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بتأویله e‏ أن aT‏ مما علمتي EE‏ 
EE‏ ت ملة قوم لايۇەتون الله »وهم ك خر ةه مکافرون)د 


افحت الةو تليت الآ السا بمة وا ثلاثو نمقام السيدعيدا لق الداغستانيوقال: 

( قال ) يوسف » بلسات المعرف ينفسه قيداً لا بعده »> اطبا الفتيين في 
السحن ( لايآتيكا ) ولاحمل اليك ف هذا السجن (إطام ترزقانه ) تأ كلانه 
وتشر انه من آي نوع كان من الأ كولات والشروبات . وهذاالمسوم مستقاد من 
وقوع التكرة وهي « طعام + في سياق الق »> ومن كلمة ترزقانه أيضاً التي 
قصد ب كرها تأ كيد إفادة العموم والشمول . آي لا'حضر لكا وقت الصباح أو 
وقت الظبر أو المساء طمام » أي طعام كان » ترزقانه وعجلب لكا من الحكومة أو 
أو من یو کا فو إلا“ تباتک بتأو يله e‏ آي بمارته لو فرض أنكا رياه متاماً 
قبل أن بآتیک ڪه تأوبله » أي قبل مايقعم مصداقه ء و ج ذلكا € التأآويل 
والتسير ا غا علي ريي ې سبحانه وتعالى » و كيف لايكوت لي ذلك و + إِفي 
وک 0% آي احتنبت ي ملة قوم کے کأهل مصر ومن کوٹ الفتيان عل دیہم 
وتوم ل لايؤمنوت بالل ةقاعا بذاته »غير متتعرق ذرات هذا العالم »> ولاحال » 
ولا منبثق دمن الخلوقین » ولیس له شريك ولاو سیل » سوی عبادته‌وطاعته 
وحده » ا وھ بالآخرة 4 آي بدار المزاء» هم کافرون چومتکرون‌وجاحدون. 

قال : ¥ لا یا تکا طمام ترزقانه إلا" تباتک بأو یله قبل ... 1ے الآنة چه 


(vy) يوسف يترجم حياته الشخصية وال لمية‎ e 


سسس ١‏ اص 

هنا وقف الوئءس وترحى ثلاثة عاماء كاو من علماء المؤتو بأنت 
يقو لوا كل واحد ما يفتح الله به عله في تفسيرهذه الآبة » فلهض‌الأول وهو 
العالامة الطوابلسي وقال : 

r as‏ عيام "وهي و العام 

ددا بو سقب ع هده الاة واي سدھا . ف لامتنين شث من ر جه 
حرا ته الشحصية . وااة العاكلية > اأمأمة والدياية سالا و هيدا لاعفلة ٤»‏ اي 
أزمع على إلقاتما E‏ » فکأ نه جر ی في کلامه على مايسمو نه بسياسة ( المراحل ( 
أى التقدم مرحلة مرحلة » ومن كلامه ظهر ى أعراك : 

) ۱ ) أن هدا السحین مدما کان ف ا عن ېوت الاسل » مس اأأسب ء 
إذا هو شريف عر يق من أهل الميوتات الدياية الكمبرة . 

(+( آن هذا السحین بہدما کان ف نظرها عرماً ء خلہر نه هد مرشد 
واعظ معلل لاير . 

وم يکن تعبير الرويا م دو سش أ کر غا همه الو عا و ' محل ساد سنوح 
الفرصة » فلذا ابتداً عا هو أم قي نظره » و كآنه عليه السلام » رام حر اعلى تعبيره 
رۇیم)ا » ولکن ماهو هذا الاجر باز ی ؟ لس هو دينارا ولا دره] ولا شبثا ما 
من الامود المادية » وأكته إصغاء رتس اأسقاة ورتس الحبازن لتعايءه ووعظه . 

وهده طريقة لطيغة » على كل ذي عإ أن يسلكبا مم الجهال والضقة إذا 
استفتاه واحد مهم أن يقدم المداة والارشاد والموعاة وا تعيحة أولا »ويدعوهء 
الى ما هو أولى به ووا حب عليه غا استفتی فيه » کم تیه بعد ذ اف » ووه ان الال 


) نسية الى طرابلس من بااد الشام ( لبنان‎ )١( 


إذا جہلت منزلته ف الم فوصف نفسه ا هو بصدده » وكان غرضه أن يقتس 
مته وينتفع به في الدبن » لم يكن من بإب التزكية . 

شم ان ماعمله بوسف ( ع ) یذ کرنا اليوم عا فعا أصحاب الستشفيات أو 
المد ارس التبشيرىة » فانم بطببون المرضى » وي امون التلاميذ ليس ف مقابلة أجرة 
من دينار أو درم » ولكن هذه الأجرة هي إصغاؤم للكرز الديني » الأمرالذي 
يشحعنا حن أن نعل مثل هذا العمل » ويدعونا أن نفترص الفر ص كا لاحت 
لأجل أن ندعو المجسحدة للاعان » وترشد المصاة للطريق القوح . 

كان السكوت سائداً في غرفة السجن التى فيا الرئسات » فوقف بوسف 
ماما وقال بملء فيه : سأشرح لکا تعبیر رۋیکا . ولکن آحب ان تنتظر ا 
فلمل ۽ را تكلم مسكا بتبذة صالةمن تعر يفكا بشخصي » ومن‌المظة‌وال ذد كرى.. 

قبل كل شيء إني أشكر اله على أنه لايأتيك طعام ترزقانسه من أي 
نوع کن غا رز ف عادة إلا اکا عا يژول ويصير اله ولو فرض آنكا رايا 
مناماً » قبل أن بحدث لكا مصداقه وعاقته يقظة » فأنا مستعد أن خر عنە قىل 
وقوعه وحدوله » وهدا الذي أذ كر اني أعلمه في عبارة الرؤيا هو عا عامني إا 
ريي فعامته » فو شيء استفدته من قبل الماء» لا من قبل الأرض ‏ وآتي 
بكلمة # ترزقانه ‏ وتك ج طمام ‏ في سياقالننىلافادةالمموم ‏ كأ ته يقول:. 

إن علمي بتأويل الرؤى عام . ولس مقصوراً على تأوبل طمام دون طعام » 
بل إني قد على تفسیر آي رۇ ا كانت » في آي طمام کون › ما رزق عادةء 
فکل نوع من أنواع الأطعمة التي ترزق إذا رآ الانسان ف متامه أقدر أن أفسره. 
فاا ودر على عير رؤا طعام اجر » ورۇا طعام ايز ٠ک‏ إني قدر على سير 
ماعداه) من صنوف اأطعام عموماً . 

ولتت ارد المكارة بذلك » ولكن التعريف رحل حول الموبة (عند )> 
ني تر کت منذ دمت ال آن شببت ملة قوم لایعرفون حقاً ولاینکرون باطلا .٤‏ 


٤‏ يوسف بفتنم الفرصة فيعظ الفتيين بيدا لدعوته لاتوحيد ۷(1س) 


وسببه انهم لاي منود ډو جود اله مطلتقا » او بوحدافيته »› لمن يمن الو سدانيهة 
لس مؤمتاً بابل الإمات الطلوب برعا » وهم كافرون ييوم الجزاء » وأرن إنكار 
الصاتع ووحدانيته مع األكفران بوم الدينونة هو ااعقبة الوحيدة فى سيل تل 

فقوله : .ل ني تر کت اے ېږ تملیل لقوله : » ذلکې له سې ري ۾ ا ومه 
نعل أن جزاء الإنسان على عقائده الحقة وأعاله اارالية قد تمجال يي ء٠‏ ه ف 


خش 


ادنيا » ذلأ اي ء المتمحل ف الدنا قد > وقد اوك ماو 6 


هر + اي f‏ 


اتاعه a‏ التو مدرک ان E - az‏ وشاأء : واوا ید 3 a‏ ي u‏ بل چم 


mwe( YAY: }‏ باأہا الذن آمنو ا إا هوا اس من $ (aa) 4 ba,‏ 

وريد ده سف بمو له » إفي E‏ ا لى آخر إن ۸ ان الان اند دہ 
عله الوم لىس دن « تعیان » عم ہے ادوه مثا . وللا هو :٣ل‏ ۰ ماک ۾ ۾ فا 
ذه الاسلاف ۾ بل هو دن ر اتاب ۾ ايتجيه عو لفسه » بالدأيا وأ عاك 
و أعتنده عختار أ له من دوك سار الادان 2 
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وقد يکو ل اکا دقو له E) PETE‏ ےت 4 1 
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ماتسبر لا الآن . واتباء الح اسا > والله مال أعي . 
م مض العام الا ني وهو العلامة الجھی u‏ : 


بوس پقتتی الفر صر فیمظ الفتییں ری أ لر ع وریا تومیر 
بقول يو سف اطا الفتيين ااسجيين » إتني محمد اله على استمداد ام دو جه 
عمومي لتفسیر کل ماترون » فعلى انير سقط س فقا له : ذاات اافلن باك أا 
الانسان الحسن قال : باساثی آما وآبک) اتامآان » 8ن کان له منک أذذون 


۳۷(1) يوسف نتن الفرصة فيءظ الفتيين تيد لدعوتهالاتوحيد ١ء۷‏ 


e‏ س 


کک 5 کانفیرز الذي اة اسک 4 أو مشرو با کا لمصہر الڏي را الآخر ¢ رزقانه 
-( عر ذلك ا فاده اأعموم 4 َ6 ف غو له ا 3 وما من دابة ف الارض_ 
ولا طابر بطير نا حه ¢ ٦)‏ : ۳۸( فزاد « في الارض_ وحتاحيه ۾ لاقادة 
التعميم والا-حاطة » وكذلاث هہتا زاد کلة « برزقانه » لافادةالاستغراف‌والشمول» 
فکآنه قال : آي طمام کان عا عاد ته ن ر زقه الانسافق هذه الدتا) - إلافبآتك 
ويله »› أي مصدأقة ومر حه »> وهو نفس ايء الخبر عنه . أي آنبشك بالتأويل 
بلفظي و بياني » قبل أن ترا التأويل بالذات ذلك عا عامني ريي » ولافخر » ها أنا 
إلا سغير من سفراء الى ء واسات من ألسنة الصدق » ولمذا فتأويل الرو ّى ما 
عظمت هو هون علي" من قط انط 9 اقول ذ اک مفتخر أ قان فة اخست 
اأقحر هُ دل تسد دنع یله تما » 

جعال يوسف ( ع ) الع الادني ثوابا عل تر که ملة من لم منوا باه ولا بيوم 
الدن » شم أخذه علة التو حيد ( انظر التعليق الرابع من خطاب مولانا عمو البيلافي 
على قوله :ر و كذاك زي الحسنين + (1: (YY‏ 

م قال الصديق عليه ااسلام تتميماً لأوعظه لافتيين : ولا | كذبكا » ولاأخق 
عتا » ما كان عرض لي أني استعملت عقلي » واستخدمت أفكاري » وحعلت 
البرهان رائدي » والتمصر مطيتي » و تفكرت ف سار المللوالنحل » حت وصلت 
انور ای » وعفت مامي اة الي ينبي طر حا »> وماهي النيحلة الي حب اعتناقہا 
# فت ركت ملة قوم .. ال به ء وتا لو سلكها طريقتي هذه لكفيا شر التقليد » 
ووصلا الى نور الاستةلال الفكري ¢ الذي هو صل کل حير »> وکت دده 
تلان الى الملة الحقه فتعتتقاا . 

ھا صر می کلام الصديق ( ع) ونري آنه قداف رص قر صة س ؤال له ¢ فحو ل 
حر ی الخدث الى عظ) › واسینت ہل الہ عظ تقال عل شهته . 


لاسمع فليسمم » ومن كان له قلب فليحضره » لابآتيك| فض اليقظة طمام مأ كول 


(v)T مراد « بالترك » الامتناع‎ Ye“ 


آس مہا ار تیاحا » فاح أت يطل معا الحدیث ۰ حر يا على ر آي مر قال : 

و قدو حدت مکارل الةو لذا سعة قارات وجدت سانا قال فقل 

اقتتحم هذه اأفترصة لإرشادها » لأنه رجل دبي » وأهل الدين يكر سورنف 
حياتهم لاستتابة الجرمين وأصحاب الذتوب » حى إنهي ليطوفون الأسجون 
و يتعر فوت الى المسجونين » ويتوددون الم » ويعظونمه ويدعومه إلى الى - 
ومحر ضونهم على التو بة » ها تاه يو سف هو من هله في عله . 

الا فعول على اغتنام الساة > لعله يستطيع التسلط على فكع رها » دكاشهب 
بأ نه هو على عقيدة التو حيد » حلاف لهصر بان ونو ۾ ۽ ووفاق لمائلته الكر عة . 

اتی في هذه الآ والآات الاربع ااي سدھا حدیٹ ذی شولك > مته مایتعای 
ر جه شحصه » ومته مایتعای بر حه أو له » ومنه ماله علاقة الدعوء الك نة 
والوعخل والارشاد » ومته ماهو واب على سوا) . 

لر ار د بالرك » اومتناع 

وامراد بكلمة « الترلك د » في قوله # إڼي ترک ت ڳد الامتناع E E‏ 
يقح عته قو له الان :ما کان لا آن شمر لك بالل من “ي € EY (eA:‏ 
بعدملاپستہا ‏ حاشا واغا عبر مهذاالتسیرلکو ته ادحل عسب الخلاه ف اقداي 
به ( ع ) فہو للاستجلاب ) أن یت رکا ملت » وقوله : ل إڼي تر کت ال ۾ أول 


رة ولکن ف اسلاشة . وقوله الآ : 3% ماتہ.دوك لے ~ امز د القانة ء 


ولكن في الصمى . 
القوم الوئيون الى عنام بو 
وأما ھۇلاء ( القوم ( الذن ذك کر ھ اأسيد ااصديق فل بين الفروك رضي 
ال عنهم من ۾ » و كانه لکن ن“ بيانہم من ۾ ايس ا حن نظن انه 


VE القوم الوتنيون الذن عتام يوسف‎ (ev) 


وھ الام اأتاأرة ٠‏ 
1 ت 


9% 


)١( .‏ س القينيّون : »وم قبيلة من العرب كانت متقرقة في المحنوب »> 


يعن الع القة . 

(٭) - المت تيون : وهم قبيلة قوبة » استولوا على سوريا» و كانت عاصعمم 
حاورة لبلرة ( حاة ) . 

(* )~~ الفر ز بون ١‏ وم إحدى قال فلسطين » سكنوا في الحسال 
في داخلية الملاد » وكاتوا رعة لا مدن م . 

» الأموريوت : وكانوا في الدرجة الثانية بعد الشيين في القوة‎  )  ( 
. كانوا في الودىة المبلية » وفي شرق الأردن‎ 

(ه) ‏ الكتنعانيون : وهؤلاء ينقسمون الى خمسة أ » ( صيدوني ) سکان 
صدا وسور > و ( عرف ) سکان نان » و ( آروادي ) سکان جز زة رادس » 
و( ٣اني‏ ) سکان اة » و ( حواي ) سکن شک أي اتلنن ‏ 

٩ (‏ ) - الياوسيون : سكان آورشلم وهي بيت المقدس . 

( ۷( س الکلرانیون : سکان ااعراق . 

(۸( القبط : سكا مصر . 

 )٩ (‏ الفاسطينيون : سكان البلاد التي بين نهر الأردن شرةا » والبحر 
O E lL‏ 

فب لاء الام كانوا وثنيين » ولا يعتقدون محقيقة يوم الدين « وكاتوا معاصرين 
لاراھے فاسحاق فیعقوب علهم السلام » وبالطبع کان بوسف قد ع فہم > لانه 
تولد ي العراق » وتي فيه الى أن بلغ من العر عشر ستين » ثم هاجر مع أ بيه 


TO: amy, al-mostata.com 


۸ الادوار الي سکت فما يوسف والادوار ااي تکل فا (~v)T‏ 


يمقوب وسائ الأسرة اليعقو بية الى سوريا ففلطين » وبق ي فلسطين سبم سنين 
ولا بلغ من العمر ١۷‏ ةا اض »> وعاش ہا اى أن توف ءواغا قلا : نظن 
ا عی بلفظ ( قوم ) هو لاء الامم لان عاش م واسحتاط r‏ وحاورم کر کپ 
حى العرفة . وهنا فوائد ميمة ء لا بد من التاميه علا : 


8 2 ه2 ۰ 

الفايدة الول سے لے a‏ َ2 ا ڍو س م ا ب4 ی ۾ اده ولا 4 
أدوار (الدور الاول ) أخذ ( السيارة ) إأه مص كسلعة عارة ءل الدور 
الثاني ( - ناله EE‏ 3 رالعمو ديه لأر س وو لغار e‏ وراأهة ق عدن الدهر 
US| *‏ 4 8 م تف بهي ء من ا ا و قر حل هل ی“ ٣ن‏ اھ ! 
التقريظ » ذلك لائه لم جد داعي) لذلل ء ولانه الآن وقد اذعا الى لإ الدور 
الثالث  )‏ دور الاستةال قي أعماف اأسجون ء مع ارهن » ملي لمم ر الفح ء 
فقد رآی من االازب االازم انا جى اقا وة ون ا 
آد ê‏ وأصوله بعس التقر «مُل غات ا > دوب رهر - ک هک هار أ اس 
وتصوح عصن فله ي آعم 1 وایتدیء ده 8و E E‏ هه 9س 
ی ) فأ ده ع ل دار وص سخ دس4 وودر ما دی تک ت اا .3 یا Ae‏ 


3 اسختد عل أثيل متاه » و ک5 رم اتا > و اوک ا ن ا سی کک جس سیا 
ا 


ضر به من حوله » واد ذر هدا اأصدس › ما اچ اے ل ج 
وتال التكلم . 


معنی ترز داہ 
الفاقدة الا رة معی ( رزقانه ( تعهلرا زه و تنتفعال ر ه ھا e‏ 9 


لانم لم یکو عتقدون ع رکم شسرہا ۳ و الرزف هو 0 ما اتفه به مهلل » وا 


V4 مەی ذلکاعا علي ري‎ (rv) 


ممن زاکیا ما علمنی ر بی 
الفائدة الثالئة ‏ قوله ( ذلك عا علي ريي ) ا أن اله علتم يوسف 
الحديثة » ( فان سيرن ) هو يوسف ( البصريين ) ۴ أت (الصديق ) هو 
يو سف المصر بين » فان ابن سيرن رزق من عل ( عبارة الرؤا ) المحب المجاب . 


2اد ے عسل او س 
الفائدة الرابعة - قوله: ( اني تر کت ملة قوم الخ الانة الى آرت يقول : 
اراھے rl‏ الام ٤‏ دل -حعل مصدر فضله رکه مله أو لاك الحاحدن ٤‏ وأتىاعه 
ملة آباثه الى -حدن » ففضل الا نان بأعماله لابنسبه ء قال أو الملاء المعري : 


اى حلف ماعل عتده الا كقتير 


( رك وس مار ال و سی برولہ سی عراوك ) 


م هو رید بقوله : ( تر کت ) رفضت بدون سبق مزاولة »> ک ان (الود) 
قد بعلل على الصيرورة »› بدوك سبق المزاولة ضا > ومنه : 3 او عيدو ک ف 
مہہ × ( ۲۰:۱۸ ) معتاه يصير وک » لأن هؤلاء القوم لم يسبق م أن 
اعتنةوا ملة التثليت » ومنه حديث ماف : ( اعت فا ا يا معا ؟) »> أي 
أی.ر ت ٠»‏ و يقول کت وددت' أن هذا الاسبن یمود قطر انا ( أي يصير » 
فقيل له : ذلك ؟ فقال : ( تبعت قريش أذنابة الابل » ور كوا ال جاعات ) »> 


فك ان العود الى الشيء قد يستعمل معنى الصيرورة اليه ء بدون سبق مزاولة 


(rv) السثة الوشنية الي عاش فما يو سف وتفلبه علا‎ o٠ 


له ء فكذلات ترك الشيء قد تعمل ععنى رفطه وعدم معاناته ۽ بدو سہی 
س ډه ک هتاc‏ والا' فال ناء مە صو موك من الكفر واأدر ل ء حى فلل اأنبوه. 

و رمجینی ما رأته لمض احققين من تعلیل ؟ خر تعره بكلة ( اکر ) » 
وهو آنه کان سفت داسلا بال ونين بالعر أف شم ف وا مان م ف دسر و کا 
مکثور | مډ ومځور | بین عبر «بالمرلد» فظر | اقا ا اله ٭ و ور اس 
مزه و تعالی : قال اللا الذن اس بر وا من ومةه : امي حا 
E NT‏ قال : 
ولو کنا کار هين ۽ قد افر ينا على اللم دد ما إت ETE‏ 


( AA SAY ۷ ف انا اله" منہا » وما و ا أن" اعود ا # اخ ر‎ e 


ا م 3 ادن ! 


و 3د عبرت عض العصر بان ع ی حقسی مہہ گی ھا | اام ات : 
( العوامل الي يذن اليعر الى ااسعادة او الشقاء ) 
) دو دک ف ھ' الكوت عو اما مودت الد الى الماد و اماه + وهن 
أمثلة لاف اأعو ا ET‏ ) الحكومة ) اي آسمم ار على اس ا ودار اها آم 
ا ا ترد فيه اأموم لاعحديث ا ا واا 
أو عاف اعمال وا اا اح > وثااثا ( اأمادلة ( ا ي الاه نھ ا e‏ ر41( 
تقل من الآناء و ا والاحداد iT‏ ۾ سواه مين ده ا3 3 د 
په ت الام + وحامسا ( الال ( الذجى دث. وك ماعه غ وه موك هیواعم 


e‏ حا 0 و ٤‏ و دقتاتو ك ee‏ ا ره څْ و هدا اه ر اا ی ما سه 


ال الوفيم الى کی قرا لوسصب و تغا۔ہ علا 
إذا دفرر هدا قو ل 


+ 
: ادا أ SED‏ امام 2 “ل ټپ ۾“ ھا ن 0 hb‏ مہ ا سد 


) ۹ ( وهو المادمه PR‏ ک کے المأدر 


1( م) الو نيوت لا يژ منوت بالله واحداً والمادون لايۇمنوڭ بەموحوداً ۷٥‏ 


سيطرة ( الحكومة ) الي تعتقد تلك المقيدة » أو ( الحفل ) الذى يؤثر بالاختلاط 
أو ( المائلة ) التي منها المد والحدة لآم » ومنها الحال » أو ( الاقلے ) › ثم قاوم 
تلك الو ترات » واكخدذ لنفسه عقدةاستحسنا › قانه يصح له أت يعبر يقو له :3 A‏ 
کذا واتبعت کذا ) لأنه کان بسبيل أن ينفعل ویتأر وینجذب لبعض هذه 
الحواذب » ولكنه قاوم هذه كلها أشد المقاومة » فيو سف الصديق كان عاش في 
المراق عشر سنين » تحت سيطرة ( حكومة ) وثنية على دن الصابئة » وكانت 
عدشته تلك الدة قي بیت حده لامه ( لابات ) الذ يكانوثناً ثم عاش سبع ستین 
بغلسطين الوثنية » ثم عاش صر ف بيت ( فوطيغفار ) نحو عر سنين » وأصحاب 
هذا البدت وسكاذه كلم وتنيون » ثم دخل ( السجن ) مح سجناء من التعب 
الاصر ي الو ملي وشمب الا حتلال امكسوسي » وکلېم من آهل التو » وکل من 
کان كذل ك کان رل أن يكو نعل ملةهذه الشات و كى عليه من وراثة طريقة 
أحو اله « وکن و سف الصدیق کا اوي من عقل وافر » وحفظ إفهي › تسب 
على کل هده اؤ ترات » ولم د به ٿيء من هذه الحواذب » ولم يتمسك إلا يعقيدة 
التو حيد » والاعان بالاشآة الآخرة » لاسما وأن ذلاك هو ملة آ باثه الكرام » كان 
كل هذا قبل اأنبوة » وأما بمدها فالام ظاهر . 


ال و دون لديو منوں بالق وامرا والاردون وی ونون ب موصورا 

القائدة اتلامسة _ قوله : ٭ لا بؤمنوت بالنه کد حتمل معناه : لایژ منوت باه 
واحدا» بل يعر کون معه غبره » وذلك ( كالقوم ) الذن عاصر م بوسف »من 
عراقين و فلسطننین ومصر بین ù‏ هؤلاء کلہم واہوت › ل حدو نو حو دالنه 
بل بعترفون به » واكنهم لايؤمنون به الاعان الحق » الو عان اطلوب »وهو أعال 
اتو حيد » بل بش ركون معه عيره من الآلمة اني بمبدونا لتقرمم الى الله زلفى » 
وا الما e‏ » وذلاف )ادبن > »مح أن الادة جاهلة » لاعكن ان 


الادلة تی و حود اله تعالی ۷)1( 


نشا عنا هذا الابداع في الكون » وار تباط المصالح في سار الموالم » مع و جود 
الحكة في كل وو دامح و٤‏ فكل صم رش سم وقد مقون 
ولايمكن للادة ‏ وهي لاتمقل شيثاً وان جد ث عنما التفاعیل آ ار ا ععاء __ 
أن توجد عقولا مدبرة مفكرة » تعمل بالسكة ومقدار في عدا الو حود . 


ارد على وور الہ دای 

كان يجب أن لاختلف الناس في المقيدة بوجود اء لأندلالة اذز عل ااور 
والنظام على المنظم » والعقل الج عل الیک س بدية > بل قالو!ء إن دلاد ما 
يدر که اشسوان > فضلا عن الانسان » قانك إذا ضر بت امار مثلا » التفت ابر ى 
من ضر به ؟ لانه م مکوز في فعطر ته ان الا ایکون بلا مؤر «والفمل لايكون 
بلا فاعل > قال تما پل ال ر أن“ ای اس ده من ف السمواتوالار س 
والطر” صافناتِ ٭ کل قر عل صلا ده 8 اسسا ؟!! ¥ ) YE‏ ) وات 
إا رايت اة من نلاشة احرف لم تشك ی ار کاتبا کتہا e‏ وإن 
i‏ ساعة تشر الى الاوقات ٤ U UO ts‏ رقاب حزاءها واسده) 
لتلك الغانةء وما مثل من کر وود الال س وهو أخاہ ق 

: رای ( خزان اسوان ) بالقطار المصري ٤‏ د ( برج إغل) بار اس ٤٤4ا‏ ۔ 
ان ذلك على فخامته وضخاءته لا محتاج الى مہندس ) ولا ( سام ( 1 او ٿن 
رای ( كتا ) یدیما ي ممانيه » بليغاً فف معا نره ويه من اأمامة ا ع 
والأفكار السامية ء مايفوق أمكار ( أفلاطو ) واسفة ( آرم فاط لس ) وه 
من الدب اار ائ ء والشعر البار ع » مايسو ی شعر ( انی ) » ولا زار يږ 
قال : ما هذا الکتاں إلا أوراق کانت ف صندوف » و کال معا ي * هن در هدي 
الطباعة » ثم هز السندوق حزات متوالية ۽ فوج دااك اکتا کل مرون ل 
ري صاحب ذاك القول بالمنون ۽ . 

وإذا كنت لاتسل أن ( ساعة ) تود بلا صانم > وآن ( باخره ) نور ی 


Vow معقمكة راهيم ) م ( واولاده وعقيدة العرب الاهلیین‎ (ev)T 


لا مہتد_ » بل لا تسل ان و كلة صغيرة » توحد بلا كاب » کف تسل أن هذا 
و الوت ۾ العظلے ٠‏ الذي يم اأعقول »ء وعیر الألباب ¢ قد وحد بلا موحك). 
و نظہ بلا منظلہ » وکان کل ماویه من جوم وغیوم وقفار وحار ولیل ونهاروظامات 
وأنوار وأشحار وأزهار وشعوس وأقار » الى أنواع لا صما المد » ولا ياتي‌علما 
الصر »> وقد و جدت بلا موحد خر <ہا من العدم » وینوعہا الى مالا ععى من 
الأنواع » وعتعا ما شاء من اللمصائص الختلفة » والرايا المتباينة » والصفات 
المتقابلة ؟ وقد قال بعمض الفلاسفة : « يكفيني في الدلالة على الله وحود _ الأ 
جانب-الذ كر _ فہل علهت الطبيعة أن النوع لايبقى ولاعحفظ إلا و جود دالرأة» 
فأو حدتما ؟ وغارت بيا وين الرجل »› وأعد تا لا راد ما » فخلقت نما الرحم 
وا لهل » ومتعتہا عا ذب الرحل اليما » من صفات الال » حتى في صوتا»› 
ومنحتہا ماحتاج اليه طفاہا الصغير » وقال أملاطورن : « يكفينا ماق _ العين-من 
التدبير الذي جملما في مكان مكين من اجاح » وجعل نما _ الحاحب _ ليقيما 
من العرق أن يتساقط فها» و _ الدب _ ليقما من الغبار » ولاعتعما الضوء» > 
وهذا الباب واسع حداً » وفا ذكرناه كفابة . 


عر ار ھی ( ص ) و اونوده وعقیرق 'لعرے 'فاهایی 
والاعتقاد دوحداتية الله تمالى هو دين ابراه وأولاده من جہةإسحاق ومن 
حه اغا ¢ غر آنه کان و سود ش ارب مشر کون لله ق العبادة لا ي انلق 
والإحاد » يمني أن هؤلاء الصنف من‌العرب كانوا مع اعترافيم دو حدانية الرو بية» 
مشر كين في الألوحية > قال تمالى : لعن سالسيلم من خلق السموات 
والارض وسر الثمس والقمر ليقوان : الل ؛» فأنى يۇفكون !1 که 
ال اب قول غ ولان سال ن ل فن ادا فاا به الارن 
١ (‏ )هوالمفرة العظيمة التي فما المين ويقال نها وقب . 


یو سف م د ٤۸‏ 


Yo‏ يان سقوط ١‏ کر بي اسراتيل في هاوبة التون اآ(پس) 

بعد مو ما ٩‏ لیقولن ‏ : ال فل امد لله ء بل ا ق لا :عقاول د 
: و ۳ وقال : : قل جن ر2 2 ل ؟ 
الت“ ؟ ومن I‏ ا oy 3 u‏ فقا" : افلا 
اتون“ ؟ # ) ۰ ۳ ) إلى غير ذلاف من الآيات اہر ت ایی تصرح بان 
مشر کی المرب إغا کانوا مشر کين في الالو هة > دون الرو دة » وهکداوحدق 
الود ناس كثيروت كذلاك كا يع من اأبيان الاي : 


بیان قوط اکم بی اسر یل فی ھاو 
التو مسب الور اة الي هي الوم بای 


١ (‏ ) ف عصر يعقوب : كان ( على ذمة التوراة ) بو جد ال ان موب 
اناس وثنيوك في يعض أيام حياته » کا نستفيده من وول التو رأة : ( فقا موت 
مته ولک ل من کان مدعف els ٠:‏ لوا الآلمة اور ية اق نګ ) ) e‏ ب ( 
وقوضما ( فاعطوا يعقوب كل الاة الأغريية اأتى هي أيدم» )[ 7 ٥::ء)‏ 

( ۲ ) في مدة إقامم عر « کانوا عدو ا a‏ ار :ان 1 YY‏ ( 
د ( يش ۲٤‏ : :9)۱( حز ۲۰ :3۷ ۸ )و ( أ ر ±٤‏ :۸- ۱۹) 

( ۳ ( ف ول مده اروج } ومک شو ارا احا ف ا نه بده کر جوا 
من مصر ف مةاطعة حبل سيناء حتى قتل مه و للالة آلاف رحلا :( خر 
(AITV:FY‏ 

» ٢ 8 ء‎ el ل‎ 

٤ )‏ ) ف أحر مدة اروج « عا بتو اسرائیای بعال غور وداب سحي 

کانوا ف الغور قصب الله عام و امات مالو باء 3 ala'!‏ ) حر 2۹ ( 


١ (‏ ) ف مدة التيه _ وقع آ كر بتي سرا یل و هدة ال ٣‏ وڅ ج 


(vy) 1‏ بيان سقوط | كثر بني اسراثيل ف هاوة التوثن 4 ۷ , 
ا ف ق 
ولا بين أبنائهه الذن تولدوا ي البربة ء فايع عبدوا الأصنام في البرية » وقريوا 
ها القرآبین ( خر ۲۰ ۲٣۷:‏ )د ( تٹ ۷:۹ ) 

٦ (‏ ) ف صر يشوع ‏ وقدوقءو ا ف وهدة الدمرل › وهه ڪت قيادة يشو ع 
لاحر یام حیاته ( يس ۲٤‏ : ٤١و‏ ۲۳ ) 

) ¥( من موب يشوع إلى أول قاضي وقد ر حع بنو إسرائيل لاسقوط ف 
او دية الوثنية في المجبل الذي بعد يشوء إلى أیام ول قاض قام فم وهو «عثنيٹيل» 
ن قتاز ( قض ۲ : ۸ - ۲۳ وقض ۳ )٩۹ ٥:‏ 

( ۸ ) بعد موت اأقاضي الأول _ مات القاضي « عثنيئيل » فعاد بنو اسرائيل 
لشر کہم امود ( قض ۳ : ۲إ ١٤‏ ) مع ملاحظة ماف ( قض ۲ : )٠۹‏ 

٩ (‏ ) بعد موت اأقاضي الثااث - وقح بتو إسسرائيل ف أودة الونية بمدموت 
القاضي « تعجر » بن عتاة ) قض ۽ : ١‏ مع ملاحفلة ماف قض ۲ : ۹ ( 

٠ )‏ ( بعد موت دبورة ویاراف ‏ عاد ينو إسراتيل لسر کہم وأدخاوا عبادة 
البعل الى وسط البلاد وأقاموا له مذك) وسارىة ( قض ٩٥ : ٩‏ و ۲۸ و .م) 
واعتقدوا أن البعل إله» و بقوا على هذا الال حتى قامالقاضي جدعو ن( قض٦:٠)‏ 

( ۱۱ ( ف يام جدعول ہ 2 و بتو إسرائيل بواسطة حلصم جەعو نب 
في الو ية في أيام جدعون » على إثر مقاتلته المديانبين ( قض ۸ : ۲٤‏ - ۲۷ ) 

١۳ (‏ ) على اثر موت جدعون _ کان بعد موت جدعون أن بي إسرائيل 
رحعوا وز نوا وراأء د« ابعل « وحعلوا هم بعل بردت ا ) فض ۸ : ۳( 

( ۳( بعد موت بائیر _ بعدما مات « بائير » اللعادي الذي كان قاضا ثام] 
على بني إسرائيل عادوا يعملون الر » وعبدوا د البعلم والمشتاروت » وآلهة 


« آرام » وآلمة د حيدون » الځ ما ف ( قض ٠۰‏ : »و ۱° (T-N9‏ 


)٣۷(آ بان سقوط ۱ کر بي اسرائیل في هاوبة التوثن‎ ۷٥٩ 


۱١ (‏ ) بعد موت عبدوت ‏ بعد ما مات القاضي « عبدون » عاد بنو إسراٹیل 
بمملوت الشسر امو د بدنهم وهو التو ( قض ١ : ٠۳‏ ) مع ملا حظة‌مافي (قض۱۹:۲) 

٠١ (‏ ) شرك سض اللاویین - ثبت إت بعض اللاو بین کان یکین في بیت 
الأصتام ( قض ۷إ : £ - ٠۳‏ ) في قربة « الطيبة » التابعةلقضاء « طول كرم » 

۱٩ (‏ ) شرك سبط الدانیین ۔ ثبت أن سبط م« الدانيين » صعدوا الى جيل 
أفرام » ونهبوا من بيت ( ميخا ) الذي في قرة ( الطيبة ) التمثال المنحوت 
والأمود والترافم والتمثال المسبوك التي هي آلمة ( مرخا ) » وآقام_وا لأنفسيم 
التمثال المنحوت للعادة ( قض ۱۸ : ٩۷‏ و ع۲ و ٠س‏ ال ). 

( ۷ ).ف عصر صعوثيل س ثبت أن بني إسرائيل سقطوا في حفرة ارك 
آام الني ( صعوثيل ) » فكانوا يدون في عصره الآلهة الفرببة و (المشتاروت 
والبلعے ) ( ١‏ گی ۷ :٣و ٤‏ )۔ 

( ۱۸ ) في عصرمالك شاول س ثبت انه کارن بوحد ف عصر ( شاول ) 
ول ملو کہم ف بیت ابنته ( میکال ) أصنام صغيرة و اة ٠‏ على هة الانسان» 
حیث من رآها ظا إنسانا » وتسمی هذه الاصتام ( تراق ( )1 7 4 (e:‏ 
وهي فضي شريعة الهود وحسب كتمهم قرينة الو ( ١‏ ته ٣٣:١١‏ ). 

1٩ (‏ ) ف عصر ساجان س تقول الود إن نساء سابان أملان لله وراء 
هة أخرى »> ول یکن قلبه كاملا مع الرب إضه »> فد عب وراء أرسة آلة > وم 
« عشتروت » و « ملکوم » و « کوش » و د مولا » ( ۹ ملل ۱۱ : ۸-٤‏ )و کان 
يوجد ف الرعية في عېده تون » ف تر کوا الرب وسجدوا للااله « عشتروت » 
وللاله « هوش » والإله « ملىكوم » ( ١‏ مل ٩۱‏ : ۳۳ ) وکانوا بقر بون أباءم 
و بناتهم للاله « م ولاك » وهو می بالتار ( ۽ ملل ج : ۰( 

( ۰ ) ام رحبعام س ثبث من التاريخ ات أهالي الملكة التو ية لك 
مهوذا آيام ملكا « رحبعام » بن سلهان » عماو! الشر وعبدوا! الَاَهة الباللة » وبوا 


YoY بیان سقوط ۱ کر بی اسرائیل في هاوة التوثن‎ (ev) 


ما صر تفعات وأنصاباً وسواري ( ٩‏ مل ۱٤‏ : سوس ) وکذا م يقولون إننفس 
الك رحبعام أشرك بالل ( مل ١٥‏ : ۳ و۲١)‏ . 

( ۲۱ ) آام ابيا س سار « ابيا بن رح بعام » في جميع خطاا أبيه الذي 
تقدم نفا آنه کان مدر کا » ولم یکن قله كاملا مع الله ( ٩‏ مل ۱١‏ :۳ ) ولم 
تز ع الاصتام في مدته » والکن في مدة آبیه « آسا» ( ٩‏ مل ۱٥‏ : ۱۲). 

( ۲۳ ) آخزیا تون« اخریا » ملك ہوذا ن « ورام » ( ۲ مل ۸ : ۲٦‏ ) 
وأما الرعية فكانوا سقطوا في الو ية هة بيه « ورام » یام ملکه علہم ( + آي 
(I —-« «۱‏ 

( ۲۳ ) عثليا ‏ « عثليا » ملك هوذا كانت مش ركة » لأنه هي التي أدخلت 
عبادة « البعل » إلى بوذا ( قاموس الكتاب المقدس ورج بوست ) . 

٠٤(‏ ) یام واش رحمت وذا وم أهالي ملك القدس إلى السقوط في 
الوثنية آیام اماف « بوآش » ( ۲ آي ۲۶٢‏ :۱۸ و ٠۹‏ ) حت انه لاقام الني 
زكرا ينصحہم ر ججوه بالمحجارة »> بأمر اللاك « بوآش » في دار بیت اله ( ۲ أي 
(Navis‏ 

۲٥ (‏ ) ایام أمصيا ‏ وسقط أهالي ملك بوذا آيام « أمصيا » في الة_دس 
الشسريفة في هو“ة الولنية ( ۲ مل ٤ : ٠٤‏ و ۲ آي ۲١ : ۲٥‏ ) کا أن ماكبم 
« امصیا ۾ کان کذلاف ( ج آي ۱٤ : ۲٥‏ س ۱٩‏ ) . 

٠٦ (‏ ) أيام آحاز ‏ وسقطتآهالي ملك وذا ف الوثنية أبام ملك القدس 
آحاز » هم وملکہم جما ( ۲ مل ۱١‏ :سو و آي :٤و‏ 
و .(o—‏ 

( ۲۷ ) یام مننی - وسقطت آهالي ملك بوذا ف‌الشرك أيامملكہم«منى» 
ملك أورشلے ( ۲ مل ۲ : ۲ ۱۹ و ۲ أي ۲:۳۳ ۱۱) . 


(v)T الاعات باینه واليوم الآخر‎ Ye^ 


( ۲۸ ) یام آمون ‏ عبد د موت » ملك وذا الأسنام التي عبدها أبوء 
« منسى » وسحد ها » ورك الرب إ له ماه ئه  (‏ مل YET‏ ) و ھکذا ا لشب 
( ۲ مل ۲۲ : ۷ و ٣‏ مل ۳ :س ). 

) ۲۹ ( ايام دوشہا وسقطوا ف الولنية أيام «بو شيا »ملاك چو دا ) ۲ آي ۾ ۳: 
س ۷ ) ولكن اللك کان ا 

( ۳۰( یام ہویاقے س سقط « ہویاقم » ملاك ور شلے و ش.ه ف الو دة 
( ۲ مل ٣۳‏ : ۳۷و £ :و ). 

۳١ (‏ ) ايام صدةا ‏ سقطوا ف الو ثنية كل أباما للاك « صدا » ملاك ودا 
( ۲ آي ۱۲:۲۹ ۱۷). 

هذا ما تعلق عملکة آورشلے اآتي هي ملک ہو ذا التو بية » وآما اكلام على 
ملك اللاسباط ال عشرة الفمالية التي ع عا « شکے ۸ و ھی ابلس !اء م فانمم 
بالا جال من دون استئناء قد سقطوا جیه E‏ آ ول ان اث کات الملک 
ال ات الت :کا بل ذلات صر عا من أسقاراأمہداأمتين » ولا حاحة الامللة بذ كر 
تلك ا)واضع » ى يام سي الود الى بابل كانوا سقعاو! ف الو اة أبطضا ( حر 
(ITT‏ 

ارعان بالا و الوس ابو ر 

القائدة السادسة ‏ عدم الان بال واأيوم الآخر » هو مصدر كل اأشمرور 

والاضرار ك بالقابلة ان الإعان بات واليومالآخرءهومصدر كل خير و نقم »قال تءالى: 
¥ لآ تسد فو ا ومون الله واليوم الآخر »> واداون" من اد“ 

ا“ ورسوله »> ولو کانوا آنا م اا ھ أو إحوادپي أو عر 
اوفك کي ف کاو بم الإمات ء وأيده ا مته » ویدخام م حتات 
جر ي من تا انار" خالدن فا » رضي ا wfe‏ ور ضلواعنه' ١‏ أوائاف 


Vo. وم الآخرة‎ (rv) 


حزب' انلم > آل إن“ زب أله م E : o۸) E‏ تال ۰ 
فاذا I‏ ا لسو“ ا مسسکوهن عحروفر ۾ أو قار دوهن روف > 
وأشه دوا ذّوّي عدال منج ٤‏ وأقمو ا الشادة لله » ذلکم و عءظ به من 
کان و من بال واليوم الآخر 4 ( > : ۲ ) وقال :ل لقد کان لج في 
رسول الله آم ا مسن کن ر حواده واليوم الآ خر چە (ı۳)‏ 
وقال تعالى : ب لد O‏ والذن ممه ۔ اسوک * 
حستة” » لسن کان ر جلو اله واليوم الآخر + ( ۰ : ٦‏ ) وقال تعالی : 
جو والمطلقات بتر بے" ثلاثة روء ولا حل لن أن يكتمن 
ماخااقی انه“ ف‌أر e‏ » إن كن دومن بام واليوم الآخر _ (CTA: SK‏ 
وقال تمالى : ل وإذا طلقم ا اا E‏ » فلا تعمضااوهن" 
أن يشكکحن آزواحین 2 راضو" دنهم بالمعروف ۾ ذلك دو عظ به من" 
کان ك دمن این واليوم الآخر٭(+ : ۳ ) › وقال تعالی : چ یا ہا 
الذن اموا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأو لي الم مت > فن“ تتاز عتم 
ي شيء ۽ فر دوه الاي والرسول > إن كنتمتؤمتون بایلم واليوم الآخر د 
٤ (‏ : ۸ه ) وقال تمالى : ب الزانية” والزاني فاجتلد وا كل“ واحد مها مقة 
حللداة » ولا أذ کلم ا رأفة” ف دن ال ء إن کت تۇمتورن بال 
واليوم الآخر ه(٤؟‏ ۲) 

الفالدة السابعة _ قوله : « وهم بالآخرة هم كافرون )د الآخرة هي اليوم 
الأخير الذي يبتدىء حين ترفع الشمس جاذبيتها عن الكوا كب بإذن ال 
تعالى » والأدلة متضافرة على وجود هذا« اليوم » المنتظر ء »> وأقرما تناو أنه اذا 
م يكن آلخرة ولا عقاب ولا ثواب » كانت الحياة ضر با من العبث » لان المدل في 


(vy)T الاعان بالآخرة والطواثف الي لا تقد به‎ e 


هذه الد نیا غر يب تاه 6 لا مرف مأوی »و ری في اعمال الناس مک ا ا لاطا 
الفادحة » رى الأشرار رغد وھت_اء وسعادة ٤‏ پیتا ری الرار بقاسو ت مو 
المذاب » وما كار بك ليثيب الظالين» فستأني ساعة تلةى فا كل نفس‌ما كسبت»ء 
إن خیرا وإن شرا » «ڑفویل" للذ نکفروا من مشبد بوم عظےم € (۳۷:۱۸) 
ل والتتعم دار المنشقين & ( ۱۹ : )٠١‏ . 
1 ر( L‏ ۳ الطلر أ e ow “tf‏ 
لز رارع بال رن و م لی دو تھتص ہہ 
الان بالآخرة هو دن اراھےم وأولاده سواءاً کانو! من اة سی 4 أو 
لايعتقدون بالآخرة : ¥ وقالوا ماهي إلا“ حياتنا الدأنيا » غوت وآنحياء وما 
مكنا إلا الدهر' 3 ) vw: fo‏ ( ۾ 6 انه وحد من سلالة إسحى علامة يقال 
هم صد وقتون & نشوا کا قاڵه 2 و سيوس ¢ کو سنه ( + ۵ ) فم آذ روا 
القيامة » لانهم أنكروا خلود اانفس » آي اعتقدوا أن النفس تموت مم الاسد» 
قأذ! کاذت النقس فد تاشت عند الوت ٰ ٧ی‏ باب اة اسک & وھوؤلاء جلا وه 
صغبرة ف الود » وسطوتهم قليلة بين الشعب » وكان مم ميل شدبد الى القاسغة 
اذا ر فصوا تعلے ‹ ألقيامة : سوه GE‏ تعلے الو ان وااہقاب » وهم ر نولت 
الاعتقاد بإللاثكة والأرواح . ( هذا مايؤخذ من قاموس ااكتاب المقدس ورج 
بوست ) ومن « اللكتز الجليل » في تفسير الانجيل لل دكتور ولم أدي الاميركافي . 
وقد كان بوجد شيءة ف الاسلام يقال لمم « اللعطابية » زعموا أن ادنيا 
لاتفى » وآن النة هي ما يصيب الا نسان في الدنيا من خير » وأن انار هي 
-مايصيمم من شر > وقريب منهم فرقة بونانية » يقال ها « التناسحة » يقولو رن 
يتنا سخ الارواح I FOE‏ الوم فيو <د فرقة »> يسمون 


۷4 اتباع بو سق ملة اياله دعف التفكير‎ (evy)T 


نقسہم « بألهاثية » & کی ہشیر هم بد دم عکا و ةا > وهم لا یستقدون‌بالاًخرة 
ولا باملاثكة بامنى الذي نعرفه » بل يآولون ذلك بأن الآخرة هي آخرة الأفراد 
أو الآمم في الدنيا » وأن اللاك حم خيار الناس وملحاؤهم » هذا ماتيسر لنا 
الآ » وال تعالی عل . ( ھرحی ) 
م نمض العام المالث وهو الملامة اموي وقال : 


اتباع ی وف مو آبائم بعر التفکر 

يقو ل السيد الصديتق عليه السلام : انه قبل أن يتبع ملة اياله وآجداده ء 
كان تعحرر واستقل وافتكر في ملل التاس ومحلهم فل ترق له ولم تعجبه » فام 
ملة آنائه وحداده » انه رآها بالبرهان الساطع أحسن من غيرها » من مال 
المعاصرن » ونحل الجاورين > فلل یکن متبع] لمل آباته لجر د التقليد الحض » حسب 
الموائد ا)طردة » عند أ كير الناس ‏ حاشا له من ذلك بال إغا كان ذلك بعد 
الإينال ف التأمل والتفكر العميق » ذلك لانه كان توللد فيه منذ الصغر اليل الى 
اليحث عن الأسباب » والهاس البرهان عن كل شيء » فنشاً لايالي إلا حقائى 
الأمور » ولا عترم سوى المقيدة الي يطمثن لها القلب > ويثلج بها الصدر» 
وذلك لايكون إلا غب الاستقلال » وبعده التفكر › الا تحال» فكأ نه يقول: 

إني حررت نسي من كل تقليد » و ركنت الى الاستقلال القكري > 
واستخدمت المقل › وتعمقت في التفكير ملياً »> حتى وصلت البرهان والتعقل 
للة التوحيد » التي هي ملة آبائي و أجدادي »واا إذا م آ کن قد حررت‌نضي‌سابقاً 
من کل تقلید ول أ ركن الى الاستقلال الفكري » فلست مستحقاً أن أقوم بالدعوة 
الدينية » التي أطلب فما من المدعوأن يعمل نظير ماعملت › يتحرر ويستقل ويعتمد 
على الراهين » حت يصل للمقيدة الحقة . 


(rv) الفرق التي لا تمن باه کا جب له‎ YY 


المری التي بوتوی بالق کا جب کہ 

وقول ل لايؤمنوت بله × أي لايؤمنون يوجوده مطلة) كالدهرية والادية 
والطبيعة » ولكن الاعتقاد باه يكاد يكوت عاماً بين الشعوب ء مفلا اكاد لعلو 
أمة متبدة أو متيحضرة من اعتقاد إله » ولكن فكرة الألوهية وآوساف الإله 
تلف اختلافا كبيرا بين الامم » ولذلك فیمكن أن کون قد عى بقوله 
چ لا يۇمنورن بانه د انم لايۇمنوك به ک ګب له من د الانفراد» غلائ 
« للوثنيين » » ومن « الاختيار »> خالافا لفريق من « عكماء الهيئة » » ومن 
« إحاطة ۾ علهه بکل ثيء» حق الجزئيات » خلافا « لاملاسفة » » ومن أنه 
د خالق کل شيء » خلاف) م لامانونة ۾ » ومن کونه هو الذي تقدم له و حده زواع 
« المبادات » كلها » وأنه هو « الشارع ٠»‏ لاغير» خلاهاً لهعر کين له ف 
« الالوهية » ومن أنه د م يتولد من شيء . ولم يتولد عنه شيء»» خلاقاً 
« للتصارى » ومن آنه تعالى واحد » لس انين ها الآ والان » خلافاً 
« للمكدو نبين » الذن يةولون بالوهية الآب والان فقط ورمفوت آلوهية الروح 
القدس › فم لذلك نصارى مثنة و إمامپي ف ذلاك مکدونیوس E‏ 
القسطنطينية » ومن آنه تعالى واحد ف ذاته وطبيعته الألوهية »> خلاها لانصارى 
« اللكانية » الذن يقولوت بالثالوث وبطبيعتين » « فالثالوث » معناه الآب إله والان 
إله والروح القدس إله » والكل إله واحد» ومعنى الطبيمتين أن لاقنوم الان 
طبيعة الناسوت وطسعة اللاهوت » أو طسعة الا تسات وطسدة الاله » وكل سه 
على حدتها لم تمتزج مع الطبيعة الأخرى »› وحؤلاء مشل اللاتين والروم الأرثو ذد كس 
والسكاثو ليك والسريان الجديد والبروتستانت »› فہؤلاء يقولون بطبيعتين في أقنوم 
واحد » أو باقنوم واحد في طبيعتين » وبناء عليه يقولون عن اأسيدة مرحم : 
« إنها ام الاله » أو أم اله » أو والدة األإله » . 


۷ القرق التي لا تؤمن بال ک بحب له‎ (wy J1 


دهن أ4 تال واحد في ذاته و طبسعته » ولكن طحت لست مز حه عة 
الانسان » خلا للنصارى « اليعاقبة » مثل السر يانالقد والارمن والأقماط عصر 
وكانت اليعقوية منتصرة ف « غسان » وسا قبائل الشام » وكذا ف نصارى 
« نيران » » فہؤلاء الطوائف يمتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة مت ركبة من 
طلبيعتين » يعنوت أنه صار امتزاج الطبيعة الألوهية بالا نانية أوبالمكس » وهؤلاء 
هر أطقة ۱2 في نظر المملكانة 

ومن أ نە نمال وأحددذو أقنو مإ لمي واحد» لاف «للنساطرة» القائلين با قنو مان 
أقنوم إهي » وأقنوم بشري » كلاها متاز عن الاخر » والاول مشرق عل 
الفاني إشراقالشس على الكون تقريا » وبتاء عليه ۾ لايقولون عن السيدة رح 
انہا آم الہ ٤‏ بل ام الانسان فقط وم على کل حال على غیر حق » وات کانوا آقرب 
اليه بالنسبة ان سوام » حتى مؤرخي النصارى اعتبر م «كالاربوسبين » ولذلك 
وقح اماف التصارى الاسكانية والىەقو بىة عل‌ان هو لاء النسطوره هر أطةة ومعظام 
أهالي ھا الذحب ي اأعحم وفيا بان اأنهرن ( دجلة والفرات ) « ي حل 
النساطرة » وعند منابم نهر الراب وعيرة أرمية » وبين الفرات وحدود إران 
و حنوفي المند وف الموصل على دحلة » وف أذر عات » ويسموك « الکلدات » > 
وكانت النطوربة منتدرة في « األيرة » 

ومن أنه تعالی واحد ولا دخل فه للانوثة وال ذكورة » خلافا د لامر مان » 
من النصارى »> فام دقو لوك بردو بية المدذراء . وهؤژلاء انوا محر رة العرب دم 
معدودون في نظر جيم الطوائف النصرانة حراطقة ومن اهل البدعة . 

و٣ن‏ آذه تعافی س إل حال فقط › وللا له أریاح فط »> ولا إله قملة 


)١ (‏ المراطقة اللخارحون على الدين عند النمارى . 


(vT عقيدة الاعان الكاملة باه‎ V5 


واحدة دون أخرى » ولا أمة واحدة دون سواهاء خلافا لقدماء اليونان » 
و..اال. 
عمرة انرعان ارا اللہ 
تل ص عقيدة الاعان الكاملة بال بأنه : ( هو اله“ أحد اي" الصمد' نم 
يلا" وم يولد » ولم یکن له كمَواً أحد) (۱۲١)»(ور‏ بك حللق' ما يشاء وتار ') 
( ۸:۲۸ ) وهو ( خالق کل شيع ) ( ۱۹۲:۹ ) › (إالا نبد وال نستعین) 
( 1 ) ذهو ( رب المالين ) (۱:1) › ( وله ما في السموات ومافي الار س ) 
۰)٠۹: ۳ (‏ ( هلو الذي خلق لک ماف الآرض جیا ) ( ۲:ه» ) ( الذي 
خلق السموات والارض وما پیا ) ( ٥۹:۲٥‏ ) ( ال ربک ورب E‏ 
الاو“ لين ) ( ۳۹:۳۷ ) ( اله الذي ي سر لك البحر ( ) £ ( “(وألقى 
في الارض رواسي أن ميد بك ) ( ٠ ) ٠١:٠١‏ ( ات الذي رفع السموات 
بغیر عمد درو" e‏ :۲ ) . ( وهو الذي راسل اراح برا بين 
يدي ر مته ) ( ٥٩:۷‏ )» (جعسل لک الازش" e‏ 4:۷۹{ 
( واف حعل اک من انفلس أزواجا ) ( Y۲: ٠١‏ )( وال کا رمن 
الآرضِ تبات ) ( ۱ )+( وعتده CC‏ اقبت" لا تمل با الا“ هو 
ويعل ماق البر ‏ والحر » وما سواط" من ورقة الا يمل باءولا نة ف 
ظاماتٍ الأرض » ولا رطب ولا بابس إلا“ في کتابر مین ) ( ٩:۰‏ )» 
( إن اله عى کل شي قد ) ( ۲٠:۲‏ ) › ( إن" ربانة هو القوي" المزر') 
)1:۱۱( « احسنت » 


۷٥ يوسف ( ع ) يبدا بالدعوة الى التو حيد‎ (ra) 
بوسف ( ع )برا بالرعوة الى التوحور‎ 


1( ) # واتبسْت ملة اباي »[براحيم واسحاق ويعقوب 
ماكان لنا أن شرك بالله من شيه» ذلك من قضل الله 
علينا وعلى الاس » ر آکثر الناس لا یعکرون ) 


افتتتحت الجلسة وتليت الآبة الثامنة والئلاثون فقام السيد فتح الله اأاني وقال: 

يقول يوسف : ( واتبعت ) مع تمسكي الدليل واليرهات ( ملة آبائي ابراهےو) 
ابته (اسحقو) ابته ( يمقوب )الأ نبياء الكرام » الممروفين ق العراق وسورية 
والمححاز وفلسطين ء فأنا محمد الله من بيت نبوة وتوحید › ( ما کان ) ما صح 
( لنا )نحن معاشر الأنبياء ( أن نشرك بله من شيء ) لا شيا من الشرك ولا 
شمئاً من الش ركاء » فلا نشرك في عبادته » وهو شر الألوهبة » ك) لا شر كمعه 
غيره » وهو شرل الربوية » و ( ذلك)التوحيد ( من فضل الله عليتا ) معاشر 
الأنبياء الهادن ( وع الناس ) البتدن » فلذلك نحن‌وهؤلاء الناس ش اكرون له 
فعلا بتمسكنا بالتوحيد » وشا كرون له قولاً بتقدرنا هذه النعمة واعترافنا ذا 
الفضل » ولناءنا لله عليه ( ولكن أ كثر الناس) مع الأسف خاصة هؤلاءالمصريين 
( لا يشكرون ) نممة التوحيد » لا فعا باتبا-ا» ولا قولاً بالثناء على جديا . 
وو حه كون التو حيد من فضل الله انه تعالى فصب الأدلة اأني ينظ فما الاضسان 
و وستد ل ما شم طف عن لطف حت توفى للتوحيد » وقد نصب مفل تلك الأدلة 
لسا الناس من غير تفاوت » ولكنهم م ينظروا ولم پستدلو! اتباعا لاهو اہم فىقوا 
کافرین غیر شاکرنن ء قال تمالی : ( وقلیل” من عبادي الشکور ) ( ۱۳:۳۶٤‏ ) 
والشا كرون ف الائة لايتحاوزون عدد الأنامل » ولا ح ركات الموامل . 


بب واتبت ملة آبائی » ابراهم واسحق ویقوب آ(۸٭) 


ا 
و بەت ما آ بائي »ار اهي وکس ویعهوب 
س ۷ س 
وقامصع اله الصداوى (٤وقال‏ :س 
لر 1 اء وس 
کان وف عله السلام اما الة آ ائه » عقيدة وشر سه ۽ وکات ابا في دلاف 
لبه يعقوب › التاع لأبيه اسحاق » التابع لأبيه ابر اهم » علبيم الملاء واأسلام ء 
انوا ياء . ومن أمثلة ذااك أن ياء بني اسر اليل بعد مو سى ايه الام 
تارمو ل له في شر دمه التورأة وعقدما 4 م دوك id‏ ء مةسر و ب اھا ا ْ ح دول 
عل الان ا وار جوع الا ٤‏ 28 1 کل وأحد مم & ي 6 و ود SRE‏ أأمه س 


م رز با وقد كوك کشر م افا ت اسةاو دده « 


اصول الررى المومورة فى كل ملم وهر 

تەم من سأاش قو له : ( إفي و مله قوم yi‏ دو متو ك دأینه 9 فقي لاخر هة ھب 
کافرون ) ولاحق قوله ( واتبمت ملة آبائي اأت) ان مله آ باله هذه ااي اعا هي 
الاعان االله وبالآخرة » تم بإاطبسع كل من من بل والآخرة ازم آل يعمل عملا 
الا »> وهذه الثلاثة هي أصول دن اله تعالى امو جودة ف كلل ملة » لا ينبا 
فما دن ودن ؛ بل الاديان فا سواء » قال :ال :) إت الدن اوا والذن 
هادوا والتصارى والصابئين » من ١‏ من بالنه واليوم الاخر و عمال سالا » 
فلہم | حر همعند رر م »ولا خوفعلمم ولاه معز نوت)(۲:۳) و قال تعالی: 


١ (‏ ) سية الى صيدا من الاد العام (لنان) 


۷۹۷ ا ركان الا مان الستة‎ (^)T 


# يۇمتون بار واليوم الآ حر» ويأمُرون باامروف »ویتہوات عن ‌المتکر 
و بسار عون في السير ات » وأولئك من المتاللين 4 ( ۱۹٤:۳‏ )۰ وقال 
تعالى: بۆوماذا علم و" منوا بالل واليوم الآخر وأففقوام) ررقم اله 
و کان ای مھم علا" ¥ ) ٤‏ : ۸ ) ء وقال تعالی : ¥ e aj‏ مساج الله 
من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ تی ال رکا“ › وغ خش إلا“ 
اة » فسى آولئك أن“ يسكونوا من المبتدن › أحملتةم سقابة الاح" 
وعمار ة المسجد الحرام كن آمّن بالة واليوم_الآخر › وجاهه في سبيلر 
ايله _ ؟ لا لستوون" عند الله »> وال لايدي القوم الظا لين + ٩(‏ : 314( 
وقال تمالى : ومن" الأشات من" ومن ”باد واليوم الآخر » وشخ 
ماينفق قر بات عند اة وصَلوات الرسول » ألا لها قر بة” ممءسيلدخليم 
أله ف ر حمته »> إت" اله غفور” ر حم 3 (۹: ۰۰ ) » وقال الى : 
ۈقاتاوا الذين لايؤمنون بانه » ولا باليوم الآخر_ > ولایحر ”موك ما حورم 
ال ورسوله » ولا ديون د ن احق من الذي أو تواالکتاب› حى مطوا 
الحرية عن يد » وھ صاغر وت × ( ٠ : ٩‏ ) وقال تما : چۈوإلى شدي 
آخاهہ شيا » فقال : ياقوم_اعبدوا اله » وار" جو اليوم الآخر»ولاتمتو ا 
ف الأرض مفسدن + ) ۲۹ :۳( وقال تعال : ‡ لقد کان لک ف رسود 
الله سلو ة نة“ » لمن كان برجو اله واليوم الآحر »> وذكر 
کثیر ا )+ ( ۳۳ : ۲۱ ) › هذا ماعحضرني الآن من الآيات التي تجمع الأصولالثلاة 
البمة » وهي الإعان باه » وال مان باليوم الآخر » والعمل الصال . 


w f 


ا ان ابر ان ااستر 
وزاد على هذه الثلاثة ثلاثة ايض » وهى : الاعات اللات والأنبياء والكتب 
١الماوبة‏ » وعموع الستة هو أركان الاعات » وهذه الستة مذكورة في نو قوله 


۸ السمل بأرکان الامان شرط مہم في الین آ۸(۲+) 


تعالى : يل ليس البر“ أن تو لوا ولجوهكم قبل اشرق والقرب » 
ولكن "الب سن آمن بال واليوم الآخر › واللاتكة والكتاب والتميين › 
وآتي الال ( على حه ) ذّوي القلر” بى واليتامى والمسا كين » وان السبيل 
والسائلين وف الر”قاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفوت بعبلدم إذا 
عاهدوا » والصابرين ف الباساء والضراء وحين البآسِ » ولك الذن سدقوا 
وۇلثك ۾ اتقون ( ۲ ۷٦:‏ ) 
یں بارٹان اتر رمان رط می فی الر ی 

قالممل شرط مہم لا ثدحة عنه » إذ ليس الغابة من الدن عرد الانتساب اليه 
ولا عرد فېمه ومسرفته حق المر فة » فان ذلك لادي إلى خير » ولایدفع شرا » 
وإغا العمل الانتقاع بکل ماجاء فيه ۽ هو الذي رف ساحبه إلى ذرى الكال > 
وذلك « كالطب »» فانه لایک أن يعتقد الإا نان انه نافع » فیبراً من مضه 
وأوصابه » وإغا حصّل ذلك باستماله والاتار بأوامء » والانتاء عن نواهی-ه » 
ولذلك حرصت جيع الأديان على تبيان هذه الحقيقة لاناس » قال تالى : مج إا 
المؤمنون الذن منوا الت ورسوله 2 م ير تاوا » وجاڪدوا بأمو اام 
وأنقلسہم ف سبيلٍ الت » أولثاك هنم الصادقون ) ( ٩ء‏ : ٠١‏ ) » وقال تمالى: 
$ لس ار" أن و وا جوهكم 4 ا الابة أي تقدمت u‏ فااہار اآمادفی 
التق هو حك هذه الآلة من جع بين المقيدة ااصيحيحة » والأعمال البدنية والالية 
والأخلاف الميدة > وقال تمالی ا لیس بامانیک۔ہ ولا اماي آهل ااڪتان » 


مسن تعمل وا حر e‏ ه ولا دد ەمن دون أنه و1 و لا اسر ۱ وهن 


يعمل مسن الصالحات ەن ذ کر وأشی وھ مؤمن" أو الائ لون 
لته > ولايظلهون فقیر ! )د ) £ NPI:‏ ( وي القرآر ااسکرے : 
3 وقالو ا ي ER‏ انار" إلا اا دوا ول" :اذام OS‏ الله 


ا 


)۸( عمن تلقى يوسف عقيدة التوحيد ۷۹ 
عدا ۲ من" يخا اة عبد » أم تقولون على ايه مالا لمو ؟ إلى 
من كسب اة“ وأحاطت" به خطبقته » فأولثك أصحاب" النار ء م فيا 
خالدون » والذن آمنوا وعماوا المالات أولئك أصحاب الحنة » هم" فيي 
خالدوت € ( ۲ : ۸۰ - ۸۲ ) وف القرآن الكرم : ءل وقالوا لن يدخل المنة 
إلا" من كان هلود أو نصارى ؟ تلك أماني" » قل : ھاتوا برهاتک إت 
کن صادقین » بلی من الم وجړه فد ۽ وهو ملسن" » قله اجر" 
عند ربه » ولاخوف علییم ء ولام ينون ¶ ( ۲ : ٩۱۱‏ و )٩٩۲‏ 

ونقل عن المسیح مامعناه : « کل من يسمع آقو الي هذهو يعمل ااأشبہه ر جلعاقل 
بنى ييته على الصخر » فتزل المطر ء وجاءت الأنبار » وهبت الرياح » ووقعمت عل 
ذلك البيت » فل يسقط »> لأنه كان مؤسسا] على الصخر » وكل من يسمع أقوالي. 
هذه ولا يعمل ہا ٤‏ شه ر حل جاهل بی بيته على الرمل » فتزل الطر »و جاءت 
الأنهار » وهبت الرياح . وصدمت ذلك البيت فسقط » وكا سقوطه عظا »( مت 
٤ :¥‏ ۲۷ ) ونقل عنه أيضاً مامعناه : « ماذا تظنوت ٩‏ کان لإاسان ابتان »› 
فحاء إلى الأول وقال ياي » اذهب الوم اعمل في ڪر مي » _ فأجاب وقال : 
ما رید ؛ ولکنه ندم أخيراً ومضى ء وجاء الى الثاني وقال كذلك _ فأجابوقال: 
ها أا ياسيد ء ولم عض » فآي الاتنين عمل إرادة أبيه ؟ قالوا له : الأول _ قالهم 
يسوع : التق أقول لك »> إن المشارين والزواني سبقو تک إلى ملكوت الله ». 
( مت ۳۱-۲۸:۲۱ ) 


گی تلةی لوسعب عقر و 'موهير 
Ab‏ سب دو سف عليه السلامقامضاً عندالصر بین )وکن _ أنه من‌عمار_ 
وسص م ۔ ٤٩‏ 


(۳A) عمن تلق يوسف عقيدة التو حيد‎ VY 


الناس » سواء أيام وجوده عبدأ في بيت المزبز » أو في أزمنة سجنه » ولكته ا 
وجد أنه اضطہد اضطبادا زاثداً ء وقد حانت له الفرصة » آظبر نسبه أمام الفتيين 
فہغتا عند “عاعها کلامه » وعظم في آعينها اُڪڪتر من ذي قبل » إذ قال ها إني 
.متولد من سلالة الموحدن ؛ دعاة التو حيد » وقد اتبعت ملتيم وم إرأهم وإسسحاف 
علی) صلوات الله ور مته و رکاته » ویعقوب حفظه اله : فان کنا عن مح م 
فقد کھا E‏ ماسعتاہ وإن کتتا لم تسمعا مہم » فساوا عنپم من اهل د مابينالنهرن » 
وأهل ملكة « آرآم » وملكة « أبي مالك » . 

وغني عن البياك أنه لايد هذا القول الفخار ب ذكر سلسلة السب » لأف سار 
الشرام السماوبة جاءت تدعو لحو التعصب للقبيلة والتمسك الأ نساب ء فف الديث 
الشر يف : « المؤمنوت احخوة ¢ E‏ دما م »> و سی بدمتوم ادنام & ٤‏ وکن 
دوسف عليه السلام ذكر آباءه عن ذكرءاتباع عقيدة التوحيد ؛ 

أو تقول : ذ كر ذلاك على سبل التحدث بالنعمة » لاعلى سميلالفخروالمنحبية 
وعلی کل فپو « ديقراطي » صعہے » ویس فيه ُيء من « اليو قراطية » . 

وهنا دک أشىء باكيء فنقو ل إن اراھ عليه ا أسلام ولد سنه 3 ۲ک ھ 
وکل حیاته ( ۱۷١‏ ) ستة > وبعد ( ٩۰۰‏ ) ستة من عمره و لدله | ساف سليه!اسلام 
فيكو إسحاق قد عاش مع أبيه ( ۷١‏ ) سنة » وكل حياة إسحاف ( ٠۸٠١‏ سنة ٤‏ 
و دعف ٥‏ سته من عمره ولد له بعقوب عليه السلام » فیکوت یہۃوب قد عاش مہ 
أيه ( ٠۲١‏ ) سنة » وكل حياة يعقوب ( ٠٤۹‏ ) سئة ؟ و بعد ( ٩۳‏ ) سنه من 
مره ولد له پوسف عليه السلام » فیکون بوسف قد عاش مع أ بيه ( ٦‏ ) نة » 
وبذلك أمكن ليوسف أن يتلقى التو حيد ويتلقنه حيداً من ابه يعقوت » کا 
أمكن ليمقوب أن يتلقاه ويتلقنه جيداً من أبيه إسحاق » کا أمكن لاسحاق أن 


TO: amy, al-mostata.com 


۷۷۹ بوسف یہی عن الشرك الله‎ (rA)T 


یتلقاه ویتلقنه جیدا من آبیه إبراهے » فضلا عن ان کل واحد منم قد صار فیا بعد 
نبي ورسولا كريا علهم جيعا أفضل الصلاة والتسلم . 

إذا تقررهذا » فقوله : ل واتبعتملة آبائي .. ال که حمل علىاتباع فود من 
أفراد الأمة لتبما » بالنسبة لمدته التي قبل نبوته > حي كان من أمةأبيه يعقوب تابا 
صرف له ء ثم صار بعد ذلك رسولا > ک) قال : ب ولقد جاءَک يوسف” من قىل 
بالبسنات ها زٍ نہ في شك عا جاک به » حت إذا هلك قل : لن بلعث اده 
من بده رسولاً ‏ ( ۳٤ : ٤۰‏ ) » فیوسف في هذا مع‌أبیه نظیر « لوط » عليه 
کا قال تعالی : ل فمن له لوط ٭ ( ۲۹ : ۲۹ ) » شم صار لوط من بعد ذلك نیا 
ورسولاً » کا قال تمالى بل وإن“ لوطا لمن المرسلين ‏ (بس: سسا) 
وهکذا کان « وشح ن نوت » ف موسى بالنسبة موسی » وسلا بالنسىة لابه 
د!ود » علم جميماً الصلاة والتسلم . 

ل ما كان لتا أن سرك بالله من شيء #ه 
٩ EE‏ — 
وقام مولانا صنعة الله الهندي وقال : 
فوسف سی ع الرل بال و امالوب القراں ف 


سال النفى عەی او" 
بقول يوسف علية السلام : ( إن كل شيء من أمر ال ماهاية والتوتن هو حت 
أقدامنا > هو موضو ع ليس له قيمة » هو خلاف قضية المقل » ولا جوز لنا رعا 
ولا عقلا ن فمل شريکا في عبادته وطاعته » کا في ربوبیته ) او هو تفي ععنی 


(A)T دن التو حد هو الدن اللالصس الذي جاء به الاقاء‎ vy 


الهي » أي لننته عن السرك . ويوجد في القرآت من هذا الاسلوب الهيء الكثير » 
واليك بمض الشواهد : 

)١(‏ قولہ تمالی : ل ومان" طم رگن مع مساجیدہ اوت آن پل كر فیا 
اسه » وى في خرا مها ؟ .. أولثك ما کان مي أن يدح اوها إلا" خائفين )+ 

٠) ٠٠١ : ۲ (‏ أي لاينبني للمؤمنين أن منوا هؤلاء من دخول مساجدمء 
إذ ما كان نمم في حك الله وشرعه أن يدخاوها إلا خائفين » فذا الاي كنابة عن 
نهي المؤمنين من أن يمكنوا أحداً من الاق الذي عساجدم . 

( ۲ ) قوله تعالی ب وما کان اک آن تو ذوا رسول الت ٭ ( ۳ : )٥۳‏ »> 

( ۳ ) قوله تمالی ع لایمسه" إلا ا لطر ون چە ( ٥۹‏ : ۷۸ ) ء أي لاوز 
نمم مته بغير طبر » و هو نبي في الى آي لايمستسته إلا الطبرون . 

٤ (‏ ) قوله تمالى : و ورلن جل اف للكافرين » على الو منين سبلا ج 
بانىت وع والا نقہاد لاحكام الكافرن › ولا ودب علهم السكوت وااطما ننة 
لساطا نیم » لأّنه بريد أن تكو كلة الذن كفروا هي السغلى » وكلمته هي الملياء 
أو هو عمول على الي » وال نى لاتجماوا آہا اؤ ماين سبيلا le‏ لالکافر سن » قال 
تعالى : ل ياأما الذي آمنوا أطيموا ال وأطيعوا الرسول وأولي الام منک به 
٤ (‏ ۸ ) » فكلمة « منك » صرحة ف آنه ليس المؤمنين أن بطيعو! أولي الا 
من غير ا نقسہم إلاأن تقو أ مم تقاة » الى غور ذلك من‌الشواهد والامثالالقرآنة. 


دت النوعير هو الريى حالص الزي جاء بم انوتياء 
دين التو حيد هو الدن اتلالص الذي جاء به الأأنياء حت المسيح » فالسيح 


v۳ نصوص عقيدةالتو حيد ي الا جيل‎ (۸)T 


ماحاء لينقض الناموس » الذي أساسهالتوحيد » بل ليتمم » ولكن « بو لس »الذي 
هو أفضل مقدس عتد النصارى › تقض التاموس حجر اأ حجر اأ »> ولبنة لبتة » مح 
انه دوجد عندهم نصوص واضحة قي عقيدة التوحيد » وإةاهم مع الاسف 
أماوها وأولوها وحرفوها . 
نصوصی عقبرة التومیر فی ار وکيل 

منها - قول المسيح : ( وهذه هى المحياة الأبدىة أن" يمرفوك أت الإله 
الحقيقي وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته ) ( و ٣ : ١۷‏ ) فين أن الله تعالى 
هو الإله وده » وأ يسوع السيح إغا هو رسوله فقط » وهذا هو الذي دعا 
إليه القرآن » وهو عندهم مثابة ماهو عندنا » من قولنا : « لا إله إلا الل عمد 
رسول ايله » » و کان جب أن يكوت هذاالنتص أساس عقیدتهم » برد اليهبالتأو يل 
كل مابوهم خلافه » لأجل الطابقة بين النقولات بعضما مع بعض » ولأجلموافقة 
المنقول للمعقول . 

ومنها _ أن احد الكتبة سأل يسوع عن أول الوصايا» فأجابه يسوع : أول 
الوصاا « إسمم" ياإسرائيل : الرب آلمنا رب واحد ‏ فقالله الكاتب : جيدا امملتم 
باحق نطقت » لانه واحد » ولیس آخر سواه ... فلا رأی يسو ع أنه ا جاب بعقل 
قال له : ات دا عن ملكوت السموات » ( ص (vEegwY 304 : ١۲‏ قعل 
من هذا أن التو حيد الحا لص هو الةيدةالمقولة التي تؤخذ على ظاهم ها بلاتأويلء 
فان فر ضنا ته ورد ماینافما » وحب رده الا . 


اشر ك فی الر بو ہی ولاسر كق ار رل وھ 


وا مراد من قوله : بڑ ما کان ننا آن شرل الله من شيء ‏ ني جواز نوي 


(wa)T التوحيد مضل من الله على عباده‎ VY 


الشرك في الربوبية »أي الرك ف الريوبية والصرك في الالوهية اما الشرك في 
الردو بية فو أل يطاع غير الله ي ام ونہي » و تشر یح وليل ورم 1 
و بعبارة أخری : ان ترى لبعض الخلوقين حى التشر يع والتحليل والتحرح لذاتهء 
فهذا هو الشرك ف الردوبية » المشار إليه بقوله : ( أرياب متغرقون خير ؟ ) الخ 
وقد فسر الني ص اتاد آهل ااتكتاب أحبارهم ورهبامم أربابا“ بطاعترم في 
حاون ورمون . 

والشرك ف الألوهية » هو أن يعبد مع ال سواه » و بمبارة آخری » أن رى 
لبعض الخلوقات ساطة غيبية وراء الأسباب المادية المامة » فترحجو نتفه وتخاف 
ضره » وتدعوه وتذل له . سواء شرت ف توحه قلىك إليه بأنه ينفسك بذاته » 
أو تاره في إرادة اله تعالی ٭ رث يفل للا حل مالم یکن بفعله لولاه ۽ عمس 
فضله ورحته » فہذا هوالشرك ف الألوهيه › المشار اليه بقوله تعالى: يز ماتدون 
من دونه ألا" أسعاء .. چ الخ ( ٤٠١1‏ ) . 

( ذلك من فضل افه علنا وعلى انماس ) 
Te‏ 


وقال مال الدين اأمغدادي ا 


-( التوعیر فصل مس اللہ على عباره) - 
يقول بوسف : إن ماذ كر من الترك والاتباع » الذي حاصله ملة التوحيد > 
هو من فضل الله علينا » لانه وإن يكن بكسبتا وأعمال أفكارنا وسمنا » ولكنا 
إا وصلنا اليه » وحصلنا عليه » بتوفيق الله تمالى ء أو إن ( ذلك التو حيد هو 
من فضل الله عليتا ) وليس علينا تحن خاصة » بل ( وعلى ) عموم (اناس ) لأنه 
الوسيلة المظمى » مم كلمة الحلق » والذريمة الكيرى لا نتظام مور معاشېم » 
فحسن ‌الماقبة في معادم . وكيف لا .. وان فكرة اليب الانساني العام هي اشثة 


YYe اؤ منوت أخوة‎ (A) T 


عن الاعتقاد بوحدانية اله » اله الذي نحن جيم ( رعيته )وهو ( اللك ) الواحد ۰ 
الأ كبر ميم حؤلاء (الرعابا ) فاذا ( المملكة ) واحدة و ( مليكيا ) واحسد 
و( الراة ) واحدة » و ( التابعية ) واحدة » اذأ فنحن ( إخوة ) في الدين »وليس, 
بيننا ( جني ) في هذه ( المملكة الدينية ) » أو إن ( ذلك )التوحيد ( من فضال 
ايله .؟ الخ ) فهو ماثدة مما ركه متصو بة ن ريد المثو حوها » والتتاول منها» 
فتصب هذه المائدة هو من حض کرم اللہ على عباده › وآما التو حه الما وت دة 
الروے ہا ٤‏ فہو متعلق بکسبنا › ولا ينال إلا بعمل الفكر وسعي العقل » ومح 
كل ذلك » فذا التو حه لمذه الائدة » حتاج الى لف وتسر » من الله تعالى > 
فملى كل تحن أسرا ء فضل الله تمالى الموهوب والمكسوب ء قال الشاعر : 
فله سحانه الجد دوما وله الشكر بكرة وعشية 

وهذا اقول ( ذلك من فضل الله عليتا .. ) يذ كرا بقوله تعالی : ( يا بي 
اسرائیل : اذکروا نعمي الي نعمت" le‏ »> وآني فطل كل علىالمالين): 
٠ ) ٠:۳ (‏ فيذه التفضلة اآتي فطلم الله ا على عاي زمانہي » آي على الأمم 
المماصرة لمم هي ( التوحيد ) الذي ذ كر اته من فضل الله عى بیت ابراھے . 

ومع ذلك فہو م خص شخصه ولا يته هذا الفضل » يل قال : (وعلى الناس) 
فعممه للحميع › موافقة لواح . 

الموؤعنون او 

فالشراثع الاوة تهدم ( الوحدة القبلية ) ( والوحدة المنصرية )وتكره 
التفاضل شرف القييلة أو شرف الجنس والمتصر > فالمؤمتون كام كتلة واحدة » 
لا تفاضل بین أفرادها الا بطاعة الله وتنفيذ مره > قال تمالى ; ( إغا المؤمنول 
إخوة) ( ٠٠:۹‏ ) وقال : ( إن ا رسكم عذک اه اتاک ) ( ۱۳:۹ ) > 


3 
۷۷٦‏ المرء باعماله لا بتسبه (rA)T‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ليس متا من دعا الى عصبية أو قاتل عصبية ) وقال 
ج : ( من دعا الى عصبية ات » مات ميتة جاهلية ) » وقال يا : ( لافض-ل 
لمرهي على عجمي الا بالتقوى ) » وقال (متة) : ( الناس سواسية ) » وقال : 
( رب شعت أغبر » لو أقسم على الله ابره ) > 
( المرء امار ہو بسب ) 

وثبت في الصحیح انه م قال : ( من بطابه عمله ۾ لم يسرع به نسبه )۰ 
رواه مسل » و خطب الني ( مط ) في خطبة الوداع : ( أا الناس » بث اله 
تہانی اذهب عن وة الحاهلية »> و فجرها بال اء e‏ لآدم ْ وآدم مر أب» 

وقال الشاعر : 


الاس من حهة الد شل أ كغاء أيوم آدم والام حواء 
فن یکن ضھے' من‌قبلذا نسب بقاخروت به فالعلين وا)اء 
وقال 


وإني وإن كنتابنسيد(عامر) وق السر متها والصر بحااذآت 
ا سو د تي( عامر) عن ولادة ای الہ أن آمو بام ولا أب 
ولكتني امي اھا وأتقي آذاها » وآرعي من رماها مناي 
فهذا مع إمكانه أن يفتيخر بالآياء » لم يقتيخر إلا بنفسه » وقد أخذ هذا المعنى 
عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جمفر بن أي طالب 
فق ال : 
لسنا وإ آحساینا كرمت وما على الأحساب تتسسكل 
نيني کا کائت اوائلنا تي ونفعل مثل ما ف اوا 


VY المرء بأعماله لا بتسه‎ (A)T 


وزرآ ( الأموت ) وما رجلا » من أبدع الاس زيا » ووقاراً وهبة > 
وهو لا يلتفت إعجابا بنغسه » فسأل عته المأموت » فقيل له : د إنه عام من الملا 
فأنشد عند ثذ قول الشاعر : 


کن ابن من شئت واتخذ آدبا ينتيك مأثوره عن النسب 
إن الفتى من يقول :ها آنا ذا لس القتىمن‌يقول : کان أي 


وتکلم ر جل عند ( عبد الك ) بکلام ٤‏ ذهب فيه کل مذهب » فقال له 
وقد أعجبه : ( ابن من آخت اغلام ؟ س فقال : ابن نفسي با أمير المؤمتين › التي 
نلت ها هذا المقمد منك » س قال : صدقت ) واخذ هذا العنى ( أبن دريد)فقال: 
کی ابن من شئت و کن مؤدیاً فاا الرء قصل سه 
ولیس من ترمو ليره مثل الذي تكرمه لتفسه 
قالت عاثشة ( رض ) مامعناه : ( اذا كرمت أفمال الانسان لم يضره لۇم 
آباثه » واذا لؤمت » لم ينفعه کیم آ ائه ) وقال المعري : 


لو يعلل الانسات مقداره لم يقخر المولى على عبده 
ولا سحاناه وخلاقه لكات کالمدوم في وده ٩(2‏ 
وعحده أفعاله لا الذي من قله کان ولا مده 
وقال الجريري : تا لمفتخر » بعظم نخر ءاغا الفخربالتقى » والادب‌المنتقَى. 
وما الفخر بالمظم الرمم واا فخارالڏذي بغي الفخار تسه 


وهذا (عصام ) الجرعي » الذي ترقى الى أن صار حاجباً عند ( التمات بن 
المنذر ) ٠‏ لم يكن شريفا » ولا نشا ف قومه » ولكن كان من أشد الناس بأسا » 


١ (‏ ) في وحده في وحوده 


۷۸ الغمز من قناة الفتیین » ادب الابياء في الطاب ا(۸م) 


قال له رجحل بوم : ( كيف بلغت هذه النزلة من الملك » وأنت دنيء 
الاصل ؟  )‏ فقال : 
تفس عصام سودت عصاما وعمته الكر” والاقداما 
وصبرته مدا هاما 
وبذلك صار يقال : ( كن عصامياً » ولا تكن عظام _) ) آي افتخر بنةلكه 
لا با بائك الذن ماتوا و بقيت عظامہم . 
وللسيد رئيس المؤعر : 


إفي وإن أل فرع بيت طاهر ما ینبغی لي أن أ کون بفاخر 
لكن‌فخاري بالوداعة والتةى والمل والقابااسلي امامو سي0) 
%# و لکن کر ااناس لادشکروت 3# 
ومس ۹ د 


وقال‌الاستاذ فكو ة التری : 
لحر صى شلام المتیس › أرب ار ناء ى الخطاب 

يقصد يوسف من قوله : 3 ولكن أ كثر الناس لايشكرون هو أن المدد 
ابم من النفلة لایشکرون الله بتوحده » بل بکفرون به إذ يدر کون » فان 
کسر العم أ كثر من المحصى » وقد أراد يوسف ( ء ) بقوله هذا مر قتا 
الفتيين بآنها م يكونا من الشكر ف شيء » ولكنما بالمكس كفرا بنعمة التوحيد 
وم يستعملا فا قواها العقلية . 

ویلاحظ آنه لم بقل ( ولکن أ کثرک لاتشکروت ) ک آنه قال : ( ياصا حي 


١ (‏ ) قوله المامري فيه تورية لأن اصول اليد رئيس المؤعر القدماء من محلة بني عامر 
قي بلدة غرة هاشم . 


Y۹ الغمز من قناة الفتيين » ادب الانياء في الطاب‎ (A)T 


السجن ) (: ۲۹ ) ولم يقل ( ما المسجونان ) وقال ل ولكن أ كثر الناس 
لايملون كه (1: >٠‏ ) ول يقل ( ولكن أ كرك لاتممون ) تحسيتا للجوابه 
ما أمكن ؛ وتلطيفاً لاخطاب ماتسر » ک) قال تمالی : ب ادع الى سبیل رباك 
بالمكة والموعظة المحسنة ) : ( ۲٠١:١٦‏ ) وقال : ل فبا رحمة من الله لنت 
لہم » ولو كنت فظا غليظ” القلب »› لانفضوا من حولك 4 ( ٠١۹:۳‏ ) 
و قال تعالى : 3 وإنلك لمل خلق عظمے € ( ٤: ٦۸‏ ) + وهکذا جيم 
أنساء الله ورسله ومظاع أصءه > کلہم حکاء راء لطقاء آصحاب آخلاق كرعة 
وذوو خطابات أديية » خلافا « للبو لسيين » الذن نقلوا ( ک) في مت ۲۲:۱٥‏ س 
۲۸ ) أن اسرأة كنمانية صرخت للمسيح ليشي ابنتها الجنونة » وکانت تقول له 2 
( ار حي باسید با ان داود ) » فل حا بكلمة » فصارت تصيح وراأءه » حى 
طلب تلامیذه مته صر فا » فقال هم : ( ۾ أرسل إلا الى خر اف إسرائيل الضالة ) 
فاءت وسجدت له قائلة : [ ياسيد أعتي  )‏ فقال هما : ( ليس حسنا أن يؤخذ 
خبز البنين ویطر ح لا ب ) س فقالت له : ( نعم ياسيد والكلاب أيضاً تأ کل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباما  )‏ حينثذ شغى نما ابنتها بعد هذا 
المتاء المظے ء والا لماح الکبیر . فانظر الى هذه الحوابات القاسية » والحطابات 
اليابسة » في مقا بلة كلام تلك امرآة اللطيف » وخطابا الأديب »> بل إنهم نقلوا 
عته أيضاً ته كان خاطب قومه بي اسرائيل السب واللمن بأفحس الألفاظ » 
کقوله : ( اا لإراؤون » والقادة المميان والمهال والحيات أولاد الافاعي ) 
( مت ۳ :ا س( > وقولڵەه : ( إن المشارين والزواني يسبقو نک الى 
ملکوت الله ) ( مت ۲۱ : ۳۹ ) ٤ء‏ کل هذا نقوله » وحن ريون منه الى الله > 
ولا نعتقد أنه صدر من السيد المسيح > وإغا ننقله الزاما لالخصم » وإظہار؟ اا 


(۹(1 يوسف ( ع) يدعو الى التوحيد‎ VA 


تعر اليه قصص هذه الأناحيل » وا لال وآدب البو لسيين مع السيد المسيح 
عليه السلام ! ! ( هذا ماأعطانا اة ولمم » وهو بالحقائق أعل ) 


يوست (ع ) برعو 'لی التوعیر 


E nM aw over une piinaqainat iin ne enga ey Bmpr a OED rater جیسب سه مہ ص‎ 
~~ ت ¬ سبد ماما د س‎ 


(a)‏ = باصا حي السجلن i‏ ر بات ا 
آم ا اش | الوا حد القهار ١‏ ! بر 


افتتيحت المحلسة وتليت الآة التاسمة والثلاثون فةام العلامة التو نسي وقال : 

يقو ل وسف ( ع ) السات أممادیء لداعي عا{ اأمتين السحينين : 
( ياصاحي السجن ) آي باصاحي ف السحن » وقد أضاف ساحبيه الى السجن ج 
تضاف الليلة لاسارق في قولاك : باسارق الايلة » فك أن الايلة مسروف ها عير 
مسروقة » فكذلاث السحن مصحوب فيه غير مصحوتب > وإغا اأصحوب بره 
وهو يوسف » خاطبي بذلاث تحبا الب وتوددآ لان التصح علا مر فليم به 
شيء من حاو اكلام » مشل : بابي اسرائيل . ياأهل الكتاب . ياأيا الذن آمنو! 
التي صدرت ہا جل الوءظ فی کتاب الله الجيد » ( أ أرباب متغرقون ) في المدد 
والتکار » أو عتلفون » أي أن کون لکا آراب شی يستسدکا هھ ذاء 
و يستعىد کا هذا ( خیر ) لکا ( آم اي الواحد ) آي ام يكوت لک ايه الواحد 
الذي لا يشارك ف ربوبيته ولاف ‌الوهيته ( الةہار ) الذي لايغااب بل هو الغالب ؟ 
افتوني مأجورن » آفيقوا من نومک وأجیبوني وهذا مثل ضربه أصادة أله 
وحده ولمبادة الأصتام المصربة كالفراعنة والمجول »> أبس ويوخيس وغيرهاء 
والشمس والماسيح وتحوها من معبودات قدماء المصربين : الذن كانوا يمتقدون 


۷۸۱ يوسف مهدي الفتيين بالحاجة والاقناع‎ (۹ )T 


a 
با یلول الام . وانشاث الروح الاهي في الما »> اناا متفاوت) عل قدر ماقي‎ 
. الخاوق من مزایا وقوی‎ 
ياصا ي السجن » أ رياب متفوقوت خير > أم الله الواحد القپار ؟!‎ 
lh 


بوسف ري القت بحام و اوناع 

وقف بوسف ٠»‏ وقد اأ على صاحيه الفتيين نظرة الحد والجاس » وقال : 
آہا الصاحبان . واحد متکا رآی نفسه ف ( المنام ) أنه حمل ال کاس ف یدہ 
للك » وانیکا رآی نغسه ف « ال» د حمل اناز على رأسه » وأما آنا بدوري 
فاني أراني في د البقظة » آمل بين جني قلا ملىء عيرة دينية » وتوفرت لديه 
أسباب اأدعوة والارشاد » ولذلك وہذه الناسبة أقول لكا : « تاشدتكا اي 
أ رباب متعددون متشا کسون » متعادون » عختلفوت » أفضلياترى ؟ أم الله الواحد 
الةہار ؟ افتكرا وأحساني » إذ بحب أن يكون لتنا أدمغة › & لنارؤوس › 
فاحثا فما بعد هذه الحلسة » في ذات أنفسكا » هل تریان عير يشہد أن الأرباب 
اد سا المتشا كسة الحتلفة ء خير من الواحد ؟ أظن أن جوا کا سیکون 
پاختار الشق التاني » فان ل حضر کا شيء في هدا الموضوع الآن › فأ جيبافي فما بعد. 

ياشريكي في عواطني وبلاي » ياشريكي ي هذا السجن الذي هو مدار 
الأشجان » ودار الأحزان ؛ ول الموان » ياشريكي“ في السجن الذي تصفو 
فيه المودة » وتخلص النصيحة » ياشر يي“ ف هذا السجن الذي تصير فيه الأعداء 
أصدقاء والبلعداء أنسباء » أفتمافي في سوآلي . 


. ضبة الى البحرين احدى الامارات المربية قي شرق جزيرة المرب‎ )١( 


(0) الديائة الوثنية صر‎ e 


أا لا أزید ک علماً في ذلك » فاتا تمرفان حق الممرفة » وتسنان أن تا 
عنه ا لواب الشاف » فأك المجواب فى ذلك لكا » لتجكا مما يوحي به اليسكا 
الو حداث الطاهر » والمقل الكامل » أتا فطنات عاقلان ء ملا قوقما نفس کا في 
خالف المقل السلم » والتقل الصحيسح » فصى أ تصشا الي نداء اأضمر ء 
وتعطيا جوايا رضاء الواقع . 

آنا لا ارید آن اساد رکا فا تہتقدان › ولا أقید ان أ حي علك)ا هحمة 
قاهرة بل كل الذي أريد متكا أن رحا الى عقول كا » وتستفتا فعاو > 
وتسألا وجداتک ء أطالبك بالحاح أن تتأملا . فان القيقة بت الفكرة » والتدير 
قنطر ة الصوأب » والاستدلال بريد القن . 

انظرا بمقو اکا » ولا تدوساها تت آقدامک » فان ابه إعا انع ملكا 
ا لتستعملاها » انظرا لانستبد بکا رجال دیتکا الکہنة امصروت ؛ کا يستمد 
رجال الآدیان الأخری بعقول عوامہم » لیکن دينک عفليا منطقيا » ولا کوت 
دن تقلید و جود » غير موافق لامقل‌واانطی . 

هدا ماري اله کلام او سف عليه اأسلام » وقد ا و مېا شي وره 
الاستفيام » حتى لاتنقر طباعي) من الماحأة بالدايل من ير استفبام » وهكذا 
الوحه في عحاحة المحاهل أن يۇ خف بدرحة يسيرة من الاحتجام يغبا » فدا 
قبلا ازمته عنها در جة أخرى فوقبا » ثم كذاك الى أن يصل الى الاذعن بالمى . 

وأما الفتيان فل يبا بوسف على سو آله بښيء» كيف وهاقد يؤلې) وكوي 
غرورها و کہراءھا ن یکوت حوام) : % اس الو احد اأقمار خر * 

وليسمح لي السادة أن اكلم الآن كلة عن الديافة الولاية عصر . 


ارا الو تفم ەر 


عاأمنا أل لو مسقب علہه اأسلام حر ی ف طا ره تین عل حار بةة الا حتصار 


1( الديانة الوثتية عصر YAY‏ 
وأجمل الكاام إجالة ء ولم يشا أن يتوسع في تسمية آطمة المعسريين الدنيثة » مثل 
اأعحل ( أبس ) والاسيح والهرر » بل وكل الحيواتات المنحطة › ولم يطلق 
لنفسه المنان في قباحة اعتقاده ( بالثالوث ) الأقدس » الم ركب من أب وأم وان 
وم ثواليث متعددةء أي عموعة آ لمةثلاثةء ثلاثة > في الثالوث المسيحي »إلا أن 
السيحيين ليس نم إلا ( ثالوث واحد ) وأيط] ان السيحبين يعتقدون ن 
الثالوث هو إله واحد » ولكن المصريين لايمتقدون أن الوثيي إله واحد› 
بل ثلاثة » غير نهم يعماون معا »> وكان لكل مديتة معتبرة ( ثالوث ) عرسا 
ویستحق عبادتہا على نوع خاص » ومن أشہر والیثم ( اوسودیس وایسیس 

وهورس ) . 

إن ديانة المصريين هي المسرك كاف الام القدعة في فينيقية وأشور وابل 
واليونان والرومان والبراهمة والمرب ؛ والمصروت يعتقدون بالمة كثيرة فائقة 
المدد »ويمتقدون بانبفاث الا هة في كل الام » فعنده ان كل شيء فيه جزء من 
الأالوهبة ميث يستحق المبادة » فأجازوا السجود لكل غلوق »› وأجازوا 
أن کون ال«نسات إا ومألوهاً ي وقت واحد ( ويذاراك وآ عك ) 
(۱۲٦ : ۷ (‏ › ل ماعلملت اک من إله غيري € ( ۲۸ : ۳۸ )۰ آنا ریګ 
الأعلى + .)۲٤:۷۹(‏ 

كان لكل مدينة في مصر معبود لايشبه معبود ما جاورها من المدن»› 
وکانوايسمونالاله ف هليوو لیس(را) وف متفیس (أمون) »› و کان هم في منقيس 
ثور یدعی ( أبس ) وقي جبة آخری ٹور یدعی ( بوخیس ) وکانوا یعبدون 
لشمس والايل والفحر والاسد والكيش وان آوى وغير ذلك من اليوانات . 

( مرحی ) 


واجب الواعظ نحو الموعوظين وامثلة من القرآت اؤهم) 


ياصاحي السجن » أ أوباب متغوقوت خير م الله الواحد الفا ؟ 
O E‏ 

وقام الأستاذ الازهري ( من عاماء الأزهر ) وقال : 

سأمرد على مسامع أعضاء المؤقو الفوائد التي تضمنتما هده 
الاآبة الكرعة : 

و'مب الواءغر کو الاوع وی وأمتو مى القن 

الفائدة الأول س ثد أن بوسف ( ع ) قد حاطب الفتیین بأنها رفيقاء في 
السحن » وعشيراه في هذه الحنة ء بزلفاً الم » وأرتباطاً مهاو إبناسا لافوسيا ؛ 
واحترامالشخصې) » ذلك کله تمېیدلا سیذکره من‌وعظہا ودعوتها» و هذا اسوه 
لطيفق الوعظ » کا تقول الوعاظ اليوم . 


( أا الاخوان ) مثلا» ومته نمل نه ينغي لكل واءظ أن يبدا وعظه 
بكامة لشف عن ارتباطه االموعوظين واحت امه وتنزله هم › وحفظ 
كوامتهم « لكى يستعدوا بذلك لقبول الموعظة » الأ الذي يشةم الواءظ بب 
مايستازمه الوعظ من فطنة الاهانة » فعتدئذ يسل على الناساحعالالوعظ ويقرب 
قبوطمم إباء » وقد قال صاحبنا آمير البيات الامير شكيب أر سلان : والنصح علاج 
حر » فليصحبه شيء من حلو الكلام » وهذه طريقة القرآن الكرم التي حرى 
علا كثيرة حداً » واليك بمض آمثلة ذلك : 

ولك قال تعالى : جل لاني إسرائيل » ا ذكلروا مقي الي آتسمت' عل 
وني مضاشکم عل الما لین »وا تق و يومالا تجار ي نفس ”عن فس يقاولا يقب ل 
منها شفاعة ” » ولا إۇخذ مها عدال ء ولام يلنصروت € ( ٤۷:٠‏ ) » 


آ(۳۹) واجب الواعظ غو الموعوظين وأمثلة من القرآن د۷۸ 


أراد تمالى أن يأمرم بالتقوى فاستهل ذلك أولاً بتشريفبم بآم سلالة يعقوب » 
وأنهم مهبط نعمة الله ۾ و أنه تعالی قضلہم على معاصر م 1 

ایا قال تمالى : ل با بي إسرائيل » اذكلروا نستي الي انمت علي 
وأو"فوا شدي أوف بهد » وإياي فارهبوت ( ۲ : .)٤١‏ 

ثالھا ‏ بل يا أهلالكتاب تکفرون بایات ال » وآتم تتشپدون؟ 
اهز“ الكتات لم تلبسلون الحى"“ بالباطل » وتكثمون الق » وأنم 
تحلتموك ؟4([ ۳ :٠۷و )۷١‏ . 

راسا س جل يا أا الذن وتوا الكتاب » متلواماةر“لناملصدة لامک 
ا(۳ :)> 

وراه إذا راد وعظ المؤمنين وإرشادم یقول : ع با ا الذن آمتوا 
لا تقولوا « راعتا » وقولوا « انرا » + )٠۰٤:۲(‏ › ویقول : چ با أا الذن 
مَتلوا . استعينوا بالصبر والصلاة »> إن“ الله مم الصابرن ‏ ( ۲ ٠ )١٠١۳:‏ 
وقول : بل یا أا آمتاواء ادخ اوا ي الستالمر TN‏ 
خلطلوات الشیطان » إنه' نک عدو مين ¥( ۲۰۸:۲ ). 

إنك ٹراہ إذا خاطب کفار ھل مک ء ناصحا وعرشدا م بقول :لہا 
التاس' اعندوا کرب الذي حلع والذن من" قبل لمل تقون (۲: 
٣۱‏ ) ء ویقول : ب یا آہا الناس” » کا واعاي‌الأرض حلالاط ا » ولاتتشوا 
خط وات الشيطان إنه لک عداو مبان ۱۹۸:۲7( وقول : ل با آہپاالاس” 
اققوا ربک الذي خاقک رمن" نفس واحدةے > وحلی منپا وو حہاء ویت منیا 
رجال كثيراً ونساء واتقوا اله الذي تساء لون به والارحام » إ الله كان عل 
رق «) غ N:‏ ) 


يو سف م ۰ ٥‏ 


(۳)1 حب المصلح الى شد‎ | 0 YA 


هذا .. وآما حو ”قل يابا الكافروت لاأعبد ماتسیلدون ٠١۹[»‏ : إو؟) 
الخ نبو لضو من باب الو عغل وآلارشاد»› ولکنه من نوع اأتنصل و الا تفال » وم 
برد في الق رآ الك رح « ياآہا المنافقون » قط » فافہم دقاثق كتاب أف »> والا 
فالسلام عليك . 


الفسائدة الثانية _ نتعل من هذه الآ أن الر جل المصلح المرشد ينبغي آرث 
ا يقر عن تعليم الناس وإرشادم في كل حين » وف آي مکان ۽ وع آي حال ں 
م س او پیز »> من ضيق أو فرج » من سر ور أو جزل ۽ ودا ااي دو سف 
الدن ٴ نصح وم تفه" مه ااسسحن »> ولا زور المه “ن ان ەش ن اناس 
تدب اأبلال ه و دصق قوب العامة ةا أأعر « و تیلو ه) لاء المعلىو الاه 
کان بدلات من اسنن »› فليقم العلماء واأرشدون »الى ا شال ەین من و هده 
الحہل ٤‏ و لیر فعوهم الى اء الفضلة »> وأيعہ موا امل بان أو اد المة 
لا مخل بر شده وهدايته عل انف لقا دی ۴ e‏ ک P1‏ فلن أو أ خذسية ڪ 
EE‏ السلام هسر بان ۽ وهو عر اب عن و نېي و سی حنم »> ولا 

بغي للعالم ادا و حد ق لذ عر ززه ٤‏ أو بان أقوام دسو أ من حددمه ¢ ان بغرأ 
درس الوعظ والارشاد» ولا يقوم يد أنه العباد ٤‏ بل عليه دلا افتداء مدا الأنى 
الصديقى وباق الاناء الكرام ¢ الذن م فصر وأ ف هدام وإرشاده. عل أهل 
٠وطم‏ » وذوي جنسی مم > بل مہو ا العم لاعحميع . ف 


ار عو الى انحی, تاوںن بالرلیل والرھان وہر اکر 'ہ فی الریی 
الفائدة الشالثة ‏ تتعلم من هذه الآبة مع ماقبلما وما بمدها » أن الدعوة الى 


آ(۹) الدعوة الى المحیتکون بالدلل‌والیرهانولا | کراه ف الدن ۷ړب 


الحق . لاتكون بالسيفوالستان ؛ ولكن بالد ليل والبرهات › وذلاف کا قال تعالى : 
« فف کر إغاآنت ”مذ کشر بلست علہم ممصیدطر >( ۲۱:۸۸ ٤)۲۲‏ و قال تعالی: 
«من يطع الرسول فقدأطاع أ ومن ا ماأر سااناك علم م حفیظا»( ۽ :4( 
وقال تعالى : فان" أع ر ضلوا ها أرسلناك علهم حفيظا » إن عليك إلا 3 
( ۲ : ۸ ) وقال تال : قد جاء ک بصا من ربكم من ابص 
فلنفسهر » ومن" مي“ فمل اء وما آنا علي بحفيظ + ( ٠ ) ٠٠١ : ٩‏ وقال 
تعالى : عوفت" تولو "!ا ةسل" حسي اله ٠‏ لاإله إلاهو > عليه 
و كات » واهوّربة المَّرش المظے + )١۳٠:۹(‏ وقال تعالی: و کناب 
به قو مك وهو الق › قل لست علي بو کیل ( ٩:٦‏ ) وقال تال : 
پو فن اهت دک فلنقسة > ومن ضل؟ فإاغا يضل' علا ۾ وما أت“ علہم 
hn RES‏ سن اذ إمه هواه » 
آفافت تكون عله و كلا ؟( ۲٥‏ :۳ء ) وقال تعالی : چچ قل باقوم اریت إن 
كنت على ية من ري" ٠‏ وآتاني رحمة ‏ من عندم فطمتيّت علي »› 
1 تلز مکموها ٤‏ ونم نها کار هون ؟ 3 ) A1۹‏ ( » وقال تمالی :و قل 
با أا الكافرون لاأعبلد ما تخبلداون ولا أت عابدون ما آعبد ء ولا آنا 
عاب“ ما عبد تم ٤‏ ولا اتم عابدون ما أعہد» ك ديتنکام » ولي دنھ 
( ۱ : ) وقال تمالى : جو ون كن بوك فقل لي عملي ولک عمتللكم» 
أ ريون ما “عمل » وأا ري ا لوان ڳڍ ( ۹:۱۰ ) وقال تمالى : 
م الله ربنا وركم لنا أعمالنا ولك أعما الك » لا احجة يتنا و يتكلم > 
الله مع بيننا واليه المصير د ( ٠٠:٤١‏ ) ؛ معنى قوله ( لا ححجة ) لا خصومة ¢ 
لأن المح قد ظر وصرتم حجوجين به » قلا حاجة الى الحاجة » وهو على نية 


۸ الدعوة ال الحیتکوت باقد لل والرھالولا ا کا ف ادن (0T‏ 


مضاف » آي لا اراد ححة » وقال تمالى : يل لال كتراه في الدن »قد تين 
الر شد من المي _ # ( ۲٥٦:۲‏ ) › وسيب زول هذه الآبة مارواه أو داود 
والنساقي وان حبان وان جر ر عن ان عباس قال : ( كانت المرأة تكون مقلاة 
( آي لا يعيش لما ولد ) »> فتجمل على نفسہا إن ماش طا آن تہو ده » فلا اجليت 
ينو التضير » كان فهم من أ بتاء الأنصار » فقالوا : لا قدع نانا ) » فأتزل الك 
( لا كراه ق الدن )» وآخرح ابن جرير من طريق سعيد وعكرمة عن ان 
عباس قال : ([ ترلت « لا كر اء ق الدن » في رجل من الأقصار من بي سام 
» قال له الحصن » کات له انان تصرانات »ء و کان هو مسلا »> فة_ال 

ي م : ألا أستتكر هح ؟ »فا قد أيا إلا التصراثية ) فآنزل اد 
الاة» وف بعض النقاسبر اقه حاول | کراهم › قاختصہوا ال اني مد فقال » 
( يارسول اله » يدل بعصي التار » وأنا أنظر ؟ ) ولان حر عدة روایات» في 
نذر النساء في الحاحلية تويد أو لادم ليميشوا » وان المسامين بعد الاسلام أرادوا 
( ! كراه ) من م من الأولاد على دن أحل الكتاب ‏ عى الاسلام فتزلتالاة » 
فکانت فصل ما بينم » وف رواية له عن سعد ن جبير أن الي جل قال عندما 
آنرلت :(قدختیر اة أصحا بک ٬قان‏ اختار وک فبم منک وإن اختار وم فی منم) 

هذا هو کچ الان الذي يزعم كثيرون من أعدائه آنه قام بالسيف والقوة » 
قارا : ( إنه کان يعر ص على التاس » والقوة عن ميته » فمن قله عا » ومن‌ر ففه 
حك اليف فيه حکه ) » هذا کلام أعداء الإسلام »> وهو تمتت أو جل وإلا 
فہل کان السیف يعمل مله فی د إ کراءہ » التاس على الاسلام في مک » آم کان 
التي وا يصلي سستخفا » وآيام كان المع ركون يفتنون اسل بأنواع التعذيب 
ولا عجدون رادعا » حتى اضطر الني وأصحابه الى الممجرة ؟ آم يقولوت : إبتب 
ذلك « الا كراء » وقع ي الدينة بعد أن اعتز الاسلام ؟» وهذه الآلة قد بزلت 


1( ) الدعوۃ الالح تکون بالدلیلوالبرهان‌ولا | کراه ف الدن ۷۸۹ 


ية هذا الاعتزار » فت غروة « ني التضير » كانت قي شير ريع الأول من 
الستة الرابعة للبجرة » وقال البخاري إا كانت قبل غوة « أ حد» ٠‏ التي 
لاخلاف ف آنہا كانت ق شوال › سنة ثلاث لابجرة »> وكان كغار مك لايزالون 
يقصد ون ا لمساأهان بالخرب ۔ 


آقد نقض « بنو التضير > عد التي اة فکادوا له وحموا باغتباله تن › 
وم بجواره قي ضوا يا لدينة » فل کن له بد من إجلاگبم عن المدينة » فحاصرهم 
حت آجلاحم » فخر جوا مغلو بین على آم حم » ولم يأذٽ لن استاذ نه من اصدا به 
« با كراه » أولادهم التهودين - على الاسلام » ومتعيم من الخروح مم الود »> 
فذلك آول يوم حطر فيه على بال السلمين د الا كراه » على الاسلام » وهو اليوم 
الذي رل فيه قوله تعالی ب لا | کراه في الدن 4( ۲ : ۲٥٦‏ ) . 

وهبل أن نختم هذا الموضوع ټرید أت ند کو قوله ا لذن 
وتوا الكتات والاميّين › أأسلتم ؟ ء فان أسل موا فقداهت دوا » وإن تولو" 
فإ نما عليك البلاغ » وال بصير ٠ e‏ ) » فده الآة قص قاطع 
ي حصر وظيقة الرسول بالبلاغ عن الله 

هدا وأما حدیث : ( مرت أن أقاتل الاس حى يقولوا!: لا إله إلا أله »> 
فاذا قالوها » عصموا مني دمائبم وأموالمي > إلا حقبا › و حسام على اله ) فليس 
باللا كراه طى تلك الكلمة » لأنهم مكنم المباجرة » والرسول لايمتعهم مها > 
ولآن اراد ( التاس ) المرب في الجزرة الذن كانوا اة ستسحقوا القتال باعتداء اتم 
امتوالية على السمين ونقضهم الواثيق والعود التي جاء ذكر نقضها ق الآات 


ا ا 


التي قبل هذه الآبة »> وجرت القاعدة الإية غالبا » آنه متى قل ف القرآل 


( باآہا الاس ) مثلا » فالمےاد قر یش وسائر عرب المزیرة ۔ 


٠ر‏ الدعوة الى الحق تکون بالدلى‌لوالر‌هات واا کراء ټالدن (rA)T‏ 


أو أت انی حت بقولوها ولو ظاحراً بلسانہي » غير مكلفين أن بعتقدوه ا 
بد ليل التصير « بالقول » وبكامة « وحسام على ای ۾ »> کون العرض كف 
شرهم فقط »> لأنهم اذا تظاهروا بالاسلام »لم يقدروا على إيذاء المسامين الخلصين؛ 


و هناك وحه رایع ق الحواب عن هذ | الديث ء وهو آنه وقع قىه احخصار 
من الراوي له » إذ الأصل : ( مرت آن آقانل الناس ‏ آي قریش ‏ حق 
بتمکن ريد الاسلام من قول لا إله لا الك > کا قال مال : ¥ وقا تلو هم دس 
لاتكون فتنة ويكوت الدن له أي حى يصلوا ق الضف الى أن لاية_دروا 
أن يفتنوا المؤمنين » وهو يدل على أن الفرض من القتال كات اعحاد الحرة لامسفان 
في المقائد الد يتية › قال تعاتی : ل ماکان لنی” أت یکوت له ا ی حق 
بشخن ف الارض +( ۸ : )٦۷‏ . 


والذي يضطرا الى حو هته التأو يلات قرا مثا روابة الترمذي ق سنقهعن 
جار انه بعد ان آم اكت ااسابی قر قو لەتعالى : ل إغا أت ملک لةه 
علہم بمصیاطر_ € ( ۸۸ : ۲٢‏ ) ٭ کہ الات اني استش ېد ار سول الله ود 
تيد ما قللتاه ق معنى الحديث » و إلا فأي متاسبة ييا وينه ؟ وما التوفق بين 
الديث الد كور وبين الآيإت الق آنبة الكثيرة مثل قول : ب وقل الق من 
رکم ؛ من" شاء فليؤمن" ومن شاء فلیکضر ± ( ٩۸‏ :۲۹) 
و ( ليس عليك هدام ) ٠(‏ : ۷۲> ) ب إنك لا تبدي سن أحبيلت ولكئ" 
الله يدي من یشاء € ( ۲۸ : )٥٩‏ وچ ولو شاء ربك لاآمن نف 
الأرضِ e‏ جا اا کر ١‏ الناس حت یکو نوا مۇمنين که 
٩۰ (‏ : ۹۹ ) و ا اأ الذن آمنوا علي اسك »لا يضر > من ضل إذا 
احتدیشم € (ه :۱۰۸ ) و # لا سبوا الذن بداعثون من دورن الك > 


۷۹۱ انطباق الآنة على معتقد البو لسيعن من التصارى‎ (4T 
ˆ و آمة عملم‎ E ف و‎ 
e ا د ا‎ E أحد“ من‎ 
وهذه الآيات وآشباهہالست‎ ) ۷ : ٩ ( مامه » ذلك بأفّہم توم لایمامون ٭‎ 


انطای بر على متفر الواسبی دی النعےہاےی ور ےل استر لد ارم 


على متفر في ألوهيز السب 

القائدة الرابمة ‏ ماآصدق هذه الآبة الشر يفة على «.الثالوث » معتقدالبو لسيين . 
فانه حتوي على أرباب متقرقين في الحوهر › متقرقهن ق العمل › أما كوت هذا 
الثالوث م کا من أرباب » فلڈنہم قالوا » إته مكب من الآب وهو رب وإله > 
والاين وهو رب وإله ء والروح القدس وهو رى وإله ء والثلائة واحد» وأا 
ل هذه الارباب الثلاثة » آو الاقانيم الثلاثة أو المواهر القلاثة > أو ماشاءوا 
يقولون س متفرين في الاصالة » فلأن صل الميع آقنوم الآب » وما الاقتو مان 
الآخران فشنقان مته أو متوالدات منه » أو ماشاءوا يقولون »› وما کون هذه 
الثلاثة متفرقين في الموهر » فانم قرروا آن جوهر الآب شخص مستقل قاثم 
بتفسه وكذا جوهر الان » ومثله حوحر الروح القدس » وأما كوت الشلاثة 
متفر قين في العمل » فلآن الآب هو خالق ما كان وما يكوت »› والان به کات 
ما کان و به بكون مايكون » والروح القدس » هو الذي يبث العمل والنوروالنهدى 
في قلوب الناس کا كان هو القاطى بالا ياء . 


(۹) 1 التثليث عند ا لمر ينن القدماء‎ Y4 


هذا ومن المدهشات استحلاق التصاوى عل ستقدحم كي | لوهية ا مسي دقو له 
خطا ا لته تعالی : # أت خي وأا فبك × ( جو ۷ا١‏ = )۲١‏ ولكن هذه الملة 
مقتطعة من مقال طويل › لو سمه الا سات ل يندرأتبستت مته معتقدم ٠‏ و إلياك 
تقل هذا ا لقال » في دعائه لأتياعه هكذة :ايكون الحميم واحیاے کا أنك 
آنت آا الآب في وأا فيك » ليكونو اهم أوطا واسححاً فنا »يمن المالم أفك 
آرسلتي » و آنا قدا عطيتهم الجدالني أعطيتي › يكوا را حدا کا أفتا نو احد» 
آنا فم وأنت ق » لبكوتوا مكلين الى واسحد > و لبسلا المالم انك آرسلتي › 
وآحیبہم کا أحبتتي ) (و ۷ : >١‏ - م )> ويتقلون أبضا عن المسيح عيسى 
أت قال : ( اني آنا في يي EE‏ ق LEL‏ )( و ۱ :۰ )0 قېده السبارات 
ان ادعوا آنا تدل عى أأوهية اسح » فلا شك آنه باز مم أت يقولواء إت 
تلامىذه ارتا 1ة > ان ماعبر به عن دضه ) E PE OEE‏ عم بلا قرف » 
وقريب من هقه التعاير » قول الني اا لي( رض ): ( نت مي وأفامنك) 
أخر حتاه قي الصحبحين من سحد یٹ ار اء ين ما زب » ونياعن أي موس الااشمري 
أن الي ما قال : ( إن الأشمريعن إذاأر ملو اض اأغزو » أو قلت ففقة عباطم 
في المد نة ء جمعوا ما کات معہم ف لوب واحد> م موه بدتم يالىو به » هم مي 
. وأا متهم ) و کذلك قال ما عن حمب :( ھا هي وأتامنه »> هذا مي 
وأا مته ) » رواه مسل ي صسحیحه عن آ2 


القت عذم الهم يمى لر ماع 
الفائعةالامسة ‏ كات اأصر دون الفح ما › ونيم ا لەاصرون لبو سف عليه 
السلام س من أهل « التثليت » ولكن لس مم د ثلوث »واحد» بل كل مقاطمة 
تعمد « الو ۾ و کان أصحاب هیكل ‹ منفداس » بستقد ول ٹا لوت م ی کب من«الة» 


٠‏ قمل کل شي » م د الكامة 9م روح اققدس » ومو اء الاه طسعة 


۹ التقليث عتدااصر بين القدماء‎ (a)T 


واحدة » وهم واحد بالات » وعنهم صدرت القوة الأبدية › قال « دوارن »> ف 
-كتابه « خرافات التوراة » : (لاريب أن تسمية الأقنوم الشاي من الثالوث 
المقدس «كلمة » هو من أصل وثني مصري ء دخل ق غيره من الدينات 
كااسسحية » و « أنولو » المدفون في بلدة « دهلي » في اند بدعى « الكلمة »»دوف 
عل اللاهوت الاسكتدري الذي كن بعلمه القسحس « بلاتو » قل المسيح 
بستان عديدة » « الكلمة هي الإله الثاني » وتدعى أيضاً «ان الله البكر »> 
فااصردون يقو لوت بلاهوت الكلمة » وال كل شيء صار بواسطا » واا «متبثقة» 
من الله ء واا هي أله ›» و كان « بلاتو » عارفاً مهه المقيدة الوثنية »> و كذلك 
«أرسطو» وغيرها » وكانذلك قبلالتار يخ المسيحي تروت ( كذا قاله «بونويك» 
قي كتابه « عقائد قدماء المصريين ») » وهو أشبه شيء عا في مفتتح إكيل دو حتاء 
يلا قرق » ولكن اعتقاد ممشري المسيحين د مقدس » ء واعتقاد قدماء المصريين 
« نجس » 11! ومتاسبة ذكر التعليت عتد قدماء المصريين سأذ كر التثليث عند 
ماي الأمم : 

» س ( التثليث عند البراحمة ) : « البراحمة » من الىد دون م ثالوثا‎ ١ 

م کیا من « برها وفشنو وسيفا» » وعندهم آن هذه ثلاثة أقانيم متحدة لاتنفك 
عن الوحدة » فهي إله واحد » وعتدهم أن « پره)» هو « الآب » و « قشنو » 
هو د الان » و « سيقا » هو « الروح القدس » . 

فبره) الآب ‏ هو المشل لمادىء التكون والملق » وفشتو الان _ 
يمثل حةظ الاشياء اإكونة ‏ من اأزوال والفساد »> وهو منبشق 

عن اللاهوتية » وسيفا الروح القدس _ هو الذي له التصرف والتحويل ف 
لكوت »و رمزول له بصورة « حمامة » ( کذا قاله د موريس » في كتابه « الآثار 
المتدىة القدية » ج ۲ ) وهذا هو تظير اعتقاد مبشري المسيحيين ف د لوم » من 


(a) 1 التثلمث عند الم ربعن القدساء‎ V٤ 


کل و حه . ولکن ثالوت البراحمة س » واکوئه مصري سحن صقد س 11| .. 

س( التقليث عتد البوخة ) : البوذة بمبدورتص وخا» ومول دخو ) 
ويقولون إنه إله › له ثلاثة أقانم ء هذا باانسبة بوذي الصبنى » وكذلك وقي 
د حتت » بقولون إن « حيفا _- ) مثلك الاق > وكذلك شمة «تاوو »اقي 
ايتدأت قبل المسيح نحو ٠٠٤‏ سنن » وكانوا يسحوت إلا مثلث الاقان › قان 
« اوو » عنده هو المقل الأول › انشی منه واحده وسن الاقي | خش الث وڪن 
هذا اثالث | بث کل شيء» و هذا لقوک ا لترلد و الاخشات أدھهئی | لملا مةد مرر ى» 
لن قائله وتني » ولكن الانبشاف عند هؤلاء الرشنين بلاطل › علاف الانثا ق 
عتد ممشري السيحين فانه حى !12!.۔ 

م ( التلیث عتدالکادانیین ): الکلدات خوم ار اھے مم اقلوٹ کب 
من « إل » و « بحل » و « سحا » وعنده أن« إل »هو اله ٤و‏ آما « سل ج فتحریمه 
( کا ف قاموس جور ج دوست ) رب آو سید واا للفظان ال ان یاقب ہا سی 
کٹیر ا » وآما « حیا » فیری بض الباحثین ان امه من مات المحیاة ١‏ فهو کرب 
من د روح القدس » ؛ وعقيه يكوت ثالوث مشري المسسحان » الأب والاسن 
والروح القدس تفسير أ لثالوث الكلدات , إل وسل وحاء ولكن ثلث الكلدا ن 
عير صحيح وثالوث مبعصىري اآبرو تستانت هو الصحيح !! 1 .. 

٤‏ س (التثليث عند الفرس وآهل آسية) : قال« دوا »ف کتابه د حر افات 
التوراة » کات القرس بمیدو ت إلم) مثلث الاقا نے > وس واد وز مرد) ماران > 
أحرمن » فاوزعرد الملا" ق › ومعرات ابن اله الخلأص والوسط ) وأهرنن 
الك »ودن مبصرى البروتستانت يشبه دن هؤلاء ولكن عقيدة شرن صححه 
وعقيدة أسلافيم الفرس باطل !!! . 


1 )۳۹( التثايث عندالمصر بين‌القدماء va‏ 


ه ‏ ( التثليث عند اليوتات ) : كان الوثنيون القعماء يمتقدون أن الإله 
واحد » ولکته ذو ثلاثة أقانم » كذا ي کتاب « سکان أورا الأو لين وإ 
اليونان كانوا يفو لون : إن الإله مثلث الأقانم »> ونقل « دوا » عن د اورفيوس »> 
أحد كتاب اليونان وشعرائہم قبل المسيح بعدة قرون آنه قال : « كل الآشیاء 
صتمها الإله الواحد مثلث الأسعاء والأقان » » هذا اعتقاد اليونانيين القدماء . 
الذن جال « ولص » قي بلادم حولات واسعة » وامتزج بم امتاجا شديدا > 
ثم إن الكنيسة المسيحية بعد دخول نصرانية « قسطتطين » فم › اقتبست مهم 
هذا التملى » ولكن بوجد قرق جوهري بين عقيدة هو لاء الونبين» وبين عةيدة 
معشري البروتستافت الحققين » وهذا الفرق ينحصر كله ي قولتا + إن عقيدة 
وبي قدماء اليو نان باطلة »> وعقيدة هؤلاء السادة المبشرين حقة !11. 

> س التعلىث عتد الرومان : كان الرومات الو نوت القدماء يومنون التتلسث 
بۇمنون باه أولا » ثم « بالكامة » شم « بلروح» » ( كذاق كتاب المرافات 
وخترعوها ) تأليف « فسك » ص ۲٠١‏ » وهل هذا سوى عقيدة مبصري 
البروتستانت اليوم ؟ غير آنهم تزلوا « الكامة » على السيد المسيح . 

۷ - ( التثليث عند الفنلنديين ): كان للفتلنديين البرارة الذن كاتوا في شال 
روسية ‏ إله اه « تریکلاف »۾ » وقد وحد له شال ف « هرتو رج »» له 
ثلاثة رۇوس على حسىد واحد» قاله « بإارخوست » فق القاموس العبرافي »> 
وريكلاف ص كب من كلة «ري » وممناها ثلائةء وكلة « كلاف » 
وا 

۸ س ( التثليث عند الاسكندتاوبين ) كان الاسكندتاوبون يدون إلا 
مثلٹ الاقانے » يدعونها « ودن » تورا » فري » ويقولون : الثلاثة الاقانے إل 
واحد» وقد كان أهل اسوح وروح والدتارك يفاخر بعصم بعضا قي بتاء 


(4T فرف التصارى الشميرة‎ ¥۹٦ 


لميا كل نمذا الثالوث › وكانت حدرات هذه اميا كل مصفحة اإالذهب ومزينة 
اتیل هذا التالوت »> ويدعون « أو دن » باس الأب ۰« توراء باس الان البكر 
« فوي » باسم مانح البرك والنسل والسلام والفنى » ( كذا قاله« دوا » في 
کتابه « حر افات التور_أة » ص ۷۷»» وعر خاف ات هذا ا لثالو ث الا سکندتاوي 
قرعب من ثالوث مبشري البروتستاقت الا ذكياء » فا أشيه الايلة بالبارحة »ءولكن 
عقيدة هو لاء الميشرين الكرام صادقةء وآماعقيدة أسلام الاسكتدناوين 
فهي كاذبة !!! .. 


هذاما يسر لنا قله في بحت الفرالتث . 


فرں التصار ی لسر ة 

الهائدة السادسة _ فرف التصارى الشييرة تة : 
الرفة الارلى الأرحوسية = « يقولو ل بال 4 واعد» هو الله ۽ وينفووئڭ 
الا لوهية عن المسيح وڪن ااروح القفدس › ولون ماورد ف الاتاحيل من 
تسمية الله باارب و تسمية اسيع لابن _ على الجاز» فم من أهل التوحيد الصرف 
ولاجل رد قول وئیسہم « آربوس » بآن المسيح إنسات مقط » ليس فيه لاهوت 
فقد انمقد أول مع ف« نيقية »» وهو سحل قروب من الاستافة سنة( ۳۳۷ ) 
مسيحية » وبقال له «الجمع النيقاوي » وهو التي قرر عقيدة د الأمانة » أو«قا نون 
الإعات » و می ألا ريو سان «هراطقة »و لکن فکرة آریوس هذه» دهي 
عقيدة التوحيد وني الالوهية عن اإسيح» قد انتشرت ف أورإ في أواسط 
ارك السادس عدر )> للا سما ی ایطالیا ودولا نده وترانسلغا تیا ء وقد اشتهرت‌هذه 
البلاد الأخیرة بآنہا صارت مہد الول بو حید الہ تمالى ء ثم انقصرت کتائس 
الو حدن من النصارى ف أورا وغمرها) و كکلك امت مے الدارس في کرات 


YAY فرقة النصارى الأشهرة‎ ()T 


المدت المامية » وض كل علكة من ال) لك الاسلاميةء وآريوس هذا يمتقد في امسيح 
عين ما يمتقده قيه المسامون > ويقول عن السيح إنه ابن الله محاز اء وقد كان 
كاهتا للكنيسة الاسكتدرة » و كان معه على هذا الاعتقاد أقباع من النصارى 
ور جال الدن كرون » خصوصا في الشسرق » خصوصا في مصر وفلسطين ءو كان 
عل مذهيه مرن ملوك الرومان الملك « قسطنس » والاك « فاص » ولا فتح القوط 
الغر ميوت « اسباقيا » ف القرت المامس للمملاد كانو! يديتون بال“ريوسية » وظلوا 
على ذلك قرا وبمض القرن » وفي أواخر القرن السادس تولى اسبانيا ملك من 
القوط امه « ریکارد» » ابع اذهب الكاوليكي سنة( ٥۸۷‏ ) للميلاد » فتمعمه 
الأساقفة م الرعية » فعادت اسبانيا إلى مذهب كنيسة رومية » ولقد كان المذحب 
الأريوسي مذهب معظم تباگل القوط قبل خرو جم على المملكة الرومانية وقضوا 
حو مٿتي ستة » وھ على مذهب آريوس » والذن استبدلو! مذهم تي أول الاس 
إغا استبدلوه مسارة إلى « ويكارد » » لا عن اقتناع البرهات لآن مذهب آريوس 
أقرب إلى أحكام المقل من سار مذاهب التصرانة »> قاله « جين » ملف تاريخ 
المملكة الرومانة » وهذه القرقة من النصارى د موحدة » . 

و وک حك اجمع الذي ألفه الاك قررطنطبن سة-ة ( ۳۲١‏ ) ميلادة عقاومة 
آریوس وإحراق کتبه وتحرح اقتنائیا »> ولا انتشر تعلیمه من بہ_ده قى 
« تيو دوسيو س » القاقي باست#صال مذهبه وإبادة الأريوسية بقانون روماني صدر 
في سنة ۳۸ مسيحية » و بقيت مذاهب التثليث يكافح بعضہا يمضاً . 

الفر قة الثاقية المكدونة _ يقولوت بآلوهية المسيح دون الروح القدس »نسبة 
إلى د مكدو نيوس » اسقف القسطتطيتية > وقد المقد الجمع الثاني القسطنطيتي سنة 
۳۸١ (‏ ) مسيحية » لأجل ارد على مكدونيوس الذي أنكر آلوهية الروحالقدس 
وهذه القرقة من التصارى « مثنية » . 


(۳)1 فركة التصارى الشبيرة‎ AA 


الغرقة الشاللة اللكانية م يقولون بالثاقوث ويطيستين وأقنوم واحد»ء 1 
لمسيح طبيعة الناسوت وطبيحة اللاحوت » أو تقول : طبيعة الا لمان وطبيمة الإله 
وكل طبيعة على حدما » لم فتزج مم الطييعة الأخرى ء ومن حؤلاء اللاتين والروم 
الارتوذ و كس والكاكو للك وال رات اللديد والیروحستانت فجسەہم بقولرون 
بطبیعتین في أحنوم وا حد » آو باقنو م و احد في طبيعنڪن » ويتاء عليه يقولون عن 
السيدة صم إا أم الله أو أم اله »> أو والاة الاله آو الرب »ء وهؤلاء 
طبعاً د مثلشة » . 


القرقة الرابمة التساطرة ‏ قولوت ب لثلوث وأت السيسح له أقتومان ٠‏ أقنوم 
ناسوني وأخنوم لاهوني » واك أقنوم اللاھر ت لس متداعلا معه » بل هو مشسرف 
عليه إعراةا فقط » ولذلك خليى للمسيح عندصم سوك طلبيعة واحدة رشرة »> 
وأن السيد ةمع م تلد لاا قنوم التاسو ت » نلیست حي آم | لاله ۽ بل م الا زات 
فقط وهم عند باق طوائق اانصماری أشبه بارائنين ويسمونهم حراطقة ء وكان 
معظم هال هذا المذهب موجوداً في العجم وفا ين التهرن أو حوالي ذلك» 
وو حدون عند منا بم ازاب ء وعيرة أوزمية »وما بين السراق وحدود القرس 
وحنوبي اند » و يسموك د الکلدات » » وعوحدوت ق الموصل على نېر دحلة وق 
أذر بيجان » ولأجل الرد علبيم اننقد الجسم الفالث الاقسوسي” ستة ( إ٤‏ ) 
ميلاده » و يتسب هدا اذ هب الى «نسطو روس » أسقف ا اق طنط اة الذي لايقول 
بالتسحسد » أي تجسد تنوم الكامة ء وا يقول بإلانحاد » أي اتاد أقتوم الكامة 
بناسوت السيح » خلافا لملكاية » وقد قرر المجمع ال كور أن أصحاب هذا 
ادهب هراطقة » ولكنهم على كل حال « مثلثون » . 


الفرةة اتلحامسة العقوبية س يقولون بالثاتلوث ولكن السيح له طبيءة واحدة 


۹۹ شرك المصريين القدماء في الربوبية والالوهية‎ (a) 


واليعاقبة هم اليوم عبارة عن ريغ طوائف » السربيان غير الكائوليك أو إن شثت 
قلت : السريان القدحم » والأرمن والأقباط صر والبشة › فبؤلاء يمتقدون أن 
للسيح طبيعة واحدة إلمية متر كبة من طبيعتين » بمتون أنه صار امتزاج الطبيعة 
الالوهية بالانسانىة أو بالسکس» وهم عتد غیرهم من النصارى حراطةة »ولحل 
الرد علبهم انمقد المجمع الراب اله لقيدأوقي سنة ):٥١(‏ م وقرر الطسعتين . 

الفرةة السادسة الرعية - تقول بربوبية المذراء » والهما أقنوم ألمي » 
وهو لاء أصحاب بدعة ي نظر طواثقالتصارى » ( راجع خلاصة تاريخ الكتسة 
لمعل لومتد الفرضسي تعريب المورى دوسف البستاني الطبوع قي يروت › وغيره 
وغيره من تواريخ الكنيسة تقف على السجب العجاب من الللاقات والتفصيلات 
الكثيرة ) وقبل المحتام وعلى ذكر « الاقياط » نقول كان الأقباط أنام أجدادهم 
الفراعنة في التوثن » وما زالوا كذلك الى سنة ( ۳۸۱ ) ب . .2١ء‏ ومن هذا 
التاريخ اعتنقوا النصراتية بأعر « ثيودوسيس » ولكنعى مذهب يمقوب البرادعي 
علمت » وآما الرومان الذن کان هم الاتداب على مصر فكانوا د ملكافة» » 
ولذلك كان يوجد حرازات بين الحكومة الرومافية امنتدبة » وبين القبط الو طنيين 
امتتدب علهم ۔ 

رل الصرییں القرماء فی ابوب واررلوھے 

الفائدة الامنة - نعل من قوله « أأرباب ...الخ » ومن قوله الآتي « ماتمبدون 
... الخ » أنه كان يوجد عند المصربين القدماء شرك ف الروية وشرك ف 
الألوهية » فشرك الريو بية كان عتدهم بإتباع وقساء دينهم الكهنة فما حاون م 
وما حرمو علهم د وشرك الألوهية كان عندهم بمبادة غير الله الى كالعجل 
أبس وسوا » وقد أخذ النصارى عن المصريين وسواهم هذن النوعين من 


)١ (‏ آي بعد المسيح . 


۸٠۴‏ سبب اقتصار او سف على دعو ة ساحي اقسح الى الو جف 11(د 


( ۲ :) ›وقل تال با أا الذن آ منوا لم تقفو ملا تاوت 
كر مقا عند اف أن تقو لوا مالا تفماو € ۱ ٩‏ ۲ وس) 


سيب افقصار مومه على ر عرة صاصي اجن الى افرص خالا 

الفا ندة الحادة عثسرة _الدعوة الى الاح الہ چالک ) وو حم الت#وحد عل 
التو : اص مہم بقصد منه تقل النفوس من ملة الى ملة» وصعاو م آٺ تر يل 
النفوس من عقيدة الى أخرى صب حجدا على الداعيي وعلى الحعى » وانلك سأل 
موسى عليه السلام ربه أن يرك مبه في الرسسالةمشقيقە ص و نے فال = ب3 وا جه لل 
لي وزړ ا من آهلي‌هون اني » اشحاد به زار ي »واش کله ف قمر ي ٭ 
( ۲۰ : ۲۹ - ۳۲ ): وبعث عي عليه السلام الى أهل انطا كة رحالن التين 
ليدعوام الى الاعات » فقايلوها بمتاد وتكذيب > فأ ضاف اقم العا جوب بحثها ؛ 
قال تعالی : چو و اضر ب خم متلا أصحاب القرة إذ جاعءها الرسماو ن »› إذ 
اوا الم الان فكد بوه)» ف زر "ا بثالت ے الوا :إ ا اليك مر 'سلون) 
٠۳ :۲١ (‏ و ۰)٠١‏ والتظر الى صعوية ذلك وأحيته جداً انعر وسف على 
دعوة صاحي السجن الى التو حيد » وأا الآ رشاد الى حم الانا اة _ متلا 
فو ايسر من اصلاح السقائف ووضح الاعات موضح المحود »أو وض الاوحيلر 
موضع التوئن » على آن التو حيى هو الااساس » فيص ‌السدبالدصوة اله أولا و آم 
الأعمال الفرعية فيقيني تأخير الدعوة الها بح اعتناق الأ ول ٤‏ مدا حمل نکتة 
کونبوسف ل ينه و ٹیس السقاة عن سقی ر جه مر ابنتتفبم هذ 1بر 6 لاقالهامليك. 


ممل ہیں اسر عر و لرا وء رأ تل 
اسر اراو لسر عریر ی ار لاللے رم 
الفاحدة الا فية عشىة ‏ نظير هقه الاه الي نطق ا یوت عايج السلاح فول 


A ف الدعوة والارشاد ف الةرآت ومراتما‎ (a) T 


الله تعالى : وضرب الله مثلا » رجلا فيه شس رکا متشا کسلون » ور حلا » 
سلما رجڃل ء هل يستوبان مثا ؟ # ) c(4:‏ فالر-حل الأول ملوك 
من الا ليك قد اشترك فيه شر کاء » بینم اختلاف وتتازح » کل واحد متېې يدعي 
آنه عیده › فم تحاذو نه ويتهاورو نه ي مهن شت ؛ ومشاده ( أشغال )متنوعة 
واذا بدت خم حاجة تدافعوہ » فهو سادر ( متجیر ) في مره › قدتشعبت(فر قت) 
ا لموم قلبه ء وتوزعت ( فرقت ) أغراضہم آفکاره » لايدري آم ڕرضی‌دمته؟ 
وعل اہم بعتمد في حاجاته ؟ 

والرجل الثاني قد سل لالك واءحد وخلص له » فېو معتنق لا لزمه من‌خدمته» 
معتمد عليه فا يصلحه » فېمه واحد » وقلبه عتمم » فآي هدن العمدن أحسن 
حال وأجمل شآنا ‏ » والمراد ثيل حال الرحل الأول الذي ثبت آلهة شتى › 
وما یامه على قضية مذهبه » من ان يدعي کل واحد مهم عبو ديته › وا کد 
في ذلك ويغالوا » وبقى هو عيراً ضائه] لايدري أي يميد ؟ »وعلى ربوبية امم 
دەتمد ؟ ومن بطلب رزقه ؟ وعن ياتمس رفقه ؟ فهمه شعاع » وقلبه أوزاع . 

وحال الرحل الثافي الذي لم يبت إلا إ1-.با واحداً ۽ فہو قاثم ما کلفه » عارف 
ما برضيه ویسخطه »> لا یدل إلا هدا ااسید الف »> ولا يعتمد إلا عليه » مته يطلب 
حواتجه » وهو مع غیره حر » مها مسه الضر . 

فكرة الہعوة وابرہ تار فی القراں و ماتا 

الفاكدة الثالة ععرة _ لقد تح لا وسف الصدیق ذا القال باب الوءظ 
والتبشير على مصراعيه » والقرآت الکرح لازال برشدناالى هذه الفكرة الجيدت 
فكرة الدعوة والارشاد » ك قال تعالى : ب وسكي" "fin‏ اة عون ال 
امير » ويأمرون امعروف »> و يتهونك عبن المتكر د( ٠١۶ : ٣‏ )وها 
الع والنهي هو التواصي ف قوله تعالى : بإوالمم ر إن" الإنسان لقي خر 


TO: amy, al-mostata.com 


(+). صمات الداعي الى التوحيد‎ A‘E 


إلا“ الذين آمَّتوا وعَماوااقما لات » وتتواصوا إن * و قواص و اياالسبر_ )+ 
٠١۳ (‏ :) مم إن مذ الاعوة الى انير والگم والتہي عر عبات » فان نه الأول 
هي دعوة هذه الأمة ساز الأمم الى المير» وأ بشا رك وهم فا هم علب مئ‌ااتور 
والمدى ؛ وعليه فانلير والعروف هو الالام >والمكر هو اشر ك والكفى » 
ودعوة بوسف هتا من هذا القبيل . والرقبة الا ية في لاعوة والذأس را لني - 
هي دعو ة السامین بعضهم بعضا الى ایرو تاره نا يت باروض» وقتاهمم عن 
المنكر » وعليه فالحير والحروف هو الواجات ء واللكر هو الحرام , 

قال تعالى : ب3 للعن القن قروا من بتي اس_ اليل حل لان داود 
وعسی ان رع ذلك عا عمو وکا نے اندو نے کارا لا واتناص و ن 
عن ملنکر فعلوه» شی ما کارا یاو ا ) ((آه :م۷ ). 


صفات ااراعى الى الاوعم 

و نتا عتامسة E‏ رید أت نک کر با حب أن یکون۔ 
عليه « الداعي » من الصفات : 

)١ (‏ الملى التام جا بدعو اليه » وهو اقعل الف آرت وا3سنة واليرة السوة 
وسيرة اللاغاء الراشدين . وسلف الأمة الصاح » وأهم سامحب أن مله «الداعي 
من القرآن معاي الات المتملقة با لنصارى والمسيم وأمه واللولاریون ے والآیان 
التار خية التي لها علاقتها بتاريخ اقيهود. 

) ۲( المي حال من قوجه اليم الدعوة فد ؤو نم واسمتید ادم وطیال يلاد هم 
وأخلاقہم وسار أحواهم الا حاعية . 

( ۳) معر فة الملل والنحل ومذاهب الأمة > لیتبسسر « الداع » یا ن سافنا 
من الباطل » قان المدعو ذا يمين له بطلات ماهو عله »> لا يلقت #لى الى القي. 
عليه غیره » وهم ٿيء ي هذا الباب» الو قوف على ما عتد 8 لنممارڪ د ملك » من 


4)1“( اعتةاد المصر بين القدماء بيوم الدن 


المذاهب والتقاليد الدينية › وهم هڌا الهم ء مطاله_ة كتب تواريخ الكنيسة 
وكتب الجدل التي لنا وطمم » والوقوف التام على شرح مابأيد م عا يسمونهبالتوزاة 
والانجيل والتمكن من مواطن الحلاف بين فرق التصارى اللكاتية واليعقَوببة 
والنسطورنة » وما تعتقده كل فرقة في غبرها » مع الوقوف اتام على عقاند الروم 
الأ رتوكس والروم اللاتين والبروتستاقت »> وما تقوله كل فرقة في شأن غيرها. 
(+) — مب أن يكوت « الداعي » زيا عن السباب والشتام والصخب » 
دمث الاخلاق » وديا » مول » حريص ا على مراعاة العواطف » واحترام من 
يناظره آو يدعوه » لا ينطق ببنت شفة س كرامة مدعو"ه » أو تجرح عاطفته > 
کا قال تمالى : بل اداع الى سبيل ربك اإحكة والمواعظة السنةء 
وجاد ليم" الي هي اخسن ) ( ٣٣٠ : ٠٣‏ ) وآحسن ٿيء ريي في «الداعي» 
هذه املك » مراحسته للآيات الق رآتية الماوة على الحدل التبادل » بين الأضياء 
وأعم » والتأمل في ذلك تأملاً ميقا » لكى يتخلق بأخلاق الأنياءء ويتآدب 
بادام و یتحمل ک تحماواء ويتلطف کم تاطفوا » فان قي القرآت من ذلكالسحب 
السحاب » والكتز الثمين الذي لايقدر شمن . 


اأعتفار المصمر ب القرعاء بوص ال ری 


الفاقدة الرابمة عصرة _ لقد حث يوسف صاحي السجن قي هذه الآبة وما 
جمدها » على التو حيد » ولم حش على اللاعان باليوم الآخر» لآن ذلك كارن من 
أ کہر عقائدھم العتيقة » من وجود يوسف بينم » وولا اعتقادهم بالدينونة في 
اليوم الآخر » ماقال عزبز مصر لامرآته ء لا وجدها خاطشة : هه واستغفري 
لرك إنك كنت س الماطتین ٭ (۲ ۲۹ ) والظاهر أن هذه المقىدة »› 
آتت للمصر بين » من طريق الوحي إلهم » ولذلاك كانوا يعرفونها قبل اهود »› 


(9 وجه عدم ذكر اليوم الآخر في النوراة‎ ۸*٦ 


وكانوا بمتقدون أن قلب الآ سا ن» سيوزف يوم ا لقبامة ء لحرفة إت كال بستحت 
الر حة أو المداب » و لمل مراد هم من ذاات هو كراد الخرآی عند اقفو » ما 
ذكره مشاما لذلك قي قوله : «ل ى نشم الموازن الط لو م ٠لفياة ١‏ نفا 
طلم ا »وإ کات مغقال حب مزے خو دل › تاپا 1 وکفی شا 
حا سین ¥ )1< :۷( » فا لقصو د المالغةفي ران دة الحساب و كال الحدل الإا هےء 
ي ديتونة الحلااق » کان اعام و کاو ےم > ورل وزغا د 5نا 1 

قالصر بو ت ا لقدماء کارا تة دول بو م ٣‏ لدن › وکذلات ونو 8-ر_ انق 
« طعا » کا يفم من قول يومف : ھل إغي تر کت" ماة عوم_ ل“ بؤمنوط بالك > 
وهم بالا خرة هی کافرو ت €( آ۷م ) . 

عرص وکر ا اسوم کی اق ےا 
وم کرم ر اوس ق ۶سر ت قو ے 4 

لم یذ کر بوم اللآخرة خي اسفار العبد ادم لان وحود بي ارا لے بسن 
المصر بان مد= ) 4( سنخ تلى ذمة التوو اة ( حر ¥\ :“ )أو لاه 4 ( 
سنة على ما حققه عاماء ا أتار يخ المدني _ امستدحى اقباسم قب هذح القمفيحة ٠‏ الي 
كانت عالقة كثر ا بأذهان المصريين » فانحقلت متم لبي اسرائيل »و آصبحت من 

وهتال و حه ان لمحم ذکر الوم الا خر ا لتوراة ۾ حو آل الپوت کانو ا 
ف تلك الازمنة » قصبر ي أ لد راك › لرا ء الشعو ر > و کاقوا ذوعي واف صلة 
( خر )٩ : ٣‏ »فلا ما کانوا يتأژون »ولا تفیل نغوسمېم بو اعد الا جلچ» 
اففعاطماالواعيد العاحلةء الي | کارت کیم من کر ها می » اتلظ قار ہہ و قا وا. 

ولنا وجه الك ي الو ضوع ٤‏ رحو آن کتمم کا لتوو اة والزو ر دخلا 
فقص کثير » و نسو ا حط ما و کلّروا به ع فلسل عدم كر اليم الأخبر »هو 
من أ مثلة هدا اأحقمات ٤‏ ومن آفراد ذال اظ الذیے سوه 


آ4( عقيدة الود القريسيين والصدوقيين يبوم الهن e‏ 


اسر د لورد الع سی والھر وی بوصم الہ ہی 

لقد جم عن عدم ذكى اليوم الأخير في كتب المهد المتيق » ضف هذه 
المقيدة ف اهود > و کانا مع طول الزمن » تلاشت من ین کثیر منہہ »> حتی أن 
الهو د سمو أ اکى قسمان » قىم يەرقون پاس « فر يتان قدو بيوم ادن »+ 
وقسم يعر فون اس « صداأو كيين » كرون البعث واليامة ( مت ۲۲ : ٣٣٣‏ » أ 
۳ : ۸) وھہنا نتذ کر قوله تعالی : ل اا الذن امنواء لا ولوا قوما 
مضب اله عاہم » قد ˆ يسوا من الآخرة > کا يئس الكفار” من أصحابر 
الفمور ¢ )*“: OG‏ 3 القوم النضوب عاېم » هم حيو د المدزة > 
وهولاءر الكقار > الذن بوا من أت بلاقو ا قار په و اصحا پم › لأنہملايمتقدون 
الا وة وهم الدهرنة من العرب . 

إقاتقرر هذا»ء فكيف ةدر أن فپ أن اهود » لا متقدورت بالا خرة » 
كالدهرة من المرب ؟ والحواب في) يظبر لا أن هؤلاء الهو د الذن هاحروا 
للححاز كانوا من د الممدوقيين » الذن يقولون « لابمث ولا قيامة » أو كارف 
بعضه « صدوةياً » و بمضيم « فريسيا » ولكن إذا طال علہم المد »> وامتزج 
الاعتقاد بالقيامة » فثسوا من الاحرة » کا يئس دهر بو اأعرب . 


فعف عقر م ارد جو اف ہی #نت مسا کون 
اكز “زات السيع (ع ) برل على هزه المقيرة 


ل ال دكتور توفق صدق : « وكأنه ذا _ آي لشعف‌هذهالمقيدة ف الهو د 
و لکثرة الشك بن الناس فہا اء المسيح عسىی عله السلام > لتسين هدذءالعقيدة. 


(yT و حود المح )م( من غير أب آنة ت و حر دالقامة‎ A*A 


المظى › واس التصر بج ما أ کار مون جيم مزے سبقاسن ۶ نیا ء بچي‌اسرا بل 
وقد بين قدرة انه تعالى عل النعث والغخشو ر عمدز انه اقعظمة ڪاحاء الو تى ء 
وحلقه من الطبن طراً> زو جو ده هو اميه ودوت ا ب ع لاا )ا اعتتاده القاس ¢ 
فادتہ تسای الذی اجری لی ده کل هخہ 8لا یان الحنات ( آع ٣۲ :٠‏ )لشك 
باحباء ايت لدل بذ لك كله عى فدرة اي التامة ع ع | لست»› فت اقذي خالة_ه 
بدون استيفاء أحم ا لمر وط الستادة » في خلق الأحياء الرا ية »حم اسما ۳ باه 
الاو تی بل اماد ۾ لشت اه قادر ع ست اللا کی رم القصامة» ا وأ ale‏ 
مون القساد وا لاعلال والتضمر» ومي) فقد من الوط اامناحة > أو الللازمة اا عحاة 
هذه الد نا » لذاك قل تماق عى عليه السلاح : ل ولتاے آنة گناس که 
( ۱۹ : ۲۰ ) وجاء عن اسانه مکرر اف موضم واحد( ۳ و ٥۰‏ )قوه : 
هخ إ في" قد تكم بانة من ر" بج فاقوا الو طسوت يد آي إذا غلم 
ما جثنک به من الآبات › أن الله موود » واه سعبشج فاجساب ؛ وم الفسابة ٠‏ 


کان واجبا ‏ علیک إن کت تىقلوت ‏ أت توه کا ل | لتف ى واطب وني . 


وجود السبے ( مم )سی غر اب ا على رصرر اھا م 


وقيل حم هذا السحث ؛ عجب أف انى قول تمال في شان السيح : 
چ ونه لعي لاساعة_ » فلا ممترن ا € ( :2 <( وقد قرڪک؛ 
لز عل €+ س يدوت لام أي هو سبب الس مها › انه مي و مزا ته ڪمن أعظم 
الالال » على إمكات اليعث » وهده السارة SLE‏ از حرمسل ›علاقتهالىسىسة) 
:قانه تعاى أطلقا مسجب ء وهو | لمل» وأواد الیب ٤‏ وخر عب ى و سز ات > قر قاف 


e التعليق على قوله « ام الله الواحد»‎ (vy) 


آمطوت الماء نباقا » وقريء ( عَم ) ومعناء ان تولد عیسی من غير أب » 
دلیل على حواز قیام ا لمو تی من قبورم » وذلك لاسن فرفة من الود » وم 
( الصدوقیون ) کا قدمته لک » کانوا ینکرون القیامة ( ع ۱۲ : ١۱۸‏ ) مل 
الله تعال ولادة المسيح من غير أب » آنة ي على وجود القيامة » آي کک جاء 
أن بولد شخص بدون أب » وز أن توجد التاس دوم القيامة » بدون وساطة 
اء » بل عحض ارادة اله تال . 

هذا هو الاحتال الأول هذه الآلة الكرعة » وفه الشاحد هتا » و لبعض 
المتأخرن احال كان » وهو أن المسيح عسى » كان علماً لساعة انقراض التبوة 
من بتي اسرائيل » و تقلہا الى بي اسعاعيل » وطمهذا قال لمم المسيح : ( لذلك أقول 
لك : إن ملسكوت الله » يتزع منك » وبعطى لأمة تعمل أشاره » ومن سقط عل 
هذا محر يتر ضض »> ومن سقط هو عليه › يسحقه ) ( مت ۲١‏ : ٣٤و٤؟)‏ . 


التعليتی على قول ( اع اللہ الواهر ٦‏ 

الفادة الحامسة عشرة : تعلية] على قوله :هل أم ال الواحد د ء قال تمالى : 
قل هو الل أ دا »> الل المد ٠‏ م يلد ولم 'بولدء وم يكن Ta‏ 
تح 4 ( ١ ١ : ١١۳‏ ) ( قاله ا حد ) إشارةلتوحيدالريوبية ء ( واله الصمد) 
إشارة لتوحيد الآلوهية › الذي كان المرب على خلافه ء وقوله ( م يلد ولم ولد 
. . ال ) رمز لتوحيد الكية »> الذي مدى النصارى على خلافه » إذ أن اليعقوبية 
من النصارى والاتوخية ومنهم السريان القدم والأرمن والاقباط »يقولون ان 
ليس للمسيح الاطبيءة واحدة لاهوتية فقط » وليس له طبيعة بسرية » ومن 
تاج هذه المقيدة القول بان المسيج هو الله » وان المذراء هي أم الله ووالدة 


۸۱ التمليق على قوقه اققبار (4T‏ 


الإله » وأما الللكانية ءومنم الانكلز والقرنسير ت و_الا للاوالا يلير ف و_ااروون 
فيلبتون له طبيحة بعرمة مح العطببحة اللاهوية. 


التعری عل اور الفا 

الفاتدة اللسادسةعشر ة ‏ تحلبةا تى فول = ( ابار) لا هو اء #لأر بد 
الي من دون ال » فهي مقبورة وضسيبة : يمل الأ انوا من دوك 
اللہ أولياءً شل المنكيوت اتات بعتأ وون" أو هن البوت_ سب" 
لكوت »لو كانوا يمون ەه ( ۲۹ :۹ ؛) لكل 8 )شرك اللي يبه الورن »> 
القياس الى الؤمن الذي يسد اله »سمشل المتكوت تحذ با الاتسابة ال ر حل 
سي با اجر وحبص أو بنحته من صخر »و أن وصن الوت إا اممتفر بها 
سا ستا »> منت اقكوت > كذلك أصسر ال*دات› دا اممتفر ب » حباً د عتا 
عبادة الأوثان » قال تمالى : لإ ولمك الآامثال نص الا تاس > وما يقلا 
إلا المالون ) (۲۹: ٣ي).‏ 

هذه الكلمة ( القار ) شير الى أت الرب الإله الود ء لا جوز آن بكوت 
ذلا مقپو و أ بل حب ان يکو ن عرزا علاعاً» لآرن الؤىن عب أن بكوك 
عزيزا بہالاولی حب أت کوت معبوده عزز ا . 


)>+( إوسف( ع)يتابم الدعوة اتو حيد ۸۱۱ 
وف (ع ) باع امعو للتو ير 
٤(1‏ )ماتعبدون من دونه إلا أساء »> سميلشوها 
آمو ابا ؤكم NT‏ اى سلطان » ِن المكم لا 
له أَمَر أن لا تعبُدوا إلا إياء» ذلك الاين القيم ءولكن 
إا الاي اتلموت € 
افنتحت الاس ةوتليتالابة الاو بعو ف نقامالشيخ مصطفى الطنطاويوقال ٠:‏ 


مالبث يوسف أن وجه خطابه لصاحيه فض السجن وان على ديا من أهل 
مصر بقول : لاأخفي علي أا ا لمصربون القدماء il‏ ماعبدتم و ( ماتعبدون من 
دونه ) أي من عيره تعالى ذات إله جوهربة مشيخصة » سوى وه صرف وعدم 
عض »› بل لاتعبدون ( إلا" أماء ) لاغناء فا » آرباً بک آن تمبدوها» إذ سيم 
مالا يستسحق الا أوحية » طمة » ثم طفقتم تعبدونها » فكأةك لاتعبدون سوى أسماء 
فارعة » لس تتا مسميات » وهذه الليالات‌اإعبودة ( عيتموها) ميم با( نم و) 
من قبلک ( 1ؤ ) 1ة » وهذه المسميات في المقيقة والواقم مألوهة لأآ هة »> 
اأ شبه دلاك ia‏ بتسمية المرب للاتاء الفارغ ملانا » ولاسيارة الذاهبة قالة > 
ولست هذه الاسمية قي حلا » بلهي ك قال القائل : 

اء علكة ف غير موضسا كلهر كي انتفاخا صولة الأسد 

(ماأزل اف ما ) ولا بتزل ولن يتزلأ بدا بتسميتها لإ منسلطات) من ححة > 
إق لس بيد وهات عى صحة عبادتها » ولا عقل يلم بدلك » واا هي الشية 
تز وجن بتسوبل الشيطان فحبات هذه الو دات فولدتها > فاذا هي تماليل سيئة 


3 اعتناق المصربن الااط النصراتية (4)T‏ 


ا مئال » شمو دان وليدة شہة » و نتبيجة حقليى» فآي ياطل أخذتم ؟ ! وأي حى 
رفضت ؟ !. . والحقا لمق أقول :( ان (I‏ في أمر العبادة والدين ( الا له ) 
و حده لا بمدوه لسو أه < نما ده فقال : (أمر أن لا ئىىدو! إلا ياه ) خاصة 
( ذلاث الدن افے) اللا بت الذي دلت عليه البراحين »> والذييقوم ویشىت به الحق» 
و الذي هو وحده الكقيل باصلاح الانانية » والذي عمل قي كيانه المزاء 
لامکدودن فیالیا ومن انتا مہم مصاہا »و حلت م أرزاؤها »ء وهو الذي حمل 
قي كانه مارضي ا لنضس و عقق لما مطاعما و الما ض‌حياة أخرى » تقوم عى ‌المدل 
بين الناس » ور تفع فيا التبن وعدم المساواة »> وهو الذي وحده يغرس الفضائل 
ي التضى » وبتر الىواطاف الكرية » وآمات الاخلاق الستة ( ولكن كر 
الاس ) أي السواد العظم من الناس ف كل زمان ومكات ( لايعدون ) من آمر 
التو حید شتا » فالملاء على و_ حه الارض أ کر میا راد» ولا تلو محعظم التای 
آن کون من هلال مر ق ( ٠‏ والتو آل ٩١‏ لاني تبح لكل ناعقوتاعر »› والحوام 
کال نمام » لو كانوا عبيداً لأي بو سف» صا حب أبيحتيفة » لاعتقم وأسةطولاءه 
عم . 
( اتعبدون ن دوقه إلا اء سمت وها قم وآماؤم ) 
کے ٩‏ سس 
وقام المد السام الملقدسي وفا ل : 


لي هتا عدة مسالل با يم تفسير الاه وهي : 


اعنتارہ اھر یں اروفاط التےہ ائ 


المسألة اول ست کان المصروفن القدباء ونين اول عبد الفراعنه ۽ 


ار )١‏ ارق بالقم والةحريك تد الرق » وان لاسن الرجل العمل دالتصرفق‌الآمور. 


( ۲( الثرل انون يصيب القاة . 


A1۳ وجوب الد بإندعوة الدينية‎ (4.)T 


وبقيت الوثنية فيم الى أن دخلت النصرانية في الديار المصربة بام « يودوسيس » 
( سنة ۹ ب.م) قاعتنقپا الصرول » وهم الأقباط » فصار وا على دين الدولة 
الرومانية الجا كة في مصر وانقرضت الديانة الولنية » وهحمت هيا كايا وكسرت 
تماثيلها » ولكن كان «الأقباط» متمذهبين با ذهب « اليمقوي » وكات دالرومانيون» 
أصحاب الانتداب ف مصر متمذهين بالذهب د اللكاني ج » فالمصرون الأقاط 
کانو ا فصارى يعاقة » والرومان الحکام کانوا نصاري ملكاتة . 


وموس ارم بالرعوة الريني 


المسألة الثانبة س رمى يوسف صاحيه وغير ها من المصرهان حجر واحد »> 
فقال « ماتمبدون » ال بصيغة الحم » أو بقال : هو لم بر د التحكك بشخصية واحد 
منها ولكنه أراد الاتقاد على عمل عام أطبقت عليه الأمة المصرة» وهو عبادتها 
لغبر الہ تعالىء والخاطبات بدخلانق کلامه دخولة أوليا »> رآم استعبدواللأحواء 
وخطضمواللڈوهام » وحصرواعقوهم ف مضايق المراقات › فتعی عاہم سذاجتہم۔ 

تعرض لاطمن علبہم في دیتہم » ولم بال ا يمامه من أن كل من تعرض لدين 
قوم وجد المقاومة الشديدة من الأفراد » م من ال ماعات » ثم من الدولة خضسهاا ني 
عثلما اللاك وبلاطه س لي بال بذ لات لانه عب على الا زان الصدع الا الديني 
وا لمر مالدعوة الدينية على كل حال » شأن آنبياء الله وهداة ديته . 


ا أے. ¦ 
ابرءور ار عي مياو لعبور 


اة الكاكة _- ادة السود تة لحد مرن : اأص الأول شور 
الانسان بقوة الود وعظمة سلطانه » فهو لذلك خطضع له » رغبة فيا عنده من 


الحير »> ورهية عا يقدر عليه مون اتسر » ولذلك تراه يفن ع إألسه عند الشدة »> 
لسخفيف ماأم به من الكروب . 

والا الثاقي ش وره يان السود ذو تس کد لا حری على يده من عظا م 
الأمور » فالا نسان بتخيل لذلك أن تلك القوة التي با تغلب على المساعب م تكن 
إلا نتيحة مساعدة خصو صة له من الإلهالقادر ی کل شيء > لاانه به سحا جا » 
فتری الما بد ا لاضع عجمل هذا وسیلةی عبادته إیاه » رجو بها رضا المسود الأول 
الذي هو وحده خالق العام » وهو وحده رب السموات والآأرضين » فان كارن 
حباً فهو الو مسلة »> و إن کان متا قام قره مقامه ء أو حعلت له صورة تثله » وقد 
تکوت می ححر أو صقر او ماشا کل ذلاك › و تعمطي هده الصورة من العضوع 
ما کان بەطی صاحما ف حا تہ ۔ 

وقد بكون التعظم أو الميادة ليوات من اليو انات التافء_ة أو الضارة » أو 
ججاد قاقم أو ضار » لن الفوة التي أعطما » وا ضر ونغع س آثر من لار الاق 
ااوحيد » وقد يور دلاث اليوان أو مثل » وتحعل صورته أو عثاله عا بقرت 
من خالن الفٌوى »> و سموت الت نال الذي عى صورة انساك من حجر او فة او 
ذ ھت صتا » ٤‏ ويسمون الجر القل من الأصنحة « ونا ۾» وع ذلا ورد ف 
القول الآثور عنه بے : ( لا تتخذر ا ری وثتاً يعد ). 


۾ ‌ أله ه : ‌ 
ااعباو ‏ صر س مہ ضوع ام السود ولط 
اة الرامعة س العأ ده صر ب من الحضوع بال تک النہابه 6 ناشى ء 
عن اسدشعار الق اب بعظمة لمعمو د لا یعرف متشا ها > وعن اعتقاده ولط ل 


آایدرلد کنېپا وماهيما » و قصارى مايعر مه مثا ٠‏ أا حيطة به »> ولكها موق 


ا(۰( ليس ف الخلوقات شيء من اللاهوت A۸۹5‏ 
إدر اكه » فمن بتنهى الى أقصى الذل للك من الوك لايقال إنه عبده » وإن قبل 
موطىء أقدامه . مادام سب الذل والليضوع معروفا » وهو الحوق من ظله 
الود » أو الرجاء بكرمه ادود ء آلاہم إلا بالنسبة للذن يعتقدون أن الك 
قوة غيبية سماوة » أفيضت على الوك من اا5 الأعلى » واختارتهم للاستملاء على 
سا آهل الدنيا » لآنہم أطيب الناس عتصر أ » وأ كرمہم جوحراً» أو يمتقدون 
حلول حصة كبيرة من الالوحية في الوك » وهؤلاءم الذن اتتهى مهم هذاالاعتقاد 
الى العرك › فاتخذوا اللوك هة وأرهابا »> وعبدوهم عبادة حقبقية » کا هو 
ا لحال في امصربين مع فراعتتهم » والحقيقة آث الساطة الغيبية التي هي وراء 
الاسباب لیست إلا له تمالی دوت غیرہ ٭ فلا بشا رکه فہا آحد » فیعظم تەظے 
الممادة .. 
لوس ف ا حلوقات سء ہہ الہرهوت 

المسألة اتلحامسة س بريد بقوله « الاععاء » اذك يتم مالايستحق الالوهية 
آة › شم طفقتم تعید ونما » فکأنک لاتعبدون إلا آسعاء فارغة » لس تتپامسميات 
لن ممنى الالوهية فا معدوم » حال وجوده » وهذًا كقوله : بل أتجادلوقي 
في أسماء عيتمو ها آم وآباۇک ماآنزل اللہ ہا من سلطات چ( ۷۲۰:۷ ) » وقوله: 
چ مایدعورن من دونه من شيء ٭ )٤٨:٨۹(‏ » فنتعلل من هذه الآبة الكرعة 
انه لا لاهوت ف شیء من الخلوقات › ما عبد منھا وما لم یبد » لاقرف فا ين 
الضار والتاقع »> ولابين القوي والضعيف ) خلا لقدماء ا]أصررين وأمثاخم. 

وقریب من هذا ٤‏ وات يکن ليس من توعه » اترام الناس على اسعاثيا ء 
لا على أا ما » فتجد الانسان مى فم أث جليسه هو من الاسرة الغلانية أهال 
عليه الاحترام » وقدم له الأ كرام » جرافا بلا كيل . 


“ 
we 


“۸1^ وجوب عل امور اقدنعلا استقلال] استدلاقا (4-)T‏ 


وجوب على انور الرین *عا امتقو با اسن ر رفيا 

السألة السادسة ‏ سبق في الآنةا اى قبل هذه أث بوسف ( ع ) أحال 
الا طبين الى غرائزهم وغطر هم » و الآن أححم في هغه الآة كمة د« وآبا قك > 
ليد كر هم بتأگير الت بية التقليدة في أنقسبم » وسناشىء عر وض الشبمات لأذهانم 
والز امهم اة بحاسبة عتوطمي » وغالفة التقاقيد والسلات » للعراگز وامكات 
وه قي اللقيقة تابمون لأبإمم في لك )ج قل تسالل في إخوانهم من 
مقلرة هريش : 

واذا کیل مم ابو اما أنرل اله قالوا : بل سے ما ألفيتا عليه 
ءا أو لو كات بۇ م للانىةاون شيا ولا دوت !؟ £ ( ۱۷۰:۲ ) 
وقال قعالى : ع إذ تَر" الذن اموا من الأ اتسوا » وروا المذاب » 
و قطمّت يمم الأسباب د ( ۲ ) ٤‏ ومن هذا قل طلا التقليد للاياء 
والأجداد والمشا نخ والمابن والرؤ ساء » لأنه جيل وعصية -باهلية » وجب عى 
الانسان الل الاستقلالي الاسحدلالي في مرو الدن » لاج الأحكام الأساسية 
الاصولية » وان ي ت حم الاخذ بالدلیل افا على دن الله » ونسكا لكتابه > 
وشرعاً ل يأدك به انه » حلاصته ر م الس و ا جاب امهل » وهذا منتهى الافاد 
للقطر ة والمقل . وحو أ قطم الى لأوصال الق . وآفعل المعاول نمدم قواعد 
ادان وعلة الل لاقتثار البدع اآتي ذهب بمدامة الدن » و تستبدل ها 
اتلحرافات ود حل الدجاآين . 


هذا ما تیسر لتا ي هعاا لقام » صتفبمه دسا و إسام » واتباع الحقى اسل 4 
و الله تعالى الصو ان اع مس حی 


ونكلم بعد ثد رئيس الؤ تمر مشيرا الى أ م سمح من السيد الحاضرمايشفي 


الغليل ف بيانه على جلة قوله الى : جل ما أنرل اله ما من سلطان ) » فتقدم 
أولمم وهو الامام الزقازيقي وقال : 
( ٥ا‏ أنزل اه ہا من سلطات). 
یہ ٩‏ یی 
اصلمرحات افقر "ىى الغ 
کل ( ”سلطان ) قي القرآن هو نى (الحجة ) كا اله والعيء بالفيء۔ 
یذ کن و المسداب وداجاً يدون استشناء 
کا قاله الببخاري » وکل کلہ۔ة ( > صيحة ) في الةرآن هي يسنى ( الملكة ) كم 
قاله الببخاري والكشاف » وكل ( ظلل النتمام ) ف القرآت هو عذاب» كا مل 
من البخاري أيضا » ويعم من الكشاف انه مق قیل : ( اتام الت ) مثل5 فو أيناً 
المذاب › ک اذا قیل ( آتا هم امتا ) › ( اتی الہ بتیاتہہ' ) > ( أو یآتي ام 
ربك) › (الا" ن اتم الل*) وكل ( ولي" الة) في القرآن»فہو المؤمن التقي » وكل 
( آهل الکتاب) فهو الهود والتصارى »وکل ( یا ہا الناس ) فو کغار هل مک .۔ 
( عاآتزل الله مها من سلطارت ) 
سب ¥ س“ 
خم قام الشبخ المنصو ري > وقال : 
''ساطان وانى, وەب سانا 
« اللطات » السحة والستة واأبرهاك » و “عبت ا لجة. سلطاةا » لارے یا 
)١‏ سبة الى المنصورة من البلاد المصرية . 
یو سف م ٥٣‏ 


۸1۸ السلطان وال ونسظم شأآنه 1( 4( 

سلطة عى المقل والقلى »وان اشنقاقه مزن السلبطط » وهو اقدهى > لإ ضا= ته › 
وغني عن البيارت أن الشرك بال ابا لباطل »نلا عك أت قوم عليه حسجة 
من المقل » ولا بنة من الوسي »واذا فا مى قوله هبحا: يإ ماأجزل اله اسن 
سلطات € والجواب عن ذلك انه الى عطي شأت د السلطان» ي د ينه ؛ 
وناط به تصدیی دعوی الدعی ور دها؛ شرت الل ا تو تو عا نے كان 
من جاء « السلطان » على الشر ك بصدق قيه » وهر من قل فرص المحال » اما لنة 
ق مدح الر هارت »و فضل | لاستدلال »و قد کال تال قي ساك إقامة المراهين 
عل توحيده :عل اإل مع اله ؟ قل : هاو ؟ ر هان ای کن صاددین ٭ 
( ۷“( عل انه صرح با نه لس لسم برهات فا أناسم على کي ےھ 
البرهان ؛ و كيف يكون لديهم ماهو في نفسمه حال ؟ ودلك قي قوله تال : 
چچ قالوا : اتخذ ان ولد ا ! » سبحا نه حو الني » له سا ف امسو ات وساف الدارض 
إت عند من سلطا بهذا ء أحقولون على اله ما الوت چ( ٩۰‏ : ۸) 
آي لس لدیک آدنی دليل هذا القول الفظب م اقذي تقولر خه > مسح أفن شله عا 
قمطله الراهعن و ال_علاعل البنة محتاح مد عه الى اتر ی ار أهسن واس 
وأعظما ساطانا عل الحقول » ومن قييل بقالة حوسف قوق ملف صود عقي 
السلام : ل أتجادلو تي في آ س ماء مي تمر ها ن وآ کج ۲ ساز ”ل الہ اسن الان 4 
e) ۷۰۷ (‏ وقول جدہ ا براحم = بڑ و کیٹ أاف ہا اشر کے وانخافرنا ي 
اش رکتے الت مالم بزل به علیکی سلطا 5 ¢ ( ":۱ ۸) دقر له حعالل ¥ ویعدون 
من دورن الہ مالم برل جه سلطا :ا ے وما سس مم به عا »و مالاغالین من حص که 


1( السلطان والحق وتمظے شأن) ۸۱۹ 
(v\:rr )‏ › وقوله تمالی : چ إن الذن عجادلون قي آیآات‌اينه بغر ساطان آتاهم 
إن ق صدورهم إلا كبر » ماهم بالشه € ( ٠‏ ) ومن أمشةة استعال 
أقظ د« البرهان » ف هذا القسيل قوله تعالى : $ ون یداع مع الله | ا آخى 
لار هان له به س فغا حسابه عند ریه ٠‏ إنه لايغلح الكافرون ٭ (٣؟‏ 
: ۸ )ومن أمثلة استمال كلمة « حق » فيهذا القبيل قوله تعالى : بل إن“ الذن" 
بكقرون بالات اله » ويقتاون التبدين بير حق € الخ( ۲١:۳‏ ) > 
فهذا القيد بقرر لنا أن ذم ايء ومدحه يدورات مح « الج » وحوداوعدما» 
لامم الأشخاص والأصناف » فبو تمظم لشأن التق » حتى كآنه من قتل تيا 
الجن لايؤاخذ »وهو من باب فرض الاستحيل » مبالخة ف احترام الحق 1 ! :! 
ونحوه قول تعالى : يل سأطرف عن آاني الذن كرون ف الأرض_ بغير 
الم ) ( ۷: ٠٥١‏ ) › فلا ربب أن التكير لايكونمرة حق‌واخری بغير حق» 
ولكن رمراً لاحترام الق » من حيث هو حى » وفرضا لامحال قیل : أو کات 
الكو ف الكرض ال )> لان مقرلا ولكه فتخل > لان اکر لايكون 
إلا إطلاً » ومن أمثلة استه)ال لفظي الق والساطات قوله تمالى : و قل إا حرم 
ار بي الفوا حص - ماظبر ما وما بن والإثم والتخلي بغير (الحى)» 
وٹ خر کک وااانك مالم زل" به ( سلطاتاً ) »> وات تقولوا على ار 
ا لاتنلموت ٭ ( ۷: ٣۲‏ ) » وهکذا ورد قوله تمالی : هل عن" ”قمر علياك 
احم ( الق ) که ( ۱۳:۱۸ ) ء وقوله تمالی : ب واتلل علیہم با اتی" 
آدم ( احق ) € ( ه : ٠‏ ) فبذا ووه تعظيم احق »> وإلا قال تماى لابقص 

لی یه قبا دانا إلا بالق » والني لايتلو على قومه أي" نبا کان إلا با جى : 


(= )T الأعن مني لے اة واقعل‎ AY. 


ل ازل اٹ ہا حن ساسطات ) 
کک ب سم 
ثم قام المافظ ار ی2 ١‏ وقا ل 2 
الريى مني على الجا و العا 
قول هنا « ماأز ل 1ل ہا من ساطان »> وسا تی له أت بضوله :عط ولکن ٠‏ 
كث الناس لايّللون ‏ هن هاتين الكلمتين وأخباصم شل أت ادن مي 
( المجة ) » ومؤسس عل ( الى ) قل الى = لإ قل هاتوا اھات إت کن 
صادتين ±( ‘(N1‏ $ وتلاف ةا آنيناها إبراهسم عل قوسد £ 21 
Ar‏ ( ¢ 3 وسن الناسن من ادل ك اده یتر عل D4¢‏ :۳ ( < 
إن ت ل الظر“› و إا ااخن“ لا ي من مى شیا د ( مه :۸( 
وهذاماتشہد به المقول اة » من کال ان القگيد يك “الان » شد مس 
لسا قه في حأة الأغالط . 
( ما أتزل اه ا من سقطا ف) 
E‏ 
م قام سيدي سحا م آغا اليو م2٩‏ وکال : 
اعبات رتیل برل اروسعاء کا ای امول اکس ر*نصاسی 
عونم آر دە يل مارا 


یقول : ع ماأز ل اهت بيا من سلطا ن و و ربد أت اعشاطبين تل ثفة من ذلك » 


١ (‏ ) ةة الى الصرة من يلاد المراق 
)١ (‏ قسبة الى ليوح من الخاد الصية ۔ 


آ۰٤‏ )سكو ت صاحي يو سف ف السجن عن ا لجو ابح صامت بصحة کلامه ۱ ۸۲ 


يعقاو نه بعقوطم » ولكنم مياوت الى النقاليد المصرة » الموروثة عن الآباء الأقدمين 
التي يسممما الملماء « الح ركة المستمرة » فيقلبوت المقاثق » ونيروت النوانيس » 
ورون الألوء إا » والضعيف قوياً وما كانوا يدعون له ف الصلاة عليه يوموفاتهء 
صار ”بدعی بد زوله قي حفر ته 1 » واذا بلخ الناس ي حالهم المقلية الديتية »› 
الى هذه الدرجة » فقولوا : على عقولمم السلام . 

ومعلوم ًن السات یدل بتىدل الأسعاء » لاذواتي وله آحکامہا) ولا 
وضعتا فالمحل « أبسى » الذي يعدو ته هو مازال عجا ولو سمي إا ( 
و « آمُوت» إله « سة »۾ لمو قر عتدم مازال مألوهاً ولو دعي إلماءو «را» أي 
الشمس وهو الاله الشمسي عندم هو ف الواقم كو كب اوق »ء وهكذا يقال في 
تماسيسم وفراعتهم وغيرها وأسخف بالماقل إن عبد ١ا‏ بلا مسمى ! وأجلہل 
بالانسان إن خضع لعي ء موهوم ! حقا إت هذا الحال ليذيب لفائف القلب ويقضي 
تالمح الاب . 

( مااّتزل اللہ ہا من ساطات ) 
ست ا س 

فام دح الممكى وقال : 
مکوت صامي دوف في اسم هى اواب مکی صامت اعم کرم 
« سس » وغيرها لا نستند على رها › ولا تدعم بعقل »> فېل تظي) د ذلك 


أصنا الى نداء الضمير » إذا كان ل تير ؟؛ _ على أنك لو سبرت غور قلب) وها 
يسعافه خطاب « الصديق » لرأيتيا يتاحياك تقس ليدفعاأ عنها كيت الضمير 


(5)1 الاستد لال مطلوب ي‌الدن‎ AYY 


بشمة آنا كنبره) من المصريين ‏ إغا اعنقدا تمدد الآلهة ء مثيا مع القول 
الشائع عتدهم » وهو آنا له « روح عظیم » منعث ف حذا العام » انبشات الک رياء 
قي اللاحسام »أو الاشعة ق القغضاء» أو الآثير ف اأمالم » وكل واحد له من هذا 
الروح حصة تناسسبه على قدو اللاستعداد والتأحل » وعل كل فلا حسم إلا قد راا 
شخصم) منلوين » وأقه قد مد عابي أحواب اواب والدفاع لسطو ع اليرهان › 
وظہو ر الصمح لذي عتهن » ودا نراه قد سکتا وم وها يكلمة مح أن م 
نقوذاً أت بتكلا مم يوسف » إذ ه) من هل التاصب المتبرة في بلاط املك »وما 
بوسق فاا هو عبج عجراقي غيب قد اعتقل بتہمة مس العرض والشرف . وقد 
كان معا في الجن كخاحم لم » إذ أقامه ويس الاسرط عنده] لجل هذه 
البنة » فسكوني) وا لالة ھذہ حک صامت واعتراف بصسحة كلام هذا الصديق. 
عليه السلام . 


( ما زق اله ها من ساطان ) 
سس ا" سسس 
تم فام الاستا د اخدني و قال ُ 
ررستر برل رعطل و ےق الہ ہی 


حكي أن حامد ن العباس » سآل قاضى القضاة أيا عمرو عن أداء« السار » 
وعن دواله › قتنحتے الا ته م قال : قال اله تعالی + 
خضي لاصلاح صوته ثم قال : قال الہ تعالی : یوما آتا > 
الرسسول فجذوه» ويا ۳ نه فاد مواچ( ٩‏ : ۷ ) وقال اني م : 
( استميتوا علا لصناعات بآ هلبا ) والا عى هو المشهور في الجاهلية يذهالصتاعة »› 


LI (4 1‏ الأسرعي والهج القعلي AYY‏ 
وقد قال ۽ 
و کاس شریت' على اذم وأخری تداویت منھا ہا 
لكي بعل الناس أقي امرۇ أ تىت المروءة من باما 
غم تلاه ايو قواس في الاسلام فقال ك 
دع عنك اوي فان اللوم إغراء وداوفي بالي اک 2 هي الرأء 
فقد استظبر قي جواب السآلة بانة قرآنية ثم حديث نبوي ثم بين الفتيا 
وآد“ی الممنى و تقعى من المہدة ٩١<‏ » فاذا كان الاستدلال مطلوباً حى ف أ تقه 
الامور فشا Ll!‏ بالدن » خصوصا عقائده ء ولذلك طاليا بوسف الصديق. 
بالساطات على مایستقدان ان کان بی سلطان ۔ 
ولا انى الاستاذ من كلامه قام السيد الرئسس وشكر الاساتدة الستة تى 
ما کروه من تفسيره قم لمذه الجلة حيث لم يركوا زيادة لمستريد . 


( إت الك الا“ له ) 


قال عد الملك الكري : 
حک ال توعان : حک شرعي وح فلي » قال الشرعي هو وجي اللے۔ 
الي رسله باضه ونه واحابه و حظره » وهدا یکوت ف العبادة والدن » وماحتا 
من هذا النو ع » بدلیل ماقبله وهو قوله : ( ما آل الها من ساطان ) وما َد 
وهو قوله : پڑ م آن لا عدوا إلا“ إ اء € › ومثله قوله تعالی : 3 
)١(‏ شرح المريشي على ا لحريري . 


(=) وحدة الالوهية ووحدة أار بوبسة‎ AY 


الذن آمتوا » أو فو اا ىود › ا نت لک ية اگنام طلاحا'عٹل عل 
غير“ التي اليد وأعم ”حرم ء إا فة ڪج ساارید ¢ :٥(‏ ١و»)‏ 
وا الفعلى تى القشاء .واقنفو ذ» فصل فب بعن الاق » آحرة ي الانيا 
وتارة قي الآخرة » ا سيقول يفوت عليه #لسلام ل إن الع 7إ ته 4 
( ٣ة‏ ۷ ) آي القضاء والتفرة في ادنا كلا خر ةة وحد »وكا بول الق : 
لإ واتسع ما "يو حى الاك واصتیر سح بک حت ے وحور را اللا کین 
(۱۰ ) وحکه هذا في الد نيا بين النمايت وغبرم بضر الا" قرب امحلر 
والاصلاح ق الارض »ومثل حكه ي الآ خرةقول الى = بج رقاات اقلمرح': 
ليست التصارى على شيع » - وقاقت النصارى : اينه الوح على حي ؛ _ 
وم يلون الكتاب : كذلك قال ا لذن لا تمرف ثل عوخم ء فاده f2‏ 
جينهم يوم القيامة فها كانوا فيه ختالفرت )= ( :۳ا« ) فلج هتا الفا ء و النصل 
يتصويب قوم وادخالمي النة وتخطلة قوم و ادكالمي انار _ 
( أصر .ن لانسدو الا 8اه ) 


قاق تادر الزمات الان اني : 
ومر 'ر رھ وومر لر لرہ 


وهذه هي وحدانية الالو هية »وهي ترح الى عاحة اله وده )للق ال 
مته وحده ء والاممتهاأ قة به و_حده» ودعاله وسحدح) ( لاله ) حر السود الذي 
”نوله امقول في معرفته »و _تدعوه وتصبد اليه» لاحتا دها أت الساطة الشدة له 
وحده » کا لنا وحدة ق الالوهة لتا و حد ةي الرنو بك » وي الا عتعاد بال مصمدذر_ 
:الللق والرزف واللاحياء والامائة و كذ ااتحرجم والمحظر واللاإحة وسن | لأحكم 


1 5( الم والدن اخوان 5 


اغعأهو لله وسحده الذي بربي العام يقوانينه اأسماوية ؛ الي بتزنما على رسله » وان 
الوحدتن » وحدة اأردويية ووحدة الالوهية الاشارة بقوله تسمال : ج قل با آهل 
الكتاب » تمالوا الى كلة سواء بنقا وبینک > أت لا نسدإلا اده » ولا شرك“ 
به شت » ولا يتسخذ مضنا مضا آربابا من دوك اه » قات تولواء فقولوا: 
اشہدوا پاتا مسلمون 4 ( ۳ : ع٦‏ ) ۔ 


( ذلك الدين القم ) 
وقال عبد العظم الر كي : 


الررن و'لملے ا وای 

رى في هذه الآلة الكرية ان الدن والمل أخوان » متى مت آحدها ثبت 
اللآخو » وت انتفى أحدها انتفى الآخر › ولا يقول قائل : إنه وحد تبان ين 
الدن والعل يتنافيان به » فان ذلك غير صحیح » وانما جاء ذلك مم من أجل انهم 
حعاوا من الدن مالس به » أو أخطأوا مقاصده ومعناه » قال الفيلسوف (هريرت 
سينسر) :( العلل عدو الأوهام انتداولة بين الناس باس الدين » ولكته ليس بعدو 
لعن الحق » الذي كثيراً ما تحاول هذه الاوهام ستره عن الأبصار » نعم إته 
ودد شيء من ا لعل النداول بظر عليه متاقضة الدن ومماداته »> ولكن هذا أيطاً 
من قميل الملل الذي أ كثره وحم > اذ الل | صقر الذي يتوص وراء حقائى 
الأأشياء لا بتاقض الدن ) . وقال إمام الفلسغة الديثة ( باقون ) : ( القليسل من 
الل بعد من الله › والکثیر منه يقرب مته ) »> وقریب مته قول ان تيمية : 
( ضر ثيء على الناس قصف فقيه ونصف مفسر ونصف دت وتصف مؤرخ 


وقصف طبيب وهكذا الى آ خر الاتصاف ) ءوقال ( هكسلي ) الحكى الكمير : 


( بوسف بكرر القخر من تناه صاحييه في السحت آ4۰‎ AY“ 


( الدن والعل کنو أمين متلاصقبت › فصلبا ژد ی !لی موس) ے اهن اقمل ینو ۲ می 


کے es‏ 
فا له شسخنا8لىو غو سلاف 


جنار اشنصر سی کنا م ص امہ فی السارے 


کان يوسف غم مى قتا لبون 8 اجون له ف السحن حقرله لمم فاا نة 
(۳۸) :( ولکن | کر الاس لا یکرو ذ) »وهاي هق 8لا اه کر را لضي 
من قاتم) بقوله ھ): (ولکن ۱ کنر التاس لا بلسمون) آي لا بعر فوت حقا > 
ولا تنكر عفو مم لاطلا ء وآما أت اما الفحيان فلابد أن تكوا قد عىةق« وجه 
كاامي اكا »ولا حبك إا ملين لي اعتقادي على طول انحط »و هك همي 
ام مادة ف رامح ( حن الو حید) قد أللفت نط رکا لہا »وعسی ۴ن تصادف 
كلمتي مسك آ ذانا صا غية » و قاو با واعية » وهصذء هيي | لفيقة ار اة » فصواحا 
ولا #حواها » وا كشفاها و لا تكسفاهاء واتيعاهاو لا شدعاها: 

ىمري افد نهت من کان اکا وأسعت مرن کات له أدون 

هذا رأیی بهلته لکا وأما اخ شار آبک؟ وهنا قرلي > ما قر لک ! .. 

آرك الجواب عن ذلك الى و جداتك الاجر » وخب كى ار ء وفوخ السلي 


وليس من التعذر على الياحث الذي حمل مصباح عقله في بده اليمنى ونجراس 
عأمه قي يده السری أن بصبل الى تة صالحة تكفل له السا دة الداحنة . 


4)1( عظة وسف اافتيين كانت صر خة ف واد AYY‏ 


(ع ي وف للفتیی 0ت صر فى وار 

هذه عظة يوسف التي تی ہا هتا استطر ادا قد تمت » وهنه دعوته التي 
قدمها افتهاز أ الغرصة قد كلت » ويظبر انها انا كانت صرخة ف واد » أو نقخة 
ق رماد » لان الکتاب والتاریخ لم ينقلا لنا عن اعنم شیتاً > لا ( رئيس 
الممازن ) الذي ) يتقل عنه الكتاب أقل كلمة ”د شەر بمیله ليوسف » وأما(ر تس 
السقاة ) فقد أشار الكتاب الى أنه مدح يوسف املك اأريان » وخاطبه بلقب 
( صدینق ) e‏ ولا کان مأمور عحةيق ي حادثة النسوة مع بوسف ظېر له براءته > 
وطبار ته »الامر الذی لابد آن یکو نتج عنه عبته لیو سف » وحسن اعتقاده 
فيه »> هدا الذي نقدر أن نستنتحه من الكتاب » وأما ان ( رئيس السقاة ) برك 
دیته واعتنق دن التوحید فلا صراحة فيه لا في کتاب ولا في حدیث . 


(وموب اکر بعةیرۃ التوعی رف ی کل رعا ن و مٹاںہو مال 


وعد فهذا الو عظ والتملى من يوسف اقدام عظم على بت عقيدة التو حي د على 
رۇوس الاش اد › مم انه قي حيط کله متوثن منذ أجيال : فدن الحكومةالر ”عي 
هو التوثن؛ وكذلك دنالشعب المصر ي الوطني“وهكذادن الستعم رن الممكسوس» 
وقد أراد يوسف م قال عغمز قناة الفتمين بنا لم يکونا من العل قي شيء 
واعا هو تقليد حض وتخرص وظنون وان اأظن لا يني من الق شيقاً . 
حر وسف هذه الدعوة » دعوة عقيدة التوحيد » وهو طريد من بلاده > 
وغريب في مصر » ومعدود من عبدارن بعض رجال الحكومة » وسجين 
بدعوى حجرعة شائنة » ومح هذا كله غ يسه سوى إعلاات عقيدة التوحيد > 
ودعوة الفتمين ابيا » والطعن في عقيدة التو تن اني عليما الةراعنة والامة المصرة 
والامة الإكسوسية » وكأن الارض ‏ وال جد له لااو من قام لله حجة في 


)٠٠(آ الف رآن إلا حكام الرد ية على الا كترة الساحقة من‌التاس‎ f AYA 


عبادة » حت رض السحون » وهكذا كات بقعل الإإآمامات أو حنيقة النسان » 
وأحد بن حنيل » وها قي سجني بيغداد يام الماسبين يلان امسجو نين معها > 
ورشدانېې ا فيه خیرم ٤»‏ رغما ع اهافیه من السجن . 

وقد قال بمض المصربين :« لممري إقه إذا م يكن لدى الداعي را 
وشجاعة أدبية ق عرض دعو ته > فن دعوته قوت »مي کان واتقاً من 
صد ھا ء بل مہ) کات حا ف فسا › وک مڻ دعوة حى ماتت في ممدها ٩‏ وكلة 
صحف اطفَيت ي مشکاا ۲ سب تھب السحاعي من القاومين › وما بتقص من 
الشجاعة الأد بية في تحمل الكو ارت و الشدائد التي تعترض سيره » ومن ثم جعل 
زعماء المدنية الديثة « الحرة الفكر ةة رركتا من أ ركات مدنيتهم يو مادا 
قو با لحضارتهم » ولو قال قال : إن مدفية الفر بين وظور النوابغ فيم > 
وص و جم ي العم والفن والصناعة والاحتراع » حم قي العزة والصولة والقابة الى 
الأوج القي وصاوا اليه اليوم إغا هو أز من آثار « الحرية القكرية » _ لو 
قال دلك لا كان عاقيا و لامبالا . ون أحب أن يمم عبوساً ي أعماق 
السجون يقف في سنه خطبا» ولس في غالس الو عض والدعوة الى الله » 
فليقر آ هذا البحث من قصة وسف عليه الام »> ولعموي إرت هذا غا بحب 
أرن مانا على الذ هاب أدور السحناء» لأحل وعظم وارشادم › وت ذکیرم 
القخلي عن اارذائل و التحل بالفضائل ونشويقبم اتوبة > رغم ف 
الصر اليل . 


کی قةر" ن بار مام ارک على ا کر السامة مم 'لناسس 


نقر ا في القرآئن اليد » متحده داج ك على ال كجرة الساحقة من 
لتاس لكام ار دة کاحہل والكقر شی ا الفسى والقر كال 


۸٠۹ القرآن بالاحكام الرديثة على الا كثرة الساحقة من التاس‎ > (-)T 
ا ا ا‎ 
: الإعراض والندر والدل وجو ذلك » وها > بمض الشواهد عل ذلك‎ 


م و کثیر” منھم سساء ماماو )۹:٥(‏ ۰ ب ثم لوا وسوا کر 
منیم (۷۱:٥6‏ ف وکثیر سق عليه السفابا € )٠۸:۲۲(‏ » بل لاخی في 
کٹیرر من" جوا :۳( م إن کثیر ا متہم مد ذلك ف الارض 

لسر فوت )٭(۰:٥)»‏ ل وتری کثیرا متهم بسار عون ف الاثم والمدوان 
وأ کلہم السحت يئس ما کاوايَمساون د .)٠٥:‏ بو لیزری دک کٹیر) 
تېم ما ارال اليك من ربك طنيانا وكقراً €( :)< ولاتتښسو اهو اء“ 
قوم قدضلوا من قبل واضلواکثیر ا €( :)ر یکثیر ا منم َس ولون 
الذي كَقَروا - لبس ماقدمت م اسم ان سخط اله“ علیہم» وف 
المذاب هخالدون »)).٣:١(#‏ وإن“ کثر ا لمضاون بأهوا ئم دغر عل + 
(٦:۱۱۹)ء‏ ل ولقد در آنا لہتے کثیر ا من الحن” والاقى !لمم قلوب لايققهون 
ما وم أعین لايْبصرون با » ولمم آذان“ لايسممون با > أو لئ ك کالا نمام 
بل مضل » أولئكم الغاف لوت )(۱۷۸:۷)»ي إن“ كثير من الأحبار والرهيان 
ليا كلون أمو ال النای بالباطلر ٠‏ و صد ون عن سبیل ا )(۳۰:۹) › ورک 
إنتهنأضللن كثير من الاس )د(: )بو لقدأضل منک جیلڈ کثرر € ( “۲:۳ 
3 وإن كثيرا من الخاتطاء لني بعضهم على بض ( ۳۸ : ۲٤‏ ) > فل وما 
E‏ 
التاس إلا فووا ۴( ۸:۱۷۲ )۰ل ولکن' کر انا لایشکكرونه 
( ۲ :۳ء۲ )۰ ولکن أ کثر التاس لا يموت ) ( ۷ : ۱۸١‏ ) ل وإن 
ثطہ' أ کتر من" ف الأرض أضلول عن سيل اله » إن" يبون إلا 
الظن“ » وإن هم إلا“ يخرأصون  )١١١:<(‏ »> وولكن أ كر هم 


)+ حك الفرآت بالا كام ۲ نة على القليل نالتا ا(‎ A» 


للحق کارهو ت ( ۳ا :۷۸) › 3 وآ کر هم لابمتاذ € (ه: ٤‏ ا 
ی وما شم آ کت ر ھلم إلا“ ظا €( :١۰‏ ب ) ر مایمن آ کخراصلم اح 
إلا وهم مغر كون % )21 1-1(< # لے کاخوایس د ون ای ءا کار اهم 
هم مۋمتوت 4( 4م : ا )> # عرص أ كرام لیم لا اس ملو چو 
(eé: ٤۱ (‏ ¥ وما وجداقالا کر هم من کد ET‏ واا ؟ کر هھ هم 
لماممقين )د ( ۷ : ا ۰)۱ # ولک أ کار هم بیکارت )د ( ٩‏ :۱۱۱۹ ) ۰ 
إلى عير دلك من الآات اقكرعة . 


کی ال آں باوم فام الست على "لايل عى انا 


کا إا مرا ق القرآن !كىم »فشحده وصوره مودت إا سس الطاعة 
والاجان والمل والش. والمهه وما آشه دقلك من الحامد افهيل من التاس ١ر‏ البلث 
الان : ل و i‏ قلیل €( | ) قل ڪاو ا ابت ةرا ۽ 
$ م عالمم م إلا قلسل %) %۸ : ۳ )¥ وقليل سمں“ عبادي | اشکورچ 
(١۳۳ (‏ + إلاالذت آمنو واوا الصاگانہ » وقلا ماب" 
( ۲:۳۸( فاما کت“ عاہما لقتاف' حو لاو ١ا!‏ لا لاد ےمج ( ۲: :)$ فال 
إن“ الله متليكم ہہ اسمن شر نه مده دس یي اومن اد مهفا نه تی إلا سن 
اعترف عراهة يده » فدسروامه إلا قللا تم €( ۲ :۹)>) ۰ ول راک 
تلع عى حائتة مم إلا ليلا منم # ٠(‏ :۱ )»¥ لګ ار تي الى 
وم القياممة »ل 5k‏ در ته تللاد 4 ) e:‏ ) # و لا انون 
ابس إلا لیل €( ٣م:‏ ۸ e)‏ ل کاو ا للایھتہےں إلا تلیاد ج 
٠٠ : e^)‏ ) الى عير دلك مس آلإت! كدان الكرسے) والالة ااطییة خؤبھ کل 
ماورد من هخه اتوس »› مان آهل 1اس أ کے د او دا 1ک ر ا 


A۳1 بوسف يعبر رؤا الفتيين بالخرم‎ (e) 


اتیر في کل مصر وعصر » وکل کوخ وقصر »› ( راحم كتب الملل والنحل 
وانظر كب الممراهية . تيد صدق ماقلنا ) . 


الرس بعر روا الفنییی ازم 


)١( ١‏ باصا حي الجن E a‏ هي ر به 
r‏ 5 م کر و 


روا روون »قفتا كل الط ” rT‏ 
ی الامْر الذي فيه ست نستفتیان € 


فصت اللسة وتلہت الاأبة الاحدى والاروف فقام أقا ي حسن 
حم المذاني'٠‏ وقال : 
حدیث » اعا تأویل رۆییک ( أما أحد ک) ) وهو د بتو » رئيس اأسقاة (فيسي 
ریه ) سيده (خمراً ) حيث خرج من هذاالمتقل بريثاً » ويرجم مقامه الأول 
عند « الران » » ( وأما الآخر ) وهو « ملحب » رئيس الخبازن ( فيصلب ) على 
الجدع فيموت ( تآ كل الطير من رأسه ) » لأته يتهم عقاومة اللك ( قضي الأمر) 
قطع وتم ( الذي قیه تستفتیان ) » ولو کنت أل أن التمني سينفع أح دكا 
الخازلتمتيتله السلامةء ولكن التمني لايدهع مقدو رأ »والأمل لا يخي علا لقيقة 

هذه سو ی بو سف التي خلاصما هلاك أحدها ونا الآخر ۔ 


)١(‏ ية الى مدان س البلاد الارأة. 


3 ' استیشار بو سف بر أ ءة ردس إلسقاة (s4‏ 
درس الوعظ قد امتد ا کٹر عا کانا یتوخمان » وقد کان قلہاھا متعشقین بالا کثر 
لماع تآوبل حصي » فکانا بقولان ق نقسما : 

زك اخ ا تسمع عيارة لا ونسمع مالا نشتهي فلك المد 

وکان کل منیا ہم بآ يقطع على بو سف سلسلة حدیثه > لولا آنملکا نفسییا» 
:ها شم إلا وهو يقول: بل إصاحي السجن أما أحدك .. الخ + ذلك لأت 
الناس منذ القدح الى اليوم › لا تنو ن باللب عتايتهم بالۆشور . 

اتسار ل وسصب راء سس الفاق 

التكلة الثاقىة _ كأنك بسو س عليه السلام وقد و حح ڏه ف معتةَله ' 
۔مظلوماً مثله » تهرآت ساحته - كأنك يه أنه تمن یآن یکوت هو أیضا قاربتآ لامه 
الہابة » والعامة من التاس تقول : د إن مطرت بلاد شر بلاداً» . 

ابر ارول ق بتاء گر رسف 

التكلة الثاللة _ كات تسبير بوسف لمن المهين هو اللقة الاولى من سلسلة 
الللقات التي تشكل سبب حورو حه من السسحن ا وزأرة لاله فم ما قیل: 
٠‏ ممعاد تك بين شقشك » . 

و بعباوة آخری : کان تميره غه الرؤيا هو ( الجر الأول ) في أساس 
حر وحه من السحن و ناء دہ الماد المظلے ء وأما ( حجر الزاوءة ) فپو سره 
رۇيا املك الا ية > وآما ( ثالثة الأثاف ) في ظلہور راءته بلسات النسوة من كل 


مال میں ہی سا رعا تعر ےہا 
التكملة الرايعة _ كأنك ( رئيس السقاة ) 1ا عع بشارة دوسف له غل من 


1 4( النواة والشحرة والثمرة Ao‏ 


القرح وصار نشوا خر ةهذهالبشری »> و كنك( پر ٹیس اتلبازین) بغت وو ج٩‏ 
وعض على مسابته » وصار مشتر ۲6 مشدوها (© لا ګر حواباً » ولاعرفق 


صوابا » وسقطط E‏ > وقدم ولات ساعة متدم ٠‏ 


افنوام والسّجرة والعرة 
التكلة المحامسة _ كان هذا التعبير الأبتدائي ( نواة ) لجيء ( رئيس السقاة) 
ليوسف مندوباً من جانب مليك مصر الربان » ليعبر رؤا المك » 6 آن یره 
ريا الك أخيراً كان ( شجرة ) من تلك النواة » وبالتالي كان خروج يوسف 
من السجن الى البلاط اللوكي هو ( الثمرة ) لتلك الشجرة . 
کے اليك رياعتر الە رو 
٠ونحوم‏ وقد بحث عن ذلك سابقاً عا فيه الكفابة . 
لازا عر رسف رو با ضاز صر ام 
التكلة السابمة - لا وصل بوسف الى تعبير رؤا ( رئيس اللجازن )تتاز عه 
عاملان عامل السكوت عن اول روفاد لك دعز عه ویکدره » ویکووت قد 
واحپه عا يكره » وعامل الصراحة ليسكون ذلك الرحل عى بيتة من أحره » 
دن » وعسی آن یکوت عتده أو له عند غیره آمانات › ولعله رید ان و ڪي هله 
جيء› او یقے على قاصر وصیا › او لمله اذا عرف أعره ان توب من جراغه 


(۱) سکت (۴) هو الذي يحدث تفه الهموم الموسوس 
(۳) من دهش وتیر 


۸۳ تحقق وقوع سير رؤا الفتيين (9Î‏ 


ووز ارہ › قلہذا وا کان کاتم الملل ملحوت » آو لن الله يسل الرۇيا لصاحها 
ليعرف تأويلہا » ويعمل ماعب عليه عمله حسما » أو لن دو سف آم اث ھذا 
الرجل كان رما ولايد» فحتق عليه ولم بالك أن أخبره » فلاجل ذلك لم جد 
بدا من ان يبن له ويل رۇاء › وکان حذا هو أصل مايضله حكام اليوم من 
تبلیغېم الجرم » الک الذي حکت به عليه الهكمة» ليكوت عى بعنة من أصه . 

ومامثل تير هذه الرق! الا كش الفتا الي تصدر من المفتى يسآل عن ح& 
شر عي » فيجيب مطلةا > أعني سواء ا کات ي جو ابه حظ ومنقعة سال » ا وكات 
فيه مقع من إرث مثا أو غرامة » حى لو اقضى الال أن جيه أنه يستحق القتل 
أجابه بلا مواربة . 


الكل الثامنة _ كل ما أحبر به بوسف وقع » قبعد ثلاحة آیام آرجم ( رکس 
( السقاة ) الى عمل في عصر الريان ثم أخذ بتلبيب ( رئس اتلبازين ) ورفع على 
الصليب » ونادى النادي : « هذا جزاء مون بعخل ف الؤاممة على اللك أوالتمدي 
على حیاته » » وجعل ني اذته رقىة مکنوب فا (حذا جراء من ثبشت عليه 
المؤاسمة ضد الك ) » و هذا الاي هو ( جلث ) »کان أنه حا آخرج من‌سجته 
لشتقه ينظر الى قصر_ه» ولسان حاله قول : 


مازلا م بق أطلالسه اشا لأطلالك أت تبدى 
۾ بك اطلالك لڪني كيت عشي قيك إذ وى 


و عتا انه بالنظر لکو ته آ طاح ا لۇ قر بن على ا للك فاص مم عليه يشر » او 
سے خبز ٠‏ کان حقيقا بآن يتلاو هذه الآنة الكرمة : بوبنا إنتا أطستا سادتنا 


1)1( حباز قر عون یوسف وخباز قرعو موسی NYY‏ 


وكلبراءتا فأضالونا السبيلا » ينا اقيم ضعفيلن من" المقاب > واللمتي 
عتا کییراً ± ( ۳۳ : ٣۷‏ و )٩۸‏ . 


مار فرعوں لوسف وضاز فرعوں عوسی 


التكلة التاسعة ‏ نقرأ في كتب التفسير أن ( خاز ) فرعون يوسف»ء 
-واسمه ( جلث ) قتل صلباً » ثم تقر في تلك الكتب أيضا › عتد قوله تال : 
ودخل المديتة على حينغغلة من أهلها » فو جحد فما ر جلين يقتتلان» 
هذا من" شيمه » وحقا من عدوم » فاستفاقه” الذي من" شيمه على الذي 
من عداو ه » ف و کزه موسی فَقَدی عليه £( ۳۸ ٥:‏ ) فری أن ھا 
"المصري کان خبازا لفرعون مو سی »› واسمعه ( فانون ) و کزه موسی مات قطمره 
تحت الرمل » فسحان الله ! از علق قوق الاعواد »> وخباز طمر تحت الرمل »› 
وعلى كل فالنتيجة واحدة » وهي الاماتة غير الطبيعية » فما سوأ حظ ( المباز ) 
-مقذ القدح !!! 


ص عاو کرعاء المعریی لس عور وې وا م 

التكلة الماشرة - القول يأت الطبر ستا كل مرن رأس هذا ا صلوب رعا يدل 
تى صحة ماقاله مؤرخو مصر : أن من عادة قدماء الصر ين حلق شعور روسيم 
»ولام فلا قوت متا شتا » ورعا کان يو جدعتد م عادة متي ة فیمن راد صلبه وهي 
تجديد حلق شعر رأسه وليته . والذي سحدونا لخت هدن الحالن هو أنه 
لو كان ا)صلوب موفر شعر الرس واللحية جا هي المادة التي كانت مطردة في 
العبرانيين والعرب والفرس نا كان يتستى لاطير بسبولة أف تأ كل من حلرة الرس 
أو جلرة العوارض »› لكونا حجوبة عا حوطا من الشعر . 


ت الصلى عرفا هو اللاماتة على الصليب 4)1( 


سسس 


الصات عرلا شو اترما على الصابب 


اقكلة المحادة عشرة - إذا قيل : « صلب فلات» فتاه عرفا اه ممت عل 
الصليب » قالصلى ع فا لايطلق إلا إذا کات عه إزهاف روح › فاذا صح هذا 
فلمل مر می قوله هنا « فرعلب » فترهق روحه عليه » ولذلك رتب عليه قول 
« فتأ كل الطبر من رأسه » » لأت الطبر لاتحوم حو الي رأس الي على الصليب > 
ولكن على ايت مقط » والق رآ الكرع داغا لايس تعمل « الصلب » إلا بهذا المنى 
العرف › کا بقول ف شأت عسى عليه السلام ل ومادت لوه وماصلبلوه € ( ۳ 
٩‏ ) آي م يقتلوه على الأرض ایدم ولا على الصليب بواسطة ما كدوام 
التعليق وطول مده » أو بنحو ا سامير والمحراب والجوع والعطلش والالم وما الى 
ذلك » عا يقنضي الوت فوف الصليب . 


مع العصات ق المر' ن 

هذا النوع قول الكتاب اللكر ع : « م لااصلبا كلم جين » قلوا : إتا 
ا ر بنا النقلبوك )۳:۷ TEN‏ ( م 3د دموا ی تصایم م موم 
لا عالة » فلہذا الوا : إنهم حينلذ يذهبون الى رمم ء وكغاقوله تعالى : «إغا 
حزاء الذن عار بوك الله ورسوله واسعوان ي ‌الارض ف ادا أن“ بقتلوا 
أو لبوا ..» ال (ه:م) فلمل معتاه : بقتلوا اليد على الارض بدو تصليب» 
أو يشدوا على الصليب حتى تز هن أرواحبم » بسبب مامن أسباب الوت » مادة 
د صلب » في الق رآن الكرحم | ترد إلا فيا فيه إرهاف الروح فعلاً. 


'امسشفاع وف اناع س الفنیی 
| ي )٤٢(‏ وقال للذ ي ظن | نه قاج متها :اذ كلراي عند 
و » قافساە الشيطان E a‏ قلت ف السحن 
افتتحت الحلسة وتليت الال الثانيةوالاربعونءفقاما لاحمو سىالنا بلسي وقال: 
(و) بعد ذلك (قال) بوسف بلسان الرجاء والاسترحام ( ل ). رئيس السقاة. 
( الذي ظن انه تاج متها ) من الصلب والميس والهمة ( اذكرني عند ربك ) آي 
صفتي عند اللك الربان بصقتي » وقص" عليه قصتي > لعله رحني ويتتاشي من هذم 
الورطة » فان العلاقة بيتك وبين الك ستكون وثيقة والصلة متينة > ( قأنساه 
الشيطان ) أي فأضى الشيطان رئيس السقاة ( ذکر ر به ) آي آن یذ کر بوسف. 
اربه الذي هو الك الريان ( فلبث ) يوسف ( ف السجن بضع سنين ) أي سنتين. 
وشيتاً من السنة الثالثة على التحقيق ء والبضع من واحد الى أربعة . 
( وقال للذي ظن انه ناج.منها ... الخ ) 


مل يوسف وسشے من طول مدة سحته » وصار يشعر أل نفسه سحينة في 
صدره » کا سجن جسمه قي معتقله > فزفو زفرة من زفرات الضيق » فلذلك 
ولكونه قد رآى أن د الانصاف » أخذ يدخل ف السجن > ليخرج اإظلومين س 


Af +-‏ 'امستشقاع دو ست بالقی التاجي 1 ( 


صار له آمل قوي أن تشلله العدالة › وبقوز بعمة العلاص » ثم لکوت « رس 
“السقاة » على وشك اروج من السجن واائول باڻ بدي الك ء أدل رحاه 
الىه قاث 5 له : 


( ایا العرايي »> إني مع 1حتقاظي ! لانكال تى أده » واللاستمداد من معو نة 
'الحق » أقول لك : المعروف صيد › هتيثاً أن صاده » والحروفق قروض »› ومسع 
اليوم غح“» وهذء فرصة لك فان رها » ن كى ماكان بيني و بيئك من اخوة 
'الضيق » فاجحل ذاك شفيي اليك » وذماحي فديك » أنت قد حربت الظل وص ارة 
-طعمه » والقلوب الي عرفت الالام هي اآتي تشقق عل التألين › والأضشدة التي 
“احترقت يتار ظل الحكام » حي الي ترثي لأمظاو مين » فأرغب اليك أن تجملني منك 
بال حي تقف ين يدي (الربإت ) وأت تذكرني بكلمة إسعاد عتده » وها أنا ذا 
سا لتك حاتي ولم أ صن" ر حى عن ذلك ٠‏ قأآنت لا تصن" وحمك عن التب في 
تسم هنا الأ ء أئت صديقي » وليس الصديق الذي بقيل علياكوالدنيا في إقبال 
ويدنو منك ماحاست حولك الآمال ء اغا الصديق هو الذي يدكرل ف ‌الضق »> 
أو ينقذك من ظل الطا لين » ولا مثو بة يقدمما ا لرء ين يدي الل تمالى » يوم جزاله 
أفضل من إسعاد ا لباس ».و تفر يج كر بةالمكروب ( ومن فرح عن آخيه كربة 
من كرب الدةيا » فرج الله نه كر بة من كرب ووم‌الفيامة » وال في عون المد 
مادام العبد في عوت أخيه » والدال على اللي كفاعله ء وان خراً من‌اتلير قاعله ) 
.وذ کی اني اتك صوني » متخللاً قي ا عاق تلك لسرك ؛ وحمل اليك الشسرى 
خروحك من هذا السحن ؛ فرقمك عند الفاث ء مانت إالقابل»› جني صو تك » 
سحاملا الي س على الأقل ‏ عر ى خروسي من السجن » وخلاك ذم ) . 

هدا حرمی کلام بوسف الروسي »و اني (ا العرایي ) قال له : ( لبيك › 


AE نسيان القتى التا جي ذكر يوسف للك واسبابه‎ (sT 


مما وطاعة » وحباً و كرامة »> فقد تفضلت عا لا طاقة لي على شكره » فلا ابرح 
أذكر إحسانك الى آخر نسمة من حياتي » فثق إني لسوف أقوم بواحبك » الذي 
هو حت علي" » وأحسيني سعيداً إذا خدمتك . ) قال ذلك ثم خر يعار في آذیاله 
لسرعته وفرحه بلقاء هله وذويه » وهو حال السلامة كا ”غا جاء وليدا » وأعطي 
عمر ا جدیداً . 


تسان الفتی النامی کر ہو لامرك و'سباے 


هذا و يكن إلا مسافة الطر يق حى أنسى الشمطان الساق أت بكر بوسف 
للك »› بدلیل قوله : ( وقال الذي نجا متا واد کر ) » قان الا دکار إقاأايكون 
بعد التسيان » هذا هو الصواب » ولا جوز لأحد أن يقول غيره » إلا أن يكوت 
قد اعتزل العقل والذوف »› بيت هو لا يعرف » وها لايعرقاته . 

وانما ني العرابي ذ كر بوسف لاملاك » لوسوسة الشيطان اليه عا شغله عن 
ذکراه له » حى ذهب عنه وزل عن قلبه ذکره » فقربه من الك أنساه دوعده 
السابق » وقصر اللك أنساء السجن . ويام السمادة آنسته أيام الشقاء « وأصحا به 
ف ابلاط أتقسوه صاحبه في حبسه ء وحالة السعة والمز حعلته يى حالة الضيق 
والذل » و بمبارة آخری فرسه بالولاشم التي کانت تقام له بمد خروجه » وبآهله 
وذويه » وحصوله على منزلته الأولى عند اللاك » أصبح شنله الشاغل » هذه هي 
الوسائط التي استمملبا الشيطان » حتى غفل ( الرابي ) عن بوسقف » ولكول‌هذه 
الأشياء وما الا هي آلات اشيطان نسب الإنساء اليه » ولو آن يوسف عليه‌السلام 
استقبل من مره ما استد » )ا کان قدم لاشرايي رجاءه »> ولكن لايع الفيب إلا 
الله عز وجل ۔ 


A4‏ نسيان الفتى النا-جي ذكر يوسف للك واسبايه آ(ع) 


وهذا التو ع من التسياف مہو د » ولس يدع ولا مسنسد» بل هو کشر 
في تاريخ الأصدقاء › فكأي من بصحيك ال شدله وصقه ُ وقس ال وم ار خاء 
والقرج » بل كيرا مايتسى الاس خالقمم غي ام الرخد والرخاء > فلا عيجب من 
أن يض ( الساقي المصري ) ( يو سق المبراني )ا لبد السجين = 


و کثیر ا من آن الاو لاد لاذ کرو ن" تمابوا لديم عاہمفي صقرم والاصدقاء 
ینسون أصدقاء م متی آسندت لہدنہم عمال ما کا آن کعیرا م e‏ 
إذا اختقوا وأيسروا نسوا من كان يآلفہم ني التزل المشن »وزی كث رامن 
الأمراض متى صجوا وشعوا شون طےمې انی متمامین می تملموا وآخذوا 
الشهادات نسوا أساتذتهم ء الى آلخر ماهتاك مون الضروب والاشكال »> وقد قال 
الله تعالى : ع إن" الوسان لی أن رآ اتی € ( ۹٦‏ : > ) وقل 
تعالی : ل تل ا لاسان ما آ کر 1۲ ( ۸۰ :۱۷ )م إت اتس لاأ ضی 
ان من الاسباب الأساسية ليان (العراي ) د كر (بوسق ) للملاف » معاطانه 
شرب الجر » قان شريه »کا وسل تآثير ا سيتا فيا لأخلاق والمحة والاجرام > 
وي الال وق وة الافتاج فكذاك يسبب ضمف‌الذا كرة عندالإ نسات» وظہرت 
لاعقلاء هذه المضار »و امم أف تكون المسکرات سيا لاصایات بالتون . 

وهنا وات الفاء قي قوله : ( فأنساه ) لهست تغربسية ععى ات الوا نساء كارن 
قتیجة عن کون يو سف 1 ستسان بغر اله في کشف ماکان فيه » بل هي عاطفية 
حلاف لمفسسرن » إذ الى على مانغيم أنه حل أن يوسف فال کزا و کذاء ثم 
قور ا حصل أت الهراچي نسي ماتکلم به مه » هذا هو الم اللائق بقام بوسف 
عليه السلام » والناسب للواقع ؛ لاقل ولا أ کر › فکن 1ا ذکرقاءمێن‌الافظان 
وإاك من أن تعر ههناعلى كلام اللمفسرن . 


AE مدة بقاء يوسف ي السجن‎ (er)T 
مرق اء لوسةی فى ال “یہہ‎ 
سنتون وشىء من الالة كا ذكره المؤرخون » إذ يستعمل البعض فا دوت العشرة‎ 
کا حکاه ان جر » ووجبه إن البضع هوالبعض ءلأن الروف واحدةءوالبضح‎ 
. الطائفة من الايل » ك ف القاموس » يعني قلت أو كثرت‎ 
: وهنا فوائد ها علاقما بتقسير الآية االكوعة‎ 


التوسل وأنواعر والمائر مرا رعا 

الغائدة الأولى ‏ كان هذا الطلب من يوسف « رئيس السقاة » من بإبه 
ااذ ف الاسباب المأمور به شرعاً وعقلً وعادة وطبعا » إذ لولا الواسطة لذهب 
الوسوط » والتوسط ( وإن شئت قل التوسل ) على أربعة أوجه: 

>» )وسل الانسات الى ای تمالی باعانه به وطاعته له والعمل عا رضيه تعال‎ ١( 
وهذا صحيح جار باتفاق الملماء.‎ 

(۳) توسل الا نسان الى اله مدعاء إنسان آخر وشفاعته » بان يطلب منه 
الدعاء الى اله تعالى » وهذا أیضا صحیح جائز باتفاق اليح > وقد قال التي پاد 
لعمر رضي الله عنه حيا ذهب ليعتمر : « أش ركنا ياأخي ق دعائك » وف رواة 
« لا تتستا ياأخي من دعواتك » . 

(م) التوسل ععنی الو قسام على آله بذات تي أو ولي" أو ملك » قہ داهو 
الڌي ¿ تكن الصحابة تفله » ولايعرق ق شىء من الأدعيةالمشبورة بينه ما مأثورة 
ع ء وهذا النوح هو الذي قال « او حنيفة » وأصحا به « انه لا جوز » ونوا 
عه قاقلین : 


TO: amy, al-mostata.com 


(er)T ارد تی بن | نتقد وسل يوسفلت مر يس السقاة‎ A4 


« للايسآل تماق مخاوق » وحذم الأنوا ع ا لثلاقة مي فا إذا کات التو ستل( بالفتم) 
اليه هو أله تا . 

(4) أما إذا كان !ا لتوستل اليه إخساةا » فلا مانح من أن يتوسسّل اليه يانسان 
آخر » کا هو ظاهى » ظور الشمس في رالمة الاو » ولاخقى أن الذي صدر 
من يوسص هو من هذا القبيل »› قانه امستشخم حند ملك مصر ر ئس السقاة »وهو 
عمل مقول ومسقول حدا لأت الال عليه الكفكفة من ظل د عزيز مصر » 
و تخطيه حدو دا لمدل في سنه يوسص » فحزز مصر جار وظل في حکمه على 
يوسف ء ويوسف ري أت رفع عنه هذا الور بشفاعة هذا «الساق » ولامانع 
من ذلك ولاحرج فيه صلا » وما عمتا الرعبة ف اللانطلاق من السجن عحظورة 
على أحد » و لس ف توسمطه « اراي » دلبل على أنه غفل الدعاء الى اله تعالى 
ولكته سى في كف الظل عنه إلو ساط اللسروعة في كل دن. 


ارد على ص نتفر أ وسلبوسف عبس السفاةلری ملك ممم ۔ التوكل 

«ذاوان من الاسف انه وحد من الاس من انتقد عمل يوسقف 
هذا عا في دماغه » عکسا للارم » لاأنه بلقم آن تزن ماق أحمنتنا من‌عقائد بالق رآن 
وعا ورد عن آنبياء له تمالى » لا أن زت القرآت و أعال الأخاء ما ف أدمتتنا عا 
تلقيناء عن المتايخ » فقحعل الوزون ميزاا » واليزان موزو اا > قلباً وحقيقة › 
خنحن هتا بدلا من ان قنتقد و نستشکكل عمل جوسف جب أت لستنتج متەعقائدتا › 
عنقول : يماصدر من يوسف نحتح عى من ولوت أو يقضلوت ترك اسپات › 
ات على القضاء والقدر» وهو حالة صرهة » لأت ها لىس من تیل الت وکل › 
بل من قميلالعحر والکسل » إذ ال و كل حو الثقة إلحه تسالى والاععاد عليه واعتقاد 
أت الام منه وإليه » معا لخد بالاسياب » وهكذا يتيغي لكل عاقل متشر ع ن 


يدخل لكل أمر من يابه » ويطلب كل رغبة من أسبابها » ولا يقدح في الت وكل 
تماطى الأسباب » اتباعاً لسنة الكون وسنة الرسول مشي فقد ظا الرسول 
عليه الصلاة والسلام في الجرب بين درعين ولس على رأسه افر وأقعد الرماة على 
فم الشعب » وختدق حول المدينة » وأذن في المجرة الي الميشة » ثم الى المدينة › 
وهاحر هو متفسه »> و تعاطی اشات ال كل والعرب » وادحخر لحل قوم › وم 
يتتظر آن يتزل عليه القوت من اأساء » وقد ورد : «أأعقل ناقتي أم أركها 
وات وکل ؟ _ قال : اعقلہا وت وکل » وقال ما : « إن اله جل رزي تحت ظل 
رعي » مع انه سید الت وکلین. وقد روي انه مشو م يآخذه النوم لبلة من الليالي »> 
وکات يطلب من حرسه »› حتی جاء سعد بن أي وقاص » فتام . 

وةل ف القرآن على لسانت المسيح عليه السلام : « من لساري الى الله ؟ » 
٠١ : (‏ ) هذا وانه لاخلاف في جواز الاستعانة بالكقار في دقع الظل والغرفق 
والحرق وماالي ذلك . 

واا لترى وجاة يوسق من رئيس السقاة نفعته في الملة لأنه وان م يتفه قي 
الال فقد نفعه في ا ل » إذ حين رى اللك حلميه وأعوزه من يعبرها له ت ذكر 
ویس السقاةیوسف . وت ذ کر اقتدارهق‌عبارة الرۇیا »وتذ کر أنه کان قد رغبه 
اليه أن يذ كره عند الك ف ذكره حينذاك » وعل كل قيوسف لم يعمل بدعاً . 
ولس ماآتاء غلطاً » فعلى الانسات الاجتاد »> وعلى اله قضاء المرأد : 

عل المرء أل وسعى لا فيه تفعه ولس عليه أن ساعد الدهر 


عص رهاء یوس ص می لتر الي 


الفا ثد الشافبة : كاقت فكرة يوسف الاولى وجوباستم ل الاسباب المادةء 
تذرعا تلروحه من السحن » ولكن كان عدم وجود واسطة رفع شكواه لماك 


(6 0١ الاستحانة بإلسباب في قناء ا لاسجة‎ A5“ 


بمترض عحری هخه الفکرة › قلزلک کان سا کتا سا کاا» ولکن سکره 
أحال لاایطل' » فالآل حیٹ کوحد «اقشر ای »رید أن م من اسح !ا لى 
البلاط » فضل نشاطه تى جموده» وسعيه على كله »متت أاقفرصة لاقتداب 
هذا الر حل ده الإمة ء لاسا وأ ته كان فاد تسلا دینیاً e‏ و شےہ کرم ر ۋا 
واقعقدت يساأخوة السحن وآ لامه » فكليه أل بممغه عند الك بصغته ءر يقس 
عليه حصته » لعله ره ويتاشه من هذه الور_طة , 

تأمل يوسف أت تخر أزمته وا سطة هذا « الساق» وسم أف ذا ال وجلل 
ني و سف و آمله فيه › فقد حهق أل رصاءو سف » رصل انه کي عل »ولکئ 
بأعحو ية ا مبب الر ؤا الي رآخها! لك › بعد حون سن اللحر ١ورل‏ هى 
يعر هاله » وعفه فیصدق على و سف أ خه ماقال را يه ےا فصل cC‏ و ماخاں خن فے] 
رحا فان هذا د الشراي » الذي كاو اد كر محأصة» س أخير اللات أن 
بوسف » خأرسله اللاث إ ليه » ومالنترجة کاذھہنا من أ کر أسہاب خروےو سف 
من 

'رر تما ارو سیا 2 کے ا خاد 

الغائدة | لتافة ‏ احتباج! لانسان لاواسطة وار جاء فى قنہاء سحاحته أو رفم 
الظلل عته عاد قدية » وق الغالب لا تكون إلا إدا كا نى الحكى مات فلا سستمدةء 
لايعمل فما عوجب الشرائع والانضلمة »و لکن بالرأي| غر حي وسا أشهوة > 
وهذه ا لمال السثة ج كانت في تلا ل لحكومان الصرةامسكسوسية» يي سالد ة 
في جيع الامم » نسي تتفاوت تب لارية والخهان . 

وأذکر آنه حر سآلي سال خقال : إت السریمة کا مسرت د الباط »ف 


1 سال قود حرصت د الا ستصاة ۾ که ا اد ورت : 1% ال و و فاك“ 


آ(۲) هل قام اراي ما طلبه مته بوسف فورخروجه من السحن ۸4۷ 


تستتعین ) ( ٩‏ : ۽ ) فكا آمرنا تمالى أن لانميد غيره » لأن السلطة الفيبية الي 
هي وراء الأسباب لست إلا له دون غره » فكذلك أمرنا أن لانستعين بشيره 
أيضا ) . فأجبنه : 

إن كل عمل يعمل الانسان تتوقف ممرته وتحاحه على حصول الأسباب » التي 
اقتضت المكة الالمية أن تكون مؤداة اليه » وعلى انتفاء المواتع اآي من شآنها 
مقتضى الحكة أن تحول دونه » وقد سكن الله تمالى الانسان ا أعطاه من الل 
والقوة من دفع بعض الو انم و كسب بعض الأسباب » وحجب عنه البعض الآخر» 
فيجب علينا أن تقوم عا قي استطاعتتا من ذلك » ونبذل ق اتان أعمالتا كل 
مانستطيع من حول وقوة » وأن تتعاون » ويساعد بعضنا بعضا عل ذلك » ثم نفوض 
الأعر قى وراء كسيتا الى القادر على كل شيء » و لجا اليه وحده » و نطلب ال مو نة 
التممة للممل والموصلة لقمر ته منه سبحانه دورن سواه ء إذ لايقدر على ماوراء 
الاسباب المنوحة لكل اليشر على السواء » إلا مسيب الاسباب وري الأرياب » 
فقول بو سق همنا ( ا ذكرني عند ربك ) هو من قبيل الاستعانة بالأسباب الي 
تصما الله تعالى » و حعلما بتوفيقه ذر ية لمقصود » وهذا الضرب لامانع مته » کا 
قال تالی : چ کوتعا نواعلى البر* والتقوی € ( ٥‏ : ۲ ) »> ولتضرب لذلكمثالگ: 

اازارع ببذل جيده ف المحرث والعدق وتسميد الارض وريہاء يفعل ذلك 
بتفسه و يستعين عليه بغيره » ثم يستعين بال تعالى علىإتمام ذلك متم الآفات وا لمحو انح 
الساوة أو الأرضية » وإشراق الشمس وإزال ااطر الكاق » عل سيل التماقب 
بين الشمس والطر مقدار اللزوم › فالاستعا تة بالمبد على الق الأول جائزةطبعاء 
وشرعاً »وما الاستعانة على القسم الثاني فاغا حي الله وحده . 


ھل ام السراہی ہا طلبہ مہ وف فور خروم مہہ السجی 


الفائدة الراسة _ كات وئس السقاة رحلا شريقاً مصر يا من أشراف مصر 


(e)1 اسیابہ عدم خاو پو سف ااه وسچنه‎ AEA 


( الاصطلاحيين ) أي الذن اسطلح التاس على تلقيم تا اللقي »> نتظرا لذلك 
وقظر ا لکوت بو سف کان قد أو" ل له رۇاه ما يعود عليه بلقبطةوالسرورو تظر أ 
لكوني) قد اقعقدت بينها أحوة السحن والاعتقال ظلا ء وأقريب ماتكون التقوس 
الى التفوس اذا متها في صحيد واحد حموم الياة وآ لاما > امم اقه قد وحد 
ما ھا ما صب فو ف رۇ وسا من الظل ومز بین نفسممم) ما كات من الوحدة 
والعزقة عن المالم » الى ال ذكرى المؤاة > الى البؤس المشترك › ق أخوان في 
المساءة والأحرات › تجمحم) صلة اجرح الي ذ كرحا الشاع في قوله : 


قد قضى ال أن يؤلنناا لحر ح” وأت تلنقي على أشحانهة" 
E‏ ار ر بالعر اف جر وح یی د امرف ) سحنمه قي «عاقه) 


قظر أ ذلك كله حسب يوسف أت محموعة هذه الأمور تصلح لأن تشكل 
سبباً يدفح صدبقه ( ریس ال اة ) لن ہم بأصء » وبر فع مظامته لاملك »و يأحد 
على عا ةه إطراءه والثناء عليه » متخلا ان العظاء ق دار الحكومة » عظاء ف 
الحروف » عضلاء ف مقايلة | لاحسات بالاحسات » عظاء في تقدر الرحاء » يقدرون 
القصد وعسبون ان المعروف صيد » للايسونت أصدقاءم » و لاخلفون إذا وعدوا» 
ولایے لون حاھہم ‏ کان قد حل اليه ذلك کله ءقاذا هو 5د خاب فاله » 
واستسمن ذا ورم» وقفخ ف غير ضرم ء ولم ينتقم منه على الفور » ولكن بعدما 
دَق المظم »> ورقً الشحم »وبلغ اليل ااز بى ء ثم حدث ما أوجب أن يت ذكره 
اغف سمه عند اللك كير أ » و لهغسر بن ہنا کلام » شت أن اقول 
عته لقلت إنه أقل من أن جنظر اليه التاطروت » وبلق عليه المعلقون. 


ہاب ےم امیا بوسف یاه م 


الفائدة المامسة ‏ ات قال قائل :« اذا م يكتب يوسف لأبيه يعقوت علبي 


۸4۹ اساب عدم اخبار پوسف ااه بسجنه‎ (sr)T 


السلام بطاقة خبرہ فہا ذا الحادث عساه آن بأقي ویسی في مساعدته واخراجه 
من سجته » وقد جرت المادة ان الانسان عند الشدة يقرع لافار فة و سان 
ہم » وان رجاء يوسق لوالده آفضل من رجاء الأجتي ؟ » كلتا » يظبر لنا 
ي جوابه وحوه : 

() ن خصیمه هو الاک » فشکوی حاله لآابيه لاتجدیه شقا » وقد قیل 
« إذا كات غرعك القاضي . فمن تشتكي ؟..» وقال الشاع : 

لو بير الماء حلق شرق كنت كالقصان الماء اعتصاري 

(۲) رما کان شی من سوء مته في فلسطین . لمدم. وقوفہم على راءة 
ساحته عا ېې يه وحبس لاجله. 

(۳) رعا کان لازال خاف من اخوته وکیدم إاه فيأتون لمصر ویتداخلون. 
لأجل كيده مح الحكومة . فيزيدوت الطين بلة . 

)٤(‏ ات مف کان رای ان آحد عدر کو کباآوالشمس والقہر سسحدون 
له . وهذه الرۇيا تفيد انه لايد أن يأتي يوم تسجد له فيه إخوته الأ حد عشر 
وكذا تسجد له الشمس وهي أبوه . والقمر وهو عربيته بلبة . إن قلنا إن(الواو) 
في قوله تمالى : ( والشمس والقمر ) عاطفة . فان قلنا إن هذه ( اأواو ) واوالمية 
أقادتتا أن سجود الاخوة الأحد عفر ليوسف لابد أن يكوت احتاع يوسف 
بالشمس والقمی آمراً م کدا عندہ ء منتظر ا له ۔ کم کات ایشا متتظراً یه 
يعقوب . وعلى ذلك فكت يعقوب يتر قب اجعاعه بولده يومف وينتظر ذلك اليوم 
امود . وكات يوسف يترقب احتاعه بوالده يعقوب » وينتظر ذلك اليوما لموعود 
أيضاً » فان الاثنات على مشل اليقين » يل على حى اليقين من احتاعيا فما بصد» 
ما طال الو قت » فلزلك لم يسح يوسف ف تعريق والده بوجوده وم جى عى 


وسف م ٤ه‏ 


2 فصو مساح و سف ([ ع ) (9T‏ 


إحاطة و الاح بأخه في مصر ٠‏ أححققه أن الاحتاع سيقع أو سوف بقع بكفالة 
دو سف عله السام . 


صرق مأناةیونف (ے) 
القائدة السادسة كانت مأساة يو سق عليه السلاح ذات فصول سبعة : 
)١(‏ القاقه قي الب (») ققل السیارة له من موطنه وطن آخر (س) بیعه 
لفو طيقار كر قيق › ( ) انا مه زور ابا لفحشاء ( ٠‏ ) عحنته النسوة المصرات 
(<) سسحنه ظا ) ۷ )و انرا ڏسان صددقه له و قد تشقح به اتید کرء للملاكف 
فكانت هذه الاحثة الأخرة الؤلة خاتعةهغءالغص ولو تتمة لاك ال كر ات‌الحزنة. 


عل ہی ہیر اتتقار امر ای !تعرں ص سنوی البیت تصارا 
القائدة السابمة م (ا وقال لازي ظن . . ا ) هنا حدر المفدرون أحاديث 
تحتو ي انتقاد دو سف يف هدا وقماذ کر فی آ ۷ 0ز ©0 » و الیم تر شواو غېلوا 
وتآماوا» وم يكو نوا سر اعا في اراد الطمن من قي غي قي » كأةا حن المسفين 
م نسكتف بايقاد ار الفتنة بين رجل ور جل مرن غمار الاس وغو غم » حت وسعنا 
ي هدا الماب وفتحناه تى مصر أعه ) و مانا تقل مافره إقاد نار الفتنة بين 
الأنبياء الكرام » عليم ا لملاة والسلام » وإليت الفسر حيها بريد أن ينقل انتقاد 
تي عى تي » واعتراض ر سول على و سول »صر حى لستوق البيتة نفصامها» 
فقد ورد أن عمر بن ا لطا استشاو التاس ي دة الحنين » فقال الغيرة بن شعية : 
( شہدت رسو ل اله ص قضی فه رة عبد أو أمة ) م فقال و( 
گن شد معك ) فشېد مه مر ن صسامة رواه ان ماجه في سننه » وفہا يفا أن 
NEE 3‏ و ضي الله عنه طلب مئ ر اوي ادوث شاهداً آخر » في حادثة 


۸0۱ تعليل تعبير بكلمة ( ظن ) في الاة‎ (er)T 


ميراث الحدة » فقد روى ان ماحه : جاءت الدة الى أيي بكر الصديق تسأله 
ميراثما » فقال ها أبو بكر : ( مالك ف كتاب الله شيء » وما علمت لك في سنة 
رسول الله شيا » فار جعي حتى أسأل التاس) فسأل الناس » فقال النيرة بن شحبة: 
(حضرت‌رسول الله أعطاها السدس س فقال أو بكر : هل معك غيرك ؟ ‏ ققام 
عمد بن مسامة الانصاري » فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة » فأنفذه ها أو بكر) 


تعلیل تع ہہ کالہ ( لی ) فی اص ے 
الفائدة الثامتة س إغا قيل ( ظن ) ق قوله ( وقال لذي ظن أنه تاج ) ء ولم 
يقل ( عم أو جزم ) لأنعبارته ارۇ السرابي » ليست مبنية على حس أوتوار 
أو و حي » ولکن عل ملك ومقدرة ؛ وتو ضيح القام حتاڄليء من ب طا کلام: 
للمقٽل أحکام قأ طب »> وهي اد آل قتات كلشاهدات والوارات 
والأمور اأموحى ما من الله »> وللمقل أحكام غير قاطمة »> وهى ماتستتد الى ظن »› 
وقد رفع اله الظتون بعضہا فوق بض درجات » نمن ااظن مايقوى » فيوشك أن 
يكوت عاماً » ومن الظن مايضعف » فيوشك أذيكوت شكا » وقوة الظن و ضعفه 
برجعات الى تقاوت الامارات والدلائل التي توحده ور بيه قي التفس › فلہذا ولا 
کان اعتقاد دوسف بنحاة « رس السقاة » لس‌مستند على حس أو تواتر أو وسي» 
بل على عرد ملكة ف عيارة المرآئي » ومقدرة وهما اله له > ناسب أن يعبر في 
حاتبه « بالظن » هذا هو المواب ف تعليلتعبيره بكلمة « ظن » خلاها لهقسرن » 

فدع كل صوت غير صوتي فإتي أا الصائح الحكي" والآخر الصدي 
tr‏ * * ت . مص 
اطمری لظ 'رے ععانا لاماق عیی غر الہ ای 

الفائدة التاسعة ‏ نتعل من قوله « عند ربك » انإطلاق لظ « الرب » مضافا 
للماقل عل غبرہ تال کان حائر ا عند دو سف وي عصره » تظبر السحود » آي 


(tr 1 علاقة #لشر اله نسالى‎ AY 


سجود الانسات للاذان على جة الالحتر ام والس ٤‏ قان کان جا ٹر ف ذاكالسصر 
وما قبله لهد آدم عليه السلام »> كذا قارا؛ وهوسسنن > ولکتناز يداعلہ 
ماهوأحسن اقشاء اله ت الى وحو أن هذا الع من الميير مني علا صطلاح 
عتد الصروين والعبر انيت » وهو اعتار م الاك سید آ» وکیل ر حل من رعا 
عدا له » وم المرب يمبووك عي | سيه الوب » صطا فا للفظ امف أو لمتم٠ے.‏ 
فيقولوت : رب المد وربه » وهخا > أي اضافة لظ اقرب مسد الر لة » كا 
نص عليه ( الاساس ). 


عمرد. سے الہ نمال 


القائدة العاشرة = تحال من قوله : «إفآنساه‌الىشيطان € أن تسب ا کات. 
من نوع الشسرور > الى عبر الخه تسالى » كافسنا والصيطان > و لااتسب له ع وحل 
إلا“ ما کات من نو عا نہر › قال موسی علیہ السلام › ا قتلالقطی = ب3 معا مزے' 
عل الشیطات 4 ( ۹۰۲۸ ) > وقال ان مسحود لا مئل عن ا لفر ية : 

3# أقولقما برأبي » فإت يكن صو اا »تمن اله ءو إن يكئ طلا » هيوسن 
الشيطات »واله ور سوله ريات مته » وكذلك قال آبو بكى في الكااة » وا 
عمر حو ذلك > وماد ان الصواب » قد اس الخة ہے ومرحسه وأو حه وره ٤)‏ 
واتلیطاً ل ياس به ولم به ولم شر عه»› بل هو ما زبته الشہطای لض ى فغطةه 
بأ ا لشیطان ٤‏ ہو مني ومون الشیطان ٤‏ و توضح ذلك : أت اہ تسائ وان کت 
خالقا لكل شيء » ولكن لا يضاف اليه الصر مفرداً » بل إحا أف يحخلن المري» 
واما أن يضاف الى السبب » كالشيطان والتض اة شلا ء و إما أن عذف فاعله 
فالآول کقوله تمالی:چل ا" الق کل شی €(-۹۸=1۲) و انان کتوه : مئل" 
أعوڈ برب القلق »من شر“ ما حل ۱۱۳ :او)) أین شطات ر شى 


Aor معنی قوله « ذ کر رهه » ندکیر ر به‎ (e)1 
خبيثة وحوها » ك قال تعالى :هو ما يسيك الشيطان' » فلا تقعد“ بسةة‎ 
: الق کر كى مم القوٴم_ الظالين ):4( »> وقال قتی موسی‎ 

وما أضسا نيه إلا" الشيطان” آن أذ كثره :)ولام اني وأصحابه 
في الوادي عن الصلاة » قال : [ هذا واد حصرنا قيه الشيطان ) » وقال : ( إن 
الشيطان أ تى بلالا ٣ء‏ فحعل ديه ۰ کا دی الصيي » حتى تام ) »ء والثالت 
قول الجن" : بوأ”نا لاندري شر أريد يمن ق الارض > آم آراد م رمم 
Eg‏ !€( ۰:۷۳( وقد قال تعالى : واه د تا المصراط الستقے ¢ صراط الدن 
ممت علہم > غير المغضوب علمم ولا الضالين( ۷-٠:١‏ ) فف كر انه قاعل 
النعمة » و حذف قاعل الخضب »› وأضاق اأت_لال الم »> وقال الجليل عله 
السلام :ل وإذا عضت فهو يشلفين_ (۸۰:۲۹)وانايذ كر السر ف المفعولات 
كق ول تمالى: اعا وا أت ام شديد' المقاب» وان" ال غفو ور حم )٠١٠:٥(:€‏ 
وقوله : إن ريك سريم العقاب » وإنه لففور” رحم »)۱٦٦:۷(#‏ وقوه : 
نىء" عبادي أني آنا الفقور” الرح» وآن” عذايي هو المداب الال که 
٤٨:٠١ (‏ )ء #جوقوله : حم » تازيل الكتاب من الله العزيز العلم »> غافر_ 
الأب » وقايلر اتوب ءشدید العقاب €( ٠‏ ) ( مهاج السنة). 


می قود « کر رو ٢‏ تم کہ کے م 


الفائدة الحادة عشرة س معنى قوله :وذ کر ر به ڳډت ذد کیر ره ٤‏ فهو من 
؛إضافة المصدر لفعو له > فان ال ذ كر مصدر » لارة ياف الى الفاعل > وتارة الى 
المغمول » ك يقال : دَق“ الثوب » ودّق القصار » ويقال : أ كل زيد وکا 
الطمام ء ويقال : ا أله : أي E‏ العبدر اله > ومقال ذ کر اله : ي 
ف کو الله من" ذ كر » وكل هذا ف إضافة الد كر اضافة المصادر » وقد 


(ev)T سبب مکت بو سف ی السحن حط ستین‎ Acs 


يضاق الذ كر اضافة الأسماء الخحشة » ككولك توب زيد: أي الوب الختص بريد 
وذكر الل : أي الذكر الختص يال » وعتمل المنيين قولة تما لى: عا و تمن أ "عرض 
حن ذك ري » فإف" له معبشة ضنلكا وراه بوم القيمة ‏ أعمى » قال 
ربا »لم سجس ي أعمى >٤‏ وقد کئنت' ا ۽ ہہ قال کی لك أ بث 
E E bT‏ و كذلك الوم سى( = 2۲ o) ٤‏ نقوله د کري # 
إت أضيف إضافة الصادر » كان العى :لذ كر الذي ذكرته »وهو كلام الذي 
أله » فهو من اضاقة المصدر الى مفو له ء رن آضضص إضافة الأسعاء الحضة » 
فد کره هوما اختصص به من الذكر > والقر آل حوما اختص به من الذدكر » 
قال تعالی : ۆوهدا وک ماو ك اترا ٠‏ ج( e f‏ 6( و قال أيضاء إن" هو الا 
کر وقرآن” من (a:‏ (ماج السممنة (. 

إلفادة ألثادة عشر 5 س قو له :لث فاا سحن ضح او هو 
تب عل قوله : چ ق اسا التطان وکر ر ¢ ولا علافة له بقوله : 
قال اد کرني عند ر جك چ ۰ حى بضلن آنه عاز اة لیوسف»› کا تومه عض 
من لشن عنده دوه وإدراك لامور »و لسی‌عتده کبیراحارام لاء 1 الكرام. 

یں فی ھی الع »وله روا ف 2 ادوم 

الفائدة اثالشة ععرة د البشع » هو مئراحد الى عصرة » قله الطبرسيقف 
( مع البيان) عن این عباس » و قله | ګر غي ي شر حه عل مقامات ار ري عن 
الاخفش والتراء »> وققل صاحب القاموس أت من معاي الإضع مابين الواحد الى 
الأربمة» او ان البضع ما بين المقدن من واسحد الى عثرة » ومن أحد عثر الى 
شرن وهکذا > قال تعالى : 2 ومن بد علتبیم سیتتلیون في بلع 


4)1( التحقيق ق معنى « البضع » وق مدةمكث بوسف ي السحن ٥١‏ 


ستين #( ٠م‏ : م ) وذلكأنالسامین کانوا بون آن‌تظپر د الروم » على «فارس» 
لأنهم هل كتاب » وا لكوت مياون الى « فارس » لأنهم أحل أوثان › فلما بشر 
اله المسامين بأن « الروم » سيخليوت »> سر" السهوف بذلك » م آن آبا بكر رضي 
الله عته آخبر مشر کي قریش عا زل علہم » فقال له « آمية ن خلف » : « خاطر ن 
على ذلك » فخ اطره عل حمس قلائص ف مدة ثلاث ستبن › م اتی اني م 
فأآخیره سخطاره مع « أمية بن خلف » فال له التي : « ماحملك على تقريب 
المدة ؟ » _ قال الثقة بأله ورسوله » س فقال له : عدا اليه فزوده ف اللطر > 
وازدد في الاحل  »‏ فزادم قالوصين › وزادوه ستتهن » فظفرت ( اروم 
بغارس ) قل اقضاء الأاجل الافي » ولكن كان ( 1 بي ن خلف )۰ 
قد مات » فأخذ آيو بكر اللمطر من ذرىة ( أ بي ) وقصدق به » و هده اکا 
دة م القول بان ( البضع ) مابين‌الثلاثة والعشرة » وه لكان ( أبو 6 ر ) لایعرف 
معنى المضع ف الاغة العربية »> وهو من صعم العرب ؟ إذ لو كان البضع )ا قالوا لم 
خاطر في مدة ثلاث سنن بل ف مدة بعد الثلات ستين » ولكان الني ا 
يتتقده من هذه اة »> بل أقره على فيه » ولكن آراد الي الاحتماط بازدياد 
الاجحل » والللاصة وبالنتيجة يصح لا آن تقول ان مدة إقامة يو سفق السجن . 
إغا هي سنتان وشيء من السنة الشالثة ك يستقاد من ( تك ١ : ٤١‏ ) وكل ماروى 
یھ ا ی رک ا کین ات ر را کی روط ای 
ومني على حب المبالغة التي هي عادة ي التاس . 

هذه هي كلتي في هذا الل وهي آخر كلة فأرحو الاصفاء الما » وآمُل من_ 
السامعين قبوضا . 


لاتحقر الرأي باتىاك الصغير به قالتحل وهو ذاب طا العسل 


(e1 حلا الممك‎ A0٦ 


٧ای‏ لرل 


رر ر ی ر رر ہپ ی و ا د رہہ ر می سوہ ر و وو ررر مم م ی و ر ی و ی و یہ مم ی س و ر ص ےکر ر ہی رر ا ووی راھ ری ای ےو ہنی ن رات ی تت ا ویر ت و ی و وه و ا رسیم اس 
my rg mg aR‏ ا ی ھب و ی و ہن ہی یت پم ی ہمہ مارم تھے پم کو ر ر ہس سی کے کل ای ای ری یھی امف nn aan‏ سید au‏ س 


eee‏ سے ر ع ي g~‏ س 

| هة(“ )ل..- وقل الملك :ي اری سبح بڊقرات 

5 ت سي من 0 2 و 
سان ¢ ا a‏ سلح عاف" ¢ 3 rE KE‏ حضر 
وأخر يسات »اأما اللا أثثو ني في رو ياي إن كتم 


للرؤيا مرون ٭ . 


استحت الملسة و تليت الآلة الا لثة وال“رسون فام الشيخ اصر ادي الامغاني وقال: 

لقد تم الکلام ف اعتقال يوسف وخوله » ول که قي جنه کا قدر الله ٤‏ 
وقذهب بالقارىء الى اللا الريان وحلميه » واليك البيات: ( وقال اللاك ) الريان 
بلسان التفبيم اسنةتي (إفي ر ی ) في المام ( سبع بقرات سمان) جم سينة 
( يأ كلبن سيع ) من القرات (إاعجاف) جع عجفاء » والتجف ازال 
اني لیس سد » ( و) أری آیمآ ي حل آخر في ذات الايلة ( سسع سسلات ) 
سلات ( حضرو ) سبعا ( أخر اسان ) »هنا ما رأيت ى حامي پيا 
( عا أا ال ) الأعيان من الملاء وا اء والكبان ( أفتوقي في رؤياي ) 
عاموني تأوب لپا و بینوه لي » پينو ا لي جک هذه المحادة ( إن) كان عند تروةعامية 
دو ( كتماارۇ! ) النامية ( قعبرون ) و تەر فون اقېتا وماێما . 


آ(مء) الك الریان ص حايه على اللڈ طالب تسیرهاله ۸۷ 


( وقال امك : اني رى سبع بقوات .. . الخ ) 


إ سس 


وال العلامة الروحاني الخار ي ٤‏ 
الاك ار بان بقصی امہ على الم رطالا تیر ھا ر 


شاءت العنادة الالمية أن خر ح يوسق من سجنه يسبب شريف علي . . 
فقد آن لامظاو م آن ينتصر على الظالين » وحان لاحق أن يدمع الباطل » وإذا اراد 
الله شيا هيا له آسباباً » للك لما أراد اله اخراح يوسف من معتقله » واسناد 
وزارة الالمة وحا كىة مصر لعہد ته » آری مللت مصر رؤۇامتامة قات بال › إذ يتا 
الریان ناشم رآیی رؤا ا کبرها جدا وأفاق من نومه وهو خا النفس » وأصبح 
من جراشا في اضطراب ل بر قبله مثله > ولن یضطرب بده مثله > وأوجس منہا 
خيفة » وأجفل أعا إجقال » واذلك حم الكينة والكتية المقدسين والمحكاء› 
وقال م بلہفة وهو مضطرب اواس » عطم منآ ٿر مارآی ي متامه : إتي رى 
حلا ذا بال » إد رأيت فيه سبع بقرات مان وحسنة الصورة » طلعتمن اهر » 
فأر تمت قي روضة كثيرة الكلا* » ثم وآيت سبع بقرات أخریى طالمة ورآءها 
مزولة وقبيحة الصورة حداً ورفيعة اللحم » ۾ أتطر قي كل أرض مصر مثلبا ي 
القباحة » فأ كلت البقرات المزيلة” القبيحة” البقرات السبم الأول السمينة › 
خدخلت أحواما ولم قظہر علامات ذلك »› صکانت کآنہا ل تأ لہا » وعليه فبق 
منظرها قبیحاً کا في الأول » وهنا استيقظت »ثم غت فرأيت قي حلمي سبح 
ستايل خصر طالعة ف ساق وأحدة متلئة وحسنة » شم رايت سبع ستابل بیص 
يأبسة رقيقة ملفوحة بالريح الرقة نائة وراءها » قفامتلعت الستابل الرقيقة 
#لستايل السنة : 


(ew) 1 من هو «اللك › ق قرقه : وقال اللاك‎ A2^ 


فيا ا الكهنة وا آما اللماء وا لمهكاءوالكتبة القدسين أنبرواظلة نقي › 
و يتوا لي بفجر أ فكار > ابيط الأ ببض من اليط الأسود › فقد التبس علي" 
آم هذه الرۇ یا » والتو ی عي اھا »> با الا الذن علڈرت یئام عو ذا لتاس»› 
له او »> ینوا تی صم مارأیت ء إت كنم تنشدون لعبارة الرۇا » ولعرفوك 
ما طا وحرحما 

قال ذلك › ولوا تح الاحام تلوح لی وحهه > وظواهر المناةتمدوعل لسانه. 


وھہتا نرد ماقي مسال ها علاقتا بتوضيح مسنى الآة : 
ر فی «١‏ اللا “في فول :وفال اللك. . 


المسألة الاولى ان هذا « الملك »الذي بعتيه الق رآن هو « الريان نالو ليد 
کا ذکره مۇ رخو العرب» وک وج امعه مقو شا عل مض الأأححار الأرة » 
وهو من المالقة » ووعبارة آخرى من الاسرة اللحاسمة عثرة أو السادسة عشرة 
لدو لة الرعاة المربية عص › آي الممكسوس » ذا كا قت السلالة الرابمة عشرة من 
الفراعتة المصر يبن حك غي و ادي التيل ستة ( ۲١ ٠‏ ق.م) » كا فت الأ قوامالسامية 
تشقل في شرق مسر ( مدره الفسرقة المس)ة في التوراة أرض حاسان (< عل 
حدود البادة » و هذه الأّقوام هي اقتي کان ا صر و تيسم و ناد شاسو» آو«هکسوس» 
آي اللدو ء دهم قوح من المدو يشوت العرب » وبتكلموت لخة يظبر انا كانت 
قروبة حدا من المربية» وكانن هذه الاقوام ترب ضمق الفراعتة ف مصر »> 
فتسمطو عى الصريين في مدنهم » أو بقطمون علهم السابلة للغزو ء و كانت‌الفراعنة 
تخاغہم وکٹرر ا ماسالتہم واستمانت ہم قي حرو مم ءلقوتهم وشجاعتهم » شرن 
آهل البادية ي كل عصر » ومارالوا كذلك حت سنحت لمم فرصة وبوا فيا على 
مصر السفلى » وامتلكوها» و كبفية ذلك اله لا حدكت الاضطرايات والقتن »ء 


A04 دولة اوش ي مصر‎ (ew) T 


مغذ السلالة الرابعة عشرة » اغتتى الهكسوس ضعف دولة التيل » قو ثوا عل مصر 
السغلى » وأعماوا فما يد الب والسلب » واستعمروا الوحه البحري ؛ وحزءأمن 
الو حه القبلي ؛ واستولوا على مدينة « متفيس » وضبطوا « الدلتا » بکاملہا > وولو" 
علہم ملكا منم ٠‏ فتقہقرت الفراعتة الى الحنوب ؛ شم بدأوا عبون الضرائب 
من الآحاين » ومازالت مصر في حوزتمم حق اول القرن الثامن عشر ق.م 
ودامت سيطرة المالقة ( الممكسوس ) على مصر غو أ أ كر من خسة قرون 
مط دھے ال)صریون . 
وول ال کسوس في مصر 

و كافت دولة انمكسوس عت دما اتحسى تیارهم وقت ورود و سف الصدیقی 
تقم قي المثلت الذي تلف مته رؤوسه »› من « مينا القمح » و« بو بسطه » (القريبة 
من الزقازيق ) وصان الجر » وهي ألمساة « صوعن » ء شم )ا تقدم > ا بيع 
بوسقف ل جد أقل مشقة في عادة الأهالي » لهم كانوا منه » وهو مم» 
بتكلمون كلم لغة سامية » فيوسف لخدم أحداً من فراعنة مصر » لن هؤلاء 
كانوا في « طيبة » في ذلك الوقت › و كاقت لغتهم مصردة لايقہمهابوسف. 


تعب ألقر نى لفط «ملاغ» وافطا«قر عون »دنام صر ارو قر ہیں 


المسألة الثانية ‏ عبر القرآت الكرح على كبير مصر الذي كان فعہديوسف 
باقظ «ملك» ولم يعبر بلفظ «فرعوت» » لان هذا الك «المك الربان » لم يكن من 
« القبط » بل كات من البدو الغرباء الحتقرن المكروهين قي نظرهے ء وقد كان 
قي اصطلاح المصريين الأقباط أن لايطلقوا كلة « فرعون » إلا“ على من کارت 
مسولا عل مس انحلاء کر عاو كان عص اا ا # ولس دخلا استيا 
وعلى هذا حرت عادة كتاب الله تعالى أن راعي الاصطلاحات العروفة عتد أهلباء 


(ee) 1 » عاط الوؤرخین والفسرت ئي نمم «ملك مصر‎ ۸٠ 


وهو مافېمته في توجيه تسمية اک ممر في زسن جوسف لظ صبلاك» في خمسة 
مواضع من هذه السورة الكرعةء نها ماجء فيه هته الا الي نحن وعد دقسرها 
ومنېا قوله تال = وقا ل اللاك ؛ وني به چ و_قر که : ‡ وناق | للكت :ا توخي مه 
استخلمه لى وقول :ب3 فد حو ع 1 للك د ر عولد :عل ما كات ليخد 
أخاء في دن المت چ نيذه مسة صواضح اطلق الہ نا تى حا م مص وعورة 
معاد لقب د ملك » لالقب « قرعون » ولكته ف سار السو ر سبى مظوك مر 
الوطتيين « قراعنة » جربا عى اصطلاح «القبط» كا فيقوله حال ف قرعون 
التسخير «رمسبس الاني» من السلا الامسعة علر:: بإقاتقطله” آل فرءون 4 
)۸:۸( »و قوله تعالى في فر عو | روج «متغظا ) الان الاقك عشرار_مسصسے 
الثاني : 3 وقال فرعوت' باآہا اللا ماعتمتا لك من إلله_ فبريه 4 
A:YA )‏ ^( ۽ و قو له خعالی ف عض فراعنة مص : وضرب الله صلا إن 
متو ا اصرأة فرعو" 4 (. ۱( ودا لاقع مل أي سال وي أي عممر سو؟ 
عر الور ھی و لسر س ی دبز « ملل حص “> 
فی رحیس اوس ا رعرں ( 

وبعد كل ذلاث قم غاط ججميح اللؤر خن مسن آهل الحارجعالقدحم و المحديثف 
المرب والبهود والنصارى » وكذا امسرين والمحدين > له متهم صملاث سر »> 
ق زمن إوسف باس «قرعون » لاله الف لوانم ولاصاداح أصل ذلك 
الزمن > ولكداب الله تمالى > وقد تبس التور اة قي حه القسمية جو ر مسري 
والؤرخين » أو كأن الڄسامين آخقوا سمية ار_عاة الفراعنة »عمن دعل في 
الاسلام من هل الكناب > لروهم في ذللاث > حى اتصبل لسر ن» وا تناس 
س كا قال أن تيمية س اسراب طبر بتع pan‏ صا » و يسدر في الا رىء 


A عدد مسبعة ف تاریخ بوسف‎ (ew) I 


الكرم في القي ليع من ذكر » فالمدهد ود على سلمان » والمرأة أصار 
دون التین والقاروف بقول : راخطا کر وأصابت ام أة » والسمكةردت 
على الشيخ عي ادن آلا کی 
دحج سبلي واضح لن اهت دی ولکنہا الحواء عمت فآعمت 
وعتدنا ارت هدا من جلة البراهين على أن ال راك وي یو حی > ولس 
ن تالبق الشن > انه لو کارے كذلك > لا تمع القر آن ما هو المشهور عند 
الكتاب » الداول عل الست جم » المكتوب في أسقارهے » ۽ من تسمة « ملك 
مر »زەن as‏ ف تور اہم وعيرهامن 
كتب اهود القدسة عتدهم .. (مرحی مرحی ) 
er E‏ والىنىلات e TT‏ 
سيم » والستو الشداد سبح › والفلة التساية الج 2 
لاف حو له وراه ag EET‏ والآبواب اي عتا امر أ 
العزز كاةت سبعاً » والا خوة الذن تمموا مشورة تععون ف قتلوسف أو طرحه 
أرضاً كاو مسمعة > واا ماتت د راحیل » حضتت د بلهة » بوسف سبع‌ستین » وکان 
مر يو سف سین قام آوه من حار ان سبع ستین 
اماع اللو للل لعاء 
المسآلة الرايمة ‏ نتعلى من قول« الريان » ما5 الذينم الكبتهوالكتبةوالحكاء 
_ ان الوك ميا كار | من ذوي‌ الايد والشدة »> لاستغنوكء ن هلالم » يستنيرون 
نور عاومېم 4 ق دباي الحرادث > فک من ملاث بتى القلاع والحصوت »> وقاد 


(ee) 1 -جاحة صن ور حال ا لقلاطرة لاء‎ LI AY 


الخوش » واستکار من السلاح و الک را ع > و وغل ق الفتسح و دوح البلاد › 
واستعبد الأمم» وعاش ف الفطة والسرور»ء ومع کل هدا لم يستفن عن سو ال 
إإسلے)ء e‏ ۰ 2 ۾ هنا : Ù‏ بايا vil‏ 


ا 
الامر عاص می بال الصول رالمایے 
ا اة اعلامسة س « اللا ي جاع کم تمو ا عل راي ن ملڈون اموك ء او 
نظرون قيماڭون . اليرت + تدافاو > و عليه کون « ملا می مالىء ء 
وګئہل عندنا أن ملا ١‏ عل ماو ء e‏ ملو ۇك من الرآي > وثلوؤژن 
من الب ة اسميلة » فو قعل" معن مغعو ل »> وقد عك ڪيء فل معنى معو ل 
أ کر من عسئه بستى قاعل › فمن ذلك = 
سسس ») شض ٤‏ صعد ) سکن > ولک »› حص ) نفص > ذھس ؛ حاب 2 
سورت » خرز ؛ ملاک ٭> نعم ٤‏ نارح ) الى غ دلاث ۔ 
وريا كات هذا « اللأ» من رجل الفاط ومن العناء اسحات الناسب في 
الديوات الاي › الذن لجسو ا أخمائيت ف عرارة الاي التامية » ولذلك قال : 
إن كتتم للرؤيا نيرون بد فان ذه الجلة قفي د ان اللك « الريان » ) يكن على 
نة من اهم عبر ول EFI‏ = وڏسو | مشېور رب و أ خت این ف عبر اتام » E‏ 
ما تح ره المولى اللكر م »وهر بکل شىء عل . 
j 1‏ 
غاب غلی کا آے ری واو کے 
المسألة السادسة س تة على قوله « لاني آرى » 145 مل اللانان حل تحتوي 


مادته على ليه وکام ۽ واا ألا کر ُن ا و > وهو للأات 
يسمی « رۇا » فحن ف میظم احلاما حرس لاقتکی واغازی فقطء> کا کان 


(ew) |‏ الفتوى_ تعمير الرؤا A‏ 


الانسان ق بدء حياته الا نساثية عقن خرو جه من الطور الیواني خر سلایتکل» 
وو حد في هذه السورة الجيدة خمسة مراقي : الأول رؤا وسف اة ٿس 
ک وکیا والشمس والقمر ساجدن له » والثانية رؤا ريس السقاة آنه يعصر خر أ 
والثاة رۋيا رس الجازن آنه حمل فوق رأسه خبزاً تأ كل الطير متهءوالر اة 
واتلامسة» رۇلاالملكالبقراتشمرۇ!اء الستابل» و كل ذلك ر ۇ بال تحتو ماد تەعلى لنة و م 
و لكي عل شي«متظوو » نمم ف ذلك آفكار مجحسمة »و قجس الافكارهو الاصل في الرمون 
فق الرۇيا الول غا و وشرفه مس في ذاته المسجود ناء وخضوع 
اخوته حسم في ذوات احوته الساجدن » وأما في الرؤيا العاذة فر جو ع رس 
السقاة إلى ر تته > عند اللاك هو جسم في عصر امو للملك »> وأما قي الرۇا الالفة 
قصلب ريس انلبازن هو جسم ي احبر الملق فوق رأسه > وماق رۇ" 
املك ء فالیصب سے في اشخاص البقرات السمات والسنا بل اتلضر » والمدب 
جسم قي اشخاص البقرات العجاق والستابل اليا بات » فالأقكار والآراء تتجسے 
لارائي في المل أشخاصاً أو أشياء ء 


المتری 
اساك السابعة ‏ ( أفتوني ) ععنى علموني تأويل تلاث الرۇ ا » فی حديث 
رويناه » ي سان ان ماجه : ( سیاتیک اقوام يطليون العمل »> قاذا رأيتموح فقو لوا 
م : محا محا دوصية ر سول أله » وأفتوم ( قال عمد ان اخارث لاح بن 
عبده : ( ما أفتوم قال عاموم ) وأفتاه في الأمر آبانه له » والفتیا والفتوی و تفتے: 
ما أفی به الفقيه ( قاموس ) ۔ 


عبر الوا 
المسألة الامنة ‏ حقيقة ( عيرت الرؤا ) ةكرت عاقبتما وآخر آمرھاء ج 


(4) امکات روه حمڪن ف غوم واسحد‎ A 


تقول : عبوت اهر إخا قطته حت تبان خى مضه وهو عره» و وء وات الرۋاء 
إذا ذ كرت ماما وهو مر جما »و عر الواحي وعير اهر وفتح : شاطئه 
وناحيته » وسرت الرؤيا عبار أ وعبارة فأا عار » فممح صن عبرت القشديد > 
والتصير والمبر »ثم لفظ (ا تيروت) ل( قذكر ا لفر آل إلا مرد واحدة ء ق 
هذا الموضح لاغير . ۔ 


اسان ری کن ف نوم واعر 
وقبل انام فسندي كلة لاود من ا لتصریح بها) وهي أن بحضهم سشل : 
هل عکی أت ری الإقسات ي منامه حلین سن راد واحد کروات ف ليلة 
واحدة : فأجاب بأن هذامن‌المتكن » بل مى الرحع »لن الإتنان عر ها 
يتغل باله » فإذا كات هذا الشاعل قو با تكرر حدوثه بل إذا تذكرنا حالمي 
مليك مصروها من نو ع واحد وي للة وا حدة» قن إنه راقم وثابٽ »هذه هي 


کلتي | نتا مية والسلام علي , (هرحی ) 
بل المر e a‏ 
الاحلام يا لمين 


افتتحعت اسذاة و ادت الامة أ لرأدء ةت 7 راسعوت فة_ام ااشستخح سهد 
الو واتی ٩‏ وقال : 


( قالوا ) أي اللا بلسان المهل أو الكر ( أضناث حلام ) آي تا انطہا 


A“ رؤا الك عل‌اعتار ہا عر صحرحة‎ Eb طعن‎ (e)1 


وأياطياہا وما يكوت منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان » وأصل الأضنات 
ما جع من أخلاط النبات وحم »> الوا حد ضغت » قاستحبرت لذلك › والاضافة 
می رمن ۾ أي أضغاث من أحلام ء فان قلت : ل قاو | أضحاث أحلام بصيغة امع ؟ 
و لآن حامات ء فالسبسح قرات حل » والسسح سنابل حل يمده » غا 
كااها قي ليلة واحدة » وقد قيل أقل الع انات » ( وما تن بتأويل الأحلام). 
أي التامات الباطلة ( بعالين ) ملس فن عندةا تأويل ء فان التأويل اعا هو لمتامات 
الصحيحة » و عتمل أن الى : هي أَضعَّاث حلام ومع ذلك فلسنا ق تأوبل. 
الأحلام الصحيحة بنحارر »> وهبتا يظبر القرق بين الما والجاهل . 
( قا لوا : أضغفاث حلام »> وما عن بتو بل الأحلام عا هن) 
س ) سس 
وقال الاستاذ عبد الق الاخصائي في علي النفس : 
طم الو فی ربا املك على اعتباء ارا غر صعبه: 


سبق أن الك الربان دعى د الل » الذن عنده ق البلاط وقد حسن قہم ظنه 
واستفتام في آم اميه » وم کاتو! ق الناء استفتاء اك جالسين جلوس‌الاصنام». 
وقد جمد الدم فی عروقہم + لانم رأوا آن جپلہم لایساعدم ی تأويل رۋاە » 
فلذلك أجابوه وقد علام الاصقرار والمسجل وا كتنفتهم ظلمة الال : ہا اللكء 
علا تحمك » وغاى تحسك » ودامت أبامك + إن هذه الرۇبا الي وافت»> لا بعول. 
علا في تصاريف الايام بل هي تخاليط أحلام وآبإطياا » اقتضتا هواجس اللاك 
وشك و كه ؛ أو هي متامات باطلة ليس ها عندنا تأويل› فان التأو بل إغاحو لمتامات۔ 
اأصحبحة الصالة . 


پو سفت م - ٥ه‏ 


)ء٤(آ جل اللا ناويل رقا الك تل اعتار انهاصححة‎ ۸٦ 


فتری أت طمنو ا قي اقرا با خير صحيحة ) وألست روا رجافية »> يل 
هي حلم من اللاحلام الشيطاةية | لني -لانستحق #لنطى » أرادواأتيم وات كت 
عتدم عل وبل الرۋی › لکن هده الرۇ؛ إغا ھی حل شمطاقي لعس له اویل 
.مطلقا » لاعندم ولا عند سوام . 


جرل اہر اویل رالا عمل امتباے ارا صصید۔ 


وهتاك حال آخر » وهو آن‌یکون می اللاحلاح ف تو می : ( وسا نحن 
بتأويل الاحلام ماين ) الوك التامية الصسحبحة » كاخوا يقوقونل : ومح ذلك 
فلسنا هناك > فاقنا عير آهل لتأويل الى الي القاية مطفا » حى على فرض انما حعيحة 
صادقة » فقد نمدق إن قلا :«خرأرأبت» »وقد مدقف إت تلتاد عكسذلكف 
لاح الله ٤‏ فنحن لانسل إلاأنتا لل ET‏ من اله إ أت نقول : « لا نعل »> مل أله 
أعل » . وع هدا فیکو نوت عد اعجرنو ا بقممور عل م ء وآ لوا قي تأويل 
الاحلام حار » ویکوت کلاہی هذاا عر اا بالجهل آو المسحز › وانسجاباً من 
ميدات‌القدرة على‌اللر مطالقاً ع واعلانا لا فلاسیم مى الملم و الم فة ٤و‏ مذایکونون 
قد استراحوا من رث تیب الکرام ce‏ اتہر ہدا کطواآخر خط کان فی 
قفس اللك من خوط الرحاء بوقوفه عى تأريل رۇ یاه بوانسہطتہم » و هذا الا حال 
الثاني قوي جدآ » وقول ا للك مم أولا :( إن كنتم قلرؤ يا قعبروت ) دليل عل 
آم م كو فوا في اعتقاده عالون جها» لهأ تى بكدمة الك > رجاء اعترافهسم 
يالقصور مطابقا الشاك الاك الذي آحر جه غرم الاستفمام عن كوم عالين بارؤا 
آ و عالين » وقول الى الذي نا بإ أا نك يتأ يل ... اخ الآلة ٭ ديل 
يضا على ذلك _ 


AY کذب الملا وصدقہم في جوامهم لملك‎ (se 
: ولن اهنا مس فواد‎ 
إتعائدة الاو ت ان هؤلاء ‹ اللا ۾ قد كذوا ق جواب هم لماك وصدقو ا‎ 
ما کذواء فی قوطمم : « أضغاث أحلام »)فان هذه الرؤیا ليست من قبیل أضناث‎ 
... الأحلام » بل هي من الروّى المتبرة » وأما صدقوا » فف قوم : ع ومانحن‎ 
. ا الآنة د الذي حاصله الاعتراف متهم بإلمجيل‎ 
ک 2 ر‎ 
موا العو أعلك يرل عل ج رارم تعر الو ى‎ 
القادة الثانية  و حد ق هذه الآنة نكتة » وهي أن هؤلاء د الل » جعوافي‎ 
وام بين قوم #ۆأضخاث حلام وو قوم $ وما بحن مويل ال حلام بعا لين د‎ 
ذها با منهم الى إرادة عدم الحواب على كل حال » فم يقولون : هذه الرۇيا لاتخالو‎ 
من آحد امن » فان كانت أضغاث أحلام فيا نظن » فليس نها عندنا ولاعندغيرنا‎ 
تسر ء و إن کا نت من قبيل الح الذي له تأویل قلستا هتا »› لکنا استا مو العاماء‎ 


ر 


اس 
الفائدة الثالثة - الضغث من العمل ما كان عتاطاً غير خالص »› فو فمل“ 
ععنى مفمول » كالذ بح وال جل » من ضخث الحديث إذا حلط » وآتانا ية ” 
من ناس : أي ججماعة ملتمسة » داخل بعضها في يعض › ومته ولمم للحرمة من 
كلا او عیره ( ت ap‏ » و الأحلام المتبسة « أضغاث : 
طاف مر ر ڪي اهله عنه بالييت ققال : ج الاسم ا کی کت علي إا 
أو ضغقا فأعه عي > فاؤڭك عجو ماقت |ء وعتدك ام الکتاب #ه » وف دت أي 


(ce)T لمك والحلم‎ A۸ 
هر رة رض اله عنه أته أردف غلامه خلفه » نقيل هچ ر أز لته فسمى خلقك‎ 
فقال : لأت بسير مي ضغات من نار » رقت مني با أحرقا »سحب إلي" من أن‎ 

ORE Eh aE 
وقد جاء هناد أضناث أحلاع » يصفة الم والقصود ضعا أحلام » لآني‎ 
ضنثان انان فقط » ولکن من ستن ا لمر ی لذا کیت این آن تیرما عر یا‎ 
وکا قال ع وجل :مل إن‎ ٤ کا تقول عند ذ کر المحسان : د کرم اھت جو ہہیا‎ 
تتوبا إلى اله .. فقح صغت قلو كا »و إن تاعا عليه . فإ اله هو‎ 
: :)ول يقل د قلا ک »> وک قال عر وجل‎ ٦( £ موالاء . ا الآ‎ 
ل والسارق والساوقة ' فاط عو ا اید €( <: ( »قل يقل «يدميا»فقه الحة.‎ 

اتر رالا 

الفائدة الرامة _ « الاحلام جس حل بالف سی الرؤ با النامية وهو من 
اباب الأول » مغل aE fo‏ »واس القاعق مته سا » و يقال : حل للم 
کج سن 2 سی من ا لباب اتلاممس ومصدر ۰ا حل الكسر > ومعناه صفح وسار 
و تاف وترو و تقل » واسسم القاعل منه لے ) وحم المحلم ىنى الىقل اوم 
وأحلام ایشا › کا قال تہالی : اح تاس م اشيم (er:or ) ¥ lie‏ 
وقال حسارت : 

لاوس القوم من طود ومن قصر حے الہغاگ و حلام المصافیر 

غا تجاھل "لیر امیر ری با الاك وسیہ 

الفائد انلحاسمة س كل صاتقدم من أن هؤلاء «اللأي جاو تأويل حل اللاك 
حلا حققا » لاهلا“ صن ٤‏ هو مادهب اليه جميح مسري القرآن الكرح»› 
ومفسري التو رأة > وهو حسن > وڪتدڪ أ ته ڪوز ارۓ] ن یکونوا غير جاهلل 


آ4 (٤‏ احال تجاهل اللا تعبير رؤا امك وسببه ۸۹ 


تأویل هذه الريا » ولكتهم تجاحلوه » تذكروا مااتطوت عليه الصدور » واتحتت 
فوقه الضلوع » من الحقد القدح » والضغيتة السياسية »> بين القبط الوطتيين > 
الذن منم هؤلاء د اللا » » وبين أمة الهكسوس الذن منهم هذا املك » ولا بدع 
في کون الو طنین کانوا سدون اكسوس مین pe‏ ( منتصبين لبلادع » مع 
حلوهم عصر نحو مدة )٥٠١(‏ سنة» فېذە بلرة سلاقيك » ظات في قبضة العرك 
)١۸۲(‏ عاماً » ومافىء هلبا يمدون الأتراك أجانب ومنتصبين » ورام عتسد كل 
فرصة كانوا يشوروت على دولة « 1 ل عجان » حت سامت الم . 

وغي عن البيات ان تأويل هذه الرؤا بسيط وبسيط جداً» ولكن هؤلاء 
« اللا » لاريدوت أن يستواالتأويل هذا اللك القر يب الغتصب » ولم يكونوا 
بریدون نصحه والاخلاص له ء اکان الاختلاف بينه وبيتهم ق اللقة والعنصى 
والوطن والدن › فلةهم و جرلوممم قبطية »> ولكن الك الريان ساي" يي لنته 
وجرلومته » وأما وطم قافر يقية وهو من آسية » وأما معب و داتېم فبي قطعاً غ 
مسوداته » وإن کان کل من الفر مین ونيا . 

فهل بد هذه الخالفات عكن أن عخلصوا هذا الك » أو لاي" واحد من 
سلالته » أولأي سلالة من سلالات الممكسوس الثلاث ؟ ‏ اشا 

وعتدي آنه هذا الفهم ينحل إشكال » صورته‌مايلي: 

كيف ات د اللا » الذي مع بين السحرة والجاذة والتحمين والمفكرن 
والمعبرن م حيبوا عن سو آل اللاك » مح بساطة الجواب لاسي على المصريين. 

فاذا صح هذا يكون المنى حهكذا : سام اللك الريان عن رؤياه»قتقاوضو افا 
بيتبم: م إن حذااللكالماليي الثر بب الغتصی‌قداستید هو واحداده عقدرات الشب 
الصري » والآن ( يستفاد من راه ) » سيحدث صر حوادث هامة حيوة 
اقتصادة » رعا اوجبت اضطرابا قي علكته ونکت قواه وزلزلت آقدام هؤلاء 


AY +‏ و عنك حهمنة « و سب » اتر القن (ze)T‏ 


الترباء » وعليه قالا و فق آن لاقنصح له › ولا ەى سو آله لتلا يستدرك ويلطف 
هذه الحادثة التي مستحدث > و لذلات قالو! له مأو اهي ةط دون قلوېم > لأنہم لا 
يمتقدون مابلغظون : ( آضناث أحلام ) تحاھل5ً متہہ > والافہي آهل لتصبر هذه 
اارؤيا وغيرها » وأما قول اللك خم : ( إن کت للرۋیا تعبرون )افليس هو من 
قل الشك ف مقددر مم »> ولکته من قبیل الث و التحضر لي يژولوا ھ ده 
الرۇيا حد وسرعة » أو لكون ال اث هو قد استصمما في نفسه ء وإك لم نكن صعية 
علم ق الواقع › هذا ما نذ كره عى سهيل الا حال» والنه قعالى أعل 

وقبل المتام > فلا ندحة لاحن أن تقول: جل اله القدير » إن هؤلاء 
اڈ » اطبقوا وقالعوا على ماقالوا » حلا منهم عراسي الرڑی النامبة أو كراهة 
مهم للملك » و إذا كان مماوءة بن أي سفيا ن كان قال في حادثة : ( إن لله جتدا 
من العسل ) ء سحن هنا قول : ( إن لوسف جدأمن جل حؤلاء اللا" أو 
مكرمع بالك ) لن بو سف انتفح بلك › ولو لا حباپي أو تجاحلبي › لم تج اله 
في تفسير رقا االاث » فكان يقي ف معتقله لاخر لظة من -حياته »> ولكن هكذا 
أراد الاله القدر » وده تعالى في خلقه شؤون . مس حي 


وعنہ جرینة < بوسف» الغر البفین 
أو تذ كر الف | لناجي و سف و طابه أت بدهب اليه ليؤول له حامي اللاك : 


o e Ek REO agar rr grr‏ فا ی ااعا نتت چپ ىچپىي نەيىد ° نچس 


: قال الذي جا منهها » وا د كر يد اة‎ # )٠٠(" 
5 ا ا تاو له فأرسلون‎ 


افتتحت الجالسة وتيت الآبة الخامسةوالاو بعوت فقام الات عبدالسلام 
لترکاني وقال : 


ااك الریان حواب ر ا ) فال سال أ لله ¢ ما شھےدہ اناد ةة الي 


)٥( 1‏ ت فک الفی‌التا جي و سف وطلبه‌الش هابا لیهلیساله تأویلحی اللاك ۸۷۱ 


هي أعقد من ذاب الضب » وإ آعجب »ء فسجب أن تقولون عنا انها أضغاث 
حلام ء م تقولوت ما اتم بتأويل الأحلام بمالين ( و ) عتد ذلك ( قال ) الفتى › 
رس السقاة ( الذى ) كات ف السجن مع وسف ثم ( نحا مها ) من القتيين من 
القتل ( واد کر ) ت ذکر بوسف وما شاهد منه »ولكن مع الاسف اغا کان 
E‏ ( بەد أمة ) بعد مدة طويلة » وذلك أنه حين حى اللك الریان رؤناہ 
واستفقی قہا اللا » وأعضل عل اللاء تاو يلما eT‏ التاحي دو مس و تاو يله 
رۋلاهە ورۇا صاحیه رس الارن » ک تد کر أیضاً طلب بو سف‌الیه أف یذ کره 
غ املك > قال : ( آنا أنبشك ) أخب رك ( بتأوبله ) بواسطة من عنده عله وهو 
القتى المبراني خادم فو طيقار رهين ;السجن ( قأرسلون ) أي قابعثوقي اليه لأسآله. 
وعروني باستعباره . 
( وقال الذي تا منها. .. افخ ) 
سس ¶ سس 

غم قام الاي عبد القهار الأ لماي (> والقى المقال التالى : 

نزک الفتی النامی دوس وطلہ الرھای الہ لبستمره ملم الالك 

ع رئيس السقاة ( تيو ) سوال الاك الريإن وجواب ( اللا ) السلي» 
فصار يضحك ي قلبه على حلم »> ویقوڭ سنه و مان نقسه : ( إن هو لاء الا «. 
هؤلاء الماماء اارميين » لمم أضعف من آن يقدروا أن يعبروا رۇبا اللك )ء م 
ماعتم أن تذ كر بوسف الميراقي » فقام ووقف آمام ا ملك ور کے بین يديه وکفر 
وقال : ( أا الك امعطم » ماحؤلاء وذالك ٩‏ . اعط اقوس بارا » واسالوا 
آهل الذکر إن كنت لاتممون) . 


. سبة الى يلاد الالان الكائنة يت اليوتان وايطالا‎ )١( 


(to)T رة الا حساك‎ NYY 


( أا ) بصفتي کوسیط ( أتبشک یتأویلہ ) بکل تدقیق ونه يل » على أهون 
سبيل ء فا في مستقل اناصة كلا فالا صا لا » كثير الم كثير الطاعة »كنت 
معتقلا" معه أا ور یس اللہازین ( محلٹ )٦٦ء‏ وکان کلونا رآی حلا »> فققص کل 
مثا حلمه على حذا الاقسات » فد كر لنا تأو يليا ياسرع من سح البصر»ء ولس هدا 
هو السحيب » يل السحيب أقه صدق ني تأويل كلميا ء وما أخطا في حرف واحد 
فان رآتى حلالة ريي الك أت ببعثي إلى سحن اللاصة » ويصحبني عن يسمع ويعي 
.معى مايقوله ذلك السجين قعلت ورحعت بالواب الوا الذي برد الغلة» 
ET‏ 

وهکذا حتف الشر ابي عدح بو سف وأفاض فيه » حت ألسه ٿو با فضفاضاً من 
الاعحاب والتقدير » وكانت تلو سح لی مه ابات المدق والاخلاص » فلزلك قال 
له الك : ( ليكن کا تب ء وليذحب معك من آردت > دوقاك ما بدا لاك ) فسار 
ف كو كبة من رجاله الى وسف السحن . 

وهنا ملحو ظات أريع : 


رة ابر مسان 
اللحوظة الأول _ تسل من هذه الآ آنه مادل ملياث مصر على بو سف 
االصديق » وعر”فه بفطله إلا ذلك المصري ( رئيس السقاة * ا ا س 
منه الحكة والفوائد المليلة »> مع ما عهده إليه وسف من ذكره اميكه »> فأر 
عنده الاحسات ووفى الو عد › وإن كان بعد علول الحيد . 


کی می صرف اق الہ وع وہل رؤا الیک 
ا للحوظة الشانية ‏ لقدصرف اله اللأعنتأويل رونا امك » وج دأفكارهم 


. » وق رواية سمی « ملحب‎ )١( 


0)1( التدايير الاهية وحيل اللا WY‏ 


عن فھمہا ء ولم آلستتهم عن بيانها » حت يسمع « الساق » فیطر ہا ليو سف 
أو ؟ ؛ ‌ ا٤‏ 
لتد ہر الول وجول اہر 
الملحوظة الثالتة ‏ باللملاهة والسذاحة 1 أهذه الد ر كة يكون اهل في 
هو لاء اللا ؟.. أن عاماء « صوعن » ؟.. ان محرة « تأندس » ؟.. أن اء 
«الو حه اأببحري» ؟ أن فلاسفة «الو حه القبى» ؟.۔ أن حاز 5 «المدردة اشر كية»؟.. 
أبن عافة « بو بسطة » ٭.. آفلا يو جد واحد على الأقل قي هؤلاء يقدر أن يعبر حلي 
املك ؟.. لكن هي التقادر والتدابير الاهية صرفت هؤلاء عما هو بسبط› 
وجملتهم باون ماهو غابة في السولة » حتى عتا الربان لراحعة ذلك اأسحين 
#لمبراني » ليقضي اله آعر ا کان مفعولا . 
الللحوظة الرابعة - رأى « رتس السقاة » أن هؤلاء « اللا » ولوا رؤا 
امك عن جبة كونا ريا ممتبرة قيمة قستحق التعبير س الى حبة كوا حا 
لس له قيمة » ولس له اعتبار ولا تسیر » بل هو خاليط وخيالات › م رآھم 
أ ضا بتتصلو دمن معر فة التعير مطلقاً ‏ فإز لك قال : (أان بأو يلهفار سلون). 


AYE‏ استعمار رؤب اا )لك من وسف آ40( 


اتسار 2 اللاف عى درس 


آ(٦٤)‏ #.-. يوست ٢‏ أا المسد يق e‏ 
بقرات_ سماد 4 eas‏ سيلم عجاف وسبح_ ستيلات 


> 


خر وأحر بابسات تی ر الى التاى لملم 
يَلمون . ٭ 
افتتحت الاسة وتيت الي السادسة والاريعوت ققام مولانا ا جد 
حسن الهندي الكلكخ(*) و قال : 
وافی امات و حاشیته على إر سال « وئس السظاة » اى و سف > ولا أتأه » قال 
له : با( موسف أا السديق ) البليغ غ الصدف » لد تعودقا أت نسمع حديثك اللذ» 
وفتواك المسحيحة » التي ذاق أحوالما و تمرفت صدا ف تأويل رؤياي وروا 
صاحي ٤‏ حيث قد جاءت ك أو لت لا » قترحوك الآن (آتتاف سبع بقرات ..الخ) 
وان أمكنك أت تكون التبا قي هذه الحلسة مقاك هو الطاوب » حيث الاة 
ماسة والسآلة مستعجلة ..- ( ملسي آرجع الى الناس ) وم املك وحاشيته ( لملم 
يمون ) التأويلأو بماموت فضاك ومكاتك من | لمل فطلم و لك وحخلصوكمن عنتك. 
( دو سف أا الصدءق ء أقتنا في سسع بقرات مان .. الخ ) 
ت 
وقال اأہد عسن السام رق تي<"- 


ادعتی النابي سای ل ورسص ور یرجہ و بمستع سرو رۇاالىك 
قم ریس السقاة يمدو ق ذهابه » حى راه یکاد خوج من إهابه » ودهب 
)١(‏ شبة الى كلكتا أاحدى مدن المد . (۲) نسة الى ساصراء بلرة في العراق . 


Ayo الف النا-حي يقابل و مسف وعتدحه و ستعاره رۇ ا الك‎ (0T 


الى سحن بوسف ودخل عليه قاگلا : 

« بوسف » قبل كلثيء أطلب إليك الصفح › تقد كنت آدقبت حباللگ + 
لاني سيت أن أذ كرك اربي » وما آنسا نيك إلا الشيطال أن أ ذكرك › ( ہا 
الصديق ) له آبوك » لك الله من رجل صدف » رجل حذق ودکاء > لك الله من 
رجل سم الى اللاحسان في عمل » الصدق في رأيه وقوه » أريد أن أحتديك > 
وأعتنى مضلك › مقد تبت لك مبمة ذات بال : آفتتا وز ظامة ففوسة » وان نا 
رمي قي رؤا سبع بقرات مجان اللحم وحستة الصورة » طلمت من الجر ارت 
ف روضة فأ كاتهن سبح بقرات مہزوأة وقبيحة الصورة حدأً ورقبةة الحم »> م 
أنظر قي کل رض صر مثلبا في القباحة » طلعت البقرات الرقيقة القبيحة من 
النبر وراءتلك السبم الأولىفا كلتما ودخات آحوافاء ولم ْمل آنا حتلتأحوافبا۔ 

شم تنا في رؤا اة أيضاً › رؤبت بعك الأولى ق للة واحدة وهي سن 
ستايل خضر طالمة ي ساق واحدة جتائة وحستة » وسبع ستابل ”آخر بایسات 
ورقبقات نابتة وراء تلك » ملفوحة بالربح الشرقية ا لجنو بية» الممروفة ربح ا سین 
تأتي لمصر من صحارى يلاد المرب اليابسة » فابتلعت الستايل الرقيةة السا بل 
السبع الحستة ؛ هذا هو ا لحل الذي استسحم علينا مآ له » والتبك تفسيره > أعدقي 
من فضلك وخلاك كان المإء لاني سار حع الى اللاك د الربان بن الوليد » وواللا"» 
الذن من حوله » فآطلمم على علاك وفضلك »› «تصر يالطبم تحت الطلب » وآنا 
له آكلفك بتوقيع الجواب عن سؤالي اعتباطا » بل لداع هام متنحصر قي دائرة 
وهي عل اللاك وحاشيته بأو يلاف » ليم بفضلك » فخروجك من السحن > قبذه 
القتوى لست عغاتية »> بل مآجورة › وأحرتها ما قد علمت » فقد عودخا 
اللاحسان منة القدى » فجدد يفتواك اليوم سالف إحانك » وألحق النعممسة 


۸۷۹ الفراي يبه بوسف الى سابن عبتته له بدعر ته یاه عه و لقه ۹(٦‏ ۶) 


الاخرة بأو لها » وأقت حمل ان (السا كت ين التام واللا خر س) فترجوك الحو اب» 
ولاك من الله الثراب . 
فلما “عع یوسف ذات ر آی وهو ق لات السحل ء دتو" سلامته شرف عله 
کالقس ف الد جور e‏ وحفاء ل من جي ء رکس السفاح خیراً وفر حا قریا : 
۾ ٤‏ ابوص ۾ س 
( يوسف مها الصعبق › فسا قي سم ورات . . الخ ) 
N E‏ 
وقال مو لای عد القظ التو نىممي 
مسو ف أقتصر کالای ع هذ الأ اأ لمحو ظات ١‏ لتالسة : 
افر ایی باب لوسقص ال ایر مھت کہ غور اس لاہ رقکہ 
الملحوظة الآولى _ جد أت , الشرايي» قد بت بو سف يذكر اه ولقيه» 
ليسيه الى صحمته له ساماً › ومەر ته به وسحاه NET‏ فکرہ اتی ما کات سی 
من عبارته رق یاه 9 صله فہا ٤‏ 


کرس اضیوق دوہی بعرم ملائ الشرای لمم فام ا ڈاںہ مدر مہ 

الملحوظة الثانية ‏ كات ,د اراي » يتو قى أت وسف سي ذ كر عا كان 
رغب اليه فيه » و يماتبه على عدی امه به » ولنکن دوس عله السلام ل بفحل > 
إما ترفعا عته » أو كرم آخلال منه . 

الاب لسعب 

الحو ظة الا للة ‏ لقبه و بالمديق» لأقه كان جر به قي عبارة امه وحل 
ریس الےبازین» فو هه حاد قا و ماحةا »رلقد حخظ له التاريخ هذا الاقب » 
واعتیره مت ذا اوقت إلى اليوم ءفكامة( صدیں ) حي الكلمة الو يدد ااي 


حا qq»‏ » . س ت 
اهي دا مد كلة( وسف ) > عنامأارآاد ذکره »أو ر جة ات الصر حقه > 


AYY اخفاء رئيس السقاة اس امك عن بوسف‎ (YT 


وق صدد تلقيبه ( بالصديق ) رى إخوته لقبوه ( بالهزيز ) حيث قالوا له » لا 
دخلوا عليه في السقرة الثالة ( ياآما المز بز مسنا وأهلنا الضر . . اج ) ( اة ۸۸) 
ولابد أن يكوت هذا . قد صار لقباً رسيا له من حين أن جعلفاللكومةالمصرة 
قي املك » کا کان قبله ( فوطیغار ) » شم هو مجعله على خزائن الأرض طبماً قد 
صار ( تاظر ماليةعاماً ) »وزى فيبعض كتب التاريخ القدح أن ملكمصر وه له 
لقب ( صقنات ضتيح ) حا رآ قد أحيا آهل مصر » وخلصہم من عذاب الموع »> 
لأت هاتين الكلمتين مصريتان › ممتاها على ماقاله ( القانوت كوك ) : ( طمام 
الحياة ) أو ( قوت الأحياء ) »وفسرها آخر لا مخلص الما ) والمتى على التقسيرن 
أن بوسف كان علة قوت الأحياء و طمامبم وإنقاذم من الوت » عا أتاه من خزن 
التطة إلى زمن القحط › فهذا هو رابع الألقاب » ونزى تيو سف عليه السلامفي 
القرآن الکرح لقہا] ناسا › وهو ( رسول ) › ک قال مؤمن آل فرعون : 
ولق جاک وو سف من" قبل بالتیستات »› ها زر لشم“ ف شك ا جاء > 
به»حتی إذا هل ك٣‏ قلتم : لن يبلعث اله من مده رسولا # )° (re:‏ 
وعا يستحق الالتفات أن حذه الا لقاب اة كانت مؤسسة على اع ال صدرت مته 
استحقپا حى › بدون سي مته » او توسط من بارزم » أو دفسع رشوة لاولياء 
الأ أو ابتياع للاسعاء والآلقاب والرتب ا يفعل كثيرون من التمجدن من 
أهل اليوم !!.. 
اء رين السقاء اسر اللك عى لوط 

الملحوظة الرابمة ‏ عا ستحق الذكر أن رتس السقاة غ بين ليوسصضه 
من هو الذي رآى هذه الرا » وتتمما هذا التستر » ده ذيل استفتاءه بقوله 
( لمي أرجع إلى التاس » لملم بعلمو ) عبر بهذا بدلا“من أن يقول : ( أفتنا قي 


8 من الاتاء )T‏ 4( 


رؤا رآھا املك وھي کیت و کیت › ثم يذب سوا له أن يقول : لملي ر حع إلى 
ا لك لله بم ) »ها هي التكنة بى ق ذلك ۲ . وعتدا أن الداعي لذلاك هو 
آن رس السقاة خاف من بوسف لو عل أن ا لخر هو حرا للك أت لا يۇوڵەالا بعد 
خرو حه من السحن ووقوفه آمام اللك ء مشارطاً ذلك › توصلا لحرو جه من معتقله 
قلما ن ذاك » وهو حربص على تأويل ال محل » وحريص يآ أٺ يسع الك 
حاویل سحله لس من م بو سق »> بل من هه » لتال حظوة عند اللاك بدلاف »> 
قلہذا ستر ا لالم سحرآ ء وححر تقصيل اقواقحة ددر أ . 
می اررفناء 

المحوخلة المامسة - أقتاء ف الأمم : أإقه له » وأخوات هذه الادة شير 
الكشف والظہور »و ذاث مشل فت“ قح » فر“ »> فض » فتق » فتاث > فان > 
فكل ذلك رسي مى اليان والوضوح والكشف» وبعد )م يقل کا قال هو 
و( الحباز ) أو لا ( دشنا ( lt‏ تان من سمو رتية يوسف » وجروب من علو فضله 
سابقا» لأف هذه الادة تشعس بذات» فان ( الفتى ) يطلق على الخي الكرجم » 
( دالو ي ارم 


تى الصريو 
الحو ظة السادسة م الصديق : من غلب عليه الصدف ورف به 
كالسكير ن غلب عليه السكر » هذا إذا لوحظ أخذه من الص دق ٤ک‏ هناء 
وقد بلاحظ ف موضح آلخر آخقه من التصديق » وهو البالغة في قصدبى ال نبياء 
وکال الاعان بہم » وذلك كا قي لقب « الصديق »لي بكر رضي الله عنه» ومن 
اطلاق « ا لصد یق » بالنی الول » قوله تمالی : 3 واذ کر في الکتاب إبراه ٠‏ 
إنه كان صدايقاً ا ٭ (۹:۱۹ :) .و قرله تما : ‰ واف نز في الكتاب 


3 وجوب الرلم الادب عند عخاطبة الي (ص)‎ (0T 


درس »> إنه کان صد يتا فیا #٭(۱۹:٦٥)‏ ومن قبيل إطلاق الصدیق ایی 
الثاني قوله تمالى : ل وآمه صديقة ” # )۷۸:٥(‏ بدليل : لإ وصدّقت' بكلمات 
ریا و کتیه ۸ )۱۲٩٩(‏ 

وبطلق الصديق على كل من آمُن اللہ والرسل کا قال تمالی : ڑوالذئ آمتوا 
باه ور له أولئك ھے الصد قوت والشداء عند رم٤‏ مم اجر م ونور ۾ )ڍ 
(۹:۷) تمن هذه الآيات الكرعة نمل أت كلة د صدیق » اطلقت في کتاب ال 
تعالی عل إدریس وإبراھم ویوسف › می ٭ م على مرحم وکل مؤمن بال والرسل 
ينی آخر . 

هذه كلة ولنا كلمة أخرى » وهي أن الصديق رة من أر بح رتب رسمية » 
ولقب من ألقاب أر ية “ماويه »وهي ني » صديق » شيد › وصالح » وهۇلاء 
الأربمة هم اتمم عليهم في قوله تمالى : ل صراط الذين أنسّستعلبمم )٠:١(€‏ 
والدليل على ذلك كله قوله تعالى : 3 ومن" طم ال ورسوله فأولئك م 
الذي أنمم الله علهم من التببين ‏ والصديقين والشلبداء والسالين ) وحس“ 
ولك رققاً ؟1۸:(4) . 


ووب ازام امورب عثر اط الني (مص) 

اللحوظة السا بمة ‏ قال عاماؤتا : جب الدب مع الني ملل في حين خطايه» 
أخذاً من قوله تعالى :3 لاتجعلوا داعاء الرسول کک کی اء in‏ بعضاً د 
( ۳:۲۶( ۰ قلا جوز أن خاب مامد أو امد » ولک بلقب الرسول والتي 
وتحوها ما فيه احترام له عليه السلام › وأو قيل : ياعد خاتم النسین مثلاء حاز ء 
لانه ون يکن نداء امه » لكته قد أتبم بلقب احترام . 

ولقد التزم « السرابي”» الآن هذا الآدب مع يوسف عليه السلام حيث اتبع 
لفظ العم بلفظ الاقب . 


)٤٦ (٣ قول لملبے بساموت بعل اشخال من قوله لمي ارجم الی الاس‎ ۸۸٠ 


فود لعاری بعاھورع برل اال ہی قول دلي ٢رمع‏ لی النالس 
اللحوظة الامنة ‏ رعا كات تو له مل قعلبم بعلموت د يدل اشتال من قوله 
لمي آرحم الى الناس چهء» وادته عر 


انو حار فی القرآری 


المحوظة الاسمة د يوجد يين قوقه : آنا أ نب بتأويله قأرساوف وتو له 
ع يوسف ٠‏ أا الصدين .. الخ € از لطيف مقبول ممبود »> والمعى : 

3 اشک يتآ یله » فقي اذ کر ٢ليوم‏ أت حضرةاللك ا سخط علي“ وعل 
« الجباز » و بسنا » رآی کل منا حاسا »> و کان قي الس غلام عبرافي »> عبد 
« لعزيز مص » ففقصصتا عليه مار أينا فبره لتا» وك عبر حدث »> إذ ردني اللكه 
الى مقاعي» وأما ر الحساز » فلن ؛ فلا عي أحداً أصدق مته عبار ة للهراقي ء 
قارساوقي اله ل ستہرے » خأرسل إلى يوسف › فاا فقال له : «یو سف آہہاا لصدینق 
الخ »» وطحدا نظاثر في اللحة ا لمرجية وفي الفوآن الكرح »> لاتحمى كثرة» وهيف 
القر آل تحر ال ٠٠٠‏ أو ر يد واليك مض الأمثلة . 

سقو له تال :ل سدوا إلاإ بلس أ یو استکیر ٣‏ و کانمن الکافرین 
وظظتا يا آذه اکن" آنت وز وجك ان )(۲: ٤٣وہ‏ م)۔ 

قو له تعالى : وإ قال موسى لقومه : باقوم إت ا اش 
باتغا د المسج ل فتوجوا إلى بار 8ج » فاقتاوا افلس › ذلک خیر* لک عندبار تک 
فتاب علی؟ »نه هو التواب الرحم )(۲: ٤٠)؛‏ والعنی ففعلم مااع مک بەمو سی 
فتاب علي بار ٠‏ 


قو له تعالی , # وإف استسھی موسی لقومه فقلنا : اضرب ب ماك“ 


۸۸۱ الإعجاز في القرآن‎ (eT 


الححر ... فاففحرت مته انتا عشسرة عیناً ۰5۲(4 )وا لمنی قضر ب ‌قفانقحرت. 

وله تمالی : ج یااہہا اناس > قد جاء کے ھان ”من ریک »> وأفز لن 
اليك نورا مبيتاً > فآما الذن آمنوا بالل واعتصموا به » قسيلدخلبم في رحمة 
مته وقضلل »> ودم اليه صراطا ماستقما ...4 ( ۹۷۳و٤۱۷‏ ) والعنی 
وآما الذن كقروا الله واعتصموا بالطاغوت » فسيدخليم في قمة منه وغضب ». 
ويسلك بهم الصراط الأعوج. 

ەقوله تمالی : ل بین اش لگ .... أت تضاوا € ٠۷٥:(‏ ) ومضاء. 
كراهة أن دلوا . 

1~ قوله تمالی: چ لایواخد اک اله لانو ف‌أعانکمءولکن بۇاخةا ى 
یا عقتدئم الان . . . فکقار ته .. اخ ×( ۰ : ۹۲)ء والنى ولكن. 
یؤاخذک ما عقدتم الاعان اذا حنثتم » فكفارته الخ . 

۷ سس قوله تسای هة قل إت اشر يته" » فعي إحرامي . ۔ îa‏ بو ي 
عا حر موك که ) ٣٥ : ١‏ ) يعني ولم يشت ذلك > و iî‏ ریء من إجرام قي . 
استاد الافتراء الل" . 

۸ قوله تعالی : ل فلا ذهيوا به وأخمعوا أت موه ف غيابة 
الحب .. € ( اة ٥‏ ) » جواب « کا حذوف » ومعتاه قعلوا يه مافعاوا من 
الأڌى . 

۹ سس قوله نعالی : يل وافه' المستمان على ماتصفون . a‏ وحاءت مسبارة. 
الخ € ( آنه ۸ 3 ۹ c(‏ فہپتا کلام حذوف تقدړره > و بعد اذهب آیاءالاسہاط۔ 
لبهم » ونعوا له أحام » وقال أبوم ماقال » ومضى مدة من الزمن ووسف ق‌الحب. 
« حاءت سبارة الح » ۰ 


(e)1 تأويل يوسف لرۇيا الاك‎ KAY 


- قوله تىلى : ج قأرسارا واو دهم . فاد لی دلو ۔ . . قال 
باتش ری‌هذا غلام × ( آله ٠١‏ )»› وای رماوا وارده » فذهب سی وصلالب» 
فأدلی داوء » فتعلق جوسض بالرشاء » فلما خر إذا هو يفت أحسن‌مایکكون ء فقال 
يشر الخ . 

وو جد في کتاب‌القه تحال الي ءالكتير من هذا القبيل الذي لو تتبعناه نمر جتا 
عون الصدد وفيا ككينا كفابة للممستيصو ين 

تاویل بوسف روا الاك 
ية( )« قال تز رعون سبلم ا دبا قا 

حصد تم فذ ووه في ېله ا E‏ شا کن 


تتعحت الجاسةة و قلت الأب السابعة و الا ربحوت ققام الد صدر الدين 
الدمشقي وتال : 
( قال ) بوسف عا طا اللراهي : أر يد أن يك اتسر على وحبه ( تزرعوت) 
أي از رعو ! = جیح أراضیگ ر( سبع سنين دآ ) - بسکون افیزة وتحریکہا وها 
مصدوا دب في الىمل وهو حال ملا أم ورن أي دائين إما علىندأون دإ » وإما 
على إيقاع الصدر حالا عى دوي دب ختأتي ذدع أخصب زرع ویر بیسح أحسن 
ر برع حتى أن قطعات‌الفنم تخت عن الأوصار ينأعشاب الربيم وحتى أن الجاموسة 
بطولها تحتجب في ار اعي ين الاعشاب ذلك لعظمة قوة الانبات وجودة التربة 
و كثرة الإبليز ق تقك الستین ( فا حصدتم فذروه ) ات رکوه وأبقوه ( فستبله ) 
قلا يتسو س ( الا قليلا ما أ كلون ) » ذا لا بأسأنندرسوه وتذروه و تخر حون 


AA تعبير يوسف لرۇبا ا لمك بسط التدبير اللازم‎ (é۷) 


حه وتيزوه من تنه ٿيٿو ته لاحل أ کلک وقوتګ › وعا آرت هذه السألة مسألة 
أساسية » حيوبة » يتبتي ل أف تمتتوا بها ولا تخالفوا ماقلت لك . 


( قال : تۆر ءون سىع سنن .. لخ ) 
ا 


ثم قى العلامة الدبري<'“ امان النالي : 
تعب بوس لر ويا للك بط الترب المرزص 


جاء الشرابي عن معه من الند » وقص على يوسص تلك الرؤدة » فما سعح مته 
يوسف ذلك » لم يكن إلا كلح البصر آو هو اقرب » حت امسن ق بیاته وجوابه 
وقال : عل اتير سقطت » ولاينئك مثل خير » إن هاتن الرؤيين ستحدتان 
تبدلات خطرة ق الموققف الاضر »اذ الساء نظمت رناعاً حواًاً أرضياً وسوف 
تطبقه علي » ولا مغر من ذلك ولا عيص غيرآنه كن تخفيف وطأة مواد هذا 
البرتامج الماوي » فاذا كان عدر ا قا بلتاه بقدر مثله ء وهو العمل على تاطقه 
ما سكن ءواذلك اقول لک تآتي على مصرآولاً سبع ستوات هي سنو“ جدبوقحط 
هي موت زعاف » تفعل في الناس ولا فمل المحروب والأوبئة › إلا إذا دور ك 
هذا الطب الملل » وتلطتف هذا البلاءالعظم ء عسن التدير والحكة»› 
والاقتصاد القوح › فېڌه طر بقتي قضمن لج الفوز » واتؤمتك من العطر الذييريد 
ن حدق بک قازرعوا کادتع سبح سنن دابا عادد مسثمرة > ۴ کنتمزرعون 
تر الستوات السابقة قبلا » بدون أن بتخلل تلك السبع ستة واحدة بغير 
زراعة يأن تت ركوا الأرض هووا مث فما جززتم وقطمتم بالتجل فذروه في ستبله 


. » نسبة الى دير الزور من بلاد الشام د سورية‎ )١( 


(av) سرعة احابة بو سف متعبير رؤا الك دون قيد ولاشرط‎ ۸٤ 


لئلا يتسو س إلا قلبلا » آي سرا فانه لبد لك من فصل عن ستبله واخراجه 
مته لجل أكله » الأمس التي يعو زك لوجود امل صاحب همة عالية » ينشط 
الا"عمال الزراعية و تعميمما ونقوة أصحاب الأراضي وتفبيميم مايازم عمله . 


سرع عابم لوم تیر م وبي الك روںہ فیہ ویر رط 

وتابع اقعلامة الدبري قو له : إت لي عل ماسبق ذكره ملسحوظة واحدة وهي 
أت يوسف ( ع ) أجامم عى القور » وم يشترط أن خر جوهء لقاء ذلك » لأنه 
کرم « وشان‌الکرع عدم اللا بطاءو الاخلاص ف الاعطاء . عن آي هھ ر ةر خي 
الله عته قال = قال رسوف الد ما : ( ما آتى اد عا علا إلا أخذ عليه اليشاف 
آن لایکتمه ) » وعن علي کرم اله وجه : ( ماآخذ الہ عل الال ت یت لمو ا 
حتى أخذ على الملماء أن يلموا ) » وقال المسيح عليه السلام للحواربين : ( عات 
أخذتم › عاتاً اعطوا ) و ببارة أخرى : إِعا فتاه بو سقف مم إنه کات عمد إليه 
بتو سطه له عتد مليك مصر ول يفل » وإغابسط له التدبير اللازم و كيفية تلطيف 
هقه الأزمة التي ستحل بالصريين » مع أت المصر بين م الذن سجنوه ظل] ¿ لأن 
النصيحة من الاعان » و كاعم السل ملعوف» ولأن الذي سجنه إغا هو واحد فقط 
وهو « فوطيقار » » وكذاك الذي سي أن يذ كر حال يوسف ومظلمته للملك 
إغا هو أيضا واحد » وهو « الشرابي » »> مكيف يبخل يوسف بالعل وحسرن 
التدير » بذنب رحل أورحلين .؟ ( مرحی) 


( قال : تز رعوت سرع سین .. الخ ( 
Ê.‏ 
شم فام الحفق الانطا كي ٠(‏ وقال لدسمع لي السادة الافاضل بالتحقمقاته 


. » نسية الى نطا كية من بلاد الفام « سورية‎ ) ١( 


AAS تدر بو سف الاقتصادي لاحل مصر‎ (ev)T 


التالمة اثآن سباسة بوسف في عاعة محر وفي يعض الالفاظ اأتى وردت 
قي هذه الآبة الكرعة : ۰ 
نریم دوس اررفتصاري برهل صر 

س وضع يوسف هذا التديير الاقتصادي لأهل مصر ء في ذلك المصر 
لقلة طرق المواصلات » وضعف وسائط النقل البرة والبحرية » إذلم يكن أمن 
مستتب بين ملك وأخرى » كا م يكن هناك سفن مخاربة في البحر ولا سكك 
حديدية قي الير > فلذلك كان إذا حصل قحط في جہة من الحبات آثر علا تأثير أ 
كيرا > آما لو كانت الال على ما نحن عليه اليوم من اتصال ال مالك بمضبا بمعض»› 
وتسهيل طرق التجارة برأ ورا وجو وتيسير أسباب النقل بسرعة » لا كان 
ذلك القحط تأر بكر . 


سني" اتلصب ق ستابلما » والظاحى أن هذه اللاصلات هي ملك لأرباما الأهالي » 
وأماالكومة فلا سيطرة 4ا علما إلا بآن أجبرنيم على حقه الطريقة أو شوقتهم 
الها وحببتم فيا » هذا مانتعامه من کلام اله مال »> ولامقسرن هتا نقول ق 
كيقية خرن الجحكومة هذه الحاصلات » ثم بيا للاهالي بالقضة حتى نفدت » م 
الأرض ملكا للحكومة » وصاروا ۾ عبيداً للحكومة » فكتاب الله تعالى لايتير 
لمي ء من هدا » بل ظاهره يتاي ذلك » وٳغا هو شيء نقلوه من ( تك ص ٤١‏ : 
ع س ۷م و ص ۷ع : م س ٦‏ ) وتن إذا تعارض کتاب الله مع سواه من 
التواريخ جب علينا الرجو ع لكتاب الله فقط » ورفض مانخالفه > وال أعل . 


اتر ی صمیی 'درصر و ارولشاء فی نود ( اعون ) 


م قول ( از رعون ) تبر في من الام واللانشاء كنول :ل متروت 
بالة ورسو له » واتجاهدون ف سيل الك بمو الكم واأدتسكم ءاقكم 
خير لک إن کتم تعلمون » یغفر" لک ”حوب > و يدا خلا جاتر , 
ا الآة چ ( ١٠١ : ١‏ و ۰)۱١‏ فهو خر ي تىا لأسس»ء ولعذا أجيبہ بوه : 
( جغغفر ل )۰ وإغا حرج ال“ في صو رة الممر لأبالنة ق إ عاب لماح اRمأمرر‏ 
به » فیجعل کا نه و جد فېو خر ععنه = ولالدلیل عل کو نه في می الاس قول : 
( قدروه ي سمنبله ) 


وهذا أساوب علي قد حر عليه الفىآن كثراًء لو لاه الشررت 
لما وقعوا في كشيرمن الآبان في حبص يص »فمن قلكه نوا تال = ب وما 
فة ون إلا ابتناء وجه ا ) ( > : ۷٣‏ م) وقول تاى: لإ لايس إلا“ 
طروت × ( ۹ : ۷۹ ) و قولہ تہالی : ہے أولئك با کات م أل تاوا 
إلا خافن # ( ۲ = ۱١٤‏ ) و قوله نمال :ب واکان أن تۇ وا رول 
الہ فح ( سم :سه ) وقوه تمالى = ج وقن بحسل انع لكا فرين حل الک منبن 
سيلا 4( ٤٠ : ¿٤‏ ) وقوله تسالى : لقان عت رلوک فلمو قا حا وک » وألقه ا 
ال الس » ها جل ات اک علي م سیا & (إ؛ :۵ ) و قوله تسالى : 
يا ا الدن آمنواء ہی احلا عى تيارز ٹس سن عخاب أل ؟ 
تۇمثون الله ورسوله » واتجاحدون في سيل اله يأر ا وأغع ي 
١ :(‏ ) وقول التي ا :( لازال هذا اللا في قر یش ؛ ابی بن 
الناس اننان) . 


AAY ادخار النطة _ الستين والاعوام‎ (sv)T 


اوصار احاطح 
ee ٤‏ ډقوله ( فذروه في ستبله ) إلى رآي. نافع بحسب طبیہےطعام مصر 


ونواحما وحنطما التي لاتبقى عامين وجه » إلا عيلة إقاتبا ق الستابل ء فاذه 
بقیت فا . حفظت ويكون قصه علفا للرواب . 


السنی واروعواصم 
٠‏ أراد ( بالسنين ) السنين الشمسية » لأن الموضو ع موضوع زراعة» 
وهي ر كبة على السنة الشمسية » فااصريون م أول من عرف بالسنين الشمسية › 
لنم أول آمة اهتدت إلى معو فة الزراعة » فما مارسوها. احتاجوا إلى سنة فلكة: 
لا تتغير فا أوقات الفصول » فعر فوا السنة الشمسية » وقد كانت الزراعة ولازال 
هي الوسيلة الطبيعية لمعيشة المصريين وسمادتهم »وكات أم ما زرعوه الشعير ثم . 
القمح ثم الكتات والذرة » وبعد ذلك صاروا يتنوك بزراعة القطن . 
م إن لفظ ( السنين ) يستعمل اسي الدب والقحط ؛ ولفظالا عواميستعمل 
في أعوام اللحصب واتلير » وعلى ذلك قوله تعالى : عل فلبث فهم ألف ستة إلا" 
خمسين عاماً + )١٤:۲۹(‏ » وقوله تعالى : بل ولقد أخذتا آل قرعووت بالسنين 
وققص رمن اترات » لماہم ين“ كرون ( ۱۴۹:۷ ) » ومنه الحديث قي 
صحيح مسل : ب إذا سافرتم قي اتللصب » فاعطوا الا بل حظبا من الأرض » وإذا 
سافرتم في الستة قاسرعوا علما السير ه» وانما لم يعبر يوسقف بكلة « آعوام . 
هېتا » بل عبر بکلمة « سنن » » مع ان هده السنين هي ستو“ حصب وخير » 
لان هذه القاعدة انا جرى علا قي غير مقام المدد والاحصاء » أو لأن اللغة. 
المبرانية » لاتعنى بهذا القرق القيق الذي حو من مرا اللغة العربية » أو يقال : 
إن هذه القاعدة عالية لا مطردة . 


(£ ۷1 اقام | لاحلا اح سحة سیه می الدأب‎ AAA 
اقام ر بوم ا‎ 


“کد عل من تیر بو سف لی , الات » وحاي ‹ الى الي › ود الحماز » 
إن الحلام المحيحة على لالة أفسام : تھا سا ر حا ظیر سل وئیسس| اسقاة 
السابق » ومها ما يسو ء صاحبه طا » و اسى له رد وللا فه سحلة» وبغاله سار آء 
رئيس الحبازین »› وما مالا يدحو ال الور . ورڪا خض منه إا ) تعمل 
فيه الحكة » ويفعل فيه مايالطفه » مثل حامي دا لاف » ال كو رن ؛ فو کا قن 
لايدعو الى القرح والاطمثنان ء وار تام لها لقلب»› لکن لذا ونت فيه الا شات 
لاستمال ا لحكمة وسلوك سييل الا قتمماد وند بير هقااللادث الماحم» مغن هذه 
اللازلة » نما رآء د اللاث» هو من تميل العا اأ وي الذي مكن تخففه 
- بال لطاف الالمية ء على يف عييده ا لاء أهل القبصر والبصيرة؛ عى سجس ما 
أشار اليه يومف عليه اأسلام . 


م 
2ی الراب 


اأص الد أب مصدر داب قيا تمق إتا کدح نيه و اجحهد »و عاله هاه 
عدون في هذا الااض 0 و فون فيه عنا یتک ؛ وتف غو ل فيه ېود وق 
يوضع موضع ماعايه | لانسان من شآ نه وحاله» بكرت ص المادة والايدنت > 
وجستثک تقيد الاد الدوام والاستمرار »أي رعو سيم ستين » عى حسب 
e‏ وشآنک و سایق عمل » قل نمال : ہے کدأب؟ ل فرحوت چە( ۳ )٠‏ 
وقال  :‏ مثل دأبر قوم وح €( := )أي سثل دتم الجارةالىتمرة 
الداة ء و جوز أف بكرن لقظ « دابا » هتاء ظر فار مانباً» مسنى داگ لأت 
- د الدائب » هو الداثم والمعنى : داي فكل مدة السبم سنصن» كا ال: إوسخر" 


۸۸۹ تتمة تميير يومف لرۇاا الملك‎ (tA) 


ااي والقم ر دالتین € ( ۳۳:۱ ) آي یدآان قي سیرها » وجدارت 
على مدى الآيام 

والحاصل إن لكامة « دأياً » ثلائة معان قي الاة : المتى الأول › الدوالتعب»> 
وا لمنى الثاني « الوق الشديد ؛ والمعتى الثالث » الشأن والمادة »> وهذا العنى 
الشالك هتا » برجم لامنيين الأولين ء لأن شأن آهل ءصر وعوائدهم المعروفة 
عتم ق الزراعة » هو الحد والتعب فا والسوق الشديد . 

قا صر يوت أول من عي باازراعة » كا ذكرء المؤرخون ؛ وإالنتيجة » فكل 
واحد من العاني الفلاثة تلكلمة « دبا » برعي الى التوصية بالنشاط والمتاة في 
واحبات زراعتهم لمدة الستين السبع » وهذا آم لازم وضروري جا لآن 
الاتكال على الطعة وحدها لا یکق۔ 

( إذا ذ كر الحققون غلا بالفاضل الانطا ي ) 


ع قمر لوسف رو با الاك 


ت 


باي من" بدذلك سبع شدا LE LE‏ 
a‏ متم من »إلا قليلا مما محصتون ٭ 

استہر انمقاد الاسة وتلىت الآية الثامنة والاوردعون ققام مولاناناصر 
الدب التو نسي وقال : 

أضاف يوسف الى قوله السابق قوله : ( ثم يأتي من بعد ذلك ) سنوك (سبع 
شداد ) جع شديدة ( يأ كلن ) أي يا كل أحلهن من الاستاد الجازي أي حسل 
٠أ‏ كل أحلبن مستداً الن - » (ما) كت (قدمح) وادخرتم (من) وهو الذي 


( 4) للت‎ ٩) تتم امير يوسسفه ار‎ ANA 


تر کتموه قي ستله سا جا ( إلا" عللا” ما فصن ون ) كروت ص تحير ن لأحل 
بذر الآآراي خي العام الحاسى عشر . 

في هذه الاه ابع يوسق عليه السلاحم تمبير وها املك بو له آي بد 
سني اتحصب السبح السابقة سنو ہے داد با بین جر ٤و‏ بن بص > لدب 
فا الأرض » وبنل ماؤها » ولغار عیونہا» وذو کبتہا »و سسس شحرهاے نلا 
وابل ولاطل »> ولارثی ولارذاد» سنو ن سبح سداد تاي هالا زب ويم الاس 
فا العام » سبع شداد حالفة » حار ةة » تا تي على ازرم والفتر عم > و متيس فبا 
القطر » وف اليل »و سوء آرها ف الان ان والرقان ۲ أرض“ س 
وغمام جام » سبع سنون شداد ء حر فاا لشجر ولك الاصواک؛ وتتقطامالسبل 
ولارى في السااء كقزعة» سبع مشداد» بأتين على الالخضر و الاس دكن 
رث والنسل »> و يضعضحن الاقسات رالیوان سح کاخه ل اللانسان أرن 
مواد الارض التبخرة » اصطحم بعضہا بمعفی » قداس وقتع فا فو حات؛ فحرے 
ہا ونار ها »من ہنا وھپتا > فحرق کل ماسبالانه من تمان وتشحر و حو ال إہ 
سبع شداد هي البقرات السبع المسجاف والستابل السبع اللا بيات » كا أن الستن. 
السايقة » هي البق ر أت السيع الان » و الستابل السع المححضر أن ۲ حع شداد 
یا کلن ماقدمت طمن € ویذہب ادراے ال راح کا نہ سا کان الا کیا“ عا حضول. 
ق الحصن السين الذي لايوصل الى جونه تح زون خيه أو لرن أو تخرخونه 
أو تدخرون لبغر الزراعة ول#اعالة أ يام الشتاء 

وبدلك تکونون قد تتخلصی من کابوس الو ع و براکن 1ی › خان عل ا 
اوضحت لک › کقیتم شر هغه الستین الاوازم › ولایکون هةا| لا دواسطة 
شد Ay‏ ممواء المبيل » وعمقري دصل مین شژون ساصلات ا#ارض . 

تنكل يو سق عليه السلام بهذا لكلام والسكوت سالد في تللكالحلةلاييدا 


A۱ تتمة تصير يوسضف لرۇا امك‎ (sA)T 


احدم بکلام » ولا فطق ببنت شةة » ولىكهم كاتوا تطا ولون ياعناقهم لاستاع 
فتوى يوسف وعبارته ريا جلالة الك » وارشاده م ماذا يمملوك ؟. ولقسد 
اعتقدوا ان قتواه هذه لست مستتدة اراجعة أسفار تير الاحلام » ولا لتعلم 
أحد من الناس »> ولك ا صوت من آصوات الاء ء فتقبلوه بكل اخلاص »وعندما 
أرادو!ا الذهاب قال له متدوب اللاك بورك ف بطن حواك ؛ ودي سقاك»وححر 
طواك » لقد أحسنت سابقاً ولاحقا » فلك الشكر عر تين » ك تقفضلت النتين. 

وحاصل القول ان يوسف عليه السلام علمم أن بقتصدوا من الستين الاول 
ويدخروا المبوب لاسنين الحديدة عملا“ بقول الناس : د إخباً درهمك الايض 
نومك الاسود»» قيكون إوسف لفت فكره للاقتصاد » وهكذا فنحن ری 
ان « للاقتصاد » الوم شآناً من شؤون بتي اسرائيل (أو الہود ) حى قي حال 
السسر فطلا عن العسر. 

و بعد فہل کان تدير يوسف عليه السام رافعاً للشدة من أصاہا » حيث م 
بلحقہم في هذه السنين جوع أبدا » أو یاتری انا کان تد بیره عليه السلام ماتا 
ومخفةا فقط من شدة وطاة الجوع؟ 

لا بل كات الشق الثاني » بدليل -حديث البخاري : عل اہم اشدد وطأتك عل 
مصر »› اہم اجعلها سنين کسني يوسف » 


۲ يوسف بىر باتهاء آزمة روا الك بال رک والحصب ۲ )٤۹(‏ 


لو سی يشر راء رص ر ربا اطلك باک و 


E م اق من يعد ذلك > فيه‎ (A) 


ويه بحصرون ١‏ € : 


e‏ و س یک کس 
بس ی نی وس ومر ن م ر ر س مر ب ن ھی یی اس 


تالح الو اس قاد اللاسة م قلت الآبة التاسعة rG‏ قمص 
اأشسخ لأر زقعاني<› وقال : 

قغی بو سف کلامه بقوله : ا تم بآني من بعد ذلاف عام + خصیب مریم 
ل فيه يتات اناس الفلاحون من النوت أو من النيث » والغيث المطر › 
وغاث النيت الارض أصابا » وغاث ال البلاد» وباييا باع وغيث الأرض 
تغاث يا » فبى أرض منيثة ومنيولة ‏ » ج وفيه بعصروت » المنب والزيتون 
و اسمس وو ذاف : شر هم دو س مد فو‌اغه من تأویل حامي اللاك بان العام 
الثامن بجيء مبا وكا“ خصيا كثير المير غزر النعم » وذلاك من حة الوسي أو من 
جبة الفبم والذكاء >إذ من المعلومآن السنين الجد بة أذا اتهت كان انتهاؤ هاا تلعصب 
( اشتدي أزمة نفو حي ) »و ( إت مح الس يسرا )»> ومعاوم أن ااسماء كانت ف 
سني الدب ضنطت بشحة » على السحاب الذي هو اسفتحة اإطر › فلذلاك ولكون 
شدة الشغط تود الا نفحار ءعل طبعاً أف الستةاللامة عشرة هي عام خير و خیرعام. 


اوو اہ یی رر ی ا و ت سے ا دہ سی ہے ب ~~ س 
تآ î‏ 


) 2 أي لھ ل ذلك عام ( 
سس لإ سے 
شم قام العلامة الدمشقي وقال عندي على هقه الارة الكو مةعدة.سائل: 
عرو 'صاے بو كسى عاق اروم الى زم 
امال الأول س طا كانت الستوت الجدية سيعا » لكوت « السجاف » سما » 


. تسبة الى مقاطعة ارز نان الواتعة في شمال عرب ايران‎ )١( 


A عتابه قدماء امصر بن بالحدائی والساتەن‎ (s0) 


وقطعا لار ید عل هذا المدد » صار من اللوم بالضرورة أن الاصل سد اقتاء 
القحط هو اناصب ء إذ مأيمد الشحة إلا القرج » فلذلك قبم دو سف أن السام 
الحامس عشر هو عام خير و مير وهصر وعصر . ولكن القسرن لاريدون أن 
حماوا ذلك من يوسف عليه السلام على رد الذكاء » بل نسبوه الى الوسي‌الساوي 
كأآغا الانبياء الكرام محتاجون الى الوسي في أبسط الآشياء التي يقما أقل التاس 
فہماً > قال الشاعم ٠‏ 


کین فر ای وه أيه إته : له کل يسوم ف جاه اش 
عسی ماتری أن لایدوم وان ری له فوجا مما أل به اهر 
اذا اشتد عسر فار سرا قانه قضى اله آرن السر يتيمه السر 


عناب قرماء المرب بار ائى والبسات 
المسألة الاقية ‏ كان المصر يوت القدماء يعنوت ماداق والساتين » وكاو 
ما عتدهم نظام دقيق » تكثر به القوا که وتغرء › وکات العنب والبلح أ كرم 
اهار التي اشتهرت بها مصبر قي تلك الأزمان المالية ( عمر الاسكندري ) . 
والمشمش والرمان والايمون والوردواازهر والحرنوب والقراصيا والتوتوالتفاح» 
وھهکذا الضروع تعصر لتحأاب . 
e‏ 2 4" ۶ 
ری بو ہف لایر ہیں ,کسی اع الوا 
المسألة الا لثة ‏ و حد دو سم هده أأہرة فأحب آن ينتنمپا » وقدم له هذا 
السؤال » فا حب أن لستشمر من حو ابه ء فل بقتصر على تأویل رۇیا الك › تاو يل 
بسيطاً حسب عادة العابرين للاحلام » بل علهم »> ا سبق من الآيتين » ماذا 
يبصتمون » ودر لمم اجرج ما عساه آن يصيهم » وآخيرا »> هہتا » بشرهم کس 


<۹ لطف اده بالمصی یت عن ید یوسفه (ix )î‏ 


الاتمة » اذ قال مم : « أي مه اقتاء هذه السنن اسح بأجي عام خر وير فهبائه 
الاس الامطار» کآغا جادت علہم میاه حيط » ونه بحص وت ما يمسر لاست اج 
عصی ره > وعند ذلك بتمدل در همک ینار أ وقتقلب أ تراسج ار احا و لسم تمل 
أصوات الاضطراب الى أصوات سرو روطر ب ؛حذة أ كبر عملي الي وهينه 
ربي في هذا الو ضوع الذي سآلتم عن » آو هذا المجواب القي أستبطه ياجتهاحى 
حسب الأسس والقواعد الي عمتا وبي »> وهذه وصاي إليكم ؛ فلكي أرثن 
تآقروا ہہا» وإلا . . سى مص السلاح » فان هذاأمر خد هدر وقرع بته» وصار 
عتد وبکم حت ا مقطا .» 


لعلف الہ با لمر بی ہہ بر لوست 


امسألة الرايمة ‏ كاقي با ندوب « تيو » ا مح جواب يوسفه عليه الهم 
جزّاه خيرا » وقال له : ( سامل جوابك ذا الى هدا المکك > وسیکوت د قك 
السبب الو حيد ف خروجك من هخاا لمنقل ) . 

قعم إنه مع جو ابه کا تہ وی صادر من فوا ہ الاک ے و الہ مل لے دقك 
يكوت اله قف طف بالصریین بلطقه قا حرت بھ القادیر » ولسکن عر بھ ہو سض 
عليه السلام۔ 


$ ° 
ا اة ١‏ للامسة - لم بقل يوسف في هذه اارة اا ية «انشرأ يي > : (د ر 
عتد ر بك ) » را لكو غه تصو ر أن سیکون حتله کي هده اة دول را سے ٠»‏ 


( علي أر جع الى الناس لعلبم يساموت) » قان خي هذا الول ماوطمثن برست آنه 


سوف لا واساه ) د دلا کېر E‏ ةا عنم کد لی ا م الم رفول عاسمه 


4)1( تدبير يوسف ازمة المصريين بتقسه ۸۹5 


وقضله » ويشطرون لاخرأحه من معتقله يدون رحاء ولا شفاعة ء للاستفادة 
من إرشاده ومشورته هم . 
ےر درف ازم لے ہی اسم 
المسالة السادسة س هكذا آرشد بوسف الصريان »› و بین هم الخرج من 
المصيبة الي ستحل فوق رؤوسبى » ودبر لمم طريق التور قا يلوت »> وصح 
هم يکلامه فا جرون » م فقصحهم بفعله بان اشر هو بتفسه تدبیر شؤوتهم 
وحمل عل عاتقه الاتماب » لجل راحتھہوسلامتي ؛ قال هذا شم فمل هوس اقال: 


تقار بى «المر » ا#رمرء وبين بوسف افمالم 
السآلة السابة ‏ هنا يتجلى الفرق بين من يقبم ومن لايفهم ‏ بين المام 
والجاهل ‏ بين التور والظلمة ء مأآولئك « اللا » بعدم فهميم بزلوا للحضيض 
الاسقل ء ورك ذكرهم كتنهم أموات » وهذا الد العيراني بفيمه وعلمه ترقى 
الى علا ارجات »ولا بدع » فعبار ته رؤيامليك مصر )أ کسبته حبه إیاه» 
وسن اعتقاده فيه » وسر عة الاتصال به » واستخدامه في البلاط کوزب مالية» 
وكمزز مصر » وك وكيل عن جلالة املك » فكان ق البلاط ثاني الك ۔ 


ى توطیفار في هزه ار رر 
المسالة العامتة ‏ حدر بتا هتا أن تفتقد « فوطيفار » ونتساءل عته أن هو ؟ 
فان أزْمة اللاك وحيرته في رؤااء المتامية ل حل" الا على يد عبده الميراني السجين > 
وما ذاته « العريفة » :! ! فكآنا قي هذه الضيقة لم تكن شيا م ذكوراً ؟ يميا 
إنه أو حرد من لقبه وتروته ووظيفته »لم مق ف اليد منه شيء » قال المعري : 
لو برف الانسات مقداره م يخر المولى على عبده 
ولا مس ااه وأخلاقه لکارت کالىدوم ي وحده 


91 اا روا عل سا عیرت او لا‎ Kek 


اروا عل ساغسرن رر 
المسآلة التاسعة م حقل الططبرسي ق نتسه( ممح اقبيات ) عن البلخي ف 
هذا التآويل التي وقع من بو سف بدل على يمان عول الد_اى : د إن الرؤبا على 
ماعبرت اولاً » قال ± آنا للا کاو ا نالوا : د أضنات ألا » » فلو كات ماقاله 
ھڑ لاء اناس محا » لک ت و سف للا تاولھاء آت ولو ھر وھ › لات فو ل !اللا : 
وات آحلام » لس من قبل التأويل »> ولکنھ مونل التصل من التآويل ا 
هو ظاح قانهمه . . . 
الفمل الا 
٤‏ 
ار بلب برست (ع) 
8 .0 ( » . و قال ا للك" : Ee‏ ( اا اد 
الرسول.. .قال :ارجم الى ربك فاسأ ا بل السو اللاي 
قطن ادن ١ء‏ إن وی مکیدھن لے »٠‏ 


افتتيحت اة ونالست الامة ا سو نققاستاقسدة ا نہ اف الد مشعة وا لت : 


+ 


العم بطلب بوس 
کان رلوس السقاة قد ر جح آدراحه من ند وممف » املا عارخ ارۇ ا » 
وهو يطوي الطرينى طياً » -حنى حضر ين بد ي ا لااك » فقتس الك منه القعة» 
و کان نتظره وهو على أ حر من الجر > سکاھا اہ 6 م ١‏ فأعسس الك ذلك » 


۰)1( القصسى يطلب يوسف AAY‏ 
a‏ 


وأحب و سقف» د والأّذن تمشق تمشق قبل العين أحيانا » ( وقال املك ) الريان بلقة : 
مر حی ! » اذهیوا الگ > د ( اثتوقي به ) فۈن له رآياً سديداً و حزما » ون لي 
مته حير مشیر » لاسما ف الد مون الاقتصادة . قاض ريس السقاة ليوسف ( فاا 
e‏ امك المسمى « قو » أخبره ا كان من اللك » وطلب. 

منه أن خر جمن‌السحن › فتأن يوسف وتثبت ف إجاية الك » و (قال) للمندوب : 
ا سوف لا خر إلا بعد النظر. ف التحقيق عما سب الي ٠‏ لذا أرحوك 
( ارجم ) ثانية ( الى ربك ) جلالة الك الريان ( فاسأله ) باللسحب ! ! ( مابال 
النسوة ) المصريات اس » عقیلات يعض أعراء البلاط ( اللاتي ) كن ( قطن 
أدهن ) بوم مادعين في بست سيدي العزیز ۲ ( إت ري ) اله سبحانه وتعالی 
( بكيدهن علم ) كيدن الذي مبق لي منهن مذ بضع من الستين » والي. 
رحو بفضل البحث والتحقیق آن ر تد في نحورهن . 

وقد قدم سؤال النسوة ليظهر راءة ساحته عما قرف به وسحن به › للا 
يتساق به المحاسدون إل تقبیے ا مره عتد املك » أو جملوه سلا إلى حط منزلته 
أديه » و لتلا يقولوا : مامكث ق السحن بضع ستین إلا لاع عظم » و جرم کبیر 
i ELE‏ الك 
والعزر بشأنه > ما زالت ف نفس بقولان فا : : هذا الذي كان راود سيدته » 
فأشفق من آن ری مشکو کا" ف مره » فأ حب آت بزول عنه کل رب فطلب 
التحقيق › وفيه ديل عل آن الاجتاد في تفي الم واجب وجوب اتقاء الوقوفقي 
مواقفہا » فني الحدث : ( من کان يؤمن إل واليوم الآخرفلا يقفن موا قفالتهم). 


۸ الك يطلب يوسف فر فض اترو ج مزا لسحن‌کبل تر ئة ذمته آ(۰٥)‏ 


( وقال املك :ائنو ني به .. .الخ ) 


س إ س 


وقال العلامة قمر الان صن اء بللدة كراقشى في المتد 2“ : 
الاك بعللاب ب سقف فرفمی روبع مہ چ فب تر زمر 


بعدما رجحم رئيس السقاة ( نو) من عند و سف الصديق عليه السلام و قص 
عل مليك «صی تآوبل حله » کا کان قس عله حادئ اعتقاله ظلاً » مع بان 
رة حالة> أ كبر ( الت اران ) جوسقف وأ عحيه منه حسن عبارته الرۇا» 
ولا سحا بعدما عبرها له» ع فه مادا بصنم ك اها کمر ا عتاله قاثل : يالاظل ويا 
للمار ! رجل هداعس دون تفيق آو إقنة دعوى »› بل دون إثبات حرعة » 
بل بمف براءته مر تة ا لمر عة › وأخيراً دوت أت كوف لي عل تحبسه » ؟ ! ! 
یظہر ان فيا لأس د سسة > انطو ار اذهیوا حاللا دون توقف » وائتوني به »فإفي 
آراء حسن الرأي› تدا له فا لامور » و لى اليه مخالد الأحوال» ویو خد 
رأيه ق الموادث والنرازل »ولا عرو. .قالات لاس تطاع ضعطه إلا فلو زراء 
والأعوان » قوي الرأي الصائب والتدييرالبالع » وإت هذا المبرافي خلبققى أن 
يكون (السقشار ا#اقتصادي ) ي ابلاط أو ف و جال المية » لير جع اأيه في 
الشئوت ولیدا کر ف الام . 

فعاد رسول اللات إل و سف > وو حهه يتلل فسا وڊشر أ» فبادره وس 
اقلا : أهه5 بإ ندوب الكريع » آرالك أسرعت الرصة » قل ماوراءك ياأخا القط 
قال المندوب : أوعرعا أا العبرا نين فد آكن أوان الفرج ؛ وآ أو اندرو حاف 
من المحتقل » فان ريي عاه ل الايارالمصرة اليك ااريان أشني الك لأحصل 


)١(‏ و حالیا ی جوري با کستان. 


(e 1‏ املك يطلب بو سف فير فض انحر وج من السحن قىل یرئە‌ذمته ۸۹٩‏ 


شحو صك أله » وافه رید رث تکون عتده » وعند ذلك ثارت في دوسف عزة 
التفس » وحری ق عر وقه دم الشسرف واغافظة عل المرض وحسون السمعة > 
واخ د يراجم المضايقات الي ت به في بيت ( العرز ) ويستعرض تاك الهمة 
الي آتت عله » ف کادت دم شر فه من الا و اح اى اا وة 
المشۇومة» با بلة اخلاصه لمم» وافتكر في اعتقاله ظلاهأًآمام أماته وعافظة على شرف 
( اريز ) وز وجه » فر آم قد قا اوا lu‏ مإساءة » ومعروفاً منكر » وأمانة 
مضبائة » فشعر بدبيب مله للانتقام للمرة الأول في حياته » وقال في نفسه : ( إذا 
كانت الأشربعة المصرة » والقوانين الوضعية »> قد عجرت عن آل تنتصف لتاس 
من التاس » فلینتصف الناس لا نقسہم بأ تفسپہ) ٬فاعتقد‏ انه لا بد أن يقتص بشخصه 
من شحصي الرز واعرآته » کا اعتقد آنه لا بد من آل يسعی في براءة ذمته »› 
فلا" جل هدن الخرضين لم يشا أت خر ج منا لبس > وقوجه الطاب الى المندوب 
قال له أا المتدوب : 

« قول لك بکامل الرة » قد آن لي آن أعدش أو أموت »> فللہلاك أف يليس 
التاج » وحمل الصو ان » له أن بحاس على عش الك ويسیطر على جيم البلاد 
والرعاا » له أن بوحه الرتب والآومة والانعامات لن يشاء» له آن بب تز الأموال 
ويك على الاجسام » له آن يمزل ويولي » له أن ناوید :له ان قل 
الجرمين » وجزراتلائنين » له كل ذلك » ولکن لیس لمدالته وافصافه‌آن‌یکر هي 
على خرو حي س السجن » وعلى حهتي غيرة الاحجرام » بل أرغب اليه وأستميح 
فطله » أن يصبر علي قليلاً »> حتى تجرى التحقيقات اللازمة عما تسب الي » فااثف 
تبين أني حرم » مكشت ف معتةلي هذا البقية الباقية من عمري » والا .. حرجت 


بر اس عال » وحمة عرتفعة » ونقس مطمثنة » وتوب نق أ ببض »› لم تعلق يه ذرة 


من غبار العار » ولم تو ثه شاقبة من شوائب ال ركس »ء محيث لاآهاب »› ولاأغضي 
لھيء » ولا أخجل من شيء » نمع احتقاظي المطالبة بالتحقيق عن الإاسياب الي 
دعت لاعتقالي » سأمتشل آعر الك »› وأخر ج اليه شاكر أ حسن رعايته وعتايته › 
غير آني أرجوك أن تر حع الى ريك ء جلالة الك الريإرت » وقص عليه ماسععت 
ومارآیت من حال ومن أحري »› واساله مایال الظما رسل الشیطات › نساء بعض 
امراء البلاط › اللاي کن منف بصع سنین حر حن آیدہن »وم ضیافتہن ف قصر 
« المزز » فأنا أريد أن أنقل الدعوى من سحكمة د المرز »الى عحكمة «الملك» 
إذ أن رهي الذي کان قال ابا : (إنهمن کی دکئ ) هو اليوم أ يتا د کید هن» 
الممروفات يه « علم » بل هو أعل أهل الارض بذلك ء قبو كان عرف کید 
امرآته بوم حاد تة« قد القميص » وهو إذا أنصف ورجح الى مايلمه حجة لي 
على سلامة شرق ومكر سواي »> وإفي طالب بإ لجاع الإمعان في البحث عن 
أسباب ذلك . 

وقول هتا نعم مافعل بو سف عليه السلام » وقد صاب فیا آتی » لانه رید 
آن خرج من السجن موسو.ا باليراءة » لابسا تاج الأمانة » وهذا هو اللائق 
بالحازم الماقل » إذ لو خرج ق الال » رما بق ق قلب امك من تلك الهمةأثر. 

هذا وما مایذ کر الفسروف من « حديث » يقشع منه الانتقاد على عمل 
دو سف » وعدم تحبیذه » فعلی فرض ته فو آلحاد » و الآحاد لا يۇ خد )ا ف باب 
العقأقد »> وعصمة يوسص عليه السلام » حى من القلط قي عدم مبادرته لاحر وج 
عقيدة من المقاند » لا يؤخذ في نفا عنه إلا بإاأيقين » ولا وز آل يۇ خذ فما 
بالظن » وعلى كل حال ملنا بل علينا أن نقوض الس في الحديث الذي بحتوي طن 
تي ف في الى آله تعا لی ۔ 


۹-4 البرأءة ولا م الیروے قافا‎ (e)1 
& وقال املك › اثتوني وة 6 الخ‎ « 
سس ا سسس‎ 
وقال السيد الما كي ليسمح لي السادة المستمسون بالقاء التعليقات الالية عى‎ 
: هذه الاه الكرعة‎ 
البراءة وير م افعروع اا‎ 
اولاً س جعل بوسف « براءته » قي المقام الأول « وخروجه » من السحن‎ 


تادب بوس برعم زک م امرا المريز في فع ترت 
ثانياً ‏ ل يقل بوسف « مايال امرأة العزيز » بل قال : « مايال النسوة » تأدباً 
معا وحفظا )ا رآی من من معروف واکرام مثوی» عتدما کارت ف بنا وتحت 
يدها لانه کرم ابن کوم این کرم ابن کو م »ل يسمه عليه السلام إلا اَن 
حفظ غض نظره عن ذكرها كرامة لر كزها › قال الشاعص : 


ماو هب الله لاء ھہ4 قصل من عله ومن د به 
ھا کال الت فإن فق_دا قفقده للحياة أحسن به 
سوال کر ال ر اءۃ 


ثالتاً ‏ وقال دو سف المندوب سل اللاك : « مابال النسوة » آي ماحاهن › وم 
يقل : « سله اف یفتص عن شآنہن » لأ السؤال تما ميج الانسان» و ركه 
البيحث عما ستل عنه » فأراد أن بورد عليه السؤال ليحد ق التفتيى عن حقبقة 


۲ ۹ هوه اار سو التي ذهب ا دوست 1 )۰ (o‏ 
القصة »› وأراد ق ص“ الدیث ء حت جتن له راءته یا نا صکشرخاً تم قیه 
ا لمحن من الاطل . 
هو الرسول لزي رلب "ن برص 

رابع س عندنا أن هذا« الرسوک» هو رئيس السقاة8 الي ا تناقرفأرسارت» 
فهذه أول فرينة » وقرینة آخری »وهی قوله: ا لصکین › خېر یال لی اخ هکان 
اختبره سابقاً وع ف صدقه ف أو بل الاحلام» و« ار سو له معستى اال و 
البريد أو السفر أو الحتضر أو ادرف 1و الميوث . 

آسھہ ارك ا 

وکل من سواه عیداً ٤‏ وقد سی تفصسل د 


العاىاء اعاء ع رہ الالو عالء قو و لبس االو 1 اء عار بالاك 


سادسا ‏ باحتاج مليك مصر > وو على ریک صلکه» الل وست وهو في 
معتقله ظہر حايا أن العاماء أعتماء عن الىك الى »ولس الاوك أغتباء پم 
إت الأ كار حون عى الورى وع الأکار غ الاساء 


جر امسا سرت 
سابعاً ‏ وآي و سف أت« زلیخا » غدرکه امه إبامء وان «قوطيیفار »› 
ظلمه بسجنه طيلة يضم ستين ء ر آى ذلك و رآ أنه لا يفل المحدبى إلا ال ديد > 
فلا ذا کت عن غدره و _ظامه ؟٩...‏ 


فلا بد من آن يسأل عن سبب سجته » ويفتح باب البحت عن تلك الحوادث 
الاولى على مصراعيه » ليحيط د البلاط » ها علا » ويكوت بذلك رمى حجراً 
قاصاب صيدن » الأول وصوله لظبور راءته #ا الصق به »› والثافي اظبار ان 
« عزبز مصر » و« امأ ته » کانا قد غدراه وظلماه » فاهتبل فرصة تو حه د الربان » 
تحوه وحبه إياه قطلب ماطلب وهذا ماأعثرنا عليه الفتاح العلم » وللمضرتن ها 
کلام آستطیم أن اقول عته إنه مو جب لأسف . 


انراد ي في رم و امب 

ثامتاً ‏ الذي سبل على يوسف عدم المادرة الى امتثال آعم الك باروج 
اليه » والذهاب عنده انه تصور في كرم أخلاق الملك أن سيعذره وينتفر له ذلك 
امام حرصه عل براءة عرضه » وف سبیل اجتاده عل حسن ته . 

وقد د كروا أن الاجتهاد ف قفي الهم واجب ء فقد أخرج مسل من رواة 
نس :( ان رسول اله می کان مع احدی نسائه هر به رجل » فخدعاه وقال : 
هذه زوجتي .) - ( فقال یارسول اله من کنت أظن به فل أ کن أظن بك ) س 
فال رسول اله :( إ الشيطان ري من ان آدم جری اندم ) وکانه مزا کان 
الز خسري ر حه الله وكات ساقط الرحل س قد أثبت عند القضاة آن راه 
ل تقطم قي جناة ولاف فاد بل سقطت من ثلج صابا قي بعض الأسقار » وكان 
ر حه اله بظہر مكتوب القضاة في كل بر دخله خوفا من تة السوء۔ 


دعو قر اطي مک ارك الريان 
تاسعا ‏ إنه لاع معلوم أن المك ( الریات ) رسل متدو به الوف ا 
به » ولكن بوسف أبى اروج إلا بعد إجراء التحقيقات عن سبب سجنه ». 


۽ ۰ سيب ولاللك الرباتعل رخبة يوسف یمد م خرو همزا لجن( )٥‏ 


قتأخذ من هذا انه قد کان مطلق فرد مرن أقراد الناس صر سحن البےداقدخلا_ 
کاوا يشوت بمصر عيشة حر مشخصبة آمة بآ جلى ممانیےا و ابع صر اسيا » حت 
مع نفس اللك القايض عل علكة مصر» سيدة للك اما إذ ذاك › وإك هذا 
الك کان دعوقراطیا عا › بآم بء ق حن عبد ہیل > قیأیی عله ذګك 
العبد امتشال مء إلا بحد إجراء! لتحقين »صما نه عكتها م بهن اتعال إرادة 
الك وبين [حراء ا لتحقين › هان باد ور ہو سض قاج وے م بطظلب من الك ذاك» 
ولو قعل البو م نظر هذا المر مم « مدر شر طة ۾ حه اة بالا تم قات 
قيامة كمرياگه » وعدل عن إخراحه من السحن ولداققب له عحرآ ادود فلو 
قارنت هذا اللاك ( الر يان ) بأمیر مقاطة صخرة » أو اط خلل فل وز رمن 
وزراله » أو اهبط قلل5 قل وكيل الرزر ١أ‏ وا حبط قليلاً فقتل ١‏ اظ أو 
المتصرف أو المدر > أو اهمط ثم ١‏ هبط اعم اط فقفل بأمور ال نضباط . .اذا 
حاولت أن تقار بین هڙلاء و ين مليك مصر الربا» ورحلت الكرياء وحية 
التفوذ وعوة النةس مقياس النمييز بين انى يفون او جب أ ف يحثلي ھول ٭ عش مصسر 
و وجب على م الريات » الود يم نمف أن محل كرسي مأمور الا نضياط . 


سیب نزول الال الریاں عرہ ر غر لو عص r‏ حرو ور 


س السجہہ فل مر ا, فی ي ادم ل رر الي 
ر اق أن ملك مصر ‹ الریان» سذ حا می د پہوسن» وخبره 
وعامه » ادر توا لاطلاقه من ممتقله» وا سازسل ي فلات استرسالاً ہفوک عواگد 
الملوك في تؤدمم وتروم »وهو أس إستوسجبه دقة ا لظى» وما هذا المب 
والاخلاص الذي آظېره ملاف مصر لیوسف تب أت ر_اء ۶! ققابل وسفہ ذلا 
بالرفض »> إلا مد التحقيق عن اة الي و ا1 متااقريض ن رسف 


6)1( 
یدل من النكى والامتغال » کان بحب أن يتجم‌عنه قد دالملث » ra‏ 


مته ٤‏ ولكن ال“مر آي کل فک ذلك » أذ آم اللساعدة اللازمة باحر اءالسحقيقات 
زولا عى رغية بوسف 1 فما سبب ذلك یری ؟ 


دواعي عدم حروج يوسف من السجن 


وعتدنا أن اواب عن ذلك » هو آن ملك مصر اسيوى أحني عر القبط 
الا فر يقيين » ويوسف كذلك »> ( وكل غريب لاغريب نسيب ) فلڌلك استرسل في 
اطلاق وسف من معتقله استر سالگ » وتساهل معه إذ رفض امتثال آعره بالاتیان 
:اليه إلا بعد التحقيق وآ التمدي مع الماطفة الوطنية على التمشي مع نزعة الصلف 
١والكبرياء‏ » على أا نظن قوياً أن هذا اللاك ( الريات ) هو من‌العقلاء الرصناء الذن 
لعسوا من ذوي المسحرفة فلذلك برل على إرادة بوسف عليه السلام . 


دواعي عرص روع بوسف مس ' یی 

حادي عصر ‏ إن لمدم خروج بوسف من السجن دواعي عديدة متها ( ٠١‏ 
اقه ۾ برض الثول بين يدي اللات وء بين بين » وحاله غامض »› وعاقبته عبولة › 
- و حال العَض" مته وأسح لذا ابی أن مخرح من السحى إلا نان کف ا 
ورول الهمة عنه الكلية ‏ () انه ذا العمل لايقدر أحد بعد خروحه من 
السجن أن ياطخه بتلك الرذيلة › وأن بتوصل ما الى الطمن فيه »› (۳) انالا نسان 
الذي بتي قي سجنه بضع سنين » إذا طلبه اللاك ومر خرو جه » فالظاه آن لايد 
أت سادر باروج » فحيث لم خرح » عرف مته أنه ق نهابةالتعقل » وأعلى در جات 
الصبر والثيات » وذلك يصير سببا لأن متمد فيه بالبراءة عن جميع أنواع الهم › 
ولان بُح بان کل ماکان يقال فيه کذب وتان . )٣٤(‏ ان الاسه من الماك 
"أن تفحص عن حاله من أولثك النسوة يدل أيضا على شدة طبارته » ووثوقه 
بكسب الدعوى » و بعبارة صح : وتوقه بالبراء » اذلو کان ماوثا بوجه ما » لکان 
مخاف من ذکر ماسبق » ولاريد أن بخطر ذلك عل بال (ہ٦)‏ کان یوسف بخشی 


(0۰)T کیف ل خش يو سف مى السو ة ان بكتمن حققة أمره‎ A۹۰ 


ir i rer air i a OS a E Ce i pi re teg er tier i i A iy Eig fag jr tg gg ggg hg ggg aa e e o e a n A 


أن خر ج و ينال من الك حو ة وتقریا » ویسکت عن آمر تاو یثه »> فیراه التاس. 
بتاك العين » ولون « هذا الذي كات راود امىأة اريز عرث نشسپا » انظرو ! له 
كيف حار من أهل البلاط » انظروا له كيف صاو مقرياً مرم حضرة الملك » . 


کف لم حى يوس س امسوة أن كتمى حفِق امه 

ثاقي عشر - لم خش من النسوة أف يكمن اللقيقة عندما قال ( مابإالالنسوة 
.. الخ ) » ما لاحب كا رمته إحداهن من قبل › لأنه ( )٩‏ رآى الحالة اليوم 
لانساعد على إنكار الواقع » ققد ان لساطان الحق أن ينغلب سلطات الباطل و () 
هو قد ظن فہن خيراً » واعتمد على شر فبن فاگلا ق نغسه : إن لمن غعير ا سوف 
لایتصاګن عن نداه و( ۳ )لگنه کارن يتمد على « الشاهد » من أحهل اممأة. 
العزز و ( )٤‏ كاف يستأقس بكون هؤ لاءالنسوة قد عن باذانهن اعتراف اص أة 
العر بز بنا هي الي راودته عن سه فاستعصم »وآشد اعیادہ على امرأة وئس 
السقاة » التي كانت مدعوة هن » ولابد أت تكوت أفشت ازو حا اعتراف امرأة 
العزز و( (٥‏ کان یعتمھ ادنا عل شرف (عزز مصر ) الذي كان كنم قتاعة 
تامة بير أءة بوسف » وحصر الهمة ف زوحه ؛ ولذا قال عنه غ إن ريي بکيدهن 
عل 4 » وانا کان حبسه دوسف بسا إدار یا لاحل إبماده عن زوجته »و (“) 
اعتمد على تو حه نظر ملك مصر عله » وقکه من ګبته » وشقته بعامه ودرايته». 
ویو سف بل أن کل من توجیت عليه أنظار الىك هابه التاس » و أعظمته الرعية » 
وأ كبر الموظغون الذن هم تحت إدارة ذلك الساطان القاهر » فصار بذلك أميناً 
من مكر هؤلاء السيدات » ذساء امستددمين محة الك . 


کیف يلسب بوسف افكبم فنس وة عى يللب سارى عى فع لر اورة 


ا غ إا ا و و ن ا ی د 


آل ه) کیق ينس يو سف ال كيد للنسو ةم يطلب سو ان عن قصة ار او دة ۹۰¥ 


و نقير » ولم يكئ" من المراودة ف ورد ولا تخو كفت يقست و 
فوت الكد) وفطت و ا ھن کو کف سا دوي الك عن هراو دن 
ليو سف ؟ ولم يقح متهن شيء من ذذلت ؟.. 

والجواب عن ذلك يملعراجمةماقيل ف الاه ۲۸ والاة سم فراجموهإنشتتم. 


ور اريم با اة الہزیر فی طا الخقیں ہل وور بر اء 

رابع عشر س لاريب أن يوسف عليه السلام لايريد لحد الرجال » ولا 
لاحدى النساءء أن يقتضح وتشيع فعلته »و لکن لامتدوحة له عن الس عي ف ‌ظہور 
ڀراءته ما اتهم به » وبس من جراله 1 حت لاخر من السجن »› وهو عفوض 
الر آس بين التاس »> فلذلاك شرع قي طلب التحقيق عن هذه الحادثة » قذرعا 
للحصول على ملاك شرفه »› وقوام حسمن مته » وهو ظہور طپارته من کل دنس 
الصق به زوراً . فإذلك رى أت خروجه من السحن سابق لآواته » إِغا أوانه بعد 
بون راءته o‏ وہنا قط ماعساه آرن قال : کیت سم يوسشف ق اشاغة 
الفاحشة » وح تشپير تلك الرأة ؟ 

فضل يوسف ذلك على خروحه وشیکا» ضناً بشرفه » وحسن مته » لاانه 
تصور قي نقسه وصعتهبارادة السوء والفحشاء مح أهل « العزيز » وحيسه من جراء 
ذلاث » لازالان مقة كکۇوداً في طرق خلاصه وحسن ععته » واتم) من أعظم 
امواتع لوصوله )ا تطمح اليه همته ۔ 

تناز ع بو سف عتد طلى الك له عاملان : عامل التزول عى إرادة عاهل 
مصر » وعبة النفس لمبارحة اليس » وعامل الشبامة والعزة وعبة ظبور اليراءة 
من کل لوت » فعضل لمشي مع المامل الثاني » فقال ارسول ( ارحع .. اخ ) 


سار لمر ے اليك ال بار 


خامیں عشر ‏ ل يعض اللاك عل يو سف > E TOS‏ عليه » وم 


(-)T قق ا لرڪء بعرد عالبه فالس عتد ما دظر رق ءل‎ ۰A 


يطع إرادتهالستية الي صكرت موند غه »> غا يوسف غر وه صن مةل سا“ 
بل تتاسى ذلك لطفا مته ر كرما ء رقس فذللت ققط ؛ ول اد عليه ڪا سیل ج 
انه بزل عل ارادته في اجراء اللحقق عما کال وہ بھ) واعتقل من جرائه > 
ولممري إت هذا من اللك لتضسحة كيرى لأخفته و كيرإله سنق ذلك اللاك 
السمليتي . من جلها أعظي التاء ‏ 


ورف ايء يعور علےہ ب سر عسنر سا تکار ر ارتے 

سادس عتس س نسمع ا للك بفول نا ( ا رقي جه ) )و سنلسیسه دقول بم دیف 
( اتوي به أستخلمه لني ) > الطاب ١‏ لاني أرنى بى الطب الأول > رسبه 
أن الطب الأول كان متا على ڪلمه بل بو سف وهمه فقط ) وأسا الطاب | لثاني 
فکان نيا تى ذلك وت بهن الت بسلاحمة حجوسف من الحررة؛ وسارخ‌اخری 
کات ظہر لاملاف أو لا تلیة ہو سق ضفب ے ولك سد ظر له أبتا كله » ولا 
ریب أن التخلية صم | لتحلية » أ مين ا لتحاية وحدهظ » وهكذا سرت السنة ات 
٤‏ قذق البريء خر أ لعو د عله عتدما تهر راء ته کا ڪال اگ : 3 إن“ الذن 
جاعوا بالإفك عصة” JÎ YS i‏ ایال کر ر ل € 
(۱:۲۶). 

۶ی الاي ترو ر الر واسر 

سای عشسر س لار ب آث د السزز › وڏو هه کاخوا را درا اسن رست 
القضاء على همة « الرأة » بتوحيه اة اليه » ولكن نةا لحن حرجت 
مكو سة سە 2 ا «! ساگ » فا نقتم ليه ات بذ کےہ عند 
اللك » ولا رى ال ماثرۇاء » ذكر ا ساقي و سف حمل فلیه لملا لرؤ یا قأراپا 
يوسف » فتج عن ذلك طلب ا الك لاہ فم رک ات 8 مد اضق > نکانت 


6)1( المراد بالكيد 4۰4 


النتسحة -حصر الهمة في « المراة » وبراء ته ا گي اله » ذکان « ازز » س 
و سف كن رمى الوقود قي انار ليخمدها » أو كمن حول اضرب الى سققه 
حاره » فاذا الضرب ف سواء داره »> ولا غرابة ي ذلاف »> قفي المثل السائر: 


« على الباغي ندور الدواش ۾». - 
المرار ار 


ثامن عصر سے اراد انه کید عظے لایعامه الا اله لبعد غورہ »> ۴ قیل : 
د وهن شر غالب لن غلب » 1 آو استشد بعل اله عل نهن کدنه وانه پريء غا 
قرب به » أو أراد الوعيد لمن » آي هو علم بكيدهن فمجازن عليه » أو أراد 
بر به « عزیز مص  »‏ کا ذکوہ احلا کل من ابن جریر والسید حسن صدیق 
وغيرها » على حسب اصطلاح المصر بين والعبرانيين وغير حا من تسمية الك را 
معتى السيد » وعتدنا أن هذا الاحعال الاني أحسن » فمو يشير بذلك الى سا بق 
قول العزیز : « انه من کی دکن إن کید کن عظیم » » فکأن بوسف یقول : 
« اسالوا سيدي س عزيز مصر س الذي سبق مته اټه حک على زوجته بالکید > 
ووصةپا به » فتتي أقبله‌شاهداً علي" وأرضی به حکاً » بل‌واحتېبه و بعفه القيقة 
على كيدهر" لي » على هذا الاحتال الفاني یکوت قد استشہد على أنہن كواذب 
« بعزبز مصر » وما يملمه قهن » وحذا ممكن » وفره فائدة عاجلة و تقوم به الجةء 
وأما على الأول الذي حرى عليه جور المفسرن فيكون قد استشد إلله وعلمه 
بكيدهن »ء وهذا لاقائدة فيه ليو سفق الدتيا » ولا يدفع عته اؤ اخدة عند ر جال 
الحكة وني نظر الشب » ولا بيرىء ساحته من الزاء الدنيوي وجه »> لاته من 


يعرف عل الله فن ؟ ( حر حی صر حی ولا فض فوك ) 


(4) | عر أف اهران الرن بر أءة دو سف‎ A 


¥ ر ‌ 


5 ګر یي کے ا ج » 
عن ققسة ن ا اذه > ماعلمنا عله مسن سو* «) ہہ 


N NPD EET ET 
قسف وإقه لمن الصادقن » ] چ‎ 


أقتتت اللشسة وقلت الابة الاحدى وا-قسون ##أمت الاذسة ”اء 
ألو نة وقالت : 

کک 1 سو مدوب االات « اران ¢ د اله من عد « لو سم » عليهالسلام 
وقص عليه القصة » فقا ل له امك : « أما قات لك أن في الأمر دسسة » قالآن 
ادهب واعمل ک ا حب هذا الان ٤‏ وانتي بذتسحة 4 و و € a‏ الك > 
وققلراحماً» و (قال) لاسو : ناشدنکنالن‌یاسیدات «متفیس» » (ماخطب کن ٩)‏ 
وما شأنكن» (إد راود تن يوسف )المبرانيالسجين ( عن نفسه ) فيا دولة ال جنس 
الاطیت » له در کن » هل وجدش منه ميلا الیک" » هل رأیآن مته عمزة » 
هل مان منك رمزة ) ف صك لکن وداعیكن € ی أ قده‌آن عل 
مراودته » ور اتن عل مطالبته ا لاينني لأمثالكن أيتا السدات ؟ 

وأا السيدات فأ حن و( فلن حاش له ( سس تمتا من عمته ومن تزاهتەعن 
الرية س وواله ( ماعلقا عليه ) قط » ( من سوء ) »ووالة لو كان قي أنفستا عير 


ما ننطی مه لقلناه » هذا حو انا ۴ا پساءل عته حتاب الحقی » وخلاك دم . 


۱ 


. الط :الآ الذي يعطم نشأبه فيحاطب الادان بيه صاحه‎ )١ 


آ(ه) استطاق النسوة عن قصة المراودة عتمعات أو متفودات ١اه‏ 


هذا وا کن الماشى يغادي بتفسه وشرفه عن طب حاطر صضاة امشو قه 
( قالت ) زليخا ( امرأة المزبز ) فوطيفار» معترفة جلية الواقم» تذود عن يو سف 
وتتتصر له على تفسما : أا خبرك بواقىة الال » وأطلعك على جلية الواقع ) الآن 

حصحص الق ) والح على مضاضته يقال » واي إنشاء الله لا |١‏ كلذ بك شيا 

( آنا واودته عن نفسه ) » وعلى المكشوف » أا براقم التي - د 
المذنبة » وله المشبى » ووانةاني لم أراود قط أحدا قبل ولا بعده » ولا عکتي 
التنازل لحد سواه » وأنا الآن أستغفره على هذا الذنب » ( وانه بن الصادقين ) 
ي قو له منذ سنتين: « هي راو د تي عن نمسي » › فهو لم يلو ثلساته بالكذب والقرة 
قط »> وإنه أن ااصادقين ف اأعمل »> حيث أ بعلي “» وامتتع من ازول على إرادتي» 
وعست هدنه › وګىت لی متانته ومر وء ته › و كاتا خافت أن تثبت علا الهمة 
معض اابراهين إذ رت أت الساء تنذر بتقلب الو » فسقت‌الى الاعتراف على سد 
قول الفا : د مدي لا يد عمرو » أو على حد قول الشاعر : « ولیس خضوب 
البنان مین » » أو كا يقولون قي المرأة : 

« إن الأمومة عودتها عادات إنكار التفس والتضيحية والرعبة في مصلحة 
الآخرن » أ كثر من الرحل » . 

( قال ما خطبكن إذ راودتن .. اقح ) 
E E‏ 

وقاهت الأسدة لست الغدادرة وقالت : دستغاد من هذه الآبة الكر ١ة‏ 

عد فوائد سأتاوها علي مسامیك : 
اطا الفسوة عى قمر الراووم جتععات أو سنضررات 
م اعر اف اصرأة العرير براءة لوس 
الفائدة الأولى - تمليةا على قوله : ( ماخطبکن ) ۰ نسب د« ان ڪر › 


١ (‏ ) العتبى : الرضاء . 


۱۲ نسمبة لر أودخ ال ج النسوة وا راد ته و احدة ١‏ ( 


و« اليغوي » هذا القول الى الك الريانء وقالا إنه هو الاي -جىم عتقده هولاء 
النسوة واستتطفهن » رقال ما-خطكن »وهو ر يدامر آةاقعزمز حامة . 

وقال بعضېم : إن الفائل هو مندوب الك > دحب الهن وجمہن ي عل 
واحد یا فن احرأة الحزز » وسآلمن هخاا سو آل ؛ ووز ان بکوت ند سال 
کا مہ على اقفراد فی یحاe>‏ ثم للاختصبار حكى اله ماحدث جملا واحدة) کا 
قي قوله تال : ل ياأيا الر ستل كللوا_ من المقيباحت »را أعمارو صالما »ني ما 
قعملون عل" ٤و‏ إن “مق أمتڪ اة واس افر f‏ خاتچنرن چ( م۲ ۲ه وبه). 
فذا النداء والطاب لعا على ظاهرصا؛ کیت وال سق | حار سلواستفر قن » في 
أزمتة عقتلفة » وإن) الح الإع لام أن کل رسول ف زانه ودي الاك » 


ہے کل لی ات 


و و صي به . 


نسي الراورة الى بع اة والرار من ومرة 

القائدة القانة م قل : ( إة رأودن) بصميغة لے ر ارآ د صته وأاح_دة). 
وهي اصر اة الىز › و قريب سنه ماي فوله خمال : 

ي اللن قال“ فم الاس > إن اناس قد ية = ) (1z‏ فقد 
قیل لفظ ا لتاں الول عبارة عن شخمى و_احد) هو دعم بن مسسودا لاش جی»» 
ولقظ الاس الثاني هو عبارة عن ( آي نيان »د ذلك “نه من جنس اناس »کا 
آن امرآة ال بر هي من نی اراو دات ؛ ک بفاک: مان ركب الحيل ويلس 
ارود » وماله إل فرس واحدة »و برد واحد . 


سار م ' لن وم لر س سال و العطرا 3 
الفائدةا لثاللة س مع تسبب يوسف تيبح أبدي هؤ لاء اللسموة › يتأئير -جالهء 
الباهى »ومع أن إ رن منه عا وهن »سح ولد ابقساصة واحدة على الل »> 


دبة لتلاث الأيدي الجرحة » وتعويضا على تلك المقول المذهولة ‏ مح هذاكله 
فبۇ لاء السيدات لم يشهدذق بوسف إلا جا جب له من المفة والطبارة » ذلك لأنمن. 
كن من النساء الداجتات والسالات ليوسف » ومن صواحب الوجدان والشرف 
ولعمري لامريد على شبادتهن وشادة ز ليخا له بالبراءة والنزاهة » واعترافهن باه 
۾ تعلق يشيء يشيته » ممم نهن خصومه » واذا اعرف اتلصے ان خصمه على 
احق وهو على الباطل » لم يبق لأحد مقأال » خلاما لشويي المفسرن » الذين قاوا: 
( تحن قد بتي لنا مقال » ولا بد لنا من أن تدق قي فروة من متت زاهته ) !1.. 


مال ریا عنر اع افا عر اور بوسف عی نہ 

الفائدة الرايعة كأني «بامرآة المرز» قالت وهي تتلعم في كلامما »و قضطرب 
ما لقا من اللحجل والحوف » وترتجف من حراجة الموقق : 

5 کی ی N‏ راو د 
عن لق .. سه .. واج .. رتاه 1 وانه.. حر .. سه .. الله ...ن 
الصا ..دقين .. في .سايق ..قوله : مير او د تي عن قفي ذلك ليع .. ل E‏ 
لم آخنه .. بلغي .. ب کا خت .. ته بال .. ضور .. واویلاه ! وات الله .۔ 
للاے... دي .. کید .. الما .. گنین .. وا .. قداماه ! .. ومااړی»ء .. تف .. سي 
إن النق.. س .. لآم .. ارة ..بالسوء.. واسوأتاه ! إلا .. مار .حم .. ريي.. 
إن ري غ .قو .در .. روحم .. واخت.. لاه !>. 

وما أ كلت هذا النطق إلا وقد زاد صوتا ني التقطمع » وصارت رجلاها 
تصطكان » فو قفت عند هذا الحد من البيان والاعتراف . 


یو مسف م - 0٩۸‏ 


(1)1 دواعي اعتراف زلیا جوتو ع ا راود متا‎ ٩٤ 


وواعي اعر ائ رد يوفوع ا ګر او رة سرا 


القائدة اللامسة ‏ عتدي لاواعي اعتراف زليخا دوقوع المراودة ما 
ثلاث نظ بات : 

التظرة الأولى: ان النسوة قد أجين المىتنطى بقومن ( ماعلمتا عليه من سوء) 
و سنه أت ام ةا عر لاا وسفت إلہن؛و هيات خن متكا :ر نەق -جاله الذانيوالتضسي»› 
حیٹ لم بتظر الہن نظرة سوءء كأنه مالك كرح » م ان اس آة المزي اعترفت 
مئ بانپا کانت ر اود » ولكن هوا سمت صم > مار أيه في تلك اللسة وما سعنه 
فہا کان دللا“ علی اءة وسف عليه للام > فاعرأخ العزیز ٤‏ ما دت من دعوة 
التسوة » وما قالتأسام نكا نن كالماحثعن حتفه بظلفه » خصوصا )ا معت قوفن : 
د ماعامنا عليه من سوء » فكانت‌هکه ا خلة هي الطعنة الجلاء التي آثيتت « زليخا› 
« وقطعت ما حمزة قول كل خطب» . تد ذلك رآت ز ليخا من الحكمة والتىقل 
أت تعترف بالواقے › لأنها اذا بقيت مصممة تى انكارها » تشهد عامها هؤلاء النسوة 
انپا کانتقاقت : د ولفد ر اود ته عن دغه فاستعصے » ( آ ٣‏ ) فى بذلكاعتقدت 
Î‏ آلقیت قنم الدفم و د و ضعتالسلسلة قي ر قتا واي تھی ا لامر » واأنه لاأقدحة 
لها مئ الاعتراف » فإزلك ولكرف شدة السغط ولد الانقحار شرعت نكشف 
السر ٤‏ کس ر يدالاقرار أما م ا ناطق في حكة ء أو د« الاعتراف » أمام فن 
اه 

قاهت بتلاث القاقة ا لعصماء الي فی ایت ( ١ه‏ و ۷ه و ۳ه) والسکوت ساد 
قي تلا الملسة » جلسة التحقيق السرة »> لاواحدة قتكلم بيتت شفة » بل كن 
جیعاً مصغیا ت قاتا » منصتات ماعا ۔ 

النظرءة الثأة د اه می) بغ قد لقأب ال نسافي » و غلبت الشهوة شعوره 


۱)1( دواعي آعیر اف ز لحا بوقوع المراودة معأ ۹٥‏ 


ووحدانه » فلا بد آن ہن" عليه من حين الى حين » تقحة من نقحات الفطرة 
اة »> تنعشه ونو قظ سشعوره » فيستطيع أنيعود الى طبرء وصلاحه » وما اقطوى 
عليه من صدق وآمانة » في في هذه ال جلسة »> نسخت ما كانت قالته سابقآاً» 
والتقس الانسانية ک) قول د روسو » مرآ » تترآى فما ختلقات الصور والألوات» 
ومن خبر عقلية المرأة » لا تعد هدا التطو ر المحب ٤‏ 


E ET‏ كل ماتاظره منك وئك 
فی شیطان اذا آفسدتا واذااصلحما فهي ملك 


وكأنه قد صار الال بث عضبل اليك أن هناك سمدتين ء واحدة 
السا نار الذنوب والتهتك › والاخرى ولديا التوبة والاخلاص »ء تلك 
كانت كاذ بة قاحرة عيابة » وهذه صادقة مدافعة متواضعة . 

النظرة الثالثة : حلست ز ليخا في جلس « الاستنطاف » وجعلت تراحع فهرس 
حياتها الماضية مع فتاها المبراتي » وتقلب صفحاتها صفحة صفحة > فشعرت بدبيب 
3 الي کان صدر ما » فحكت بتفسها على نقسا » انها حرمة | هة > وا ہا م 
تستفد من کل ماعملت سوى سو ء السمعة »> و اطاط ال)نزلة » وتا م تیء ال 
فاخا قدا ماأساءت لتفسا حاط شر فا + و كان اها الاضرة س اة 
الشيخوخة ‏ قد آنستا حياتا اللاضية ‏ حياة اأشباب س فل يبق قي قلا أ 
للبغض والموجدة» ج لا أثر فيه لاحشق والقرام »فلز لات قروت أن تعر ف باجیح 
فافظت كلتما الأخيرة ؛ هذا مايظبر من حكاة القرآ ن الجيد توبة زليخا . 

وا قلا ات حاما الاضرة اة شيخوخة ء لافنا فظن انا طا تكلمت 
مذاالقول » كنت في سن الار بمين أو تريد» ذلك لأن دوسق عليه السلام حي 
وقف بين يدي الملك الريانبعد خروجه من السجن »› كان ابن للاثين سنة »ويظن 
اپا کانت أ کر منه بعر ستین أو ا کیرء وعلیه تکون دخلت ف غرة سن 


۹۱ می حص حص ۱)1( 


الشيخوخة ونسيت‌الحب وآلامه » والنرام وأامه » ودخلت قسن ‌الوقار والكالء 
سن الو بة والاابة الى اله » قسلسلة هذه الأسباب هي التي خلقت هذه الاعجو بة» 
وأتت ذه الحارفة » حى نفضت ز ليخا لتدوب الك جلة حالما » وصار حته 
بكشف المععى . 


میں جع ہدیس 
القائدة ا[سادسة _ حصحص »ء ظهر ٠‏ برز » عت » امتقو کلہا آلف_اظ 
متقار به »> وهي من حصحص البعير : إذا ألفى فاته للاناخة ؛ وأصل حصحص 
حص » کا ي کفکف ۰ أصله کف )»و کبکبوا EE,‏ ورود اتاد 
رد" ول ترد هذه الكلمة في القرآت الا في هذه السورة . 


ار اع عل مرم رف درف 

الفائدة السابة - تملمون أن الذن م علاقة حادثة بوسف #انية »وم : 
الله سيا قه و تالى » واءلس »> والعز فوطيقار ؛ وامرأته زليخا > والشاهد من 
آهاہا »> وا لسو 5 الصریات »› ویو سف تفسة » وثامنم اللحادمة »> وكلهم متفقون على 

قأما « اله » سس اخه و تعالی فانه مصف یو سف تأنه لا یلغ آشدہ آاہ جک 
نقسه بنفسه > وما نشا عنه من العم اللرني » ويقول : ان ز ليخا هي الي راودته 
عن نفسه » وهي الي غلقت الآبواب»› وهي الي قالت : « هيت لك » وقول :ال 
لا يفل الظالون » » وقول : « ولقد مت به وهم ا» > آي لاء وع اللأقل 
کا وضرا ء لو لا أن رآي ر هات ريه العزيز » وهو أنه أحسن مثواه » وقول : 
« إنه من عبا دا الخلصن » » و حسما هدا و کی . 


۱)1( الاجاع على سلامة شرف يوسف ۹۹۷ 


وآما « ا بلیس » » فان الله تمالی حکی عنه أنه قال يوم موآمُرة « سيلا » : 
« إلا عبادكمنهم الختصين » ( ٠١ : ٠١‏ ) فأجايه ال وكيل القوض بقوله على حساب 
الله : بو هذا صراط” علي مستقے”» إن" عبادي ليس لك عام ساطات د( ٠١‏ 
: ۰ ٣ع‏ ) فحالته مع بوسق كانت سلبية اما . 

وما « فو طيفار » عرز مصر › فقد كات قال لاظہرت له الأّمارة : « إنه من 

کی دکن » إن کی دكن عظم » » وخاطب امر أته بقوله : « استغفوي لذنبك إنك 
کتت من الماطتین » ۔ 

وأما « زليخا » اصأة العزز »> فق د اعترفت أمام النسوة بالقيقة › قاثلة : 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصے ) ۽ م توعدته إن ل بتزل على إرادتما بقوضا: 
بل ولثن لم يفعل ما ره لسجتن وليكون من الصاغرن »ثم أقرت في عكة 
التحقيق عجليةالو اقم مقالت :يالآن حصحص الق »أنا راودته عن تفه » وإنه لن 
المادقين » ذلك ليعل أني لم آخنه بالنيب » وأن الله لاهدي كيد الائتين › وما 
أبرىء نقي » إن النقس لأمارة بالسوء » إلا مار حم رهي » إن ريي غقور رحى#. 

وما « الشاهد » من هاما » فانه استدل بالامارة قائلاً : ب إن كان قيصه قد 
من قبل » فصدقت وهو من الکاذبين > وإن کان قیصه قد من دیر » فکدذبت 
وهو من الصادقين د » وآخيراً رؤي قيصه مقدودا من دير »> فإذك وسف ي 
نظره من الصادةين ف دعواه أت الراودة إا كانت مها لامته . 

وأما د النسوة » المصرات »> فانهن إا نسبن ا)راودة والحب والضلال لاعرأة 

المزيز » إذ قلن : ج امرأة المزبز تراودفتاها عن نفسه » قد شخفها حباً > إالراها 
في ضلال مبين € » ثم لا رآن بوسف قلن : ب حاش له » ماهذا يشر أ » إت هدا 
إلا ملك كرح ه ء ثم اأيوم قي جلسة التحقيق قلن : مخ حاش له : ما عامنا عليه 


من سو ء 


۹۱۸ عحقق صرف السكیف عن بو سف 1)1( 

وأما « و سفب» نفسه» فانه کان و اتتا محم امأ المرز موحَفاً سليياً » إذ قال 
معاذ الت ؛ إنه ري أحسن مثواي »نه لابقلح الظالون 4 > حتى انه في 
الدر حه العانة م م قلا أو لکا وضراً »و آخمرا ف الدرحة الثالة هرب من 
أمامہا طالب الباب » و قال بحصضورها وحطضوراقعزيز: « هي راو داي عن فضي هو 
ثم قال بوم الضيافة التسائية: 4 رب» المسجن أحب إلى عا دعوتي اليه € ء ثم 
ا جاءه رسمول اللاك » وطالب اليه اروج من المتقل »بى ذاك إلا بعد التحقيق 
والتمحيص قفالا ڃا جح الى ر بك فاسآه : مايال النسوة الاي قطن أ يدهن ؟ إت 
ريي بکيدهن علم) . 

واا اشادمات ۲ک قصر الزز »اللاي لا بد آن یکن قد حضرن ۾ عتدماأ 
استنق وسف وز لیا الان ربا وطلاً م سم جک « الشاهد» ے حطاب 
« العزيز » ازو جه : هج استنقري لذ نبك انك كتت من الاين فتن حيتا 
تقلن هذه الما دثه لقصور الميرات الصريات »> ) يتكلين إلا يأت « المراردة » 
وقحت من « امرأة السرز » بدلیل کلام السمدات | اص رات » اللاء ماعاسن يالاد ثة» 
إا ن أفواه عؤلاء اللاحمات » لو کان صدر من يرست شيءَ ضاف شرفه » 
لنقلمنه و لاء النسوة . 

هذا خلاصة الكلام » ي حتيق هذا المام» ولسله كن ارد مازعمه ( غلطاً) 
مض | فس رن » مص ر حن عا ختحامی عن سا عه آذاتالتادیعن م آنمہاءا یلہا خا ین ۔ 

گنی صر ' لار ھی درس 

الفائىة ا لثامتة س رى « لنسوة الك ية ۾ قدي قلرح حاش لله ٤‏ ما علمتا عله من 
سوء چە » وزی « اصرأة المزز » قالن : چان حصحص الق › آنا راودته عن 
نفسه الخ چ وکل هذا کان معا لف وله قعال ‡ فصرف عته کيدهن › انه هو 


اسمیح العلم €د. 


۱)1( الاعتراق بالحطاً فضيلة ۹1۹ 


اووعر ا اا قور 
القاقّدة التاسعة س لقد رأيتم أا السادة آن هذه د ال رأة » ز لخا قد تتاست 
منز تما » و تغافلت عن عظمعا » ونطقت بكامة الاعتراف » والاعتراف بالطلا 
فضيلة ك تعلمون » وهو خير من الادي فيه » وقظن أن هذه المرأة أولم تعترف » 
ة حسوبية ( مثلاً ) لطالت ذول « الادثة » 
تشعبت کثیر ا » لاسا لو ظہر قا بعد انیا مبطلة في تقد تقدم آو لك الشود ءفتكون 
E‏ 
وقاصرة على ماحكاه الق رآ الكر م » واقتصر في عقاب هخه الرأة إوزوجبا على 
رد الطرد من الوظيقة الرسعية » وجعلها نسي منسيا ۔ 
2 مرحی > مرحی »> 
( قال ما حخطکن أذ واودتن ...لخ ( 
د 
ثم قام الامام القلقيلي وقال : فشكو اختنا البغدادىة على ما اتحفتنا من. 
قواقد قمة وأر جو أن سمح لي السادة بسرد القرائد التافة : 
انصباع الرسول لوست مر امعت املك 
الفر يدة الآولى ‏ انصاع « تبو » رسول امك > لطلب يوسف ور ع یدو 
اعتراض ولا توقف الى الك ء فأمره باحراء التحقيقات السربة › لآنها « دعوى » 
متعلقة « بالعرض » . 


عاطة الرأة #لك عفلرا وعمل الرمل إعلك عاطفت 


الفريدة الثانية _ قال التسوة : « حاش له ..۔ ال » وشہدن قوسف الطہارخ 


والعفة » مع انه خي تلك ا لجلسة الندمة جما ہے › و( حتفنت ١‏ لہن ١‏ ٣ک‏ قعل ذال 
من أنھن قا ر آنه کر ته» وقلن : صاش ل بهذا درا ٤إ‏ حذا الا مالك 
کرم 4 » وکقلك کان ال وز بحا مه ١‏ قم لن ل بزل عل إرادنا شہدت 
فيه شہادة طيبة إذ قالن : م أا راود حه حن خضه» وانه لون المادتين د. ا »> 
هذا كله قتيحة ات في الرأة عاطضة ست في الرجال » قالساء أمد حأز ا وآرق 
شعو را من الرجل > لأتهن أطوع للف و آذ من امقل »› ومرن كان بتكا تحت 
تأعير الاماغ ء کان قرب للکقب من بكر تحت تأر ١‏ لف وآ ء لن عاطضة المرآة 
لك عقلہا » عخلاف اأرحل › فان قله ملف عاطقته > نهو الى الكدذب راخختاء 
القيقة أقرب » وأا اة » فيي #لى المدق واظار_ الاق أ3رب , 


داعي ' ر فاع اب ااہرعز بنرا و ار فاع یی مسر ووه 

الفريدة الالثة ‏ إن وجه انعفاع ‹ زلبسخا » هذا « اللاعءتراف) الأ أعلنته 
بکل و ضوح و صر اة e‏ بب عن امور اذا احشعت صلحت ال نشکل سيا 
قویا حدا ما أن تمرح اعترا ضما وقلك عدا عمامسين دكره ني النائدج اللحاسةمن 
فواتد السيدة لى المغدادة وهي : 

٦١ (‏ )س تعلم ونان الندوں «تیوے کان‌قال 3ا یئک با وبله فار ساو €۵ 
فلا بد انه إذ ذاك كان يتين « لماك » الريان> ولتامق, اباط »ماذاسعم من و سف 
من تآویل رۇااه ور ۇ! اللہاز « ملحب »و ماقا ر آى من أعصاله وذ كاله . 

و( ٢‏ ) س تع اموت أت المندوب « بوه كاهارح من عتد بوسف يعبارة 
رۇ! ا الك » الي کات ألقاما عى د الا »فاظیوا حهلہم شييرهاو لكن د وسف» 
عبر ها تماما » وز اد على ذلك انه ین ھم سانا بجی أت ياص ۔ 

و( ۳ )) سلا بد رٹ وکونا سای « نيو چ أفهم الاك ڪن وس أته 


1( ) داعي ا ندفاع ز لیا للاع راف بقعلتها والدفاع عرن‌شرف یوسف ٩۲۱‏ 


من « المراق » قولدا » ثم من « فلسطين » منشا“ فو و اسو ع ر 
بعني من « آسيا » التي منها جلالة الملك » ومن « المنصر الساعي» الذي بنتمى 
«اليه الك . 

و( ٤‏ ) - لايد أن يكون الك زاد ثقته بیو سف وحسن اعتقاده قحد ا 
حینا آرسل اليه لیخرج من ممتقله ویکوت عتده فل قبل إلا بعد التحقيق عن 
اسب اعتقاله. 

فلہذه الو جوه » وماالما » لايد ن يكوت شاع واشتهر قي د البلاط» اللي 
أن د وسف المبراقي » المعتقل ء سيصير مقر با عند الملك » وسيكون له شان ذو 
إل » وبالطبع لاید ن یکوت عزیز مصر د فوطیفار » قد بلغه کل هذه الموادث 
.واته حكى ذلك تزوحه « زلیخا » وعلیه صار لسانت حالما قول : 


رى الف ر مالك“ رق“ الرقاب 
نكن لاضن الا اشا ق خان 


فلزلك كله تغبرت حال امر آة المريز » وتبدلت خملا » واعتدلت أفكارها 
عن ذي قبل » قاعترفت بحلية الواقم » لاسما اذا لاحظا انها علمت‌ان‌هذهالناظرات 
والتفحصات » إغا هي بسبها » ورت أن النسوة قد يرهن يوسف › وال التهمة 
احصرت فما » وانا كانت ف ذلك التاريخ قد تقدمت توعا ف السن » فتقدمت قي 
المقل والاستقامة » واا قد حيل بينها وبين بوسف يصع ستين » حمدت فپا لورة 
الحب » وان طبيعة النساء سرعة التحول والتطور » شحموع هذه الأشاء يصلح 
أن يشكل سببا كافاً لاندفاع « امرآة المزيز » لمذا د الاعتراف » الصريح » فعند 
ذلك آخذت كلمات الدفاع عن بوسف تنثال من شفتما » افثيال الماء « 
هذا ما أفہمه ق ( ۹1٥س‏ ) » وللمفسرن هتا کلام رجي" » لو شتت أن أقول 
عته لقلت إنه لاوستحق أن يلتقت اليه طفل صغ . 


۲۲ داعی‌اند فاع زلمخا للاحتراف بفلتما وال فام عن شر فوسف آ۱٥‏ ) 


عجا نمتہ ا لرا ! وقفت حا ہروس حدبدۃ > موقت الد انی عزے شر فھوسفءے 
واقفقت ف هذا اقنطق كل بااقاك مون نو ةو با» مارهاا بف علك ارقة 
الطو يلة التي حفظها علا ١‏ لتار يخ > و فة الاتهامالشحت»و مي ماي زرحا اقافت يحة 
وبعد تلك الوقفة ١آتي‏ وفقتما آماع النسوة » رع و ترق > وتو عد تاها مقاب 
الال > إت م زل ى حك » فهذه «الستة » الي درن ما الان ء مي في 
جاب مطا بقاتها الوسص سابقا »> كاقغرة البحضا ء في الاد السود ١‏ ودا 
« التقريظ » الذي سمه مثا اليوم » هو ف جاب ماسبق من المعجاء »كا لكي راء 
أمام الظلام القاتم . 

فياله من انطور مده ! وعاله من تیم فب ! 

في ڪقدار مااحتہدت أولاً أن تلمىق بها لب ؛ فلوم احتہدحت ان ری 
ساحته من السب » فسبحان من ألممما قحو رها رحقرا ها » رحد ق سن كال :« إت 
للباطل صولة> ثم يضمحل» ولريح التلالة مصنة » م نٽ ي و صلف ماسحا 
الأمير شكيب أرسلان إذ قاق : «للاتطلب الات من للاحةا شيا ء:اقبور صة والتفوة 
واتمواء » وإن شگت ضع تلوب النساء . 

والی سيبا ثانيا قد مته أ لآن وأقا ماٹل بسن f‏ بون وجه تير 
فکر« زلیخا »: 

کات ف ت ا من مان ایق اضف ق کے ان سی غا 
قد انقلب قي الجن من « شاب )ال( کیل ج رمن «ناتن ے الی « مف چ 
يستفتی فیفی » وسال قیجیب » بل الى «واعظ» ملس حل ک رسي اکوءظا > 
ا ار غ ی ا 0 و ا غ 
طو يل « اللحية »» وا صر يوت ق ذاك ا لمر كارا تبر ونا للحمة حلاصة « الل » 
والدناءة » فقد شو هد عل ال ار الصرۃ ؛ < الاسی )و اھٹا مصوون جاحےے 


a تتمة أععر اف ارا العزز در ۶ة یو سف‎ (or)T 


وأما ا مصريون فکانوا عموماً ڕون وجوب حلق ام ورؤوسہم ء ذکائت امرأة 
العرير كا يبلغبا عنه شيء من هذا القبيل » نتضاءل شعلة عبتها له »شيا فشيتا : 
ومن يده بومادعارض"”» وجتاقه فككبر عليه أربعا لوفاته 

فکان ذلات الزمان آخر عېدها ای » وکأن شبح الغرام هامة اليوم آوغد» 
فلذلك سيت أحكام الميام » وسبحان من له الدوام . 

هذا مأ كنا وعدا ك به على لسات السيدة لطيفة المأ كشية عتد حاضرمها على 
( ۳۲ ) ( وحذا كلام« ارآ » الي كانت خصيمة يو سف االامس » وانقلبت‌اليو م 
عامية مدافىة عن شرفه » وانه كات جب أن يكوت خاعة المفسرنن مغزى“ وعبرة 
من قوطما : ل أتا راود ته عن نفسه واته لن الصادقین ه »> تبي لتا تحن آرت 
لا تعدی حدودنا ویقل" حاءنا > وتقول فه کا قال فر یق مناء عا عخالف ماشېدت 
به زلىخا › فلا تی أن کون ھی أهدى متا لعرفة واحبات ذلك 
« الصديق الكرح »: ۰ 

قم فقد قامت الطيور تخي لايكون امام أطرب متا 

(مرحی) 


ا ۶ 
ار اف امراق الە رر م رادو فوسف 


۲ه ) ذلك ليلم آي¿ ته ب 
ق ا انين 


استمرتالسة في عاضراما وقليت الآبة الاثنتان و خسو تفقام اثعلامة 
الغ ي وقاأل : 
تقول امرأة العزيز إت ( ذلك ) القول الذي قلته ق تتزيه يوسف » والاقرار 


4 توبة زليخا (or)‏ 


على نقسي بار اودة من جاني الذي ضحيتٽ به شرف وحسن معي في سبيل شرف 
يو سق وحسن مته »> لبس لراعدة تخو فا منه » ولا عائدة آرحو أن يقبسنہا » 
ولس هو دهان ولا تلقأء لا .. .لا . . . ولكن ( ليم )يوسف ( أني م آخنه 
بالبب ) ون کنت ته حضر ته وعند مشاهدته » وم أغقل واجبه › وم أ عه 
يدنية ولم أعبه ما ډشيته » فلن كنت متذ بضع ستين قد أحات الذتب عليه وهو 
حاضر » فلا بسعني الآتأن أحيلالذنب عليه حال غيبته » احتفاط] بالأمافةوحقوق 
الناكون » أي ليعل أي ۸أ كذب عليه ي حال الغيبة » بل جثتبالسحيح والصدقء 
فما صثلت عنه > فملات ذلك لتطيب نفسه وتقر عيته » ويرف آنه يوجد من محفظ 
الود » وتمسك المد »› ولو عى المعدء ولذ( أن ادنه للا ېدي کید انلیائنین ) 
بل عله قض الریح > فلايتفقه ولا يسدده ؛ وأا الحقبرة كنت منهڙلاءا لانن 
مع الاسف » فانني أحدمت على الكيد والمكر لاجر م اتي افقضحت » وانه لا 
کات رقا عن الذ نب لاحر حم طهره الله تمالى بالثناء عليه . 

و بعد ما سق ذكوه قذكر الذيول التالة : 

تو رها 

ولگ رى الآن «امرآة العرز » قد أقلمت عن آفكارها الأولى » أفكار 
العار والدنس والكذب »الى أفكار حديدة » أفكار الشرف والطبارة والصدق» 
وهذا من لعمة الل علما » فتاب الله علا من أفكار الفحشاء» ک تاب أخيرا عل 
اخوة بوسف من أفکار العداء (۲ ٩۱‏ ر۷٩)‏ . 

صى الب وكا اللفوى 

انيا قول « الخيب » حل الال من الفاعل أو الغعول » على معنى : « وأا 

اة عته » خفية عن عينيه › لاي هپتا في قصري وهو في سجنه ٬‏ و وهو غاب 


ao الكيد المذموم والكيد الممدوح‎ (er)T 


عي » حي عن عيي » » وګوز أن کون ظرفا » « أي عكان اليب وهو الفاء 


الكير الاز موص و الكير روع 
ثالغاً = خص المائنين ق قوله بو وآن الله لاہدي کید الماتیین ٭ تنبیہاً عى 
آنه قد هدي کید من لم يقصد بکیده اللمیانة › فالکید یکوت مذموماً ومدوحاء 
وإن كان يستعمل في المذموم أ كثر » فا هو من قبيل المذموم > مافي هذه الآبة » 
وكقوله سابقاً د قيكيدوا لك کیداً» ( ع ٥‏ ) »و غا هو من قبیل الممدوح ماقي 
قوله تعالی « كذلك کدالیوسق » ( ع ۷٦‏ ) وقد می تفصیلہ في ٣۰و۲۸‏ . 


نے القول ق قود « زلك بعل ای ایی زاغا ولیس الى بوه 

رابا قوله : ل ذلك ليمل أني ..الخ )»> قال مع من القسرين » ومهم 
مع الاسف الملامة الزععري » إن هذا القول من كلام يوسف »> وهو ف سحنه 
وإ الضمير قي د ليعلم الخ » راجع للعزيز »> وقومم هذا لايصح » لآن الما الي 
قبله » عائدة الى يوسف › فلا ضرورة تدعو الى حمل الضمير في « ليل » على 
المزيز » وجعله من كلام يوسق » وقد قضمنته الآبة المصدرة بتسبة الول ارليخاء 
فلز لك عب أن تکكوت الحکات کہا من کلام تلا المرأة. 

فالحاصل إت امر أ المزبز أتت في استجواما على ثلاث جمل » او ثلاث آیآات > 
نطقت با أمام « المستتطق » في قصرحا أو في قصر مليك مصر » في حال وجود 
يوسف في سجته » الذي رعا بكو بميداً عن قصور الامراءء ک بقيده كلا 
« فأرسأون » و « لعاسي أرحع الى التاس » » فنسبة بعض القول ايوسف همو من 
يغد السك 

وما ما نظر به صاحب الكشاف من قوله تمالى : بإ قال اللا من قوم 


٦‏ ۹نسبة الفول خي قول « ذلك ليسل..1 لخ الىت خاو بى الب سثآ(۲ه) 


فرعو : إن“ تا لاحر“ علے › ”ہیآ ر ج م ارشع بحرم > 
ناذا تآمبرون  ?‏ قالوا RE‏ وا خا ٢‏ ل اا ن حاترن » 
يأتوك بکل ساحر علیمے 4 (NIS —\ AR :Y)‏ نواه إل هكا لساحر. .الخ 
هو مقول قول اله › وأما قول »ناذا تأم_وت ؛ فہر كام فرحوت » ا طم 
ویستشیرم » کذا قرره صاحب الکثاف ٠‏ ورد بأنص اا محري اآ کاو حل ذا 
الوجه » اذا ألاأ اليه عوج > ق اله ال كو رة اذ لاکن حسل د نا ذال مرو نے 
من کلام 1لا » فتعین ان يصرف الضمر عته الى خرعول »وأا في أتحا الي ي 
سورۃ یوسف › قلا عحوے فسا ثل ذلت› کد ا کررے ساحب الکٹاک > را 
آن نقول :إن -جلة « شاذا تأمروت» هي أيتا من حتمة كلم الم5» آي أل فريقا 
من الل » قال لغريق آن منهم > هذا | لقوق بستطلم رأسم » ر لاأخن سال هذا 

الفریق من اللا › قربا خر مہ » جاب القفرجق 8 سول › ERG‏ 
لق ر عوك » وقالوا : ار حه وآخاه » وأرسل الح وقال جعم أ ماص رین :ل 
اللا من قوم فرعوت» ما قالو ا هخا الف ول > إلا خی ا لول فرحوت؛ الڪ سک 
غه ق سور ة الشراء : ل قال لاملا حول :نصا لاحر صلے) رھد ن 
خر جک من أرضك“ بسحرء »اذا أمرون ؟ قارا : ارح ” وآ کے 
وابعت ف‌الداگن حاشرن › انوت جکل سحاو ڪلم چ ( ۲ Y —Pz:‏ ( 
آي آم رددوا کلام قرعون > وصار باخیه بعضمم ا مکے کات الان :ف 
قل کلام مل و کہم ور ۇسائهم ور دبده» اظہار ا للواققَة عليه » ولعما“ فيه > 
قمذه لاثة وجوه في الآبة التي أستشد بيا الكداف » كل وجه ما بطل 
لااد 

( وما آن تزل الطب عن البو» حى رقف سید رئی اوی 

وطقب التكيم إعبہا با يتححيق الطب > نكر الا ضرف دا ) 


آ(۳٥)ختاماعتراف‏ امرأۃالمریز بیراءۃ یو سف ے‌طاما الر حة والنقران ہب 
* د - . ٤‏ 
حتاص عر اف امران ال زير سر اء ق درست سر طا ا رگ والعفر أن 


ع E‏ # ا س و سے FF Eg‏ 

| (۳) وما آبر ی نفشسى إن النفس ل مارة بأالسوء 

چ سے سے سے ت سے غ ۳„ ہ 
2 مار حم ر تي » إن ر يي غفقوز e‏ € 

اللسة وتلست الآرة الثالثة والجسون فقامت الآنسة خدجة 

أللدية وقالت : 

استمرت « زليخا » في كلاما قائلة : ومع ذلك لاحضرة « الحقق » ( وما 
أبرىء ني ) من الميانة › فاني قد خنت يوسف سين قرفته » وقلت ماحزاء 
من أراد بآهلك سوءاً الا أن يسجن أو عذاب آليم ‏ وافي ا حرفت عن طریق 
'الفضيلة » ففقدت السعادة والاغتاط في معيشي . 

ثم رادت الاعتذار ما كان مها بقوها: ( إن التفس لأمارة بإلسوء إلا مار خم 
ريي ) أي إلا تفا رما اله بإلعصمة كنقس يوسف الذي هو نق الیب » 
دق و شف وقد | ستعحات ف طلب الأحغرة والرحمة › مم ان یو سف لا رال عساعہا 
قي سحنه ؛ وما أظل ا لمحتس الاطيف اذاقلت إنهإذاطلب م رص ر على اتر مث قا ا جابةه 
حتى عند الطلب من السماء ء ‏ وجلة الاستتفار والاترحام ء جاة خبرية لفظا > 
افشاگية معنى م إذ تقول : ( إن ريي غفقوو رحيم ) يتمد الذتوب » وبصقح عن 
العيوب »> وإني عن برحو منفر ته ورحته » فلست فا حاولت من المطيشة بأولى 
النساء ولا واحدتهن » ولست رحة ايه اذا ثعلتني بآول رحة ثعات الماطئات . 
قال الشاص : 

يانفى لا تقتطي من زلة عظمت إن الكبائ في النقرات كالم 

لمل رة رهي حين وقسمها تأتي على حسب العصيان ف القس 


۸ تام اعت افام رأة المز زبيراء 5يو سف مم طم اال ر حمة و_النقرات ١‏ (ب )٥‏ 


وبسبارة أنية عك أت تقول : 

( وما آبړیء نضي ) ولا أ كذب اه » ولد احص شسي مل الححانة »عن 
کل ما نعلت مع یوممف من مر اوحني آنا ۋياه ع و امن لی لواب ولا مت 
قول « هيت لك ) » ولا مي بلا يقاح به › ولا مون اي له ج ین أر ادا ن يقر 
جر فه » ولا من نلو شرفه بسبته لإرادة السوء »ولا من نشويق لسبدي ان 
یسحته و يذه عقاا ألا وأخیر ا : وما ارک نضیي من كيدي له مطتاً > 
قالآت اعتذر الى اله وإلنه م كن »( إت انس لأصارخ السوء) سب یخم 
وغرزہا و منتض دیدما ومادہا » فکل ماعملته اشیء عرن شسور فما › 
لا عن حخواطر عقلية » لاني أعتقد أن کل ماص در سي» هو م) ي عقه ا لعفل › 
و إن آمرت به النضس قو خدعة من خدعا »وزحة طائشة من ارعان التساب؛- 
هذه جلية الواقم » قد كشفت عتا القضام »برأ ر ممم حضرة «اغفق»› 
الحرم » وحضرات أرابي السيدات» وسواء علي شش كرت عل هذ أا لاتراق 
آم اقدت' » نأا اليوم لا ەي سو ی رأة ذا المسدا اطاحم > بممقنصى ا اوان: 
إا او ا دا ا فوع و و 
لاخدم به الانسان صديقه الوم !.. وهكتاع نأق < زقيخة» جد في رة 
ساحة يوسص » وتزاهة حنابه » عن كل وص تاب سا الشبة »و بد لك صارت 
قضية يو سض قأحيحة مونكة »> قد اس حجمعته عناص الكرز وا لظفی . 


( و آریء نسي »إن اگنضى ۔ .اخ ) 


ت — 
وقام سبعي عقر ا لبر اوي ٠2‏ بلقي خاب السدة ت نب الصروية <> 


باليابة عتا ققال : 
لیس من ازومال أل“ ستقاضة یشر ح مقر رات ووا کن یاه الآنة اللكر عا. 


١ (‏ ) قسبة الى الجرة ق صر . ( ۲) نة الى جحبوب بن إل<د اقسرد ان 


(or) 1‏ اطلاف لقظة رما > ع العاقل وغیہ اذا ارید ها الصقَةَ وج 


فان هذا الببحث قد قام به من سبقنا أحسن قيام» واغا غرضى الآن أن أ كر 
بعض ملحوظات ها علافا هذه الآة بل والآيتين قبلا واليك البيان : 
اطموى لظ « ما » على الماقل وعبره ازا اربر را الصف 

الملىحوظة الأولى ‏ قيل د ما» في قوله « مارحي » » ذهاباً الى الصفة » أي 
١‏ ار حوم » » ومتى أريد مأ المبقة » أطلقت على العاقل وغيره » ومن أمثلته : 
( لاأعبد ماتعیندون ۲ ولا اتم عابدون ماآعید » ( ۲:۹۰۹ وس ) فلفظ 
« ٠ا‏ »۾ قي هذه الآبة » اريد به الصفة : آي « الود » » أو يقال : إن اص أة المزيز 
تكل ق الاتاث من العقلاء »> عجري رى غير المقلاء > و بحتمل الو حين قوله 
تمالی : د فانکحوا ماطاب لک من النسار » ( ٤‏ : ) وقوله : « او ماملسکت 
انگ › ( ± :م ) › آلا تری‌آنەقد حاءت « من » عند أرادة الل كور مرالمقلاء؟- 
كقوله : « لاعاصم اليوم من آمو الل إلا من رحم » ( ٤۳:١١‏ ) ء وقوله: 
« ولا بزالون عختتلفين إلا من ر حم ربك >( ۹۹۹:۱٩‏ ) وقوله: د يوم 
لايغي وال“ عن تمولى شيا »ولا هم يتصرون »إلا من روحم أل ». 
٤ :4(‏ )- 

فصائشل ارگ ومز اها 

اا للحوظة الثانية م قوله : « إلا مارحم ربك » » قر حمة أهه » تيعد النقس 
عن مرها بالسوء » کا آنا تقرب للانسان المصمة : « لاعاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم »( ٤۳ : ۱١‏ ) ء وتاقي عن‌الناس الاختلاف : « ولا بزالون‌عتلنین 
إلا کن رحم ر مڭ » ( ۱۱ :۹۹ ) > وعنح العداب بوم القيامة عن الاتان: 
« يوم لا يني مول عن مولى شيا » ولا م بتصرون Yj e‏ من رم الله ۾ 


ہو سب م o‏ 


(er) رحمة اوت ا للاصة م رححجنه السامة‎ A. 


O): ٤ (‏ دقل ف قحاقف ا ۇن عصسیت ا ري عغاب يوم حظم» ین 
صر ف“ عته پو مک فد فد کر حه »و ذات العوز الماك › (>: ٥‏ و ٣‏ ( ( 
« ومن قق السعئات آي عتو اپا ہ بوعمتد ) قد ر مته » رڌلك هو 
القوز” المظم ٩ DK‏ ) الى غير دلكه من نضائف ار حمة ومر اإها. 
ع اع الاح وے عت لمات 

اللحوظة الثالة_ تميقا عل حول بإإن وبي نور رحم فا عنلاره «فقور أ 
رحو أن يكوت قد غر 1 له لاس أة الز ر ء إن هي نفد اعترفت و ندمت › وغا لبا 
عزمت على عدم الود وياعتباره « رحا لبح لو سض بقصاصہا و مقاب 
هذا من حة رسمته الحاصة ہا »وأا من حهة ر ته العامة » فن نمال أزحماحن 
سمو حرجتها » ووفع عن رسا الاج > بإ تزال سيدهاد النرز »عن سنممة الج » 
هذه هي الرسحمة اللليقة بر بية أخلان الأحمة> وحذا هو اتر اللي ااي عذف 
من لإجرام ا لجرمين LÎ s«‏ ار حمة الي مي محرد عنو عر الضلهة أو الفتلة آوا لس_اف 
مثلاً » فا هي إلا تكثير لاظلم أوسفك اللساء» أو الرتة لاا ركد اليل لار تكاب 
آمثال هذه ا لرام . 

إا وان کنا نشسر زت عميں »من أ جل الجر م؛ اللي باق من حراء 
e E E‏ »لمع الآخرن ء و لته هو أيطا من 
العودة ء إنه لن أقظم الأعمال» ن ندر 4 المداآخر> EPG‏ < 
لأنه يشجع اسر رن » عل السیر في تیار جر امهم . (حکذا راه في كار لت 
الل ورد هدي اسل الا نګايزي رسمه اي تا ) . 


ائ وال فے نو زلا 
اللمحوظة الرابمة ‏ (كيل إل «زأيخاء اضعطرت للاء زاف اضطراوا »> 


۹۳۱ نهابة سيرة العزءز وامرأته‎ (e)1 


حث رآت أن النسوة » قد شہدتفيه شبادة طببة » ورآت أت مليك مصر أ حهء 
وأراد أت يقربه من لدنه » فهي ليست عخاصة في هذه التوبة ) وق هذا القةول 
نظر › قان المہرۃ بالظاھم › وھی ظاہراً قد ابت وحسنت توبتھا ء وقد مت ق 
ق ای ن اا ی ود ری ادت اغ ف ا رون اد 
م في سربة » فصبحنا الحرقات من جمينة » فاد ركت رجلا فعاو ته بالسيف ٤‏ 
فقال : « لا إله إلا اله » » فطمتنه فقتلته > قوقع في تفي من ذلك » فذكر ته للني 
ية  »‏ فقال : أقتلته يمدما قال لاإله إلا اله ؟ ‏ قلت يا رسول الله : إا قالما 
خوفاً من السلاح ‏ قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تمل أقالا خوقا من السلاح 
آم لا ؛ ‏ نما زال يكررها حى تنيت أي م أ كن أسامت قبل ذلك اليوم ) . 
ا سمرة العزر واصراتم 

الحوظة اللامسة س آحر كلة تکلم ا «عزز مصر» هي قوله: ګواستغقري 
لذنبك إنك کتت من الماطئین + ( ع ۲۹ ) › وآخر کلة تکلمت ها اع أته > 
قوطما ب إن ريي غفور رح # › فكاااامتثلت إرشاد سيدها نها التو بة 
والاستفقار »> لکن بعد حين » و بعد حوادت وعواصف » والی هنا اہی تاریخ 
« ازز وام أنه » وطویت صحيغفة ذ کرها » وتداعی ججدھا » 6 يتداعی بیت 
أقم من الورق » أو قصر ني على الرمال > وکأن م یکن شيا 4وا 
و يسبب هذه الحوادت » قدخسر « العزز واعرأته » خسارةعظيمة »> ماديا وآد ياء 
فما خسار ة العزيز الادمة » فيتزوله عن وظيفته » وما خسار ته الدب« فبتساهله 
لمم بین ام آته وفتاه » م تساحله ي عازاة اعمرأته »> بعد ظہور خیاتما »› وما 
خسارة «ز ليخا الادية فيتزول تاح وظيغة سيدها عن رأسها. وآما خسارتها الادبية 
نا حفظ علا التاريخ ءمن سقوطا في هوة عاولة الشهوة البدنية »> وهكذا شأن 
كل ظالم مستد » خارج عن قوانين شريمة الآدب » فان الله تعالى علولا همل »> 
وما ر بك بظلام لاعبيد . 


(6)1 المأر دام والسسة خا دة‎ o 


السار و امم ر لس ھال م 
اللحوظة السادسة ‏ كاخت « اصرأة المسزز » ڪافحان. ساهاً »> كثبت لنضما 
يدها صحينة سوداء » في اريخ حيانعا» ولكما اليوم ما أنرت واعترقت ء وعا 
ندمت واستفقرت » قد شق بت مرن تلك لر عة شا أو کل ايء 2 هي 
اذا کانت قد ابت ال أله وة خاليصة ؛ فلار ب أن ال توب علما › و یغفو 
ها » فلا يؤاخذهابو م الات » ولكن عل كل حال فالمار حاتم والبة خاالة »> 
فليمتبر بذلك المتبرون والمتبرات > يأحذوا لأنقم كيل آنواح المذر وا ليطة۔ 


زلا تەم ک ربعا ولعست کرس ذعور 
الملحوظة السابسة لم ۳ ف اربخ | وات ا قشفیانہ ١‏ خض عشناء موی هذه 
: الرآة» لايا اعترقتا خر ا مام مندوں اللك» وصر سحن مجلية الوا > وقادت 
عن غر ما . و اتصرت له کی نقسا › و أعلنن ندمپا وډ ا > وطہمت في عقرات 
اله ورحته » وقليل جد أمن ا لشقيات من إصدر عنهن كل هذا. 
ثاب لمذح ارأة رشدها» وحاولت الرجومع الى ريها؛ والتويةمنذنهماء> 
ولا ريب أا ادا كاحت خلصة - ولا غاقا! لا كدقك ‏ إت الت جوب علاہاء 
ویغتح ماما آبواب | آساء » کک حي منتى حه التاتلين و_الحاحدن »> می تاوا > لا سل 
ہا أر ادت السوء ذا » وم ساعد ھا ١‏ لاحواک عل ہی 4ا عل ما أرادت › ي 
« حرمة »۾ عزما > عبر رة فلا وماشر_3) فجور ما أف من حرم من سقطت 
لعل أت جرم من رط فلا وخی مستحرة »أ هرت من جرم بن تكرت ي 
الواخير »> تق قفسها في سيل الفسحشاء عل و_حه الحة والباحرة . 
هذه د ارأة » لهي شريفة » بث تعد من السيد ات السربفات »ولا هى 
متهنة ا لقاب عمر سحساصة ٠‏ حتى تمد من اننساء الساقطات ء بف هي في متزة ين 


(ew) |‏ مۇرات الب ي النقس والاخلاق e‏ 


المنزلتين » لأن كل ماصدر متها إا هو ر« المراودۃ » ثم انہا آخیرا تابت وشامت 
فوجدت أمامبا ريا غفوراً رحا . 

ةا الاعتراف المقرون بالتوبة والندم > فمل أنه قد وجد في هذه د الرآة» 
التي تعد فصف ساقطة » فضيلة من فضائل النفس ومزاياها ء لا قوجد إلا قليلا“ فى 
أفذاذ الرجال » وأقل من القليل قي فضليات النساء ء ققد ضحت رفيا سير 
الدفاع عن يوسف » ولعمر الى اك هذا انوع من التضحية » لمو تادر الوحود 
ف هذا المالم »المتمدين الماضر » الذي يعد نفسه من عام الور . 

مۇ رات فب في النضی و ابوطمرق 

الملحوظة الثامتة _ الب بخقف الغضب » ويذلل السود »ووستأسد اليارة» 
٠‏ وهو الي بست الى الشفقة واللتو » فاذا رأيت انساتاً في خلقه جفاء وخشو نة ٤‏ 
فاع أن الب ل يستول عل لبه مد نەم إن حب « ا أة الريز » ليوسف »ل۵ 
يكن خالصاً من شوالب المنكر » ولكن ذلك لاعتع تأثيره على القلب نحو ذلك 
التآثير » لاسما واه م يفسد بفعل القاحشة » فالب وإت ظهر ف الاس » تلف 
ياختلاف أخلاقبم و أحو الم » فسيبه واحد» وهو ال مال الاذب » ونتيحة واحدى 
:دهي تلطيف الطيع ورقة القلب ء وهذا ماحمل « زليخا » على ن قسمع منها هذا 
« الاععراف » الذي هو من قبيل رد القول » وعلى آن يصدر منها هذاد الندم » 
الذي هو من قبيل مايسمى ر“ الفعل » فحبدا هذه العبقربة الي يبا ف 
« التاريخ » مداد الاعحاب . 

نعم . نعم . قلتا و لازال تقول : إن هذا النوع من التمقل واللحضوعوالإتابةء 
الذي صدر من امرآة المزيز » هو شآن كل من عرف الب » وشعر به» لأن 
:الب بدمث الاخلاق ء ويلطف الطباع » ول الأر البليغ في تهذيب امقول » 


بس زلیخا سبلت لیوسفال رومن سجنه شر فاباعترافبا )٥۳(‏ 


وترويض النفوس » وهو أهو الشفةة وشقيق المتان » وأولاء لأ كل الاس بعضبم 
بمضاً » لن الذي لاحب » لار حم ولايشفق » ولايكون فيه شي« من عواطف 
الحبين ٠‏ فإذ لك استقام طبع « زلبخا » وتحولت عجاري أفكارها » وبدأت تطري 
نو سف »> وتر ظه عا هو أله . 


راغا سراب لبوسف ا روع می السصی ریئا اعت فا 
الملحوظة اأتاسعة ‏ إن « زلمخا > هنا باء_ترافما سبلت على وسف الحروج 
من سحته ريغا » وم دت له ا رأة أن يطلب من اللك أت عله على خزائن 
الأرض » ولولا ذلاث لقامت دون خروج بوسف من سجته الحوائل »> واتعرقلت 
مساعيه فما رغب » إذ كان مكنما أن ترفض «العلامة » التي أقامبا د« الشاهد من 
أهلبا » قرينة على انها هي المراودة بأن تقول : د إا جذبته من خلةه لامسكه 
فأضر به » لآ نه لما راودقي غضبت عليه هرب » ک) مكنا أن ترد ركية النسوة له 
یآنہن کن ا ر أنه عشقنه حى غين عن إحساسين » وقطعن أيديين › فت كيتهن 
له معلولة » ک کان مکنا أت تقول : « لو یدن بب آي :اة علا ام 
آقرت واعترفت مر اود ته و أنه استعصے بطمنھا فی شہادتہن لانن حسدنا عليه »» 
شع مات کل ذلك ضما لم قعل » یل آححمت عن کل ماد ر بلآقرت واعترفت» 
أن الحرم إغا کان من حا نا > وزادة على ذلك أثنت عايه ناء حستا» مصدفق 

علہا اا حت دوسف »مع مکنا من موته ان ۾ یکن سانيا وان 


صرى صواي النسوة وأصرأة اله زیر فى اروماط 
اللحوظة الماشرة م لاخدحة من انه كات لحواب هؤلاء التسوة س لاسا 
ام اة العزیز س صداه المظم في قصور آمبرات مصر » وف بلاط اللاك »> حى 
رنت له « صو عن'» رنة استتراب واندهاش » مع الاعجاب الشديد > 
سو صف وطپار ته ۔ 


a عبر ة و ذکری من حادګة العزيز وامرأ ته‎ (er)T 


( وما ابړیء نغسي > إن النقس لأماوة ...) الخ 
سس ا سس 
وقا لت السدة لطبفة الكشميبررة ٩<‏ : 


عرة وزکری ی ماد ˆ ألعرَيرٌ وا مرا ت 


الى هتا انتهت سلسلة د كرات «امآة العزي » و « العزز »> وطويت 
صحیفتہا » واتی الدھر على جیع ما کات ا من ترف وتعے » وجاہ ونقوذ › و ڈ کر 

a E A‏ يرة الي تتلل ي مدارس الود 
TT‏ والمسفين › ق السوامع والبيح والصلو ات والمساحد » فحلقات‌الوعظ. 
قي الحاريب والتوادي والقلات » وف الببوت »> حت قي مراسح التمثيل ودور 
السا » فلتعتبر السيدات والآنسات » وليحافظن على عفنهن » الى هي كل ماعلکن, 
من شرف وافقتخار ء ولعتبر الامراء والوحاء ولسحتقظوا من الوقوع في مشل 
هده الاشراك » الي عجر علي العار والشتار » فان هذه السيدة ماسحلت ف بطون. 
الكتب الديتية إلا للعبرة والذكرى . 

ENE E O E 

صبح ذكوها أثر ا بعد عين » أثر ا من الآثار الدارسة » التي هدما التاريخ الغار 

rS‏ مق إلا ذ كر بوسف ء فكا ”ن سعادة بوسف وأهل نیت 
على أنقاض شةاء فوطيقار وآهله » وهكذا شأآن الدتيا » وله الامر من 
قىل ومن عد . 

إلى هنا يتم القول في تلاك الفتنة التي أضرمت زليخا نارها » وتم تاريخ عرز 
مصر وآذن جم سعده بالأفول » ولقد صدق من قال :د مايبتيه الرحل من الآمال 


)١(‏ نسية الى كشمير من لاد الهند 


ا عبر وذ کر یسن حاد ةا لعز ہز وام أت (e)1‏ 


في ستة » هدمه الرآة في بوم واحد »ولو كات آربخ النساء مسطر أ » لمح ف 
يدعى تاريخ العالم بأسره » أن النساء أصل كلل ثورة بي الا لك أو ق الاسر ء 
۔وقد کیل :ا لراۃ سر امش > منیا و لد اقرحل ٤‏ و سای ) وہ موت » 

هذا وإت في کتاب اله تمالى » ي سورة النساء ٠»‏ للاي هذه ال أذص ر قيخا 
ن ان آقات ھی حير عا طلمت عطيه الس وخردت ۽ کا أسخرسحه التي کي 

شب الاعان عن ان ا ر ضیے اللہ عنے۔) : 

الاه الأولى والخانة والا لفة س نو حال : ET:‏ لبن ق « 
ودیک سنن لذن من تبلج وتوب علي وال عل“ حكم ٠”‏ والح 
رید آل وی علک» وريد ”ان يموت الشہوات آذ تملوا ميك عظا» 
ريد ال أن محف e‏ انان ضےنا € ۲١ :٤(‏ -). 

والآعة الرابسة ‏ قوله تاق مج إن سبوا كبار اقول عة > 
د عن سیتاتک» وتخا ملاخاد کرعا کد( (st‏ . 

والآمة اتلمامسة ‏ قوله تمالى : ب3 إن“ اح لا طلم معقالةذحة ء وإ لت 
حسنة ضاعفبا › وبژت من ّنه حر اعظماً 4( > : .)٠۹‏ 

والآبة اسادسة قوله تسا :ر من سمل سوء ا أو بلي ' نفس 2 
یسنغفر_ ال کد ال نورا رحیاً € (±: ٩‏ ۱). 

E CNL SC CN EP ET 
.) ۱١١ 2: (+ مادو ذلك لن يشا‎ 

والآبة الثامتة وهي الأخيرخ م فول على : ل والذن آسنوا إل وى ستله > 
وم بُغرٴقوا بین أحَدر منم » أولئك سوق يوخي أجو رهم »وكات الح فو وا 
رحیما )±( ٩5٩ ٤‏ ) . 

ای هنا یم خطاب الاعتراف › الذي سدر مزے رلیخا ›» ود یی | ته کارت 
التلك "ار آة عذر في ماود ا برستت ودلك ان زوسما کت ر خصاً ») ور 


۳Y عبرة وذكرى من حادثة المزبز وامرأته‎ (ow)T 


بأت هذا اقول مأخوذ من تمبير سفر التكون عته : « مي فرعون » » ولكن 
هذا الأخذ غلط › لأن لفظ « حصي لااد به صل معتاه »> بل راد به من 
يكون « ناظر ا في المرم »» لآن الذن كانوا يستخدموت ني الحرم » جرت المادة 
أن يكونوا خصيانا » ولمذا رجت قي بمض الترجمات غير العربية « برتيس‌الرم »> 
هکذا قاله بمض شراح سفر التکونن ؛ وقیل إن زو جا فوطیفار کان دمیہا ٤‏ 
فلا رات بوسف ء ظہر ما بالا بلة قحه أ کثر وا کثر . 

إن اعتراق زليخا عجلية الواقع » بعد أن أنكرت قبلا“ تام الاتكار » وانقلاما 
انلطیر من مہا جة الى مدافىة > ومن ظالة الى عادلة › ومن كاذ بة الى صادكة ۽ کان 
كله حب التواميس الطعبة »> و بحس الظا »› وأما المامل القيقى ف تقر 
قكر زليخا وعدم تباتما على الكيد ليو سف » هي ورفيقاتها النسوة المصرياب »> هو 
الله تعال مقلب القلوب ومصرف الامو ر ء تحقةاً لسابق قوله تعاآی : قاستحاب 
له ربه » فصرف عنه كيدهن › إنه هو السميع العلم # ( ع ۳۶ ) . 

ختمت امرآة العزر اعتراقبا بأرثت رها غقور وحم ۽ > إيذانا بطمعها فيا > 

قال تمالى 3 ثل اعبادي الذن أسش رفوا على فليم »> لاتقنطوامن رحمة قله > 
إت اه يغفر” الذتوب جما » إته هو الففور” ارح × ( ۳۹ : ج ) وقوله‌تمالی» 
چ ور مي وسعت کل شيء \oo : V)#‏ و من النْقَّر وهو السر» 
اا اوت ل ر اثر قله » وأما العفو فهو 
ذهاب الآتر » فالمنو عن الذنب » جملہ کان م یکن بآن لایقی ل أ ر ف التفس» 
لاظاس ولا حي > وبتاء على هذا »› الو آل ن لن واا فرت انرا 
لعزي المغفرة دون الىقو مع انه آبلغ » لآنها لم تطمع إلا فيه فقط » ورا يقال : 
إت القرف ينها لغوي » واما النتيجة فهي واحدة . ( موحی ) 

وعند هذا الد متم القصل الا خير من‌روابة هده المرآةوزو جا قلا يذ كران 
آبداء وکأني ما کانا ۔ 

کان لم یکن بین ا لحجون الى الصقا أنيس »> ولم يسمر كة سامر 


۳۸ ى ظط ةاقسحن الو را رة أو خرو سمو فمو الس حون ر يا ±1( 


الا بات 


النصل لار ل 


می لاہ اہی الى لور لر وضروع لوناس حى اسه ربا 


مسر ا رة 
ن ر 


(4ە)رقال ˆ الك :»> ا يا تله لتفسي» 
فلا کله ٤قال‏ ٤و‏ انك ايو ۴ لا کن سين . 3 


التتري ٩‏ و قال : 


دع ا ادير ري ياتا ولا تر“ إل“ حال الال 
شا رمه عن وا اد وغم الةم حل الى حل 


لندح أسها الساد ة احررأخ السزز والنسو ةا ميات لحر أحل »> فإ تمم 
قد اققضى » ولتعد ليوسف الصديق وخروحجه من الن › فلأف ستننى سلس 
آٴلامه » وییتدی ءات یدخل فی دور سحد ود 
قد تقدم أن« اإرسول» أسحري التسقمات الللارمة وما جي الا حور لةگ دا 
اترك السري > حى عاد من بمدهامق طا في حقينه تة السحفین › ار أف 
حکی شفاهیاً مارا ی و مح فی فة دالاستنطاق »می وقن درل با ای و قنہ 
خرو جه مها » ولا نسل عون سرو الك ۲ھ شد تھ لوست ) ےا یل 
نتيحة ا لتحقين »› (ڍ ) ذلك ) قال الاك ) الان » واا متام طاح ف کلاصه > 


)١(‏ ية الى قوح التتر و إاصول الا تراك الفحماه 


1( )من ‌ظلة السحن الى تورا رة وخر وسو سف من السجن برا۳۹ 


مز وجا بإلشو ق ( ائتوني به ) سراعاء لاتي أقصور أن هذا الشخص هو المرساة 
التيتة الى نح سغينة مصر من أن رفيا تيار الحدب والقحط (آستخاصه لنفسي) 
وأستحصه وآ ےماتہه لصي » وآصطفه » وا شخه لذاتي وأزلقه الي ٠‏ بحيسث 
آر جم الله في تدییر ملكتي » وأعمل على اشار ته تي مهات مووي › يکو عندي 
كستشار آوناموس ؛ فذحب اارسول الى دوسف » وأتبأه بقوله : « لقد حرت 
الحقيقات السرة »حسما رغبت » فكافت النتيحة براءة ساحتك من كل وصعة »> 
فالسيدات نساء الأمراء قد شہدن فرك بالطبارة » بل إن نفس « اعرأة المزيز » 
قامت کدا فع عنك واعترفت بأن اأراودة كانت متها فقط » واقك صادق » وهي 
البطل » ودافست عنكدفاءا عيدا » ولم تأل هدا بيان طبار تك وعفتك » وعليه 
O E DE SASS‏ 
لإبلى» والشكرلإالوهى»ء غب الصاح محمد القوم اأ ری » شم خر ج من السحن»> 
معد ماودع رفاقه فيه » ومح ا N‏ الصديق ءفقد أحسوة 
E‏ بي ء اقلق ر احتهم » لايدرون ماهو ؛ ود فام انه سم مقار قةلوسفه 
اليب ؛ الي كان قي السجن تعزة طم » م1 هي الا جولة أو جو لتان حتى وصلالى 
حبث لس اللك فدخل عليه » وقال له : أبت اللعن آ ما اللك » ( قاما ) وقف 
دهن ديه » رآه فلمس قله کله » و ( كله ) بوسف » فسحب اللك من فص_اسحته 
وقال : حا إن الزوايا خبايا » حا إنالرجال تحت عطي لساني » لاتحت طيلساتي» 
حةا إن الحديث أدل على الرحل من لباسه › حةا إت دوسف هذاهو ملء الاذن » 
کا هو ملء المعن » وعتد ذلك قال له املك يلسانت الوعد والتطمين : دنه أموك ! > 
( إنك) عنعن باآخا العبرانيين (مكين ) ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) مؤتن على كل 
شيء »أو آمُن من كل ماترهب مابقيت' و بقيت ٠‏ فأ نت المضطرب اناف سابقا» 
واا بت !لآمن لاحقا ء أفت الذليل الم «دءأء وذو المكاقة والأمون أخبرا» أنت 


-ء» طلب الك ليو سف ا ية بعد رجوع الحدريب صن الحنيق آ(٤ه)‏ 


اللبظم و الحم ؛ وحن ا نة والرداء» و حتڪمل 1 مناه سکلت ی بلک ( مان 
عل تد مره 
س و قال الك اتون ب ۔ .ی الح 


سس إا سس 


وقال ال"ستاذ عك الفتار الجر كس 


طاب اللاك اروس ابعر رمو لتوب مى اتی 

کاٹ کی قامات تاویق و سف ل ژیاه » 6 ت عدا اویل الفصل 
ونك والسياسة » حم خلېرت له من نعيجة السحة یفات _اءقه» ورآی لك لو سک 
سيا صلة و ته › وهي اللاتا د ف الو طن اللسوي رلذلك› وللكو ت الات الربان 
اتسنا أولا > وملا ”على مر انا قال :]0 ES‏ السحن کرحم لشممه 
مرضي الخلاق » التوقي به أستخامه لقي » وأصل 4 في علي الام الأول 
حقد بلوح لي آن هذا الهتی قیه رو › روا لاا ا رو المكة »ر وحالاكتماد 
روح الفبم » ات وني به أ ستخلصه لتضي » وع ق١‏ لنل<ء٠‏ للام » أءمرعوا بالنيثة 
اليه » فل يبق مسي أ كث من صبر ساحة» رن ظا اللوم ماده هذا كلام 
وخر حه مز سسحنه ؛ء و لکن خر ته حوره ١‏ ول ع ا المب دوه > و فد 
صد من قال : « إذا ضيعك الآقرب > أتبع لك الإ جعد € 

فان اليه « الرسمول»› وأنیاہ عا کان من أ _اءته صوقحه من نفس اللاث 
لوقع الأول »وجه له حباً لآ يقصه إلا الوت ءاي أراده عى الحروج من لسجن 
بآم ا اث افربات ؛ فندئذ آسی بوسض ان لامانم من خر وجه وأنه قد اسشحصل 
على اليراءة ماما » وع حمن؟ لسمعة وليب رة > ران الاك قع وق يه وأحيه 


46 عدد تات الرسول للسحن‎ (oe)T 


فارقت اسار وجه » فقام وقال لاسجتاء : آستودعک اله > م خرج من السحن 
باس بريء » یمد أن کان دخ لہ باس متهم » ضر بین يدي اللك > وعمل له 
« الريات » حفلة تكرح » جم له فا الوزراء وجيع كيراء ابلاط » وعزاہ ما اتی 
عليه سايقاً » وطمأنه وهنآه عا سيلاقيه من المفاوة » فشرح بوسف يكل الك »> 
فتال حظوة في عیتيه » وتبادل معه الحدیث » وأحبه أ کڻر من ذي قل »واحتفی 
به بتو ع خاص » وافتص منه تأویل رياه » لکي يسمه منه باذنیه » قائلاً له : آعد 
علي“ تعبیر الرژیا کله ۔ ولا تدع منه حرفا إلا جثت به > فحعل بوسف يتر کلامه 
وا لمك مصغ اليه » ولم عض فواق حتى عرف الللك تأويل حلميه » قدهش مته 
آعا اندهاش وأنشد : 
وأستكر الأخسار قىل لقائه فلا اتتا حفر ال اللي 
وقال له عتد ذلك : ل إنك اليوم لدينا مكين أمين د ومن معلقة زهسسير 
وکائن ری من صامت لك ممعحب زادته أو نفصه ف التكل 
ان الف ڌڏ صف و صف فؤ اده فلم سی إلا صورة ا لاحم والدم 
( وقال الملك اتون به ... )الخ 
E‏ 
وقام الشرخ عد الاله لمان مستاذناً وئدس المژتو ق ان مابراه من 
فو ئد في هذه الاية الكرعة وبعد أن أذن له قال : 


عرد مات الرسول "یی 


١ (‏ )س جل حيثات الرسول « تبو » للسجن ريم مرات » فالرة الأول 


۳ دواعي حب اللاك ليوسف ى استخلاصه ااه لنقسه آ(ء٤ه)‏ 


کات متا عجر رة المامرة طى اللك » والمرة الثانية لا قحب إلى بوسف لستقتيه 
عن رق ٠اا‏ للك » وال ىتات الأخير تان لأجل إخراجه من الجن الىاللاث» فام 


رو عى مب اینك لدو سک ایہر ص اام اسر 


( ۲ ) س أصبح وسف كاه جل مغناطسي » وأصسح تلب اللاف كاه 
قطمة -حديدة تحاول أن تنعصل من جسم اللات وتترامى لهة بوسف > وها أحس 
اللات ذا التداءي اللدهش » قال | تتوقي به .۔ الخ و يعبارة أخرى : وقف الاك 
ع صحة راءة و سف وعفته > فز داد شحور ا با لانعطاک اله » ورد د ذا کر ته 
ما آسه فمه قبلا“ من ال کاء وا لقب حين اول رژ یاه » فتاداه ضعبره باستخلاص_ه 
انقسه » فلى نداء الضمير » وقال : السبق السسق ؛والسر ع اأسّرع ٠»‏ صيروا 
اليه وأسرعو ا الكر 5 » واقتوني به أستحلصه للضي . قاني دا منيت مه » قوي 


ساعدي e‏ واشتھ عدي . 

شم بير يومف سابقاً رؤا ا للك » و تد بیره الذي دکره اسحروج من دلك 
ظہور انه ساي فلم طيتي › ولاس من الأمة الصرة »س كز ذلك زك ار اقویاً ی 
تفس الماث > حيبه فيه حا حا » فرغب في استحلاصه لنفسه . 


هراس لوف 2ا استمر لقاب الاك 


(۳) س لاأراد يوسف اروج من السجن ؛حلقوأبدل ياب( تك (\éis ٩‏ 
وإما حلق لان اللصربين ما كانوا يطاقوت مروعبم ولام إلا“ في أوقات المزنء 
وکات حلق اارآس عد ی کہان الرس » حلافاً لاقلسطينيين ومثذ »› فقد كالوا 
يعدو الايحى ية الر حو لبة » وشوهد على الآثار الصرمة الأسرى والأدناء 


ع٣ کار الك لبو سف عندما کلمه ومع کلامه گم تقر سمه مته‎ | (os) 


مصورن بلحى ٠‏ » ولذدلك كان يوسف في السجن طويل الفرح واللحية »› 
ومز لزنه » أو تقليدآ لهه » فلما دعي الى ائول في حضرة مليك مصر 
حلقما » لأف حزنه زال » ولأن المصريين يكرهون فرع الرس واللحية . . 
اکبار الك لیوس عنر ا کار “یع مرم م قار س مم 
 ) ٤ (‏ مع الك الربان كلام يوسف فوقم في نفسه وأ کبره »> وعل أت 
حمل بين حنبيه نفسا كبيرة » تختلف صورتها عن صورة الأسعال اقرخ الي 
عليه » واقه کات لا بلق بصاحب هذه التفس أت يسجن بضمة آيام ء فضلا” عن 
بضع سنن .. 
وقد جرت عادة الناس ف المىك على جلساتم لأول وهلة انهم يقدرونهم 
عا يظبر من لباسېم وحلام ء شم باسعائم وأنسايهم وما حماون من رتب وأوسمة »> 
فاذا اختیروح قدروم عواهہم وقوام » وزی ملك مصر هنا آڼا قدر يو س 
وأحله ما ررقه اله من مواهبه السامية » وأفكاره الثاقبة » ج قال أفلاطورن 
ليس له : 
« تكلم لأعرفك » » فإذلك ولا كامه يوسف قال له: « زنك ايوم دتا 
مکين امین ». 
عر دوس عتر ستول بس یری الاك 
( ه) ‏ كان بوسف عليه السلام لا وقف بين يدي اللك ان ثلاثين ستة ء 
ولكن بوسف لايستير من تلك الأعوام الطوال التي عاشها في دلك العام الفكود 
سویى ( ٩۷‏ ) سنة > وهي الستون الي مضت عليه وهو ق حصن والده . 


(۱) کا قاله هیر ودوتس »> 


1 تفا م إو سف صم | الك ني الس‎ 2٤ 
تقا شم دوہی ت اللاك زے او‎ 
)س کک بو سف الربان» وكانا يتفاصان تمان لأت لن الراك لن ء‎ ۹ ( 
وهي قريبة جداً من المرية؛ او هي ص سه > وگوم ان الرر_بة رالعرانة‎ 
تقار تال د کذاك کات ہو سف تناح سے افا الصريعن؟ لأصلن» لأت القيلة‎ 
قر به أ بصا لله »والاصل ال الغة اللصر نةا لقمىة وو اللسةالسرا نه وأللة المالفة‎ 
TET وأللنة السر!قية واللحة اللدا فة » قريب بض مض فک ما‎ 
| لاب واحد» ولدلك کان بزمکان ای تی اجنمعوا ُن قاو‎ 
راء رسف رل لسع ادڑں ی فے‎ 
. قل إن بو سف دعا ل“ هل السحون سن حر وسحا صنه )لال‎ - (7) 
۰ ا‎ E ak ابم اعطف علہم قلوب الاّحيار »و لإ 3 ا‎ ( 
ہم عل الاس‎ ٤ ل : م سیم حبار‎ 
5 ا موادث والواقعات )و قبل کت که اب السجىن : (هذه ازل الا بتلا بو‎ 

8 ا . ل : 6 > جاع ۽ 
الااحياء» وثعاتة الأعداى وفيرة ال“صدقا ) 2 
سرو ق هرھ اعر رو ہا فا 

(۸) هذه الآة والاقتات سدها بق اللا نان عدح اللسد» لاه بترا 
بعل اقه بو جد في التاریخ من کال عدا امشاري بشن ضس د ة 
ا 2 س 
اة ىدا ا ۰ 
يه ف دار المحكرمةء حی صار من اوجرا ء السام . 


TO: amy, al-mostata.com 


0)1( بوسف وز مالية “A‏ 


o‏ 5 سے و ص سے = > ر 
| )6°( # قال اجىلىي على خز ان الارض > ي 
ي کہ 
حفیظ ‏ علیم €+ 
اقتتحت اللسة وتليت الاآية الحامسة والجسون فقام السيد عبد القهاو . 
الألاني'٠‏ وقال : 
( قال ) يوسف عاطبا الك الريان : اذا ا لجاالة ( احملني ) ولتي ( على 
خرائن الأرض ) حاصلات الأرض الصرة عموما الخرونة في حقول القرى 
والمدن والحصون ( إني حفيظظ) أحفظ ماتستحظنيه (على) عام يو جوءالتصرفما. 
وترى هتا ا يوسف قد وصف نفسه بالأمانة والكفامة اللتين هما طلبة الوك 
عن ولو نه » ققال له الك : « آنت خا » نت اء قد فعلت» فأوقف يو سف حیاته 
وسر عواطقه وقواه و حوارحه تلدمة مصر والمصريين ءبل وما الما ما جاورها: 
من فلسطين وغبرها . 
3 جعلي على خز ای الار ض ..الخ) 
mk‏ 
وقال السد الضرمي 2 : 
آ نس يوسف من تفسه من النشاط والذكاء وعاو المممة مايؤهله لإدارة 
)١(‏ سبة الى بلاد الأآلان الاسلامية . 
(۲۴) ضية الى حضرموت احدى مقاطعات حنوب الزيرة الحرية . 


i e لو سھب‎ 


,وزأرة مالة مر فااقتحم هده الطلة و سات الہ قو :2 
لاك ال س 


ولا بد دون الشهد من إر التحصل 


أو بو ل = 
من دام وصل الشس حل خسو طا ەاا ماه ومعلا 
أو بول > 


ان مضي إا عنمت من الد مر عش مسحل التکكيد 


عش عرزا أو مت وأنت كرحم يتن طمن القنا وخفنق البتود 
وهو عليه السلام وإن لم تسيق له حسة في المكومة وإدارة شؤون ماليا 
أ کت ف خف موقر 
على قدر أحل اموم تأي | لمزم و تأتي على قدر الكرام المكارم 
وتمظم ق عين الصنير صتارها ‏ رتصتر ي عين المظم المظام 
عى أت اة عر شأ قل ي شآنه= بإ ولا متم أشده تناه حكاً وعلاً + 
(ع ۲۲) ولوس بعد هذا بیان لستبین . 
داك قال للملا الريان : ( ياساحي الللاقة » عي على حاصلات أرضك أرض 
الاد ا لمصرة عمو ما ء الى تضترت ا اصلات والنلالفحقولها ومزارعها وحصونها 
س وکانت تالت | لاصلات عبارة عن القمح و الشعر والذرة الصغراء والرسے 
والكروم والتين والزيتون وار والفنص والح والنمر وما آشبه ذلك من 
غلات مصی د ک عل ذلك من اقتوار بخ القدية ثم أر دف بوسف قفالا : إفي 


EV مؤهلات بو مسف لترشح نفسه أوزارة مالىة مصر‎ (e)1 
خلقت اقتصادياً وعشت اقتصادياً » ودم الم والمبرة جار قي عروق » وملك‎ 
الممرفة ساربة في جوارحي » حفيظ للاموال عن لا يستحقها » حفيظ ها قي‎ 
E ga EL SE E 
تصلح لذن يصرق الال الها » على عصالح التاس وعواقع حاجاتهم » علم دوجود‎ 
التصرف دخلا" وخرحاآء وحذا هو سلاحي الذي سلح به وهڌه هي حليي‎ 
التي آتحلى بها » وهذه هي وسيلتي التي أتوسل با إلى مليك الديار المصربة » ليس‎ 
لي سلا ولا حلمة ولا وسيلة بعد الله تمالى سوى الحيرة والمفظ والكمانة.‎ 
هذا ولا فشك بأن اران قال له : ( ذلك الظن يك آا المبراني الاقتصادي‎ 
الحسوب القدي ) › م التقت إلى وزرائه وقال لمم : ( هل تحجد رجلا يض‎ 
العمل في بلاطا ويستقل به استقلالا” أحسن من هذا اأفقى » هل ترى اسائ‎ 
أجرا للممل وأمقی من هذا الإ نسان ؟. . ۔ کلا. . . ) م اس فجلہ  طلب‎ 
فی مہر جان عظے ء وقد حا ااصردون وماجوامن هذا ا)ہرجان وال و كب الذي‎ 
عمل لأحله » وكان هذا المادث يعد من الموادث التارعضة الباهمة في تاريخ‎ 
موسف , وده المادثة يكوت انتهاء فصل المأساة التار يه > وبدء لعصر حديد‎ 
وهو وتي أت فنظر‎  ) وتتعل من هذا الذي حكء الله تعالى عن ( الريان‎ 
عند إستاد الوظائف للكفاآت ء لأنه إخا كانت السكومة الوقتة س حكومة‎ 
مصبر س قد حرت على هذه الطريقة الحلى ء فأولى أن تجري على ذلك الحكومات‎ 
. ذات الاديان الساوبة‎ 

لقد ادعى بوسف دعواء السالقة الذ كر وآتى من العمل عا بصدةقبا وحفظه 
له التاريخ » إذ قام يما أصارء اليه الريان مليك مصر من الس » أحسن قيام 
وأتی وکل ما عصبه به »> وعو "ل عليه فيه » فکان هاما احوذیاً ماهر ا » لایقو ته 


(e)T صمل پوسف في سي اتحصب واللدب في مصر‎ AA 
= ن‎ ۴ 
[لاعےال »> لسو كما احسن مسأف لاا شد منیا‎ E E شی۶ ۰ ولا‎ 
. عنه ثيء ما‎ 
وتتعل من کلام وسل يوسف عليه السلام » أقه يقبي للعاقل - إن کان‎ 
افلا“ __ أت يسى ي طلب الدنيا ؛ ليعش شرف » وغتي عن الناس »› ولا یتکل‎ 
: على ماتآتي ڃه الام »ورسم اله من قال‎ 


لعمرك إن الال قد حمل الفى سا وإت‌الفقر بال قد بزري 
وقال آخر : 
وللا د ف الدنیا شن عل" ماله ولا مال ف الدتیا لن قل" غده 


وق الديث لسر بف : ( الام إني أعوذ بك من العسحر والكسل ) . 


«احعاتي على -خزائن الأوض .. . الخ » 


وقال الاقتصادي الكبر الأستاذ الدمشقي : 
گی لوص ف سى لعب وارب ف سر 

لقد طلب يوسف عليه السلام أن يكون جاباً لاحاصلات في سني الاصب. 
السبم وخاز جا ع ثم بائ تلك الحاصلات قي سني الدب السبع ا 

ويظر أن هن الوظيفة التي مي عيارة عن المابة فاليرن قفالبيع وظيقه 
جديدة ل تكن من قبل ٬لأنه‏ م يكن خمادام »وقد جاء ق سقر التكوين 
وشر حه أنه بن آن آهل مصبر كانوا بمطوت الك » عشرالنلال » ولكن يوسف 
شار على الك أن بأخذ مس الاصلات »> وکان إعءطاؤم للملك ضن ما كان 
يأخقه سابقا» لبس قبلا“ علي في سني اللمصب » لكترة غلاما كثرة ل تعد 


1(هه) الشدائد علمت يوسف ادارةشؤوت مصر الالية وا لا قتصادية وء 


ورجح أنہم علموا ما کان من حل اللك » فكان ذلك عا خفف علهم دفع اجس . 
وقد جع يوسف ( ع) جميح الفضة التي قي أرض مصر » وق رض 
كنمان باليرة التي كانوا يبتاعونما وأدحلها بيت ملك مصر » فيوسف لم يكتف 
بان تلافى مضار الجاعة بل ”عني كرجل خبير بالسياسة والاكتصاد » أن يقوي 
سلطة مولاء » وبزيد غنىدو لته > يادخال فضة الأهلين خرائن املك » ثم بتليكه 
ما شيتهم » إذ قال يوسق للمصر بين طا لبي الطمام : ( إذا كانت فضتك قد نفدت 
فباتو | ماشیتک > آبمک بہا » جاءوا يوسف عاشيتهم فأعطام طماما باليل والاشية 
من الغنم والبةر وبالمير » ثم إن المصريينمادوا في السنة التانية إلى يوسفيشكون 
انه سوء مصير م » لآنه لم بق بین يديه الا" آیداتهم وآراضپي » ويسألونه آن 
يشترم وأراضمم للملك » فاشترى يوسف جيح أراضي المصربين للملك › 
لنم ياعو اكل واحد حقله » فصارت الأرض للك » إلا“ أن أرض کہنتھے 
۾ يشترها » لانها كانت الكبتة وظائف أي أرزاقا من قبل اللك يا كلونيا › 
.ولذلك م بميعوا آراضمم ( كذا ف التوراة وشرو حا والة أعل بصحة ذلك ). 
E‏ 
وقال الاديب العدنى ٩<‏ : 
اسر ار علدت ہوسف ارارة ئون ممصم الالء واررقتصار ے 
كان يوسف ذاق نكبة المتنكوبين »> وحرب ذل الأعزاء» واختير مبانة 
الاشراف ٠‏ وعالج مرارة اليش › وشاهد بؤس البؤساء ‏ وسعع آنین 
أهل اللواء . 
)١۷(‏ نبة الى عدن احدى باد الجتوب العربي . 


(e: الشدائدعلمت يوسف ادا وة مشؤو ل ممر ااالة وق لاقتما دية‎ e٠ 


ذاق نكبة المنكويين » حين أل فيإ غباية المب) وحرب ةل الأعزاء 
حون جلس قي« سوق اارعیق » قیاح ان روغب فه » واخبو ينفسه مباقة 
اشر اف > حن کان عبدآق بست « بو طغار »» وعام مرارة العيش »› حن 
اأعتقل في ‹ الجن » حرم > وها شاحعد بڑس الو ساء ومعم ئن 
أهل الللواء . 

کادذيو سق (ع )عر ميم اللبقات » وخالط جيم الئاس » خالط (طياً) 
اخ و ته فر آ ی سحسدالقر ب للق ربب)خالم3 «السیا ری فف کیف یکو ن تمدي القوي 
عل العف > خا لط « الرنوس» في سوق ا لرقينى > فآ درك شددة الادة عى العبيدء 
خالط « الكيراء» في بيت السزز » جرب حرا لاميرة واللام » خاقط « المستقلين » 
في الجن » فشاهد ک فی محظاسمین › و أنات الما لین وز فرات الو جعین ۔ 

تصور کل ماسجرڪءقیه قا مض » گم نڪر ر کل ما حر ع | لناس الم بین » 
ي سي“ القحط با باعي > نخاف أت ندر وا کاعدر و ہاقوا ک اهن ؛ ویص من 
فوقېم الظلر کا صب فو قه e ETT‏ شو رتېم 1 لستقباة نه وات بکوت 
هو الفاتم عخدمتم »لعي کل دي سس حه > قرح و اجب المدل و الاقماک »› 
ولتعمو ف تفه عاطفة الرفق وال رحمة» فط عل | لير عطف الاح ت الاخ ٤‏ 
ور حم المسكين ر حة اہے لاحہے ے دلزات اخترے علیا الك أن له عى خران 
الأرض . 

لله در“ الم ماأنمه 1 له در المؤس ١ا‏ آنه ! الام حر انيو ح الذي تحر 
منه جميع حواطف انير والاحسان في الأحرس»دهو_ الصلة الكيرى ين الجتمح 
الا قساقي » وا امسة الو حدة الي تجمم بين طقاته وأسحناسه . 

برد يوسمف أن مش یش ے کے دته لادم يالساً» ولا“ معطب تل متکوب» 
ولا رقي لآمة»ولا بيت وطن (٤‏ يرد يوسف أن يكو ن كحض هؤلاء التفر من 


(ce)‏ الشدائد علمت بوسقادارة شووت مصر الال ةوالا قتصادية إده 


العلماء الذن لايش ر كون ق شأن من الشؤون العامة › ولا یعتیہم ماداموا راضين 
عن أتفسهم » منتبطين بحظوظبم » قابضين رواتهم » اسقتطت على الأرض الساء » 
آم ق قت الدهاء في الداماء ! ! ! 

لم برد يوسف أن يعيش دنيثاً قيتا أن هذا من سفالة الممة » بل آراد آرت 
یعیش عم الهمة » وعظم المة هو أستصتار مادون الهانه من معالي الامور وطلب 
المراتب السامية » ك آراد يوسف عليه السلام . 

هذا ماينبني أن يكتب في هذا المقام » وما يليق أذيقوله القاثلون ؛ ومايناسب 
أن يسمعه السامعوت » وان لم يقع موقع الاستحسان من أشياح الكسل » وأساتذة 
العحر » وأعة التتاؤب والتممل »> الذنعتقرون نعمة المقل والقوة › بتمطيليا عن 
العمل » ورجا كان الواحد منم فتفسه أطمح من د شب » تذهب نقسه حسرات 
على الذھب » ء لو استطاع آن هدم ا لير بح حجر أ لقعل » بظپر الزهد > 
وهو احرص على الدةيا من صارفة الود . 

إت الرحل ذا التنل والروءة یکوت خامل ال نکی » فتأیى نفسه الا ن نشب 
وترتفح » كالشعلة من التار يضر مہا صاحما » وتابی إلا ار تفاعاء فإزلك ١د‏ اوت 
تفس يوسف عليه السلام » لارفعة » والجد » لكي يقوم بخدمة مصلحة عمومية »> 
وقي ضعنها مصلحته الشخصة » لن حب الذات فطرة ي التاس ء لاعكن أن خاو 
ا »> حتى اللاتبياء عليبم الصلاة والسلام » إذ م يقل أحد ما اث الا نبياء 
معصومون من ذلك . 

خرح يوسف من سجنه » فطلب الوس على أريكة « وزاردال اية»ءقاستحق 
بذلك قول أي فراس المداني : 


ww 


عسنںن أتاس لاو سط نتا لتا المدر دول العالين أو القبر 


(e)1 عزز مصر و خدوما‎ oY 


طمو ح 1 لانساب الى اأرياسة» من ملكت ووز ارة وقأادة حش وڪرها ٣٤ء‏ هو 
شك ٤ا‏ دعت على 8 لتنا فس ء و بذک المستطاع ٤‏ سل الوصول الها > وهو ھر 
جسن > قال ا = 

چ لا رال الناس خير ماتقاضلوا » فاخا دساو وا هلکوا + ) معتأه ام 8 
اوو إدا رضواعاقص ء ور کوا الا فس ي طلب الفضاقل ودرك العالي 
,( ان الأثیر فی ايه ) ۔ 

( لال #حعحلني على خؤائن الارض ... ) الخ الآية 
سم سس 


و قال اللاستاذ الزعىدعي ١2‏ 


مزر ممم ودر لر را 

نعل من هذا القول أن بو سف عله السلام كات « وزر مالة › تم نعل 

من تسية اخوته له « العزر > › إذ قالوا لد ق سقرم الالمة : 
3# بها اقعزيز # انه كان «عز زا لصر »» وعزز مصر بحسب اصطلاح 

'الصريين القدح و الحديت هو حا كبا كير > وا انصرف العظم فہا» بعد ملیکہا 
الا كير» وفوعو نا الأعظم »قلس بوق «ءزز مصر » سوى اللمك قرعووت »> 
-ووظيفة عرز مصر هي | لنطر ي جيم ا مور ها بلا استثناء » فهو المرجحع يفي كل 
حادث مہم ميم اص ين »و بكول في حكومة هذا العزيز وزراء؛ ور تی 
«وزارة » ويكون اريز كا ”مير مطللق الد فعن الوط المشروطة له» وي 
دارة ا لمدود المدودة» ويكرت تصن نفرخ بليكا الأعلى » الذي اذا أراد عز له 
عر » وعين له حلفا » ول هذا لاسطلدح المصري القدم a‏ اللاصطلاح 


)١ (‏ ضبة الى زيدة بلدة قي الجاز 


(oo)‏ تظير حادثة ووسف ي التاريخ د۹ 


الجديد » متذ عبد مؤسس المعاثلة اللحديوبة « مد علي ياشا » لاواخر المرب 
الما لمية » فقد كانت مص « أبالة ء من بالات الدولة المثاية » وكان ملكا هو 
اللحليفة العماني »الذي كان یدعی له على متابرها » و کان « الحديوي › فہا يسمی 
« عزيز مصر »وللخديوي حكومة مؤلقة من وزراء ورس وزارة . 

اذا تقرر هذا نڃم عنه سال صورته : کیف یکون يوسف ف وقت واحد 
وزي مالية » حك قول الكتاب المزيز + اجملي على خزائن الارض € (ع٠٠)‏ 
و « عزیرا صر » حك قوله أيضاً : ب ياآا المزيز » مستا وأهلنا الضر + ؟ 
( ع ۸۸ ) » وجواینا عنه من وجہین » الأول عحتمل آنه صار اول وز مالية ثم 
ترقى فصار عزيراً لمصر مع احتقاظه بوزارة الال » ج كان لخر خديوي صر 
وهو « عباس حامي الثاني » عزير ا صر وناظر أوقافہا في آت واحد » ومحتمل آنه 
کان من جعل على ( خزائن الارض ) یکون ( بالطبع) هو « عزیز مصر »فتأماوہ 
عسی ان تنفذوا مصير تك لأحسن منه والسلام علي . 

(احعلي على خزائن الارض ..الح) 
E?‏ 
وقال میوزا حسين الكاشان<“ : 
طلم ماو بوسف ف التار ی 

تقدم أت يو سف عليه السلام » استسل « للسيارة » وسم بأت يذهب مم 
لصر » بدون أدنى مقاومة » واك من مہونات هذا الاستسلام ومسبلاته » بل من 
دواعيه وواعثه » حوف يوسمف على نقسه من اأحوته « بتي اللات » لو حاول 
الر جوع لا بيه ٤‏ وبناء عليه فپو قد بتي صابراً يقرص الفرص » حى ستحت له » 


. سبة الى دة كاشان في ارات‎ )١( 


(6)1 تبر حاد 3ة نو سف ف التاريخ‎ A55 


هذه الادثة التادرة الخيل »وهي وقونه أمام مليك مصر عقوفاً عة منه له هي 
تادرة اال » فتعرض خذه النقحة . وطلب أن يكوت من اهل اللاط » وما هي 
إلا لفتة الجيد » حتى صار وزر مالية مصر الماح » فقام بهذا المتصب أحسن قيام »> 
وأسس لنفسه ولأحله عدا عصر »له عزه وحلاله . 

ولعمري إن هذه الادته تشبه من عض وجو ها حادثه ( عبد الر ن 
الداخل ) الاموي الذي فر" من وجه بي عمه السباسيين »إلى النرب خوفاً من 
قتلم إيأء » ولق مالاقدلیں > وسس ملك ” ودولة مستقلا ٣‏ )ا عن بي العماس 
وإذا كات « النصور » المياسي قد لقب « عبد الرحمن » هدا« بصقر قريش > فا 
حى « یوسف › ن لقب « بصقراسر ائیل » ؟ ! وھہتا (والشیء بالشيء یذ کی) 
تذ كرت حكاة رايا في بعض التواريخ وهي مشهورة وخلاصتا أت د عبد 
الرحمن الداخل › هذا دخل ڌات يوم وهو صي عل حده « هشام » » وعنده 
آخوه « مسلمة »> وكان مسامة شديد الفراسة » بعيد التظر ء فأ « هشام » 
أن يتنحى عنه » نقال له مسلة : ( دعه ياأمير المؤمتين » هذا صاحب بي أمية » 
ووزرم عند زوا ملكهم » فاستوص به خيرا ) » قال عبد الر من : ( فل أزل 
أف من جدي مرة من ذلك الوقت ) فمذه البشرى من مسامة لبد الرحمن 
تشبه ډشری « بعقوب» لولده «يوسف » سيا قال له : ال وكذلك عتبيك 
ربك . .ال € » سواء أ كان كلام يمقوب لاينه من قبيل الفراسة » آو مينياً عل 
الوسي الماوي › دا وحه ثان من وحوه الشامة بين عيد الرحن الداشل 
ویو سف عليه السلام » واليك وجا ثلعا » وهو اني ريت في مض الدقار قصدة 
تصف عبد الر حن الداحل فكان ما : 

در“ باکا وشاد عزا ومنيراً للخطاب فصلا 
وجتد اند سین أودی ومصر المصر حين أخلا 


1o0 الدن الاسلامي والسعي ي الدتا‎ (e)1 


2 دعا اھ لے اله حمث امتاوا آن هل اهلا 
فتال امتا ونال شا وثال مالا“ وتال أهلا“ 


وغني عن البيات أن انطباق هذه الأبيات على يوسف حيث در اللك وشاد 
المر وحند المحتد ومصر الأمصار ودعا أهلى اليه أحمين . 


«قال اجعلني على خزائن الارض . . . الخ » 
نے ج 
وقال السد العماني - 


ار اترسمرعي والسعي في الرنا 


السعى في الدنيا وطرق الشرف والجد » هو من تمالم الأديان القة. . . > 
ااطابقة لروح المدنبة القيقية . . . »> وفي مقدمة هذه الآديان « الاسلام» نعم 
إن دن الإسلام هو دين عل وعمل » دين جپاد ونشاط » دن روسي ومادي ا 
وببارة أخرى دن امجاي » بمكس عض الأديان الاخرى » كالدن المتدوسي 
مثلا » الذي هو سلي عض › يأعر بانكار الذات التام » وعحعض على الا بتعاد 
عن کل ماني هذه الدنيا من رزق ومتاع وأسباب شرف وعد »> عيث أت 
من آراد العمل بأوامر ذلك الدن ‏ بالرف الواحد ‏ زمه ترك الدنيا والتنسك 
في صومعة » ولكن دن الإسلام عكننا الىمل بأوامره تاماً > دون أت عو جنا 
ذلك إلى الايتعاد عن العام > وما فيه ماح الإذة والنمتع بكل ماتحت الكلمة من 
کل وشرب ولباس وأثات ورباش و جحد وشرف . 

وآما تمل الزهد والرهبانية وترك الدتاء قاغا هو من الزوائد التي أدخلا 
بمض ر جال الدن من السحم » ومن متمشيخة العرب الذن ل يفقبوا حقيقة الدين 


(e)1 الدت الاسلامي والسي ق الدنا‎ ۹۵٦ 


فأدخلوا عليه ماليس فه فمسخوه مسخا » وشوهوه تشوما » وأما الطريقة التي 
کات علہا الفاروق الا کیر > رضي اله عنه » فاغا هي حالة نفسية » رضها لنقسه 
جقسه » وألزم فيا تفسه ء ولم یاز م با غيره » ومع ذلك فهو رضي الله عته إا 
زھهد ق الس وال کل »ولکته فا بتعلق بالمجد والشرف وعد الصت › فقد 
وصل لناب لاغالة بمدها ٤‏ حيث قہر كسرى قارس » وقيصر الروم . ووضع رجله 
خوق روس كل التاة التحبرن »> وهو الذي كان إذا رآی رجلا“ جالسا في 
ا مسجد بعد أداء الفريضة بضربه الدرة » ليخر ى لماطاة أسباب الماش »> وكان 
يقول : ( إفي ليعحبي الرحل » حى إذا عامت انه لس له عمل سقط من عيتي ) . 

إذا كان الإإضسان خلق قادرا عى استخدام الطبيعة في مصاحته » فانه عليه 
أن لاي في ذلك » لأت به ترقبط رفاهيته وراحته » وإذا كان ينبغي للقادو على 
الشغل أن حمل الفأس ويقطم اا لصخور > و يقلب ا الارض - أفلا ينبني 
ن فيه أهلية لاوظيفة أت رشح نفسه هاء ليقوم يواحبات نفسه وأحل وطته ؟ 
وإذا كان اله يقول : 3# وسسَخّر لك ماق السهواتر وما ض الارض جيماً مته ج 
(١١ : ٤٥ (‏ فل عور أت نكر عل يو سف الصديق أن رتطلب بعص متافع 
ماق الارض ؟., , اشا .۔ . 

وهل من الممث تسمية اله تعالى الال خر ا ق قول تعالى : 
إن رك تخيرأ الوَصية” + ( ٠۸٠١ : ٣‏ ) وقوله : يإ وإنه لب ايور 
آلشدید ( ٣۰۰‏ :ړ)؟.. 

وآما قوله تالى : ب3 وما خلقت” الي“ والإنس” إلا يدون د 
)۱ه : ١‏ ) فالعبادة فيه هي طاعة اله في کل ما أمر »› والاقتہاء عما عته جى 
وز جر » واله بقول : 3 ولا شس نصيبك من الد “نیا ٭ ( ۲۸ : ۷۷) › 
ويقول يل فانتشروا ق الارض وابتتوا_من فضل اله 4( ٦۲‏ :۹)»› 


٥ (1‏ )دحض اعراضص بعض ر جال الدن على طلب يو سف وزارة الال ۷ه 


وقول : ب هو الذي جل ل الارض فلولا » فامشوا في من اکا » وكلوا 
من _رزاقه واليه النشلور + ( ۷ : ٠١‏ ) والإنسان مكلف أف يسل بكل 
أوامر اله تعالى » سواء كانت أوامر دتيوة > أو أوامر أخروية » ذلك لاحل 
خدمة الجسم والروح » وكل من اتح شقا من ذلك ورك شقا » يكون عحشوراً 
في زمرة الذنيكتونيقول ال : ¥ تۇ مثون_ يض الكتاب و تكثرون 
ببعض ؟ #ھ ):۸( 1 
« قال اجعلتي على خزائن الارض . . . الح » 

س ۷ 

وقال العلامة الدمشقي الصالاني< : 


“ ww 


O 


ری اعتراضی بعمی جال لی على طلب بوس وز ار الال 

م بزل بعض عله_اء الدن بتشددوت ي ‌الدن ويتنطون » وبقتطعون من‌هصضته 
الشاء » صخورا صعاء »> يطحو نها عقبة في مسل المدنة والسارة »> سحن روه 
عبتا شقلا“ » على کواهل التاس وعواتقېم » هله الکٿیر مهم وړ موا به » ولو 
أن علماء الدن لانوا به مح الزمان وصروفه » وشوا بآوامره ونواهیه محم شۋون 
امجتمع وأحواله > لاستطاع الناس أت جمعوا بين الأخذ بأسياب ديم والأخذ 
بأسباب ديام . 

هذا « داود » تي الله عليه اأصلاة والسلام »> كان ملكا »> وامان الله عليه 
بلك » حيث يقول له : بل يإداود” إا جملناك خليفة في الأرض ‏ ( ۳۸ : ٠٠‏ ) 
خلقاً عن « شاول » » فل يتن الله عليه بهيء لاقيمة له » او شي ء رهد هو فيه ۽ 
ولا يأبه له ؟ . . حاشا.. 


١ (‏ , نسبة الى حي الصالية في دمشق . 


۹۸دح ا عار اض مضو جا د اقدنے تل ‌طلب دو سض ھ زاو : فل اة 1 (ہ )٥‏ 


و هذا اجته «سلحان » يي افنه > عليه الصلاد را للام > کان ملک حت أ نه 
قال : د وهب کي لکا لاتيغي لأسحدر ن بحدڪ) (۳۸= 0( أي لا وتطله 
غيري من السائلة الا لک » ولا بنازعني فه » من بد جلوسی لى کر سیه › کک 
جربت من خي «أحوتيا» فا مفیی» فخا لطلب > وطلب بو سف > خر جان من 
مشکاد وا حدة» بی کان سلمان ا قل قوی من هر لاء اللتعالين الد حبت » الذن 
بق ولون للناس ف در وسيم ووعظم بالا جقا ون قا بم و ن أنقہم وف داخل 
يوم ؟ .. . حاشا. . 

وهذا« أو بكرا لصدين »و بده« مرا لاروق قلاا لللاافة » ورعا 
کان م ق ا لحصولعلیہا نصیب می السی » فل کاذهژلاء! لمش دد و ذا تتطمرت» 
أ كثر مرن الشيخين زهداً وورعأ ؟. .. اشا .. 

وهدأر ءاف ذو النوورن CT‏ علي الى نضی ج رھ اسن » و و شد صاحب 
التق » وزد ب علي > › رضي 1ل عي اجى ين > قتلر؟ في سبل الحانشلة على 
اتلحلاقة» أو طليا» فل آوئك الم ترنمون _ على طب يوست الا جال ن أ كثر 
مم قوی واخلاما وز هدا ٩‏ ,ہے . حاشتا. ,> 

آلسس انت الديأامطة الؤمن ؛ .. أبس ان الاتيا مزوعة الآخرة؟ .- . 
ألم قل ‌الكتاب # ولا تس نيبت منالدنا !€ ۳۸ ۷ )ال ردد اعمل 
داك کآنك نہیں أبدا e‏ وال لخر تل کانك نوت غعاً؟ , ۔› 

لعموك إا لتأسضة نه مم تري النخول وتحور الأكهات ف هذه المصور المستبرة» 
لم بزل جماعة من المقتشدحن عي ازا ء وتناكون في الاسن يدوت أف يتفمو 
و عيطوا به علاً > و يققوا لى حکمه‌وحر ايه » و يأو ن عل الاس إ لا آ ن عدوا 
معہم حيٿٹ جحفوا » و بنزګوا على كمي ما أر ادو ا» ويون ا لاحات السوداء 
على کل عال ہے ید أن مجمع ین آطران ال ين ونموصه» في مواضبح المعاش والماد» 


1(٥ه)‏ دحض اعتراض بعض ر جال الدن‌عل‌طلب‌یوسف وزارة الالية ۹ 


حت ملم التاس » وملوا الدن منهم > فتمردوا علېم» وخلعوا طاء مهم » وطليوا 
لأ قفسهم الرمة الدينية المطلقة » فسقطوا في هوة الضلال » وكادت تنقطع الصلة بين 
الآمة ودينها ء لولا أن تدا ركا الله بر حته » فقيض نما هذا القريق المستنير » من 
الماماء الواقفين على حكمة التسريع > والفضلاء الذن أد ر كوا كنهالدن »وم 
مابين ملف يكتب‌للآمة الرسائل الديتية » التي توافق روح القر أت والسنة وطريقة 
الملف » وما بن خطيب مخطب مم الطب المنبربة التي تحثيم على النظر لآخرتمم » 
بالمين الواحدة » ولد نیام بالمین الاخری »› وما بين مدرس وقفهم ي دروسپم عل 
ا لقان الراهتة من الدن ء ويهض بهمتهم الى معالي الأمور » ولولا هؤلاء ء لبق 
الدن في أيدي الحا حدن » مات أو غلب عليه ا لهل فاحتفى . 


ميقا أو شر اليوم أبو بكر وعمر القاروق وعلي المرتضى وعمربن عبدالعزيزء» 
وآحمد ن حتبل والمسن »> وأشياهيم › ا کان م بد من أت يتزلوا الى عالمتا الذي 
تعش فمه » فری ا ی امستودع التحاري › 
و صا الستعمرة الؤراعبةء والأمير السياسي » والما ج الشسرعي » واللكالهيمن» 
ووزر ال الية » واظى العدلية » وشيخ الاسلام » و وزير الحربية والبحربة » وقائد 
الحيوش » ووزر العارف والاوقاف » ك زى متهم زعم قوافل التحارة البرة 
والبحرة والموة »> ومدر السرطة » وآ الضبط والربط › حت يستتب الآمن 
العام ف الأمة. 

فان ۾ لم ر يدوا أن بكونو؛ كذلك » رأوا أن من الواحب عام أن يسو دوا 
ای صراقدم من حیٿ جاژوا۔ 

إن الكثيرين من أسلافتا لم بكو توا بالمورة التي يصورها لنا بعض الو اعظين»› 
بل كاتواق رغد من‌المدش » فقد أثبت لنا التاريخ آنه فأيام خلافة عمر ب امطاب 


۰ دحض اعتراض بض رجالالدن عل طا ب بو مص و زار :ا ال1 (ده) 


کان دقح من اروا تب لكل و_اححة من زواج الي ماک ؛ کل ستة افا عش 
الق حرص ( غرنك ) › و اعباس رضي المعنه كذلك »ولکیل سن الحسنن واغسان 
rS‏ درم ) فرقك E‏ بق ڪان آمسحاب هذه راتت ر“ زحد 
من المتشددن من أهل البرم ؟۔. حا 4 


و جد عند خازن , عت رخي اله عنه ) ااه الحاس بد اسشا حه د ایر 
ودرام تساوي ( ۰ھ »9 (٥‏ حتہ] = رو حدن قہة صاعہ ے اد ا ققر یران 
وغبره) مايساوي ( ۰۰,. ٥‏ ) حتما »و ذل سد وه فته ستاهس د" . 

آنا لاا ألو م على اللاأخذ برق من ا لدت » وز كا لطرف الآخر اللاہِياء 
الذين أظلمت آذهانهي » فأظلمت حروس وعظبم »و ظلهة اطدرس آژ من آثار قا ة 
المقل » و لا 1 لاهلين القن لم يسرو اا لدا فة ا لاسلامية> ولي عارمموا حكسها > 
ولم يتش بعوا روح صو صما » ولا ال اظ القاسحن الان ل بقغوا من االن الحمدي 
إلا“ ى بعض قشوره القاتلة ار وحه » قبلا جما للاحول لا فى و لاسحاةء 
لأنهم لايستطمون أن يكونو ا غير ذلك » إغا لوح السماء المحققين » الارمين > 
الڏن رفوا ا لدن » واطلمر | ى كمه » وخېن و اعراحي اسوصه» وسفاري 
شر عته » وأنقم مم عدوم عن يان دلك للناس › و ني علےم تقمی النادرت 
عل الام . 

جب على الال اللاي أت لا يألو جد اي لرل عى أسباب الروةء. 
فلا دن إلا ملك »ولا ملك إلا برحال ء رلا حال إلا الال ولا مال إلا 
بالسسي واد والاحاط » وما أحسن الان والاخيااذاا ما . 

حكى الور خوت أت مض ال راء حح «الأمون» كل من تول > 

أضحى إمام ادى الآ موت مشتنة بالات › واقتاں الدیا مشاغل 


)١ (‏ حاریتح اللمدن الاساهي . )١(‏ ار يع تمد فالاسلاي 


آ(هه) حك طلب يوسف ف الدن الاسلاعي والنصوف ف الاسلام إ۹ 


فل يتحر ك له » لآآنه مازاد على ان جمله عجوزاً عر ایا » في یدهامسبحتها. 
ولذلاث قالوا » آحسن منه قول بعصم : 
فلا هو ف الدتبا مضيع قصيبه ولا عرض الدتا عن الدن شاغله 
ولا عبرة يتزهيد بعض المشابخ الكسالى » ورجا كاقوا کاذ بین ي ز هادم م 
فت أ كثر مانرى من الزهاد › إعا يتجلى لتا زهدم في آلستيم أو السنتهم» أو 
القرف التي پسنقیلوت فہا زار م » ذه هي مظاهر ز هدم › ولو اتی لنا انت 
نطلع على داحل بیوتہم » وما فا من آثاث وریاش › أو لو بحث عڻ حال نسائہم ء۔ 
£ ف حرانہهن من آنواع الالسة از ركشة وک ف صنادیقہن من ضروب الخحل. 
واواسر لو ایتا أمراً عحا» دهش الا بصار »› ويأخذ القلوب ! ! ! 
( یحی ) 
« احعلتي على خزاتن الارض .. الخ » 
سس ار سسس 
وقال ألفمام البحراني( : 
مک طلب رسف فی الرری ارر سم زر سی والتصوف ف ار راس 
هدا الطلب ‏ طلب دوسف س هو من روح ادن الاسلايي ( بوم کانالدن. 
ديتاً والاسلام إسلاماً » إذ لم يكن فيه شيء عا يسمونه قطم العلائق مح التاس > 
وزهداً في الياة الدنيا » لن هذا بيد عن روح الدن الاسلاعمي » إذ الاسلام 
دن فتح ورفعه » دن عز وشرف » دن شاط و عمل ۰ دن سمي وحد > دن بتقاء 
من قصل الله بالتجارة والصاعة واازراعة وتحوها » وقد قال تعالي : ج ون" 


. سية الى قطر البحرين احد الامارات المر بية على اللي المرف‎ )١( 
4 يوسف م‎ 


۹1 > طلب بو سف ق الدن الاسلاعي والتصوف ق الاسلام 1(٥ه)‏ 


ڏس لااك إلا ما مسعى > وات سعبه سوف ری › ثم زاء" الراء 
الاوفی ٭ ( >٥۳‏ ۳۹ ۔ ۱ء ) وهل ها لایناق مایسمو نه « تصوفاً » » إذ 
التصوف بالمنى اامسحيح » هو طبارة الباطن وحب امير » وبغض الشر وما الى 
ذلك » مما تعلق لوص النةس اليشرة من خث الصعات » وهو دا المعی بر جع 
فی جوھرہ الى رو اللاسلام > وما « التصوف » بالعنى المشهور عند ايور >٠‏ 
فليس هو ما تدعو اليه الشريمة الاسلامية » وإغا هو مزيج من عدة مذاهب › 
هند وقارسية وبوتانية ومهودىة ءقال الد كتور « ول ادي » الام ركاني في شرحه 
على الا جيل قد كان في الهود جاعة « الاستبنين ٠»‏ كانوا بين اهود مثاية 
الماطتيين أو النصوفين ء مار سوا التطهيرات الو دة » واعتنقوا الفلسفة اليونانة » 
وكثيراً ما اعتبر وا التفشفات السدة » وتجنبوا عخالطة الناس ) › فته التصاليم 
مز ية » نقلت الى السامين » وصادفت هوى ف نفوس الزاهدن منم » فو وها 
سے الدتن » ووضعوا ما حسابه مئ القواعد والأصول .وحقيقة الاسلام نهد 
معتتقيه لن يكو نوا سادة » وإنالتصوف العنى المشہور عند المتود والمو نالات 
والفرس ‏ يلس أصحابه أرواح المبيدء وإلا فماذا ساد ا)سامون وأفلحوا في 
الحياة وم كات مبادىء الاسلام اتمالصة رادم » وتماليمه البريئة هادم ؟ ولاذا 
فقدوا کا تم › وأضاعو | عزم ودج وضاوا ف الحاة سواء السيل » حتى 
صاروا طحمة ساغة لكل طاعم » ونهية هتيثة لكل ناحب » بوم شابوا تلاك المبادىء 
السامية بشواثب النصوف ءوخاطوها بتماليم المنصوفين . 
دن الاسلام » الذي هو دين ا راهم وأولاده ا“ماعيل وإسحق ويعقوب 
وو سف ہ دو دن |السعاد تن » صسعادة ادنيا و سعادة الا مدن يقو هدا بته: 
% ول س نصيباث من الد تا 4# (۲۸ : (VV‏ ويقول : 3# رتا اتتا ف 
الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة&# ( ۲: ۲١١‏ ) ويقول : ھڅ هو الذي حعل 


(e)1‏ حک طلب يوسف ف الدن الاسلاي والتصوف ق الاسلام سه 


لک الأرض ذاولً » فامشتوا في من اكيبا » وكلوا من وزقه ٠‏ وإليه النشور € 
٠١ : ٦۷ (‏ ) ویقول : لملک كرون في الدنيا والآخرۃ )چ (۲ : ۲٠۹‏ ) 
ویقول : ( لیس علي جتاح“ آل تبتنوا فضا من ریگ € ( ۲ :۱۹۸ ) آي 
ف مواسے الج ٤‏ قاله ان عباس » وقول : ي فاذا قضيح الصلاة فافلتصروا 
ف الأرض » وا بتغوا من" فضل_ اله + ( + : ١١‏ ) أي التجارة والسعي ا 
رووه عن ان عباس » ويقول عليه الصلاة والسلام : (إنك أن تذر ورئتك أغنياء 
خير من أن تذرم عالة يشكففون الناس ) وبقول طش : ( اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وخر الصدقة ما كان عن ظہر عى ) ویقول ما : ( يعمل بده > 
فبتةم نفسه وتصدق ) ويقول ماي : ( والذي نضي بيده لن يأخد أحدك 
حبله > فیحتطب على ظېره » خير له من أن بني وجلا فسأله » أعطاه أو متعه ) 
وقول ماد : ( کان اضخات رشول الله مالا نقسہم) ويقول اا : (الساعي 
عل الأرملة والمسكين كالجاحهد قي سبيل الله ء أو القاتم_الايل الصاثم انار ) 
وقول واا : (1 وکافل اليت ف المجنةهكذا) وأشار باصيميه السبابةو الوسطىء 
وأخير أ يقول : ( قي كل ذات كمد رطبة جر )2“ . 

ا ع ی و 
ويتصدق على ذي الكبد الرطبة إذا ۾ يكن ضارا قي الأرض أو عامل من عمال 
الحکومة › او صانعا أو زارعا او تاحراً أو عاماً او طبساً آو مہندہا او حائک“ 
و تجو ذلك ؟!؟!٩!‏ 

دن الاسلام »> الذي هودن بوسف أيضاً ‏ متصل بشو ون السامين‌الد نيو ةي 
کا هو متصل ډشؤو م الاخروة . 

من هنا كان د الاسلام » دن عقيدة وعبادة و" » دن قضاء وإمامة 


١ (‏ هذه الاحاديث القائية كلها رواها البخاري تي صحيحه . 


)ه١(ا] التزهيد والبراءة من الدنبا في الشربة المسيحية‎ ٤ 


وجاد دفاعي » دن سياسة شرعية » دين عل وفنون» دن أعمال أخروبة وأعمال 
دثبوة »> أعمال روحة » وأعمال حمانية »أ عمال شخصية » وأعمال احتاعية » دن 
ضبط وربط » وأ وي » وإقامة حدود ونعازړ » دن معاملات مع الحالق ¢ 
ومعاملات مع الخاوق » دن يشمل بتشدایره جميع ماعلى وجه الأرض » ويشمل 
عقائده ما قوف السمو أت وتحت الآرضين » دن بد شو ون القلوب » عا فيه من 
« علم أخلاق » » و يتطم شؤون الموارح › سا فيه من « عل أعمال ٠»‏ وينظم 
RGSS LS CES‏ 
واخر اه » و حعض على السسادة الالية ء کا مض على السعادة اا لمة > و لان" ن رك 
الانسان الال لالد عدا دعك ماقه » خير من أن سحتاج لاعن اصدقائه ه في سحماته . 

قال الاج جو سف » لحم التاعي : « ماالنعمة ؟ » س قال : « الأمن ( 
قاني رأیت انناف لا يتقح يعيش  »‏ قال له ا 
قاني وأبت المريض لاينتفم بعش » س قال له « زدني  »‏ قال « فالنتى » فانيرأيت 
|لفقیر لا يتتفح بمیش » س قال له : « زدني  »‏ قال : ‹ فالشہاب » فافي رمتا لشيخ 
لاینتفع یعس » قال له « زدني » س قال : «ماأجد مزيداً » 

هذاهو دن الاسلاح » الذي هو دن حميع الاياء من لدن آدم الى فجر 
الوجود ء عليه وعليم الملاة والسلام » خلافا ا بو جد عند متصوفة الهندوس › 
ومتصوفة التصارى » ومتصموفة الأسلام » أقول : د متصوفة الاسلام » ولا أعني 
المخصوفة الحقيفيين الذي بتطبق تصوغمم على السرع » ولكني أعي جبلم فقط . 


الترهر والراءة موع الر لما فی السرم لسسع 


إن كل من يقرا في « البشاثر الأربم » من الازهيد والبراءة من الدنيا ء ليس 
هو اشر عه اة » واا هو تتم شر عة « الناموس اأعتتقى ق » » وتلطف ها › 


٥ ا تقادیو سف‌عل‌طلبه وز ارا لية لیس مبتياعل الت الم الاسلامية‎ )٥(1 


و تشدیب لطاع الہود وتكالہم عل الدنياء ولذلك روي عن السړ جح انه قال 2 
D‏ إا جشت لا تمم 4 ¢ فالنام وس العتيق لم يكر الآخرة مسن على ذمة أسقاره اطو عة 
س بل اقتصر على ثواب الدنيا » وم ي ذكر ملكوت الأخيار » ولا جبنم الاشرارء 
بل اغا خوف‌الناس » إذا خالفوا الأوامر عصائب الدتا وعاهاتها ء وكذا م يكر 
شيا من قواعد الزهد والقناعة والرقائق‌القلبية » واللطائف الروحية » فجاء ا )سي 
ذا كرأ لكل ذلك » ومتم”لواضيع التوراة ب ذكر مقابلبا » وماطفا لر ص‌وطمعم 
وشراهة الود ء ويذات كات هموع « المہدين » س التوراة والاضيں ‏ كايا 
واحداً > کا نطق القرآت الکرے ( ۲ ٠.۰:‏ و ۱۳۰١ : ۶٤‏ و ٠١٦۹:۹‏ )ال غير 
خلاف من الشو ادد الكشرة في القرآت الخ ف . 


اتتقار بوسف على لطاب وزارة الال ليس ينيا على التعاليى اترسمرمي 

وأخيراً وبالتتيحة > کل من ایدی ھہنا ا نتقادا عل دوسف الصديق في طلبه 
وزارة الالية » فليدل أن اخقاده ليس مبنيا“ على التعالم الاسلامية وعاحتا » ولكن 
على تلك التمال الاخرى البتدعة » التي لايمترف ما القرآن ولا الستة ولاالاجاع 
و عمل السلف الصالح » الذن كانوا « عمال أتفسيم » . 

کل حرفة ما كانت منحطة في أعین التاس › لاکن آن تکون حط من 
عيشة الكل على غبره »> فكيف لو كانت خدمة قي د البلاط » ؟ وها فإتًا حبذ 
طلب دوسف من مليك الديار المصرة أن يجله على خرائ الأر ض . 

ردا الطموح اشر بف إلى الملا ء حذا سى الوانسان في استرادة مو أرد 
كسنة ٤‏ لیتستی له آت عحسن غذاءه وملسه وة ءات يستعمل مایزید بعد 
ذلك عن حاجاته العادة » فما يعود على هيتّة الجتمح بألفائدة . 

ليس ال)انح من اهام الشسرف اليوم قناعة ف الأنفس وزهد ف الاموال»› 


)٥٥( تفا دیو س فطل طلبه و ار5ا0اقي ةلي س سینا عل اا لما لاسلامية‎ ۱ ٩۹ 


ورخبة عن زحارف الديا » للانه لو كان الم كتلك ا وحد أحد حامسداً 
غيره على مته » ولا اظراً إل خي نظرا شذر ا» والصرخيوت كلم ين شاك 
ومشکو مرن هذه 8 لاق» فالصر إذن طماع کیره ٤و‏ لس عنده من الڑھه_د 
مالسس لغبره» ولكنه م ذاف لا عب الشغل ؛ ولا بنشط لمعمل فيه رزته )› فهو 
إذن عب أت بطر الساء دحا » و آن شښت له الأرض فضة» بحب أن يكون 
آغی ااناس على شر ط آن لرایتحب جسمه » ولاصد فکره. 

حب امال لس مقموما لذاته » ولكن لكونه بشنل عن الآخرة » وكيف 
يكوت مذمويا إذاته »وال تمالى خدحصل بفل الال من آات الإعان » وهو 
تعالی بہی عن ا لا۔سراف واشذر ي اناق ء کا يى عن المسخل به › وقد امان 
على قبيه أنه وحده عه » أي ذيراً فأفتاء ‏ وجل الال قواناً الام TTT‏ 
لرن » ووسيلة لاقامة ركنت من أ ركا نه » ومن عام أسباب التقرب اليه تعالى 
وي اللححاث الشريف : (ا إل اله حب البح لتقي الغخي الحَى ) رواه مسل ق 
صحیحه » فلس ااال مقر ما اذاه قي دسن| ده > وا میعْضاً عنده تمالی عل 
الاطلان » کف وقد شر ع آنا الکكس الالء وه_داا إلى حفظ الال › 
وعدم نضيبسه » وا هيك با ةا لدن الي ذ کر الہ فا نسم مو كدات » وفما خسة 
عسر نيا وآمر ا » وقد آرشدا تال إلى #ختمار الطرف الافعة في إفاقه › أن 
نستعمل عقو لنا ق خعرقہا » ونو حه إر اتتا إلى | لف مر مانسرنه منها › قال 
قعال :ل ولا تو وا اقا آملوالكي التي سل الت اک قياماً ‏ 
o: ٤ (‏ ) » آي قوم و بت ہا شافنچ وما کک ری الث الشر بف : 
( ن امال السام لرءاقصا لح )» رراء أسحمد واللمراني نى الكير والآوہط 
من حديث عمرو ن الساص إسند صحيح . 


اذا حر یلقانحین السلمين بعد هخه ا لوصايو ا لمكم » حت صرنا أفقر 


1 (6٥)انتقادوسف‏ على طبه وز ار ةالماآية لس مسناً على التعال الا سلامسة ¥ 


الام ؟ وماذا حرى لتلك الم التي يقول كتامها الديي : ( المحق أقول لگ : 
إنه يمسر دخول غي إلى ملكوت السمو ات » وقول لک أيضاً : إن رور جل 
من قب إبرة أيسر من أن يدخل غي إلى ملكوت اله ) ( مت ۲۳:٠۹‏ و )»٤‏ 
ويقول : ( لايقدر أح_د أن مخدم سيدن » لأنه إما أن بيغض الواحد وح 
الآحر » و يلازم الواحد وعتقر الآخر » لاتقدرون أن تخدمو! اله والال » 
ذلك آقول لک : لا تتموا لیاتک چا تأکلون وا ترون » ولا لأجسادک 
ما تلبسوت ) ( مت ۲٤ : ٦‏ و ۲٠١‏ )۰ ويقول : ( لاتقتنوا ذهاً ولا قضة ولا 
حاساً في مناطقك »> ولا مزوداً لاطريق » ولا وبين ولا أحذية ولا عصاء لان 
القاعل مستحق طامه ) ( مت ٩۰‏ : ۹و ١۰‏ ) › ویقول : ( تأماوا الغريان » 
إا لا تزرع ولا تحصد » ولس خا خدع ولا عزن » والده قيا » ک أن 
لحري أقضل من الطيور ؟ . . فلا تطلبوا اتم ما تأ كلون وما ترون » ولا 
تقلقوا . . . بل اطلبوا ملکوت الله > وهذہ کلہا رادلگ ) ( لو ۳۱-۲۲:۱۲۷) ۔ 

اذا حری للامة ذات هذه الااقوال ٩‏ . ماذا جری طاق دیما ٩‏ حى صارت 
رع الاق ف فتون جم الثروة » وسادت بالتی جيم أم الأرض ؛ وكیف جاز 
أن يسمى مانحن عليه ( مدقية a‏ القرآّن واللدیث ف هذا 
الح الذي هو قوام الدنية ؟ وكيف جاز أن تسمى مدنيتهم (مدنية مسيحية ) 
مع خالفتا لتعالم ديهم من ا)بالنة في الزهد وبنض الال ؟ 

وا لواب عن ذلك واضح › وهو انهم تبذوا تعالے کتاہم وأخذوا عا في 
کتا ہنا ء کا اتنا بالعکس ت رکنا تمالم کتابا واخذنا ما في کتاہم > و 
عليتا تآثي را سيثاً آقوال الماهلين » الذن لتوا عليةا بلباس الصالين › فنقثوا قي. 
الاسة ”موم المبالنة في التزحيد والاتكال » والث على إنفاق كسب الكاسيين. 
علہم » وم كسالى لايكسبوت ؛» ازعم أنهم حب أله مشغولون !! 


(°) حدود تعاون اسل مع غير المسل‎ X۸ 
وذموا لتاالدنياءوم رضعونها آفاویی حت ماتدر فا یل‎ 


إدرار الال والرزق على عاماء الدين » وشيوح الطريق الصالين »> فيم يا كاورت 
مال الأّمة يدينهم » وإن ورد قي حديث المحبحين : « اليد المليا خير من اليد 


#السقلى !!» . 
هذا هو الذي تسر لتا في هذه الوقفة والته تعالى عل . 
ن( 
« 5ال احعلني على خزائن الارض ... » 


ست 4 سسس 
و#ختتم البحث ق تقسير هذه الآنة الشخ الصعاني با لتعلہقات أقتا لىة : 


( اود -عرور نماون السام مع غر السلے ) 
نتعلل من طلب يوسف عليه السلام من ا للك الريان الوثي » أن عل ع 
خزائن » ليخدم المصر بين ومن جاورم » جواز التعاون على دقع الشسر أو قعل 
انير مح غير المسل » أي جوز مسل 1 يطلب المساعدة من غير اسل وعجوز مسل 
أن يساعد غير المسل »> وهل جوجد عال للخلاف ف الاستمانة بالكتابي أو الوثي أو 
الحد »> على إنقاذ الغريق وإطغاء الحربق وإقامة ا لجل في الطريق ؟ ك أنه لاعال 
للخلاف في جواز إعانة اسل لغير المسلم وصلى الله على من قال :د في کل کسد 


حر | صدقة ». 


( تايا - حضو ع اللي لغبر آلساى ) 
لا بسح دن الاساام مسل أن يكون تحت رعابة غير ا مسل في غير ضرورة › 


A5 موألاة ائۇمن لټر الۆمن‎ (o)T 


قال تمالى : م باآيها الذين آمتوا أطيموا اف والرسول واولي الأ متك 
٥۸:٤ (‏ ) » قبقه الآلة تفيد أنه لاعجوز لنا اضوع لنير اسل > وقال تمالى : 
غو ولن عل الله للكاقرين على الؤمتين سبلا د ) (\E:é‏ ( والراد 6 
حو مقتضى الآبة وروح سبكبا أن الله تعالى لن عل من أحكامه الشرعية الاوية 
خان تقباو! أحكامم » ورضوا بسلطام » فإنهى إذن ۾ الذن حملوا للكافر ن ميلا 
على أنفسيم » خلاقا لشريعة اله تمالى : هذاهو الح عتدنا في دين القرآن 
وسياسته » ولكنه مقيد اة الاختيار »> وأما في حالة الاضطرار فو جائز . 

إذا علمت هذا فلمل يوسف الصديق عليه السلام رآي نفسه مصطرا أت 
يکوت تحت سيطرة غير المؤمنین » لانه کین مکٹ ف مصر » سواء کواحد 
من الرعية » أو على خزائن الارض » فهو على كل حال تحت سيطرة مليك مصر 
الوثني » ثم لو آراد الأرجوع لفلسطين ء فسيكون أيضا تحت حكومة « أبالك » 
ملك فلسطين الوتي » وإذا أراد الرحلة لدمشق »ء ازم كذلك أن يكون خاص 
لا كما الوتى »> وهكذا ا لجال في العراق » بلاد الصايثة » فيوسف الصديق على 
کل حال وقي آي باد لابد له آن مخشع لكومة وثنية » كل المالسين على كراسما 
وثنیوت » لکنه إن تغلب باقتدارہ آن یکوت حائز ا على کرسي فا یکون قد 
خقف شيا من وطأة امش رکین » وشغل کرسیا من کراسما بر جل مسل موحد» 
هذا هو الحراب عن خدمة بوسف عليه السلام لتلك الحكومة الوئنية ء ثم رما 
کن هذا جائ رآ قي شريعة المبرانيين الاراهيمية » وكفى بإقدامه على ذلك برها 
على جوازه » واه أعل ۔ ( جید) 


( الا - موامرة المؤسس لغ الؤسى) 
لو سألساثل : كيف يجوز ليوسف الؤمن أنيكوت تحت سلطة « الريان » 


¥( موالاة الؤمن لير امن (oo)Î‏ 


بث يكو ذمواليا له » وهو وني » وقد قال نعالى : »3 لا يتخ المؤمتوت الكافرن 
أو" لياء من“ دون المؤمتين » ومن يقل" ذلك » فليس من اهر في شيع » إلا 
أت سقو ا منم ققاة € م = ۳۸) » وقالتعال : ل ياآها الذي آمتوا لاتتختوا 
الود والنصارى أو لاء ¥ ٠١: ٥(‏ )> وقال تمالی : ب باأ ا الذن آمنوا > 
لا تتخذوا عدوي و عدو" ك آولياء » لاقوت الم باألودة »> وقد كقروا بما 
جاک من ال خی جونالرسول وبا > ءآن' ثومتوا بال ریک .. چوا 
c(٩: ٠ )‏ ان هذه الآيات » لشترك ف التهي عن موالاة الكارن » وتدل عى 
أقه لا يجوز لا امن أن فقوا مع‌غیرھ › و دوادوض › ول دوالوھ › وقال تعال: 
بج لاتبد” قوما يؤمنوت ادت وبإيو مالآخر يوا"ون من حاد“ اة ورسوله 
ولو کانو؟ آ٣م‏ € )0۸: (vr‏ . 

فتحيبه عن ذلك : أما عن الآنة الأرلى » فإت الا تاق إذا كان اصلحة المسل 
فپو جاٹز ؛ فقد کارت اني لے حالف « خراعة » وهم عل ش ر کہم » کا آنه 
عه الملاة والسلام ء لارحع من الطاثف لم تسكنه قريش من دخول مكة < 
عاموه من أنه توحه الى الطا ف يستنصر بأهلبا عله » فأرسل عليه السلام الى 
« المطعم بن عدي » عضبرء انه سيدتحل مكة في جواره » فأجابه الى ذلك » ودخل 
مك في جوام د الطمي» وهومدرك » فاذا جاز هذا للني م » جاز بلول 
لموسف عليه السلام أت يكوت من وزراء « الريان » ارك » وعن « قتادة » هو 
دلیل عل أنه یحوز أن یتولی الانسان علا من‌يد ساطان‌حامٌ » وقد كن السلف 
يتولون القضاء من جة العاة ورو نه » واذا عل في“ أو عال انه لاسبيل الى الك 
بأ اله ورقع الظل الا بتمسكين اللاك الكار أو الفاسق » فله أن يستظبر به > 
وقد صح ني الحديت أت كتنب إن بجْرة ( ض ) كان بخدم عند بودي مسنقياً 
کل دلو بتہیۃ > و کان ذاك إطلاح التي ( Bn‏ ) واقراره . 


¥۹ : موالاة امن ىر امن‎ (e e)1 


وعل ذلك يكوت مع الآمة الأوفى : لارتخذ الؤمتونالكافرين أولياء وأنصاراً 
في شيء تقدم فيه «صلحة اأكافريت على مصلحة الؤمنين »> ١‏ والا تاذ » يقد معى 
الاصطناع »> وهو عبارة عن مكاشفتبم الات ار أغاسة بمصسحة ادن ؛ وببارة 
آخری : هذا اللاتاذ » لاعحرم الا إذا كان ضد المؤمتين » كا قال : «من دون 
آمو متان » . 

وأما عن الآة الثانية » قالحرم إا هو الخاد الهود والنصارى أولياء من حيث 
م مود و نصارى »› أي ولابة دينية › وأما صحبتهم لامور دقيوبة معاشية فلا 
مانع متا . 

وأما عن الآنة الثالمة › فالموادة مشا رك قي الاعمال ء فان كاقت في شأن من 
شؤون الدن » فيه خذلان له ولاعله ء آو إضاعة اصالليم » قبو حرام > ولس 
هذا ا )نی مو حوداً هتا » وأما إن كان في شآن من شؤوت التحارة والمتاصب 
وغيرها من العاملات الد نيوىة » فلا تدخل ق ذلك الني › لانها لست معاملة ف 
ګادح اله ورموله » وایضاً فده الابة إا تقد إل هي عن موالاة آء_داء این 
ورسوله » وإلقاء الودة لهم بكونهم كفروا كفر e‏ على إخراح الرسول 
والمؤمنين من وطتهم » انهم مؤمنوت باب » وأما هنا > قالاس u‏ » فرت 
الریان بدلا من ات تخر بوسف من مصر › فقد قربه اله › ثم سح ينجيء هله 
جيعاً من فلسطين وسكنام قي مصر ف الدرقية . 

وحجتنا على صحة هذا التو يل » ورائدنا ق هذا الموضوع » قوله تمالى : 
چے عسی الله ان حمل بین وبين الذين عاد یے متہم مود › والله قدر”» وأللة“ 
ضفور“ وح لانها ۳" الت عن الذين م يثتاتا' في الد » وم خر جنوج 
من دیا رک آنٴ تروهم و قاطوا الهم ء إن الله حب الةسطين إا ينها ى 
اه عن الذن قاڌل وک في الد » وأخر جوک من دار »› وظااهروا على 


(6)T ار قاء بو سف لوزارة الالة كان ارادة أله وقدرته‎ AN 


إخر اجک آنٴ تو لوهم »ومن يولم فأولثك هم الظالوت 4 ( )۹-۷:٦۰‏ 
فالقرآت الكرح رجو تجدد الودة بين المؤمنين والمسر كين » ولاينهى عن البر 
والقسط إلى المعر کیت التن ل قات وا الؤمتین ء ولم خر جوهم من دیارهم »› وراه 
أخيراً يۇ كد حصر النهيى في الذن حارهوهم عر با ديتية > وأ بعدوهم من ديارهي» 
وساعدوا على إبمادهم عڼها» ومح کل ذلك تراه خص هدا النهي بتو لهم ولصرهم» 
لابمجاملم وسن معاملتهم بالبر وا لإحسات والمدل :! فاذا على بوسف عليه 
السلام من افا قه مع ارات لام صاسحة ؟ و مادا عليه من صسحسته له لامور دنيوة 
معاشية ؟ و ماذا عله من موادته له [ذأخرحه من سحته وقر به لدیه ؟ وماذا عليه 
بره إقساطه اليه £ اہم إن هذا كله جاگز للا حرج فيه . 


( ااا قاء دوست لور ار 'طالیے ن بار او الہ وقررت, ) 


اأغريدةالثانية م إنه لاص معلوم أن يوسف عليه السلام م يكن له سايقة 


خدمة في دار الحكومة »> وإنه لامر علوم أن يوسقف غريب الدار ليس وطتيا» 
وقد کان عبد ا مل کا عند د فوطيفار » » وقد اعتقل لاتهامه جررة سافلة » 
فار تةاه لمنصب « وزارة الال » و« عزيزاً » صر ٠‏ مع هذه الاحوالالتيحاطت 
به يعد من الدهشات »وقد يسمون هذا التوع فلتة من قلتات الطبيعة .أو عجو بة 
من أعاجيب الاإم » آو شاذة من شواد القاعدة » ولكنا حن لانسميه بشيء من 
هذا القببل » بل ندعوه قضاءوقدراًء أو ت إرادة سعاوية قاهة » وقدرة 
الهية بإاهمة » تلان كل الارادات والقدر » ماشاء اله كان » ومام يشا م يكن »> 
إا أسرء لشيء إذا أراده أن يقول له ‹ كن »› فيكوت » فال الذي أسحد له 
کواا کن الماء> وأوحى اليه قي أحرج الاحوال انه سيتىء إخوته با فعلوه معه 
وال الذي سخر ل التحارة ليخرحوه من الجب »> وال النالب على أعره › واله 


ر 


1( تمكين بو سفعليه السلام YY‏ 


اأني )ا بلغ أشده آتاء كا وعلهاً » وال الذي خلق له من عدوه « زليخا» ول 
مز كيا مدافما » وانة الذي سخر له قلب ملىك مصر »> قطلب الإاتيان به من 
سجته ليستخلصه لنفسه » هو الذى من" عليه هذا التصب اكير » وأقدره أن 
یدیره بأحسن تدییر ۔ 

هذا ما ينبخي أن يذ كر عتد الكلام على هذه الآة » وي كر فريق من 
المغسرن هتا ما يعد هو وأمثاله من أسباب امود ق الاسلام » وموطن الضعف 
وامول في معظم السرقين . ( لافض فوك اأستاذ ) 


ا(٦ه)#...وكذلك‏ مكنا ليوسف ق الاارضء 


ی سے سے 


r:‏ ا سے ے ر ك 
I E FE‏ ر متنا من DE E‏ 
م چرچ ى ہہ ,^ ې 2 
اجر | اسشا . 
افتتحت اللسة وتلست الآية السادسة واجسون ققام الاستاذ السلقي 
الأريدي() وقال : 
بقول الله تعالى في حق بوسف ( م ) : و و كذلك د آي مشل ذلك التمكين 
الطاحر ل مکنا ليوسف ف که جيع يل الارض ي الي كانت مستعمرة ولو كة 
للمكسوس » من أصل المملكة االصرمة » وذلك‌هو « الوجه البحري » وجزء من 
« الوحه القبلي » الى منتى بلاد « الشرقية » » فيوسف كن ف هذه الارض »> 


)١(‏ سية الى بلدة بريدة من البلاد اللجدية في المملكة العرية السعودية ۔ 


(o) كن بوسف ا لاص والعام‎ (Y4 


وكات التسجاس في أعمال آلمبق به من ظله » و سرع اله من الاء الى متحدره »> 
وکات هقااقتمکین عا محیث ل توا متہا ڳه بعد ادس OS‏ 
مد أن کان ادرف إلا ف رض سیدہ دو طبقار خاصة ل حيث يشاء ‏ »> ۾ أي 
کل مکان اراد ن بتخته منزلگومتبوء اله لم متم منه > لا ستیلائه لی جیماء ود خوله 
ڪٽ نفو ذه وقېره» زکان هو الكل ف الكل > رحو الآصس التاهي » ي كافة 
عرافق ااة »› و کان هدا هر عصره الذهي الدي دا م له لاخر حیاته » وعند 
لك ذي و سف فلاطين واشوته » کنیب رحتنا پاناق الدنا من اللا 
والوزارات والتتى وغير ذلك من انعم من قشاء هه حرياً على سنة ( تقازع 
البقاء واختيار الأحسن ) » فدارة رحنتا مس نة » سحسب ما تقتضيه الكة »> تسم 
کل خلبیق ہا ولا نضيع ‏ ف الدنيا ب أجر الحستين چ کیوسف › فپو خلیق 
الاجر المظم » فتمكعنا إباهء و[صامتنا له مهدا النو ع من الرحمة الحاصة » هو 
بب إ حس انه السا بی > لن المسسقبل تتيحة الماضي » وعو ته الطبيعية »> و ( هل 
زاء اا حساك إد ال حساك ؟.. (“ نحن قطسي] لا نضيع اجر آي عسو کان ( 
من السا بقن اللأوأين ء وا للاحقانت الآخرن مو قفتا واحد » ووضستنا وأحدة » 
مع دوسف وعبرہ ٤‏ رتامیج ثبت از اة کل عمسن لا بتیدل › ولن یدل ۔ 
ر( و كذلك مکا لو سقف في الارض .»< ( 
NS‏ 
وقال الشسخح امد من علا ء الریاض :٩(‏ 
نستخلص مرن هذه الآة الكرعة الواحم النالية . 


کی دوف اقاس والماسم 
٦ )‏ ) س کان تمکین دوسقف ف الإدضش: دمو شد فشا پل حسبت 


)١ (‏ اأرياص بلدة في مقاطعة جد من المملكة العر ية السعودية . 


yo تقد اللوك الاقدمين قاس مسب مواحيم‎ (0T 


الطمعة » فکات اول مکے] خاصا › بزمنن حدود وأهكتة حدودة » و الو کاله عر 
«المزيز » وحهذا هو ال كور ف قوله تعالى سابقا : يط وقال الذي اشتراه من 
مصر لامرآته أ كري مثواه » صى أن نقتا أو شخذه ولدا » وكذلك مكنا 
ليوسف ق الارض که ( ع ٠١‏ ) ولكن هذا التمكن عقبه اضطراب وقلقل 
عندما حبس ډوسق ٤‏ فل يدم ٤‏ م م یکن عاماً وواشتياءَ 6 آنه م يكن إلا“ 
مستعاراً من جاه المزبز » لأف الموام بقولون : ( نفس الد من نفس سيده ) 
وهذا كله لاف التسكين الثاني المد كور هنا في هذه الآة ء قإ نه كين عام مطلق 
ف جیح الأزمتة والأمكة والاصالةء فما عمومه یع الامكتة فلقوڵه اى : 
بتبواً متها حيث يشاء 4 وآما كو نه بالاصالة » فلن بوسف صار عرزا مصر 
ووزير مالية فما » عوضا عن قوطيفار » وهذا تملمون أن لةظ « الارض » مرك 
كااطاط يقل التضبق والتوسعة » فكلمة د الارض » ق سايق قوله تمالل > 
وكذلك مکنا ليوسف ف الارض ٭ ( ع ۲١‏ ) رعا کات معناها أرض عزيز 
مصر » وكلة « الآارض » ف لاحق قوله تعافى : وكذلك مكنا ليوسف في 
في الارض بتبواً مھا حیث يشاء € ( ع ٥٩‏ ) ممتاها عموم الارض الداخلة في 
املك المكسوسة . 


قرم الل ر لن اروقر سس للتاسی کمبت عر هرې 
( ۲ ) س عل من هذه الال ء أن الاوك الأقدمين _ ومهم الربان _ كادو! 
یقدرون التناس کستب ماقم ومواھيم ¢ لا حسمب أنسامهم وأمو اشم » وإلا 
فيو سف عليه السلام لازید ي نظرم عن أنه عبد لفوطیفار » اشتراه بدرام 
معدودة » وأته فتى غر ب عامض التس > لس وطنیا »› وأنه من بلاد تسد ي 
نظر م بادية ء وانه ليس له سابقة فيخدمة الحكومة » ولكن غا عن ذلك كل 
عين وزبر مالية عصر وعززأ نما و و كيلا عن مليكبا ۔ 


۹۷ و كية انتصار يوسف (e01‏ 


کے امسار بوس 


س نحن نمل أت بوسف عاه السلام خرو حه من السحن كارن قد 
انتصراختصاو ا باھے ا > واليوم جاء جلوسه على كرسي الوزارة ‏ ركية هنا 
الانتصار ومتىاً له . 

کیت ان اطبار یوس ف لم نصل ہو بہ 

إن قال قائل » أو سأل سائل : لاريب أت يعقوب عليه السلام كان 
من الأنبياء المشهورين » وكذلك کان أوه إسحاق » وجدہ إبراهے » وعم أبيه 
إعاعيل » وابن عم جده لوط » وعليه فيعقوب عليه السلام » من أصحاب الصور 
البارزة » وسائ على الشمرة الشخصة والمائلىة »ولا بد أن هذه الشرة لا 
جلت في « العراف » و « سورنة » و « فلسطان » » کانت أيضاً فما حاور فلس طن 
من الدبار الصرمة  »‏ أنه قد اشتهر ف أهل مصر » وجميع ملكتا أن“ « الربان» 
اين الوليد أسند مأمورية « خرائن الأرض » لد عيراني فلسطينىمن سلالة بعقوب 
این اسحاف بن ابراھے المشہورن صر کسواها › وان ذلات المید صار « عزز 
مصر »و « و كيلا » عن مليكها » وقد فوض اليه أمور اللحاصة والمامة » فده 
المقيقة الواقعة أصبحت سآ مشبوراً محرو فا عتد اللحاص والعام . لايقبل 
المفاء والكان »> ولم بعرفه الصربون فقط » بل والهالك الجاورة والبلاد الادة 
لمصر » لاسا فلسطين التي فما يعقوب عليه السلام وأولاده وأنساله » وإذا لإ يكن 
هذا الحادت قد اشر وف عند أهل فلس طان قبل سي" ا لجو ع » فلا بد أن 
یکو قد عرف ایام سی اجو ع إسيب رود القوافل المتارة ذهااً وايااً ٭ 
من فلسطن لصر » بل قد أت لشاالتاريخ ءاف القوافل كانت تسیر من 
قلسطين لمصر » وأنه كانت التحارة مشہورة ومتبادلة بين البلادن » فاذا تقرر 


‘AYY الا نتصبارات الي فاز ہا یو سف‎ (J1 


هذا » فكيف أن هذه الأخبار الشيرة لي قصل ليمقوب عليه السلام وهو وعشير ته 
مشہورون مصر » وھ جیران مصر وعل حدودها؟ ۲1۲1 !. .. قلا : إن 
سد الس رآل عظم » وله شآنه عد المفكرن المستقلين » ولكن بوحد قأاء_دة 
كوفية عجيبة جداً » ومسامة عند العموم ؛ وهي أن امبر يبص إلى ظا آذن 
صاحبه ویقف » ولا یدخل ناء وهذا عرب ومعہود » فکئیراً ماتعدٹ 
حوادث تكون معروفة عتد امور » ولكن عند من م مساس وعلاخة ا ص 
غير معروفة ولا مسموعة » بتاء على هذه القاعدة الكونية الد كووة » التي 
قف لليوم على علاتا » وله تمال ي خلقه شؤون . 
ار تصار'ت الي فار ا ی وسف 

 لهملا كان ماحصل ليوسق عليه السلام من قبيل انتصار الم على‎ ٥ 
لأت وسف بعلمه رق للعلا » خلافاً « للل » الذن عېلہم سقطوا ف ‌هاوبة اللمذلان‎ 
ومن قبيل انتصار الياة عل اموت لات بوسف كان بذلك هو السبب الوحيد‎ 
 نثوتلا في استيخلاص المصريين من اللاك » ومن قبيل انتصار التوحيد على‎ 
لان بوسف دواسطة ذلاك حصل على قوة با بلغ دنه ودن آاله » ومن قىل‎ 
اقتصار العيد على السادة ء وانتصار الذكاء على البلادة » وأخيراً من قبيل انتصار‎ 
. التدايير السماومة على الندا بير الارضية‎ 

اطمرۍ یم و رسف ف موسر 

٦‏ قوله : ۾ يتبواً منها حیٿ يشاء 4 » حيث فوض الاعر اليه » وأطلقت 
یدہ فی مصر › لان ماك مصر إذ ذاك س کباق ما و کہا کان قلیل الظبور 
للعامة » إلا عند الاكتضاء » إظباراً لعظمة امك ورهبة السلطات » ) بزعمون. 

بوسف م ۲ 


(e01 تمكن بو سض ي صر ممبمت عاما‎ YA 


آن « هروت اارشيى» كات بجلس في الإيوان »وني وسطه سر من الرر الصيني 
“f‏ عا بین الحائطین ٤‏ ححب اتلليقة گن اله » على العادة ق اة 
الوك بومئق » إلا من اختار الك تقديه ورفح الستار ته وپته » من اهله 


و خا صته 0 
1 ۹ 
کی بو سف ف مر سعیں اعا 


۷ مکن ال لوسف ق الارض بغر سلاح ولا کراع › حیٹ صار 
صاحب الحل والقد» والتقض والإيرام ٬لانه‏ أصيح أعلى وزراء الك رتبة» 
وآټرم عنده ) وأتغذ في البلاط » و أشدم ساطة ف الديار المصرة » كان ھا 
-طبلة سيعين اما » عاشها بسد ا لار عبن ستة الي أحت عليه مابقاء واجتاز فما 
أزمات » ومع هذا قى كانت هخه الاجحاد ولاك الافراح عزوجة با يدعوه 
للاسف والقلى » وهو د_اقه لابه وأخه ووطته ودو یه » فکات فلك بعترض 
مابه مرح غبطة وس رور »› فالسمعادة قي | لدا لاتم لاسحد مأء ولا سعادة حقيقمة 
تامة إل في النخأة الآحرة . 


سے ٤‏ 
حمر ق اواس ب وسا بەر و 
) ۸ ) هقااقتسکن وه االتبوء الماح في آرضمصر »و دور هاو قصو رها س 
وكان قبله من رعاة الم ومون سكان البوادي» ولكن مصر ق) يمد صارت جزءاً 
من‌آملاك 1 نللافة الفا وقية > مصارت جز ءا صتير ا جداً من ملك الدولة الأموة 
شم الدولةالمباسية » وعن « الرشید » أنه ها قرا قوله تہالی : چ ونادی قرعون 


۲ السعودي ج‎ ) ١( 


9 رححهة أيه وأحساله مصساف یع من ستحقبا‎ (e)1 


ف قو مه : قال ياقوم : اليس لي مالك مصر »> وهذه الالهار تجري من تحتي › 
آفلا شصرون ؟ د ( ٣ع‏ : ١ه‏ ) قال س أي الرشيد ‏ : « لا ولشتها أخس 
عسدي » » فولا ها اتلصیب »> وکان على وضو ته » وعن عید الله ن طاح » أنه 
ولہا فخ رج اليبا » فلما شار فا وقع عليبا بصره » قال: « هي القرة التي افتخو بها 
فرعون » حتى قال : آلس لي ملك مصر ؟ واد هي آقل" عتدي من آن آدخاہا » » 
فثتی عنانه ور جع ( کشاف ) . 


ر گی الق وامسان تعصساں یع سی يسنہ قرعا 


٩۹ (‏ ) س تصیب ب رحتنا من نشاء > ولو كان من الدهريين والاديين › ولا 
ضيعم أجر الحسنين » ولو كانوا من الجاحدن والوثتيين » لأن هذا إغا يكوت قي 
ادنيا فكل من أتقن عمله وأحسته » أصيب بر حمة الله »> من الأرباح العظيمة › 
وكل من أحسن عمله » أخذ الاجرة من إقبال التاس على مصنوعاته » وتوجمہم على 
مایصدر من‌معمله » وکل زاد لتقا وإحسانا » زادت الناس فيه ثقة » وزاد ربحه 
وشاع صیته » وجل ذکره ؛ وإنا لأسف إذا غض ال هور من الأشرقيان عن 
احسات أعاطمم وصتاعتهم وعاو ممم و کتہم ومطابعېم ومعاملېم » حت لو شرعوا 
ف إحسان شي ءفي البدء » لم شبتوا على ذلك دواماً » متراهم بعد قليسل من الزمن 
يغيرون مصنو عاتهي ويدخاون فما القش » فتتتير قالوب المشعرن عنهم ويتفرول منم 
ويعاماون سوام » ومح الأسف إا رى الذي فازوا يذلك هم النربيون » قوفى 
اه بعدله للشرقيين -حظهم من التأخر › ووفى ال بفضله لخر بيان حظم من التقدم» 
غ نه سبحانه لايضيع أجر الحسنين لأعمام » سواء أ كانوا شرقيين أم ع بيان »> 
وق ذلك عبرة لامعتيرن . 


ملاحظة : هتا قال الرئيس الفلسطيني : « قد معت أا السادة مافاه به أخوقا 


- 


AN. -=‏ احر الحسنبتن ف الدتيا (o‏ 


الشيخ الرياضي » وأما ا لحةير ملست أر يد آذ اعلق عليه شيقا » لأقى نم | كو"ن 
حى هقه الساعة ر أي الشخصي في هد ! الموضوع €= 

ثم قابع اقشيخ لرباضي كمه في انام الواهر : 

اجر ا#سنى أي لر يا 

٠ (‏ ) لانشيع في الايا أ جر الحسنين » الذن يقصدون بعملهم وجه ال 
والذمة والضير » لأت التي يتغي الآخرة لابفوته حظ الدنيا » وان مله مثل 
الزارع اللي بيذر حبه ف اللأرض » ويممرها ابتغاء الزو ع لا ابتغاء العشب ء ثم 
هي لاعحالة نابت يما ألوات العشب مح ناضر الررع . 


امسار ب وسۂی ا٤ی‏ اس ھل کی و التوا فی اررض 
( )إن قال قائل : ماهد اا لإ حسات الذي عله يوسف حى استحن 
آن يكن ق الرض عيت بتيوأً ما حيث يشاء › قلنا إنا نمل مته إباءء عن مواآة 
تلك الر اة الساقطة » وحقظه لعروف سيده ممه » وقيامه الد عرة إلى التوحد > 
وهو في سسجنه » إلى خير ذاك من أنواع إحساا حه الي بعلهبا الله تمالى »> وسشيه 
علا في الآآخرة با لاعين رأت ء ولا أذن عست » ولا خطر على قلب بشر . 


عبرا تمارل 'ررصسان 


( ۳( نتعل من هته الكامة الفاذة ا لحامعة ( لا فضيع أجر | لحسنين ) أن 
میداً التبادل سرع شرعاً ؛ فقد آنا | دنہ با اة ة والصوم وال زر اة ووعء ننا ف 
مقا بلة ذلك تة » وقال : :3 هل حزاء الوا سان إلا الإاسان 4 

وشل من هذه الاه اسر فة أيضاً آن اله تعالى بثيب المد على صالح عمله في 
الد تيا والآخرة يما > لّنه خعالى جعل #كينه ليوسف ف الأرض من واب إا 


1( اجر الحستين ف الدنيا والآخرة 1 


ف الدنيا على إحسانه » ثم القواب التام يكوت ف الدار اتلالدة ج قال تال - 
ولأجر الآخرة خير ...د ا2 
اجر الجسنين في الرتا واف دة 

(۳) س ولائضيع أجر الحسنين » لاني الدنيا ولاف الآخرة » لأن كلام 
اله تمالى ههنا مطلق › و لكن الأحر ق الدتيا إضاق مطرد ف الام ء إضافي غير 
مطرد في الافراد» وأما في الآخرة فالاحر سقيتي مطرد اج ۽ ؛ ۶ ت 
الموازن القسط ليو م القيامة » فلا تظلم ل و کان 
حبة من" ردل E‏ بنا حامسبین ± ( ٤۷:۲۱‏ ) و فن 


سے سر 


تیف E ss‏ شرا ر # 
( ۸:۹ ) وهدا هو الدستور وكل ماآوع خلافه مول . 


سے الیک الے بان ەر س 


)٩٤(‏ - لابد أنه کات بین يوسف وين اللاك الريان » مام يکن بين 
مليك ووزر » كان ذلك على تفاوت بيا في المذهب » فقد كان الريان وثتياً» 
وکات بو سف بالطیم مو حداً > ک أن س اختلاماً ف الشعب »> فقد كان الران 
as 2 E‏ سرائاً > ولس هذا بتادر في نوعه › 
فنتا تتذ کر من هذا القسيل أمشلة كثيرة ء مها صحبة الاك للطر ماح > 
وإخلاص أحدها لآخر » مع أن الكيت كان متشيما لبني هاش ومضرياً î‏ 
الطرماح ذكان خار جا متمصياً لا*هل الشام وقحطانيا » ولكن ذلك لم تع صداقة 
کل الآخر › وریا کان الامح ينها صنعة الشعر » كا أن الوظيةة حي التي جعت 

بین الراك ویوسف »زد علي ذلك أن سامیان » خلاف المصر بين فحاميون 
ولاتنیں إحسان الريان ليو سف بتخليته من اخس وتحليته با)نصبت ب العظے»٤‏ ولذ لك 


(ov) اجر الايا راج الاجرة‎ AY 


ن يوسف مصر وهو مطمئن الکاطی › قرب السين » مقشد ا بقات اال + 
وکل اصریء بو لي الیل بب وکل مات خت لعز طيب 


مر الما وامے ار مہ 


۶ ي چ 


n‏ م ت ےہ 
4 خر خسار للدن آمنو وكاتوا 


)¥ ( * اش 

e 
ت اللسة وتلبت الان السايعة والشوت نقام الاستاذ السلقي‎ 

الفنبزي (© وقال : بقول انغ تعالى عز وسحل : 

3# ولاج اللآخرة خر 4 بکثیر جداحداً ل لاز ی انرا وکاوا يتقو 
کیوسف وأشباحه» فوسف مأحور تطعا ق‌القدنا والآخرة . والؤہن یشان 

لى حسناقه ي الد نبا والآّحر_ة > والفاحر يحل 4ه امسر ي الدنناء وماه في 
الآخرة مئ خلاق › فقو قه یا س : ا خصیب پر نان ناء إو أي ف الدنا ‏ 
هو جک عام » يشمل الؤمن وغيره »و يمم الوا لتق »› بدليل التحصيص بنول: 
ولاج الآخرة. .الخ قل تالى ٠‏ ل من كات يريد الماحلة علتاله فيا 
ماقشاء لن 'تربد حم سلتا ل جهنم بصتلاحامذموما مدحوو أ » من" أراد 
الآخرة وسعی ها سیا وهر ومو ولت کان س 
مشکور اء کد اح حؤلاء من عماے وربكہے رما کان“ عطاء ر بك 
حظو را اقظر“ کف نا سیم على بحص »> ولاذخرة أك درجاتر 
وآ کی تفضبا5 ٭ ( ۱۷ )٢ ١٠۸:‏ وقال تاق :@ وئ ر ٹوا 


)١ (‏ قسة الى عنرة بد ةي مفاطعة جد من اليلكة المروية السو دة . 


ANF الآخرة لنة واصطلاحاً‎ (ov)T 


الانيا وتو متها »> ومن ”رد ثواب الآخرة تؤته منها » وسٽجري 
الشا کرین ٭ ( ۳: ٠٤١‏ ) › أجر الآخرۃ خیر من کل ماني الدنیا » ولو کار 
کتوز « قارون » ٩7‏ وصنادیق « ر وکقار» وخزائن « روتشلید (*)> 
والكن لنا على هذه الآة الكرعة التعليقات الآمة ؛ 


ار رة لمر واصالمرماً 


التعليق الأول _ الآخرة آخرتان » الآخرة العروفة الممابلة للدقيا » وه 
امیر عنا باس « دوم القيامة » و «يوم الدين »ونحو هما ء والآخرة ممن المدةالأضرج. 
من عمر اسان ف الدتيا » وهي الي رعا يعبر عا بلفظ « الماقبة » ونحوه » وعل. 
کل حال › فالآ خرة بقسمہا خير لزن آمنوا وکانوا بتقوك » ومن الحتمل لامتيين 
ماي مثل قول تمالى : ل آم" للانساذر مامَسَتّى ? فلهٴ الآخرة والأول )( مى : 
) وقوله تعالى : جل ول لاخر خير ”لك من الأول ± ( ۳ه : ۽ ) » قل 
« علي وفا » : ( معتاها ولاحظة المتآخرة خير لك من اللحظة التقدمة ( وقوه 
تعالى : وله اج ق الأولى والآخرةە ( ۲۸ : ۷۰ ) وقوله تعالی : ل فاخزه 
اة نكال الآخرة والاولی ¥( ٥:۷۹‏ ) » فده أمثلة عتمل استع ال لط 
« الا خرة » قہا ف المنى اللغوي وف الى الاصطلاي » وما فض الا خرة قي 
مشل قوله تعالی : چ قاذا جاء وعد الا خرة € ( ۱۷ : ۷ ) » وقوله تمالى , 
يل مامتا بهذا في المللة الاّخرة + ( ۳۸ : ۷) فهو مستعمل ف العنی اللنوی 
قطا » كج آن لفظ الآخرة في مشل قوله تال ل وبالآخرة هم يلوقتون ‏ 
( ۲ :۳ ) » هومستعمل ف المنیالاصطلاحي قطما » فتدر »فاك لکل مقاممقاگ. 


( اغ قورح التوراة (۲) امير كي اغ اغنياء العام قاطبة )١(‏ من اغنياء المود. 
قي الما . 


(ov) لواب الحتة حس اني ورو حافي‎ AA 
واب ان مالي ور وای‎ 


التمليق الثاقي ‏ دار الآخرة هي دار الحوبة والمقوبة » فدار الثوبة النة » 
«ودار المقوبة التار ء وقد جعل ف الحتة توعان من الثواب »> نوح من اللزاقذ 
الحسانية )ا قال تمالى : جو يشر الذن آمنوا وعماوا الصالحات آن هم جتات 
تجري من صتا الاتهار” ء كلا ”رز لوا منهامن شمورة وز رقا » قالوا : هذا الذي 
و ز تا من قل ۽ وأوتوا به متشا » ولمم فا آزواج ملطيرة”» وهم فا 
خالدون )+( ۲ ۲٠:‏ ) وقوع روحي » وهو رضا الله والقرب مته › قال تعالی : 
ل !ا ايها التفس اطم تة ' » ارحيي الى ربك راضية“ م رٴضية ”د وقال تعالى: 
ج مي دار السلام عند ريم » وهو ولیم ما کانو! (ITY: Jaf Oana:‏ 
ومع التوعين وله تمالى : ل ۾ قل آو تتش خير من ذلكم ؟ لان اتتو "ا 
عند رہم جنات" ري من تتا الاتار خالدن فہاء وآزواج ي 
ور ضوان" من ال ء وال بصیر بالمباد × ( ۳ : ٠١‏ ) وقوله تعالى : ووعد 
اله المؤمتين والمؤمتات جنات تحري من" تتا الا نپار ‏ خالدین فہا ومسا کن 
طيلبةق‌حتات عدان ور ضواك” من الله أ کر ذلك هو الفوز' المظم + 
.)Y۳ : ٩ (‏ 

ع المنہہ فی ارو ضرة ارقی عت فی اليا 

التعلين الثالك ‏ هذءالا اة جارية على قاعدة «تتازع اليقاء واختيار الأحسن» 
ی الا خرة »کا ی الدنیا » قال تمالى : مل والماقبة لأمتقين ± › فا ممن التق في 
آلا خرة» هو أسمد حظا وآرقى نما من حاله في الدنبا > غاا : بوسف الذي 
هو رخو ادت ٤‏ کن کان عد يوا جن خريطة مصر حث شاء » فلعمر ي 
سو يتبو أ من خريطة اة أعظم و عظم . 


A اجر الآخرة مادي وروحي‎ (ov)1 


اجر ارو هرم ماري ور وعي 

التعليق الرابعم س تلبقا على قول بل ولاجر الآخرة ه » جر الآخرةقان: 
مادي وروي » فما ا ادي »› فهو معاوم وهو للعوام »> وآما الروسي قو لالخواص 
وسبحان من أشار اليه بقوله : چ وقال فم خر تلا : سلامعلیج »طیحم ٤‏ 
فاد خلاو ها حالدن ې ) c( Y4‏ قالسلام ۾ آي الامن » هو ق نظر کل عاقل»› 
أقصى ماني الرء » و آعظم الملاذ قاطبة » وجل من قال : بو ر عتاماقي صد ور هم 
من غل › إخوانا » على رر متقابلين ¥ ( ۷:٠١‏ ) » وأي" رذيلة أخبث 
مون الغْل » مصدر الحن والمصائب » والتقم والآفات ؟ وي شيء أهتأ من الا لف 
والتصاق ؟ وأي دليل أشهر ييراءة | لإسلام من اليل الى اللاذ » من شبررمضات 
الذي تلجم فيه الشہوات ٤‏ ور جر النقس عن غاباتها » و تقدع عر مارا »> وھا 
حو متنهى المقل واللرم » فإف مباشرة اللذات ليس المنكر »› وإغا المنكى هو آن 
حذل النقس مار الشہوات » وتنقاد لمادي الاوطار والرغبات » وسيحات منقال: 
3 وأّما الذن ابت و جوهم > فق رحمة الم » هم فا خالدوت + 
( :¥ ) . 

اہر بوس في او ھل عا ڈںل في اار ما 

التمليق انامس عخبر تعالى ي هذه الا نة ب ولاجر الآ خرة .. جه الخ أن 
ما أدخره لنبيه يوسف عليه السلام قي الدار الآخرة » أعظم وأ كثر وأجل ما 
خوله من التصرف والتفوذ ف ادنيا ء وها كقوله تعالی ق شأآن سلمات : 
هذا عطاؤتا قامثن" أو أملسك بقير حساب » وإن" له عتدنا ازالغى وخسن 
ماب 4 ( ۳۸ :۳۹و ۰ع ) ۰ وكقوله تعالى في شأن المباجرن الذن يصح أن يعد 


و ت 


متم يوسف : چ والذن هاجروا ي الله من" بعد ما'ٴظلصوا› بو نېم ف 


۹۸1 اللاخلاس يكوت الاعات والىمل الئصالح (ov)T‏ 


ادتبا نة“ » ولاک ر 'الاخرح أ کہر” لو کانوا مون €(۱:۱۹:) . 
'رخی رص بکون ارعان و ہل الصالے 


التعلیق السادس ‏ جم في هذه الا بین الاعات والتقوی ء› ک جم ف آلات 
كخبرة » بين الإعان وعمل الصا لات إشارة الى أن الانسان لاغلص إلابا ل يال 
والتقو ى > ويعبارة أخرى » الإا عات والعىل الصالح ۾ خلافاً لکت التصارى > 
لس للاعمال فما قيمة » ولا أجرة مطلقا » قال بولس ني رسالته الى أحل رومية: 
[ آما التي يسمل فلا تحب له اللحرة على ييل قعمة > بل على سبيل دت » وأما 
الذي لابسمل » ولكن يؤمن الذي ببرر الفاجى »› فإيانه محسب له برأ ) ( رف 
C(O St :\t‏ وادتة قول في القىآن الجيد : ل ولكن البر“ من امن بال 
واليوم_الآخر_و الاك والكتاب والتريين »> وآتي الال ( على حه ) ذوي 
القرمى واليتامى والمساً كين وان السبيل والسائلسين وف الرقاب » وأقام 
الصلاةوآتي اا ركاة » والمتوفون بعيدهم إدا عاهدوا» والصابرن ف الباساء 
والضراء وحين البآس_ ¢ ( ۲ : )١۷۷‏ . 


واحتهد ولس ق اباط الاعمال » حيث ذكر أن أعمال الناموس تحت لمنة» 
وآنه لابتبرر أحد عتد الل فالناموس » وأت التاموس لا لزوم له ء بعد حي ء المسيح 
( غلاطة م : ١۳ ٠٠١‏ ) »ممم آنالمسيح نفسه بقول : ( لاتظنوا آني جت 
لأنقض الناموس أو الانبياء » ماحثت لأقض بل لأ كمل )(مته:۱۷) 
ولكن السبحيين عماوا يكلام يولس » فت ركو ا التوراة وأحكامبا بالمرة » وقد ألإح 
هم الرسل جع المحرمات » ماعدا أربعة : الزنا والدم ااسفوح والخنوق والمذورح 
للاصتام( اع ۱۰ : ۲۸ د ۲۹ )۔ 


aAy يوسف التي وائرسول‎ (ov)T 


بو سف الي والرسول 

التعليق السایم ‏ کان دوسقف مصر فیا ورسو لگ » وکات هل مصر کفار ا 
ونين » ولکته م کته أن بقعل معیم کل مایمرفه من دن الاسلام > ق ته دعاهم 
الى التوحيد والإعان ؛ فل يبوه ء قال مؤمن آل فرعو : هو ولقد جاج 
یوسف من" قل اتات »> نما زلم قي شك عا جاء ک به » حتی إذا 
هلك قلتم" > لن عت اله من يعدم رسولاً 4 ( ٠‏ :£ ) ) فيوسقه 
بلغ الرسالة » ولكن المصربين ل يۇمتوا به » بل کانوا في شك تما جاءهم به > 
ولكنه هو أدّى الامانة » وقصح لله واتقى الله ماستطاع . 


راء کون على 'ل وتان والععل معأ 

التعليق الثامن س فع من قوله : ‡ لذن آمنوا وکانوا بتقون چ ومن أمثاله 
عا لاحصى قاعدة مہمة في الدن » وحى أن الجراء إا يكون على الاعات والمسل 
معا > لان الدن إمات وعمل › ومن الذرور أن يظن الاتمى لدن ني من ألا ياء 
رث يكوت تاحياً بمحرد الاتهاء ء وعا يشيد لذلك ماحكاه اله لتاعن بي‌اسر ائيل 
من عر ورهم بدیتہم ۰ ومارد به علہم » حت لانتبع ستتهم فيه » وهو قوله تعالی : 
% وقالوا: لن مسا النار” إلا أباماً معدودةهيء س قل ': "اتم عتدا الله 
عدا » فلن عخلف اله وعد ام تقولون على اله مالاتعلمون ؟ بلي من 
ا سوة وأحاطت به خطتته" > فاولثك اصحاب' النار_ هم فہاخالدون» 
والذن آمتوا وعماوا الصالحات ولك صاب النة دم فا خالدون 4 
(AT—۸ <¥)‏ وما حکاه عن الهو د والنصاری معا وهو قوله ماڵ = ج وقالوا : 
« لن يدخل الحنة 5 من کان هو داً أو ارک٤‏ لات امان م دقل 
» هاتوا ”برها نګ إن كنم صادقانڻ»؛ بلي من اسل وجه لله وهو سن 


(oy)T راء کو ن عل ٤لاعان والعمل ما‎ ٤ AA 


فل حر عتد ره > ولاتخوف علہی ولاهم رنوت (۱۱۲9۱۱۱:۲)) 
من هذه التصوص نمل أت الةسحاة في الا خرة والسعادة الإابدة فيا . إق تكون 
بالإچان والتقوى > لا بالإاعات وحده » حلافا م للمسر' ئة » قي و بكفاة 
الإعات› بدون أعمال » ”سوا بغلك » لانم أرحأرا العمل ء أي آخرو 


قارا : لالضر د الإ عاك معصة ) وخلاا للذنصار ى 1 ف اتقام ا 
ا 


استطو اد : 

وعقيدة الصلب والفداء ولتية عضبة سرت للتصارى من الوشني-ين e‏ کک 
بينه عاماء آورها اللاحرار » بل ومۇر وهم »> بل وعاماء الا ثر والماديات 
منم ي کتمم 

قال , دران : «إت تصور اللغاص بواسطة تققد أحد الله فة ذمحة 
فداء عون اتلاطيثة قدحم المد جداً عند المتود الونيين وغيرهم » وذ كرالشواهد 
عى ذلك » مها فو له « جمتقد المنود أن « كرشنا »الولود البكر الذى هو 
ففس الاه «فشنو » الذي لاايتداء له ولااتهاء ‏ على رأمهم ‏ تحرك حنوأء 
کي علص الآرض من تفل حلہاء فأتاها وخاص الل سان ققدم نقسه 
ذبحه عنه .. 

رقال «هو ك» ٠:‏ تقد انود او نون متحسد أحد الاةء وتقدم نقسه 
ذيحة فداء اناس عن الحطئة )۔ 

وقال القس, جووج ك وكىس »ف ساف الکلام عن اتود : «ولصمورٹڭ 
«كرشتاء إليطل اديع الملوء لاحوتاًءلا نه قدم شخصه ذبيحة ».وقال د هیجن» 
عن «أقدرآ» الذي يسخه سكا التداك والتست :«افه سقك دمه بالملب وة 
السامير » لكي اص البشىر من ذنوسهم ٠»‏ والبوذيون يقولون في «وذا إنه علص 


آ(۷ه) رد دعوی زواج یوسف بزلیځا بمد موت زو ځافوطغار وړ 


العام » وإنه إنسات كمل وإله كامل » تجسد فالتاسوت » وقدم تفسه ذبحة»لسكقر 
ذنوب البشر » وعخلصپم من ذنوبهمء فلا بماقوا علا . 

بين ذلك كثير من عاماء الةرب متم « یل » ي کتابه ( تاریخ بوذا ) ومتېم 
«هوك» في رحلته»ومتہم «بوار» في كتابه (تاريخ الآداب‌الستسكر يتية )ءوالللاصة 
إا لانمتقد أن خلاصتا يكوت بواسطة إنسان »ء ولكن بالإعان والتقوى. 


رد دغوی زواج یوسف برعا بعر موت روصا فوطیفار 
التعليق التاسع ‏ ذ كر فريق حشوي من المفسرن أن «عريز مصر»فوطيفار 
مات في تلك الليالي » وأت ملك مصر « الران » زوس «يوسف» «زليخاء اعراة 
ذلك العزيز فوطيفار » وشاع عتد القصاص أن « ز ليخا »عادت شابة يكرا بد 
ما كانت ثيماً غير شابة » وهذا ها قال الآلو سي في تفسيره ما لاأصل له » قال : 
( وخر بزو جا أيضا عا لايعول عليه عند الحد ”تين )» وحن بريد على ذلك 
أن نسبة يوسقف عليه السلام لازو مهذه المرآة لايليق › لاا وإن تكن تابت 
وحسنت توما »> فقد كانت ع مت عل السقوط » وحعمت عليه › ومعاوم أت 
زوجة کل رسول هي آم لافراد مته > کا قال تعالی :3 وآزواجه آمہاتہم ږ 
( :)و لایلیق أن کون هذه المر اة EEE‏ للمصر يعن إذ ذاك» 
والصحيح أت مليك مصر ااربان کان قد زو" يوسف « آسنات » بنت«فوطي 
فارع » كاهن « أوت»» وممى د أون » الشمس ؛ وأذلك سيت أل لرة تکتسسس 
العبرانیین « بیت شمس » » والیواتیون یدعونها « هلیو ولیس »» واماداستات» 
ولَظة مص نه معتاها عبو بة « نات » » ونات هذه إمة أالحكة عتد المصريان. 
استطرأد : 
قان سأل سال : كيف جاز ليوسف عليه السلام آن يتزوي بامرآة ولنية 


٠۰‏ رد دعوی زواج يوسف بزلیخا بعد موت زوجها فوطیفار | (۷ه) 


ات كاھ وڻي ۽ قا لواب آنه جوز ان تکون صارت من الو حدن إما قل 
اازواج أو بمده بقليل » ويكوت ذلك جاثر أ عند . وذلك کا أن مسامي الصن 
ايوم يتزو جوت ب لصيقيات الو تبات فلا يلبشن نٽ يسامن عتد أزواحہن › حى ان 
ذلك صار آحد أسباب اقتشار الإسلام ق الصين » وقريب من هذا ماوقعم قدعاً 
أن إراهم عليهالسلام كات روج بساراي وهي ابنة أبيه د تارح » المسمى في 
کا نا الكرح «آزر ¢4 فہي أخته من أيه فقط » ولست احته من امه » ونارے 
او آرر کان ونا لا بد آن تکون شه كانت ق المدء کذلاك » ولکن ا 
روجا إراهى صارت من أهل التوحيد كزوجا ؛ وللا أمثلة على ذلك _كثيرة 
ما تروم د لوط » عليه السلام باع آة كافرة » و كذلك قله نوسح عليه السلام کا 
قال تمالی ± ضر الة” تملا الزن قروا اعرأة نوح واعر اة لوط » کاتتا 
غت عبان من عبا دا صا لین › فا وت هما ف يغنيا عم هن آله شتا » 
وقيل اذ خلا النار مح ادا لین چە ( o) ۱١: ٦‏ ومتھا بزوح إسحاق عليه 
السلام « رفقة » وهي دنت « بو گيل » الوئتي »› وزوح يعقوب عایه السلام« ىة » 
و « را حل » وها بتا د لااك ۽ وهو وي »و کذاروج إعاعيل عليه اأسلام 
باس اة من أرض مص على ماقي التوراة » أو باصأ من جره عل ماف التار يخ 
الوبي » وعلى كل فبي وثنية » والامثلة من هذا القبيل كثررة نها جاز طمؤلاء فمل 
في شر یسم جوز ایو سف عليه الالام ي شریعته . 

وحواا اننا م وهو أن المشر كات اللاي حرم اه نکا حن ف قو له : 
# ولا تشكحروا ام كات حى ومن € ( ۲ : ۱ ) »هن 2 
المرب فط ١و‏ ان ااأصريين کا لصا یشان ووتنیی المتدوس والصين وأمثاهم 
كاليايانيت م أهل كتب مشتملة عى التوحيد > ون کتہم طرا علا الحريف 
کا طر ا على کتب الود والتصارى الي هي اوتا ف التار بخ » وان قو له 


)0۸( سقرة اخوة يوسف الاو صر ۹1 


تعالی بعد بیان رمات النکاح ب وآ حل لک ماوراء ذل € ( )۲٤ ٤‏ 
.يقید حل فکاح سا م > فليس لاحد أن محرمه الا بص . 


الفصل الثاني 


سەر أمرة نوس اترو ھر 


5 ااا 2 سے ر ص 
| (6۸) % ..۔ وجاء إخوة بو سف Fey,‏ عله 
EN TE‏ د 

فعر فم وهم له منکرون %4 

افتتحت الاسة وليت الآبة الثامنة والسون » ققام الشيخ الزيدي 

تحقق تعبير بوسق لرۇاا املك الرياك » محيء المنين السبع الحصية » ثم 
الستين الع الأخرى الجدبة » فحصل جوع وقحط لاسما فالبلاد المجاورة صر 
کفلسطان › لمدم استعداد أهابا مل هذا اليوم ¢ وقد صاب قوب وأولاده کا 
أصاب غيرم ضيق شديد ف الممش » وع بو جود قح قي مصر » فطلب منآولاده 
أن يذهبوا الها للامتيار > فبيأوا رواحاہم قاصديا » (وجاء إخوة بوسف) العشرة 
الى مصر »> فرآتهم المسوف الرصدة من قسل يوسف يشكل وعدد يلقت النظر > 
اخذوهم لی پوسف قي بلانه ( دخاو عله ) وجو بال عل رش > قسامو! 
عليه » ( فعر فيم ) علاعبم وكلامبم وأزام ( و )ما ( م ) فلم يمرفوه إلا انه 
«« العزز » » وما من هو وما اسه ومن أي عنصر فبقوا (له منكروت ) . 


۹۹۲ حيء اخوة يوسف لصر للامتيار (e۸)T‏ 


وقام الاستاذ بن نصف أحدعاماء بلدة جدة الأقاضل وقال : 


ئي اموم يوسب عر لمرمتیار 

جاءت ستو" اللصب » شم قلا سنو" اليوع » فأصاب أهل مصر وما جاورها 
من‌البلاد وخاصة فلسطين شحاف وضيق » وخشونة عيش » وتام الحدب كوحش 
هال » فاغ فاء » بتلقف ماقرب مته وما بعد » فقالیعقوب لأٌولاده : « أ بقوا على 
یال وآولادج »ولا لوم الالفتاء » فاقه ليس من المروءة أن رمي الإنسان 
بهل قي مٻاوي الوح » بل يقم إسعيه » ويدفع عنم مجده » وان السي تى 
العیال واحب»› فقوموا اسموا ي متا کہاء وکاوا من رز قه » واايه التشور > 
قوموا اضرو ا ي الارض » وايتغوا من فصل الله »> 

وما طالب الميشة بلتمي ولكن ألق دلوك ف الدلاء 

تجیء ملا طوراً وطوراً تيء محماة وقليل ماء 

ولا شد کذي کسل وحن عبسل عل القدر والقضاء 

همودك عن طلاب الرز ق عجز وعجر الرء أسباب البلاء 

عل يعقوب عليه السلام أنه يوجد هح قي مصر» فقال لبنيه : ( لاذا تنظرون 
بعضك الى بض ؟ إفي قد ممت أته يوجد قح ق مصر » انزلوا الى هتاك > 
واشتروا لتا » لحا ولا غوت » وإن ماعندامن قابا القوت يوشك أن يفتی و نمقی 
معدمين » حت ولو | قتص دنا » بل ولو قترنا في تناوله ء فان قلة الانفاق » لاعنعه 
من سرعة التفاد » قان الكحل الذي لابۇخد منه إلا عیار الیل سريم فناۋه › 
فكيق ونن عشيرة کبیرة » فحتاج کل یوم نحن و دوابناالی قوت لیس‌بالقلیل). 


(6۸)T‏ ي۶ أحوة يوسضف لصر للامتمار چ 


وقد كات يمقوب عليه السلام > وأولاده أقفسهم قي حاجة الى الطمام > قي تلك 
الايإم » وقد ضعفت مواشيم من قلة الرعى »› ورجا مات كثير ما » وأخسذ 
اموت حرف كيرا من التاس . 

عع آبناء يبقوب كلام بهم » فقاموا وشرعوا ف الرحلة » ماعدا بنيامين ٠‏ 
فقد تخلف عنهم إذ لم رسله وه مهم » لانه قال في نفسه : ( آخشی أن یصببه 
أذى ) ثم ساروا ميممين الديار المصرىة » وقيل ماوصاوا صر » رأوا ف ضواحہا 
من جبة طريقيم » مضارب وخياماً منصو بة للمثارن القادرن › وإيلا و حيرا >. 
ماين عردو طة وذاهية لصر قارغة » وآيبة نها مغقلة باليرة »› وصادفوا حلة 
وازدحاماً » ولم بزالوا كذلك حت دخاوا مصر» ما يان ہق ار » و حعمر الا بل > 
يشخلل ذلك ضوضاء وصلصالة وقىقمة » إذ كان قي مصر احتاعات مدهشة من. 
صتوف المتارن » تصيد للاذهات ذ کری برج ابل » أو ثل للاضات يوم الحشر . 

وکات أبتاء بمقوب حا دخاوا مصر متمورن في جور کبیر من المتارین > 
لكن الميون المرصدة من قبل يوسف اقتحمت ذلك اع وعخطت ال بور » ولم 
تتناول إلا هؤلاء الاخوة » فأخذوهم اليه في بلاطه > فدخ اوا عليه > 
وهو ف قصره بتاطح السحاب . جال عى شه »> وسوا عليه سلام 
الامافة » وتراموا بین قدمیه »› وقد استوسق له کل ما راد من ساطات وماس 
ونفوذ كير > وما بة عظيمة » دخ لوا عليه »> وهو ف عنفوان دولته وخا › 
وعرة ملكه وقسا » فتقر س سهم » فلل يكن إلا كامح البصر »> حتى يصر بهم &- 
قعو قہم من بعد الہک عل ہم بلحاهم وشعور رۋوسېم حسب عو اید الفلسطمتيين 
وخاصة العبر انين > عرفبم علاعمم وتكلميم بالعہرا ية »عر فیم بلباس من نوح آزاء 
هل فلس طن عاز حه ثيء من هتدام المرأقمان »> عر فهم ىث یقدر اوش 


Wer 


ی۹۹ وصف متظر الممتارن من الناس في مصر ق رمن يوسف ا(۸٥)‏ 


بتادہم بأسمائيم »> وعتبر حم بآحواهم » التي فادرهم علها متڌ صغره » عرفہم لان 
-صورصم کانت قد ار تمت قي « فلم » دماغه وهم کیار ¢ فل يطراً علا دعر 
کٹیر ؛ وآماھم > فل یمر فود إلا بأنه« عزیز مصر » و« وزر ماليتها > » وأما من 
اأي عتصر هو »> ومون اي عشبرة »> ثل ٠١‏ 
( وجاء إخوة يوسف »› قدخاوا عليه ...الخ ) 
E‏ 
وقال العلامة لني < : نستاد من هذه الآدة الكرية الفوائدالتالىة : 


القادة الأولى ‏ جاء إخوة موسف فاذا التاسمن خواص العام > ورجالاتهم 
«وعامتهم في هرج دہ ٭ کک عمسم ق بعص کمو ج البحر ٤‏ قد تسروا 
ار واحا "و اثلا « عن را کب وماش EY‏ أه »> وها حمل اليرة » رعو 
نحو الكيالين , تزا حم أقداممم » وتتراص صفوفہم » ویتدمج بعضم قي بع > 
الو جل بدفع الر-جل »وال رأة تدفح المرأة » وهم أنواع شتى » وأشكال متباينة › 
ولغات ختاطة » وأراء عتاغة »> كار وقار > داحل وخارج » باك وضاحك › مم 
الشيوحخ والمرمى ( وم الشببة والفتيات »ء وقد علا الضحيج حتي ا 
امسامع » وتصاعد الغبار » حتى ححب السماء » بتواردون کو کة ند کو که 
وزرافة بعد زرأفه ء ولا غو صر جعتاة بو سف و تدا بره » أصبحت الرم 
الوحيد الذي تقصده أهالي البلاد الجاورة ها »> وهي القلب الذي تتدفق مته مادة 
الاد ال ميم الاطراف »› وهي الول الذي پر حح اليه eA ES‏ واا اة 


. سبة الى عدن » اعد شه حز رة عدن‎ )١( 


4 رقب يوسف ججي» احوته‎ (e^) 


دوسف » قدهشوا لمذا المنظر الرحيب » قوقفوا هتهة في وسط الساحة » رخا يقل 


القائدة القانية — م بسحب يوسف مذا ايء » لأنه كان يمرق أن هذا 
الجیء سيکكون طبماً » وكان بعد له الأيام عدا » ك يعد الفلكي الساعات والدقاتق 
لكسوف الشمس واصطدام الكوا كب ٠‏ إذ متى حصل الدب والقحط قمصر 
حصل فا جاورها من البلاد » التي منها بالأقرب فلسطين » فتضطر إخوة يوسف 
للامتار »> وقد وقح . 

لوسف یشرع فی عمس هرق 

الفا دة الثالقة _ حاء [إحوة بو س فاشر ح صدره > وشحر آنه تقدم خطوة 
حو القر ض الذي کان بتو خاه ويتوقمه »> وهو عېء بنیامین صر › وحظو ته 
بلقياه » وقال في تفسه : « قد دتا وقت العمل » » فلزلك سيأني إنه عمل ممم الياة 
الأولى ارجوعہم بآخیه › قائلا فی خعیره : متى ر جعوا به ء أحتال لويقائ عندي 
حیلة آخری › اشذب ہا شيا من كبريائبم » ثم أسمى ف ججيء والدي لمصر > › 
وهکذا سي له 6 

ابت رار درس دوس 

الفائدة الرابسة ‏ من‌هبنا ييتدىء اليوم الذي ليو سف »و ينهي بنهاية ( ع١١ )١‏ 
جمد ما صبر على اليوم الذي عليه المذ كور قي ( ع ٠١‏ )۰ غو ق هله الوادت 
کغیره » يوم له » ویوم عليه » يوم له کان ي يکر ته عز وجا شيء من الرحمة 


e 
e 


(N — oF}‏ ۾ وکات وقت الفلببرةشديدا جدأ( ع û (VAY‏ صار ڪان 


۹۹1 حال حو 5 ہو سق دعد مأ شردوه (o^) T‏ 


لصيل رحة مطلقة (ع ۸٩‏ س +) » وأما البوم الذي عليه قكان لوا واحدا 
وهو لون ألقسموة ٠‏ 
مال اهوم فوسف ریم ما سروه 

الفائدة ! حلامسة كات حصل ماحصل من إخوة يوسف مح يو سف مند 
٣‏ سنةء فأما هم فبقوا سا كتين سا كتين بقلسطين عتد آبهم مع زوجاتم 
واولادھے وقطا م و ما دو مسف عليه السلام قأقام صر » ي بهت العزي ٠‏ ثم 
في السجن ٠‏ م ف بلاط ا للك ٠‏ ونامت تلك القصية ٤٠أتي‏ كانت بين هۋلاءالاخوة» 
نعم نامت ولكن بدون أن تاح تلك الاحقاد » التي قشت ق الصدور » بين 
الان والطلومي . 

“ “ 4 ٍ ا 

کون ارح لوف لصر ان مرے کر الساعر ات احق امال 

الفائدة السادسة ‏ جييء إخوة يوسق لصر » ومثولهم بين يديه ومكته 
منم س بسد من آعظم متمات جحد يوسىف وسروره » ویمد من أ کبرالساعدات 
لاماله ء اء هذا الس عفو ا صفو |> لم عدالیه يدا » ولا شى فيه مشقة › ولا 
خاض ميه تمیة ۔ 

الصو 'ررکتھم ار یی عر وفلسطاہہ 

الفائدة السايعة ‏ تمل من هذه الآنة» ومن سابققوله بل وجاءت سيارة الخد 
ومن لاح کوله : چ والمير التي آقبلتا مہا چډ أته کان يوجد اتصال اقتصاد ي 
بن فلسطين و مصر . 

امات عرصم حم رد اعرد سوسی ل عنر ما قا اوه 


الفائدة الثامنة م لم بعر فوه لأساف متا ولگ : بمد الشقة » وطول مدة 


۸)1( معنی نكر وأتکر AY‏ 
القرقة » وعا دعالمدم محرفتهم إياء بنوحخاص وجوده في البلاط » ق دست الور ارچ 
المالية » واقه عزيز مصر » و وكيل مليكها . 

ثانياً : الشوار الذي كان عل لماسه » وتكلمه معبم القبطية » لآلا هي اللغة 
الرسعية ء وانه كان حليق الرس والفرح والللحية ء لأن تلك الهيئثة هي هيثة 
ااصريين ء وهي عتدهم هيثة العز والشرف « وأما الذي بوقرون فروعبم ولاهم 
فم في نظر المصريين واصطلاحبم الأدنياء والأذلاء »> ۴ ثبت ذلك ق التاريخ › 
-وعلم من اأرسوم المصرية. 

الا : قد تنير اسعه في دار الحكومة وعند الاهالي وجب إرادة سنة» 
صدرت من البلاط ء لأن مليك مصر دعا يوسق « صفنات نيع »» واکلتان 
مصر يتان ء قال القانون كوك : ممتاحما « طمام الحياة » » أو د قوت الاحاء» » 
وفسر هما آتخر د يمخلص العام » » والمتى على التقسيرين أن بو سف کان علة قوت 
الاحاء أو طعاميي وإ نقاذهم من الوت ءا أتاه من خرن التطة الى زمن القحط. 


راا : کان قد تغبرت صورته ء0 س الانسان وهو قي سن الأر بمين» 
واحتلفت أوضاعه » وتبدل فيه کل شیء » حتی ملا عه وشیائلږ 


مەی نکر انکر 
القائدة التاسعة ‏ فكر بالقلب وأنكر بإلمين ( أساس ) » فاخوة دوسف 
-م افوا مته بقاوېې » وم ينفروامنه حين رأوه» ولکېم م روه ف الشکل 
المعروف مم » أو رأوا له حال وشكل خلاف حال السوقة من المصريين » وهذا 
6 ف قوله تمالى : ب هل اتاك حديث ضيف إراهم المكر مين ؟ إذ" دخلوا 
عله فقالوا : سلاماً ‏ قال + سلام » قوم منک رون که ) (ose:‏ 


(۸)1 خد ار و قت و‎ i 


وکا ف قوله تمالى :ينفكا حا آل لوط اسر سلون » قال : i‏ قوم" 
منکراو )( ٩۱ : ٩۰‏ و ۳) بشعنی قول ابراهے وان أخیه لوط «منکروت» 
لها ل عرفا اللائكة في اول دخو مم عام » معتى «منكرون » 
جېولون غير معروفین > وآما قوله تمال : چ ولقد جاءت ”رسللتا إیراهے 
بالیشری » قالوا: سلاماً ‏ قال : سالام » فما ليث أن حاء بعجل كحتي تر ... 
فما وی أيعرت لا قصل اليه نك رهم » وأوجس منم خيفة 4 ( ٩۱‏ : 
۹۹ و ۰ ۷) › شعناه أت اراھے علیہ السلام لا رآى الاک ل تا کل من طعامه تقو 
منهم يقليه » وحاف اهم ر يدون يه مكروها » لأت عادة الرقين هكذا » إذا 
مس من بطرم طحامهم أمتوه »و إلا" خافوه »> ولذلاك حسن التير يكامة «نكر» 
هذا ما فقروه مناء ىما ذكره الزخسري ق أساسه ء من التقر قة بهن كر وأنكر 
ولکنه غي كشافه لم بفرق بيا » وأفشد قول الاعغى - 
وأنكرتتي وما كان الذي ةكرت من الحوادث إلا الشَّنْب والصلما 

وما قأله في الاساس أدق » وهو اصطلاح القرآن الكرح ء الذي أله الت 

حکا عريا » وکا لوا . 
سمب عر 'ظرا۔ یوسف اس رو مون 

القائدةالماشرة س ل طهر يوس نفسه لاخو ته »> ف هغه الرة من الاقاء 
خوفا من حسدم وإ لاقم به الآأضرار » ون ينقلبوا عارة ف سبيل تمكنه من 
متصبه الذي هو فيه لا هم أذا کانوا قد حسدوهہ على عرد حب أ بيه e FI‏ 
مهم › فأخلق م أن حسدوء ويضروه إذا رأوه قد تربع فر دست وزارة الال 
عصر » وأغه قد صار عزب رها وو کیا مقوضا عن ملسکبا > و عا آم إخوته »> فم 
قدر وك على ذلك > إذ من ذا الذي يظن ان الاحخوة المشرة من امتا ء ئي الهو صقىه 
پعفوب › من سلالة اسحق وخربة اراھے ‏ بتآلبوت بازور والہتات ع ع من 


)۹( داعي جي ء احوة يوسف اليه A‏ 


وقهم ؟!؟1! ... فلعمري إن طصم فيه قريب ‌التصديق . فلذاك کان يوسف‌ عاف 
منهم ويتقي شرهم » و بحسب مم ألف حساب » وهذا مادفيه الى التكح عنهه ». 
والعاقل لاحد له ماتا من حاسدیه » وی من الذأعر والتحفظ › واتقاء قربهم ٠»‏ 
والتعرف الهم » والتتحكك بهم » وسحتمل انه لذاك المد كان لاال منتاظا متهم 
وحاقداً علہم . 
واعې جي اموم بوسف ال رأ 

الفائدة الحادبة عشرة س لاريب أت بوسف عليه السلام كان قد آقام أقاً 
ليح الحنطة بيعو ك يامرهم » فكيف أتى إخوته رأسا إليه ؟ 

والجواب : إن علةذلك كرتم > لا "نهمعشرة » ومعہم عبيد وخدم » فکانوا' 
ممن يتظر الهم بريبة » فلما دخلوا مصر » رفع مرحم الى حا كمبا يوسف عليه 
السالام > لینظر في اص ‌هم » وقد کان الصر بوك رتاون من كل جاعة غرمة تدخل 
أرضهم » ولا سي ا ماعات التي قدحلا من الحدود المر ية . 


بوسف جر امو بالمرة و بطلاب سے انرتبان بینیامی 


oz = 


اس ټيټ سے ٥‏ ا کک 

...)١۹( |‏ ولاجہز ۾ مجازحهم »وقال : اثتويي 
۶ © & ۾ ٤‏ ې ص و س ع ءٍ ت سے ت 
باح لک من أيكم ٠‏ ألا ترون ألي أوني الكل وان 
خير المز لين .€ 

أفتتحت اغلسة وتلىت الابة التاسعة واجسوتن فقام الشيخح الديدي 


المي وقال : 
أ عطی إخوة ډوسف مايده من الْقَضة › وکال هم بو سف القمح » كيلا 


مہ ٩‏ جود بو سف على #خو ته و مض الامثلة المشاهه في التار بخ 1 (۹ه) 


طافاً زاگداً عن الحق الذي مهم » ثم تيذا م قي إاهم أعلطوا رادا لاطريق »> 
:وأعطام کل مایصلحم › من کل ماحتاج البه المسافرون » قائثلا في نقسه : بعلة 
الزر ع يسقى القةرع >( ولا جزم باز ) أيهيأً نهم جازم › وهو ماعتاجون 
اليه ي قطم السافة > من دقيق وسويق »> وسقاء وماء »> وعلف للرواب » وکل 
مايارم نهم قي الاب › ( قال ) غأ ته بلاسابق مدا کر ۽ يا ا يتاء فلس طن 
أتم » إني آقترح علیک شیتآ واحداً ( ا٥‏ توي ) جس الی ( باخ لک من 
یک )> ست به ول آره مسك في هذه الزبارة ‏ قال ذلك جهر ا حت اسمعو نه 
شم قال بعته و ين نفسه : لن « الشكلى تحب الكلى ٠»‏ ثم رحجع وقال حغباً : 
| )1 ترون) ناشدتچ اه » ( تي أوق الكل ) آي أ کثره وارد عیٹ 
OS N SS‏ الكيالين »الذن يتزلون 
الممتارن عند ھ » فېم فہم إا مطو نم الى فوط م لا هزوم ڊڻيء من لوازم 
السفو » ولكي قت االفر ية والنافلة > تهت بالواجب والمستحب » فت ما يازم 
وما لا يازم ]> ورا كان ممى ( التزلين ) عى الضيقين » لأنه يقال : أزله 
عى أضافه ء والتزيل الضيف . 


ألا ترون اني اوقي اقكيل .. الخ 


سسس ۷ سسس 
وقال ققي الدبن العوشي <° : 
مور رسف عیی اموت و بعص ارو متو السار فی ای 
إذا لاحظا أن اأوقت شف مصر وماحوطا من اللران کان وقت حدب وغلاء 
:وان وسف عليه السلام جز إخوته ازم جودأمنه وکرماً» وآوفی هم 


. ضبة الى بلدة العريش من فلسطين‎ )١( 


آ(*) جود يوسف على اخوتهوبمض الامثلة ا لمشاہة في التاريخ ١ءء ١‏ 


الكل وزاده عن الواجب » ثم جل بضاعتم في رحاطم › فلا ریب ان يکو 
خير الباعة الذن يتزلون الارن عتدھ ۽ فيجيعو هم بالګن » مقتصر ن عل حقہم 
خقط » لاريدونهم عليه شتا » لاسما إذا لاحظنا أنه عمل هذا العمل مع قوم 
کرهوه وحسدوه وشردوه » وإن هذا الود الذي جاد به وسف على إ[خو ته ء 
آقصى مامكن أن جر يه « وز مالية آمين » مح من أراد أن عابيه من الممتارن ۔ 

وحمل بتا مهذه التاسبة أن نسوق للقرآنت بعض الأمثلة التي وقمت من 
الأحواد فنقول ٠‏ 

: س وقع قحط ف عد « أي بكر الصديق » رخي الله عنه > فقيل له‎ ٣ 
إن الناس في شدة » س فقال : « إن لاتقسون حت يفوج الله عك » ء فلما‎ < 
» كان آخر النهار » جاءت عير شملة « لمان ان عفان » رضي الله عنه » من الشام‎ 
غاءه التحار وقالوا : « إن التاس قي شدة قحط ء وقد قدم عليك ماله راحلة‎ 
قالوا : « جعل رب المشرة‎  » قال : « ك تر وني ؟‎  » من البر »> فبعتا إباها‎ 
: قالوا :« ترعحك أربعة » س قال‎  » قال « زادوني أ كثر من ذلك‎  » در همين‎ 
زادوني أ كثر من ذلاك » س قالوا : « حن تجار المدينة › مىن زادك ؟ » س قال‎ « 
إن اله زادقي بكل درم عصرة » قال تعالى : من" جاء يالحسنة » فله عر‎ < 
. >» ! 1! شید إنها صدةة للمسمين‎ › ) ۷٦۰ : ٦ ( أمثا ھا چ‎ 

ف غروة البرموك » عند المزريب »> في خلافة عمر رضي أله عنه > 
قصد بعض الصحابة أبن عم له جريح طريح بشربة ماء و فما وصل اليه > حح 
شخصاً حرا یشکو عطتا » فأشار اليه : ن اسقه » غاء فسمع آلخر يشکو 
عطتا » فأشار اليه : آن اسقه »-غاءه فوجده قدمات » فرج الى الثاني فرآه 
ذلك م اتی ابن عمه » فرآء كذلك قد مات !! ! 


4¥« معتی الاز ۹)1( 

كان د لطفحة اناير » رضي افه عته مال» أربمائة الف » فتصدق 
به على المسفين . 

٤ (‏ ) - وردت قاف شحارة من الشام « أممد الر حن ن عوف » ر ھی آل 
عنه ماما وقاڭ : « من کال من اصحاب بدر » فل ءل أربساثة او 
أن عت عت فلائس أف رقة )› وأو ص حدبقة لامبات المژمنن عت مار وماگةالف. 

( ) س أتفق « أدو بكر » رضي الله عته » ر بين آلف دیتار » ک) رواه 
این عساکو ي آر یه » و قل : کاتت ترو قه آربمین الف درهم » أنفق ما 
مسة و لان الا » معوتة ارسول اله اة - 

« ر بیدة ٤ E‏ سبيل اة وقي ٠‏ 
ا yT‏ الطر یی ضا ا 
فو-حد الف الف و سبحائة الف دينار . وفي كت التار يخ عدا ماذكرنا أمثالة 
كثيرة من أخيار هل الود . 

( دلا جيزم جازم . قال ائتوني .. للخ الآية ) 


E 
نا ھہنا تخات لشرح هزه الاية‎ - )١( وقام نوو اخدی الصسداوعي‎ 
أل ۾‎ 


١‏ قوله چو ولا جېزهم الع الآبة إه » لابد له من مقدمة مة قولية تقد, رها ج 


١ (‏ ) سية الى صيدا مى يلاد الثام ( لبامت ) 


آ(۹ه) اشارة ومزبة من يوسف لاه قوب علي السالاس ده 


إنه کال هم فأوفی » وآز م خير مزل » وجپزهم بکل معدات السقر »> ولا 
جهزهم .. الخ » وجاز اليت والمروس والسافر بالفتح على الأفصح ماعتاحون 
الله > وقد بز يرا فحبن > والمع أحبزة » وتجہزت للأ تهيأت له » قال 
عمر بن عبد العرز : 

تڃېڙي از تبلغين به اقفس قبل الردی ۲ل تخلق عبغا 

اسار ر صر ی بوس روے بعقوں ارا السعرصم 

٣٣‏ وله : پڑ ائتوني باح لج من يک هدا التوع من النعبير فيد 
آنه ۾ يق « لبنيامين » ذ كر بين بوسف وبين إخوته مطلقا » وإ“ لقال > 
« ائتوني بآخیک من ایک » ک أن جلة : « اگنوني بأخ لک من أي » ا 
لا ہم » أوقىته ق استرات » وأذهیت نقسه کل مذهب عغكن »›» وحاته بظن آله 
لهذا الرجل المصري الحمول على خزائن أرض مصر مغزى ي هذا الطلب وإلا 
من ده ن نمم حا من ابم ؟ ومامي علاقته به ؟ ولا يکټ انه عرف عصرة 
من اولاد یعقوب ؟ فهل من الضرور ي أن تدرف لاحادي عشر ؟ وماهي‌الا ساب 
الى تدفعه لهذا الطلب ء وماهي هذه الأحمية ياترى ؟ وماالناسبة بين « عزز مصر» 
و بين « بتيامين » ؟! ومافائدة اريز من ججيء ينيامين ؟! 

كل هذه الأسئلة لابد آن ترد عل ذهن قوب ۰ ولا بد آت وستنتح مہا احال 
آن هذا الرحل صاحب هذا الطلب »ء هو على الأقل يعرف يمقوب » ويعرق أوث 
له ولداً عير هؤلاء السرة » وأنه أخوحم من أيهم . ويستتتج أن هذا الرحل 
صاحب هذا الطلب » ذو علاقة خصوصية بتيامهن دون سواه » وعليه فلا يد أن 
بعقوب يقول في نفسه حيتئذ : « إن ف الامر لسرا » » وبالتتيجة »> كأني عقوف 
عليه السلام قد قام عنده احتال ان هذا التتكل بهقا الكلام » الطالب هذا الطلب > 
إما أن کون وسف »> او رحلا يعرف دوسف وله به علاقة »> ولذلك سیانی له 


/ 


۰٤‏ اشارة رمز من بوسف لابه بنقوب عل السلام آ(و۹ه) 
أت بقول لأولاده : بابي اذهيوا تحسسوا من بوسف وأخيه ‏ قلكأقي به 
أنه ظن آت بو سف عصر ؛ وى هذا ها كأآن هذه اللة » إلا" برقية شفرة من 
بوسف لأ"ييه » أو لعز لاحل إلا يعقوب » آو اشارة ومزة »> وكل لبيب 
بالاشارة يفم > 

هذا مامحب آن تحمل عليه الآبة الكرعة »ءوآما من حاا من المقسرن عى 
غير ماد رقا نو كن وقول بآن الأنف جعول لضع الطمام » والأذن لف › 
والين للسمح. 

وعکتنا أن aa a e‏ 
و طايه منم الواتبات بآخ مم من اأ ا يعوب عا عمل ابته وف وما 
قال » فيتحرك ذهنه > ويدرك أن ف اللامر سر أء وإلا ها هو السيب الذي يدعو 
« عزبز مصر » لتجبيزهي بلوازم سقرهم » وإيقائه مم الكيل » أي زنادته» 
ولطلب بیامیت › شم حمل بضاعتہم قي راهم ؟؟ 

حا إن هذه العا والأقوال اتقتضي الدهشه » وتوجب التفكر والبحث 
الدهي المميق » و تستدعي التدير في مرمى ذلك » وماهو القصود منه ؟ لارب 
أن يوسف ر حى أن ينهم هوه أن ف الامر سرا » قيتح رك ذهنه » ويشىرع ف 
التقكى والبحث عن ذلك السر » لله عحوم حول ولده المفقود » فكأن دوسف 
عا عمال وماقال , اعتير إخوته كالآلة المسجلة اآتي تتقل الكلام من غير فيم لسره 
ومرماه » ولاندحة من آنه قد اختلح ف صدر آيه ٿيء من هذا القيل» فتحن 
زى أت بسقوب عليه السلام حام حول ماأراد يو سق . 

لقد کارت يعقوب سابقاً تحتی أن | بنه حي رز »› استناد ا على مار آی 
ولده وسقف من الرؤ يا الجيدة » إغا آن هو › قسىۇ ال کان لا یعل له حوامِاً › وأما 
الآ »> فإخه فہم من هذه الرموز › ن ابته یوسف ممصر » بد لیل انه قال ولا ده 


۹)1( وحه قمول اخوةيو سف منة اخم 


عند زبارتهم مصر للمرة الثالثة : هج بابي“ اذهموا فتحسسوا من يو سف وأخيه چ 
( 0 ی ن و د ا ذاك إت 
لكوك يمقوب ظن أن يوسف مسر » الم الى هو سر تلك الاعال > هذا 
عمكننا الاعتذار عن وسف ي أحذه بنیامین واستر قا قه عنده » حیث رها عرض 
معارض عل بوسف پان هلا العمل سي ء ایاہ » فكيق ققدم عليه ؟ فکون 
اواب عن هذا الاعتراض آن يوسف تبلا پآخذ آحاء » آفیم آباه بلطف ي عرر 
من جيزم مزحم ولز اهم خير مازل » ووضع بضاعتېم في رسای » وما قال 
من قوله : « اٿتوني باخ لک من أب »> - أفيمه بهذا العمل وهذا القول اني 
يمصر » وكل لبيب بالاشارة يفهم » هذا مایاوے لی > تبما للاخ الا ستاذ اځديدي 
حفظه الله » والته تعالی أعلل . 
وم قول اموم لوس مر 2 

س قوله پل ألا ترون أني وق الكيل وأنا خير النزلين د » إن قالقائل۔ 
كيف تباوا مه هذه النة وسكتوا علا » والشاعر التميمى يقول : 

إن الذن يسوغ ف أعناقهم زاد عن علہم اشام 

قلنا : إنه لا لؤم في قبول الرعايا منة الأمراء واللوك » كقبوها من نر 
الوالدن والمۇ د بن. 

وجوابا ٹانياً س وهو أو من ر خي لنغفسه بقطيعة الر حم والكذبوالمقرق 
والحاف الضرر بأيه واخه > هو أقل من أن يريا بتفسه عن قبول منة التاس » 
كيف وهم رضوا لأ تفسم هذه الزلة إذ قالوا : « وقصدق علیتا» ا سيأتق: 


2 یوسف هنا جزم باز م » وآوفی مم الكيل »> وآزطمم خير 


۹ دواع طلب يوسف لتیامین 4)1( 


اک 
مازل» مقا من رجل مشرد فمله مع معردین » مظهر من مظاهی الکرم » وا کر 
منه قوله فیا بآتي ± ب وائتوقي !هلک جين د ( ع۳٩‏ ) وا كبر من هذاوهذاء 
كمه المتوي الى عبر عنه بقوله : لات يب علي اللوم > فر أله 
لک » وهو أر حم اراحین €( ع ٩۲‏ )- ( مرحی ) 
وواعى طلب رسف لبباعی 
رآی وسف اخوته العشرة»> ښاحت فيه ذکری اآخه بایامین ٤‏ 
وتنهت أشحانه وقامت نفسه اريته » وجهده الشوق اليه » فلذاك ولأجل أن 
بنقذه من براګن خو ته النارزة في جسمه » روغب الم أت ر جوا به ي السقرة 
الثانية » من قبيل من رمى حجرأ لكي يصيد به صيدن . 
أنه نظ را لاث وسف کان یتو۔ے من وراء جیء شقیقه نورا ېدي به 
استطلاع أحوال أبيه »> والاسرة اليعقوبية بصورة مقصلة »> تكقل وقوقه على 
أحوال إخوته » ماظہر مها وما بطن » حى بتبين له الميط الأبيض من المبط 
السو د» ونظر ا لات بتيامعن هو آخوه الشقيق الأصخر » كان بالاأشواق الكامة 
اله س قظر أ لذلك کله » حسن في عبن و سف > ان رملا منېي « بايامين ۾ فقا 
مم : اموا لي آرت اقرح اما رعا لايکول فيه صو دة علیک › اما 
تتوخون به مسري » و تتحرون به رخاي » « اتوي بأ لک من بی » اخ . 


س قوله : « اثتوني إح ل من يك »: تلمون أن بوسف عليه السلام 
کان عب د نیامین « lz l=‏ > ولماذایاری ؟.. لای نشا آ ف حمه وأحدة 
غا از هر تان انعا قتان في مخرس واحد »> فہو نام معه ولا 6 وس 


طملا و تسار معه قت »۽ وقاف معكه لاوةه اأسمر ء وذاف معه رار ة موت الام 


وشرب مه کاس كره الآخوة إاها »> زد على ذلك أن بوسف کان لایرف له 
وجوداً قي قلب آح من إخوته »› إلا في قلب بنيامين » ک أت بنيامين كان كذفك » 
لايعرف لة وجوداً ي قلب أخ من إخوته » سوى قلب بوسف » فنيامين شارك 
آخاه بوسق » في كل هذه الآدوار والمعاتي › فہذا س مح کوتها شققن س عو 
منشاً زيادة ية دو سف لبنيامين ٠‏ تلك الحبة الفائقة . 


شمشان لو بکكت الدماء علي عبتاي حی توذتا جذهاب 
م أبلغ المعشار عل حي ققد الشاب ورۇه الأحاب 


٤ 9 # f 
لازا لم یزکر دوسف ابام بشی*‎ 

پہ س لسائل أت يسال قائلا : بقول الشاعر جرر قي إحدى قصائده الى 
عتدح بها بمض الاموبين : 

هذي الآرامل قد قضيت حاحتها : فن لاحة هذا الأرمل الذكر ؟ 

وحن تقول هنا لسيدتا دوسف عليه السلام : قد قضيت حاحة إخوتك بي 
اللات بإيفالك طم الكيل »> وإتزالك إيام متزلا حستاً ء بل ومجعلك بضاعتم في 
رحالهم » حى صاروا آخذن القمح جانا » وقضيت حاجة آخيك بنامن بطلىك 
إياه للترفيه عه ولرؤيتك إباه » ولكن من لاجة ذاك الأرمل الذكر » أعتي 
والدك الشيخ الباكي الحزن » فاننا لم نسمعك ذكرته بكلمة ؟ ! 

الحواب الأول _ ان بوسف يعرف ات آخاه بنيامين ۾ يبر بشيء من اله ي 
مستقبل أخبه دوسف »> فو لا يعرف عته من هذا القبيل شعقا » وإذا فليس 
له قه رحاء » فعبشته ذا ھی عدشة تنب وشقاء » مزلت آراد ډو سف سعاد ته 


:با حضاره ايه » وهذا عخلاف أيه يعقوت عليه السلام » فهو يعرف مستقبل وده 


۰۸ سلوك يوسف مح اخوته عل قاعدة المل‌القاگل ادا م تغلب فاخلب ۲ /)٥۹(‏ 


وتا كد تلك الدشاق الربانية عته » فصيشته إذآ لست عيشة شقية » باعتيار ماله 
من الامل وال_جاء » وان اللن يشوت بالمل. ويون بالرجاء . هم بعيدون 
عن الشقاء والتصب ٠.‏ 
الحواب الثاني لا حى إلا من ف لذن . 
ساو واف بع اعوت على فاعرة اتل القائل ازا لم تعاب الب 
۸ قولوت ف المشل : « إذا لم تغلب فاخلب » فيوسف عليه السلام لما لم 
يستحسن هر اخو ته على إامم بنيامين سلك مسلك المصايدة والزلفى »> تذرعاً 
منه یتم به ي السفرة الا تة . 


کی ی لوس عل اعون ما جار بہ عار 
قو له = ب ألا ترون آني وف الكل » وأنا خير التزلين + » خطبه 
« معاوية »> خطبة »> أعحب ها كثير أ » وفاخر ببلاغتا » وحسن صاغتها» فقال : 
و آہا اآناس» هل تروت ي خطابتي من خلل ٩‏ » فاجابه رحل جل : « تمم خلل 
كخلل المخل» ‏ قال معاوبة = « وما يكون هذا الللل ؟  »‏ فأجايه الرحل ء 
« ذلك الملل حو اعحابك ہا ومدحك إاها» . 


س ا 


دا2 شيء٬وشيء‏ آخرا اه منه وهو فو لهتمالی :لذن ينفقون أمو اهم یسیل 
الله » ثم لايتبنون ما أفقوا نّا ولا e‏ أج ر هم عتد رهم › ولا 
خوف ‏ عل جم e‏ ولا ھم ڪزنون ؛ قول مروف و مغفرة » خر من" صد تفه 
یہہ ہا فی“ › وال غي“ حلے“ء با ہا الڈین آمتواء لا یط لوا اقات بان 
۲٦٤ AEN‏ ) وف حديث على رضي اله عته (١‏ فة 
الا ان و ا ل توا کت 


يڻ على بز لاه ما جادت به صر ۇ ته علہم ؟ فلا تعيب بثلاحة أجوبة : 


e< عاولة يو سف اغراء و تفر اخو ته غاب امین مہم‎ (54)T 


الحواب الاول ‏ إن يوسف عليه السلام إعا تكلم محم » لا اسم آنه يوسة 
ان قوب » ولکن باس آه « عزر مصر » وعزز مصر أجتي عتهي ق اذهب 
والجنسية » فپذا القول هو على حساب « عرزب مصر »> لا على حساب « يوسف» . 

الحواب الثاني ان هذا من يوسف عليه ااسلام » شروع ي تشذيب 
نقوسبم العاتية » وبدء قي تخضيد شو کتېم الملية » وقائدته تعود عليم 
بالتهذيب واللحضو ع . 

الحواب اثالث س يوسف ل يقصد الاعحاب ولا المن ء ولصكنه قصد 
عا قال ترغیہم وتشویقہم لارجوع باخہم من اہم » فہذا کل ماآراد من کلامه › 
لا آقل ولا أ کثر. 


ا ا ر اموے بلب بنیاعیں رر 

“e‏ س شوقیم يو سق االاآبة ا اضر ة و آل ترون .. لے »وهددم بالابة الا ية 
« فإن لم تأقوني به . .ال» ( ع ٠٠‏ ) فلك معبم بهذا القول وذاك القول » مسلك 
من یکلم بيد » وياسو بأخرى » وبعبارة ثانة ‏ أحاط يو مق‌هذا الطلب الذى 
طلبه » بالورود والراحين ولگ مم بالقنا بل والدبابات ثانياً › و بمبارة 8ة هذه 
الآلة والتيبعدها » عثلان لتا باي « الاغراء والتحدي » الذيني د كران ف علالمربية» 
تم إن النرض الذى أراده يوسف من ذلك ء مثل لنا « باب الاختصاص » الذي 
يكره الفحاة أيا » لانه آراد هذا الىمل وعذا التدير ء آرت يستحوة عى 
« الا حتصاص » إشقيقه بنيامان . 


گا ولیو ف جوع اعو ت يباصن عى طريق الر عب و اللعیبب 


. ویقہم من‌ ظا قو له « 1 روك.. ا ع الآبات الثلات الي دعڭه)‎ — ١ 


یو سف م س ٤‏ 


آن يوسف عليه السلام › إغا حاول رجوعبم بتيامينعن‌طر يى الترغيب والتحيب 
٠وا‏ ل غر اء والتحذي » فل ہر" ق وجوههم ولم تمم مجاسوسية » ويل انه حاول 
ا لحصول عى ذلك عن طريق القوة والإرهاب »> والقر والإزعاج › حيث امم 
بالتحسی »› وحسہم ثلالة آم » ٣م‏ آطلقہم وارتن‌عنده آخاهم شعو وقیده بی 
ر جعول ینیامین › کا حکاه أ کثر الفسرن‌الذن ) يانوا عليه بساطانمین »> ولیس 
له مصدر سوی سقر التكون ( عك ۲ ۹ - ۶ ) » وهو کخالف ظاحر الایات 
الآربمة ( ع ٣-١۹‏ ) »> فحشرما ذ کر ته التوراة مع کلام اده تمالی هتاهو من 
قبيل حر الأروى مح التعام ء أو الحم بين النواصات والطيارات . 

نمع نمم › إن يوسف إغا جاءهم من ياب التشوبق والترغيب » وأرادهم على 
الإتيان بأخهم من طريق الاخناع » دوت طرةة القسر » لان طريقة الإقتاع هي 
التي تواد اليل في الاقسات › ليجتد قي تحصيل مابراد مته » وما طريقة الإ كراه 
و الإ حبار » فلا جسل إخوته يلون لإقاع تفوسيم ء فلا دون قناع والدم» 
خلا حصبل ا لغرض اروم » وآما قوله : « فن لم تاتوفي به فلا کیل لک عندي ولا 
تقرھول » قہو غیر بر مم ا اڑا تیان باخہم ٭ إذ عکنہم - بكل سہولة _ أن برساوا 
عبيدهم وخدمهم يدلا مهم » ويوسف عليه السلام يعرف كل هذا الذي ذکرناء» 
لانه حكم وذو محارك عالية › فلا عكنه آُرے بزعجهم » ولا تساعده السكومة 
المصرة عل حبس آو حقييد أخمي شععون » لأنه م كان مطلق اليد » فلا بد أث 
يكو إطلاقا نيا » فلا ندحة من أن يكون مقيداً بتظامات الحكومة المصرة 
:وقوانيعا» ولمذا كانمسلكه مع إخوته مسلك حيلة وترغیب ک نتعلمه من ( ع ٠۹٩‏ 
- ۲ )۰ هذا ماآعار نا اده عليه من الفہم في کتابه > وایله سېحاته اعل . 


ممنی الو بناء وومہ امتلان وف عى اطوتر 
١ ۲٠‏ أوفي الشيء كر » وأوقاء” : كثره”ء فالمادة في بمض المواضم 


۹)1( ممعتی آلا ياء وو حه امتتان پوسف على احو ته ۰۹۹ 


کی هتا > تدل على الكثرة والزيادة > ك يقال : آوفي على المالة : اذا زاد عقا » 
ويقولون ف المد : « هو آشمر أحل زمانه » وا موق عل أقرانه » » وف سنن ابن 
ماجه : « جاء اعرابي الى اني م تقاض ديا له عليه » فقضى الأعر ايو أطحهء 
آي أعطاء زائداً عن حقه طلعمة له » فقال : أوفيتي » أو فى ال اليك » » والكثرة 
في الكيل إغا تق باريادة عل الق » حيث يمير الكيل أعى من حرفالصواع 
لاسما وات هذه الادة أيضاً تدل على املو » قانه يقال : د أوفى عليه : أشرف » »> 
خالعنی الذي أراده يوسف هبتا » انه کال م وزاد عن استحقاقبے ف الكيل > 
حيث حمل القمح بعلو طرف الصواع » هذا مایظہر لا هېتا » و به یظپر وحه 
امتنان يوسق علمم بذلك » وإلا قالبائم لايصح له أن عتن على المشتري إذا كان 
اقصر على إعطاله حقه فقط > قلنا ‏ والشیء الھیء بكر س وذا بظپر وجه 
الذم في قوله تمالى : ل تويل” لالملطففين » الذي إذا اكثتالوا على الاس 
يستوافون »> وإذا کالوهم أو و زنوهم خسروت ×( ۸۳ : ۹ ۳ ) »> فقا 
الاستيقاء هو زيادة عن الحتى » في الكيل لأتقسبم “ ولذالك قابله بقوله : « وإذا 
کالوهم أو وزنوهم يخسرون » » فالاستيقاء وا لإخسار ضدات » والوسط هو 
وصول ا لحب المكيل الىطرق الصواع من قوف > من‌غیر أ بزید عنه أو ينقص» 
وہذا التحقينق آيضا يظر وحه قول إخوة يوسف » ف السفرة الثالعة : « ااا 
العزز مستا وأهلنا اضر" » و جتنا ببضاعة مزجاة » فأوق لتا الكل ٣و‏ تصق 
عليتا » إن “اله حجري التصد قين » )1 : “(A^‏ قدمو! له الرجاء أن بزيدهم 
وان يکوٽ بلك متصدقا علم › وإلا لا كان وجه لقولمم : « فأوف لنا الكيل » 
لآن حةبم سيصام قطماً » كا جروا ذلك منه في الغو تين الأوليين » هذا مافتح 
اهت به > وفوق كل ذي عل عل » وال جد لله رب المالين . 


( ہر حی ) 


1¥ یو سف بطاب يیامین بالقپر 1(1( 


بوص بعالب بښامی ب الہ 


ea Se 

| (۰ه) مو فان ۾ تاتوتي به » فلا کیل لکَم عندي »ولا 
ا 
مر نول 

افتتحت اللسة وليت الآ بةالسنون > فقام الشيخ الرشيدي ٩<‏ وقال : 

سبق أن بوسف قال لواحو ته ببجة البرور والترغيب يل ألا ترون آي 
آوف الکیل وآتا خير ا )نز لين » والآت بقول هم باهجة النفور والإرهاب : 
عوفړٺت ل توفي به هھ أي ميتباهان ونستقدموه a‏ ) ف ) لاآخقي علي أته 
( لا کیل لج عتدي ) فضلاً عن إیفاته ( ولا تق وت) بدخول بلادي» فضلا 
عن الإحسان قي الإزال ء فاقظرو ا لأف مصلحتك » فآتم من أهل المحجىوالهي 
قول قولي هذا صدةا وإعذا را و إنذاراً » والله يتولى هداي وهدا > . 


فن تدن مي تد متك مو دي وإ تتا عني لقي عك نائ 
کلاا عى عن آأخیه حاته و ا ا شد اا 


م يأل يوسف جد قي بيد المدمات ء وتذليل العقبات التي قف ف طريق 
حظ و ته بأخه يیامین » فا ستعمل مر ة اللان » وسة يحض ألشدة » رما عن 
کو نه لار ید از عاجہم حرف واحد > ولكئ ضرورة المحال أحرحته فأحوحته 
ا قال ۰ 

ن مم ما سیق من قول وہذا الق ول ا اضر آن الله ار نى والفتق وده 
السط والقبض » وانه قدير على النفع والضر » متمكن من القبول والرد » سياسة 


)١(‏ ضسية الى طدة رشيد س البلاد الصرية. 


31( يوسق ندر اخوته اذا ۾ يتوه بتيامعن ۱۳ 


حكيمةء وحطة معتدلة » لين قي غير ضمف » وشدح في غير عنقه › يطح 
ويؤيس » يوحش ويؤنس » رم هم الطربقين وهدام النجدن > ليختاروا 
لنقسہم ماجحاو ء وقول يوسق « فان لم تأقوقي به .. الخ » هو أول رصاصة رماها 
في ول هذه العمعة » وقوله الآتي لفتياته : « اجماوا يضاعتهم قي رحالمم .. الخ » 
هو ثفني رصاصة » وأما ( القتبلة ) فهي جطله السقاية ي ر حل بنيامين 6 سيآي 


ق ( ع ۷۰). 
( قان ل تاتون به .۔ الخ ) 
E‏ ّ۹ تد 
وقال الامام سعبد النتفكي ٩(‏ 


بوس بنزہ اوت ازا لم باتو بتیامی 

يقول يوسف عليه السلام : إت لم تأتوفي باخيک فسوف اع قل مساعیک » 
بأنه لکيل لک عندي حينا تنقلبون لمصر ثانية» کا ولا ترون بلادي » ماک“ 
الجديدان ٤و‏ تماقف الموان » فت م تفملوا ما أشير علي > فدون بلوغ متا 
عندي شرح القتاد » فعلى إیان ببتمامان بتوقف کيلي ك ٤‏ فل دخو لک بلادي» 
وإن حصو[ عى الررة لمر الثانية معقود محيء آخیج مع »> آقهمت ؟... 
لا تنسوا شرطي » فالشرط أملك › عليك أم لك » أت يرون بن شيد الاد 
وصات الوت » جين بآخبګ هو أشبه دورقة الجواز التي حملا ا)سافر > فإرن 
آرزها حین وصوله للحدود دخل الملكة الأخرى » وإلا .. فلا .. وهكذا 
آتم إت آتیتم بآخیک سمح لک بدخول پلادي » وإلا .. آرجنتم على أعقاب» 
ونقوسك اللومة > هاأناذا قد نذو تك » قبل أن تقرعوا السن » ومن أنذر فقد 
أعذر » هذه وصاتي إليك › فإن عملتم بها »> حدم غب“ واي »> وخر الأعإل 


(١)سية‏ الى النتفك وهو اسم احد الالوية العمراقة التوية. 


(1)1 يوسف ينذر اخوته اذا م يا توه ببنیامین‎ E 


أحمدها عاقبة » وإلا فلا آمن علیک ما کر. وتكرهون » وبالجلة والاحختصار»ء 
إن آتيتموني به أدنيتك » وإلا" د تك » ولامكي أن أ كيل لک ولا آراک 
ي بلادي . 

هذا مى كلام بوسف عليه اأسلام مع إخوته العشرة . ومن هبتاعول على 
أن جمع قواته وینازل بها إخوته ف موقعة فاصلة » هي حرب ولکنها حرب تحت 
طي" انحفاء » حورب تدبير و تقکیر . 

( والفيء بالفيء یذ کر ) آتذ کر أنه کان دقع رحلان الى امرأة مائة ديتار 
وديعة › وقالا نها : « لاتدفعما الى واحد متا دون صاحبه » فليا ماشاء الله آرت 
یلبثا e‏ شم جاء آحدھا فقال : « ان صاحي قد مات » فادفسي الي“ الدنانير » فأبت 
وقالت : « إنك) قلا لاتدفءما إلى واحد متا دون صاحيه » قلست بدافعتها اليك »» 
فثقل علہا بأھاہا وجیرانہا حتی دفعتما اليه » م لبت ماشاء امہ أن تلبث » فجاء 
الاخر فقال : « ادقيي الي الدانير » س فقالت : « إن صاحبك جاءفي فزعم أنك 
قد مت“ » فدفعتا اليه » س فقال « إنه لعب علاك وذهب هاربا » فاختص) الى 
القاضي » فعرف آنم) قد كرا ہا » فقال :« ايس قلا : لاتدفع ا إلى واحد منا 
دول صاحبه ؟» ‏ قال : « فی » س قال :« إن مالك مو حود عت دها ء فاذهب 
فجيء بصاحبك حسب شر طك » حت تدفسه إليك » فإف الشرط أملكڭ » »› 
وهكذا بوسف عليه السلام إذا رحع خو ته اليه بدو امین وأرادوا رة 
يقول مم : « قد اشترطت علي أن تأتوني بأ لک من بيك » ولم تفملوا » فليس 


عندي ميرة حت تأتوهي به» . ( ر حی ) 


1( وعد الاخوة بلحضار بنياميق صر 1-16 


وعرارر وة بامعار بها هع عر 


آ(٩)‏ (قالوا :... نراو د عنه أبام » ونا لقاعلون ) 


افتتحت اللسة وتلست الاية الاحدى والستون »> فقام الشيسخ راشد 
الساتي >٠'(‏ وقال : 

( قالوا ) أي إخوة يوسف بلسان الوعد والموافقة » لبيك » نحن أطوع لك 
من ظلك »> وبامہ إنتا لنبتہج جدا لابتہاح عا فلتاه من التفاتك  »›‏ وت عزز 
مصر س لسوقة ضر بء مثلنا » ونفتخر ها أصبناه من المحظوة ف عينيك » وعليه 
فسنصدع بأمرك » رغما عن انه لاقبل لنا بهذا المطلوب > ولايدات لتا حصو » 
لأن أمر أخينا من آبينا لس بيدا » بل ( ستراود عته باه ).» ولسوف لاتألوا 
حہداً في إقناعه ( وإنا لفاعلون ) معه حبد الاستطاعة أن برسله معتا » می 
رحعتا المرة الثانة . 

( قالوا . . سترآوه عله أماد .. الخ ) 


سک ۱ ت 
وقال سس الدین الدماطي ٩‏ : 
eé  »* ١‏ ۴ ۳ إو۾”ء ؛ 
وعر ارو صو ياصصار بنيامين معرو العم عتر و 
حينا طلب يوسف من إخوته تلك الطلبة » وهي ضرورة إتيانهم بأخ هم من. 
أ بهم عند يهم صر للمرة الثانية » وحينا أفيمم نتيجة عدم إتيانهم به » خاطبوه 


)١(‏ سبة الى بيسان من فلسمطين. 
)*( سية الى بلدة دمياط من البلاد المصرية . 


(1 وعد الاخوة باحصار سشامين لمصر‎ NT 


نقالین له باعتباره اله عزیز مصر : أبہا العزيز س لقد رغبت ف أمر كؤود امطلب 
وعر اللتمس » فإ أخانا هذا الذي ترغب في جيئثه » أصغر أولاد أبينا الشيخ 
وان شيخوخته » وقد اتخذه أ کېر معز" له بعد أح له مفقود »› فال ران به إن م 
يكن متعذراً » فهو متصر > فلو قلتا لك : لستا هناك » لأن الأمر ليس بيدتا» بل 
بيد أبيه الشيخ كنا صادقين » وإن قلنا لك : « إذا أردت أن تطاع » مر ا 
يستطاع » وإن هذا المر ليس الينا كنا معذورين » ومع ذلك فقد أذنا لك 
و عتا وأطعنا , 

تأ كد أيبا العزبز انه لقد مضى علينا مدة تنيف عن المشران سن ) وحن 
في أمر أخيتا من أيينا هذا على د الياد الدقيق » لاذكلف أبه شيعا ما يتملق به » 
وذلك من جراء حادثة لشقيق له كان خرج معنا فلك » فلذلك من الصعب رث 
نكل فيه أب بشيء » ولا نستطيع أن نختصب منه اختياره أو نصادر حر بتهالشيخصية 
رعما عن أنه سيكون في هذه المرة صعب المراس حداً. 

أيها العزيز س إن المراودة هي ي ذاميا هينة » اهون عليتا من قطم انليط ¢ 
ولكن الصعوبة والإشكال » في قبول أببه مشورتنا فان تجحنا فذاك » والاشعذرة 
منا اليك ساف ء وماتلك المذرة سوى كلمة واحدة هي « المج » فانا لاندري 
اذأ وت حواب بيه » ارسله معنا ام لا ؟ فقد صد ق إن قلتا : لا وو 
نصداق' إن قلنا : نعم » فنحن ستبداً والمام على الله . 

و کاني بیوسف قد نی على کلامہم بقوله : ها أنذا انتظر رجعک » وأتنجز 
وعد » فلنفترق على هذا الاتفاق » أودعتك الله » سافروا بسلام . 


٩۰٩۷ يوسف يامو باعادة هن الیرة لاحوته لضمات حي بتیامان‎ (r)YT 


بوسف بام باعادة می الرة دو ضوت کان ي* بنیامیں 


آ ( ۲ ) « وقال لفتتيا نه : اموا بضاعتهم في رحام 
لعلہم عر فو نا اذا انقَلَبوا الى هليم » لملم بر جّون... جد 

اقتتحت اة و تلبت الابة الثا نرة و الستو ن فقام العلامة التدمو ي'٠وقال‏ : 

أشفق بوسف أن لاتر جم إخوته » فانتدب بعضا من غلمانه الكيالين › 
أحضرم ( وقال لفتيانه ) هؤلاء » ويه أا النامان أغفلوا هؤلاء القوم 
الكنعانيين » و ل( اجماوا ) ضعوا ( بضاعتهم ) فضتم في رحالمم ) عدالم » 
حيث تخفوما عن عيونمم » ( لمعلبم يعرفوا ) يطلعون علا ( إذا انقلبوا ) 
متصرفين ( إلى آهلهم ) في فلسطين متى فرغوا ظروفيم » ( لعلهم ر جمون ) 
التا ثافبة . 

فقعل غلامانه ما مرم به » إذ کانوا أطو ع اليه من ظله » وکا”ني بیوسف 
خد آخذ بردد قي تفسه قول القائل : « لیس من رسول کالدرم » : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على غيره يستفن ءعته ويذع 

ثم قال : لعلم بر جعون الينا ببنيامين لأنه حجر الزاوبة »> وهو المقصود من 
هذه الأعمال » ولملتا بذلك نفتح باب ال ركه وندر المع ركه في فلسطين » وحن 
جالسون ھہنا في « صوعن »فنخضد ش وکتہم »ویتزلون شيت من شکیمتهم وز قېم 
لملم برحجمون ‏ فانم بواسطة ذلك عبونتا ويثنون عليتا عتد أيهم فتصل 
إلى رضنا : 


. تدمر احدى الدن السورية‎ )١( 


۱۰۹۸ سحي يوسف جمجيء بنيامين بالقول والفعمل آ9( 


والتاس اأ کہر من أن عدحوا رحلا حى روا عتدہ آثار إحسارت 
نمم لملپم ر جموت ‏ فسيکوٽ لي وهم شآٽ » فن هذا حادت له ماپسده » 
وإن مع اليوم غداً» فإن لم بر جعوا فعلى بضاعتهم السلام . 
شم صار بوسف ینتظر م بکل فروغ صر » وړدد ف نقسه معنی‌قول الشاعر: 
عى اللك الجیب رى دعاه يساعدني ويعل کی 
فأجزي بالكرامة أهل ودي وأجزي بالمداوة أهل وري 
وهبتا لا بد من التنبيه على المسائل التالية : 


عى لوف چی٤‏ مامئ بالقول والفمل 
ری من هدا آن أ ر جوع أخوة دوسف ببتيامین قد أصيح لی 
الشاغل » حتى آنه لم كتف مافاء به أمامہم من الوعد والوعید » بل آتبعه بالعمل 
ا لجدي » والفعل الفوري . الذي رحو آٺ يكوت الدافعم الوحيد لرجوعبم 
يبنيامين » والكفيل لتجاح مساعيه » وان هذه المتفعة الماددة » ستكون كاذب 
مغناطيسي مولاء القوم « أبتاء العم الحترمین 0 تقودم الى الرجوع فوراً» يلا 
آدنی تردد » لا سما في أیام کہذه » فان د آبتاء الم » ج الامة الو حدة » في عة 
المتافع الادية ! ! کا هو معروف ومشاهد ذا العہد ! ! 
اراو می کل « الفتبان » 
٢‏ س الفتيان هنا بحسب اصطلاح المصر بين » الول والحدم والمند والتبعة 
والمستخدمون والكالون . 


عا اراو بوس رد بضاعة او الرى 


م اديو سف‌عليه السلام هذاالىلل أن حمل إخوته ‏ مى رجعوا الى 


آ() كيف جاز ليوسف التصرف باموال اللمحريته اللصرلة ۹٠ء٠‏ 
فلسطين وع فوا مافعل ببضاعتهم ‏ على حسن الظن به »> وإنه قد بلغ من الكرم 
E‏ من اليرة بلا عوض ولا ن 


ونه يتوقع منه مالا يعامون من انلیر . 


كيف جار لبوسف التصرف بأموال لر ين المرب 

“٤‏ س سألني سائل قائلا“ : كيف جاز ليوسف عليه السلام أت يتصرف 
بأموال اللمزينة المصرة مم أنه لم يكن سوى موظف حب عليه أن يشتنل في 
اوو بأمانة ؟ 

قاحبته بقولي أولً ‏ لتاظر بيت المال أن يصرف شيا من امراج ي 
سبيل الصا لح العامة التي منها مساعدة الغرباء الحتاجين » ولعلإخوة دو سف متهم . 

وثانيا س كانت المساعدات التى أداها يوسف أاصر » واتحدمات التي حدم 
ها هلا » يثابة خميرة تثبت له وحه التصرف ق آموال انيزينة ما شاء و كيف 
راد » فانه لو كان مستأحرا على ذلاف لاستحق الفىء الكثير من واردات 

ثالا ‏ يقول الله تعالى : يل إغا الصدقات" للفقراء والمساكين » والماملين 
علا » والمۇلفة قلوٴ ہم » وف الرقاب والغارمين ٠‏ وف سبيل_ الله وان ااسبيل هة 
( ۱۹:۹ ) ورا کان إخوة يوسقف فقراء أو مسا كين »> ولا ناقيه أنہم آتوا 
للميرة على دواب لمم » لنم كانوا حتاجون للرواب لل ركوب علا قي روحاجم 
وجياتهم ٠‏ لآنهم من الرحل سا كني الليام » في م نظير آلة الماد للمجاهد » 
وكتب المل للمالم » وآلة الصناعة للصانع »> ودواب السفر لن يعيش إالمكاراة > 
والضرب في الأرض » وكالسفينة للملاح » قال تالى على أسان المد الصالح : 


¥۰( معتى الرحال (9T‏ 


ما السفينة فكانت لسا كين يعملون ف البحر_ + ۸٠ :١۸(‏ ) مده 
السفينة كانت ملكا لهم > وملكهم هما لم مخرجهم عن المسكنة » لا عرفت من 
أن الآلات التي تقوم بها المعيشة مستثناة » ورا يكوت يوسف عليه السلام » قد 
اعطام فضتم وميرتهم لأنه اعتبرم من د المؤلة-ة قاوبهم » أعني بذلك تاليف 
قاوبهم لار جو ع بأخیه بنيامین » کا قال « لملبم يعرقونها إذا انقلبوا إلى أهابم 
لملم ر جعوت » هذا مذهب له واجتهاد مته » لاوز لتا أت رض عليه فيه » 
لاسما وأن له شر عة ومنهاجا غير شرعتنا ومنهاجنا » والله أعل . وهبتنا شيء دقيق»› 
وهو أنه يظہر من قران الاحوال أن بوسف عليه السلام كان متمتعا عا يشبه 
الاستقلال الاداري » فكان يتصرف فيا عد به اليه تصرفا مطلقاً »> زبادة عر 
بقية مأموري الدولة » فكان دوسف متفوقاً على بافي وكادء اللات » لانه كان هو 
« المزيز » » القابض على ناصية الال » وهو ال وكيل الأعظم والصدر الأعلى . 
وأما ما آجاب به فريق من المفسرن عا مر ماه : ( أن يوسف عليه السلام 
موحد يشتغل ف أموال قوم ونين » فیجوز له آن یأخذ منها ماوصلت اليه يده ) 
قو جواب عير صحيح » لانه إا جوز أ كل مال الحربي ف داره فالمقو د الفاسدة 
التي لا تحل في دار الاسلام » كالربا والبيع الفاسد » والادثة الي هہتا ل تتو فر فما 
هذه القيود » ولا _ لان « الريان » لس حر ييا ليوسف »› ثانا - لس من عقد 
قاسد حر ی بین دو سف والریان » الفا _ إن و سف عايه السلام وکیل 
املك الريان « والو كيل مؤتن » لاسما وقد وضع فيه الريان قته وقال له : ( إناث 
اليوم لديتا سكين أمين ) فيحب أن کون الربان أمتا لدی و سف کا کان وسف 
آميناً لديه » كا هو مقتضى الشبامة والمروءة » فافم ذلك ولا تكن من الغافلين .. 


ععنى الرعال 
که د رحال » هنا هي الي ”عت « متاعاً » قوله تعالى جل ولافتحوا 


1-۹ مقصد يوسف ما قاله لاخوته وعا قله معمم‎ (av)T 


متعم € ( ع ٠١‏ ) و د أوعية » في قوله بعد يۆ فداً بأو عيبم € ( ع٦۷‏ ) 
فايع عى لفظ « العدال » الذي عبرت به التوراة ء ويقال أيضا « غر ارة » 
و « حوالق » و« کس» جمعه أ کياس » وهو ما عبرت به التوراة أيضا في 
موضع آ خر . 
عقصر ہو سف ما قا رر مو ت وما فع معری 
> قال بوسف ما قال ( ع ٥٩‏ و )وفىل ما فمل ( ع ۳ ) لىكييستىين 
بإرادة إحوته على إرادة أ سه » لاټه يع آنه رصعب عل أيه اأسماح له« بتبامان» 
السفر لمصر » وبوسف عليه السلام كان بإ كرامه لهم »> وحمله بضاعتهم قر حالم 
کصائد رآی طیوراً لا رید اصطیادها » لآنه لا هواها » ولکته رمی 4ا المحب 
على آمل أنها بعدما تأ كله تطير وترجع بطير بريد ذلك الصائد اصطاده » لأنسه 
واه » وما فال رآبه فا قعل » فم لا وجدوا بضاعتہم ردت الم »› أ کدواعل 
اہم ا اخم > فرضي بعدما کان قد امتنعم » ورحموا صر يذلاك 
المصفور الىل ؛ 
إن الہظے عظم ف کل ميء »ءحتی في حیلته الي عجرا توصلا لمرامه »فيو سف 
راد آن حضرإليه أخوء بنيامين»فتذر ع بكل مايقدر عليه من الذرائع ءفذكتّر» 
وبشر » وأنذر › وحذر › ومؤخراً ر جح الم بضاعمم »تشويقا نمم فير جوعبم 
به اله . 


لازا لم کر بوس اهوت کا الواقع في سفر ري ارول 

۷ “ س سألنى سال : اذا ل مغبر يوسف عليه السلام اخوته بجلية الواقح 
ورغب إلهم أن يذهبوا بقميصه في هذه السفرة الأولى » ليلقوه على وجه أيه > 
تسحاً لارتداده بصيرا ؟ ولم آخر بوسف عليه السلام هذا التو ضيح والبيات 


)٦۲(1 كه البضاعة التي اشترى ہا اخوة يوسف ميرتهم‎ ٠٠۳٣ 


للسغرة الغالثة بعد اللتيا واي » وبمد ما بلغت الروح التراف » وقیل من راف ؟ 
وغ) بلغت القلوب الحناجر »وبلغ السيل الز بى ؟ وهل جوز لاطبيب أل يؤر عن 
المريض علاجه النافم » لمدة يعاني فما المريض أشد المشقة » خصوعاً وهو يمل أن 
هذا الملاج طب ساعة » وهو الترياق المفيد توأ ؟ 

فأحجبته بقولي : لمله حاف لو أخبر إخوته منذ الآن » ولم تكن قد تشذبت 
أخلاقہم » ولم تخضد شو كم بعد » أن یعملوا مکیدة یکیدون له ہا» فیحدق به 
العطر » ویتزعزع ص کزه صر › خصوصا وهو کان متا بتلك المحررة السيثة 
فإذلك أخى إظبار تفسه للسقرة الثالثة » حتى تكون قد سكنت ثورتهم » وهيض 

ثم قلت لاسایل : وعندي حواب آخر » وهو ان صاع قصاص . ۔ ۔ لم عتلىء 
بعد » لأت المشسرن ... في مقابلة المعرن ... الأولى » لم تكل بعد » فيو سفعليه 
السلام » لا افتكر أن خيرم مجلية الواقع » ويكشف نفسه هم EE‏ ال 
کان يسمع صو تا من السماء يقول له : « لم حن الوقت بعد يا يوسف » > فسسکت » 
ففي الحقيقة نحن زىب و سف بعمله هذا مسخ را للقدرالعدل » وآ لة” تدر ها يد القدرة 
السماوية > حتى يبلغ الكتاب ا حله. 

هذا ما آهمنيه الله وفتح به علي » فتدبره فلعلاث أصغى ذهناً » وأخلص قلا ء 
وأنور معرفة » ل سبحاتاك لا عللم لتا إل ما علمتنا ء إناف أنت العلے” 
الک ا .)٣ :٣‏ 

کن البعاع اتی استری برا انوضوة د ری 
۸ وله « جوا بضاعہم في رحاهم » » اختاف الفسرون في کنه هذه 


أامضاعة » وساسلط « الاشعة » على هذه التضاعة » عت سعط ال او“ 
ع ہا ت کیب ا قطیے لقأارىء | 


۳() کنه البضاعة التي اشتری ہا اخوة یوسف میرتهم ٢۰۲۳‏ 


يكشف حقيقتها : يظبر من كلة « بضاعة » أن الذي كان معبم هو من غير النقود 
المضروبة ‏ ويدخل فيه الفضة غير المضروبة ‏ لأن النقد ا )ضروب لا يمبرعته 
« بمضاعة » » بل يعبر عته بدیتار أو بدرم » 6 سبق ف قوله : ل وشروه بشن 
مخس درام معدودة د والغالب على البلاد غير التمدينة » أن تكون المقايضة فها 
بغير الدرام المضروبة ء كبلاد فاسطين › « وجاء بک من البدو » (ع۰۰٠)›‏ 
کا أن الغالل عل اليلاد التمدتية أنتكون المعاوضة فا بالدراه أو الدتانر اضرو ية 
في البلاد المصرة »> ولذلك اشتری بوسف ف مصر درام »> وأما إخوته > 
فلكونهم من فلسطين غير المتمدينة ء فقدجاءوا لمصر مترون » لا بدرام مضروبة 
ولكن بتوع من المضاعة » رعا كان فضة غير مسك وك أو نحوها ما قد مخفى 
موقد يظہر » كا يشير اليه قول يوسف عليه السلام « لعلبم يعرفونها » » قان هذا 
التعبير يم عن أن هته البضاعة ليست من قبيل التمال والآدم » ك ظنه أ كثر 
امسر » لأن هذا عا يعرف قطما > فإذن هذه البضاعة هي عا قد لا يعرف إذا 
وضع قي الرحال » فلزلك قلتا إن هذه « البضاعة » كانت من قبيل القضة غير 
الضروبة » والله تعالى أعل . 

۹ جوز أن یکوت قوله « لملہم ر جعون » بدل اشځال من قوله : « لملم 
يعرفونها » » كا سبق لولاي عبد الفيظ التو نسي في قول التدوب« لملي أرجعالى 
"امتاس لملم يملمون » ( ع ٠٠‏ ) وال تعالى آعل . (صحی) 


(aw)T الاحوة بطلبو ن بشامان من بيه‎ N 


۳(1 ) ...فما ر جوا ال آم » قالوا : ياآیاناء مضع 
COT Ea E N CE ET E‏ 
افظون .د 


افتتحت الجلسة وتليت الآية الثالثة والستون فقام الشيخ غا 
الار بدي" وقال : 

قام إخوة بوسف » من مصر » و ركبوا رحالنمي يطوون البيداء » الى كنمان 
بلادم » ( فاما رجعوا آيبين من وجه الغرب الى وجه الشرق ثم الى وجه اأعمال »> 
أعي من « صوعن » ءعصعة املك امصرة المهكسوسية > الى « سياون » قاملين 
( الى أبم ) الشيخ الجليل وكان ف انتظارم على مشل الجر » فتعحفز للاقا م › 
فترجاوا ومشوا اليه » وسلهوا عليه فبا رکېم وسر بقدومېم غير آنه تآملبم فر آم 
على غير حالة سرور » قال : مالک ومالي را کم مضطر بين قلقين ؟ ‏ ( قالوا ) 
وعلهم إمارات اليرة والضيق : د ( ياأبإنا ) لانكذب اله » لقد رأينا يف عزز 
مصر رجلا شہما کر عا » آنزلنا خير مزل » وآوفی لنا الكيل > وجہزنا خير 
جہاز » فصرنا بفضله عزن بالدقيق‌والسويق »> وبالسقاء وال اء » وبعلف الدواب» 
و بكل مايارم لنا في الاياب » وما رأينا منه إلا كل مانحب وتحب ٠‏ غير أنه قال لتا: 
( ائتوني اخ لک من آیج ) فکا دهشنا من إ كرامه لتا على عير معرفة » فقى 
دهشتا بتوع حاص حا كلفنا بذلك واشترط ف امتيارتا من مصر للمرة الفانة 


) سبة الى اربد من بلاد الشام ( شرق الاردن‎ )١ 


Ao احوة يوستف بين مطرقتن‎ ()T 


جیه معنا » وتوعدتا إن لم حضره معنا » بمدم الکیل » بل صدم رة وجپه › 
وأنذرتا بالمقاطمة التامة » الأ المدهشس الذريب الذي لم نقف له على سبب » ولذلك 
وبناء على إنذاره » رجا رجعتا اليك في المرة الثافية وقد ( ملع منا الكيل ) لأذد 
هذا الرحل يقول ويفعل »ء ذا إرادة سنية » ونقوذ لايعارض »> ولا فظن أن هذا 
الرجل يتزع عن مقالته ( د ) ننقدم اليك بهذا الرجاء المحار ( أرسل معنا ) ف الرة 
الثانية ( أحانا ) الحبوب « بنيامين » حسب اقتراحه » فإنك إن أرسلته ( نكتل ). 
من القمح ك ي الاول › وإت لم ترسله خشينا أن تافظتا مصر › وحشینا من ھا 
الرحل أن يصدق القول بالفعل » فإنه ذو سطوة وعراس » ولا قدحة لا عا 
يدعوتا اليه من طاعته » والإذعان لدولته » وأنت في هذه الرة لاقف عل بتبامين» 
تا عليه ساهر‌ون ( واا له امظون ) من کل مایضیمه › من أن يستطار » آو 
يغتال »› أو يفترس »› أو يته » الى غير ذلك » والوعد على الر” دن » . هكذا 
نفضوا لأ بهم جلة ماوقع هم صر وجلة مافي ذهنهم . ويكننا أت نستنج من. 
ذلك النتائجالتالية : 
اموق يومف ہی مط ر کدی 

س أصبح إخوة يوسف كا لة بين مطر تتبن » لايدرون أيقومون بمهدم 
« مزيز مصر » وبطلبون بتيامين من أبه » أم يسكتون عن طلب بتيامين ثلا 
يتكدر والدم من‌طلبه واثلا یت ذکی بو سف فیتحدد همه‌علیه بعد أن کان‌خامداً؟.. 
م ام رححوا الشىق الأول» وهو طلب بثيامين و لام لا ستخنولد 
عن الرحجوع لمصر ليمتاروا لهلهم > ملزلك قالوا : ياأبانا الخ . 

فكرة سر بنيامين 
٣‏ س من هہنا ابتدأتفكرة سفر بنيامين تتمفى خطوة خطوة الى أن استقر۔ 
یو سف م ٥‏ 


۰۳۹ يعقوب يفكر فا عملهم العزيز »م او لاده 4)1( 


:الامر على سفره فسافر > وهذا بتتهي باتهاء ( ع ۸ ) والذي وضع ساس هذه 
الفكرة هو بوسف عليه السلام عا عمله و بما قاله أ خوته ( ع ٦۲ - ٥۹‏ ) 
بعقوس بغر ما “یل « الەری » مع 'ویرده 
لا بد أن يمقوب عليه السلام ابتداً يقكر فیا عمل « عزيز مصر » مسح 
أو لاده من تيزم مجبازهم » ومن إيفائه لهم الكيل ء ومن إتزاطهم حير متزل ء 
فأوغل ف تفکره ه وقال ف نقسه D‏ لاسي مأاحدع قصیر أ ذه & والمستقىل کشاف. 


>٤ ( |‏ ) « قال e‏ عليه إلا ا أ متش على 
اه من قبل ۲! ۲! ۶! فاه N‏ ¢« 


تليت الاَّبة الرابعة والستون فقام الشخ الكوملي وقال : 

حع يعقوب كلام أولاده فخامره فيه الشك » ووقعتينفسه من ذلك الطلب 
رهبة » فأطرق برهة » م رفع‌ر اسه و ( قال ) مستہزا: مثلک منیو شق بوعده!!! 
( ھل آمنک a a e a‏ 
سنة قلم في يوسف ( وإنا له لافظون ) کا تقولو نه الآن في بنيامين » شم خنم 
بضان » ها يمتني اليوم من مشل ذلك ؟ . . وبمبارة آخری : لا آمتک ع بنيامین 
.في الذهاب إلا كأمي إا ك على يوسف الذي غعتتم لي حفظه شم ضيمتموه » وهكذا 
اك اليوم »> تضمنون لي حفظ بتيامين ثم تضيعونه » والزامر عوت وأصابمه 
تلعب » وللعادة حك لايقوى المرء على مغالبته > « فاللة رضى عليك 


سے ست نمب ل 
م ممیت بیجم 


آ() حواب قوب لاولاده جوابا سلبیامندد ا هم ولوعودشم ۱۰۲۴۷ 
خيطوا بغير هذه المسلة » » فلا يلدغ المؤمن من جحر صرتين › ومن جرب 
اجرب حلت به النداأمة » وقد قيل : ويل اهوت من وبلين ء وقالوا : مأ و عط 
امرءا كتحار به » وقالوا : ومن نهشته الية خاف من الرش › حةا إني أخاف أن 
تعدوأ الكرة » أخاف أن کون ذقن آة و ردا ن »> فتر سلوه له ضا 
ليأ کله » وما سرع جيشك لي عندئذ على قيص بنیامین بدم کذب » واظناتکون 
القاضية علي" » فبالة علي دعونا من هذه الوعود التي جر بتاها »> وخبرنا نوعپا 
ودرحتا وع فنا تصدما من الصحة » وبالنة علیک دعونا من ترداد جل ( واا له 
لحافظون ) »> فإن هذه ال جلة لا رال ترن ف أذني بوم تطقحم ها يوم أخذك بوسف» 
وما رأیتمن حفظک شيا » فإن كنت أريدإرساله مم ( فاللة خير حافظاً )(وهو 
أرحم الراحمین ) و کفى › فار جو أن لا جمع علي“ مصيبتين ولكني لا أريد 
ذلك أبداً . هذا عر مى الجواب السلي الذي وه يمقوب لأولاده » وما أتم هذا 
الحواب إلا" وقد شرف بالدموع السسحتة . 

وجملة ( فاه خير حامضا ) ييز كقولك هو خیرم رجلا » ولنه در“ه فارسا . 


( قال هل آمننکم عليه ) 
نسب ۷ سس 


وقال شیخنا الکوکي ٩‏ : 


4 : $ 
واب يعقوب رود ره مو باسلا عنررا Vv‏ و بوعو وم 
عع يعقوت اقتراح أولاده » وقد تذ کر حادتهم مع يوسف الي کت آراً 
سيتاً في نفسه » فتمعر وحپه واقشعر بدته » وخفق قلیه » ونای انيه > ونظر 


. ) سبة الى الكرك من بلاد الشام ( هرق الاردن‎ )١( 


: شزرا »> وابتدرم بالدهشة والاستغراب » وجاوجم جوابا سلبيا قاثلاً‎ ee! 
لا يكوت ذلك » ولن يکون » هل تريدون مني ن آمنک على بنيامين إلا“ مثل‎ 
يوسف سابقاً و كانت النتيحة التي تعر فونها > ألا حى لي أن‎ EE 
اتی لإرساله مک آلف ساب وحساب» فما آنا ذا شيخ »> قد حنكتني | لتحارب»‎ 
ماعة‎ pO E PE ID 
أتم الآن تعمدوني‎ ٠» أفقدتوني قبله يوسف‎  » متألبين علي" لتفقدو تي بتيامين‎ 
وتطمئتوني » ولكن حة إن صوت أعمالك سابقاً » يصم آذني عن “ماع أقوال>‎ 
وتصديق وعو د » ومن جرب الجرب حلت به الندامة » يا أولادي كذ جك‎ 
م اسه » ولا أريد أك أتساه » بل‎ ٤ تفوس » إن تارخك الماضي عحفوظ عندي‎ 
ائر عل اس2 راا ر ية اعمال وانظروا ماذا کتتم عملم في‎ ¥ 
الاضية صفحة‎ LÎ بوسف ؟... فہل تریدون الیوم أن تضیفوا الى تاریخ‎ 
أما أنا فذلك ما لا أريد أت يكون»›‎ ..١ آخرى » من صفحات الاعمال الحزنة‎ 
کفی ما کان حصل سابتقا ؛ يا أولادي » إن الفقة لا تتولد ف النفس جرد صدور‎ 
الوعد » لا سما وإن التحر بة الاضة اأتي حرت في حادثة وسف» لم ترك فنضصي‎ 
أا من الثقة والاعتقاد » لذلك ليس من الأمر المين في هذه المرة قناعة نفسي‎ 
اتم أخذتم يوسف‎ ٤ يصدق وعد » وطمأنة قلي بإر سال بتمامان لمصر م‎ 
قبلا » لمرعی غنمتا » وقي بلر قریب متا »> من بلاد فلسطین › التی آنا سا کن فہا›‎ 
تنا‎ » Sa فلم ير جع إل » فكيف اليوم‎ 
و یسا ماحل ؟.. تقولون لي ( وانا له افظون ) ؟.. قسم ضائع لا قيمة له »ووعد‎ 
وسجلم انلسار على‎ ٤ مكذوب » فقد كت « وقعتم المعاهدة » على حقظ أحيه‎ 
نفس ان لم روا على صيانته » ولكتك هتكتم حرمة تلك الماهدة » ور جعم‎ 
أواة و شه ما قط‎ ٠1! علیما بالتقض » فذا هي لم تخرج عن حدود الكلام‎ 


1 موقف يعقوب مع ابنائه ي طلبهم بنیامین‎ (e) 


مذلك صدري » ويلتاع له فؤادي » نما هذه المطة العمسراء التي تريدون أن 
تحماوني عليا ؟.. 

تریدون أن تأخذوا بنىامن ؟ 

لا يتسنى لي آن أنعمك عيتا بهذه الطلبة ؛ 

تقولون لي ( إا له لافظون ) ؟ 

ما أشبه الايلة بالبار حة » فقد رأيت حعجمة » ولم أر طحناً ؛ بال م 
عر فوني » هل أ كون هذه المرة أسعد حظاً » وأرقى حال » وأحناً بال » وأحمد 
عاقبة ؟ دعونا ماله من هذا الاقتراح » ا)زهق للأرواح ؛ 

يهاه هيباء » دعو نا من هذا الطلب المطر » فإن شرا واحداً أهوت من 
شرن » حا إن وعد حفظ بتبامين هو کوعدک سابقاً حفظ يوسف »› وعدان 
لاان عضر حان من مصدر واحد» هو المكر » ومن يتبوت واحد هو اتل ؟ 

هذا مایظن أن يعقوب عليه السلام أجاب به اولاده جرا ؛ ثم لنکافي به 
جعل یقول بینه وین نقسه : 

لن أرسلته معهم لايكوتن رجل في فلسطين أعظم مني لوعة › آنا كلا ذ کرت 
دو مف وحدت في وحه أخه العزاء عته » ممن لي بالعزاء E‏ فقدت و حېم) 
غا ب امن هو رة و سف الباقة عندي » هو ره الا ذد كاري » هو 
راتحة تلاك الوردة الذابلة » هو الممثل الوحيد لذلك الولد الفقيد » هو البقية الباقية 
من آثار « راحيل » » هو العزي عن أمه وأخیه › من لي مز سواءإن فقدته؟ .. 

قال هل آمنک علبه 
ا 
وقال الشيخ الطغبلي ٩<‏ : لي هنا ذبول : 
موقف قوب مع ابلا في طلبرے بنیامی 
الذيل الأول _ هذا الموقف الذي وقفه يعقوب هبتا مع أولاده موقفسلي 


) نسبة الى الطفيلة من بلاد الشام ( شرقي الاردن‎ )١( 


(4) عمر بنیامین عندما طلبه اخوته من أ ېم‎ (aw. 


خلافا للرعخصسري ومن تبمه من المفسرن › فو بق مقا على الخالفة » مصراً على 

الإباء » غير واقف معبم موقف ابي » إلا بعد ما ذكروا عدة عستات » و بعد 
ما آتوه موتا ( ع > و ٦‏ ) ء وأما قول یمقوب ( فالله خير حاف الخ ) شعناء 
إن ردت أت أرسله مسك » فلا أعتمد على فف له » فالله خير حافضلا الخ » 
ولکني لا ريد . 


گر بفبامہی عن ماطلبہ امو می یری 


الذيل الثاني س رعا يتوم بعض القار تين من قول إخوة بوسف ( وإنا له 
لافظوت ) وقول آپہم ( هل آمتک عليه إلا کا منك . . الخ ) ثم قوهم 
( ونحفظ آخانا ) وقول آبہم ( لن آرسله مم حت . . الخ ) س رعا يتوم متوم 
من عمو ع هذه الأقوال التبادلة أن بنيامين كان صنير السن » حيث بخاف عليه 
إذا سافر » ولمس هذا التوم ف عله » والآيات الكرعة لاتوحم شيئا من ذلك > 
کیف وقد کان عمر بنیامین حا فارقه بوسف سبع سنن » شم مضی على یوسف 
عصر ۲۳ ستة » 2 افتکر یوسف في طلىه عتده » وعندذلاف‌دارت‌هذه الحاورات 
والمقاولات بین يعقوت وأبتائه . 

نمل من التاريخ أت بنيامين كان وقتا ذهب صر ان نحو الاين سنة» 
کا في الستن القوحم » وقد ورد أنه كان له حيًا دخل مصر خسة بتين صلبية »> على 
روابه سفر العدد ( ٠١ - ۳: ۲٦‏ ) )»أو كان إذ ذاك عشرة بنن على روادة 
سفو التىكون ( تك ۲۰ ) » وعليه فل یکن « بنيامين » حين هبوطه صر صغيراً 
وبالتالي م يكن خوف أبيه عليه لذلك » وإغا أبوه كان افعليه من عمو ع إخوته 
السرة أن يتواطآوا عليه  »‏ سبق أنهم تواطآوا على آخيه » فاللوف عليه ليس 
من واحد أو اثنين مثلا » وليس من ذب أو تحوه » حتى يصح هذا التوهم » 
ولكن الموف من رجال عشرة يمدون « عصابة » ورهطا > قد عبد منم سابقاً > 


٩ القائدة من قفص القرآت القاولات نان یعقو ب وأولاده ۳ء‎ (15)T 


ماعحمل على اللموف الآن » وإن السبب الذي دفمم للايقاع سوقت ا وهو ر اة 
حب والده له أ کشر من حبه لمم متحقق ف بنیامین > کا کانوا قالوا متف سې 
ستة : ( ليوسف وأخوه » أحب الى أبيتا منا ).» لاسما وقد صاروا يعملم السابق 
من أهل الضراوة والعادة تثيت رة » ولكل اء من دهره ماتعود › وعا ر یل 
جرئہم ( بتو ع خاص ) ان ابام لم یماقہم » ول جازهم على إیقاعہم بیو سف شیقا ما 
فلہذا و جس منم خيفة وأجايم بذاك اواب السلي . 

ھا ما تسر آنا الآن تحقيقه > قد ألقمتاه عقو ا بن يديك فاحةطله والد" 
فالسلام عليك . 


زمار و “ی نمس الم آرم الهاو روٹ ن يعوب وأودردره 

اذيل الثالث س قص الل علينا مادارهبتا من القاولات بين يمقوب عليه 
السلام وأولاده » لكي يكشف لتا بعض غرائز بني إسراليل » كيف ل يقنم 
بوهم على آخہم الأصغر » حيت سبق أنهم خانوا الامانة لا ذهبوا بأخمم الصغير 
1 علاتا ذلاف » لتقيس عن حاضر آحوال سلائلہم ( أيناء العم الكرمين !! ٠)‏ 
« احترسوا من الناس بسوء الظن » ك رواه الطبراني قي الأوسط وان عدي 
والمسكري من حديث أنس » فينبغي أن تکون الود من أول هو لاء التاس ». 
خصوصا الصبيو نيين منم »> عافانا اله تعالى من شرورم . 


(1)T ولى الاموربالنجاح التكرار والالاح‎ YY 
اوی ار ر موہ باجاع ا وانرفاع ا‎ 


اتخائ أبناء يعقوب رر ار ا ارم ب مراع في طلب اا بای 


س 


م 


ر ° سے سے e‏ 


ردت ای :ا قالو|: يا ا ka U‏ نغي ؟! هده ا ا 
اليتا 5 و عير TT E‏ ا َا e‏ ق . فر داد کيل 
ا ذلك e‏ 

افتتتحت اللسة وقايت الاة الامسة والستون فقام الشيخ العقي ٠و‏ ةال: 

کان يعقوب عليه السلام جاب أولاده بجوابه السلى السابق » فاضذوه تعنيفا 
نهم »> ومن قبيل التكذيب لإ خبارم » وعلموا أن بام لازال مةا” على الخالقة › 
مصر ا على الإباء » فانتصر علہم رہم » ولا لم يمرفوا ماذا يبون » وضاقت علہم 
أرض فلسطين ما رحبت »› وما هي إلا غمضة وانتباهة » ان قامو! لفتح حوالم 
( ولا فتحوا متاعبم ) عدام ( وجدوا بضاعتهم ) وهي الفضة غير المسكوكة 
( ردت الهم ) ۸| وقفوا على تلك البضاعة حت فر حوا ما » واعتنقو ها باليمين 
والفمال » لآنهم وجدوها تساعدم على مطلوم » و تصدق کلامہم» فتقو واو تشجمو | 
فی طلب آحہم کرۃ آخری › وظتوا آنھم ہہذا السبب يستطيہون أن بطو ا على 
أفكار أبهم ويقنعوه ( قالوا ) بتغمة الحتج الظافر عا ببرهن صحة كلامه : ( بيبانا ) 
المعظم لسنا اليوم ك تظن فينا » لقد رأينا مايْصد“ق قولنا » فتحن ( مانب ) آي 


) سبة الى بلدة العقبة من بلاد الشلم ( هرق الاردن‎ )١( 


(e)1‏ أولى الامور بالنجاح التكرار والالاح سس 


لستا فتزيد فا وصفنا لك من إحسات « العزز » ولاتكذب فيا حكيتاه من كرامه 
لا > فنا حمل شبادة الصدق فما غخبر » تحن قلا لك الصدق فلا تستغشنا > 
هاآن النامض قد انكشف » وأبْدّت الرغوة عن الصريح ( هذه بضاعتنا ردت 
الينا  )‏ ترى بمينك »الآمر الذي لم تتحرك به خواطرنا » ولا علق بأوهامناء 
وهذًا مصداق ماقلنا : إنتا رأيتا في « عزبز مصر » شي“ هاما حواداً رحب الصدر 
عالي الحتاب » والآن رد تلك البضاعة اليتا ء يصير لتا دالة عظيمة على هذا الرحلء 
فهذه فرصة بجحب أن تفتر ص » ونقحة من التفحات ينبني أن نتعرض نما »> قلا 
جوز لتا أن نضيع الفرصة عبقاً » وتحن عليتا الم رك »> وعلى الله البرك > ولانظن 
الرجل ردها في عدالنا إلا قصداً » بداعي الكرم والحود الذي طبع عليه »فكأنه 
لم بعتا الميرة بيعاً > بل وهبتا إباها هبة » أحسن الله اليه » ك أحسن اليتا » فلا 
ريب أن هذا العزبز فياض معطاء » رحب الذراع » واسع الغتاء »> فنستظبر ا 
عند رجوعتا إليه » ( غير أهلنا ) الذن م ف لوألاءولاواء» وأزمة وبأساءء 
آي نجلب نمم اليرة والطعام » لن امتیارنا بدون وحود بتیامین معتا » سیکوت 
أعقد من ذنى الضب ( ونحفظ آخانا ) بنيامين » ومن آداه متا يکوت دمه عل 
رأسه » نحفظه من كل يد تتقدم اليه » ولو رقصت الرماح » ور حصت الآرواے »> 
فلا تمه يد صالحة أو آثيمة » وأما حادثة وف « ال مر حوم » في « بيطة الديك» 
أي من الشواذ والنوادر » فلايقاس علا غيرها ( وغزداد كيل بمير ) أي جمل 
لأن الرحل لايمطى أ كثر من حمل جل لاتقسيط » فإرسال أخينا معنا أربح لنا 
وأجدى عليتا » ولستا في غتية عن الي ف هته الزيادة » ولاذا يقعد أخونا عن 
السسي » وقد أعر اله به + وإن كل فم واحد علق ف هذا العام » بخلق ممه يدان 
انتان » فان لم ينتج الإنسان بيديه الاثنتين ضعف مايستهلكه فمه »> فعلى الأقل 
جب أن ينتج مقدار مايا كله » لاسما وأخونا ذو آهل وأولاد ( ذلك کیل یسید ) 


کا « ما » استفپامية في قوله « ما نبغي » (e)1‏ 


أي أن مايكال لتا قليل لايقوم بأودنا » فتريد أن نض اليه مايكال لاخينا » والتمرة 
اى التمرة تمر » ومع ذلك قالأمر راجع اليك » فأذت خير » فإذا وافقتتاشكرناك. 
واذاخالفتتا أطمتاكوعذرناك » هذا هو الرأي المحازم الذي راه الآن » فا قولك؟.. 
قالوا ذلك وم يتضرعون الى الله أن يغير قلب أ بهم » ويلمه الساح ضحم بطلبتهم >. 
وھکڌا لم بزالوا عجادلون آبام جدال طلب » وهو جادهم حدال امتناع »› ولكهم 
أظہر وا من ضعقبم مح ابم قوة » اروا عليه اء وأو الامور بالنجاح 
التكرار والالاح » کا کانوا اروا عليه حا ارادوا آخذ وسف منذ س 
سنة » لكن نيتهم في هذه المرة كانت صالة » وبالنتيجة وأخيرا : اجتهد إخوة 
بتيامين حى أحر جوا أباهم وأعار م أذتا صاعية » واستنام كلامم » و ركن 
الهم » وغلب على أمره » وسح بإنقاذ بنيامين معبم »> لكن روط سلك فہا 
معہم سبیل الا حتیاط . 
e‏ 
کے ٩‏ شس 
وقال الأديب الوحلي ١<‏ : 


« ما » استفرامی فی ڈول ما بغي 
إني أخم صوتي لصوت أخي الشيخ المَمَّي وأصادق على كل ماقال » إلا“ أن 
أخالفه في كون « ما » في قوله ( مانبغي ) نافية ؛ بل أقول إنها استفبامية » عى 
أي شيء نطلب وراء هذا الإحسان ؟ آي ماذا تطلب وروم ؟ وماهو الأمر الذي. 
ڪحاوله و نتو خاه فوق ذلك ؟... وإغا رجحتا انها للاستفہام لقراءة ابن مسعود: 
ماتبغي ؟ بالتاء على خاطبة يمقوب عليه السلام » بمعنى أي شيء تطلب وتريد فوق. 
هذا الحود والعطف . 


. نسبة الى بلدة زحلة قي لبنان‎ )١( 


4 © اغر أء ألا حوة لبهم تار عه آشياء‎ (16)T 


وبمد » فمندي عدا عما ‏ ذ كرت عدة فوائد على هذه الآ الكرعة : 


$ 
¢ 


وء ي ۶ IEE‏ 
ء اتر عوة لد بم با ربع ياء 
القائدة الأول م بريدون بقوطمم لا بيبم + ( هده دصباعتتاً . اأخ » أن دہ 
1 أر بعة أستفد تاها و نستفہد ها ms‏ شأ مان وهي : رد 
العرر بضاعتنا الىتا في المرة السأدقة ور ا ردها ٩‏ ق المرة أ ألا حف eT‏ ٿا زه 
و حةظ أخیتا إذا أخذناه شم أخذ ميرة بعر بامعه » وکلہا ذات بال » ٣و‏ عل كث 
التزول على مانر حوه منك » وفعرضه عليك من إرسال آخينا معنا » فأخبرنا بالذي 
اجتمع عليه رأيك. 
جاع عو نوسۂں فی طلہہ بنھاعی 
الفايدة الثانية س قوم : « هذه رصا عتتا ۳ ال » وبدلك 6 حبلة دو سمه 


على إخوته » بل وعلى أبيه » فقد كان مم فا أتاه ممم من اميل والمكرمة ححة 
بالغة على آبيہم حي طلبوا منه آن برسل معهم أخاهم ف سبيلاليرة بمدتلكالكرة. 


معنى ألرة 
الفائدة الشالثة يقال : مار عير من ايرة » وهي الطعام »> وی معناه ماد 
عبد ومته الائدة » أي المطعمة ء وج يقال نها « مبرة » يقال نها «غيرة» ك 
EE‏ 


معنى البعر 
القائدة الرامة م ك يطلق « البح.ير » على ا لمل وهو المشبور » يطلى أيضا 
على اجار » وقد نقل ان حرر عن عاهد أن البعير هنا هو اجار » وسيأتي هذا 
البحث تتمة عند تفسير (1 ۷١‏ ). 


۹ معتى الماع 1( 


ممفى اطتاع 
الفائدة اتمامسة ‏ د التاع » الأوعية عا فبا الميرة والطمام » ومطلق إناء يقال 
له « متاع » قال تمالى: ل وما يو قدونعليه ف‌النارر » ابْتغاء حللية آو ماع + 
٠۹: ۱۳ (‏ ) » والتاع مايتمتع تع به » آي بتع به زمتاً تدا في ابل » لأته من 
« المتوع » وهو الامتداد» يقال : تمع اهار » ومتع النبات » إذا ارتغع وامتد 
« وما الاد الد نا إلا متاع و ٥‏ ). 


. ۶ 
ولب الو مہہ لاہ او 


اسر اط قو عل اوررده رور سال ad e‏ ن یماھروہ عیی 'رحاع 


mv 


TT‏ لن آرٴسله مک حتى ونون 
مو قا من الله لقاشتي به » [لاآن e E‏ فاا 


سے 


ا ا 4 قال“ E‏ عل ۵ ا وکا * 


يست س بيب يي ميد سوي 


افتتحت‌اللسة وقلىت الا ية السادسة سة والىتونققام حال بك العکاو ي2١“‏ 
وقال : 

أا السادة تلات المقاولة التي دارت بين يعقوب عليه السلام وآولاده العشرة > 
بين جزر ومد » ورعبة ورهية » وطلبوإباء » وأخيراً : كأني بيءقوب قالم : 
« لا تطلبوا مني بتيامین » فا انا بشي مارآيت ولدي اني » وما انم باشقياء ماقتعتم 
ا حمل كل واحد منك من « الغيرة » > لانريد زيادة على ماتقتارون بحسب عددک » 


١ (‏ ) نسبة الى عكار من بلاد العام ( لبنان ) 


۳¥ قلب المؤمن دلیله‎ (0T 


سمعوامته ذل » وکأني هم قالوا : « لم نسألك إرسال أخيتا معتا » إلا ون 
تتوقع أن نسمع منك عين هذا الحواب السلي » ولكنا لانزى ندحة عن ارسال 
بتيامين إذا کان لك ولتا فكر ق الرجوع » 

وبا ذكر من المقاولات والحاورات قدروا على أن يقنموا والدهم بازوم و 
باستیحسان إرسال بنیامین معہم » ولا ریب أن الإقناع يولد اليل ف تفس السامع» 
ولمذا تطور فكر أبهم تطوراً جديداً » وافتكر بارساله برط ؛ 

نعم نعم » إن يعقوبعليه السلام رآ المتاقشة حامية » ودرجة حرارة الحدال 
مرتفعة » معى مع ذلك عتفظا باشتراطه علهم ن علقوا له ویږهاهدوه بارجاعه له 
سالا ففعلوا . 

هذا مان ذکره دخولگ على وله تعالی لإ قال ) طمم بوهم : قد آو لیت ماقولیتم» 
لكتي آنا اليوم قد صرت عن يطلبون إيضاح الحطة قبل الدخول ق الم رك » فقد 
کنت تساهلت نوعا عند إرسال یوسف مک » متد ۳ سنة » والآن لاأريد أل 
أعيد كرة هذا التساهل » ولذلك ولكوني أرى المطر يتهددني ( أن أرسله 
مک ) ولا فواقاً ( حتی ) تضعوا یدیک في يدي ( تؤتون موا ) آي تمطوني 
ميثاقا"٠‏ آتوثق به ( من ) جبة ( اله ) عز وحل › وهو ال لف به بأ تتحملوا 
مسؤواليته : لتحلمته ولتدافش عنه و ( لتأتتي به ) فان رجعتم U e‏ 
کنت راضیا عتک » وإن كانت الأخرى _ لامح الله _ سخطت عليك » وقوله 
وای e‏ کواب الین لان الى حت غلفوا لتاتتني به » أي لاقتتعوك عون 
الإتيان به في حال من الأحوال المارضة ولملة من الملل - ( إلا ) لملة واحدة > 
وهي ( أن حاط بک ) آي إلا أنتغلبوا فلا تطيقوا التيان به » او إلا آن تلكواء 
فل تفوا لي هذه المرة ها تقولوت » ولي علي بذلك المهد واليشاق » ماذا 


() ۱ ) اصل الميثاق في اللغة عقد يتا كد بيمين . 


۱۰۳۸ قلب المؤمن دليله (0T‏ 


ترون ؟ ‏ فقالوا له : تأمر وتطاع » جا لک کا ر فلك علتا العہد 
والميثاق أن تفي لك » وأن نرد اليك ابنك » فو الذي فلق الحية » ورا النسمةء 
لنأتينك به » إلا ن نعنا قدر واقم» ماله من دافع » وإنا غوت بموته وا ګیاته» 
لك ذمة الأ "لوه يوه » وذمة أبراهام واف ود کل ات 
حاف اء » لا عترض أحد نتا و بين احتفاظنا باختا بتنامین » إلا هر قتا دمه »› 
SONORA NICO as‏ 
حا باردة هامدة بين يديه » ولسوف ترحع به اليك » وهو على أحسن ما يكوت 
من المافية > اللبم إلا إذا قاومتا مامحجمل قوتتا ضعفاً وقدر تنا عجزاً › شعدرة 
عندئذ منا الى الله واليك . 


وهكدا أقسموا لا بهم الله حېد أعانهم > وحلفوا له بکل ر حة 9 من 
الاعان ن رحعوه له » وآن عتفظوا به ک عتفظون بأنفسهم » ويذيوا عنه کا 
يذيون عن حیا تم » وأعدوا لذلك الموثق ”عدته من شحاعة النفس » وقوة العزعة 
والإخلاص القلي » وهكذا أرهقہم أوم و &\ ملم من الدسرط الققىل » 
والمثاف الشديد ( فاما اتوه موٹقہم ) › وآنس منم صدةا لم یعېده قىل منہم ( قال 
اله ) وأشار بأصبعه ونظره الى السماء ( على مانقول ) من طلي الموثى منک» 
واعطاٽک لي هذا الذي طلبت ( وكيل ) مطلع رقيب » لا تخفى عليه منه خامية 
فپو الماقب لن خاس في عہده » وقر ي اماف به » أو موكول اليه القيام ا 
شد عليه منا » فیسجل التاریخ علي ذلا » وتحفظه علي الملائكة » وستكون 
هذه العاهدة والمواقة تحت عراقبة الإله المحقى > سبحانه وتعالى . 

ودا الذي حصل »صل الماح من يعقوب عليه السلام ىقر ولده بنبامین » 


)١(‏ الاعان اخحرحة : التي تصيق مال الحاف وهي بتعديد الراء من حر ج وبدون قهديد 
هی احرج . 


1( الاحتياط والتحمَظ لا زمان انب المقدر ۳4 


فکا نا هذا « الموثق » هو « جواز سقرم » لمصر بأخبم بنيامين والة تعالىأعل 
( قال : لن اوسله مع . . الخ ) 
سى ا سس 
وقال السيد احمد الصقدي ٠<‏ : يكننا ايها المستمعون الكرام ان نعلق 
على هذه الآية بالتعامقات الاترة : 
ررمت اط والعيظل وور عارہ کابب القرے 
٣‏ کان يعقوب عليه السلام ٤‏ استرسل استرسالگ في شأن يوسف وإنقاذه 
معہم سابقا » وع بذهابه لمرعی دون شرط ولا قید » فرآى من سوء النبة »› 
فہاهنا ا شعر بذلاث التساهل احتاط ف ص بتیامین » ومع ذل ما خی عنه 
ذلك شيثا فتتعل من هذا أن المقدر كائن لاعالة » ك نتعل أنه على كل حال ينبغي 
لنا الاحتماط والتحةظ » أخذا بأسباب السلامة ما أمكن . 


وجوه سعاع بعقوب بانماز امین مع اوہ 

٣‏ سمح یعقوب بإنقاذ بنیامین معہم وقد شاهد ماشاهد > وحرب ماحرب 
أوحوه : أولما استيشاقه باليمين الحرجة التي حلفوها له » وعلى الأخص لا شخص 
ببصره تحوم وجعل يتظر الى سحنهم ويتأمل ف أقوالمم ويتفرس في حركاتمم 
.وسکناتہم ٤‏ ف رآی الاخلاص ظاہما متجلیا فی ک لکلة من کلامم » و رآکم يومئذ 
للصدق أقرب » نح لوافقتهم إغا بتعديل . 

ٹانہا انم کانوا تقدموا في السن » وذهب عنهم رق الشاب » ثاثا أنه ليس 
بيهم و بین بنیامین من الحسد والمداء مثل ما کان بینہم و بین يوسف . 


) نسبة الى صفد من يلاد العام ( فلطين‎ (١) 


ll‏ احالف بال حالف عل حساب اف 1ل( 


راما ضرورة القحط أحوحته وسہلت عليه ذلك . 
الالف اققہ مالف على مساب الق 

( م  )‏ قوله : ب موثقاً من اله ڍ جمله منه تمالى لان من حلف بالل > 
کان کآنه قد كفل الہ على نفسه › کک قال جل من قائل : بے ولا تنقضواا لوان 
بعد ت وکیدها › وقد لتم اللہ علیک کفیل + ( ۱۹ : ۹۱ ) « ولا کان الكفيل 
کال“ صل » صار المتعېد كانه هو الله » فالحالف بال فپو حالف على حساب الله » 
ومتعد باس الله ء فكان المحالف يقول : « إني تعد ليس باعي » بل باس إلبي » 
وعلى الأأقل كانه يقول : « إني تعد وأحعل الله كفيلاً لي على هذا التمہد» » 
والدليل على ذلك أنني أنقدم وآحلف باه تمالى » » هذا هو وجه قول يعقوب 
عليه السلام » إن الموثى الذي تترابط عليه الناس هو عند احالف باس ايله — من 
اله » هذا ما ألممنيه المولى الكرح » فتح الله على من تلقاه بقلب سل . 


من بعەوس ۶| يمري در و رده قل وان 

(٤ )‏ يقو عقوتب عله الام «إل أن حاط بک > حال الملبم > و حل 
المنطق » کان يعقوب بړی وحدله قلبه بشيء سیلاقونه » وګیق بهم » ولکنه عل 
عنده لم بتعین ف نظره » فکان يتخوف منه کشي را » وکا ني به آنه کان پتخیل 
E ES‏ بأولاده » ورعا يكونذلك حا حيط ہم في سفر مم هدذه» 
رون مته وما عصباً ومن الريب أن هذا الليال » قد فسره الجادث الذي وقع > 
فقد حاط بهم عزیز مصر وفتیا نه الذن عملوا علمم الحيالة » وأرهقوم بها » 
وبواسطما کان إمساك بنيامين عصر » وقاما رى حادتاً مېا م تتقدمه اشواحس . 


وعو 'لتعلے می د وسس الاي 
(ه ) - لماضي دروس تمل الإنسان اموراً م يكن ف البال أن يتمسك اء 


“£ معنی الاحاطةبللشىء.‎ (a i 


هو نه الدروس يدرس ماف جمبة الدهم من خقايا وأسرار » فيحرص على 
اجتناب کل مضر منہا » و تقدحم کل نافع مفید »> ورانا لا ندھب دا لالاستد لال 
على صيحة مانقول » فهذا صن الله إسر ائيل <“ هو اليوم غيره » قبل ۲٢‏ ستة 4 
ومن يتكر أن هذا الصن الکر م کان قبل ٣۲‏ سنة » قد استرسل مم أولاده »۔ 
لسن ظنه فم » حت جاژۋوه وأروا عليه ذلك التأثر المنناطسي » وسوا ولده 
ابوب س وسف ‏ من حضته » وأساموه لحضن الب EN:‏ لا يستطیعح ا خد 
أن يتكر هذه الحقيقة أبداً > كان أبوهم مس هكذا » ولكنه اليوم بخافبم » كا 
بخاف الفمالب والشعالي » فو بين أمس واليوم قد تغير فكره في آولاده » وشرع 
يسلاث معهم سبيل الميطة » فلذلات لم رد أن يلي طلبتهم » بأخذم بنيامين لمصر »> 
إلا بعد اللتيا والني » و بعد استثاقه منهم بالاهان الحرجة » فبكذا ينبغي لنا حن 
أن نكون مم الناس المشتبه فم » لاسا سلائل هؤلاء الآباء > أعني بود اليوم. 
D‏ آوتاء العم الحرمین «!1.. 


مەی ارو عاط وااسّی ء 

(“)- قول ب إلا آن عاط بک .. 4 تمل آن ممناء إلا آن حاط بک من 
من آولي الصبيل والصليل » وتلتف حولك أهل السلاح والكراع » وتلتقي حلقتا 
البطان » فتغلبك أعداۇ؟ › ولڈ تقدرون على الدقاع عنه › فصادر منج مصادرة- 
فلاتقدرون على ال تیان به » ومنه قوله تعالی : 3 ”نا "عد ”نا لاظالين نار حاط 
ee‏ سراد قہا ه (۲۹:۱۸) وقوله تال : 3 وآخری لم تقندروا علا قد 
احاط الہ ہا »)۲۱:٤۸(4‏ وعتمل ان می د إلا“ أن عاط £ ..» إلاأنلكوا 
في سبيل الدفاع عنه » وتنشب بك أظفار المدو » وتعلق بک خالبه › وتقتاون ف 

. كثاية عن سيدا يعقوب عليه السلام‎ )١( 

يو سف م ٩‏ 


£ وعد رأويين ومهوذا لأ بيااعادة بنيامين اليه (<)T‏ 


الذب عن حياته » وترتطموا ف مباوي المتالف » ك ف قوله تعالى : جل وجاءم 
اوج من کل“ مکان › وظتوا آنہم حيط بهم € (۲۲:۱۰)آي هلکوا »جمل 
إحاطة المدو بالحي مشلا قي الملا ء وكذا قوله تمالى :ل وأحيط بشمر ه فاصبح 
يقالب کفیه على ماآنفق فاا وهي خاویة” عل ع وشہا که )٤۳:۹۸(‏ 
فاا حاطة هتا عبارة عن الإهلاك » وقوله تعالى :جل وإذ قلتا لك إن“ ربك أحاط 
بالتاس _ که )٠:١۷(‏ آي أحلكہم وم ا لمر كوت من قريش ق غزوة بدر » کان 
أخرره بذلك سلقاً قبل وقوعه » وقوله تعالى  :‏ بلي من كسب سيئة" 
«وأحاطت به خطيئته » فأو لك اصحاب' التار م فا خالدون ) ( ۸۱:۲ ) 
آي آهلکته . 


وعم ر اوبیی وود دو رما باعارة بنبامين اليم 

(۷) س ورد في سغر التکون » آن « رأوبین » کل أباه وقال له : « اقل 
ابي إن لم أجىء به اليك » سامه ليدي وأنا أرده ليدك » ( تك ٠٤۲‏ ۷م) وميكن 
«رآوبین » یمتقد أن یعقوب بقتل حفیدیه حاشا » بل قال ذلك ت وکیدآله انه 
لایکون عى بنیامین آدنی خطر »› وأن « بوذا » قال لأبيه « أرسل الغلام مسي 
تقوم ونذهب وتيا ولاغوت نحن وأنت وأولادتا جيعاً ء أا تنه ؛ من بدي 
تطلبه » آنا إن لم أحىء به اليك وأوقفه قدامك أصر مذنا اليك كل الأياي 
ب( تك ۸:٤۳‏ وه ). 


آ(۷) نصح يمقوب لاولاده عتد دخولمم مصر ف المرة الكانية  ٠٠٤#‏ 
نصے یعقوب ترودرده عر وخولے عع في الرم التائ 


ا(۷ )¥ ... وقال : بای ET‏ باب وأحد» 
واد خلوا من آبواب و E‏ ن ال س 
9 و ا ر 2 ^~ 
شيء ٬‏ ان الإ ته عليه نو کلت > وعليه فالیتو کل 
المتو كلون د 
افتتتحت اللسة وتليت الابة السابعة والستون فقام الشيخ اسماعيل 
الصداوي ('“ وقال : 
أعد أبتاء يعقوب يما فم بتيامين معدات السقر وتجزوا الرحيل مأخذ 
« العين حق » واني حاف علي عين الحاسد » إذا عمل عقتضى حسده » وعسين 
الظالم »مى حر ى على طبيعة ظامه » وعين السارف والفسد والواشي »› ولاتغفلوا عن 
« ان المين لتدخل الرجل القبر » والجل القدر »» ولا أظتك نسيتم ماجرى لك 
عتد دخولک مصر ف سفر تک الأولى » من لفت نظر التاس ورجال اریز علي 
لدخو ج عتمعين » لذا حا تصلون في هذه السفرةالىمصرأو صی کان (لا تدخاو ( 
ك وكبة واحدة ( من باب واحد ) من آدواما الاربع » للا تكونوا موضع التفات 
التاس . كا كتتم في اأسفرة الأولى > مظنة لطموح الا بصار اليك من بين الوفود 
(د) لكن ( ادخاوا ) « الفقر ما » التي هي أول حصن ف طر يک صر ( من‌أبواب) 
« كانت نما أربعة أو أ كثر » ( متفرقة ) ومتباعدة عن بمضما البعض »› فذلك 


) سبة الى صيدا من البلاد العامية ( لبتان‎ )١( 


احوط لك » تحاشيآً من ضرر شرطة مصر » وتفاديا“ من اعين كل أهل السوء 
(و) مع ذلك ء فان (ما) لست ( اغني ) ادفع ( عنک من ) امم ( اللہ ) تعالی ( من 
شيء ) .. حاشا .. فإ نه تعالى عجري الأمور بنظام » تآتي فيه المسببات على قدر 
الأسباب » ( إت ) ليس ( الك ) والقضاء الفعلي ( إلا“ لله ) الذي بيده المستقبل 
( عليه توکلت ) بعد حراعاني سننه ( وعلیه فلیت وکل التوکلون ) ولیس احد ي 
سعة عن الاتكال عليه » وخاصة اقم إن راء » والغرب اعمى › ولو 
کارت بصیراً . 
ملحوظة ‏ لايد انك اما السادة تنم لتفسير الآثار الواردة ف د الملين» 
وضررها » الذي حشوته قي كلاعي حشو اللوز في الفالوذج » وقويب من هذا 
تأويل فريق من العاماء لقول : « إن يكن الشؤم فقي ثلاث : قي المرآة والدار 
والقرس » وبعضبم بزيد : « والحادم » فقد اولوا ذلك بأن شوم الرأة سلاطة 
لسانم_ا وتعرضا الريب ونشوزها وعقمها وتبر جا » وشؤم الدار ضيقبا وعدم 
جریان انهواء فا » ورطو بها » وشۇم القرس_حرانها وغلاء مها » وشوم المادم 
سوء خلقه وخیانته و کسله وقلة تېده لافوض اليه وجېله ما يشتریه وجېله 


( وقال : بابني لاتدخاوا .. الخ) 
سه ` سی 
وقالت الشخة فاطمة الصداوية : 


اراز ناء وعقوس اررصر عر لاسفر ولص ے e e‏ 


لا سمح يعقوب عليه السلام بإنفاذ بنيامين مع إخوته الى مصر فرحوا فرحا 
شدیداً واخذوا بعدول العدة لاسةر وقسل الرحيل يقليل قصدوا حخمة ا 


۷(1 ) استعدادا بتاءیمقو ب ومعم بتیامین لاسةر الى مص رو نصح ابی مم ٤٥‏ ۰ ۱ 
لوداعه » فاما مثلو! بين يديه وقف بوهم مرشداً وناصحا إذ قال لمم بابي إنالوصية 
لوت ركت لقضل ادب » ت ركت لذلك منك » ولكنا تذكرة لاغافل ومعونة للماقل 
و عليه فأوصيک مت تياوزتم « العريش » ووصاتم « الة رما » قرب « قطية » وهي 
اوج رو تدخلوا الہا من باب واحد من ادواےا ء 
ولاتضعوا اص م قي موضع الشرّر » ولاتخاطروا باش » فقي لاآمن من ات 
تلتفت الیک ر حال الدولة الصربة » كالدر طة والعيون الراصدة والسس »› وإني 
اخاف علیج من المين » عين افر طي وعين « الجاسوس » وعين الحسدةوالمكرةء 
فيكون ف ذلك مااكره وتكرهوت » لاسا انك ذوو اء وشارة حسنة » وانك 
من أهل فاسطين اأعداء مصر والمصريين » ولذا تلافضا لكل عذور ادخاوا من 
اواب نما متفرقة تتمدد متو جبا تک ولتتفوق مداخاګ لاف إذا تقرقتم كنتم 
مغمورين مہولين بين الناس » فلا تلتفت الأفكار نح وك » فليس التجمع مقيداً في 
کل شيء » بل قد یکوت مضر ا ف بعض الالات » فصتو ا عور تک واسوريا 
من غفلتګ » ولاتلقوا د الى ماعسى ان يكون فيه تلك . هذا هو الرآي 
الصليب الذي اراء الان » وعلى كل حال فليس باستطاعتي ان ادفع عك عا قدر 
الله علیک من شيء › إذ لواراد الہ بک سوءآ م ینک ولم یدفع عتک ما اشرت به 
علي من التفرق » بل هو مصيبك لاعالة » برغم عن السدود التي اقتا في سبيل 
ما اخدى ان يصيب اخا ى ويصيبك » لأني لا اعل شيتا من الغير التي ستكورت» 
.ولا اعم مايأتي به الند في طياته من الحوادث » لست ادري ولا المننجم يدري : 
قال اشام : 
لعمرك ماتدري الطوارق بالحصى ٠‏ ولازاحرات الطير مااية فاعل 
وقال آخر 
وأعل ءل اليوم والأمس قبله ولكتي عن عل ماقي غد مي 


TO: amy, al-mostata.com 


)٩۷( 1 استعدادایتاءیمقوب و ممم بتیامین السقر الیم صر و نصح! بم مم‎ ۱۰ ٤٦ 


هذا هو « القتدآر » الذي لا عحيص عتنه › فہل آنا قدر آن آمتمه عن 
يوصايتي )لي ؟ أستخفر الله فبا آنا انتظر ما سيجيء به الند 1 واني عام بأته إذا 
کان الداء من الماء بطل الدواء ٤‏ کا أعل أن يد الله فوق كل الاأيدي » وأنه 
المسيطر الوحيد الفعال لا بريد» ولكن اليقين بالقدر لا عنع الازم من توي‌الهالك» 
ولس على أحد النظر ق القدر الغيب » ولكن عليه العمل باللزم » وحن مع 
تصديقةاً بالقدر وأخذاً بالمرم > وأخیراً فليس الج والقضاء الفعلي على سبيل 
الحقيقة إلا له غصياً عن الفلك › قاذا أسند الك والقضاء لغبره فہو على سبین 
الصورة والإضافة المؤقتة ( انظر تفسير ع ٤٠‏ ) تعم نعم »> ليس الك إلا لله 
و حدذهہ ) رعماً عن معاطسنا 4 فپو الله الذي تتیخر آمامه أحسكام جيع املق 
الياطة ءلثلا أ كون اسير الجسرة والندامة إذا ‏ لا سمح الله صار ما أ كره 
عليه ت وکلت لا على سواه » وعلیه لا على نمم ولا على قوتہم وء_ددم ولا عل 
أولادهم فليتوكل الت وكلون . 

ولا عع أولاد يعقوب تحذير أبهم وتعليمه ونصحه قالوا له : لبيك لیکن کا 
ريك ٤‏ 2 دموا مته وو دعوه و ر كبوا رهم دودونل أن ٫طہر‏ وا عل أ جنحة النسےء» 
فرحا بقدومہم على « عزز مصر» »> الذي لم جروامته وسک و ا رام 
وكأفي بيمقوب عليه السلام حين ودعه أولاده قال مم بلسان حاله : الى المتقى 
ا باثي » على الطار اليموت يا أولادي ¢ شم لکأنه حین وداعه « لبنیامین » قال 
بعنه وبين تفسه : في عېد اله يا الان المكول » ويي حراسة الله يا ولداء » قي 
ذمة اله وكتفهء أنت ساوى آبيك الشيخءآنت التعزبة الوحيدة عن أخيكالفقيده 
أت الا الباي بعد « راحيل » خار الله لاك في سفر تك ءالى ال لتقى » الى اللتقى». 
الوداع الوداع ۾ الى وم الاحماع 


2¥ ا کل‎ (vy) 


حف إذا صت 7 جو وار إن“ اصبحت ES‏ 


رت مصکر وه توف ته لله لطائف 


( وقال : ما بني » لا تدخاوا .. ) 
سس ¥ سس 
وقال السد الإسكتندري : عندي على هذه الآبة المسائل التالىة : 


سر الت وکیل 

إن سر التو كيل وحققته »ء هو اعاد القلى على الله وحده › فلايصضره. 
مباشرة الأسباب مع خاو القلب من الاعتاد علا وال ركون إلہا »> K‏ لا تقشع 
الإنسان قوله : « توكلت على انه » مع اعتاده على غيره > و رکو نه اله وقته به ء 
فتو كل الاسان شيء » وتو كل القلب شيء» كا آن توبة اللسان مع إصرار القلب 
شىء » وتوبة القلب وإن لم ينطق شيء » فقول العبد : « توكلت على الله » مع اعتاد 
قلبه على غيره » هو مثل قوله : « تبت الى الله » وهو مصر على معصيته مر تكب 
نما » كذلك توكل المبد على الله مح عدم أخته بالاسباب هو مشل من بتعاطی, 
عبادة فاسدة كن يصلي بلا وضوء مثلا . 


وموب ان وز باسباب الغرز واليطا مع النوكل 
س نعم من قوله : لا تدخلوا .. وادخلوا ... عليه توکلت ... ان یعقوب 
عليه السلام فضل التحرز واليطة » ومع ذلك فقد القى حبل اتکاله علي الله ». 
غمع بهذا بين الأٌخذ بالأسباب والت وکل »> وکام يعقوب يشير الى أنه لا منافاة 
بين الأخذ الأسباب والتوكل » لأن التوكل لبس حو إلا الثقة ايله تعالى. 


(vT اللاخذ باسباب الحيطة والسلامة فرض دي‎ \* EA 


والاعتاد عليه والاعتقاد ان الأمر مته واليه » ولو مع الأخذ في السباب »وما قاله 
يعقوب عليه السلام هو على حد قول عفر الکاثنات : « اعقلہا وت وکل » » أشارالى 
أن عقل التاقة لا يناق التوكل ٠‏ وقوله عليه الملاة والسلام ووي له الفداء : 
٥د‏ لو توکلتم على اله حق توکله » لرزةک ک) برزق الطیر » تغدو خاصاً » وروی 
بطانا » » فآثبت للطیر ت وکا مع ذکره اا تندو وروح . 

مرم باسیات اليا والسمرم فرض دى 
ان يعقوت عليه السلام هو ني کرم › وطبعاً يعم کا يعم كل مؤمن رٽ لا شيء 
حجري في هذه الاه بدون قضاء الله وسماحه » ولكته يدرك مع ذلك ان سعیه ي 
أسباب اليطة والسلامة من الوقوع فيا یکره » هو قرض من فروض الدن 6 
فنفسية يعقوب أرقى جداً من نفسية كل من يستسل للقضاء والقدر » ولا باأخذف 
أسباب السلامة عى ددر الإمكان › وماذا عسی ان يكون مبلغ عل الناس ٤‏ عتكک 
عل يىقوب ٩‏ وماذا عسی آن يكوت مبلغ إعان الناس ء عند إعات يعقوت ؟ وماذا 
عسى أن يكون ملغ ثقة التاس بالةءعتد ثقة يمقوب ؟ ولكته هو الأخذ بالأسباب 
’ا لمقروص على كل مسل ومسامة . 

ءَ م & 

اسباب کاع الغرےیں وتار الشرفبیں ۵و موفف کل 


من ورام وزبورهم وإنحيلم » وسا أسفار الأنبياء الي بأید ہم »> ولکنم مسح 
ذلك يدر کون آن نشاطبم وابتمادهم عن طرق الشر » وتماونہم ومثابرتهم کل 


(“4 انواع التاس بالنسبة الى عقدة القضاء والقدر‎ (vy 


ذلكعتدهم فرض من فروض التجاح» حتى ولو كان الم الذي بزاولونه بسطاء 
لا حتاج لتحفظات جدبة > ولا الى يدر كثيرة . 

قد جوز أن يكون هذا الموقف اختلف » الذي يقفه كل فريق متا ومهم 
بإزاء ما تدعوه « قضاء وقدر أ » هو من أسباب نجاح العرب » وتأخرنا نحن هل 
الشرق»وقد جوز أيضا أن يكونسبب خذلان مشروعاتنا الاقتصادة ءوش ر كاتنا 
التحارىة » وفقدان المؤسسات النافعة » من بين ظرانيتاهو نتيحة هذا الاتكالعلى 
< القضاء والقدر » » ليقدم لتا ما تطلب » ويتحفنا جا نحتاج اليه » والأمر أو وقف 
عتد هذا المد » لمان المطر ء وقلا : إن الشرقين شس له ثقة باله » واتكال على 
قضائه وقدره » واه سسحانه وتعالی لا خیب من يقصده » ولا من تکل عليه › 
ولكن المصبة قي أن هذا الفيء تأصل ف عقولنا » وتوسعت فيه نفو سنا ٤و‏ تشيعت 
منه أفكارنا » فتيبسنا و مدنا ء وضرب علينا الكسل قبابه » ونصب حو لنا الفشل 
خيامه » حتى ان الإ كثار من ذ كر « القضاء والقدر » أصح عادة متمكتة من 
فو ستا » وغدا ذلك شعاراً لتا عند كل عمل اردنا مزاولته » فصار لتا ذلك مثابة 
طا م لنا حن الشرقين » نطبع به كل عمل »> من صتع أيدينا »> أو هو العلامة 
المسجلة لكل عمل أردنا أن تله » أو هو العقبة الكؤود التي إن لم تعمنعنا مرن 
الاقدام على جلاٹل الاعمال > منعتنا من الخابرة والإقام . 

انواع الناسس بالنس الى عقرة القصاء والقرر 

 ) ۳ (‏ آرشد يعقوب أولاده لاستم)ال أسباب الحتر » شى أشار الى أن 
هذه الأسباب ليست أسبابا كاملة ء ولا مغنية عن حك الله شيا .. والناس قي هذا 
#لباب لاثة أنواع : 


النوع الأول - متسبب صرف »> قد قصر نظره على السب و ةو ته وضعفه › 


(av)T ۽ التوكل والآّات الي تحص على العمل الدنيوي والاخروي‎ ٠۰ 


وھۆلاء م اكرون لوحود الصاتعاختارء من قميل الماد بون و | لطميعسين و الدهر بان › 
وظاه آنهم من أهل الإلاد » الذي ليس وراءه الاد . 

التوع الاني ‏ اتكالي“ صرف معرض عن الأسباب والوسائط » والآلات 
والأعمال » لابريد أنيفتكى ولا يتحرك »> ولا يعمل عملا ما » اکال منه عل ‌القضاء 
والقدر » واعتادا على ماسبققا لمل أزل؟ »> و إن شيا من‌ هذا لايتحول ولا يتحور» 
ولا بزيد ولا ينقص » وإ المملوعدمه سبات » وال رک والسکون آخوار» 
وظاهر أن هؤلاء أهل جود وكسل وحبالة» غالطون في تصوراتهم من حيث 
لایشعرون او یشعرون › وحم ہہذا خالفون لشرام الہ وأوامرہ جیما » حت" 
علبہم و یثریون » وعک علیہم بأنہم عصاة ضالون »وم لاحتون قرب منم للعقل»› 
ولو کان الناس کلہے على شا کلتہم › لا اتی قرت واحد » وعلى وحه الأرض إضسانء 
وأشرف منم الطير والیوارنت . 

النوع الثالث س من يشق بال تعالىء ويعتمد عليه » ويعتقد أن‌الأمر منه واليه». 
مع أخذه بالأسباب » ودأبه على‌العمل عد ونشاط ؛ وظاه أن هڙلاء آتقياء هل 
الاعان » وحم أهل التوكل المشروع › وهذا ماجرى عليه يءقوب عليه السلام في 
وصته لاولاده 6 ری . 


الت وکل واو بات التي عى على "عل الربوي وادوضروي 

٤ (‏ ) لينظر القارىء اللبيب قول هذا الني الكرح : « لاتدخاوا. .الخ »> 
مح قوله : « عليه توکلت » › مع مدح الله له دقو له : « ونه لذو علي ا عامتاه » 
جد أن الاحتراس من الامور الضارة دح الله عليه من فعله »> ويسل له دعواه 
التوكل » فليسمع هذا حلة المتصو لين » الذين لايقهمون التوكل إلا بأنه معاداة 
الأسباب وإهاها » وليعلموا أن الله ورسله یکذو م » وآ کبر رد على من يستین. 
بلاسباب قوله تال : ا بى من اسللم وجه له » وهو سر > 


1() التوكل والآيات التي تحض على العمل الدتيوي والاخروي ١١٠ء٠٠‏ 


فله جر عتد ر "به » ولاخوف علاہم ولام رتوت + ( ٩۱۲:۲‏ ) »> قان الله 
تعالی لم يقل ل ولاخوف علہم ٭ إلا بعد قوله + وهو عحسن €+ منض الى 
إسلام الو جه له »> وکذا قوله تعالی : جل فامشلوا فیمنا کہا و کاو ا _ من رز 45ھ 
٠٥:۹۷ (‏ ) وقال تعالی بل باآہا الذن آمنوا نوا حذار ک  ۷٠:٤(‏ ) وقال 
تعالى ج وأعدثوا م مااستطمتم من" قوة ومن" راط المیل € )٦۱:۸(‏ 
وقال تعالی ل و و“د'وا فن“ یر الزاد التقوی چە )٠۹۷:۲(‏ وقال تمالی طا ا 
لنبيه لوط عليه السلام : ل فأسشر باهتلك بقطلم من اليل هد )۸١:1١(‏ 
وقال تعالی : خطاباً لتبیه موسی عليه السلام : فشر بعبادي للا د(٤ ٤‏ :۲۳) 
وقال تعالى : يل فاذا قلضيّت الصلاة فانتصروا ف الأرض_ وابتغوا من فصل 
اللہ € )٠١:۳(‏ وقال تعالى : چ لیس علي جناح" أن تبتتوا فضلا من 
ر € ( ۱۹۸:۲ ) ء وقال تعالى : م وقل' ا"عماوا فستيرى الله ك 
ورسوٌله والمؤمتون » وس تر شون الى عام الفيبٍ والشادة» فبتش؟' ها 
کت تعملوت ٭ ( ۱۰۹:۹ ) » الى غر ذلك من الآيات التي تعض على مطلق 
عمل دنيوي وأخروي . 
اأتوكل سحله القلب » والعمل بالأسباب عله الأعضاء والموارح » والانان 
مسوق للعمل مقتضى فطرة الله الي فطر الناس عام-ا » وكل من خالف دلك فهو 
قاسد القطرة مدل ملق الله . 
إذا الإنسان توكل فقط » ولم يستعد للآم » ويأخذ له أهبته عحسب ستة الله 
في الأسباب والمسيبات بقع في المسرة والتدم عندما خيب ويفو ته غرضه »فيكون 
FF‏ شرعاً » وعقلا٣‏ ے ک) قال تعالی فی اسراف ف الال : چچ ولاتحعل يداك 
ملول الى عتقك «ولا تلطا كل التسط ٤قعد‏ ملو ما عسو ر اچ 
(۲۹:۱۷) وقال تمالى خطابا لفخر الو جود ل ولاطم_ الكافرين والنافقين >»٠‏ 


0¥( المين العر رة وعادات الامم ف دفع اذاها (y)1‏ 

ودع اذام وت وکل عل أله ء و کقی بالل (saw) 3€ e‏ قرن آ سه 
بالت وکل بيه عن إطاعة من لاوق بقوله » لانه نش ولاينصح » وقال تال : 
وشا ورم في الأمر » فاذا عرز ملت فت و كتل" على الله » إن" ال حب 
المت و كلين + )1۹:۳( » قر لاف ال کل عالغاو وة 6ی کل ذلك من اتخاذ 
الأسباب سلباً وإعجاباً . 

وبالجلة »> ضل انان حبر منها ثالث » الأول لاريد أن يمرف النوامس »› 

والثافي بريد أن لايرف سواها » فاقاتل اله الإفراط والتفريط . 


المسن لسر رة وعارات ار مم فی وفع رها 

)٥ (‏ س قوله : «لاتدخاوا.. الح » : يمتقد فريق من التاس خصوصاً 
النساء أت للعين الشريرة ( كا يدعونا ) تأثيرا على الاشخاص والاجراموالاشجار 
التي تنظ الها هذه المين قظرة استحسان وإعحاب » ولا كانت كل امرآة تتظر 
الى طفلا مثل هذه النظرة » فى تعتقد أن هذه « المين الشررة » واقعة عليه 
لاعالة » ولذلاك قد جرت المادة آن تسلح النساء أطفامن بسلاح برد هذا الضررء 

فا رأة اأسوربة لترد العين عن طفلما تلبسه خرزة من اليرز الأزرق . 

والمرأة القلسطتة » تضع حعن قلادة خرزة برضاء وخرزة زرقاء » وصورة 
شحص من ذهب » سمه « مشخص ». 

والمرآة الإرلندة » عمنطقه خصلة شمر من اة عحوز ؛ 

والمرأة الرومانية » تربط كاحليه بريطة راء > 

والمرأة الإسوجية » تضم ف مده كتاباً من كتب الطب»ء 

وا مرآ البلجيكية » تعلق على صدره قطمة من النقود ؛ 

والمرأة الاسبانيولية » تعلق على قبعته غصن صنورر ؛ 


٩.۳ اواب الدخول الى مصر‎ (vy) 


والمرآة الانكليزية » تعلق فوق باب غرفته تعمل حصان » وق عنقه زهرة من 
نبات یدعی « ميسيلتو » » بو جد ي غابات إنكلرة ؛ 

والمرأة الفر نسية › تعلق فوق مده غصتاً من أغصان شحرة « الدرويد » 
المغدسة ف نظرم ؛ 

وبعد كل هذا فيعقوب عليه السلام إا أراد لأولاده التحقظ من عيون 
الناس الأشقباء أهل الفساد » ومن عون مستخدعي الحكومة. 


ابوا الرطول الى مسر 


 )(‏ ل وادخ اوا من أبواب ه قيل هي آبواب « الفَرما » وان فا 
أربعة أبواب » قيل : هي في سحل « بورسعيد » ايوم » وهي قي حل البحر جبة 
« دورسعید »> وقال بعضہم : « الق رما » بالتحريك والقصر مدينة على الساحل من 
تاحية مصر » و بعبارة أخرى : حصن على ضفة البحر » وهي بعد د العريش »> 
وقيل إنها مدينة قدعة بين « العريص »> ود الفسطاط »> قرب « قطية » وشري 
« تتس » على ساحل المحر » على مين القاصد لمصر » بينها و بين بحر اقام 4 
وكان « امد بن المدبر » قد أراد هدم أبواب الفرما » وكانت من حجارة شری 
حصن الفرما » فخرح أهل الذرما ومتعوه من ذلك ء وقالوا ان هذه الآابواب هي 
الي ذ كرت في كتاب الله »> حين قال يعقوب لبتيه : ج باي لاتدخ اوا من باب 
واحد » وادخاوا من أيواب متفر ةة چه فر کہا » الوا : و كان « عمرو بن الماص » 
فتحہا عنوة سنة ٩۸‏ هھ قي خلافة عمو رضي الله عنه ٩(‏ اذ سار عمرو بن العاص 
بالمسامين لفتح مصر » فوصل « رفح » ثم « العريش » “م « الفرما». 


)١(‏ مجم اللدان 


الاو لاك افد (vj‏ 


ایز رو یی عى القرہ 

 ) ۷ (‏ تيتا على قوله ي وما اغني عنک من الله من شيء ). 

أولگً ‏ نت ذكر هتا نادرة » هي انه تزلت قافلة بقرنة » فآووا الى دارخربة» 
فاستکتوا فا من الرياح والأمطار » واستوقدوا نارم » وسوّوا معيشتهم » وكان 
ف تلك الدار حائط مائل قد شرف على الوقو ع » فقال رحسل مم ياھۇ لاء 
لاتقعدوا تحت حذا الائط » ولايدخلن أحد في هذه البقعة » فأبوا إلا دخوضها 
فاعتزلمم ذلك الرجل » وبإات خارجاً عنهم » ولم يقرب ذلك اكان » مأصبح ايع 
في عافية » واوا على دواهم » فبينا م كذلك » اذ دخل الرجل الى الدارلاجةء 
فخر عليه الحائط » مات لوقته » ولم بغن حدذره من قدر الله من شيء !! 

ثانا حكى أن عضدد الدولة بن بویه » نظم شمر ا » جاء فيه قوله في 
صفه سه . 

عضد الدولة وان ركنا ملاك الاملاك غلا"ب القدر 

م آصیب بعد بهي ءمن انبل والوسواس‌وفساد المزاے» فکان لا ينطاق‌لسانه إلا 

بقوله تمالی : جل ماآ غنى عني ماله" » هلك عي سلطانیه × ( ۲۹۵۲۸:٩۹‏ ) . 


ھں للەسر ار ار واهتیار 


( ۸ ) - وهو من قبيل تكميل البحوث السابقة : لانه سبحانه وتعالى 
القعال لا بريد » وال مدر يدر والقضاء يشحك › وما أراده تعالى كان لاعالة› 
ولکن لیس معنی ذلکم أنه لیس لاعبد کسب واختیار ‏ کلا ‏ لان هذاالمنی 
متاف للعدل الالمي » ومتاقض لهكة التشريع الساوي » ولايلتحم مع صوص 
السريعة المتواترة القطعية في دلالتم) على معتاها » من أن المد ل إرادة واختمار» 
ها متاط التكليف والمؤاخذة » وكذلاث كان الصحابة والسلف يفيمون من تلاث 


(“0° قول الحوارج لا حك الا لله‎ (v)T 


التصوص ٠»‏ قالعبد ختار » حر » يد » ولکنه إغا عختار لنفسه ماوافق‌استمداده؛ 
وحر" ته اله مته وارادته وټريته ومزاحه ووراثته » وعوامل اط الذي 
يعيش فيه » كالمقيدة والمادة والحكم والاسرة والمدرسة والجتمع والمنأخ › 
والتعامل مع اأناس » والى غير ذلك من الموامل التي تجره الى السمادة او الشقاء. 

واما قضاء الله وقدره ضتا » فا قات عنا معشر الشر › وانما بظرات لتا 
ويقعان تحت أعيننا ء» ماثلين في سنه الكونية »> ونواميسه الاجتاعية » التي بثبا في 
هذا العام » ور كب بتاءء علا » وهذه الستن والنواميس البارزة لتا هى مظهر 
قضاء اله وقدره اللحقيين عتا > بل هي المر ابا الصقيلة التي يتعكس عا الى أنصارتا 
ماف اللوح الساوي من حکم الله وارادته ومشیئته » ف تدبیر هذه الکالنات > 
وق سعادة البشر وشقاو يم 


وإذا تقرر هذا فيعقوب عليه السلام » راد أن بحارب قضاء بقضاء » ويقاوم 
قدر ا بقدر » حسما هو مأمور بالتمسك عا عساه أن يكون سيا في النجاةءوتجنب 
ما عساه أن يكون سبباً ف اللاك ›» وهو عليه السلام يعتقد انه في كلتا الما تين 
بالغ هو وأولاده ما قضاء الله وقدره عليه وعلمم ؛ وبعد فإذا وصلت الى هتا ٤‏ 
وكنت من الا ذكياء » فلا بد نك فبمت ما هو المظبر الإلبي للقضاء والقدر في 
قول يىقوب عليه السلام ل وما أغني عتك من الله من" شيع ... € فتأمله › 
سبحانك لا عل لنا إلا" ما علمتنا . ( مرحی ) 


قول الوارج در جک ارو لہ 
و سألني طالب عل صغير : إن هذه الملة التي نطق ہا يبقوب « إن الج" 
إلا" له » هي كافت شعار أ للخوارج الذن خر جوا على علي" رضي الله عنه:فكيف 
کانو! على باطل » و هذه امل شعار هم ؟ ... قتسمت لسو آله وشکر ته عليه داثة 
سته » وقلت له : يا ولدي » هذه ال جلة كلة حت ريد با باطل » أريد با الحروج 


(av) ادر لا يي من القدر‎ ook 


اکر ر یی می القرہ 

( ۷ ) س تمليقا على قوله ل وما اغني عنک من اله من شيء ). 

ول نت ذكر هنا فادرة » هي انه رلت قافلة بقربة » فأووا الى دارحربة 
فاستكنوا فا من الرياح والأمطار » واستوقدوا نارم » وس ووا مميشتبم > وکان 
ف تلك الدار حائط مائل قد أشرف على الوقوع » فقال رجل منم : باھۇلاء 
لا تقعدوا تحت هذا الحائط » ولايدخلن أحد في هذه البقعة » فأبوا إلا دخوها 
خاعتزم ذلك الرجل » وبات خارجا عنهم » ولم يقرب ذلك المكان » أصبح ايع 
ف عافية » واوا على دوابهم » فبينا م كذلك » اذ دخل الرجل الى الدارللاحة 
فخر عليه الحائط » مات لوقته » ولم یفن حذره من قدر الله من شيء !! 

انيا س محكى أن عضد الدولة بن بوبه » نظم شعراً » جاء فيه قوله ف 
صفة لفسة . 

عضد الدولة وان ركنا ملك الاملاك غلا“ب القدر 

2 أصيب بعد بشي ءمن الحسل والو سواس‌وفساد المزاج» فکان لا ینطاق‌سانه إلا 

بقوڵه تمالی : م ماآ اغنی عي ماليته" » آهلك عي سلطافیه ‏ ( ٨:۹‏ وهب ) . 


ھں لامر ار ارو واصتیار 


(۸) - وهو من قبیل تکیل النحوث السابقة : لانه سبحانه وتمالى 
الفعال لا بريد » والمدير يدر والقضاء يضحك » وما أراد. تعالى كا لاعالة 
ولکن لیس معن ذلکم آنه لیس للمہد كسب واختبار س کلاہ لان هذاالمی 
مناف للمدل الالهي » ومتاقض لكة التشريع الساوي » ولايلتحم مسح صوص 
ارا ة القطمية ف دلالما على معناها » من أن العبد ل إرادة واختارء 
ا مناط التكليف والمؤاخذة » وکذلی کان الصحابة والسلف يفهمون من تلاك 


{0o قول اللموارج لا حک الا لله‎ (v)T 


التنصوص » فالعمد ختار » حر » ريد » ولكنه إغا عختار لنقسه ماوافیأستعداده» 
وحر" ته اليه مته وارادته وټريته ومزاحه ووراثته » وعوامل الحط الڌي 
يعيش فيه » كالمقيدة والمادة والحكم والاسرة والدرسة والجتمع والمتاح › 
والتمامل مع التاس » والى غير ذلك من العوامل التي تجره الى السمادة او الشقاء. 

واما قضاء الله وقدره فنا » فيا ميان عتا معشر اشر »› واا يظبران لتا 
ويقعان تحت أعيننا » ماثلون في سننه الكونية » ونواميسه الاجهاعية » التي بشا في 
هذا العام » ور كب بتاءه عا » وهذه السآن والنواميس البارزة لتا هى مظبر 
قضاء ابت وقدرء اتلفيين عنا > بل هى الايا الصقيلة التي ينكس عنها الى أبصاوةا 
ماق اللوح الساوي من حکم الله وارادته ومشیثته » قي تدبیر هذه الكائنات > 
وق سعادة البشر وشقاوتيم 

وإذا تقرر هذا فيعقوب عليه السلام » راد أن حارب قضاء بقضاء » ويقاوم 
قدر ا بقدر » حس)ا هو مأمور بالتمسك يا عساه أن يكوت سبباً ف التجاةء و تجتب 
ما عساه أن يكون سبباً قي الحلاك » وهو عليه السلام يمتقد انه في كلتا الما أتين 
بالغ هو وأولاده ما قضاه الله وقدره عليه وعلم ؛ وبعد فإذا وصلت الى هتا ¢ 
وكتت من الأذكياء » فلا بد نك فبمت ما هو المظبر الإلبي للقضاء والقدر قي 
قول يعقوب عليه السلام جل وما آغني عنك من اله من شيع ... ه فتآمله » 
سبحانك لا عل لنا إلا"ما عامتنا . ( مرحی ) 


قول الوا ہج در صکے ارو لل 
٩‏ س سألي طالب عل صغير : إت هذه الجلة التي تطق بها يمقوب « إن الح" 
إلا" لله » هي كانت شمارا اللخوارح الذن خر جوا على علي“ رضي الله عنهفكيف 
كانوا على باطل » وهه الجلة شعار هم ؟ ... فتسمت لسوا له وشکرته عليه لمداکة 
سته » وقلت له : يا ولدي » هذه ال جلة کلة حق أرید ہا باطل › آرید با اروج 


)»۷(1 تظام الطبيعة واحكام سيرها تمين على حل مشكلة القدر‎ ٠٠٠١ 


على عل“ کرم الله وجه » حيث تحكم وهو على حق » فكان الحوارج يقولون 
« لا حك إلا لله » . 
نلام الطیع واماس سرھا تعیں على مل متا القرہ 

۰ إت ما قيل في آبة ( وما أغتي عنسج من الله من شيء ) فيه كغابة 
لمستبصرن » ولكن تذييلا للمقام أقول : 

إن لاطبيعة نظام » وإن لله في سيرها آحكاماً > فينبغي لتا أن نخضع لأ حكام 
اله ولا فخل التظامءقال تعالی  :‏ وخلق کل“ شيم فقدا ره تقد ا )۲:۲٠(4‏ 
وقال تعالی چو إنا كل“ شيء خلقناه بقدار ( ٤ه:‏ ۹(“ وعتدي ال في 
هاتين الآيتين ونحوها ما بوقظ الأفكار لل مشكلة القدر » واه تعالى أعل . 


القصل التالت 


سفرة او لوسف الالو صر 


)...ولا د خاوا من یت آم بوم : 
ماکان بني عنم من اله من شيء » إلا حاجة في نفس 
يعقوب قضاها » ونه لڌو عليم لاعلمناه e‏ 
التاس لا يعْلمون د . 
الرمتي (“ وقال : 

قام أبناء بمقوب و بوهم واضم يده على قلبه > و رکبوا دواہم ورحاوامن 


. ) نسبة الى الرمتا من بلاد الشام ( عرقي الأردن‎ )١( 


۸)1( سقرة أخوة يوسف الثانة لمصر 0¥ 


سياون الى غزة الى رفح الى العريش الى السقَرما وهي اول حصن حصان من 
يلاد مصر ( و ) لا أخني عن القارئين والسامعين نهم ( لا دخاوا ) الفَرما (من 
حيث أمرحم أبوم ) و ا رسع مم » وعلى حسب المطة التي اختطبا م » متفرقين 
لأبواما الأربمة م ها دخاوا هكذا ما عتموا آن وقعوا قا قدر علي وخاصة عى 
أخييم بنبامين » و ( ماكان ) ذلك الرأي ودخوهم متفرقين ( يقي ) يدنع ( عنم 
من ) قدر ( الله من شيء ) » لأ الإنسان وديعة غيب » لا يمل ما بطر عليه »بل 
ذهب ذلك التحفظ أدراج الرياح » وغلب التقدي التدبير » حيث أصابهم ما ساءم 
من إضافة السرقة الم وافتضاحم بذلك وأخذ أ بوجدان الصواع فير حله» 
وتضاعف المصيبة على أيهم ٠‏ ولكن عدم إغتائه من اله من شيء ٠‏ لا يقلل شيا 
من قيمة الأخذ في الأسباب » وساوك سبيل الاحتياط والتحفظ › ( إلا" حاحة ) 
غالة ( في تفس يمقوب قضاها ) وهي على ما فيمه العلامة الز شري شفقته علمم 
وإظہار هم عا قاله هم ووصاحم به ؛ أو هي على ما يقپمه هذا الحقیر أن لا تق ف 
نفسه حسرة» إذا حدث لولده « بتيامين »شيء ما خشاه » کا بقىت في فقسه رة 
ي حادثة بوسف › حینا وحیما استرسل مع آولاده استر سالا » وسامه هم دورت 
قید ولا شرط »› دون عہد وميثاق » دون وصبة وارشاد ؛ 


فہو کان رآی تفسه ف حادثة تسلم ولده بوسف أنه استسل لأولاده عل 

المدياء دون کفالة ولا توثی »حال کو نه کان خاف منېم عليه » لاّنهم یکرهو نه» 

وهم له حسدة »> ووم يعرف ذلك کله » حت انه قال له : « لا تقصص رؤياك 

عل إخو تك ميكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للانسان عدو مين » ( ع ٤ ) ١‏ 

مع کل دلك قد زج ه الى إحوته »> وتعديهم إياه »> حتى صار فريسة اليثم و طعمة 

النرور » وألعوبة ي يد المكرة > وقد قيل: « من استرعى الذثب ندم »»ويعقوب 
یو سف م ٩۷‏ 


(۸) متفر ة أاحوة ڍو سق #لثاة صر‎ \ + OA: 


استرعی الذئب على ولدہ دون أن یکوت معه حراس » کان كل هذا قي حادثة 
يوسف » وأما اليوم في حادثة بنيامين › فل برد أن يترك أخذ الد المغلظ عليم > 
ولم يشا أن يفل إرشادم ووصيته الم › ثلا يتوم انه ضيع ولده بيده » واه 
سامه الى امالك باختياره » فيحزن عليه حينحذ حزن النادم المتفحع » الذي لاد 
له عن مصابه عزاء ولا سلوی » ويتحسر انه تر ك نوعا ما يقدر عليه » من أنواع 
التتحفظ »› بل ريد هنا أن محتفظ لبنيامين ما وجد لذلك سبيلاً » وأن يأخذ حذره 
ما أمكن » فيعقوب عليه السلام يا أجراه هذه المرة مع أولاده ف شأن بنيامين 
لا يتحسر كثيرا » ولا يتأسف أسفاً حليل » لو طراً على ولده صدمة من صدمات 
uN O‏ سد ا وور مول ف 
'ابتداء » ولا حول-ولا حيلة انتهاء » فو إذ عمل لواحب قد هون عليه الا »> 
ويىہل ف نظره المصاب» فلا يصدر مته كبر اسف > ولا کییر تسر »› ولایقدر 
أحد أن ينسب اليه الاسترسال مم الأولاد » أو الاهال لميء من الحذر ؛ هذا 
ما أفيمه فيا هي هذه « الحاجة » ولا أعل هل أا مصيب أو خطىء ولكن أعل 
آني کتبت ما اعتقد . 

( وإنه لذو عا ل ) آي فم ومعرفة ( لا عامناه ) ي یفہم الذي علمتاء إياهء » 
وة امود او لاد الد وان لایدخلوا من أب وأحد اء ووت الاح 
السیاب وإنه مع ذلك کان تقد أن الحذر لابدفع القدر » وكان يعرف آنليس 
قدي حظ من الائ » فنا ذاك المني السكرم و معنی قوله « ذو علي » ذو 
عمل » لان الل التصديي الإذعاني المتعلى بالمنافع والمضار وحن العمل » ونقل 
اليخاريعن قتادة ل قو له « عامل ما عل » ووجېه 
أن من فہے معلوماً من العاومات حى‌الفبم ا سر وه روه » وخالط جه ودمه» 
وول ال ر و ی فلا ری ا له بدا من العمل 


۹)1( اجماع عل الشقيقين 04 


به » رضي ام 1 فاذاً أصبح الل هو العمل > لان آثره اللازم له » ازوم الظل 
لاشاخص » أو ازوم ح ركه انلساتم ل ركه الاصبع > ولذلك قالوا : آبة فم المماوم 
تأر الما لم به وظېوره فيح رکاته وسکناته ونرقر قه في شعائله » ترقرق الاین‌السائخ 


الم عللان : ذطريات وعملىات › e‏ قق آو لايتاً كد إلا بالممليات » 
فلا يقال : فلان تحار » إلا بعد أن يكون س عقب النظربات _ قد عمل صندوةا 


أو حزانة مثلاً » و کذا لا يقال : فلان حداد» إلا بعد أن کون قد عمل مفتاحاً 
أو سكيتاً مثلاً » وهكذا لايقال : فلان طبيب » بمحرد نواله الشبادة » مالم يكن 
قد ابتدآً فض تطبيب المرضى بالفعل ؛ وعندنا أن جلة د لذو عل لا عامناه » تحتمل 
تخر عا ثاثا » وهو أن اللام نيقوله « لا » للتعليل و « ما » موصول حرق » والمعنى 
لجل تعليمنا إياه » ( ولكن أ كثر الناس لايماموت ) ماعامه يعقوب من الم بين 
الاخذ بالاسباب والتوكل » فالقض مهم ف غفلة عن ذلك » وجهرة التاس م 
من ذوي السن _ والتواك . 


E‏ سیل السمقمى 


amene ama r ge ns 


( ۹ )« ولا e‏ عل بوسف »ا وی اليه أخاه قال : 
ا ااا ا یی ا ن 

وتليت الآية التاسعة والستون في نفس اللسة فقام الافظ الترماقيني<٠‏ 
وقال : 

( ولا ) وصلوا صوعن « صانا سجر »> عاصمة المملكة الهكسوسية » و (دخلوا 


)١ (‏ سبة الى ترمانين من بلاد الشام ( سورية ) 


۱ أاحوة يوسف الاحد عصر بين يدي يوس ۹)1( 


على ) عزيز مصر (بوسف ) ووقفوا وجاهه » شعر بتعزبة داخلية بمجیهم عنده » 
و ( آوی اليه أخاه ) بنیامین » وآدناه منه » وآټزله تحت ظله » وجه اليه » ور قله 
وعطف عليه » و ( قال ) له ( إفي أنا أخوك ) _ قال بتيامين : « آي ف الب 
والصداقة أم ماذا ؟ » س قال : « أخوك الفقود بوسف نن إسرايل » من زوحه. 
راحبل؛ أنا أخوك ونت أخي » آنت لي وأنا لك » وكاانا على الدهر ( فلا تبتٹس ). 
لاتحزن ولا تتذمر ( ب کانوا يعملون ) وعرمرول به معیشتت ا » فاه لایقلل من 
قيمتنا الشاريخية شيتا > هكذا قدر علييم أن يعملوا ماعملوه » فلا تذهب نفسك 
حسرات علهم » واجسل قرة عينك اليوم برۇبة أخيك» تاسىخة لأدزان الثلاث 
والمشرين سنة الماضية : افرح وتهلل اعتبا ر ا من هذه الساعة . 

( ولا دخاوا على دوسق .. الخ ) 


سس ا سس 
وقال السيد الكلاسي 


'درة لوس أروصر عسشر e‏ ہہ او سە 

ولا وصل إخوة وسات مصر ساروا توا الى حيث يقم العزي « بوسف » 
ومعهم بنيامين الذي طلبه مم » وعتددخوهم عليه ري عنه بڌلك کل ۾ وغم 
إذ كان ينتظر م بغارغ الصير » وهو على أحر من الجر » ووققوا مامه وسوا 
عليه سل الإمارة ور كهوا وكفروا» معرامان بین قدمه » فامے| رای و سف 
بنيام‌ين معہم » قال لمم : ( أنجز حر" ماوعد ) ثم قال لزي على بیته : ( آدخل 
الرجال الى البيتواذبح ذبيحة وهيء ءلأن هؤلاء الرجال يأ كلون مي عند الظهر) 
ققعل الرجل ک قال له بوسف » وأدخل الرجال الى بیت يوسف > وأعطاهم ماء 


. نسبة الى کاس من بلاد الشام‎ )١( 


)۹( اخوة يو سف الاحد عشر بين يدي بو سف ET‏ 


لیغساوا ار جلہم › وآعطی علیقا لدوا ہم › فما جاء يوسف الى البدت سجدوا له 
الى الأرض » فسأل عن سلامتهم » وقال : ( أسالم أب وك الشيخ الذي قلت عنه > 
حي" هو بعد )فقالو! : عبدك آونا سال وهو حي" بعد » وخروا وسجدواء وکان 
هذا السجود تام الح الاول » وهو أن حزممم الإحدى عشرة سجدت لزمته › 
وکافت الحرم في الحل مناسبة لطام القمح منه » فرفع عينيه ونظر امین آخاه 
ابن مه » وقال : ( هذا أخ وك الصغير الذي عت به وطلىته من ؟) وهذا 
الاستقبام للتكتم و للتعجب »لانه رآ ابن نحو ثلاثينسنة » وكان يوم بيع يوسف 
ان حو من ماني سنين » ثم خاطبه يوسف بقوله : ( اله يتمم علياك ابي ) 
واستىحل يوسف لآن آحشاءه حتت ال آخية ٤‏ وطلب مکا لس > فدخ سل 
الخدع وبكى هناك » م غسل وجپه لیزیل آ ار الدموع وخرج وتجلر » وقال 
للخدامين : قدموا الطعام » فقدموه له وحده » ولمم وحدم » وللمصر بين الا كلين 
«وحده » لذن اإصر بين كانوا لايقدرون أن يأ كلوا طعاما مع العبرانيين » لانه 
رحس عند المصريين » وهذا التميمز بين الآ كلين كان عام في الأزمنة القدعة › 
ولا بزال ف المتد» ولکكنه عند المصريين كان مقتضى آم ديي › أن لايا کلوا 
مع الغرباء » فني تار يخ «يرودوتس أن المصريين كانوا يأبون الأ كل مع اليوتانيين 
وأن مس الطمام سکن يوتانية بتحسه . 

ورفع يوسف حص صامن قدامه الہم »ولكن كانت حصة بنیامین أ کشر من 
حصص جيمهم » وهذه العادة كانت تمد من الرئيس قي بلاد العرق إ كراماً 
عظما » فا کلوا وشر بوا ورووا» وکانوا آمتین مبتهحین » وأما یوسف فکارت 
يفعل ذلك معبم وهو يقول في نفسه : اليوم مر وغداً أ » ثم بعد انتهاء حفلة 
الطعام ضم يوسف اليه بنيامين ف عزلة عن باق اخوته » وهش له وبش » وقد 


ترقرقت الدموع في عينيه » شم قال له أتعرفني وتعرف |. ومن آنا ؟ ‏ قال 


(۹) یو سف یعرف اه نامان به ويژآو يه اليه‎ EU 


ماأنكرك لسوء ‏ قال با ابن راحيل انظرإلي" حيداً وتفرس في ملياً إني ان أمك 
هجس ف الضما » فقال : ماتقول ياحضرة «صفنات فعنيح الحترم» ‏ قال هذا هو 
الواقع » آنا يوسف ابن أمك راحيل » من رجاما يعقوب ن إسحق بن ابراهم » 
أنا أصح ذسبة ليعقوب من المطر الى السحاب » وأصح أسية لراحيل من ألتور الى 
الشمس س فظن بنيامين نفسه في متام » لأنه فارقه مذ مم سنة» فلم يعرفه > 
ولکن يوسف ذ کر له من السا ماتا كد به أنه آخوه الفقيد » وعتد ذلك برح 
الفاء و تقشعت العامة » وظهر الندر الام » وآما نامعن فطار فرحا » وقام اليه 
وتحاضنا » وسل عليه بالقبلة الاخوبة » وجاوبه أخوه بقبلة حارة » وأمساث كل بيد 
الآخر إمسا کا شديدآ » تم قال له يوسف والآن يا أخي > لاتحزن ولا تتذص عا 
يفعله إخوتتا » ما سجله علهم التاريخ » عداد من نار . إن الله قد أحسن الينا 
و جمنا على خير مازحو » وقد أ بدلك مرارة صامهم » وغضاضة علقمم م علاوة. 
اللقاء » وجح شعل الأحباء » ومع ذلك فان مع اليوم غداً . ( مر حی ) 
( وھا د خاوا على بوسف .. الخ ) 
سسس ا سس 
وقال مدي اشا الانطا کی(٩‏ : 


و ٤‏ 
ا دحل إحخوة دوس کل یو سف » -حم وه تة الامراء » وقالوا له :) هاحن, 
أولاء قد سعيتا الى مي ا لمثيت مع أ بنا حت تيتا بآخينا بنيامين حسب رغبتك ) › 


وأما يوسف فلا تسل عن فر حه مجیهم‌و بینم بتیامین» فقد فرح مجیء خو ته بني 
)١(‏ سبة الي اطا كية من بلاد الشام . 


4)1( دو سف یعرف ااه تياهن به ويوآويه ابه 2 


الملات ءفرح المنتصرالظافرء» وفرحبمحيء شقيقه» فر حا ليب ابيب »و لار فع نظره 
لبنيامين اس القلب » لاسما وقد لاحت له في صورته صورة المرحومة أمه 
« راحیل » » فعطف عليه وآواه اليه » وکأنه سبحانه وتعالی » يشبر ہذه الكلمة 
إلى إشقاذه من ظل خو ته إباه » واستيدادم به » فقد تكاد هذه الكلمة أل 
لاتستعمل إلا في مقام النصر والانقاذ من الذل والملكة ونحو ذلك » ومن قوله 
تعالی : ب وآ ینا ها إلى روة که ( ۲۳ : ١١‏ ) وقوله تمالى : ل وفصيلته التي 
ئۇ ويه 4 ( ۷۰ : ٠۳‏ ) وقوله تعالى في الني مش : ل ألم جدك بت ماوی که 
٦ : ٩۳ (‏ ) وقول لوط عليه السلام : ل أو آوي إلى ر کن شدید × (۰)۸۰:۱۱ 
وقول ابن نوح : پګ سا وي إلى حمل صمي من امار + ( ٤۳:١١‏ ) 
وقوله تعالی : چ آوّی اليه ويه + ( ع ۹٩‏ ) › ویداتا على أن بنیامین کان 
عو طا بظل ٳخوته واستبدادم » قول بوسف له :بے فلا تبتٹس ما کانوا بعماون که 
الذي برعي إلى تكرار أفمالمم الحزنة معه » ثم هو لما رآى بنيامين وغمه اليه- 
شل أنه قال في نفسه : 
كا”نك م تور من الدهر مرة إذاأنت أد ركت الذي أنت طالبه 
وقال‌لبنيامین مقدما نفسه‌اليه معرفه بشخصه الكر م » إني أنا أخوك بوسف ». 
فكن مطمثن البال » حيث ظفرت بأعز ماترجو » وعلى الدنيا السلام ٤‏ فلا تحزن 
ولا تتذص ما انوا يمماون ممنا » فقد أصبح منذ اليوم حبرأ ليس له آز » أصبح 
لس له وجود إلا في بطون الدفاتر » وأنا لا أريد أن أثير الع ركه علمممن جديد 
سامحم الله » فلنتناس مافات » وننظر فما هو آت » وان لم شعلك بأخيك اليوم, 
يشفع في كل ما أصابك من الأسواء » وجب أن ينسيك كل باواء . 


6 بده الممرکة بین يوسف واخوته م التسریق آ(ء۷) 


ا ال رک بی بوسف واطون = الفری_ 


و ا موٴذن ا ارقو € 


TT س و س‎ _ 
= E Lean ii aiia mai : 


E E‏ ™ الاتناق مم , E‏ عمل اخلة 
عة لر ةة اله وملا ا غ ددرا ك قو دة سه اوا کر قات 
خادمه اللحصوصي الذي على يته قاثلا : « املا عدال الرجال طعاماً حسما بطيقون 
مله » وضع فضة کل واحد ي فم عدله » وطاسي طاس ألَذضة تضعه في م عدل 
<ودفیق وسویی وعليق » وسار أوازم السقر ومعداته ( جعل ) وضع ( السقابة ) 
أي طاس الفضة ( في رحل ) في عدل ( أخه ) بنيامين » بيد خادمه الحاص الذي 
على بيته ء فاما أضاء الصبح انصرف إخوته » م ودوابهي » وعندما قاريوا اللمروج 
من امديتة « صوعن » ول تعدو أ ۽ قال نو سف الحاص « فم واسح وراء 
االرجال » ومتی أد ر کتہم ققل مم : لاذا جار یتم شر أ عوضاً عن خير ؟ اليس هذا 
٠هو‏ الذي شرب سيدي منه ؟ الس هذا هو الذي يكيل أرضاً به ؟ ۾ فقام الحادم 
TE RPP i OF E La‏ 
روید » عى رسلگ » > إن « العزيز » أرساني » والرسول غير ماوم فا يبلغ › و إن 
E PD‏ : ( إن لسارقون ) وسیکون 
النا مع شأن من الشؤون » فأتم قافلة حارة » ولا رواد مبرة » يل عصابة 


. سبة الى ادلب من بلاد الشام‎ )١( 


آ(٠۷)‏ الحادثة التي یظن انها جرت ین یوسف‌و بنیامین قبل تسریقه6 ۰ ١‏ 


لوص » أو ححلة عدائية نحو « العزيز » ها هذا السرك الذي نمبتموه نا » ذريمة 
اللاختلاس ؟ وماهذا المى كب اشن الذي ركبتموه؟ . . 


فاما جهزه بجهازحم جعل السقاية . . الخ 
سس إ س 


a 


ا حار اتی یی اا مرت ہیں رسف واھ بقیامیی قبل تسریق 

لو کتت من الحدثین في هذه الأمة الحمدة لقلت إني حدمت" عا يلي : 

قال بوسف لأخيه « بنيامين » : « يا ابن الأعيان » لي معك كلة » أصخ الما » 
خن اجتويما فاضرب ا عرض المائط › وإن وقمت عندك الموقع ا لحسن › فتنازل 
عساعدتي على ماأريد » أنا أريد الآن بقاء عتدي » لاؤنس من وحشي › وخفقف 
من آ لاي وفرقتي » وتميتى على احال أعباء المياة وحمومہاء وها أا ذا هنا 
آقلب طرق حولي » فلا رى أخي الذي آحبه وأوژره › وآری فيه شخص قوب 
وصورة راحيل » اني حہنا لا آری إلا ناسا آخرن أجانب ء لا شأن لي مم › 
ولاصلة بيني و بينم » فلذلك مخيل الي“ » وآنا بجتمع بالمهور من‌المصر بين ا لحكومين 
وفوف با رة من الما لقة الجا کن > کأتي خال بتفسي » متقطح عن العمالم 
ومافيه » ولقد كتت سعيت ف أسباب حضورك » وكنت ارق ذلك رقب ‌القرور 
أشعة الشمس »ء و كنت أنتظرك انتظار الظاعىء دعة القطر ء فالآن أريد أن تبقى 
عندي لاسواك » تبقى عتدي مدة طويلة لاقصيرة » لأافا مشتاقان كل الى أخيه» 
کا ريد ذلك بالأحرى لأبيتا الشيخ المليل » ولكن الأمس بالسبة لاأبيتا صمب 
الآن جداً » لأن الظروف والأحوال لاتمكننا اليوم من المحصول على لذة الاجاع 


}( سبة الى عجلون من اعمال يلاد العام ( شرق الاردن ) 


٠ “>>‏ احادة الى الي یظن !ہا حرت بین بو سف و بتیا مین قبل تسر یقه ۰(1 ۷) 


به » لآن هذا لاعكن إلا إذا أظہرت نفسي له و لاخوتي › وبان يعم من أناء 
وهذا لم حن حينه بعد » وآما قتي حصو لاف عتدي هسكن › برط أن تضحي 
شيا من شرفك مؤقتاً ولأاحل عدود» ومحيث يكوت ذلك قعن دارة اللغاء إلا 
عن اخوتك » تضحي ذلك من آجلاك وأجل تتعك برؤيتي » بل وأيضاً من أجلي 
وأجل عتمي برۇ يتك »-- فاجاب بتيامين قاثلا“: « وماالذي احتمح عليه رأيك 


حتى توصل لذلاك ؟» ‏ قال : « نسب اليك أنك أخذت صواعي » وصلته في 
رحلك » وليكن عزاؤك عا تلاقيه من عار السرقة أمام إخوتك أنك ستكورت 
عتدي مدة طويلة » تتبادل فا الاحادث والسرور » ويتمتع بعمضنا مشاهدة بعض »> 
انه لیکن عزاء أ يتا الشيخ عما سيلاقيه من الزن والكمد بتسريقك وبعدك 
a O aE‏ ويتمتح كل برۇة 
ال«حر » ذلاك لأتي ار ید فما بعد إظبار سي أ خوي » توصلا لذلك » ولكن دك 
تازيل شيء من کبرياثهم وتر دم » مني لای انهم کادوا لي كيدا » وأا اليوم 
يتا أخوف مااخاف منهم : ولوخبرتهم الجوزاء خبري » )ا طلعمت عخافة أنتكاداء 
على اني أعتقد أن والدي سيتيخذ حبسك عندي إشارة رمربة يفهم منها أن لا بد 
للأ من سر » ويش راتنحة يوسف من ناحية مصر » نعم » إنه من الشديد على“ 
أن أسرقك آميا الأخ › ولكن أشد مته علي“ مفارقتك إياي » فتحمل أن دة 
اة اليوم » لما قلت لك » والنتيجة تبرر الواسطة » نمم إن المادثة التي ستستقبلبا 
شديدة » شديدة عليك وعلى أ بنا الشيخ » ولكن أو نا سيتحملما عا لدیه من صر 
وسکون » وعامه بتأويل مايكون » وفهمه تلك الرموز والإشارات » وکل 
بيب بالإأشارة يقم »> هذا ماأراه في هذا الموضوع » واه عل بإخلاصي فماانتويت 
أن أجريه » وهو سبحانه من وراء القصد » وأنا والله إغا أريد هذا لسر ”ك لا 
E O‏ تطيعني با بنیامین في ذلات ۲..» س فقال بتیامین : « ماعصیت اک 


آ )١(‏ الحادثة الي یظن انها جرت بین دوسف و بتیامین قبل تسر یقه ۰۷ ٩‏ 
أا قبل اليوم » ولكن هبك فعلت کل هذا › وتوفقت لہ > فآنی لقوانین 

آن ج ببقائي عندك سنة > وهي إغا تغرم السارق جثلي' ماأخذ » دون آنيستمبد؟» 
قال دوسف :« سوف نستفتهم ونطلب منم الفتيا » وم طبعاً إغا يغتو تا بدمريعة 


ê: 


جدنا إراهي » وهي استساد السارق سنة عتد المسروق منه » س فقال بتيامين 
« افعل مابدا لاك » مرفي یا تريد » فأنا في كل حين أطوع لك من بتانك » س 
قال دوسف « اسکكت علا » لاتعر“ض بذ كرها بين شغة ولسات » وبتاء علسه 
فما جزم جہازم » بيده اليمنى » جعل السقابة قي رحسل أخيه بنيامين بيده 
السرى » قائلا“ ف نفسه :« شأن عساه أن حر شؤونا» ولم يأخذه مصادرة > 
لقلا يقيموا عليه بذلك دعوى » ويشتكوه للملاث الريان » فيكو قد غر“ر بتفسهء 
و کان هذا عر فة ورضى من بنيامان » زولا“ على إرادة بوسف »> ودا لاام سك 
أ كبر تضحية من بنيامين » و إن ارتاآى بوسف هذا الرآي وأقدم عليه ليرد من 
شأوم ويثى من عنانهم »> ويقل أظغار م »> و کف شش عر مہہ وکسم 
من شر م : 

ومن لم بصانم في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطاً تسم ر 

قال قیس بن زهیر : 

إذا أنتآقررت الظلامة لامرىء رماك بأخرى خطها متفاق 

فلا تيد للأعداء إلا خثونة فمالك منهم إن تمكن راحم 

فکانت هذه «السقابة» کقخ نصبه دوسف لیمطاد به آخاه لیکون عنده > 
فلما أضاء الصبح » ثاروا إلى الهم ووضعوها على ظبور الأبعرة »> والصرفوا 
ومشوا آدراجي » قي غمار الممتارن » الآيين الى بلادم »> بطووت الأرض طا ء 
من کر جم کرم ٤‏ ويام بسلاممم وسلامة اح 2 ا کانوا قد خر جوا من 
المدينة ولم يبعدوا » آذن مؤذن ؛ أي صرح صارخ أو نادی متاد > أو صاح صائح» 


۱۰۹۸ ھل کانت المیر یر آم ابلا (v-)T‏ 


أو عل مع » وهر انلمادم اللاص لمو سف » علء صو ده والاحتقام ظاهس عل 
وجه » حيث خف وراءم في کو كبة من رجاله » وشخصوا خلفہم وصعدوهم » 
وصرخوا علیہم : آيتا المير » آصليحم ا 
f‏ » لانه ظہر نک سارقون » س وفیه تعریض باختلاس يوسف من أيه » 
أو بسرقة المسرة وال سور الذي كان ف قلب يءقوب ووسف و بتیامان » وما کانوا 
يشعرول به من الغبطة في نفو سهم بل شعلہم » ونس بعضهم ببعض » والسرقة کا 
يسرق الفرح أو الحزن النوم من الأحفان » وكا يرق فتقبض التفس بانقباضه › 
صفاء جليسه وانشراحه » وحتمل أن اراد بقوله « لسارقون » أن حالم تشبه 
حال السرقة ء ما أن الصواع عبوء ي رحا س. 
( فاما جزم جازم .. الح ) 
ىمىت سس سس 


وقال الاستاذ المقدسي : لي على هذه الآرة الملحوظات التالىة: 


ھں انت العم ععرا أ م 

الحوظة الاولى : _ المير » جماعة الإ بل التي علا الأحمال » والراد ہا في 
في الآنة أصحابما » ونحوه « ياخيل اله ار كي » » ويقال ا «عيس ٠»‏ وإذا 
كانت خراسانية قيل لما « ”مخت »» وتطلق كلة المير على القافلة أو الإبل تحمل 
الميرة أو كل ماامتیر عليه » إبلا كانت آو یر ا آو بنالا“» وقال بعضيم »› المير 
هي القاملة إذا كانت فما جال » قد تخللتما حير تحمل اليرة » وقد نقل ان جرر 
ف تفسیره عن عاهد ان العیر هنا كانت حيرا » وما كامة بعير المتقدمة في قوهم 
( وتزداد كيل بعير ) ففببا خلاف أيضا عند الاغوبين فن القاموس : « البعير وقد 


۰)1( ھں کانت العبر مرا ام ايلا ۱۰۹ 


تكسر الباء الجممل البازل أو ا لجَنع » وقد يكون للأنشى » وهو أيضا اجار 
و کل ماعحمل » قاله ابن خالو یه » وقال ف تاج المروس : قال ان پري": « وف 
البعير سوال حرى في علس سيف الدولة بن حمدان »> وكان السائل ان خالويه » 
والمسئول المتني › بين يدي سيف الدولة » وكانت فه ختزوانة وعتحية > 
فاضطر ب » فقلت المراد بالبعیر ف قوڵه : ( ون جاء به حمل بمير ) امار » وذلك 
أن يعقوب عليه السلام وإخوة دوسف » انوا باآرض كنعان » ولیس هتاك إبل» 
ونا انوا متارون على امير » و كذلك ذکره مقاتل بن سلمان ي تقسہرهہ » آھ. 

ويقول القير إن القول بان دوابہم كانت ح_يراًء مأخوذ من التوراة » 
وأما قوله إنه لم يكن إذ ذاك برض كنعان إبل > فو وهم خالف لاواقع 
وللتاريخ » بل وللتوراة التي هي ال)ستند في ن دواہم كانت هیر ا » فقد ذ کر قي 
التوراة : أن « رفقة » لا جاءت من المراق لكنعان كانت را كبة على جل ( تك 
‰٤‏ ) وذکر فہا أن راحيل وقت براحبا المراق لكنمان أخذت الأصنام 
ووضہ تا في حداجة الجل ( تك ١م ٣٤‏ ) وفہا آنه صار لإبراھے لا کان پہصر 
غنم و بقر وحمير وعبيد وإماء وتن و جال ( تك ۱۹:۱۲ ) › فہذان نصانتار يان 
منها نمل انه کان ډوجد شرف كنعان ( أي المراق ) جال »› و کان بو جد بغري 
کتعان ( آي مصر ) جال » فلماذا حیتئذ لاتو جد ا لمجال ف نفس کنمان التو سطة 
بنه) ؟ على أنه ورد في التوراة أن اليعازر الدمشق »› عبد ابراهم » أخد عشرة 
جال من جال مولاه ومضى الى العراق ( تك ٠٠:٢۶١‏ ) فبذا الاص التار خي 
يفيد آن الابل كانت موجودة في نفس كتعان من ايام ابراهم » وفيا ان اهل 
لاي كل ( ٠:١‏ ) فبذا النص الثاني بفيد ان لجل كان موجوداً ايضا في 
کتعان التي هي ارض اسراثيل لأيام موسى عليه السلام » فالقول بأن ال جل يكن 
موجودا فق کنعان ایام مقوب واولاده غلط تار يخي . 


.¥( لمراد با مؤذن ۰)1( 


اراو بالردن 


الحو ظة الثاننة ‏ كلة د اذن » في قوله « اذن مؤذن » بالتشديد تف د كخرة 
الاعلام » ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه » واما « آذ » فاا تفيد الاعلام 


ولو س وأاحدة ۰ 
ہرء الاھ رکز وہہ یو سف و اوت باع رم ف ماز وہ ٣رچ‏ ع o:‏ 


اللحوطة الثالئة ‏ من هبنا » اي من قوله : « فا حزم » تبتدىء ارک 
بین يوسف واخوته وستتتهي بانتصار ډوسف علهم عند قوله : فما استياسوا 
منه .. الخ × ( ع۸۰ ) » فلكاني به قد عع من شققه شامين تلاك التمہدات 
القوبة الي صدرت من رأوبين وہوذا ی » فلذ لاك ولكون و سف بعتب عسي 
اکٹر من باق إخوته ء لانه کان کن الما اکثر من غیرھا › فقد عول على ان 
بوقع الميع منم في مأزق حرج مح ایہم » وان يعمل معهم عملا يقابل عمليم » 
حیث یدخل على جیہم الكرب وام » لأنهم كانوا آزلوه في حب ااء » فأراد 
ان يتزلوا ف اتوك من نار الهم والغم » وم انوا قالوا له حينا ألقوه في المجب : 
« خذ ياصاحب الأحلام » فقال لمم الآن : « خذوها ابا الظلام » كانوا عملوا معه 
عملا ریدون به ان خاو وحه ابم حم » فأراد ان يعمل مہم عملا » لقت 
عنهم وجه أبہم جزاء وفاقا » وذر الرماد في العيون » وهياً هم ضر بة الىمة » 6 
کانوا ذروا الرماد في عیون ابہم وآ لوا یوسف » حزاء" وفاقا» فکآن یوسف 
يقول : احصدوا أشواك lel‏ السابقة . 

ويقول الشاعر : 


1 اتفاف يوسف مع بتیامین على تسریقه‎ (vT 
آو يقو‎ 
وقد تصبرت تی لات مصطر فالآن "قحم حت لات مقتحم'‎ 
هو عمل ممم هذه الميلة المسيثة لهم الي سيضيقون منها فرعا » لنم سبق‎ 
انم عماوا عليه تاك اليلة المسيئة ايضأ » وهي اخذه من أبيه بحجة انه «يرتع‎ 
ويلعب » ها كان منم إلا انهم انزلوه في غيابة الحب وقد قيل : د المرية‎ 
. » تل الظةر‎ 


اتغای بوس مع بذیامیی على سربق 

الملحوظة الرابمة ‏ إن قالقائل ماالدليل على أتيوسف اتفق معأخيه بنيامين 
على تسر یقه لیقے عتده » فال ورد بذلك حدیث عن المعصوم »› او ھل یو جد في 
القرآن مايشير لذلاك ؟ قلت لاهذا ولا هذا ء إا دلبل اعلى ذلك كون يوسف 
شققاً وعا] عاے] ند امان › و بتیامین کان عتده کضیف رزیل کرم »› و هده 
الضيافة كانت بدعوة سابقة من يوسف » فع هذه الأحواللانقدر أن نتصور أن 
يوسف در هذه المکیدة لبنیامین بدون أن يشەره ویتعق معه علا » وإلا کارن 
ذلك قطما للر حم » وأذى” كبيراً لاضيف الكر حح البريء » وقد قال تعالى « والذن 
ۇف ون المۇمتن والمۇمنات بغیر ماا کتسبوا » فقد اتم اوا ناا و إا م « 
(ox: )})‏ 


عمرر ات فبول بنیامیی 
االحوظة المحامسة ‏ إن قال قائل « كيف رضي بنيامين ذه الاهانة ووافق 
عليا ووقف بازآء آخيه موقف السام المطيع » موقفا إعجا بيا حضا » مع أنه يوجد 
له ثلاثة موانع » تمنعه من موامقة أخيه : وها الح_افظة على شرقه ومروءته مام 
المصربين والمكومة وخوفه من الوقوع في ا اة مەم »> وٹانا » تسس ابامین 


(v۰)T مبررات قبول بیامین التسو یق‎ NYY 


بقمو له ھا الام قي إدخال الكدر على إ خو ته الذن حاؤا به من عند أ به دیک 
الاتثا وال › وبعد ماأعطوه الأعان الحرحة » والءمود الوشقة » وثالثہا » إدخال 
زيادة الحم والقم على قلب أبيه يمقوب ؟» . 

فنا جیب عن الاو ل بن ا همين له خادم بيت يو سف اللعاص و آتباعه الصو صيون» 
وهم فالباطن يمرفوتانه غير سارق » لانم » على قول » هم الذين جملوا السقابة 
في رحله بيدهم » فالمسألة كانت ضعن دارة أنيقاء بان يو سف وخدمة مته لاغر > 
وهم لا رحعوا غا رحعوا لبيتيوسف » لالدار الحكومة ف البلاط » وهو مانعامه 
من التاريخ » ويل أيضاً من التوراة ( تك ٤ع‏ : ٠١ - ١‏ ) وجيب عن الثاني بأن 
بنيامين عمل ذلك لان خو ته کانوا أوغروا صدره علیہم ما سبق انیم عملوه مم 
شقیقه يو سف > وما کانوا بعم لول معه نفسه » حسجا يفہم من قو له « فلا قبتٿس يا 
الثالث بأنه كا لاعمكنا إتكار احال أن هذا العمل بدخل على أبه غا وها ۽ فله 
مكنا إتكار احتال ان هذا العمل يدخل على بيه ار تياحا وسروراً > فإنا نعتقد 
أن يعقوب اتخذ من هذا العمل شری عن ولده دوسف بآنه _ ف ال لة ‏ قمص 
لاسها اذا انضم اليه ماسبق في السفرة الأولى من أنه جزم ازم » وأوفى م 
الكيل » وكان هم خير المنزلين » و جملبضاعتمم في رحالمم » وكان قال لمم بغتة: 
د اڅتوني‌بأخ لک منأبيك » ثم انه في السفرة الثانية أزهم ضيوهاً في يته » وحجهزه 
عجبازهم » وآرجع مم فضتهم أيضا وآخذ شا مان عنده _- e‏ عمل لم بعد 
عليه قله انه مله س فکل هذه الاشارات والرموز » هى برقيات لاسلكية» 
وأحابي لایفہ ہا ولا لبا إلا ذو فلم دقیق » وشمور رقیتق کیقوب عليه 
السلام » ولذلك تراه تعد ذلاف قل ٠‏ 


« عسی أن یاتیني بہم جیما » شم قال : د إني أعل من الله مالا تهون » » شم قال 


1). ۷)الر د على من‌قالان بوسف قال لبتيامینانا اخ و ك اخوةصداقةو حب ۷ء 


« بای اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه » وكل هذا إا بتاه يمقوب على تلك 
الاشارات التي دارت بيته وبين ولده بوسف » وإلا إذا كانيمقوب يعرف أت ولده 
و سف سي ٤‏ شن ان عرف أنه گصر » حتی قال م ) اذهبوا فتحسسوا من 
بوسف وآخيه ) » ولا تلك الاشارات الفية » الي كان برسليا يوسف لابه مم 
إخوته » دون أن عحوموا حول فممها خوفا من إيذائهم وإضرارهم إياه » فيوسف 
کان سا کتا ء ولکن أفعاله تتكلم » وإخوته تحمل هذا السكلام الرمزي »› دون 
أن يغيموه » الىمن يفبمه وهو أيوهم عليه السلام »> كساعي البريد حمل الأخبار 
السرية والرسائل دون أن يطلع علا ؛ 
۱ قال ' 3 ا دال لا ا ا زى ام و 21 
رد لی ی ن ارس مسا و مور دورو صر 9ر ومس 
و إن قال قائل : تقل الفسرون عن وهب نن متبه انه قال : « إغا قال له آنا 
أخو ك بدل أخبك المفقود أي أنا صديقلك وحب لك » وعاضدك عوضا عنآخيك 
الفقيد يو سف » فى أخوة صداقةو حب ومساعدة » لاأخوة نسب » وعايه فبتيامين 
م يهم قط أن المتكلم معه هو يوسف أخوه النسي » ولم يصر بيته و بينه اتفاق على 
تسرقه » بل بنبامین رق دون أن يکوت له شعور بذلك » قلتا في حوابه إن 
وها استند في هذا على ماف توراة الہود » فاہاتفيد أن بنيامين لم يكن له شعور 
بذلك ( تك ٤٤‏ ) وبر ده انه خلاف الظحرمن قوله : ( آنا خوك فلا تبتئس عا 
کانوا يعملون ) والا د لذي می مضی › فلا کن تدا رکه وتلطیفه » لان أخوة 
« فو طيقار » ' آي هي أخوة صداأقه ومساعدة > لا قمعم ونيامين فيا مضي من الايام » 
بل فا باتي قط » وإغا بصح تفسیر وهب أو قال : » آنا خوك » فلا تتس عا 
سيعماوڭ » . 


یو سف م ٩۸‏ 


(-)1 كيف حوز بوسف لنفسه اك عمل على اخوته حلة‎ (oV 


کیف موز پوسف انق ہن !عل علی اضرق یل سریتی بنیامی لاہ ہا 

اللحوظة السادسة م إت سأل سائل : كيف جوز بوسف عليه السلام 
لتفسه أن يعمل على إخوته المشرة هذه الحيلة المسيئة الي أزعجتم أعا إزعاج ؟ 
فا جو اب آنه آراد ان يعرفېم انه ک) هو قوي بسلطاته وشو کته وجنده » فکذلك 
هو غير غي عن طرق اليل التي ۾ يتقنونها » ور تکزون علا » قاثلين : « رب 
حيلة أنفع من قبيلة » فك جروا وعملوا عليه اليلة حتىأخذوه من أبيه » وأوقعوه 
ف ا لحب وغربوه » و کا عملوا اليلة انداعل| به حيا جاؤوا بدموعېم ودم معزام» 
فكذلك هو قدر على‌هذا النوع من اليل »› و بعبارة أخرى : أراد أن يعرفهم من 
هو ؟ حتى في ضروب اليلة الي يعرفونها فك أنه لايعرف الشجاع إلا الشجاع › 
فكذا لايمرف الحتال سوى الحتالين . 

وإليك حواياً انيا » وهو أن يوسف علبه السلا م كان يعرف أنهم أصحاب 
عرامة » وذوو شراسة » فأراد أن خضد من ش وکتہم ويقّت فيعضدهم »› تتزيلاً 
لنفوسمم‌المتتكبرة » وإضمافا لقوتهم ا متحكة » فأ تى هذه الميلةا مزعزعة لأفكارهم؛ 
وبسبارة آخری : بوسف کان لازال في نخوف من شر إخوته و حاسم وز قم » 
فر ای أن يعمل معپم علا خقف جانا من قوتمم > ووشدذب ا من امم 
وتزقہم » ویطامن من نوتم » ویکسر من زهوهم » ویقمع من طنیانهم » تأدياً 
وترويضا » وعليه ولانه من حبة ثانية بريد بقاء شقیقه عنده دونهم » رأی آنه قد 
يسو غ له خصوصاً ق‌شرعه ‏ أن جري‌هذه اليلة » ليصيد ما صيدن : الأول 
آن يبقي بتيامين عنده والاني ن يؤدبيم ويهذيهم ويکسر من حدهم وکيريام 
وشكيمتم » فعل ذلك اضطراراً » لاتشہیاً ولا اختیارا » و كانه في ذلك کالسسد 
:ق اصطلاح البرية » بور باطتاً» ختار ظا ا »فان کان و حد عبيد“ هم كذلكف 
هنهم بل أمثلهم في هذا اقام خاصة بوسف ٠‏ أمّا انه سحبور باطتاً » فلآنه أراد 


٧ء۷0 ا حوز وسف لنقسه ال يعمل على أحخوته حلة‎ (vT 
تشذيبشرهم ليسل منهم وأما ته ختار ظاحما » فلأت خادمه الذي‌فسل ذلك بآعره‎ 
رى أت يوسف اختار ذلك من دلقاء نقسه دطو اعنته ء٤ وعسب تشېيه »› دون أن‎ 
یکون له دافع عبر ؛‎ 

وحوابا ثاثا » وهو لعل بوسف أراد أل يكوت رسول د الارادة الالمية » 
فحازی مکر ا مکی »› فپو إذ مكروا عليه وع والده » واخذوه هة ها لل 
والدهاء » أراد أن يظبر مظبر آلة قصاص خم » ون جازي مكراً بمكر » فكان 
في ذلك العمل مظبر أ من مظاحر اسه تمالى « المنتقم » قصاصاً من المتدن » فتصب 
هذه الأحبولة » وما مالمحق باه من جراء هذا العمل » فہو آم طبیی حاصل 
N N EEE‏ طبائح 
حوادث القصاص ف الكون › قال تمالى :ل واتتقوا فتتة لاتصيين” الذن ظلموا 
منک خا ê MS Sa RE‏ عذایاً » 
أصاب المذاب من كان فم م يعوا على أعماهم يو سف أراد أتر مہم حجر 
نظير حجر هم الذي کانوا رموه به سابقا » اراد ان ر بطېم و تر تظیر و ترم 
الڏي کانوا ربطوه به قدا » راد أن کید مم کا کادوا له › قال تعالى: يو الشهر 
الحرام بالشہر الجرام ء والر مات قصاص”» مر اعتدکی علي قاعتد وا 
عله بثل مااعتدی علیک € ( ۱۹٤:۲‏ ) »› کل ماب احترامهه » وز 
انتهاك حرمته قصاصا ء فك جاز للمسامين مقاتلة مناو هم ف الشير ارام من أشبر 
ا لے ء لاھم کانوا قاتلوا المسامين عام المديبية رميا بالسام والمحجارة »> وصدوم 
عن دخول مك » وكان ذلك ف ذي القمدة من الأشر الرم » مكذاجوزيوسف 
لنفسه إجراء هذه الميلة » وان كانت تحرنهم » لاهم كانوا أحزنوه سابقا بالميلة 
التي أجروها عليه » وقال تمالى :جل والذن إذا أصابيم لسغي" م ينتصرون ‏ 
۹:٤۲ (‏ ) ۰ فام يكره أن يذل" لثلا ترا عليه ثانا » والنتصر لنفسه عمود 


(v-)1 کف حوز و سف لنفسه ان سمل على اخوته له‎ ۰۷٩ 


على اتتصاره ء إذ لاحر على الا زان أن يأخذ حقه قصاصا غبر متعد حى اله 
تسالى ء وإن کان العفو أفضل > والعافي عدو حا أ کر e‏ کا قال تعالى : ب وات 
تسوا اقرب للتقوی ٭ ( ۲۳۷:۲ ) »> ل ولن صبرتم لمو خير“ للصاب رند 
( ۱۲۹:۱۹ ) ۰ ¥ ولن' صر و غق إن“ ذلك من ع رم الآامور ۲(1 )٤۳:٤‏ 
ونظيره ماروي آن رسول الله صلى الله عليه وسل آذن سان بن ثابت ان حو 
قر يشا بعدما طفقوا ہحون مقامه الاسر یف » لک جازي هجوا جو : و جراء 
سيئة سيئة” مشلا €+ ( ٠۰:٤۲‏ ) » ل وإن" عاقتم فعاقبوا بمثل ماعو قشم به )د 
۱۲۹:۱١ (‏ ) ء # ول انتصّر بد ظامه فأولئك ماعلہم _من سبیل )هھ 
e “(£ (‏ ولول دفع الله التاس ‏ بمضهم يعض »› لفسدات الارض» 
ولکن اله ذو فضل على العااين ×+ ( ۲٥٠۹:۲‏ ) › قال الشاع : 

لست ذا ذلة إذا عضني الد ولا شاخا إذا واتاني 

آنا نار في قلب من بظاموني آنا ماء جار مع اللات 

وقال ع يط العتبري : 

لو كنتمن «مارر »م تستبحإي ‏ بو اللقيطة رمن" ذهلر بن شيّباة 

اذا لةأم بتصري معشر حخشن عند الحفيظة إن“ ذو لونة لانا 

قوم إذا السر آبدى ناحدیه هم طاروا اليه زرافات_ ووحدانا 

فيو سف کان ي مقاصته لاخو ته عى مذهب « الازتيين » لاعلى مذهب 
« المتبريين » » و كان على المذهب الذي تمذهب به أو الطيب حبث بقول : 

وإي لن قوم كاآت نفوسيم با نف أن تسكن الحم والمظم 

فلا عبرت بي ساعة ”لا تعزفي ولاحبتي مبحة قبل الظها 

أو على مذهب « الفتد الز ”ماني » في قوله: 

و مض الحم عند المحہل للز“لةإذعان وف السر اة حين لا يتحيكإحسان 


آ(۷۰) کیف جوز بوسف لتفه ان يسمل على اخوته حیلة ۰۷۷ 


وجوابا“ رابما س « قد لايقاوم الشسر إلا" بالسر » وقد لا يدفع الظل إلا بالظلء 
وقد لاييراً العلل إلا بتجر يمه الدواء الم » وقد لايشفى المجريح إلا بقطح شيء 
من حسمه » وحامل السیف لایغمده ي غمده » إلا“ مام حامل سیق مٹله» و السیل 
ا جارف لايقف عن جراانه إلا إذا وحد في وجه سداً يعترض طريقه » والظال 
لايظل إلا إذا وحجد بين يديه ضعيفاً » والحتال لمحتال إلا إذا وحد أمامه غا »> 
والتاس لايتحامون ولایتحاجزون ولایامن بمضہم باس بمض إلا إذا پرزوا جیا 
في مدان واحد » بتقلرون سلاحاً واحداً » من نوع واحد» ٩(‏ 

کان العہود من طبع اخوۃ یوسف انہم یکدروت صفو الياة » فخشي أن 
عسكوه اليوم كا أمسكوه ساب — من موضع الضعف منه » وماهذا الموضع إلا 
آنہم يعامون آنه لایعرف شيتا من اليل » اآتي بعرفونہا ٤‏ ولذلاك رآی أن لا بد أن 
يعمل معہم ملا یوقعہم ق حیص بیص » يلبسه على ختوتته » ويسیته عل 
کدورته » لیر هوه من هو » ولسعاموا آنه سرف مامرفون » فځله کدل السا ٤‏ 
يعترضه المجبل »> فلا جد بدا من احتيازه » نعم لاريب أت الطريق بغير الجسل 
یکوت أجل واسپل وأنضر »› ولکته صادف آنه کارت ف طريقه ولا بد 
من أخراقه 

وحوابا خام] « ثبت في الصحيح أنه إذا عبر آهل الجتة الصراط »› وققوا 
على قنطرة بين النة والتار » فيقتص لبعضہم من بمض » مظالم کا نت بيهم ق‌الدتياء 
حت إذا هذوا وثقوا » أدن نهم ي دخول الحنة » فلا يدخلون الحنة إلا ا 
الهذيب والتنقية › کا قال تعالی : م طبڈی فاد خاو ھا خالدین € ( ۷۳:۳۹ )»وف 
صحيح مسل عن الني طا آنه قال : « لايدخل الجنة من ي قلبه مثقال ذرة من 
كبر » » وبتاء عليه فكآن يوسف عليه السلام » اعتبر أن مصر جنةء وأنملسطين 


. النظرات لاسةلوطي‎ )١( 


(Y+)T شبه حادثة يوسف هذه حادثتي الميد الصالح‎ E 


بالنسبة الها كأآنها نار » ون إخوته قد وصلوا للصراط الذي بين الحتة والتار »> 
قا'راد أن يقتص منم وحم على الصراط › حت إذا ماهذ بوا ووا ج وال هم : 
« طبتم فاد اوها خالدين ». 
هذا ماظهى للعبد الحقير » وال تعالى أعل . 
کے مار لوسیی هرم کار ي العبر 'لصالى الي مر اسه وکتل الغعرم. 
الحو ظة السأيعة ا خاد یو سف هذه شه حادئي الد الصاح الذي 
أ تاه الله رحمة من عنده وعامه من لدنه عله » إذ خرق السفينة » ثم قتل النلام » 
فا کان حو اا عتې) ہو المحواب عن حادثة پو سھس E‏ عله السلام ٠‏ 


تفا م وة بوسف و اسنها ری نسم اسراف رم 


mana amg ar ra amana remarry eme emn 
ا م ا و ا ا ا ا ا‎ 


)¥ قالو ا :- وا فبلوا عيبم EES‏ تققد ون ؟!)ه 

افتتحت السة وتلست الانة الاحدى والسبعون فقام برهات الدين 
الدوعاوي ٩(‏ وقال : 

مع إخوة يوسف صرخة الصارخين وراءهم » فأجفلوا » و( قالوا ) بلهفة 
وامارات البغتة تبدو من أسارر وجوهمم » (و) قد ( آقباوا ele‏ ( أي على 
الؤذت ومن معه » حو لين عتان دوايم الهم › ( ماذا تفقدون ؟! ) بلجة الاستفبام 


الذي غاز حه استخراب »> وفیه شي ء من اسان نسم للسمر كه. 


) نسبة الى درعا من بلاد الشام ( حوران‎ )١( 


° YA الصواع افقو د‎ (vr) 


XOT‏ قالوا : تققد صواع الك »و لمن اء به حمل 
بعر » وأَتَا به زعم € 

تم ليت الابة الائنتان وسبعون فقام تا الدين العكي وقال : 

( قالوا ) آي المؤذن ومن معه من الصارخين ( نفقد صواع الك ) الريان » 
- وکل مایشرب به فېو صواع » ويقال له أيضاً صاع » وقیل هو إناء الشرب إذا 
كان من فضة آو ذهب » وآما « القدح » فو ما كان من زجاح » ود الس من 
الحشب » و « العلية » من الأدم ء و« اطسو جهارة » من الصفر » و«والمر كن» 
من انزف ٩<‏ »> ولم ترد كلمة صواع في القرآن الا قي هذا الحل » وكان هذا 
الصواع من فضة » وتقدم تسميته بالسقاة وسماه في التوراة « طاساً» ‏ وهو 
ليوسف عليه السلام » واا نسبه هنا لماك »> لان کل ما کان ليوسف وغیره من 
المأمورن فو من اللاك وللملاك » آو يقال أراد « باللاك » من له شيء من اللك >. 
کا سيأتي ليوسف ان يقول  :‏ رب قد أ تيتتي من الملك د » فاللك إذن يوسف 
نفسه » وآ روا التعبير به تويلا على السامعين » ( ولن جاء به حمل بعير ) لاأقل» 
من خالص الب وحيده » يعتامه من القمح الصاف › فن جاء به من رحله» 
أخذ حمل البمير تقدمة او هدة » بعد العفو عنه » لن الاعتراف هدم الاقترافق 4 
وان حاء په من رحل غبره اخذه عل انه جمالة او عمالة ٩۳‏ او اجر او حلوان » 

> فقه اللغة > وءنه بعلم ان كامة صواع لم تحدتث هذا الاناء حديدا حینا صاأر يکال به‎ )١( 


بل هي اسم له عتيق قبل ان پکال به . 
( ۲ ) الحعالة مامجعل للاسات من الرشا والمصانات والمالة مايسمى للعامل لقاء عمله ‏ 


(ve)T احوة بوسف رددون الهمة‎ A 


مع شکره » فتحن مستعدون ان نجمع له بین الماديات والعنوبات » وهو ف اي 
ذلك فو حر » على کل حال حن مستمدون لجازاته بالخسنی › فار شدوتا 
لا > ارشدک الله تمالى > ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمو ل 
O‏ 
كان حمل البعير ف ذلك المين العصيب ء حين الأزمة وساعة المْرة يساوي 
مبلغاً لایستان به » مبلغاً له قیمته › فالوعد به اذ ذاك كالوعد بسعادة مستقبلة »› او 
بضانة الحماة » ومن هنا اقتضى الال ضرورة وحود كفيل » بتعہد شحقق هدا 
الوعد امام > ولھذا قال : ب وآنا به زعے چ واازعے غارم › وانا لە‌خعین»والضمین 
مسثول » واتا به كفل » والکفیل کالاصل » وانا له یل › وامىل مطالب »› 
us‏ احنا من عناء التفتش » وقد جاءت هذه 
اللفظة في قوله تعالى : «# سلم ألم بذلك زعم د ( ٤٠:٦3۸‏ ) وم يقسع 
هذا الافظ a‏ الله ف غير هذن الموضعين » وها بمعنى واحد وهو الضامن 
للشيء المتسكفل به »> هذا هو معناه عتد العرب » واما اهل اليوم فيكثر استم اهم 
له ف الذي يتكل عن القوم وعحتج نمم وحاعي عن حقوقيم ومصالبم » ضامتا هم 
التتجح والغلبة » فهو بحسب استم اهم هذا يفيد معنى الضمان والرآسة . 


أصوة يوسف رر رون الترعر 
۳(٣‏ )ل قالوا : ناله لد عامح ما < ا ف 
e‏ . 
تم تليت الآية الثالثة والسبعون فقام الشاب البفاوي( وقال : 


سبق أت مندوبي « المزيز » سآلوا إخوة يوسف عن الصواع » وقالوا هم » 
١ (‏ ) نسبة الى حيما من بلاد فلطين 


(vw) T‏ اخوة يوسف رددون التهمة ا 


ہانحنآولاء سالنا کے ء نما رای وما علس ۽ ها قدسععتم صوتتا » فأعمونا صو تک 
وأطلعونا على حلبة الأمر » وآما إخوة يوسف فلا سمعوا كلام المؤذن ورفقائه › 
تسجبوا جداً وأحفظيم هذا السوال » وأغضهم وغاظبم »> وتقززت منه نفوسهم › 
لأول وهلة » و ( قالوا) لستا هتاک ء ماأبمد ومك ! ! هي وال القحشاء واللؤم 
( تالت لقد علمتم ) أا ( ماجنا ) مصر ( لنفسد قي الارض ) ونعيث في لكت 
تمجب إخوة يوسف من ذسبة السرقة الهم » ونفبم هذا من التاء » لآنها وإنتكن 
حرف سم کالباء والواو » ولکن فما زبادة معنى التعحب »› کا ذکره الزغخشري 
في تفسير سورة الأياء . 

وإغا قالوا د لقد عامتم » فاستشہدوا بعمہم ا ثبت عندهم من‌دلائل ديم 
وأماتہم CENE‏ يهم ؛ وورد أنهي قالوالمي : هذه الفضة اليو جدناها ف أفواه 
عدالتا رددتاها اليج من رض كتمان » فكيف نرق اليوم الصواع ؟!. ۔ 

والفساد ضد الصلاح » فكل ما عخرج عن وصفه الذي يكون به صالاً ونافعاً 
يقالفیهآنه فسد » ومن عمل عملا کان‌سبا لفساد شيءمن‌الاشياء يقال إنه فده »› 
غازالة الأمن عن الأنقس أو الأموال أو الأعراض إفسادف الارض»وإخلال لظام 
الاجتاع وأسباب الماش » ( وما كنا ) قط ( سارقين ) أي نوصف بالسرقة . 

موا هذه التهمة التي ألصقت بهم » فا كبروها وأعظموها » وظبرت الأنفة 
على وجوهبم » زو جة بشيء من اضطراب ورعدة ف اواس > وملام القضب 
تلوح على جباهبم وصاروا ينظرون الى متدوبي المزبز شزرا » وقالوا بنغمة جافة 
وقد عقدوا بين حواحمم : تباً علينا » ماهذه الظنون التي تظتونا فيتا ؟ بعد ما 
عرفتمونا و جر بمونا »> فلقد عرفت تاريخ ۔حياتنا وسوا بقأعمالنا » وتبيتتم حقیقتنا» 
وان انطباق هذه على هذه نمو أيسر من إثمات السرقة علينا » « وأن الرقتان من 
وادي القضا » » هل تحن متلصصون ؟ . . هل تن متسر دون ؟ . . لابد أنيكون 


rS‏ فكيف نقدم على, 
هذه المظيمة التي هي زيادة عن کونيڀا سرقة » ففها جرأة على « العزيز »> 
وحکومته » ونکران يله الذي أحراه ممناء فل عن ماتتو الضمير هذه 
الد ركة ؟. . أف وتف من هذه النسبة التي لطحتموتا بها ! ! . . 


a E E 


۷) ‡ قالوا 8 ِن e‏ بين 0 


ثم تلبت الابة الرابعة وسبعون فتابع الشاب ا دمه E‏ 


س 
چس م ااا 


قال مندو و « العزيز » الى اخوة بوسف » وقد نظروا الهم شزرا : لا أف 
ولاتف ٠‏ أتظنون انتا تلق القول حزاماً » ولانفکر فا يثبته وحققه ؟ اش 
سيمك »» إن البحث هو الذي يظبر صدة من کذیک »( ها جزاؤه )--الضمير 
للصواع ‏ أي نما جزاء سرقته »> ( إن کنتم کاذبین ) في جحودک وادعائ 
البراءة مته ؟ هذا سؤ ال نقدمه E‏ « وأفىدوتا 
بالك القضاتي في هذه المحادثة » وخلاک ذ ذم » فأجیبوا فنتم أعل أي عيناً. 

وعكن أن تقول بعبارة آخرى : 

قال رجال العزز لإخوة بوسف : أخفضوا أصواتک » واع فوا مح ٠ن‏ 
تتشكامون » ومن م الذين تخاطبون » إن لستم تخاطبون جاعة من السوقةولكنك 
تخاطبون جما من خدمة الحكومة المهكسوسىة » ولست المسألة مسألة أمارن »> 
ولا اعتاد على وجدان » بالله عليك دعونا من الدعاوى المريضة » فنحن لانعتير 
الأقوال » لكن الأعمال » وإن آحسن حك بيننا و بيتك هو القراتن الراهتة »> 
والدلائل الساطعة › ولا نع هدا إلا من نتسحة التفتش » وعتد الامتحان »ء یکرم 


» AY الحراء من حتس العمل‎ (e)1 


المرء آو ہان ٤‏ وحن رید آن نتحا کم مک إلیک › وقنزل على کک ء شع آننا قد 
اعتبرنا ج خصوما » تقبل أن تكونوا علينا قضاة » فاحكموا بيتتابالقسطوالنصفة. 

ماقولک دام فضلگ » فا لو تبن کذبگ ؟ وانه کذب یریت (© 
وان الصواع معك » ها تقولون حينئذ و بأي حك تحكمون ؟ رج وک الحواب » 
ولک من الت الثواب . 

وقبل اتام تقول : تبارك الله القدر : ما أ كبر الفرق بين الأنبياء وغيره؟! 
N AGO‏ الذئب إاه ءفل يصرحج 
مم ا EEE TS e‏ لکنه صعب 
فو صقو م وواحېو م بكلهة « كاذبين » مع انهم ما کاقوا کاذبین 6 والمصر دول 
لايعتقدونهم كاذ بين » ما أ كبر الفرق ؟.. 


راء عى جنس “عل 


٥ جزاؤه من واجد قي ر له فو جز او‎ : DES) 
€ ... كذلك زي الظا لمن‎ 


افتتسحت اللسة و تلست الآ لآةاغامسة وسبعو ن فقا م الشيخ الو لاني وقال: 

( قالوا ) آي اخ وة يوسف » والسر باد في عيونهم ( جزاژه ) أي جزاء 
سرقته في شریعتتا نحن آل بعقوب أن يؤخذ ( من وحد ف رحله ) ولیکن من 
کات ( فہو جزاۋه ) ولا کرامة ۽ س وهه ال اة تقر ر fell‏ ا أي فا خذالسارق 


(۱) کذت حبریت : خالس جرد لایستره شيء 
(؟) ضسبة الى الجولان من بلاد الشام 


(ve)T حزاء السارق في شريمة آل يمقوب اخذه كمد‎ NoeAs 


نفسه هو جزاۋه لاغير كقولك : « حق زید ان یکی ويطعم ويتعم عليه ۽ فېو 
حقه » » لتقرر ما ذكرته من استحقاقه ( كذلك ) بدون سف طعا ( نجزي 
الظالين ) شوقفنا واحد »› مع القريب والغريب » برنامج ثابت لجازاة كل ظالم » لن 
تحد له ديلا“ ولاتحويلا » و إن سكوتنا عن هذا الظالم السارق يمدجرعةومشا رك 
له في ظامه وسرقته » فلا بد لنا من عازاته » إحقاقاً لاح »› وانتصاراً لاشر دة 
المبرافية » وتأميداً لاقوانين السماونة العادلة . 


( قالوا : جزاؤ« من وحد .. للخ ) 
سس ا سس 


وقال العلامة الشو یی 0(2 ۽ 
د a‏ ر ۶ 
مر اء السا_ى ف مس ھم ال زەھ وس از کمیر 


عع إخوة يوسف کلام مندویي « عزیز مصر » فاشتمو ا مته حھاء»واستروحوا 
مته شدة » فکادوا بتہ يزو من الغظ » وصار ادر ر يتطاير من عيو م وقلكہم 
ایج المعصى é‏ ولكن الاح کا يقال D:‏ المين دصر ٥‏ والہد رة « فو لاء 
المكامون م أصحاب البلاد المسيطرون » وإخوة يوسف ضيوف غ باء » لذا قالو! 
بصوت بر تعش » فحن لا نساً مہذا الهديد » بل تقون لک إن جزاء سارق الصواع 
هو أخذ صاحب الرحل الذي تجدونه في رحله »> لان كل غادر مأخوذ » وإشا 
جزي الظا اين ي شر متنا ذا ا راء ء ولاغزہم مسو ی ذلاث » عىٹ لاعزی 
فقس عن نفس شيتاً » ولا يقبل منها فدة » ولا تتفعپا عندنا شفاعة » ولاأحد يقوم 


بنصر هؤلاء الظالين » هذي هي فتوانا » واليحث والتحري هو اجج پینقا و بین 
E‏ 


. سية الى الغو يك احد احباء دمفق‎ )١( 


$ -Aê اقامة الظاهر مقام المضمر ق قوله حزاژه‎ (vo)1 


هذا وقد مي وطيس الشجار » واشتدت بينهم تار الحوار ء الى أت كانت 
النتيجة أن مندوبي « المزيز » سمموا هذه الفتوى من اخوة يوسف قاطمآنت قاوبيم 
عتدماً تلقفوا هذا ا لواب النتظر » واعتقدوا انيم وصاوا اطاوبهم لنم لم يسلوا 
إخوةيوسف السوآ لالسابق إلا“ وم برجون أن يسمعوا متهم هذا الك الميراقي . 

وأخيرآً أختتم كلامي بالملحوظات الاتىة : 

ارام ارظاھرے مقا ال فی قور رازه 

أولا" ‏ كامة « جزاؤه » في الآبة مبتداً واملة الشرطية كا هي بره عل 
إقامة الظاحى فما إقامة المضمر › والأصل : جزاۋه من وجد ف رحله فهو هو» 
فوضع الجزاء موضع هو » كا تقول لصاحبك : « من أخو زيد ؟» فقول لك : 
« آخوه من يقد الى حتبه فو أخوه » آي فېو هو » ولکته آأقام الظاحس 
مقام المضمر . 


5 


مراء الساریه ق سی اسر اع 


ثانا إن ما ذكر في الآ الكرعة من الك هو سک السارق في الشرسمة 
العبرانية الإ براهيمية » الذي خلاصته ان جزاء الشيء امسروق هو نفس السارقء 
فيؤخذ كمبد » ولا أعل مقدار مدة عبوديته قي العمريمة الإبراهيمية ٠‏ غير ماقاله 
المغسرون ( والمدة عام )> آنا ستة » وآما حزاؤه ف الشريمة الموسوة ء فيو 
انه إن کان عنده مال أخذ مته بقدر ماسر ق مضاعقا › والا" آخد عدا ا 
سنوات » قال في التوراة ف السارق :« إنه وض › فإ لم يكن له » يسع 
سرقته » ( خر ۳:س ) قال في السنن القو حم : « ذهب | کر المقسرتن للتوراة 
الى أن مقدار الموص مضاعف قيمة المسارة » وفضسروا بيعه بسرقته » أنه يكون 
عمداً ارب البعت ست سنوات > فيكون قد أوفى بذلك ما عليه ». 


(e)1 الاسترقاق في شتى الرائح‎ ۱۸٩ 


وآما شر يعة المصربين » فبي انه جب على السارق أن يدفع ضعقي قيمةالمسروق 
لاعیر › ولیس فہا استرقاف . 

وما حكمه في شريعتتا الحمدىة فو قال اله تعالى : بل السارق” والسارقة 
قاقطمو ! ید يا »> حراء چا كسا تكالا“ من الله » واللة” عرز" حکے 4 
٠٠:٥ (‏ ) وقد اختلف عاماء الاسلام في القدر الذي يوجب المد من السرةقة» 
قذهب جور السلف والمحلف » ومنيم الحلقاء الأربعة الى أن ال لایكوت إلا 
ق سرقة ربع ديار » أي ربع مثقال من الذهب ء أو ثلاثة درام من اأقضة ءوعل 
هذا الأمة الثلاثة » وأما مذهب المنفية فهو ن التصاب ال وجب للقطم عشرة درام 
فا کر » ولاقطع ف آقل متا ۔ 

اروسترقای فی نی السرائع 

ثالثاً ‏ فتعرمن هذه الآة أنالاسترقاق كان موجوداً في الدسريعة الابراهيمية 
م نتعلل من التوراة أنه كان موجودا في الشريعة الموسوة » والواقع أن الرق كان 
فاشياً قبل البعثة المحمدىة ي المرب والمود واليوتان والرومان . على أبشعم صورة 
وأنكرهاء وهمنا جب أن لا تضى اسرقاق بوسف بيد د السعارة » التي نشلته 

من الجب‌وباعته بمصر» فلما جاءالاسلام ضیق دار ته » وحصره في آسری الرب» 
وأص أتباعه أن يعتمروا TT‏ آسر م » قال ما : (إخوانج 
حول جملهم ال تحت أيديك » أطمموم عا تأ كلوت » وألسوم عا تلبسون »> 
ولا تكافوه من العمل مالا يطيقون ) الى غير ذلك من الاحاديث . 


کیف موز بو سف لنفہ ارہ کازي اض ت بتریعرے 
رابعاً = تعل إذا عمل إنسان حريءة ن مملكة غير مملكته » وحب استفقتاء 


قانون تلك المملكة الي وقع فا الحرم » وذلك احتفاظا بشرفوساطات تلكالمملك» 
ولا جوزالر جو عض‌الاستفتاء والمحكلقانون علكا لجر م »اللہ إلا ما استثنيمن هذه 
القاعدة القضاثية » وذلك مشل د الملك » إذا وحدف غير مملكته » وعمل هتاك 
حريمة » فانه إغا يعامل بقانون عملكته احتراماً لقامه » ومثل « سقراء الدول» 
في امالك الاخرى › فانہم غا يماملون بقانون دولمم » وذلك لجل حريتهم تاماًء 
وتوسيع نطاق عملہم في البلاد الأخرى » واخوة يوسف هبتا ليسوا بملوك ولا 
سقراء ملوك » حت يعاماوا باحكام ملكتم » ها الذي جوز ليو سف عليه السلام 
آن بوصي عبیده » ن يستفتوا إخو ته توصلا“ لحك علبیم شر يعتهم في ملكمم < 
دون الج عام بشريمة المملكة المصرة » وأللس في هذا تحقير ملك مصر 
وقوانینا .. ثم آليس في هذا ظل لإخوته » لن في كم قي هذه الادثة صرامة 
آشد وأغلظ من حك المصريين ؟ .. 

وجوابناعن هذا: لمل يوسف عليه السلام اعتبر « الجاني » من إخوته «كلك» 
عمل حتاة في غير ملکته »› فانه لایعامل إلا بقانون علكته » أو کان يوسف اعتبر 
إخوته کآجانب أصحاب امتیازات فاذلك أراد أن عا کہم بقوانيہم » وع کل 
حال » فكآن يوسف من جبة عمل لمم شيا من الاحترام » ومن جبة أراد أن 
یستعبد أخاه لیحظی ببقاگهعندہ » فیکون کن رمی جج ر آلیصید صیدن »› وحمل 
أن هذه التدقیقات ۾ یکن معمولگ ہا ق تلاك العصور بمصر » بل کان جوز أن 
يعامل الغريب الأجني بقوانبنه فيبلاده » ولو وقعت مته الجريمة في عملكة أخرى 
نها قوانین آخری . 

وحضرني الآن جواب ثالث » وهو أن القوانين المصرة كانت ق ذلاف العصر 
وضعية » أي من وضع البشر » ولكن قانون المبرانيين كان شريعة من وضسح 


(vT الوقوع ف الفح أو ثبوت السرقة‎ AA 


السماء » ومن لم مح م آنل ايله فأولقك م الكافرون الظالون الفاسقون » هذا 
ما قوسو لنا من الجواب » واللة تمالى أعل . 


الوقوع في الع أو بوت الق 


e ۰... #7“) 1‏ باو عیتېم قشل وعاء اخيه ء م 
اس اهن وعاءآخيه كذلك کد تا لیوسف » 
ما كان لياخذ أخام في دن الملك ء إلا أن يشاء الله نر فع 
E EG‏ 2 2 سے ر e‏ 
E‏ 


mre mee same ant ~e 


موجن 
ا ر کیہ بوه ہیی و ہے یک سا مم 


افتتتحت ال اسة و تلبت الآ بة الماد سة و سبعو نفقامالاستاذاللبوفد ئوقال: 

قال لا بتاء يەقوب الأحد عشر من و كثل بهم من المؤذن و جاعته : رید 
أن نفتش أوعيت؟ ¢ ما من ذلك بد ( فداً بأوعيتهم ) أي بدا بتفتیش رحاهم 
( قبل وعاء ) رحل ( آخيه ) بنيامين » لنفى اأتهمة » على حد قول الشاع : 

وطرفك إما جتنا فاحسنه کا مسوا أن انمهوی حث تنظر 

( م ) لا وصل المقتس الى رحل بتيامين › أصاب السقانة فيه و ( استخر جا 
من دعا ) من رحل ( آخيه ) أخييوسف ( كذلك ) أي مشل ذلك الكيدالمظم 
( کدنا لیوسف ) بان متاه أن بو صي معتمده باستفتائه من إخوته عن < 
السارق » ثم وفقا إخو ته أن بوقعوا الجواب على السو آل حسما ظن و أراد( ما كان) 
بوسف ( لیأخد آخاه ) بنيامين ( ف دن الك ) ف جزاء ملاث الديار المصرمة »أي 


. ) نسبة الى حلبون من قرى دمثق ( سورية‎ )١( 


آ(۷) کید یوسف لاخوته کان بوحي من اہ عقاباً شم ق انیا ۰٩۰۸٩‏ 


قي الح كة المزاثية بالديار المصربة ‏ وهو تفسير للكيد وبيان له لأآن الذي 
کان ع به قي دن ملك مصر ات ينرم السارق مثلي ماسرق » 
لا أن يستعبد »> فالدین حہتا بالعنى اللغوي هو الجزاء ء ‏ قي د مالك بوم الدن». 
) ۹ ۳( < 3 أإذا متنا وکنا راا و عظاماً HU‏ ا يتون ؟ ¥ (۳۷: ٤ (we‏ 
مإ ومر بوفتهيم الت دريتمم الق € ( ۲١ :۲١‏ )م وإن" الد لواقم 
٩١ (‏ : > )۰ ا وله الدن وَاصاً ‏ ( ٥۲ : ۱٩‏ ) قال الشاع : 
وم وبق سوى العدوا وث دنام ک دانوا 

وورد « کا تدن تدان » آي کا تکاماً وتجازی » ومحتمل أن کون الراد 
بالدين الشسريعة » أي شريعة الحنايات والقصاص والمقويات » فيكون لفظ الدن 
مولا على المنى العسرعي أوالمرق ( إلا أن يشاء الله ) أي ما كان يأخذه إلاعشيثة 
اله » بن عل له عذراً فیا قعل > وقد شاء الله ذلك ( رفع درجاتر من نشاء ) 
في العم » ك رفعنا درجة يوسف فيه سابةاً ولاحقا ( وقوق كل ذي عل علم ) أي 
فو ق كل صاحب عل أو كل ذي معرفة علم عارف » بحيث يكون فوته بطبقات «٤‏ 
إلى أن ينتهي الإ نسان الى درجة ق الم ليس بعدها وسح منا إلا عل الله تعالى ». 
وعتدها يقف عل ذلك الانساك . 

( فبدا باوعىتہم قبل وعاء اخه ال( 
د 

وقال مولانا عمر اليلاني : 

کیر وف در موت ڑاں ہوعی می الہ عقابا ری فی الر یا 

بدا المفتص بفتش اوعیتم قبل وعاء بنیامین فتطاولت أعناقہم ليروا ما رر 
کلامم امام من اتہمہم » شم معی مشي متثاقلاً حو رحل شامین » وما کاد بقتیحه. 

يوست م =۹ 


۰( کید بوسف لاخوته کان بوحي من الله عقا ا شم ف الدنیا (vT‏ 


حتى استيخرج الصواع منه ء وعندئد قطمت حبيزة قول كل حطيب »› فاقشعرت 
أبدانہم ووقفت شحور رؤوسپم » وسکكتوا كا" غا عل رؤوسم الطير ؛ رأواذلك 
فأجقلوا وبہتوا جیما لا نظروہ ء ما لم یکونوا يتوقمو نه من بایامین ٤‏ ما بنیامین فقد 
م یغیر شتا من مظاهم عر ته وأنفته » وکا"نه لم يعمل شیقا یذ کر ؛ صیر ولم برد 
أن يكاشفم بالحقيقة » خوفاً من ظبور الأعر قبل أوانه » فتبطل اليلة التي دبرها 
شقيقه دوسف » فأ بقى الم مكتوماً الى حينه »> وتحمل تبعة اأسرقة والتصاقا 
به » لاعتقاده انه بدلك بخلص من جور إخوته له ومضايقم اه بفلسطين » وانه 
بذلك رفع من حضيض الأسر » الى أو النر » وهكذا تمت اليلة ليوسف »› 
ورب حيلة أنفح من قبيلة » وبسعيه هدا فاز بطريدته وأخذ آخاه بنيامين . 

وآما إخوته فاحسوا بتيران هبت في ابدانهم » وودوا لو تسوی بهم الأرض » 
ولا کانو! ډشېدون هذا ااشہد اخحل مام » عرز ن مصر » تسده ۴ 

كذلك الكيد المحبب كاد الله » أي در وراد وصنح ويسر لبو سف الکائد 
لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتما» یکید ہا من سبق آنهم کادوه › 
ویصید ہا من کانوا صادوه « حزاء وفاقا ۾ » « وواحدة واحدة حراء » ٬«بالصاع‏ 
الذى تکل يكال لك » . 


روی الىخاري ف تاره من حدیث أف فک :د اتات يمحلا الله في الد ناء 
البغي وعقوق الوالدن » » فلمل الله تعالى أراد تعجيل عقاب أولاد قوب في 
الد نا لبقم عل erz‏ « وعقو قم لاهم ¢ ران آم دو سف عله السلام أن يدر 
هده المكيدة » ليذوقوا وبال مرم . وف المقيقة إن هذاكله رحع لقدرة الل 
تعالى التي لا تقاوم وإرادته التي لاتغالب » فلهذا ولا كان الله هو المرجع لكل 
-حادث » وال معول عليه قي كل الامور » تسب هذا الكيدله سبحانه و تعالى. 


آ۷) کید بوسف جوز أن یکوت کیدتکویی راجمللقضاءوالقدر ۹4 
أو يقال : لا كان هذا الكيد ودا ومأذوناً فه شرعا» لما فه من فائدة 
يوسف وأخه » تسب لله » فقال : « كذلك کدنا لیوسف »» #خلاف کید 
الإخوة» فإنه شر ليوسف » فلهذا نسب مم وللشيطان قي قول آبيه له: «إفيكيدوا 
لك كيدا » إن الشيطان للانسان عدو مبین که قيوسف ماقصد إلا خير أخيه ء 
والإ.خوة لم يقصدوا إلا“ شر اخم »> قال الشاعر : 


و يقح من سوا ألقعل عتدي فتفہ له جسن متك ذا ك 


کیم بو سف کوز ان یکو کیم فو بيأ ر ممأ لاء والقرر 

ووز أن يكوت كيد يوسف لإخوته كيد أتكويتياً راجا للقضاءوالقدرء 
ای راح لاظروف الي احثاطت سوسف »› فان هذه هی مظہر القضاء وألقدر »> 
وتوضيحه أن يقال : إن ااظروف والأحوال التي كانت أحاطت بيوسف آخرراً 
سہلت له آن یکید لإخوته » تلاك الاحوال هي کونه قد صار من رجال البلاط 
المتساطين » ورعا كان قد تعامه من تأويل الأحاديث » ومصار اكلام » وعاعرف 
من شريعتي اسرايل م القىط » حى صار فيه آهلية لاتصرفي الحوادث» و كيقية 
اروج متها والدخول فبا » ومقدرة تامة على عمل مأريد. 


ا وغ ر هو ان مب اقنصاه اال بین و بیئرور اعبت اضنار ملنغسہ 

وعکن أن يقال : إنه كان ليو سف عليه السلام وصفاك : وصف کونه فسا 
ورسولا» ووصف کو نه وزر مالية وعزيراً لمصر ف البلاط الى ٤‏ فياسا 
عتکا ء فہو باعتبار حالته الأول » کان له مساع وأعمال روحية يوفقه اله ها 
ويساعده علىپا » وباعتبار حاله الثانية ء کن له مساع و اعمال زمتية » يوفق ها 
ويساعد عليما من اله » الذي هو خالق كل شىء > ولا نشاء إلا مایداؤه » قال 


۳ ل م يرق بوسف احد اخوته غير بنیامین آ(٣۷)‏ 


تعالی : چ ومن رد ثواب الدنيا نته متهاء ومن ”ب د" ثواب الآخرة ٬فؤته‏ 
منبا » وكذلك نزي الشا كرن ‏ ( ١٠٤٥:۳‏ )»› فيو سف ني » ولکن + 
یکن على منہج إدریس وحروت ور کریا وعیی وعیسی ونحو م من کان‌نبیاعضاء 
بل کان على منہج ابراه وموسی وداودوسلان وحوم . من هو في وأميروملك 
ذو سالطة وباس › ومعاوم ان الالة الي كانت بين و سف و ين ٳخو ته ۽ کانت 
حالة حرب » لا حالة سل و « المرب خدعة » کا في الحديث الشريف » وقد كان 
له على إخوته ة٠‏ فآراد أن يثأر لنفسه منم » لأنه كره أن يذل نقفسه » 
فيحتراً عليه » فاختار الا قتصاص لنفسه » ردعا للتعدي ثانا »> وهذه طريقة مو دة 
ن رادها » قال تعالى : مل والذين إذا أصاهم النشي > ۾ ينتصرون هد 
٤۲ (‏ : ۳۹ ) وان كانت طريقة الففر ان أفضل » ک) قال تعالى قي تفس هذه الآة: 
فمن عقا وأصلحح فأج ر على اله چ » لكن الغقران له آهلهء ج أنالقصاص 
له هله » فتبین من هذا أن کید اله لیوسف من متاو تیه - حبث اختاره لنفسه أو 

ث اقتضاه ا لمجال _ نعمة عن ما عليه » فلذا قال ٠‏ « كذلك كدنالىوسف » . 


ل لم بسر ی بوس اھر اضوت عم بفبامیں 

فان قال قال : کان الاصرح في الكيد أن يسر"ق بوسف أحد اخو تهالمشرة 
بي اأملا ّت خصوصاً « شععون » » فو أفعل من تسريق شقيقه بنبامين » وآشد 
لاس مقصد بو سف عا عمل إذلال إخوته والكد نمم فقط » بل کان هذا حاصلا 
ثانیا وبالمرض » إا کان مقصوده اولاً بالذات أخذ شقیقه عتده › فان قال آلخر : 
لاذا کان تسر یق بنيامین كيدا ليوسف وانتصار ا على إخوته ؟ 

فا جواب هو لانہم کانوا ف البدء سعوا بکل ج دم في سفر بتیامین میم » 
ولا امتنع آبوم شوقوه ورغبوه » ولکنه م یتزل على مرغو ہم إلا“ بعد أن خد 


۷1) يو سف متال على اخوته بالخستی لشوره الضف غحوم وء 
علبهم الان الجر جة والمبود الغلظة » فلبذا كان أخذ بنيامين منم فشا عظي هم 
وخيبة خجلة مام أيهم » فهذا وجه اعتبار ذلك انتصارا لأخهم يوسف عليم . 

( فبد بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ... الخ ) 
ا 


و قال السمد و شمدالر صا في( )لي على هذه الاةا لماحو ظات و التعامقات الا لمة : 


نوف تال على اموت باكنى لتعوره بالضعف عر 

اللحوظة الأولى س تعاموت أا السادة الأفاضل أن يوسف عليه اأسلام وإن 
کان قد صار « عززاً » عصر » وصار « وزر مالیا » و وکیل عن ملیکہا الریان» 
فو رغم عن ذلك کله» کان لازال ضعيقا أمام إخو ته المشسرة »خافشر م »وخشى 
بآسہم » لآنه مقروض مخالہم سابقاً » ومعضوض بأنيا م » فهو ك تقول المامة 
من الناس « مضبو ع » ولذلك احتاج ف وصوله لفرضه أن عتال علمم بالحسنى > 
خقد “ر الشقاء علهم وم لا يعلمون » وأرصد هم الانتقام من حيث لا يشعروك » 
أظهر مم الرفق والاين » وهو يتصب مم مصاد اللمدعة » حيث يقموا فما » حیٿث 
هو لا يقدر على التظاحر بالبماش › ولا ا صارحة بالا نتقام ۽ ذلك لكثرتم وقوتهم 
وجرأتهم وسرعة تصديق التاس لمم بطعنهم فيه لو أرادوا » لآنهم إخوته وأقرب 
الناس اليه وأعرفيم فيه ؛ هذا منيخول ما مته من يعض معاصري والعدة عليه . 


MM “س‎ 


إن ری تیش 'رروعیہ 
الملحوظة الثانية ‏ لو قال قائل : هل كان تفتيش الأوعية خارج المدينة في 
اكان اذى وصل المفتشون الى إخوة بوسف فيه ء أو أن الغتشين اتصر فوا م 


. نة الى الرصافة احدى المدن العراقية‎ )١( 


44 أبن جري تفتيش الاوعية (vJ‏ 


إلى وسف وهتاك صار تفتشہم ؟ قلنا إن المغسرين ( ومنم العلامة الزحخشري مح 
الأسف ) على الرأي الثاني . ولكن الحقيقة ان التفتيش حصل خارج المدينة في 
اكان الذى وصلوا الم فيه والدليل على ذلك ٩‏ قوله : « فيداً » عبر بالغاء 
ليقىد ما قلنا ب المقل والمادة » إذ المعقول والعتاد انه إذا ام حاعة باألسر فة 
فأد ر كوا خارج البلد أن لا يكلفوا بار جوع لابلد لأنهم يتكرون تلاك الهمة 
ويقولون : ها حن أولاء وهذه رحالنا فتشونا › فان رایت معنا المسروفق متى علسنا 
الک الدسرعي › ور جعنا مک احا کم لیفعل ما رید › و إلا سرنا لمال سبیلنا مع 
جاعة المتارن من كنعان . 

هذا هو المعقول المتاد » وما ان الحند قالوا هم:« لا تفش في هذه الطر یی» 
ولكن ار جوا لحا ك معنا قضك بقضيضك حت نصل الى المدينة وهتاك عند 
الجا > صر تفتیش ع » فهذا خالف لامقل والمادة » س الواقع » فان التار يخ 
ينص بصراحة ان التفتيش حصل خارج البلرة » ۽“ قومم فما سيأني « واسآل 
القربة التي كنا فما والمير التي اقبلنا فيا »( ع ۸٣‏ )»فهذه « المير » ااي استثہدوا 
ا كانت معبم ف الطريق وه مقبلون من الديار المصرة الى الديار الشامية آيبين 
الى آم > وهذه المير هي التي وقفت على هذه المادثة ورأجا رأي اامين » ووز 
لتا أن نقول يتا إت هذه « القربة » كانت دسكرة ف الطر يق » وهي التي وقع فما 
التفتيش » وليست هي الماصعة اآتي كان فما بوسف » فقد جرت سنة الق رن الجكم 
في هذه السورة الكرعة » أن لا يعبر عن الحل الذي فيه بوسف « بالقرية » بل 
تارة « عصر » کا ف سابق قوله تعالى : « وقال الذي اشتراه من مصر » ( ع )۲١‏ 
ولاحق قوله تعالی : « وقال ادخاوا مصر » ( ع ۹۹ ) ؛ وتارة بالمدينة کا مر في 
قوله تعالى : « وقال ذسوة في المدينة » ( ع ۳٠‏ ) » وكلة « قربة » لم تطلق فالقرآن 
على مصر المعروفة ولا في موضع واحد » فتأخذ من مو ع هذا الذي ذكرناء أن 


1( یذ كير عر الصواع وتأنىثه ۱4 


هذه القربة كانت دسكرة ق الطريق خارج العاصمة التي فما بوسف »> فإذا صح 
ما قلنا يكوت معنا أربعة أدلة تؤيد ان التفتيش وقع في دسكرة في الطر يق وليس 
بالماصعة التي فما بوسف خلاما للمقسرن . 
§ 
تزكر حم الصواع وتالیتہ 
الملحوظة الثاللة : س ذ كر خير الصواع مرات باعتبار اسم الصواع ثم أثه. 


بإعتبار أنه يسمی سقاة » وهکذا في کل شيء له اسعان فل کر کو ر ول 
خوان ومائدة » قتال وحرب » رمح وقناة » سنان الرمح وعاليته »وال . 
کی ماز دوف ان !عل هزه ایر على اوم 

احوظة الرابعة ‏ ان قال قائل: كيف جاز ليو سف أن يعمل هذه اليلةء 
وهي کذب حتبريت» وفما إهانة لاو و کر خاطر مم » وإ لاق عار &. 
بدول تسبب مہم ؟ و كيف قىل ندامان‌ هذه الاهانة » وقبل أن یظہر عظرمارق 
في نظر اخو ته ونظر عبید بوسف » م في نظر أبیه وآولاده » وأولاد اخوته متى. 
بلغبم انبر ؟ وبالتالي كيف حاز لمو سف أن يدخل عل أبه هذا الزن والقلق 
يسبب هذا الحادث المصنوع ؟!؟!.. 

فجوا بنا عن هذه الأسثلة أن بوسف عليه اأسلام فمل ذلك بحسب الرآي وما. 
تقتضيه المصاحة » وتوضيح ذلك حتاج الي بسط ف الكلام ء واليك البيان : 


۶ ۶ 
ارر'ی واتباع NL‏ ګر ے #صہ مصادے السّر بعر 


تعلمون أن مصدر كل شر يعة الكتاب وأقوال الرسل وفتاوام »> وهتاك أصل. 
ثالث وهو الرأي واتباع المصلحة »> وهو ک) فسره د أن القم » ماراه القلب بعد 
فكر وتأمل وطلب لعرفة وحه الصواب » وكان عمر بن الطاب رضي الله عنه- 


۰۹ عل الله فوق كل عل في الكيف والك (۷T‏ 


أظہر الصحاية ف هذا النوع وهو أستم)ال الرأي فقد روي عنه الشيء الكشير»› 
فكان يحتهد في تعرفالمصلحةالني لأجاہا كانت الآبة أو الحديث» ثم يسترشد بتلاف 
٠ون‏ ذد كر من هذا القيل أمثلة منها : قال الله تال : ج إةًا الصدقات” للفقراء 
وامسا كين والعاملين علا والمؤلفة قاوبيم .. الخ الآ + ( ۹: ١١‏ ) فالاة 
حعلت الو لفة قلوہم مصر فا من مصارف ال زکاة € و r A8‏ الني م کان 
يعطي بعض الناس يتألف قلو م للاسلام » 6 أعطى جاعة منم « عبينة بن حصن» 
و د« الاقرع بن حابس ٠»‏ ثم ف زمن اي بكر رضي ايله عثه حاء عيدتهة والاقرع 
يطليان أرضا › فکتب ) مہا » فحاء عمر زف الكتاب وقال : ( ت اله عن 
الاسلام » وأعنى عن » فان يتم عليه » إلا" فبيننا و بي السيف ؟!) » فترى من 
هذا أن عمر علل الدفع الى الؤلفة قلوم بعلة هي المصلحة » فما ارتفعت هذهالعلة 
بعزة الاسلام وعدم حاجته الى من تتألف قاوم » لم يستمر قي إجراء ا 
كذلكروي أن عمر رضی اله عنه م يقطع يد السارف ف عام الحاعة ءووحد من 
هذا القبيل أمثاة كثيرة » وأشهر من سار على طريةة عمر تاميذه عبد اله ن 
-مسعود في العراق . وع أهل المراق ابتدىء بابن مسعود وخم بأبي حنيفة م 
بأيي بوسف » ولذلك اشرت المراق « بالرأي » » حتى صار اذا قيل « عراف » 
قعتاأه صاحب « راي ۾ عقا بلته ذا فيل « ححازي » اء تاب « صو ص f‏ ». 

وما التعليقات اي لنا على هذه الآة فبى : 
عای افو ق کل عام فی الکیف و الک 
التعليق الأول على قوله ( وفوق كل ذي عل علم ) أي فوق كيف 
-مایمامه ٤‏ وفوةه في کک مایم امه » فکل ذي عل ¢ أو على الثيء de‏ ما" علا ي 
«فالله العلم فوقه » لاه یعامه موضحا مفصلا» وکل ذي عل » لو عل شيء دووت 


(JT‏ عل الله غوف کل علم توصل ویتوصل اليه الانسان په 


شيء » فالنه العلے فوقه » لا نه يعم کل شيء » وهڌا هو الفرف بين عل الخلو قون 
وعل الالق » ثلا“ : الانسان يمل أنه بو جد غداً شعس » ولكنه لايم درجة 
ارا وا والانسان يعم أشياء كثيرة » ولکنه مثا لايم في أي وقٽت 
تقوم القیامة » حت ولو کان نبا مسلا ء ا قال تمالى : # يالوك عن الساعة 
ايان عر ساھا ٩‏ فم آنت من" ذف کراها؟ الى ريك منتباها » إغا أنت مدر 
من خشاحا × ( ۷۹ : ۲ - ٤٥‏ )۰ وکا نقل عن السد المسيح عليه السلام : 
( وما ذلك اليوم وتلاف الساعة »> فلا ملم بيا احد » وله اللائ الذن في الاءء 
ولا الان » إلا" الآ ) ( مر ۳ (rr:‏ 
علی اللہ فوو گل علو توصل و بتوصل الہ اررئسان 

الق اكا ب قرول تعالی : مل وفوق کل ذي عل علے )ږ ولا يزال الملل 
آخذاً ف الترق ولا يرال الانسان آحدَاً في التقدم » ولا سياف هذ. الأيام > 
فالا زان ايوم باغ اليا جمارفه » وا كتشف الكوا كب بقل وعله» وقاس 
الارش شرا عدا محسابه » وغاص البحار وطار في المواء » وابتى القصورفوق 
الاء » وا كتشف الكبراء واستخدم البخار > داخرع البرق والماتف وأتى 
با لمسحزات الملمية كاخا كيوالساعة »> والراديووالنظارات المكبرة وموازن‌الار تفاع 
والانخقاض والجرارة والبرودة » وأشعة رونكن » وقدر الانسارن أن يرف 
بعامه وذكائه أسرار الطبيعة وقوانیما ونوامیسہا وتحویلاتما واختلاف عناص رها 
م عرف مصدر الأرض وت رکیہا وما حتویه » وعرف مصدر الاء وژ که » 
ومصدر المواء وتر كيبه » وعرف أن الام هو مصدر الأمطار» وأن اساك 
الفيوم ببعضبا هو مصدر الرعد والبرق » وآن الشمس هي مبمث الما للأرض 
وسكانها » وقدر البعد الشاسع الذي ينها وبين الكوا كب والارض » وفہم أن 


۱۰۹۸ کیف رضی بنیامین بتطبیق حيلة اخیه عليه 4)1( 


هذا الكون سار يدقه و نظام تام وهم أن مبدع هده اللاشیاء هو خالق عظے > 
ورب قدر » هذا بمض ماأد رکه الانسان بعقله وعلمه › وما هو یاری هذا 
الانسان ؟ هو ذرة صتيرة ف هذا المالم الواسع » هو جو توم ضٿبل بين سخلوقات 
الله المظيہة » هو لاشيء وكل شيء في آن واحد » هو حزء من حزء وق ذات 
الوقت هو الكل ف الكل » فسبحان المبدع القدر » والللاق المظم . 


کیف رضي بفیامیں بتطیبی یو ای لوف علیہ 

التعليق الثالث _ هذه اليلة التي اجراها يوسف » وان كان يقصد منها أول 
وبالذات آخذ بنيامين »> ويقصد منا ثانياً وبالعرض إبقاع إخوته في مشكل » لكننا 
لانقدر أن ہل أن بتيامين كان من حلة ضحايا هذه الحيلة »> بل هي ماصبت إلا“ 
فو ف وال کی ولکن ا کان ذلاف کله سب الظاہ ء ولا کارت سمظہر 
للتاس أن بتيامين بريء » ولا كانت‌العبرة بالعواقى » واا كانت التتييحة تبررالواسطة 
رضي ا شامین کغدائي » حت برضی اسوك 

ماه الکير في هزه الار وانوام 

التعليق الرايع ‏ على قوله ي كذالاث كدنا ليو سف » في مقابلة كيده 
لمو سف کادم الله تعالی له » واله بکید من یکیده » ویکید من یکید مظاص 
أمره » من أنبيائه ورسله » ومصدر الكيد الرباني في هذه الحادثة هو نفس المكيد 
له وهو يوسف » والكيد من الاق اليلة » ومن المالق التدبير احق . 

فقوله کدنا ليوسف هو على حد ل ومسکروا وکر ال واةخیر 
الما کرن # (۳ »)٥٤‏ ا ومکروامک راو مكرتا مکترأو م لايشروك 
)٠٠:۲۷(‏ ومعاوم أن الأنبياء م مظاحر س الله » والأمراء م مظاحم انتقام الله > 
وا کان بوسف مع نبو ته معدوداً من الأمراء » ظہر لاخوته عظبى اسم « المنتقم» 


+۹4 ماهية الكيد في هذه الادثة وانوأعه‎ (vT 


فکادم ‏ كادوه » وجزاء الإعصية قد يتجزاأً فيكو بعضه ممحلا في ادنا » 
وبعضه مؤ حلا الآخرة » مها كان مؤحلاً ل_لآخرة فيو مو كول الي اله »> إن شاء 
عقا عنه » و إن شاء عاقف عليه » وأما ما کان معحلاً ف الد نا > فو ص آب على 
المحصية » رتب السب على السب ٠‏ أو العلول على العلة » ترتبا طبيعاً لاعكن أن 
کاش عته » فطلا عن آنه عمکن عدمه » وأقل ذلك الحزراء الدنيوي ماعصل 
لفاعل الحرم من توبيخ الضمير » وتنيب التفس اللوامة » ومايدخل عليه من 
الحزن وانكسار النفس » وماحوم حول ذلك من‌سوء السمعة وسقوط الجرم من 
أعين التاس » وهوانه علم . 

وقد وقع الكيد قي هذه السورة اليوسفية ١‏ ماسو با لاخوة بوسف »> بتاء 

عن وسوسة شيطانية ل فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين + 
( ع۶٥‏ )۰ وعليه فېدا الكيد ف الحقيقة من ااشيطان »> و نظيره ئ فة الكتد 
لاشيطان ماف قوله تعالى : هج فقا تلوا ولياء الشيطان » إن كيد الشيطان 

کان صعیقاً ¥ (vo:‏ € ووا للنسو ةاللاتي تقع من بعمضبن المحيلالشائنة »> 

وذلك ف مشل قوله :ا نه من کیدکن إن“ کید کن عظے ‏ ( ء۲۸ ) 
س منسو با لالخائنين » وذلك کا في : چ وان اله ل دی کد الحانین چو 
(ع o¥‏ (“ والكيد في هذه الواضم اثلاث مدموم ا لله تعالي » 
وذلاث قي قوله ‏ كذلك کدنا لیوسف ک4 ( ع۷ ) » وهذا الکید غدوح ٬لانه‏ 
بسبب تعدہم القدحم على أخمم » فهو من قبيل اقتصاص و ج ازاة من الله على ماف رط 
منم سابقاً » و عا نسب فيه الكيد له » قوله تعالى ج إ م یکیدون ad‏ 
وا کد ر کیا 1e:‏ (‘ وقوله تعالی ب وأ ملي هم إن“ كيدي متين ڳڍ 
( ۲۷ ) وھدا الكيد أيضاً مدو ح > لاله واقع من اله على الكافرن 
بسب كفرع . 


(YÎ معاني الدن‎ a 


عابي ال رئ 

التعليق اهامس س على قوله تعالى هو دن المك د : يطلق الدن عل مماتءمنا: 

أول ‏ عى الأحكام القضائية أو الجزائية »> كيذه الالة . 

ثانا الدن ععنى الشمريعة الفروعية » ومن هذا القبيل كامة الدن الثانية 
تي قو له تعالی : چ حر“ مت Çıle‏ اليتة والدم ول انلنزړ وما أ کل اسع 
إلا“ مادكيتم ءوما ذبح عل النص ب » وأن تستقسموا بالأزلام_ ذلك فلق › 
ايوم داش الذن كفروا من" دینک" ¢ فلا شوم واحشوك ه اليوم أ كلت" 
ل د 4 وأعمت” e‏ نعمتي ¢ وور جت e‏ الاسلام دا شن اضطر“ 
ي عخصة ٠‏ غير متجانف لإلم » فان" الله غفور” رحم جه ( 4:٥‏ )» وقوله 
ا 4 آم م ر 6 م وا هم من الان مام او" ده أيه ؟ که 
( :ا( 

ثاثا الدن ععنى مايشمل العقيدة واكريعة » فمن ذلاث ماي قوله تالى : 
ee‏ اک الإسلام د ۳ e: J‏ ( وقوله تعالی : e‏ إن الدن ‏ عتد 
الله الوسلام 3€ (۹:۳ ) وقوله تعالی : e‏ د با قا ملة إراھے حترةاً + 
( ۱۹۲.۹ ) . وقوله تعالى : ل وماحمل علیگ ف الد ين من حرج » ملةّ a‏ 
إراھے 3€ ) VAY‏ (. 

وهذا عل أن الدن قد يطلق على المقائد وأحككام الشريمة »> من مماملات 
وعقوبات وع برها > وما صصص 2 الدن « يالءقىدة ¢ و #تخصحص الشر عة بالا حکام 
القضائية والحزاثية » فهو اصطلاح مستحدث » حری عليه علماء آوربا » وشايعه 
عليه كثير من عاماء آهل اليوم في الشسرق. 


رابماً ‏ الدين ععنى الأصول البادىة أو حصر العبادة في اله » مهن ذلك قول 


۱١١ جزاء السارق في حادثة بنیامین کان حسب شریعة ابراه‎ (YT 


تال : ع إن الي الا“ ل ء آم أن لاتعبدو ا إلا“ إباء » ذلك الد الق د 
٠٠:1۲ (‏ ) وقوله تعالى : يل وما آأروا إلا“ ليمبلدوا اة عتلصين له الد 
حنفاءَ » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا اأ زكاةَ » وذلك دن القسمة €¥) eA‏ ( 
وقوله تعالی : ل واقیموا وج وھک عند کل مسجدر » وادعلوه خلصين له 
ادن £( ۲۸:۷ ). 

خامسا ‏ الدين ععنى المقائد فقط » من ذلك قوله تعالی : ل ولا زالوون 
وھا تلو i‏ حتی رد وک عن دینک › إن استطاعوا » ومن بر تد م عن ديته 
فيمت وهو كافر”» فأولقك حمطت أعما لمم في الدنيا والآخرة » وأواقك 
أصحاب” النار > م فہا خالدوت 4 ( ٣۷:۲‏ ) وقوله تعالی : ل اهل الکتاب > 
لا لوا ف دریتک ء ولا تقو لوا على ال الا“ الح » إغا ا اسح عى بن ص 
رسول أله »> و كامته” ألقاها الى مرم ٤‏ ور وح منه » فا متوا بالنهر ور سلهء 
و اشا واا ارا لک إا اف إله“ واح ‏ ( ء:٠۷١)>‏ 
وقوله تعالى : لإ قل أتعلتمون الله Fa‏ ؟ وای ا مافي السموات ومافي 
الارض_» وال بکل شيء علے × ( ۱۹:٤۹‏ ). 

مرا الساریہ فی مادا بنیامیں ڑاں مسب ریم ار اگیم 

التعليق السادس _ كان الك « الربان » في زمن وسف ونيا » وكانت 
شريعته أرضية لاسماوية » وما دوسف عليه اأسلام ؛ فو وان كان وزير مالية 
وعززاً صر > فل يكن له دخل في عا كم مصر الجزائية › ولا الها ك القضائية » 
وهو ف غير حادثة إخوته » ۾ نعل له مداخلة في حك جزاڻي ولاقضائي > ومح 
ذلك فو لا تداخل في هذه الحادثة » احتهد أن يكون ا حسب شريعة حده 
ابراه عليه السلام۔ 


1¥ الدرجات وانواعبا واطلاقما (٨)1‏ 


ی ا 
الر رمات وافواعرا واطمر قرا 
التعليق السابع ‏ على قوله ب نرف درجات من نشاء ‏ فالدرجات في 
الأصل هي مرا السل ثم نوسح فہا فصارت تطلق على ا ارا تی المعتونة في اتير 
والاه والعل والسبادة والرزق › فال بشر يعة إبراهم در حة > والعسل دشر دع 
المصربين درجة » وال بارأي والمصلحة درجة » وسياسة القوم حتى يصل من 
سوسم الى مطاوبه منهم درجة » والسيادة والحك بالق درجة › والتبوة درجة» 
وایتاء الانان شتا من الك در جة » وتعليمه تأويل الأحاديث درحة » الى غر 
ذلك عا نعم اله به على يوسف » د والدرجات » المقصودة هنا هي ف الل ء ) في 
قوله تعالى : مج وتاك ”تتا | تناها اراھ عل قو مه ٤‏ زرم درجات من 
ذشاء ء إن“ ربك حکے” علے“ 4 AN:‏ ( وقوله تہ_الی : 3 بايا الذن ا 
إدا قیل لک د د تفقوا ف الجا لس » فافس و ٤|‏ يسح ال لګ TE‏ 
د اشر وا » فانتسز وا » يرفع_ الل الذين آمنوا fia‏ » والذن اوتوا الع درجات 
وال ما تیلو خبیر“ ب )۱1:0۸ (. 

وقد تكون « الدرجات » في الولاة المامة والاصة» ج فى قو له تعال : 

¥ وهن“ مثل' الذي علہن“ بالمعروف والمرجال عاو“ درحة .(A:Y)#‏ 
وقد تكو « الدرجات » ف الثواب والمنازل بحسب درجات الأعمال » ج ف 
قوله تعالی ‏ 9 لاډستوي القاعدوك من المؤمنين _ غر ولي افر ا 
والحاهدون ف سیل اه بأموا" وأنقس پم" ٭ قصل الاي الجاهدن بأمو اي" 
وأ نفسيم' عل القاعدن در حة ٣ء‏ ولا وغ الله اسن وفضل الل الجاهدن 
عل القاعدن أحراً عظما » د رجات مته ومغفرة ورحمة »> و كان الله غفور ا 


د €( ۹٥۹4:4‏ )»› وقړ نكرت د الدرجات » في الدنا» کا ف قو له 


آ(“۷) رفع اله درجات من يشاء من عباده لایتاق ماوهبه هې ٤۳‏ 


تعالى : ج وهو الذي ا خلاثف قي الأرض ور فح بمضک فوق بعص 
درجات ٭ لیہای کے فیا اتاک چ4 ( ۱۹۷:۹ ). 

وقد كو نالرات في الدتيا والآخرة معا »> کا في قوله تعالی : 
نتر" كيف قضلتا مستبم على بعضٍ » ”وللاخرة کر" درجات » 
وا کبر' تفضیلا ‏ ( ۱۷ : ۲۱ ) . 

ويقال ف الصعود « درحات » وی اآنزول « د ر کات ۾ لا فرف في ذلك بان 
الصعود والتزول المسيين والمنوبين ٠‏ قال تمالى : ب رفيم الدرجات 2 
٠5: 6 (‏ ) وقال : 3 و رفع عضي درجاتر ٭ ( ۲ : ۳ه ) وقال تعالی : 
ج إن" النافقين ف الدأر "ك _ الاسفل من التار :(so:s)e,‏ 

وقد تكون « الدرجات » متفاوتة جد الغاوتة » كدرجات المرارة في 
مقياسہا » إذ ما كل در جه فيه يغلي ا الاء » ولا کل در جة فيه » بتبخر فیصمد 
خا را ؛ وکدر جات الامتحان في المدارس ٠‏ أو الأعمال في المكومة » لايشال 
القوز فا إلا بالدرجات العليا » الحدد أدناها وأعلاها بالكة . 

ومقا بل رفع الدرجات نز وها » فهو قد يتفاوت تفاو تا کہرراً » کتزولدر جات 
الرطوبة ي مقياسها » ونزول حرارة الحو > ونزول حرارة الاء » إذ ماكل درحة 
فول حرارة ا لجو يسبب زول الطر »ولا کل زول درحة حرارة الماء يكون 
ها لدا 


رفع الق دور مات می یساء می عبارہ و ینای ماوھہ رہ 
مى اررمتیار وانوستقمرل 


وبناء على ما تقدم فقوله تعالی : ل نرف در جاتر من" نشاء چه أي ي رفع من 


{ef 8#‏ رقع الله در جات من یشاءمن عباده لا یتاف ماوهبه هم (YT‏ 


شنا من عبادنا درجات » وهذا لا یناف ماوهبه الله للانسان من ا لاختیار 
والاستقلال » فإن الله حلى الإ سان وأعطاه نوعاً من الاستقلال ق أعاله الا ختيارية 
على ۔حسب عامه ووحدانه > وما کون التربة والعادة في نفسه من الصفات › 
وبذلك يكون مصدراً لسعادتا أو لشقائما بعمله » وهو سبحانه يؤتي الدرجات 
ابتداء باعداده و بتو ضقه من یشاء للکسي منها »۽ واحتصاصه من يشاء باو هي مہا 
ثم هو برفع درجات من يتمم ذلك » بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية الى مار تي 
به در حته » ویصرف موانع هذا الارتقاء عنه » وبايتاءذي‌الدر حة الوهة كالتنوة 
مالم يؤت غيره من أهاہا من المناقب والآيات : 

وجلة « رفع » استتنافية مبينة أن ما آ تى الله يوسف من أخذه أخاه » 
کان باختصاصه اع درجات معرفة الشرائع واتقانه حسن التوصل لمطلوب س . 

وأخير ا أختم كلامي بكامتين : 

الكامة الأولى ‏ سوغ بوسف لنفسه أن يعمل هذا العمل مع اخوته المشرة 
وأ حه بنبامين توصلا لسو لة ىء أمه والمائلة معا لمصر » فالعمل الذي كان 
أجراه مع إخوته في سفرتهم الأولى كان هو « النواة » ثم هذا العمل الماضر الذي 
أجراه معہم ومع اخيه کان هو « شجرة » ٤‏ ٿم جيء اسه والآهل أحعين صر 
كان هو د الثمرة » 

الكامة الثانية س بعد ختام هذا العمل واحتظاء بوسف بنيامين » لكأني به 
التقت الى أخه وقال : 


ياي امامل صيمي دو إخوافي و قوعي 
إن يكن ساءك أسى فلقد سىرك وي 


قاعتفر ذاك ذا واطرح شکري ولومي 


1( حواز کون ما عله و سف عقاباً لاحوته ف الدنا 6ج 


فبدا باوعیتهم قبل وعاء آخيه . . الخ 
وا ب 
ثم قام السد الام الغزي وقال : 


موا زکون ما عر دو سف عقابا روھ وق فی الہ نیا ان مومی ب می القرتمالی 
أا السادة : 
كنت تأملت برهة قي هذا العمل الذي دره سيدنا بوسف لإخوته » ولم. 
ألبث أن رأيت مقالة متقولة عن الجاحظ » فما شقى غليلي » ومنها تمت الجواب 
عن سيدنا و سف الصديق عليه السلام » قال تحت عنوان « سياسة الحرم » : 
« من لم يعمل بإقامة جز آء السيثة والحستة » وقتل في موضع القتل » وأحيا 
قفي موضع الاحياء » وعقا ي موضع العفو » وعاقب ف موضع العقوية » ومتع ساعة 
ا لمم » وأعطى ساعة الاعطاء ‏ خالف الرب في تدبيره » وظن أن رحته فوق 
رة ربه » وقد قالوا : بمض القتل إحياء للجمي-ع » وبعض العفو إغراء ء کا 
أن بمض النع إعطاء » ولا خير فیمن کان خیره عضا » وشر” منه من کان شره 
صرفا » ولكن اخاط الوعد الو عيد » والشر يالوس » وألا عطاء بإ منع » والل 
بالإيقاع » فان التاس لاابون ولا يصلحون إلا على الثواب والعقاب . والإطاع 
والاخافة » ومن أخاف ولم بوقع وعر ف بذلك » کان کن أطمع ولم جز وعرف 
بذلك » ومن عرف ذلك » دخل عله عحسب ماف منه » نفیر ایر ء ماکان 
مز وحا » وشر السر ما كان صرها » ولو كان التاس يصلحوت على اتير وحده 
لكان اله عرز وحل ؛ أولى بذلك ا لهك » وق إطباق جيم اللوك وجيىح الاجة 
في جيم الأقطار وفي جيم الأعصار على استعال المكروه والحبوب » دليل عل. 
وم اھت V+‏ 


۱۹ “الطحعن سو سف وشقرقه (vv)‏ 


أن الصواب فه دون غيره » وإذا كان الناس إعا يصطلحون على الشدة واللين » 
٠‏ وعلى العفو والانتقام » وعلى البذل والنع » وعلى المير والسر س عاد ذلك الشر 
خير » وذلك التع إعطاء » وذلك المكروه عبوبا م وإنغا الشأت ف المواقب 
وفيا يدوم ولا ينقطع ۽ وفيا هو أدوم > ومن الا فقطاع آبمد » آه » 

هذا هو كلام الحاحظ » ومته نتم المحواب عن سيدنا يوسف عليه الصلاة 
والسلام » ومنه نمل أن قوله تعالى ج كذلك كدنا ليوسف هد أنهذا الكيد الذي 
نسبه المولى لنفسه > قد يكوت جرى عليه بوسف بوي الطبيعة > لأن الله تعالى 
كتب مايازم عمله من الأدبيات على ضعا انبيائه علهم الصلاة والسلام » وقد 
يكوت جرى عليه يوسف بوحي الشريمة » فیکون ماآجراه بوس عقابا لاخو ته 
اني لديا موسسى به من الله تمالى وحى شريمة » فلبذا نسب تمالى ذلك « الكيد »> 
لذاته حل حلاله . است 


ہے سے کک کم ب 


ا (۷۷) (... قالوا « إن يشرق ... فقدسرق اخ له من 
قبل » فار ها yd‏ ف قسه ٤‏ و يدها م قال : 
ا e A N E TA‏ 

« انتم شر مکنا » وال اعلم عا لصفون « 3 . 


ا لماجا يلم اجيف 
اسر ا مم س ج ی ممن یی ا س 


سوت 
پوو ان ی سس 


افتتحت اللسةوتلست الارة السابعة وسبعون فقام السد العاملي وقال : 
لا ر حع اخوة يوسف » وصاروا بین يديه ف دته » ( قاروا ) متملصین من 
بتيامين بل إل يسرق ‏ هذا الفتى الفر” ء فلا عجب »> ل فقد سرق جه سابقاً 
أخ له من قبل ویعنون به يوسف » وقد اختلف فا أضافوا له من ‌اأسرقة» 


(1°¥ اهام بو سف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة‎ (vy}T 


فقيل : ( کان أخذ في صباء صنا" لحده بي أمه فكسرء ) » وقيل : ( أخذ غعل؟ 
صغيراً من ذهب فدفته ) »> وكل ذلكلم يكن ( ف ) تا سمع يوسف هذهالبمة 
تأر كثيرأً » وجرى الدم اليعقويي في عروقه » ووقف‌شعر رسه » ولکته کظم 
غيظه » وصبر » وقال كلة لم تتجاوز شفتيه بحيث ( أسرها یو سف في نفسه ) ٤‏ 
شفی ہا بمض غلیله چ ولم ہدها نمم × › بل جملا ينه وبين کیره » وهدا 
إضعار على شر يطة التفسير » و تفسيره قوله : ل قم شر مکاتا € ء وقد بجاء التمبیر 
في قوله « اسر ها » وق قوله « لم يدها » »> بصيغة المؤنث نث لان قوله (: تم شر مکانا) 
هي جملة أو كلة على تسميتمم e‏ : فأسر الملة 
أو الكامة الي هي قوله ( أتم شر مكاتا ) والمى قال في نقسه : تم شر مكاناً » 
.وهذه اة بدل من أسرها » شع نېم وقعوا فيه » والوا منه ونطقوا هذه املة 
القاسية » لم يصارحبم ولم يبد نمم كلمة ما ف مقابلما » بل طوى غيظه عتهم > 
وأ كن المزازة الاصلة عا الوا » ولكنه لشغفاء غليله نوعاً » ( قال ) تي غعيره 
( تم شر ما ) أي تم أضر متزلة في السّر“ق » أو اتم الذنخلقت هذا الضيق 
.وهذا الموقف الرح » من نفسك لنفسك ( والله ) عز وجلل أعل ١ا‏ تصقون د 
من سريق أخي وتسریتقی »› كذیا وزوراً. ( قالوت ) 

( قالو؟: إن دسرق فقد سرق .. الخ ) 


ت 


وقال وي الدن الشہر ستا نی(“ : 


رأت اخوة يوسف أنه قد وضعتالسلسلة ف رقام وانتهى الأ » وکارن 
ذلك بسبب « بنيامين » » فلجۇوا الى شغاء بمعض عليلہم بالطعن فيه وض شقيقه 


. نبة الى شيرستان في البلاد الابرائة‎ )١( 


۱۱۰۸ اتام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة (vv)T‏ 


يوسف » فقالوا : ( إن بتيامین يتو تلو شقيقه » ويستسن“ بستته » فهو شبسه 
بأخبه » من الغراب بالغراب » فيا قد قدأ من آدواحد » وشقا من نبمة وأاحدة» 
هو قد أخذ هذا الدرس من أخيه قبلا" فأراد اليوم أن يجرب هل يلح شأو 
آخيه ؟ فيابشس انملف » لباس السلف » وإتا براء منها ومن عملا ) . 


واختلف فا أضافوا الى بوسف من السرقة » والصحيح عندي آنا أيقو نة 
ذهبية من أيقونات التراف » وذلك أن بعقوب لا قام من وجه جيه وخاله ( لابان) 
الذي كان سا كتا فما بين الهرين » وأخذ معه زوجتيه ليثة وراحيل » كانت 
راحیل أخذت ممہا تمثال صغیر ا من ذحب هو خاص بابہا « لابان » فافتقده أبوها 
لابن » وفتص فل یجدہ ممہا ولا مع غیرها » لآنہا كانت خبآته في كور الجل 
الذي كانت را كبة عليه (تك ١م‏ : ١م)‏ » ثم لا وصل يعقوب بأهله الى فلسطين» 
كاقت تلك الايقو نة أي الصورة الصغبرة في يد يوسف ا مدد 
مايسمى « بلعبة الصبيان » فقيل إنه سرقہا من بیت جده لأمه » فہم ت ذکروا هذه 
الحادثة » وذ كرات الصا عميقة الام ف التفوس » فلذلك ذكروا مانسكرواء 
ولكن‌القيقة والحالء أنه لم يفعل شيا من ذلافء عل أن سن يو سف ف ذلكالو قت 
حو عشر ستین » ولکن سن بنيامين حين وقو ع هذه الادثة الحاضرة کان عو 
لان ستة » فاي" شاهد قدمو! ؟ وع آي" قباس قاسوا ؟ 

رای اخوۃ یوسف ماحدٹ »› فانتصر علہم رأہم » وضاع صوا م ولم يعر فوا 
ماذا قولوت ؟ ولا ماذا هوك علهم هذا اأصاب . ولا ماهو الشيء الذي يضءف 
الصلة _ نوعا ما بينهم وبين بتيامين » فتصوروا أنه من غير أمہم » فنفضوا منه 
يديهم » نفض المودع يده من تراب ايت » فقالوا: إن يسرق بنيامين فلا غرابة» 
فقد سرق آخوه یوسف الفقید من قبله » فېا شقیقان » ورضما لبان » قالدم, 


11۰4 اتهام بوسف بالسرقة وحقيقة هذه السرقة‎ (vy) 

واحد » واأعواطف واحدة » وقد نتقتم) أم واحدة » والنةفس التي كانت بين جني 
يوسف » هي اليوم بين جني بتيامين » وإن احتلفت المظا . 

وأما يوسف فلا مع قالتم لم يطلق لتفسه العنان قي الرد علممعلتاً » بلأغض 
على القذى » وتجرع كأس الضم » و كظم النيظ »› وأبدى من الح ما يصخرعتده 
حل « معن » بن زائدة » و « قيس » بن عاص »> و « الوليد » بن عتبة » و « معاوه» 
ان آي سفيان » غايته آنه أضمر ف نقسه كلمة واحدة > هي قوله : (أتم شر مکاةا) 
قالما بینه و بن خعیره » ولم يدها نمم حیث يسمعو نها ء و غا م يقل ( فقال أو قال ) 
لأنه حواب لسؤال اقتضاه المحال » كانه قيل : ما الكلمة التي أسرها في نقسه ؟ 
فقيل : . قال اتم شر مکانا.. الخ أو لأن هذه ال جلة تفسير للضمير ف قوله 
«١‏ أسرها » ووقوع الجلة تفسير ا » كثير في كتاب الله تمالى » ممن ذلاث : 

١‏ مافي بل قال إنه يقو : إنا بقرة” لاق لول ( تلثير الأرض ) › ولا 
دستی الحراث »+ مسلمة (لا شية فما ) + (۲ : )۷١‏ فقوله (تثیر' الأرض) 
تفسير لقوله ( ذلول ) » وقوله ( لاشية فا ) تفسير لقوله ( مسلمة ) وطمدا فصل 
ولم يعطف : 

۽ ماني ل وقال نبیہم إن آل ملكه أن يآتيك التابوت* فيه سكينة” 
من ربک »› وبقية” ما ترك آل موسی وآل هرون ( مله (aI‏ ¥ 
( ۲ : ۲۸ ) ۰ فقوله ( تحمله الملائكة ) تقسير لقوله (آن ياتی التاوت ) . 

س ماقي چ کدآب آل فرعو والذن من قبلہم ( کناوا باباتنا ) › 
فأحغام اي" بذنوم »> وال شدي المقاب د ( ۳ : ١١‏ ) » فقوله ( كذوا 
( باناتنا ) تفسير لقوله ( دأب ) » ولدلا لم يمطفه . 


هاف کنتم خير أمة أخر حت للناس > ( تأمرون امروف 


111° اعراض وسف عن الخو (vv)1‏ 


وتثبّو"ن عن المأسكر_» وتلؤمتون بال ) + ( ۳ : ٠١٠١‏ ) فقوله إتأمرون..الخ) 
تفسیر لقوله ( خير ) . 

ما في بج فون في آتفسمم مالا يدون لك » ( يقولون : لو كث 
لنا من الام شي ء ما 'قتلتا هنا ٠١٤ : ۳ (  )‏ ) »› فقوله ( يقولون.. 1ے )» 
تفسير لقوله ( مخفو .. اخ ) ولمذا فصله ولم يعطقه » الى غير ذلك ما هو كثير 
في کتاب الله تعالى . 

وكلة « شر”» أفعل تفضيل » وليس‌هو هنا على بابه > نظير مل قال : با قوم» 
هۇلاء بتاتي »> هر“ أطہر” لک + (۷۸:۱۱) › فاته لا طپارة ف الاوط 
بهم البتة . 

ثم لكآنك بيوسف قد قالفي نفسه : « وال إن لم تقو لوا صدقاء ولا دك رتم 
مرا واقعاً » واللہ إني آقدر الکن آن أ كذ بک وأفقاً في عيو ت الحصرم » فان 
تلصقون بي ما لا عل لي به» ولا وثيقة بیدک تبرهته»و لکن لیس هذا وقتا دل 
ولا هو وقت إظار نسي لك » . 

والآن ني قولنا بالتعليقات الآتية : 


اء ر اص وسصف e‏ الاغر 
س تملسةاً على وله « فأسرها دوسف في دس ولم بہدها هم » لن و سف 
عليه السلام کان عن إذا مروا بالاو روا کا »> وإذا خاطہم اا هاورت 
قالو ا سلاماً ؛ 
شنم « هشام » بن عبد اللاك رجلا من أشراف الناس > فقال له : « أما تستحي, 
تسبي وأنت خليفة ؟ » س فقال هشام : « اقتص مني » س قال : « لا أريد أت 
أ کون سفہا  »‏ قال : « تعوض مني مال  »‏ قال : « ما كنت لابيع شرفي 


۱۹ تذ كر الاخوة ليوسف بالسوء‎ (vv)T 


بالدره والديتار > قال : « احعلبا لله > قال : « هي لله ولك » »> نجل هشام 
وتکتّس راسه » وعاهد الہ على انه لا يشت آحدآً بعدها آبدا ٩‏ : 
تزكر ادو وة لبوسف بااسوء 

س تعلیقا على قوطمم « فقد سرق آخ له من قبل » لم یکتفوا عا کانو اصبوه 
من المصائب على رأس أخمم الظاوم بوسف » حت وبوا عليه الآن » ووحعوه في 
هده المرة جررة السرقة ؛ 

وا أسفاه ! تذ کروه في غیابه بالسوء » بدلا من أن پتذ کروه بالشوقلرآهے 
والمیزن على بعد عېدهھ به › والندم على ما فرط منم ف شأنه > ولعمر” الح إن. 
هذا العيء لا يكوت إلا عن جفّت طباعم » وسقمت غعاي م » والأ ل ءوهذه 
المسبة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة إغاظاتهم ليوسف » وأما اللقة الأول فبي. 
صده إياه وهو في حضن آبيه في فلسطين » وأما واسطة عقد هذه السلسلة > فهي 
إلقاؤم له ف غيابة الحب . 

تلن ارو وة بان بنيامين رريء عى السرق 

س تميقا على قولمم« إن يسرق »إغاعبروا « بن » التي تقتضي م جوحية. 
مدخو ها ء لآنہم کانو! بنلب على ظنہم ا“ د بنیامین > کان EE‏ 
لانهم رأوا أن الجا ک قد أ کرمه کثیراً» وکان قبله طلبه ء فلا بدمن م 
استنتحوا من ذلك أن الجا ک أت ذلك رعبة قي إبقاء نامان شي ده لا 


لم يعلموه ("° . 
تبات اوو ةَ على کر ه دوسف 
۽ تعليقاً على قوم « اخ له» هذه الكلمة تشف عن باتهم على كره. 


)١(‏ حاصرات عصريا الاستاذ الحضري . (۲) اتن الفوع 


(vv) اختصار الاخوة الطعن بيو سف‎ E 


«يوسف » حت بوم ما فاهوا بذلك» وعن أن الحقد قد أ كل قلوي » والفيظة ملأت 
-صدوره !!: والسجيب أنم لم يكتفوا بال قاع بیوسف » وما ع لوه معه e:‏ 
آردفو! عملم السيء بلقو ل ايء الین قو يعض الجکء:رل نتب م خا 
بعد القطيعة وقيعة فيه » فتسد عليه طريق عقوه عنك » » وما هو عليه ااسلام فل 
حفل بطعم € بل هضمه » قائلا : «إنه كلام لا يسر ولا يضر » فلنمر 

ويعكن أن نقول إنهم أرادو! بقومم « أخ له » أخاه الذي عت اليه من طر فين 
- طرف الأبوة وطرف الأمومة ؛ وأما حن فلا غت له إلا" من جانب الأبوة فقط » 
فاتصالنا به ضعيف »› ومشاپتنا له قليلة » عخلافه هو » فهو المشارك له ف أخلاقه 
. وأعماله » فهو على وتير ته وشاكلته »> خر ”جه »الذي أخذ عته هذه الثقافة . 


٥‏ س تعايةا على قوطمم « فقد سرق أله من قبل » > اختصروا القول ف 
الطعن بیوسف اختصار ا ما کان مأمولاً فہم ولا مرحواً منهم»وإلا فبغضہم‌الشدید 
ليو سف كان بقتضى الإساب والبسط ف التيل مته » وكأ السب في ذلك آمور: 
١‏ إن العام لس مقام الطعن ف بوسف » ولكنه ذكر على وحه الاستطراد» 
٠‏ إت وسف کن قدعاب عم مدةطو يلة هي حو مته »> فر ما کانوامتصورن 
موته » فلإزلك حقت وطأة حقدم عليه م _ الام مقام « سرقة » لا غير ٬فلزلك‏ 
إغا ذكروا من طعونهم بيوسف « السرقة » فقط › ع“ إنهم م جدوا في « عزن 
مصر  »‏ الذي هو باخقيقة وسف _ مبلا لا قولوت »ولا ار تماحا لا يفترورن› 
فلما أحسوا بذلكليسترساوا ف الذم » ٥‏ م إغا تكلموا فيا بينهم بلختهم المبرانيةء 
FE‏ بعضم لبعض بده الكلمة » من قبيل نفثة مصدور ريد آل روح نفسه ٤و‏ 


11۳ اوجه حال قوله فأسرها ... الخ‎ (vv)T 


لا يعمو أن د عزيز مصر » ( بوسف ) يقم كلامب » ولو كات مرادم الاعتذار 
عند عزبز مصر » لتو سموا ف القول بعض التو سح « من قبيل التتصل من هذا 
« الإنسان وأخه » » وأن ريست وأخلاقي لستا كتربتنا وأخلاقنا » لأ ولدا 
'الزوجة الحو بة « فلذلك ترك أبوها حلم على غاربا». 


اوج 'ال قول فاُسرھا۔۔٠‏ الین 

س تعليةاً على قوله « فأسرها. . ال > عندنا ارت هذا القول حتمل 
٠و‏ حوها تلاثة : 

الوحه الاول _ انه أحال ذلك في تعره فقط ءفہذا القو ل قول نقساني لس إلا: 

إن الكلام لقى الفؤاد وإِغا حمل اللسات على الفؤاد دليلا 

أي ته تحدث بكلمة لم تتعد التفس والضميرء ولم تتعرف علا الشفة والسميرء 
وهذا هوالغادة القصوى قي الحثمة والأدب»وف المثل :« الشاتم من مع والضارب 
من اوجح ». 

الو حه الثاني - انه رطن باللغة المصرة التي لا تفمبا إخوته . 

الوحه الثالك - أنه حرك ما شفتيه فقط انتها حا لطر بقة الرس › حي ثلا يفم 
كلامه إلا من يعرف طريقة الكالة ع ركات الشغاه . 


مال فلم بوستف 
ب" وكا أن بوسف عليه السلام قد حل على إخوته » فقد وجد في هده 
الأمة الحمددة كثير من ا لاء » واليكمثال من كثيرمن الأمثلة منهذا القبيل في 
حل « معن » بن زائدة : 
قدم اع ابي ذات بوم على « معن » بن زائدة عتحن امه ء فما و قف ساأبه 
قال :أت ذكثر” إذلافك جار شاد وإذ نلاك من جلا البعير ؟ 


(vT مثال لل بوسف‎ 111٤ 


فقال « معن » « أذكر ذلكولا أنساه » م قال الاعر اي : 
فسبحان الذي أعطاك مل“ وعلمك اللوس على السرر 
قال « معن » د سبحانه وتمالی  »‏ فقال الأ اي : 
فلست سلما ماعشت وما عى « معن » بقسلم الاسر 
قال « معن » : « لإآخا المرب » السلام سنة » وشأنك ف الأمير » 
فقال الع ابي : 
سأرحل عن بلاد أنت فا ولو جار الزمان على الفقير 
قال « معن » : « اا المرب » إن حاورت رسا بك » وإ رحات. 
خد لي باان ناقصة شىء فإني قد عزمت على امسر 
قال « معن » : « أعطوہ الف دنار يستعین مها على سقره » »فا خذهاوقال : 
قليل ما أتيت به وإني لاطمع منك الال الكثير 
قال « معن » : « اعطوه ألفاً آخر » » فأخذها وقال : 
سألت الله أن يبقيك ذخراً مالاك في البربة من نظير 
فقال « معن » « اعطوه الغا آخر » فقال الا اني : « ا مير المؤمنين > 
ماجثت إلا عختبر أ حامك » لا بلغي عنه » فقد ع الله فاك من ا لړ » مالو قم 
على أهل الارض لكفام » س فقال « معن » : « ياغلام »© أعطته على نظمه ؟ » 
س قال : « ثلاثة ألآف دينار » س فقال « معن » : د أعطه على ثثره مثلما »فأخذها 
ومضی ي طربقه شا کراً. 


)۷۸( استعطاف الا خوة 114° 
اتءطاف رر وة 


a اوا‎ e 


به مسمس n‏ 


فتتحت افلسة وتلىت الآنة الثامنة منة وسبعون فقام الشيخ خالد 
ef‏ 
سكت عن اخوة بوسف الفضب نوعاً ورأوا ا تفسپم آم ضاروا ق قوفف 
حر ج » لا بد هم صه من الحكة والتدير › والعمل عى انحرو ج مته بلىاقة »> 
غاطبوا العزيز بنخمة المتوسل اأستعطف و ( قالوا ) بصوت حزن ( باأہا المری ۸ 
ملکت فاسٹحے ٩(‏ » قدرت علینا فارفق تسا ؛» وتساهل معناء ولا تأخ ننا 
بالتتدة ( إن له ) آي بهذا السارق ( ابا شيخا كبيراً ) طاعنا ف في السن » وقدعمت 
آنه کو أصض آولاده » ج أنك تمل آن الاب الکبير 0 
تكون متعلقة بأصغرم » فہو طبعاً عبه أ کر من عیره » لانه ان شیخوخته 
( غذ ) أي إنا نتقدم اليك أن تأخذ ( أحدا ) أي“ واحد متا أردت » مستعبداً 
( مكانه ) وكل منا راض بذلك » ( إنا تراك من الحستين ) اليتا » ممم إحسانك » 
أو من عاد تك الإحسان » فاحر على عادتك . 


mmm nn 


)١(‏ حرى رى الثل » يضرت لن قدر على خصمه » فاراد المبالمة ف قهره » والسجاحة 
السهولة » ومنهكلمة « سجأح » . 


(vA) T ا ستعطاف الاحخوة لیو سف باطلاف سراح شمامان‎ ۹٩٩ 


قالوا : بأأما العزيز . . الخ 


س ¥ س 


وقال السيد سعد الدين اليبرودي ٩<‏ : 

ge 8‏ - 2 *, 5 ٍ 
استمعااف اروص وة لهو سف اطمری سراح یامیس واهرز و اع صر عوضاعر 
ا آولاد دعقو تب فما e‏ » فرأوا ان الاوفى احضو ع لص 
الحكومة والنزول على إرادتها » قائلين في أنفسيم : وماذا عسى تعمل مع -حكومة 

ےہر الحبارة : 

ورمن نعصس اطر اف از جاج فإ نه يطیع الموالي ا کل هزم 
ثم عاموا بسبب ماصار علمهم أنهم قد استيدفوا للوم الشديد من أبهم ء وأنه 
سیظن م الظتون » فو طنو! أ نفسيم عل إبقاء آحدم بدلا من شامان لها 
مثاوا بين يدي بوسف » وم يتعثرون من المحالة والموان وقالوا له : باعزيز مصر 
الحترم > مكرمة أتىتاك نما »ما تبلغ التريا إن اعتقدتا ٩‏ تحن لاتريد عدالة فقط 
بل رحمة » والرححمة فوق المدالة وفوق القانون » وماذاك الا أن لاختا هذا أا 
كبيرا ف امقام وقي السن » قد ظبرت عليه علامات الشييخوخة » فإن عمره الآن 
۰ سنه ) وقد دوی عوده » وحوی موده » و ضعف ذظره ؛ و تححرت مته 
الفضارف » وضعفت عضلاته » و ری عظمه » وقد کان له ان عګبه ففقده » وهذا 
الابن الحبوب الفقود كان من أبيه منزلة الشعار » وقد اتخذ هذا الولد الحاضر من 
ن#سه ينزلة الدثار » فاليوم كيف تكون حالة الشيخالكبير إذا فقد شعارهودثاره 
کليا مما ؟ 1 ؟ ! فإك رأيت أن تبه لا بيه الشيخ فأفت لذلاف أهل » ومح ذلا 


) نسبة الى يرود من ضواحي دمشق ( سورية‎ (١) 


7 افا وف 


1۹¥ آي الأحخوة قام بالا ستہطاف‎ (v۸) 


فلس عانا » ولكنها هبة بشو آب نقذ أي“ واحد متا مکانه » و خلي يظعن لو الده 
الشيخ انرم »لاسا وان انأ ابی ات ړسله معنا » حت فؤتیه موقا من الله لنأتنه 
به » وقد تمېدنا له مذلاف : و اقسمتا بالامان المسحر”حة » وأعطیتاه‌الیثاق الا کر 
وإتا نقراً آلة الإحسان على وجهك » تواك کرم الطبائع > كثير الصنائم aT‏ 
امتا أو وآخر ا »> سالفا وساد › قافعل معتا ما تشه عل فدرم أياديك » وسوابق 
إحساناتك » أحسن الينا » أحسن اله اليك » أسعدنا أسعدك اله » واتخذها عبرن 
يدا » لاننساها لك مدى الدهر » وأنت إذا كنتت لاتريد أن ترحم دموعنا السخينة 
فار حم ذلك الشيخ المرم »> ذا امقام المالي ف فلسطين وكنعان والمراق » المشار 
الىەيالىنان من عمو م السكاتوالةطان فما بين البحر الا بيض التو مط الىنهر القرات . 

وہنا تمليقات : 

ی أرر دوة فام با ر ستەیلاف 

» يقال إن الذي ناب عن إخوته ف التكلام مع العزيز هو « بهوذا‎ - ١ 

وقد عرض نفسه لاعبو دة مکان آخیه بنيامین . 
لات اروصوة لرك لاني وار الرىء 

س من السحيب ُن تخر كلمة « خذ أحدنا مکانه » من فم هۇلاءالاخوة 
بعد صدور الفتوى اأشرعية منم » بأن جزاء من سرق الصواع هو من وحد قي 
رحله » ولم یصدروا الفتوی بان حزاءه آحد اخ لاعلم له بالسرقة »> 
ولايد له فا . 

ومن المحيب أيضاً أنهي تذرعوا لترك اجافي وأخذ اليريء» بقوم « انا تراك 
من الحسنير ۾ کان من اجات الحسن الا فك الا ويسترف ألعقيف 


اشر بض إ.». 


)۷۹(  عاوصلا بوسف رد استعطاف‌اخو ته ویصر على اخذسارق‎ ٩٧۸ 


بوس ےل 'تعطاف امو تہ و بصم عى ار سارى العو اع 


= # ر > 


ls قال : معاد الله أن ناأخذ إلا من‎ #¥()I 
3 عل هھ إنالذا دا لظالمون‎ 

افتتحت اللسة وتليت الآية التاسعة وسبعون فقام الشيخ اليرودي2٠‏ 
وقاأال : 

ما كاد يوسف يسمع كلام اخوته الا وقد سفه فكرة الاستبدال » وفيّل 
دام تفييلا“ » و(قال) بنفس عزيزة وصوت جوري » عيبا هم جوابا سلا » 
ما هذا ا لر رام ؟!. . وماهذه الشقاعة المتوبة ؟!.. ( معاذ الله آن ) آي نعو ذ باي 
معاذاً من أن ( تأخذ ) نستبدل واحداً ريا بواحد آم » وقد أضيف المصدر 
الي الفعول به وحذف لفظ « من » ( الا من وحدنا متاعنا ) سلمتتا » ( عند ) 
ف رحله » ولم يقل « من سرق » تفادياً من تلويث لسانه بالكذب » ولبياك مستند 
الجرية » فهو ليس بتصريح بالسرقة »› ولكنه تعريض ا » وان ف المعاريض 
اندوحة عن الكذب » ( إا إذاً لظاون ) لاشريعة ولأنفستا ولهذا البدل الشخصي 


عن بتیامان . 


(؛ ) نسبة الى يرود م٧ن‏ ضواحي د مشق ( سورية ) 


آ(۷۹) رفض وسف ترك بتیامین و اخذ غیره من الاخوة ٩٩٩۹‏ 


هذا هو مو حزڙ تفسير مقودات هذه الاية مها السادة واما تقسير الاية 

.المفغصل فكا بلي : 
( قال : معاد أله ... الخ ) 
2 
ر فی بوسف رل بنیامیی او اهز عره می ادر وة 

کان اخوة بوسف قد ع ضوا عليه رجاءم » وم ف شيء من القلق »ءوضعف 
الآمل › کان قاوہہم حدثتہم ما سيلاقو نه من الفشل عند « عرز مصر » »> لان 
کانوا عسوت بضعف مستندھ ف طلہم » أمام قوة ك الصاأرم » الذي صدر 
من ألسنتهم > فلذلك لا عع طلبتهم زمہر في وجوهہم » و کشر مم عن مشل تاب 
اللیٹ » ونای عجانبھ > وقال قول مصر على خالفتہم › مقے على عار ہم » ما هذا 
الذي تقولون ؟.. ما هذا المر كب الميشن الذي ريدون أن عاونا عليه ؟.. 
هل جوز لتا أن نكرم أهل الشقاوة » ونين أهل السعادة ؟.. إا باقوم » 
هل جوز أن تأخذ البريء ونطلق الجرم ؟.. لعمري دون ماتطلبون شرح القتادء 
حاشا لي من أن أقبل هذا لظم الغير جائز » لاسيا أني اُمثل الوطن والتاح » 
قاعذروني إذا لم أقبل توسلاتک » اتم شک قد حكتم بآفواهك › إذ قلتّم : 
« جزاؤه من وجد ف رحله فهو جزاؤه »> كذلك نجزي الظالين » » "فمل قلت : 
« حزاۋه من وحد في رحله فأخوه جزاؤه » كذلك نجزي إخوة الظالمين » ؟.. 
كلا .. لم تنطقوابذلك » ولایکاد أن يتطق به عاقل » و إن هذه الشقاعة متك »هي 
من قبيل : # ومن شفع شفاعة” سيئة يكن" له كفل" ما 4 ( ۸٤:٤‏ ) › 
وإن الشفاعة لاوز قي المدود »› وإن هذا الاقتراح لا يقبله منک اج من 


١ (‏ ) كامة استكفاف أي كغوا أو كلمة يراد با التيعيد والا ستغراب . 


°( بوسف پان عامل فرح وکدر 4)1( 


التعرعين » إلا من باغ من الغفلة والبله مبلتا لاله الأطفال » ولاسكارت 
المارستانات » ولعمري لولا إنك غر اء تزلاء علينا » لقرعت لک الصا lale‏ 
ما تستیحقون » فلار جونا باسترحاماتک » فتیخر جونا عن شر يمة آ بائ » فظل 
الظام يكوت عليه » والنفس التي تخطىء موتا تعقوت » وك بالراعي غلك الرعية › 
فبالمدل تملك البرمة ؛ « وما ما كان من جبة أبيك » فمزيز ملي والله أن أشق 
عليه » ولكن الضرورة لما آحكام » والشيء قد وق » ولاخيرة ق الواقع »ولكن 
إذا أتيتموه فأقركوءالسلام › وقولواله :د إن عرز مصر يدعو لك آن لاقوت حق 
تری ابنك بوسف » وحتی تمل أن في آرض مصر صد یقین مثله »> هکدا بلغو عني». 
وخلا کے ذم ج 2 . 

وهنا نزی ان موقف دوسف في حالي استرحامېم وعدمه واحد » نامج ابت 
وضعه لأخذ شقيقه » لن تغیر أو بتبدل » ولا بد أن يکوت جوابه السلي وقح 
علهم كالصاعقة » فبلبل لول وهلة خواطرم » وجالت في ذهنہم بل جرت کجرى 
اأبرق » صور كلا سوداء تنذر بالبلاء » والمياذ ماله تعالى . (قالون) 

وأخيراً أنهي كلامي با لواد التالية : 


درف ہیں عامفی فرع وکر 
مادة ١‏ س كأني بيوسف عليه السلام صار يتردد بين عاملين » عامل القرح 
حصو له على أخيه وأخذه عنده » وعامل كدر أببه مت بلغه ذلك الحادث » لکنه 
آر الجري مع العامل الأول » توصلا“ لتشذيب شكيمة | خو ته» و تخضيدش وكهم» 
وقد دلت التجارب عل أن إظبار شيء من قوة الحا ى أو الآمر كفيل بقوع 
شيء من الاعو جام » فيو سف أراد هذه الشدة أن يعمل على تين حال إخو تهء 


( ا 


311 لا عاباة في أحكام الشرع‎ ()T 


م ان قصوره قرب انكشاف الواقع ودنو عحيء أبيه وأهليه جيماً اليه » خفقف 
تأثير امامل الثاني عليه . 
رو حاباة في ملام الشرع 

مادة ۳ س بريد بقوله مل معاذ الله .. الخ 4 إن الك الرعي الذي لفظتموء. 
عام > فہو لایتظر في کون ابرم له اب شيخ کبیر ام لا » ولافرق فيه بین ولد. 
ووڵد» ولاعحتمل شيا من الحاباة ومراعاة الو جوه. 

دو زي تھی عى فى سيا 

مادة م تماقا على قوله : « معاذ الله أن نتأخذ إلا من وحدنا متاعتا عنده 
إن إذاً لظا مون » » فك انه في الآخرة لإ لا تز ي تفس ”عن نفلس شيا 
ولا بقل منہا شفاعة”› ولا وۇخذ مہا عدال”» ولا هم صروت 4 (۸:۷:) 
فكذا قي الدنيا » لا نسيغ البدل الشخصي » ولا نقبل الشفاعة » التي تعود عل 
العدالة بالنقص والبطلان » ولا تأخذ فدية من الحكوم عليه » وليس أحدمن 
عشمرته وذويه » يقدر أن مخلصه منا قرا »> لأن فتح هذا الباب بزيد الناس ميلا" 
الى اسر » وضراوة بالإثم »> وان تمطيل المدل » والوقوف في وجه الشسراشع 
والقوانين ارت تأخذ مآخذها » وتنفذ نفاذها - ضار المي » مفسد لمران » 
ولذلك خش ىتتاي مص لا ترضاه» بل هي تبا هي بانہا لا تروچ لدا داسو بیات»» 
ولا تميل الى د الحاباة » »> ولیس فما متسع « للمداخلات » » حقا إن شيا من هذا 
القبيل نمو عا يضر بالأم ويفسد حالمم » ويؤخر عمرانم »> ويوهن عزابم عن 
الوقوف عند حدود الشرالع والقوانين . 

لوص بصم عل نف حكر "ري ای ہ صو 
مادة ۽ س رعا ان بوسف اا سعع تعطفيم إياه » واستنزاطهم رحمته وإحساته > 
يوسص م = ۷١‏ 


(۷۹) ۲ تكرار حلة «معاذ الله » في القرآن‎ \IYY 


وذکر هم شیخوخة أيه وطعنه ف السن ء وانه عبه لکو نه أصغر أولاده س رعا 
اته لما عع ذلك حدثته نفسه بإطلاق بنيامين » وفص عرّى التدابير التي كارن 
رتما» ولکنه رآی وجوب إمضاء المزيعة » لأن نقضبا ضعف ف النفس » وزازال 
في الأخلاق › لا وق عن اعتاده ي قول ولا عمل » فإذا كان ناقض المز عة عامل 
حكومة أو قائد حيش» كان ظہور تقض المزمة منه ناقضا لاثقة حكومته وعجدشه» 
ولا سا إذا كان بعد الشروع ف العمل » و بعد القكر والروة ٤‏ ولذلك لم يصع 
الني مسي الى قول الذن أشاروا عليه بالر جوع عن غزوة أحد» بمدما كانوا 
آشاروا عليه بانیروج إلہا › وبعدما کان قد افتکی فہا ملا »> وعزم علہا ء وبس 
لامته وخرح » فإنه بدلك صدق عليهانه شر عف العمل بعد الروبة »ويمكن ارجاع 
ذلك الى قاعدة «ار تكاب أخف الضررن »» وأي" ضرر آشد عل الجا کک من فسخ 
عزعته » وما فيه من الضف والفشل وإ بطال الثةة . 


تکراے مر « صعاز اللہ » فی القر' ی 
مادة ه س كلمة « معاذ الله » لم ترد قي القرآك الكرح إلا مرتين » حكاة عن 
غم يوسف عليه السلام » فالمرة الأولى تقدمت عندما قالت له امرآة ازز »› 
« هيت لك » فأحاما بقوله : د معاذ الله » »والمرة الثانىة هنا » حا قال له إخوته: 
( خذ أحدنا مكانه .) > فيوسف أظہر لامرأة المزيز أن هذا الامر وهو الفيحشاء 
منکر بستعاذ بالله من الوقوع فيه » ک أنه هنا أظہر لاخوته ان استبدال بتیامین 
بقيره » منكر أيضا » لأن فيه استرقاق البريء وك الجرم . 
اھر قود « اا ازا لظالون » و باطنہ 
مادة » س ليا على قوله: «إناإذاً لظالون ۾ لن المانی هو بتبامین ءفکیف 
ازي غیره بجنایته » قال تعالی : پو لما ما کت » وعلماماا کتسیت چو 
۱ ۲ ۲ ) »+ واتقوا یوما ترجمون فبه إلى اله ء ثم توفی کل نفس ما کسبت 


۹)1( التورنه في قولة « متاعتا » 1۳ 


وم لایظد مون ٭ ( ۲ ۰ ۱ ) ء ‏ وآن" لات زر واز رة و زر أخری ٤‏ 
وآن ليس للانسان إلا“ ماسسى .. الخ ٭ (۳ : ۳۸ ) > ولا تکسب کل 
نفس إل عل | ولا از ر وازر د" وزر اخ ری # () ٦‏ :5 (“ فالقاعدة 
ان عمل کل اسان له او عليه »لایحزیه سواه » فطلب استبدال الجر مبالبريء 
لاأقبله ولن قله › ولا يستطيع أحد من عأماء الشر بعة أو الحقوق » بل ولا من 
أحط الہلة إدرا ک٣‏ وأسخقيم ذهتاء وأ بعد عن الحق » أن يفتكرهذا الفكر. 

هذا بالاظر لظاهر الافظ › وأما النظر لباطنه فكا”ٌني به يقول : ( أعوذ الله 
ان آٴخذ إلا شقيقي الحبوب » الذي كتت بالاشواق الكاية ارؤيته »> والذي عملت 
هذا الكيد التسلسل حت توصلت لاحصول عليه » وإني لو أخذت اد إخوتي 
الكبار الذىن كادوا لي كيدا » وعماوا على إيذائي وإبعادي »في حين أني غيرمشتاق 
لواحد منہم س لکنت ظالما بتري شقیقی الحبوب » واستبدالي به مکروه من 
آولاد اللات » ولق" علي أن اشد قول الشاع : 

لاك الجد أما ماتحب فلا نرى ونبصر مالا نشتهي فلل ا مد 


التو ر فی قول « متاعنا » 

مادة ۷ تعليقا على قوله : « متاعنا » فالتاع ک) يطلق اما للسلعة كالطاس 
هنا فانه يطلق مصدر أ معنى المنفعة واللذة » فذه الكلامة هتا من قبيل مايدعى 
« تورية » أو « تعريضاً » ( وف الستة كثير من العاريض ٠»‏ التي هي جائزة » اذا 
لم تبطل حقا » ولا تح باطلا »> کقو له می من ساله « من انتم ؟ » قال : د حن 
من ماء » » وکان اذا أراد غزوة ور ی بغر ها » و كان الصديق رضي اله عنه يقول 
قي سفرة الهحرة أن يسأله عن الني مي : (من هذا الذي بين .ديك ؟ فيقول: 
هاد » يدلي على الطريق ) .°١(‏ 

. الطرق الحكية‎ )١( 


(4)1 برقيتا شفرة من وسف لابیه‎ 11٤ 


قتا رة می لوف دو بی 

مادة ار س ا عاره السلام تلاك الأع)ل والاقو ال ¢ اي عملم | 
وقالها بشآن بنيامين » أن تبلغ لأبيه »> فيي منها حل اللغز » وفك الطلح » وال 
م تفم اخوته منهشيقاً » فرب ميلغ أوعى من‌سامع » وطبء] ان المرسل اليه الرسالة 
ا و ی 
وحن تری أنه أرسل لابیه رقيي « شفرة » الأولى تقہم من ( ع ٩۹‏ - ع ۷۹) 
وقراً الأب هاتين البرقيتين وفہم رموزها » وبناء عليه قال ك سيأقي : ل بابي 
أذهبوا فتحسسوا من و سف وأخيه # (AVE)‏ 

وھہنا نی « الع ركة » بين دوسف وا خو ته 


) ا و فض فوك ) 
اى وشار نابا 


س _- د کر ۸ ج 
سس س س e‏ 


٢آ(‏ ۸۰ )فما استیاسوامنه حضوا جيا... قال 
کبیر م :ا تعامواآن آب اک قد أخذ علیج OS‏ 
f OTE a A O E Fy‏ 
الله » و من قبل ما فرطم في بوسف ؟ فلن | a‏ الإو 
حت بان لي آي »أو مح لجوغ وال کن 
افتتحت اطلاسة وتلعت ألادة الانون فقام السيد اللي <“ وقال : 


مع الا خوة المشرة حواب « عزز » مصر السلي » وردم ا حح 


. نسبة الى بلاة حلب في سورية‎ )١( 


)۸۰( اليس والمغاوضة والناحاة 11e‏ 


وتغلیطہم في طلم ورآوه انه غير متم عا قالوا ويقولون » يسوا وكاتت إحدى 
الحسرات » وتقبقروا من أمامه متكي الرؤوس ( فما استيأسوا ) وظتوا! أنهم 
قد وقعوا في الب الشقاء » كالقا بض عل الاء » وعقدوا فا نهم ملس مۇاصة 
و( خلصوا ) أي اعتزلوا وانفردوا عن التاس خالصين لاخالطبم سوام ( غا ) 
دوي ګوی ‏ وهو مصدر ععنی التناحي ‏ أو فوح ) يا » آي مناحاً ء لمتاحاة 
بعضیم فضا ¢ افش و الي + م امار و ناض :K‏ وة فوك ال ٠:‏ 
بو وقر ”بنا يا )٥٠:٠١(‏ » وأحسن منه كن أن يقال : إم قخضوا 
تتاجياً لاستحاعہم لذلك وافاضتم فيه »> جد واهټام كأنہم ف أنفسہم صورة 
التناجي وحقيقته » فعلوا ذلك لكي يتفاوضوا ف تدبير آرم على أي صفة يذهبون» 
وماذا قولوت لآبہي في شآن أخم » کقوم تمايوا عا دمم من اللحطب » وصاروا 
بنظرون الى أفق المستقيل عنظار حالاف » لايم لمو مادبر طم القدر » من رة أو 
من نقمة > فاحتاجوا ال التشاور ااطلوب شرعا وعقلاء م ( قال کہیرم ) ف 
السن وهو رأوبين » وقد استشاط غيظه » وتلظتّى تلظياً » وتضرّّم تضرماً 
ولاحت له صورة ذلك التشديد والاحتياط الذي عمل انوم معہم  »‏ لاحت له 
صورة بوسف « المظلوم » : إن الأمر لحلل » وهو أعظم مها تتصورون : ( آم 
تمموا آن آبا ک قد آخذ عليك موثقاً من الله ) وعاهدقوء وواعدقوه » والوعد 
على ال دین س فقالوا : الام نمم قال إإ ومن قبل مافرطتم ) آي تفر يط (في) 
شان ( دوسف ؟ ) وتهاوتتم ف أمره » وقصرتم ف الا حتفاظ به » ولم رم واحد 
٥تک‏ من ورائه » ویتاضل کا جب » وعا يڙاتي انه قد شعني عقاب عمل » لاذه 
قد يؤخذال جار بظل المحار » ولممري لقد تفاقم اللحطب » واتسح ارق على الراقعء 
وبلغ السیل الز بی » وان ماسوف یکو › آشد هول اکان » وان في طیات 
المستقبل ماتتضاءل مامه حوادث الماضي » وان الد سيجيئنا بأروع مما جاءتا يه 


(۸ .)1 الان والمقأوضة والمناحاة‎ Ka 


منذ ۲۳ سنة ‏ قالوا : وما الذي فصتم ؟ وشععون هو الذي اضطر نا لأخذ بوسف 
من حضن أيه »> وپوذا هو الذي حسن لنا إلقاءه في غيابة ا لحب ٠‏ م أنتبالاشدء 
وو ذا بالا کثر » طلا روا ةأخذنا بنيامین من اه » لاز ل تلحان عليه »ولا رحا 
تتمہدان له حتی واتا کا » فرص آن نقول لك ك لهوذا : « يداك أوكتا وفوك 
تفخ  »‏ قال :وما عامي ها سيكون؟ اممري لقد سبق‌السيف ازل س قالوا :وماذا 
ترد الآن ۽ قال : أما آنا » فوالذي بإذنه تقوم اللمضراء والغبراء ( لن أبرح) 
لن أفارق ( الأرض ) الداخالة في ملكة الرعاة ولافواقا ( حت يأذن لي أي ) 
باليراع » و الانصراف اليه »> يشرط أن عاني من ميني » الذي أقسمتله»ءويتنازل 
عن الوعد الذي وعدته إياه ‏ وذلاف أن رأوبين كان قال لابه : « اقتل ابي" 
إن ل احىء به الىك » سامه بدي وأا رده الىك ۾ ( تك YEY‏ )و 
الله لي ) مغارقتا واللروج منا» أو بتتمة مدة اسر أي » أو ګخلاصه من يده 
ببب من الآسباب » و وتي في مصر » فلثن مت غر يبا في هذه الديار بلا خجالة 
ولاذل » خير لي من أن أرحع لقلسطين بالححل والموان »› ( وهو ) سحا ڏه 
وتعالی ( خیر الجا کین ) لانه e‏ أبداً إلا بالمدل والحق » هذا کل ماأملكه 
اليوم في مصر » وكل ماأستطيع أن أقدمه » ملا في تخفيف ويلات والدي ». 
وتخفيف هذا المصاب الذي لي مته حظ وافر » سمع أخوته منه هدا الطاب »› 
فأظامت الدنيا في عيونهم » وخيل الم كآن الحيط الذي عيط م » قد صخ 
بصبغة الظلام الدامس » ووقعوا في حيص برص » ووقعوا في قريب ما كال وق 
فيه بوسف آيام ا لمحب » منذ ۲٢‏ ستة » و تددن تدان : 


كوا ما استطاعوا في سكيم ٠‏ عا قليل كأن الحك م يكن 
لوآنصفوا نص فو اء لکن بو افبغی علهم الدهر بالآحزات والحن 


فاصوا ولان الال ينشدم هذا بذاك ولاعت على الزمن 


1)-۸( ياس الاحوة من تخليص بنيامين وتقاوضيم \ITY‏ 


( قاما استماسو؟ مته : خلصوا جیا .. .. الخ ). 
چ x‏ سے 
وقال سيدي علي المسمسي"(' : 


2# م ra " ٣‏ 
باس ار وة می کلیعی بنیامیں وقفاوضری واقوال اہی 'درکہ 
فر غما مما کان من أ الجدل بین بوسف واخوته » وتوساہم اليه » وعدم 
اجابته إيام » فلنترك ذلك کله » ولنترك بوسف وعو عحظی" بأخیه في فرحو جذل» 
ولندهب بالقاریء ا هؤلاء الاخوة العشرة » و حسیر م و و قو عېم ي الضق >. 

الى أن التحأوا الى الفاوضة. 

روا أ زه ود می الو طس من حانب « عزز مصر » فر حعو ا الى أفاحيصيم. 
متسلاین متلاوذن » وما رحعوا الا حي حنين » فتلبدت عام غيوم الاد 3ة > 
وضاقف صدر م » وضاقت علہم لأر ا ر ووا ي ا شد 
ورأوا أن هذا الجا کے لاراغم »› وعاموا أن بقاء آخہم عن حت » لا بد منه طوعاً 
أو كرهاً » شثلت م حراحة الموقف بأجلى مظاهم ها » ورأوا أنهم وقموا في 
ره »> تقاذفہم العوامل » بين ر حجوعهم لقا این دون شامان »> و بن بقاہم 
عصر » حیآء من اہم » وکاا الام ن‌شاق » وصاروا کا تصوروامسيره افلسطين 
هام مو قعېم امام أ بهم » وعظم ع الاعتدار » ولم یکن ذلك AEE‏ ہو ی 
أو كبر علہم » أو لا ماسبق من حادثة بوسف » فا قد أصبحوا متهمين ف قظر 
أيهم » فبذه السألة هي كان من الدقة والحطر » فلزاك رأوا أنقسبم في حاجة الى 
التفكير والمغاوضة > لملم يصلون الى رأي أو مشورة » يكوت فا حل ذا 
المشكل » وعخرح مم جيماً » وتخفيف على أبهم الذي هو الآن ف قلق واضطر اب 


) سبة الى المسمية من قرى قضاء غرة ( فلسطن‎ )١( 


11۲۸ يأس الاخوة من تخليص بنيامين و تفاوضمم ۸)1( 


x 


ينتظر بفارغ الصبر عودة ابنه بنيامين » وعودتهم جيما سالين متارين ٠‏ فلزلك 
اتتبذوا جيه في ناحية بميدة عن عتمع الدهاء وضوضائهم » متناجين » وأعماوا 
فكرتهم » وفزعوا الى الموآمرة » فقال أخوم الا كبر رأوبين کا روي عن ‌قتادة 
وهو ي الواقع ونقس الم بيرم على الاطلاق » لأّنه بكر اسراليل » وهو 
ذو البلاء الحسن واليد المشكورة (توعاً ) في آراکه ف دو سف » فقد کان له معه 
ضلع لايتكر » وإن كانت المقادير لم تساعده قال وقد شمر بعظمالتبعة التي تحماوها 
السام الي آقسمو ها لبهم : « يا آخوتي » آم تملموا أن باک إسراثيل قد كان 
تخوف منک على ولده نيامين حتى أخذ علي موثقاً من ال في شأنه » وشآن 
حافظته» والرجوح بە‌سالا ‏ . ۔ فقدأسہست مقیدین بهذا اموق ٤‏ وصر تم می تبملین 
بذلاث (والسرط ملك » عليك أم لاك ) » ومن قبل مافرطتم في أسر الحافظة على 
2 ډوسف ۾ رهه الله منذ ++ سنة ؟ . . أا لا ريد أن أزيدك علماً بذلا » لا 

تعر فوته تماما ٤‏ الوس هكذا ؟  »‏ قالوا : « الامم نعم » والكن إن لم يكن لنا في 
الواقع اعتذار عن حادث بوسف » فانا نعتذر عن حادث بنيامين بن بنا قال : 
« إلا أن حاط بک» وقد حيط بنا » إذ لايد لتنامع الحكومة المصربة » ذات 
الحول والطول »› ولا طاقة لعشرة أنفار أن يبعصوادولة » وخر جوا علما» خصوصاً 
وحن غر اء » وق داخل حدود علکمم » لا سما وقد ادو وجه مشروء › 
بعد استفتائم متا » وآنت تعل آنا جیما ۾ آل حہداً في استبداله واحدمنا › وان 
« عزر مصر » لم يقبل رجاءنا من هذا القبيل » و كيف يقال أفتا قصرنا » وكل 
واحد متا فادى بنفسه » وقبل التضحية بذاته » ولكن مساعينا لم تكن الا قيض 
الربح » س فقال رأويين : « اتم وذا کے » وأما انا فقد وطنت نضي على أن لا 
أزال مرابطاً في مصر » بدون أن أتبرم أو أتذعر » ولن أفارق هذه الأرض ولو 
حلست علي المحكومة خملها ورحاها » وسأيذل كل مر ص وغال » وأحود 


1۲4 معنى النحي‎ (n۰) 


النفس والنفيس » وأنضسى هلي وأولادي » في سبيل إقامتي ق « صوعن » » وعدم 
رحوعي لكنعان» حياء من أي » ولأجل مشارفة أخي بتىامین وملاحظته › و آمل 
أن جد في شأنه مافيه بار قة آمل » تى يأذن لي يي بالانصراف اليه » بشرط أن 
حلي من اليمين الي كنت أقسمت له ها عندما أخذتا شامين مته بان ارده له 
يدي وان يتنازل عن الوعد الذي کنت وعدته إیاه بان یقتل ایی إن لم سىء 
ستيامين اله é‏ أو ےک الہ لي يا لا تممه سافن المىىتقىل بده سحا نهو تعالی. 
رچ 
فاما استبأسوا منه » خلصوا تجا . . الخ 
س عا س 

وقال تقي الدین الدهشو ري ٩(‏ : 
شر الحاضر الكرح الاح المسمي على تفسيره لمذه الابة الكرعة وأرحو 
أن تميروني مك لاتمليقات التالية علا : 

ر الى 
ی ‌ 

١‏ النحي والتحوی والتناي مصادر ععی المسأرة با خدیث وأصله من 
من النجوى » وهي المكان الم تفع عما حوله ء حيث ينفرد من فيه عمن دونه » 
أو من النجاة » كانه تجا بسره من بحذر اطلاعبم علبم : 

والنالب ف التناجي آن يكون خيراً للمتناجين » وشر ا لفيرهم » و مؤذياهم 
:ولو من بعض الوجوه » كا”سرار المرب والسياسة التي يتوخى ا آهلا نفع 
آنفسم » وضرر غير » فيكتمون أخبارها » وعجعاونها يا بيهم » لثلا قصل الى 
خصومہم » وعدوهم الذي بضره ماينفعم » وینفعه ماحبط عملہم » ویبطل کیدم 


. سبة الى دحهشور من بلاد السودان المحري‎ )١( 


° مجلس شورى الاخوة | )۸۰( 


ويشبه ذلك ما یکون بين التجار وغيرم من طلاب الكسب » من التناجي فبا 
بخافون أن يطلع عليه خیرم » فیسبقہم اليه أو يشا رکم فيه ؛ 

فالنجوی تکون قي ایر کا عل › ولکن الا كثر أن تكون ف الد » أو 
آنا فا يعو د پالشر على غر التناحين »› ولذلك كانت التحوى مظنة الام والشر > 
والحكة ف كون النحوى مظنة السر في ال كثر » هي أن المادة الغالبة وسنة 
الفطرة المتبعة هي استحباب اظپار ار والتحدث به ق اللا » وان الشر وال 
هو الذي بخفى » ويذ كر ق السر والتحوى » وطذا قال ال تعالی : ب لاخیر ق 


م رمن وام إا من" مر ˆ دصدقة ٤‏ 1 معروف » أو إصلاح بان 
الناس_ ‏ ( ع : ١۳‏ ) » والنحوى هتا هي من قبيل هذا النو ع الثالث » وهو 
الاصلاح » لانم يتناجوك ا فيه صالح خم بنيامین » أو فيه صاطہم جیما فا 
ممم وبين « عزیز مصر » » أو فيا پیڼې و بین أبهم إذا ر جعو ا امه ماذا يقو لون له 
ف شأن أخہم . 


کاس سوری اتر عوة 
٣‏ لا وقعوا ف الأزمة الشديدة عقدوا « مجلس شورى »» وقد أصانوا 
لآن « يد الل مع الجاعة » » و « المرء قلیل بنفسه کثیر باخوانه » و « ماخاب من. 
استحار e‏ ول ندم من استخار » وقد ا یمتا عليه الصلاة والسلام بالشو ری € 
فقا ٠‏ وشا ور هم ف الامر )۱۹:۳( ومدح الصحابة بقوله: 
وام رهم شو ری دعم € ( ۲ : ۳۸ ) »› وقال ادو الطيب التني : 
إذا بلع الرأي امشورة فاستعن برأي دصیح أو مشورة حازم 
وماخير كف أمسك النل' أختا ؟ وما حير سیف لم یژید بقاثم ؟ 


تعر بص ہاوہیں باھوۓ بعرم اترا کہ فی التفریط بیوسف ابا 


س فم من قول راوبین : « ومن قبل مافر طم ق بوسف » شیتاً مما » 
وهو اتر رأويين لم يقع منه تقر بط ف السحتةاظ ببوسف »› وهو حقمقة راهتة > 
أيدها التقل الصريح » فقد روى لتا التاريخ أن « رأوين » لا سىكام إخو ت 
ومو آمر تم الاولى في شأن بوسف » منذ ۷ سنة . قال : « لا نقتله » للاتسفکوا 
دما » لاتمدوا اليه يدا » وصادف آنهم بعد أن القوه في المب أن راو پهن غاب عن 
ا لحب وعن ن اخوته في بمعض شؤونه » ثم رجع الى الجب » وإذا يوسف ليس فه 
رة ياب » لانه م يكن يمل أن « السيارة » جاءت فسحبته » وأصمدته من المي 
وسافرت به صر »> و کان بعد القائه فی الس عا me‏ 
الى ابه › فر حہ عع الى اخوته وقال : « الولد انس موجوداً قي الحب ؛ وأتا الى أن 
اذهب ؟ » « فر أو بین » کان سمل ف انمفاء وريد أن رد يوسف لابه eT‏ 
س هذا ما ذکره التاريخ » وهو يؤيد مافيمناه من الكتاب الكرم من ارت 
د رو بین » ۾ يكن مغرطاً بالا حتغاظ على يوسف » وإلا لاز أن يقول له کل 
واحد من اخوته » ماقاله « أو العيتاء » لصأحه » حا ساله عن سبب بکوره » 
فقال : « أراك تشا ركني في الفمل » وتضروني بالعجب » أو ک) قال بعضيم لآخر : 
« ماجاء بك في هذا الحل الم يب » ؟ فأجابه : « الذي حاء بك ». 


2 # س‎ . .& ar 

اقرار ار وة على التفر بط بيو سف ساسا 
ا وار ا ا لاحظت هنا ملاحظة » ولا أعل إذا كان اتيح لنيري أنه 
لاحظہا ام لا » وهي ان قول ر آوبين : « ومن قبل مافرطتم في يوسف » هو أول 
اعیر اف بألقيقة حر ی عل لان وأ حى مهم وسكت عليه الباقون » ف کول 
الكل قد اعترف صراحة بآم فر طوا ي يو سف »› وکان هدا نتيحة ثيء من 


(۸۱) نتيجة المفاوضة‎ 1Y 


الللاف بان ألا حوة ٤‏ و يعسأرة أ صح ان راو بين وسواه ٤‏ و بذلك صدف قو ل بعض 
الحكاء : « إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق » ( مرحی ) 


“ م f‏ م 


mereme erra marmraarrdrrele har ara ALLL LTE Arr rr LAr Û PTR iyya grr n rk LY RURAL ÊY LL armut ayy arana mya‏ - انم سس 
e r‏ اما ست م ہے می ییو م چ انمه نچک ید یور ٠‏ ا سم نی م سنہ بے مم متمد اپات میم ee‏ ت tove‏ 


آ( ۸۱ ) ل ارج وا الى أبیک »فقو لوا : ياأباناء ان ابسك 
SCTE O yy‏ 


f 1 


افتتحت اطلسة وتلست الابة الخادية والخانوت فقام الملا تود 
السلياني ٠2‏ وقال : 

بقول « رأو بين »: هذا ماصحت عز متي عليه بالنسبة الي“ » وأما بالنسية اليك 
بااخوتي » ملست ری الا عودتک « فذاس؟ أخلص وآوفق س ( ارحموا) 
سراعاً » واستحٹوا عی رک جېد طا ( الى ایک ) ٤و‏ اء سیروا لفلسطین 
وإ يكن هذا الرجوع رجوعا بشر وآعر" ) » رجوعا بصفقة المغبوك»ءولكن 
ما العمل ؟ ارحعوا اليه ( فةو لوا : بايان » إن بنك ) بنیامین اصلحه الله » (سرق) 
سمقابة الملا » الي يكيل ہا لاممتارن » وحدت ي EES‏ عدا » حسب 
شریعتنا » وها هو الآرن عند « عزبز مصر » ( وماشہدنا ) عليه أمامك بالسرةة 
( إلا“ ما عامنا ) ظننا بقتضی ظاحم الال » و بمقتضی شریمتنا ن جرد وجود 
الفيء بيد المدعی عليه بعد انکاره وجب له آحكام السارق ظناً ( وما كنا لاغيب 


. سبة الى السلبانة بلدة قي العراق‎ )١( 
العر بالكو‎ ) ۲ ( 


۸)1( جل البشر وفيم الانبياء بالتيب ا 


حافظين ) آي وما عامتا أنه سيسرق حين أعطيتاك المو شق › أو ما علمنا انك تصابه 
به کا اضست وسقت ٤‏ 

نحن ايوم وقمنا في مشكلة م تكن قي حسباتنا » وما كنا لعل مايآني بهالند 

وأعل عل اليوم والأمس قبله ولكتني عن عل ماف غر ھی 

ما کنا نل آن حادٹا کېذا تل فوق رۋوستا » وبتوع احص فو ف راس 
آخينا بنيامين » نت قلت » وك ”نك حفظت لنا خط الرحعة : إلا“ أن عاط 
$ ¢ وقد حيط بنا » فلقد غليتا على أعرنا » ولستا أ كغاء حكومة مصر أن 
نقاومما » وما عسى أن نصنع مع حكومة قاهرة غنية ؟ وقد قيل د إذا تكل الاه 
سكت الصواب » واذا نطق الال خرس المحق > على انتا نعترف بأنا رأيتا الصواع 
في عدل أخينا رآي المين » ونحن لو كتا نم اليب لاستكترنا من اللبر > 
وما مستا السوء» سبحانك لاع لنا إلا ما عامتنا ء إنك أنت المل الحكى . 


مرل اہر و فر او ٹییاء ہایب اقام ' گی لی النصاری بەر الو ھی السیے 


ملاحظة س لقد صدقوا في قولحم : لإ وما كتا للغيب حافظين د > لانہم بشر 
لوقون » ولیس هم مقط › بل کل بشر خلوق لايع ل النيب »> شن ولو اوت 
نبياً مرسلا٣‏ » قال توس عليه السلام : 3 ولا أعر” المَيلْب د ٠٠:١١(‏ ) وكذلك 
قال خاتم الآنبياء : هو ولاأء” اليب د ( ٠٠:۹‏ ) وقال أيضاً : 

ولو كنت عل القيبَ » لاستكثرت” من اللي » وما مستي السو € 
( ۷:۷ ) وقال المسح عیسی : 3 تل ماف نسي › ولا اع" في نقسك ڳو 
٠٠۹:١ (‏ ) وقال في الانجيل ل وأما ذلك اليوم وتللك الساعة » فلا يعلم با 
أحد » ولا اللاك الذن في الماء » ولا الان » إلا“ الآب چ ( مر )٠٠۲:٠۳‏ 


(۸1) اقامة الحجة على النصارى بعدم الوهية المسيح‎ ê 


وبهذه المتاسبة » والشيء بالفيء يذ كر » تقول اذا كان المسيح بمقتضى هذه 
المبارة لايمل متى تقوم الساعة - سواء أ كانت الصخرى أم الكيرى س باعترافه 
هذا» فکف یکوت هو دان الملائی دوم القيامة ؛ وقوله فما : إن الان لايمه ياء 
نص على أنه لیس بله » فان قيل : لعله بريد « الانسان يسوع » س قلت : ولل" 
يعبر بذلك » ليكوت قو له خالياً من الاس والتضليل ؟» واذا كان افنوم الان 
متحدا بناسوته ک) يقولون . فكيف لم يمل الناسوت مايم امه اللاهوت › والا "ها 
معنى هذا الاتحاد ؟؟ وجاء أيضا” ف انحيل يوحنا » ان المسيح عسى لا شار عليه 
إخوته بالذهاب ال آورشلے » لجل العید › قال نمم : « آنا لست أصعد بعد الى 
هذا العيد ) ( يو ۸:۷ ) ولكن لا مضى اخوته الى اليد > مضى هو ايضا بعد 
مشحفیا ( يو ۱۰:۷ ) » قعبار ته هذه إما انها كذب وغش » ولذلات ذھب بہدھا 
متیخفما“» واما أنه ما کان عل انه سيڏهب الى العيد ( أي حپل وتردد ( e‏ وکوا 
ا جب أن ينزه الہ تمالی عنه » وان کان قاما باعتار التاسوت س وهو الحواب 
الذي صدٌعوا آداننا به س قلت و كيف لم مده اللاهوت المححد به » الى اآأبت ف 
عمل صغير کېذا » وټ رکه يمدي کل تردد وحہل ؟ وما فائدة االاهوت إداً ؟ وف 
أي شيء آفاده ؟ ولم اتد و الله » وهو لم یصلب معه ؟ بل ر که » ولات قال : 
و إن إھی ٤لاذا‏ ر كت ١ه‏ وَل يعيد التصارى هذا التاسوت اأماجز الاهلمم 


االاهوت > وم دقر هوا مي) ؟؟1! 


)۸4( شود الال على حرعة التسريق o‏ 


_ ق 
r r a n e sa r a a ag gy gy‏ ا e a‏ ا ا ا مت تھے س پیر می ہے کیت می پر کم م ا ی کے ی ا ا کے 
ا و ھی ہہ ہد ہے ہج وھ نھ ہیر ےر ہنی ےر یی رہ رک ر بے چیم مھت می ریہ ہہ ینمی ےی رکوہ ر ھی پپ ہن سب تتت ہے ہہ ےھچیپ نتممن ہنی پیک ہہ ریا چ مھ ت ت م ص یہ ت مھ ہی یھ ی رچ م کچ رھ ص یی یھ س م ھا 


سے 
چ 


آ(۸۲) #واستأل' القَر ية التي كتا فيا » والعير التي 
ا اعرا ااا 


تابح اللطيب السابق كلامه على الآية الثانية والثانين قاتلا : 

استمر « راو بین » في خاطبة اخوته مبیتا مم ما جدر بم أن يقولوه لاهم 
( و ) إذا آردت يا أبنا أن تتبين حقيقة ما نقول » وتسل صحة ما ننقل » (اسآد) 
بتفسك أو بواسطة أحد عبيدك سكان ( القربة الي کنا فہا ) حیت حرى تخت 
التسريق والتفتيش ‏ وهي الدسكرة الي لقم فما فتيان اأمز وجرت فما تلاف 
الحاورة ‏ ( و ) أيضا اسأآل ( المير ) أي اصحاب المير والير هي القافلة من 
الإبل - ( التي أقبلنا ) التي رافقناها و كنا مقبلين ( فيا ) هة كنعان » فذلك وم 
عمو ع به التاس » وذلك يوم مشود » وهذه « القربة » لقرا لا تحتاح لقطع أعتاق 
الإبل » إنه لس بنك و بيا سوى ثلاث مراحل » وهذه « العيرة » من فاسطين 
من حيرانك ليسوا بعيدن عنك » وھ کر » لا يأخذم عد » ولا تم واحد منم 
يانه يشهد عن عاطفة أو عحاباة لنا » بل كلهم شود عدول »وبراهين ساطعة »ءوعتد 
السو آل يتبين لك الليط الأ بض من الميط السود › وتظبر لك صحة ما ندعي» 
فان هذه الحادثة اصحتمن الا خبار المستفيضة المستطيرة العلومة عند هو لاءالناس 
أجعين » ( و ) و الله الذي بإدنه تقوم الساء والأرض 9 لصادقوك ) وإلا 
فکل واحد منا تفي من أورمة إسرائيل » وقد قيل : « لان خرس حبر من 
لان ناطق بالكذب ۾ فېذه شہادتنا دنفسا »> وهذا استشمادتا بالناس المرافقين 


1۳3 التحقيق من القربة والمير (Av)‏ 


لنا » وهذه أيماننا » وذلك الآن هو كل ما غلك من الدلائل التي فقدر آن تقدما 
أمامك > وما بعد ها زبادة لمسبزید . 


وأحتم كلامي با لواد التالية : 
عق می القرب والمر 


مادة ١‏ س طلبوا الى يم إذ" أحَب » آن يسل القربة والمير » والفالب أن 
تلك القربة كہؤل<ء المير ليسوا من المؤمنين » ومع ذلك فإخبارهُم مقبول » لأنه 
من قبيل البينة ء لا من قبيل الشهادة » وقد قال الملماء : « البينة ف الشرع أعممن 
الشبادة » » فكل ما يتبين به الق بينة » وذلك كالقرائ القطمرة > وعليه فشہادة 
غير المسل تدحل ف البينة مهذا الى » إذا تين للانسان ا الى > ومع ذلك فہم 
يقولون لبم إن هذا الحادث مستفيض » وعند الاستفاضة لا فرق بين المسل 
وغيره » وريا كانت أخبار غير اسل مقبولة يض وال أعر . 


لر ار می لر 1 
ماد ۲ س الراد من « القریة » آھلہا کا ذکرنا ء فان المرب ت كر اسم 
المسكان وتريد من فيه > ومثاله : « والى مدان أخام شعیباً » ( ۷ : Aé‏ ( ۾ آي 
الى آهل مدن » وک قال مید بن ثور + 
صان د تستحلي الروأخ ڏشمدها ویلہو ها من لاعب ا جي سامر 
يض علبهاالشيخ هام كقه ‏ وتبري بها أحياؤج والقار 
أي أهل المقاإر » والمرب تقول « أكلت قدراً طيبة » أي كلت ما فما » 
و كذلك قول الماصة ا 


. فقه الاغة‎ )١( 


۱ ۹۳Y تثذ‎ ٣ حال قوب واس ته‎ (ar) 


مال يقوس واسرے ار 

مادة ج قضوا في هذه الموآمرة ساعة و بمض الساعة » وأخيراً وعلىحسب 
ما قال « کبیرشم » قام الاخوة التسعمة » وأعدوا معدات السفر »> ورحاوا 
قافلين لقلسطين . 

فوا اشقا هذه الال الحز نة الي صارت الها أسرة يمقوب عليه السلام : 
بلاء ' کتنقہم › وشرور تظاحرت عاہم ٭وعن قد آحاطت بہم ءوتفرق بعد اجا ٤‏ 
وانتشار بعد انتظام»فأبو م هو وأحفاده ي فلسطین ویو سف - ق رأجم _مفقو د» 
و بنیامین » مستعید عتد « عزز مصر » › وراو پین بی ف مصر ف إحدی‌فتاد قا › 
او اع ر ار جن اه واا ات انارت فم سامون الآن في 
الطريق الى بهم » بين مصر وفلسطين »> ق تلاك الصحراء القاحلة » وكلہم في 
فكرة وقلق ؛ سبحان الله ؛ قضى يعقوب عليه السلام زمتاً غير قليل من حياته 
بفلسطین ٤‏ تعبا من آخیه « عیسو » الجبار » شم خوفاً مته أن بقتله قام للمراقوققی 
فما عشرین سنة وهو برعی غنم خاله « لابان » » ثم قضى برهة من يام حياته 
مسرورا مغتبطا بان هو الزهرة اليانعة في روض أبنائه » ثم فكبه الدهر فيه نكية 
عظمی › حزن عله حزتاً شدیدا ¢ شم جعل حز ته خف تدر یا ¢ کا خف 
حزان جيم الناس بطول الدة ٠‏ ولي عبد قدا من أن یعیش لا بنه بنبامهن صر 
آبتائه » لیتولی تربیته واسعاده وأصبح بنیامین تعزيته الكبرى بعد شقيقه المفقود» 
وهو كذلك » ما شمر إلا وقد فقده اليوم أيضآ »> وصار عبداً اک مصر : 

عن الزمان كثيرة لا تنقهي وسروره باتىك کالکعباد 


VY 


(aw) كذ یب فصير فهر جي‎ ۱۹۳A 


افتتحت' الجلسة وتليت الآية اثثالثة والقانوت فقام الشيخ خليل من 
عاأماء الطاتف >٩(‏ وقال : 

رجع اخوۃ بوسف الی ابم فقالوا له ما قاله له آخوحم « رأویین » » فاما سعمه 
بوهم » ألم" به من الحرن ما كادت تتقد مته أضالعه » فقال لمم : « م ماذا ؟ أعوا 
حدیشک ‏ قالوا : هذا کل حدیثنا » ولیس عندنا حدیث غیره » ها عدا أن یسمع 
هذا الکلام حت ( قال ) « ۾ اصدق » ولا آرید أن اصدق › ( بل سولت ) زینت 
وسہلت ( لک أنفسك امر ا ) أردتوه ودر توه » وإلا“ فما أدرى ذلك الرجل أن 
السارق يۇ خد بسرقته لولا فتوا کې وتملیمک له بعد ظپور السر ةة تعمد لتتخلف 
اخ وک » س قالوا :د ما أخبرناك إلا باحق »قال قلت لك : « ان ابي لايسرق»ء 
ولن یسرق » وان حا ک مصر لا يعرف هذا الج المبراني الا من فمك ءولأعر 
ما دار من قبلک » وقتبل حا کک مصر ان اک على رجل عمل جتانه ف بلادہ 
غير شريعة مملكته » والا فشرف مصر طا الج عل الحاني فا بقوانالاغير» 
( فصير جميل ) على هذا التأي القدور » فان الصار كالر حل القوي › لا توء مه 
الل الققيل . 

س وهنا ری أل يعقوب عليه السلام رع الى الصبر را کرم عليه ر به 
بلقيا أولاده الثلائة » فيغرح فرحا مثلثاً : 


. الطاتف من مدن الجاز‎ )١( 


۳(1) حال يسقوب عتدما بلغه نبا تلصص واستعباد بتیامین  ٩۱۳۹‏ 


كن لما إذا يليت بنيظ وصبورا إذا أك مميبسة 

فاللياي من الزمارت حبالى كل يوم يلارثت فيه عجيبة 

( عسى الله أن يأتيني ہم ) بالثلاثة ( جميعا ) عاجلاً أو جلا 1 قاني رى ذلك 
بعين القلب »ولا آزال أسمع صوت الوعد الماوي برن” ف اذني » ( إته هو الملے) 
مالي في اليزن والأسف ( الحكى )الذي ل يقلتي بذلك الا ل-كة ومصلحة . 


( قال : بل سولت لك نفس ... الخ ) 
سسس ا سس 
وقال الشخ الأسيوطي <° : 
مال بعقوب عنم ما بل نیا تعس واسهءبار بنیامی 
وقصوا عليه القصة » وقد كان بنتظر عودة بنیه بکل فروغ صیر » مع عامه بطو ل 
المسافة التي بين « سيون » حل اقامته فض فلاسطين و « صوعن » حل اقامة العزيز 
عصر » ولكن مدة الانتظار تطول عل المنتظر وان قصرت »> وكان عدة 
الانتظار ملوءاً من الرجاء والأمل › وهو كذلك إذ جاءه أبتاؤه حملون 
له نبا تلصص بتبامین واستسباده » فتمّر وحېه › وقال ف نقسه : كنت ق مصبة 
فرت ف انتون € وع ا لوف کد ¢ ما هذا الذي تقو لورت ؟ 
...ل يكن شيء من هذا القبيل » أنا اليوم مثلي بالأمس وبالغد » أرتاب 
قي صحة کلامگ › ولا اصدق ماتخرون به » لاأحيد عن ذلك قد شبر » سل 
سوات وزینت لک نفک آمر ا ذا بال » آمر أ ضل عي همه » وعمت علي حقیقته 
a CT‏ اہ 
أخبا رک هذه موقف الرتاب » آنا لست الان ي معرض اأتحقيق والبيحث» 


. نسية الى بأدة اسيوط عر‎ )١( 


۰ حل بعقوب عتدما بلغه نیا تلصص واسساد شامین (w)T‏ 


ولا اتفرغ له » إغا لاأظن أن « بيامين » عجرأ على هذا » إذ تمل انګ 1 
الذن جملتم « السقابة » في رحله » كا يحتمل ال حكرمة مصر فا في ذلك 
اغادٹث شأن من الشوؤوت › لا عه الا اللہ مال e‏ نوا حر تاہ .۔۔ باشامبتاہ ء۔۔ 
من اهل الظل 1 واه من الحكام يلاه هل انت لص خا يا نامان ؟1؟1. 
هل أت متسول ؟:!.. حاشا .. ولكن هي اضراض الطالين » تسلك الأ برياء في 
سلك الجرمين » فصبر جيل على هذا الحادت الذي يتفتت له المخر » صبر جيل 
وإن ا كن قد ذقت المذاب الوافا“» صبر جميل وإ يكن عتائي ومي بفراق 
ثلائة أولاد سبکون ضاف عنائي وهي بقراف ولدواحد - 


نصيبك ف حياتك من حبیب نصيبك في متامك من خیال 
رماني اده بالارزاء حق فوادي ي غشاء من قال 
وهار فما الي بالرزايا ا یل 


› ابي بنيامين لازداد مل بعر » فنقصت ولداً بل ولدن‎ E 
ارسلت ابي بنيامين لكي اخفف وياتي الي أصابتني بالقحط والازمة مع من أصابت»‎ 
فكاذت النتيحة انه استرق » فكنت بحسب الماقمة كناتش الش وك بالشوكة »ء أو‎ 
كناسل الدم بالدم » أو كمقرور هرب من الدية . فصار تحت اليزاب » أوهرب‎ 
: من الرمضاء فتدهور ف النار » ولكن‎ 


فا مثل مر الصير صبري وأغا صبرت عل ثيء حر من الجر 


فا أحسن(الصبر الميل) معالرضا وماقدر الولى على عبده جري 
وان بطل الدهر هو من كافح المصائب بشجاءة » وتغلب علما بالات > 
والازم من صبر عن مضض الياة : 


14۹ هاتف من يمقوب‎ (w)T 


ساعة أزعجي وقعا وآ لتني يدها القاسية 
فتشت فما حاهداً اة هني-ة واحدة صافية 
وج سقتيي المر أخت نها فر حت اشكوها الى التالسة 
اى اة وة لساعة اخرى ويي ماييه 
باصا حب ااساعات انصت عسی تتحيك متها الساعة القاضة 


ولكن عسى اله ان ياتيني باولادي الثلاثة » فان في ذلك لي ر هة قوي 
واماد کا 

و ليعاد احسن قي النظام وا كلا 

وات الشمس تغرب » فلا تلبث أن تطلع من شر قبا » وزی ترا ك السحاب 
فوقا » فلا تلبث أن تنقرح عنها » حينا مهب علا الرياح الباردة » وان الاشجار 
تعری » ثم تعود الى ج اها عخضرة تضرة »> حي تہب علا نسات الرييع . وات 
الاحياء يتامون في مضاجعهم حت إدا طلع علهم الك و كب النهاري بقرته » قاموا 
من مراقدم ۰ وهکذا أولادي » سيؤوبون ان شاء اله الى وطهم وحضن 
ابم » وما ذلاكت على الله بعز . (مرحی) 

( قال بل سولت لك اففسك .. الخ ) 
سے 4 ر 


وقال العلامة القزويني © لي على هذه الآة الكرمة التذيبلات التالية : 


س وأيتني ي مسقط راسي « قزون » ف ذلاث الین » حين ان ”عع يعقوب 


)١(‏ نسبة الى قزوين بلد على جر قزوين شمال ايران 


TO: amy, al-mostata.com 


5۲\\ الاعحاز والحذف في القرآت ()T‏ 


من أولاده نبأ بتيامين » وكان لدي « الماتف اللاسلكي » فأدرت ولب آمواجه‌الى 
« سياون » ثم أصنيت في صوانه » فسعت يعقوب عليه السلام يقول : 

« ما هذه الكرب التي لازال تتعهدفي » ک تعد الحموم نواته » تا وعد 
حن ؟!.. موت راحل › ففقدان يو سف »› فموت اسحاق › فاسترقاق أصغو 
الأولاد » قاحتباس كبيرهم » فم لموادث الأيام قد التفت حولي > التفاف الةٌطرة 
بالقطور ؟!.. ومالعاديات الدهس 5ہ احاطت ی »> إحاطة الحامعة اليد » 
والقید بالرحل؟!.. 


خاب ا وا عاس مسب ولیس له يوماً علي جيل 
يقرب مني کل شخص يسو ء ني وعد عي من اليه اميل 


O 
ععت هدا من م هدا الصني الكرح» عت ها تفا هتف ده من الكالاعل:‎ 
والصابر ن »و نيدو أخبار کډ‎ a ولتبالونشكلمحق تعلتم الجاهدن‎ 
صار کل هذا » فسحبت ي فضي کیف تسنی لي وف اعم کلام‎ » ) ۳۹ : ۷ ( 
سنة شعسية ؟ شم استغربت من‎ ) ۳۷٠٠١ ( يعقوب عليه السلام » و بني وبيته حو‎ 
وجود اللاسالكي ف ذلاف الزمن » وفيا أنا كذلك » قاملت وفتيحت عيني" فاذا أنافي‎ 


حم 6 فدهب عي کل ما کان عندي من تعجب وأستخر اب . 


ارر کار والحزف فى الّرآره 
۲ س تقدمت الاشارة الى ان قي صدر اكلام حذفاً » تقدره : فر جموا الى 
ابم فقالوا له ما قال هم کبیر م » وطهذا نظا ف القرآن کثیرة منہا قوله تعالی : 
دسف 2اا الصديق ال » ففيه امحاز » والمعنى فأرسلوء الى يوسف ›» فأتاه »> 
فقال يوسف الج » وما قوله تمالى : 2 فآ تيا فرعون فقولا : إنثارسول 


\\Er استغشاش بعقوب لاولاده ف نبأ بتيامین‎ (۸™)T 


رب العالين » أن أرسل" معنا بي إسراثيل » قال » ألم ”بك فيتا وليداً؟ ‏ 
۱٦۹ : ۲٦ (‏ - ۱۸ ) معناہ فتاه فقال لہ ما رہ الہ › فقال فرعو : لم تربك ا 


دة #ر إا ة " 
اتعشاس عقوت ررویوده فی نیا بسامی 
لأن من عبد عليه الكذب » لا يصدق ولو تكلم بالصدق » کا ات من عرف 
باڑے۔دق وص دی ف کل شُيء ولو کان کاذباً » فاو ھم م يقابل کلام بالتصديیق يل 
استغشہم » ولم يكن في هذه المرة الثانية أقل مته استغشاشا لهم ف المرة الاوللى . 
کانوا استشہدوا بسو آل القربة والمير > قل يآبه لاستشہادم » ولم يحبا باتهم 
ذلا لا ټه تعود منم الغدر والكذى واليمين التموس ١‏ ما صد قبسم في هذه الادثة» 
مع آنہم کاتوا - في تصور هم _ صادقین . ها مثلهم الا كمشل حكابة الذثب وراعي 
الغم المشہورة . 


بعموب جى رسام وار و ”جام 
۽ أو رأيت يعقوب عليه السلام حي مع هذا امبر المقعد الم » ارأيت 
منظر ا یبا » وخلقاً غر با » نعم لو رأیته » ارأیت في وجه واحد› ثغر أ پیشے». 
ونا يتسجم » ما الا نسحام فلاحل مصببة ولده بتيامين »› وأما الا بتسام فلاته عل 
ان الہ قد آذن بالفرے › فان الکرب اذا اشتد هان . 


e‏ بعغوب في جار تي لوف و امین 
ه ‏ تقدم انه نطق بعين ا اة السريفة ( بل سولت a Î e‏ مرا ) 


حا أخبر بان « الذئب » أ كل بوسف › فہو وا يكن قد ذهبت به الظتورت 


. 
mw 


(ar)T صیں يعقوب‎ N55 


ي شأن ولدیه کل مذهب » إلا أنه كان لايعتقد أ كل الذئب ليوسف » ولايصدق 
إسرقة بتيامين على أخقيقة . 
صر إعقوب 
ess CT‏ اا مصحية مأوئة 
بألعار والدناءة > فلا تقل عن المصمبة الول » بل رعا کانت أعظم » وع کل قان 
اتات الكرب والكدر فا ر عي الصسبر بالنحنیق _ صر انه من اصحاب 
المادىء الثابتة » ومن ذوي الاخلاق المتدتة » هذا عدا اذه م الأ ناء الأمرسلن 
لذن ۳ سادة ا أدبن 0 دپ نه رت العاین. 


مو قف بء قوس واعر دی عالی کرب وصری اویرده 


)ع ) وصدقہم ( ۸۳۶ ) برنامج ابت » وضمه لدم ته ہم EEE ٠‏ زه 
تحویل » ولن تجد له تبدیلا. 


موف يعقوت موی و رر دہ 

۸ قرا في کتاب الله آمة » فتحدھا کنا قصلت وبا سانا لیعقوب عایه 
السلام » وتلاك الآنة هي قوله تمالى :لإ وتناو دک" شيء من اليوف والموع »› 
وتقص من الاموال والانفس والثمرات › و يشر الصارن 4( ٠١١:۲‏ ( ¢ 
قأزه عاره السلام كان ف شيء من اللحوف من أولاده 6 فالسا آزےے سس لا مما ق 
المرة الاولى ‏ ل يماقہم ولم يشدد علمم > و ل طوللاّ ق الحٹ معہم عں 
بوسف » وقد کان قبل هذا النوع من اللحوف خاف خوها شديداً من شقيقه 
۰ عسو » حتی انه خاف أن بقتله » وھ ذا ماکان دعاه لابيحرة من الشام لاعراق 


N14 دمحة على بوس‎ (x4)T 


عند خاله « لابا » ء تم قد وقع هو واسرته في شيء من الجوعم ونقص الاموال 
والقمرات ف سني الحدب » ونقص من أولاده دو سف و بتیامان ورآویین 6 وس 
ذلك کله وقد صر صبر ا یلا“ . 


(١‏ :۸) و ول عنم » وقال : ياأسفًا على ُوسف 

وادضت عیتاه ا of‏ >فہو کظم 3 

افتتحت اللسة وتلبت الاة الرابعة والتانوي فقام حدر افتدي 
الازمبري “١(‏ وقال : 

کره یعقوب ماجاء به أولادہ » فأعرض ( وتولی عم ) وهو یتعش ف اذیاله 
من شدة الهم » وقد احتدم احتداما » وصفّق كفا بکق » وقد تفتحت جروحه 
ا( وقال ) بصوت شجي" مۇر ( باأسفا على يوسف ) س والأسف أشد المزن 
والسرة » يقال سف كتعب : حزن وتلپف » فو سف مشل تعب ءوالألف 
بدل من ياء الاضافة »> واغا سف هتا على يوسف »› مم أن المقام مقام سف 
على بنبامين ورأويين » والرزء الأحدت أشد على النفس وأظبر ارا ء لان أسفه 
على یوسف کان ماديا ۾ يتقطع قط » کان الرزء فيه مع تقادم عېده کان ا 
طریاً » ولانه .ل یقع حادث عنده موقمه › ولان الرزء قي یوسف کان قاع دة 
مصيباته التي ترتت علا الرزايا قي ولده » فكان الأسف عليه اسفا على من لمق 
(و) لازال بكي حتی ( ابیضت عیناه ) آي مقلتا عينيه ( من ) كثرة البسكاء 
"اناجم عن ( الحرن )» لأن الاستمبار إذا كثر عقت المبرة سواد المين وقلبته 


)١(‏ سبة الى ازمير من بلاد اللاتراك 


{۸é)T تجدد حزن يعقوب‎ ٦ 


ا بیاض کدر » ولا بد انه عليه السلام کان يدرك رۇة الآأشياء ادراكاً ضعيفاآء 
لان العمى لاوز على أنباء الله » لأنه من الدا آت المنفرة للطبيعة؛ 

وجاز له أن يبلغ به ال زع ذلك البلغ لان الانسان بول على أن لاعلك 
نقسه عند الشدائد من الزن » ولذلك حمد صبره ( فهو كظم ) مماوء من ألغيظ 
لجل آولاده » ولا یظېر مایسوءم »- وفعیل نی مفعول بدلیل قوله ل وهو 
مكظوم د من كظم السقاء : اذا شده على ملئه » والكظم ( بقتح الظاء ) خرج 
التفس »> يقال : أخذ بأ كظامه . 

( وتو عنهم » وقال يااسفا .. الخ ) 
EE EE‏ 
م تایع اضر کلامه اثلا : 
کر مرن إمة وس 

کات یعقوب ری ان يوسف هو شرة حیاته » و‌جع آماله »> وزهرة 
آعماله وتعریته في شیخوخته » ووارث عله » وعحده عده » وانه هو الذي عثلت 
فيه ملاحه » وتوفرت فيه خلاثق ايه وغرائزه » ولذلک لم ينسه ولن ينساه > 
فعندما مع نبا بنیامین » ت کر ولده یوسف فتولی عن آولاده وخلا بنفسه > 
فصارت الهواحس تتقاذفه » والافکار تخنقه » وقد حرت عادته أن پتعزی عن 
یوسف ببنیامین » ولکن الیوم م جد مایتعزی به عنه » فاندفع الى ذکراه »وقال: 
« باأسفا على يوسف ! فقد کان تعزيتي عن کل شيء» وکا زينة أولادي » و بدت 
قصيدهم » فصعد الزفرات » وأسال العبرات حيث طفحت عواطفه عن طريق 
المينين فانسكب دمعي قطرات » يسابق بعصا بمضا » والنتيجة ابيضت عيناه من 
ا لحرن الصامت » ولكن بدون أن عي ذلاث البياض على نظره » وأشد المررنث 


۱2۷¥ تحدد حرن يعقوب‎ (ae) 


مامي الرجال » وکان حي يکي لايدري » ايبکي يوسف .. آم ييک بيامين › ام 
بكي رآو بين .. آم يكي شخصه الذي اصيب بهذه المصاب .. آم يكي تشويش حال 
اسر ته ودشتا .ء. أم سوء سمعة بتيامين واسترقاقه في مصر .. ا اال 
الحز فة الأليمة التي صبت قوق رأسه » عليه الصلاة واأسلام ؟!! 

وھہتا رب سائل یسال ویقول : کیف بکی قوب حتی ابیضت عیتاه مح 
آنه وعد أن يصبر صيراً جميلا“ ؟.. والذي يقبي من كلام بمض الشعراء أن اليكاء 
يتاقي الصبر اميل » قال البحتري : 

إث الفراق كما علمت فخلي ومدامماً تسم الفراق وتفضل 

إن لایکن صر جل فاهوی نشوات حمل فيه مالا حمل" 


وقال کشر" : 

وقالوا نأت فاخترمن‌الصبروالنکا فقلت : الیکا أشفى إداً لتليلي 
وقال أو فراس المدافي : 

إدا مادعوت الصبر بعدك والنكا أجاب البكا طو عا ول حب اأصبر 


وقال التنى : 

يا ى الشحاع وص ۹رہ متوار : یی دمن سی السلاح الادمح 

قلت ي حوابه : لاس ET‏ زر e‏ کا 
تشر اله هذه الأشار ةوك الذي نص عليه عأماء اأتقسير »> وف مقدم تم این 
حرر ان الصبر اليل هو اللات لش ته جز ع ولاشکوی » أو کا اء ف 
الحديث الرفوع هو الذي لاشکوی مه › ومعتاه لاشخوى فه الى الحلق »اله 
تری الى قوله تما : چ إا أشكو بي وحزفي الى الله چ وع کل فا الع 
يصدق عا اذا کان فه بکاء ول وکشیر ا » وعرد النکاء ولو کشرا› لایسمی حرعاء 


(۸e)T احلاف یمقوب والتبییں علہم السلام‎ (E۸ 


إا الجرع مايقع من الصياح والتياحة ولطم اللحدود وشق اليوب » فهذا التي 
مو »> كان سيد الصابرن الصبر اميل » مع أنه بکی يوم وفاة ولده اراھے 
وقال :ل إن الين لتدمم وإن القلب ليحزن »› وإتا بفراقك لحزوتون » ولا 
تقول إلا مارضي ر بنا ٭ وعنه یی : « انه بکی على ولد بمض بتيه وهو جود 
بنفسه » فقيل يارسول اله تبكي وقد یتنا عن البکاء > فقال : مانبیتک عن البكاء » 
وان نیت عن صوتين أحمقين » صوت عتد الفرح وصوت عند الح » » وعن 
الحسن :« انه بکی على ولد او غیره » فقيل له ي ذلات » فقال : مارأيت الله حعل 
الزن عار ا على يمقوب » قال الشاص : 

ا الكاء هو الشغاء من الحوى دان الحواتح 

و مأيقپمه شعر هو لاء اللادناء من ألافاة ا الصبر ومطلی الكاء ه فو 
من باب المبالغات الشمربة » وأيضا فليس كلام الادباء حجة ي اللغة » وان المحجة 
الديث السريف الذي فر الصبر الميل بانه الذي لاشكوى فيه الى الحلق ( فيو 
کطے ) حیث صار ذا حرقة كامنة تعتلج في صدره › ولاتحد ضما متتقساً ¢ وفك 
تة ظط بسکو ته وهدوته » فازم خيمته يقاسي من داء قلبه وداء عینیه مالا یطہی 
مثله الا مثله ء وق اتام نعل من هذه السورة الشريفة ان حياة يعقوب عليه 
'السلام كانت مفعمة بحوادث الأحزان والكروب التادرة الثال مي التاريخ . 

وتو عنهم وقال : ياأسغا على يوسف . . الخ 
س لاا سس 
وقال الطب هة اله الدمشقى : 


اءمری يوس والنبيين عل السرم 
کرہ بعقوب ماجاء بھ أولادہ » فبرم ہم وت رکېم » او أنه تغفلہم فأعرض 


114 لاذا اختص بمقوب ولده وسف الزن‎ (^£)T 


عنهم وابتعد منهم » لانه بريد أن يطلق عتانه قي التأسف والتحسر » ووغل في 
البكاء حرارة » لآنه جرب فرآی آنه إذا راد أن یکر بوسف أمامہم » فسرعان 
مايسمع منهم الانتقاد » أو لانه أحب أن خن عنم أله » الذي عحزت منته عن 
احتاله » ون عمل تقل ذلك على عاتقه » دون آن تدز صقاء من حوله » ولو 
أنهم م لاج ميم أن يكدروه » فل يظبر مم شيا من ذلك » ول بظهر مايسوۇم > 
رغماً عن آم أساۋوە » شان کل کرح › لاسا اتسين »> لاا يظہرون اتقاض 
نقوسہم » ولا حملون الناس شيثاً من ١‏ كتةآهم » ولا يفرقون على الناس مومهم 
لتلا حرنوا بذلك قاوبهم » لأنهم هم الذبن يمون الناس بأن يقدموا اناس مافيه 
مسرات الياة » ورويح التفوس » ويهونهم عن انقياض النقس وايتسار >٩‏ 
الوجه آمام غیرھم » لثلا یکدروا صقاءهم » لته أما يكي ن لا يستطیع الإ نسان 
آن يسعد أخاه » فاذا لم يقعل » فعلى الاقل عب أن لا يشقيه » وهذا خلق عظم 
من الأخلاق الفاضلة التي بتبتى لنا التخلق ہا » فحبذا لو كان كل متا بحافظ على 
رت لا يقطم على أخيه ر 0 ت 
وبسوره ( بل بشره وفرحه » وذلك إغا يكون إذا تلقى عن الاه بصدر 
واسع » وخلق وادع » وصبر جيل » کا هو حال يمقوب عليه السلام . 
ار ' امتصس يەقوس ولره لوس بان 

حادثة بتيامين ذ كر وسف الفقيد النائي عنه » فحن اليه »> حنين الناقة الى 
فصياېا » و حر نه آنه لم يسمع له خبر »> ولم يقف له على أ » متذ سنة » فل عد له 
بداً س إذ هاحه الوحد ‏ أن يلحا إلى ذلك ال احا الوحيد »الذي بغز ع اليه جميح 
البائسين والحزونين » وهو الأسف والشكوى الى اله بالحنان »> ولكن فض خاوته 
بعيداً عن كل إنسان » واختص يوسف الأسف » لأنه تصور ق نفسه أت 


. الابتسار العبوس . (۲) اليسور الكلو ح‎ )١( 


10۰ تکرر اسف یعقوب على ابته يو سف (xe)T‏ 


« راو بن » حن حبس نفسه في مصر کال عمره ګو ٠‏ سنة تقرياً »> وها على 
کل حال کیرات ف السن » ومکان وحودها معلوم متعین » عخلاف يو سف في 
ذلك کله » فانه کان حین فقد صغیراً ان ١۷‏ سنة » ولا يمل أبن ناوا و 
القن الا 
وأخيراً فقول : ماذا تظن يعقوب عليه السلام في ذلك اليوم العصيب »> يوم 
ماسعع بأذولده « بنيامين » سس رق واسشر ق عبدا في بلاد غرببة » وعند ذلك 
نکر ابته یوسف » وزاد على هذا وهذا اباس ابنه « راو بین » ؟ . . هل تظن 
أنه کان سا كن القلب مطمشن البال ؟ . . وهل ذاق حفتاه الكرى بعد هذه 
الحوادث الاليمة ؟. . كلد . . لاغاله قضى يومه ذلاث » وليلته تلك ٠‏ الا مضطر ا 
قد هاجه الأسف » وأطلق لنفسه عتان البكاء . . وذرف الدمو ع السحتة مول 
ماه ¢ ادس من مصأاب واحد » بل من تلك المصاتب قلات . قال أبوالعلاءالمعري: 
قضى اله أت الآدي محذب الى أن يقول العا مون بەقضى 
فبيء ولا ایت يوم رحیله ‏ اما واتراتاواستراح الذي مفی 
ات 
وتولی عنہم وقال با إسقا على يو سف . للخ 
سسب کے سسب 
وقال الفضسل الشبراوي ١<‏ : 
اعلق على هذه الاية الكرمة بالتعامقات التالىة : 
ار اے ٤ں‏ إحة وب کی تہ لوس 
١‏ کي بسيدنأ يعقوت عليه الالام » عندما ثارت عواطف تفسه ثورة 


)3( ية أف شرا ي مصر 


119۱ الڄاجة الي ف نةس يمقوب‎ (ae) 


عظيمة » وتولى عن بتيه وهوخائر النفس » وقدتراحمت المموم ق خيلته»وا كثرها 
بروزاً غیاب یو سف س کا”ني به قال : د باأسفا على ذا الشباب‌ائنض » على غصته 
الباسق التضير » وا أسفا على تلك التبتة الرقيقة الى كانت تعيش حانب دوحتها » 
يء علا ظلہا »> ويفيض علا نسيمبا » فمصرت وقطعت » فأذا النبتة ذابلة » وإذا 
الدوحة تكلى حزينة ! 

ا و 

لامن یمز علینا آرت نقارقېم وجداننا کل شيء بعد عدم 

لقد انحطت على ااصائب » تعمل مطارقہا على راسي » وسہاما في قلي » فلي 
الله »> من آسف حزن » لي الله »> من فاقد فلذة کیده » لي الله »> من فاقد آولاده 
الثلاثة » أ كيرح وأصغرهم وحم : 

مت يستربح القلب والقلب متعب بين على بين وهجر على هجر ؟ 

وهكذا تكدر وتمرمر في داخله » حتى قبره الأسف » وأهكه البؤس › 


وانقلب شوقه حزناً « وابیضت عیتاه من الزن » : 


الحا التي في تفس يعقوب 

سععت من‌عالمن‌عاماء «دمنو ر» عاصعة اأمحيرة ف الديارالصرهة آنه رآى 
متاماً عع فيه بعقوب بقول : « يا أسفا على يوسف » و كيف لا أتاسف عليه وقد 
خرج من عندي بارادتي لا ق راً »> وأسامته لأعدائه برضا مني لاجیر ا » وقد کان 
يوسعي ملافاة ذلك الأ قبل وقوعه » جنع ارساله مع اخوته » مع أني آنا کتت 
آحذرہ مهم » فکان جب أن أحذر نضي أيضاً ٠‏ وعلى الاقل كان عب أخذ 
ا لحسطة ااذ المود والمواثيق على اخوته » حى إذا غدروا به ء لم أحسب تفي 
قد قصرت ي اساب سلامته > قال : فقلت له : « پاسىدي هل هدا هو 


16( اعا الصبر عند الصدمة الاولى (Ae)T‏ 


« الحاجة » التي كتت قضیتا لبنيامين دورن يوسف ؟» ‏ فأشار برأيه : 
۾ اي تمم » » فاد ر کت عندئذ الحاحة الواردة ف قول : «الاحاحة ف نقس 
عقوتب قصضاها » . 


اما الصر عثر الصرم اروولى 

إذا قلت م ذد کرت يوسف ف مقام ذ كر بتيامين قلت : جرت المادة 
ان المصيبة تظبر عتد وقوعبا عظيمة في عيني صاحها » وعلى ذلك جاء الحديث 
الشسريف : « إغا الصبر عند الصدمة الأول » » فاذا طال صبره علهاء وطال أمدها 
تصاض ت »› حت رعا تکاد رول › ولکن می حدد له مصسة آخری ۰ تحددت 
ذكرى المصيبة الآولى » وهكذا كان حال يمقوب عليه السلام » قانه كان استعظم 
اشجانه بالنسبة لیوسف »› شم سکت ماشاء اله أن یسکت » شم لا تزلت به المصیبه 
الحدیدة »> تحددت ذکری مصتته الاولى » فباحت بلابله » وول عم » لي 
مخلو بنفسه » ويطلق ها العتان » في البكاء والتصورات » ولأنه رام كالمشومة 
يقوأون مالا يعقل › وينقلون مالا يصح أن ينقل . 

وکا تي به عندما انعزل عنہم جانباً لاحت له صورة پو سف حه الأول » 
فأخذ منه الذهول مأخذه » وار تفعت حرارة شوقه الى درحة عظمة فقال : 
ا غا عل و 


جرع یی ٣ہع‏ 
ع“ س أخذه الق المقعد عندما أخبروه بنبأً سرقة ولده الاصتر « بيامين » 
واسترقاقه » واحتباس ابنه الکبیر « رآوبین » عصر › فتولی عنهم » وکا ني به قال 
« زعموا منذ ۲١‏ سنة أن يو سف أ کله الدب » واليوميقولون : « إن ابتكسرق» 
وهذا هو الحرح الثاني » مع إن الاول ل يندمل بعد »> وک ليس للايام بدل » فلنس, 


10۴ وحوه اسف وحرل موب على یو سق‎ (۸e) 


أمللا حياة الأول » ورحاء بهو 5 دن الثاني وکل ماقالوه لي سا با ولاحقاً ل يكن». 


وجوه اسف وعررہ بعقوں على لوسف 
٥‏ س قال : د اآسغا على يوسف » مع انه کان يثق میاته » وانه سیکون له 
شان ذوبال » ولکنه سف وحزن عليه لوجوه اونما : لا نه خرح‌من‌عنده باراد ته 
ولم يأخذ الحيطة باتخاذ المواثيق والمهود على اخوته لفظه » حتى إذا ما أخلفوا ل 
جد نفسه قد قصر ف أسیاب سلامته . . وثانہا لفرقته له وطول المد به » واا 
لانه تذکره بسبب حادثة اخيه » والاسی عث الاسی » رابا لا کان ممه قدعا 
عنه من أولاده أن الذئب افترسه » انه وان كان لم يصدق ولن بصدق بصحة 
هذا اثر » لكن جرت المادة ان أخبار السوء لاعكن أن تمر دون تترك نما أزاً 
في النفس » حتى ولو كانت كاذبة » بل ولو كان السامع لايعتقد صحنا . 
المر ار مى العبى ف قو « وبصت عيناه > 
س تعليقا على قوله : « وابيضت عيتاه » نعل من فن الطب ان القس الظاه 
من مقلة المين مؤلف في الامام وال ىكز من طبقة شفافة تسمى « القرنية » وف 
وسطها دار ة مفرغة تسمى « المدقة » ومن وراء الطبقة القرثية والحدقة » طبقة 
اخرى تحط بالدقة ذات لون اسراو بني أو رمادي او ازوف أو عسلي أوأخضر»ء 
تسمى « باقر حية » وهي التي تعطي العين الصفة المميزة ها » ومن حول القرنية 
يأني بياض المين الذي يؤلف القسم ال كبر من مقلة المين ويسمى « بالصلبة » ٠٩‏ 
وعلى ذلك فيكون الراد من المين قي قوله « وابيضت عيناه » هو القسم الى كزي 


دو سه م س ۷ 


(NE)T معتى الكظم‎ o4 


٤‏ آي آنه عبر بلفظ الكل وأر۲د به ا لر ء وامثال هدا التسر 


معني اليم 

۷ س تمليةا على قوله:« فو كظى »يقال : كظمه النيظ والغم : أخذبتفسهء 
فمو مکظوم و کظے » ومنه : ل إذ نادی ر به وهو مکظوم ٭ ( 0۸ : ٤۸‏ ) آي 
علوء غيظا » ومن كظم السقاء اذا ملأه » و ل ظل“ و حل مسلود وه وكظم د 
( : ۸ ) أي علوء حتقاً على المرأة » والكظم المكروب > والكظمة المزادة 
أي الراوة ؛ فالمكظوم والكظى : الملوء من الاحراك الساكت علما لا يظہرها 
لأحد ء كالاناء المماوء ماء الذي لا تفس له » ويقال كظمت الفيظ وط التيظ 
فنا كاظم اذا أسكت على ماف نفسك على صفح أو غيظ » ومته : ل والكاظمين 
ليغ # ( “ : ء۳٠‏ ) »> وكظم القربة اذا ملأها وشد فاها »> وكظم البعيرٌ : 
اذا لم حتر . ومنه كظم الغيظ وهو أن عسات على ما في نفسه مته بالصير ولا يظہر 
له ار ا و كظم الباب : سده » وعلى هذا فیجوز تفسیر « کظم » بکاظم »> مثل 
د حصیر » في قواه تمالی : ی وجملنا جہنم للکافرین حصیراً + ( ۸:۱۷ ) آي 
حاصرة مم » وقوله تعالی : ل وکان الکافر على ر به ظہیر ا + ( ٠١ : ۲٥‏ ) أي 
مظاهراً » وكظام القر بة هو اتليط الذي يشد به ها » والفيظ عمل الانسانعل 
فعا وآقوال لا تليق به » فشبه مانع نفسه منها يمن كظم القر بة أي منعها نخر ج 
ما اء » وف الحديث : « من كظم غيظاً وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
واعاناً ۾ » وعن عا غة ان خادماً نها | غاظہا »> فقالت : « لله در التقوی » مار كت 
لذي غظ شغاء» . 


قابا ی مزن عقو وصرن ارما 


ى Sr TD‏ 2 ل 
ر س هده هي الكلية | أمدة p‏ ی ا & الي دھسس ا يھو ت عن هسك ¢ 


415° مت اقتشار اسف بعقوب على و سقف‎ (^e) 


ولم ينطق ةط بسواها » ولعمري لو كان « ارميا » التي صاحب ار اني الشحة حل 
يمقوب » للا الأرض صراخاً وعويلاء وش من الأشعار ما ت يفقت الا كباد »ولكن 
سيحان من رفع بعض النييين على بعض درجات » وحمل لكل واحد منهم مز 
امتاز ہا دوت من عداہ > ومع ذلات فر عایقال إن یعقوب کان یندب شخصاواحداً 
ویسکی خيمة واحدة خلت من صاحما»ولکن « ارمیا » کان یندب شا »و مکی 
اقلا خلا من ساکنيه . 


سبب اقتصار سف بعقوب على لو 

۹ س أسف يعقوب على يوسف » لان كل انان حى أن عيا حياة طويلة 
طيبة » ولا يتسنى له ذلك الا واسطة أولاده وأحقاده الطبين » وأن الحوف من 
اموت غريزة في كل منا » وذلاك الحوف لىس هو من الموت الطبيمي بقدر الحوف 
من انطفاء ال كر بعد الوت » فالرحل الذي لا يكون له أولاد » غياته تنهي 
بانطفاء شعلته » أما صاحب الأولاد فانه يعيش عيشة ثانية بأولاده » ثم بأولاد 
ولات ودا طن ماله موقد اء قل فن ل آل حل 

والرجل الصا « کیعقوب » بان یکو ذکره سد موت شخصه حسناً» 
وجب أن عيا قي نسله حياة حسنة » وهذا لا يكوت الا بواسطة تسل صا » 
وذاك الصلاح مأمول له أن یکون ف يوسف » ک کان قال له : «وكکذلك 
تىك ربك . . ال » فلذلاك تادى بأسفه على ی موضح آماله ومرعی رحاله . 


ا ر ا وی م 
۰ س قتع عا حدث ليعقوب يسبب حادتتي ولديه » أك الرسل بتر بعرم 
ت . ° ی ْ ر ٣‏ بي w‏ 
مأ بعر ی سوام من اناس ءوس هم من دد در األكون ”ي HF ٠<‏ مہ مول 


1 


وا مته ف اون ح قال ال la‏ یا لاه الاعظم ج ۸سس لك ی 


٩ ۱‏ لفظة و با أسقا > مسحلة الى يمقوب فقط في القر ن ۸)1( 


Pr Evy 0 8~ ۴ %‏ سے و د س 
الام شي چ ) A:‏ ) وقال تمال : # قل ان“ الاص کله له که 
٠١٤١ : ۳ (‏ ) فهذا يمقوب اصيب في ولديه عا نمل »> وهذا الني ميا كسرت 
ر"باعیته في غزوة أ خد » وشج وجه ووقم ف المفرة € حت وقعت الزعة عى 
آتباعه المسهين » ف هذه الزوة ؛ وهو قائدها > فأي" نصيب من الدن الاسلاي. 
لازن مجعلون آم الساد » وتدير شؤون الكون لطائففة من أصحاب القبور 
أو الأحياء الذين يلقبون بالشايخ والأولياء » فيزعمون أن بيدهم النصر واتلمذلان» 
والإسعاد والإشقاء » والغى والفقر »› واي یفعلوك کل ما ډشاۋون ؟؟ فېل دعد 
هؤلاء من أحل الستة والمجاعة »> هل يعدو من أتباع طريقة القرآل » حةا إن 
تلك المزاعم هي من النزعات الوثنية ۽ جانا الله وايا ك منہا . 
لفط « با اا ی ای عقوتب فقط فى القر ن 
١‏ س كلة « يا أسفا» لم تنزل في القوآن الك رح الا في هذا الموضع »فكأن 


الله تعالی حعل هذه إ اة في کتا به مسجاة على اسے یعقوب 4 واأنه لوا بعقو ب 
وأسفه » لم تتزل هذه الكلمة من السماء في كتاب الله تعالى . 


التہائس ہیں امي اررسف ورف 
۴ - التجانس بين لفظتي « الأسف » و « بوسف » مما يقع مطبوعاً غير 
متعمل فيه فيملح ويسدع » ونحوه : ا اقلم الى الارض ؛» أر ضيتم د . 
(۹:۹“) وم توان عنه و يناو "ن عنه ه ( (٦‏ عسبون. 
أبم حستون ) ( ۱۸ : ٠٠١‏ ) > ل من سیاء دباع + ( ۲۷ :۲۲ ))› 
( کشاف) . 


1( ۸) الرد على من قول ان حب یعقوب لا بنه بوسف لا یلیق الخ ١١٥١۷‏ 


ارد علی می بول ان مب عقوت رر بنہ بلوسف 
رو لی ایر یی دان عافہر ع اللہ 

۳ س هتا يتساءل بعض أااتفلين التفلسفين ويقول : « إت عنانة بعقوب 
بيو سف » و حه ااه هذه الدرحة ٠‏ لا يليق إلا من كات عافلا عن الله »> وحبسه 
ولاه > الذي علا القلب » فلا يكوت فيه متسم أسواه » فاك من عرف الله أحبه » 
ومن أحب الله ل يتفرغ قلبه ب شىء عداه » ؟ 

و عندنا ان هذا اكام مدخول »ء مزن اأظاحر ء فاسد الباطن » غير متط 
على عقل أو شريعة » وهو الف روح الاجتاع وطبيعة الكون ؛ كيف لا .. 
وقد ارشد الله عباده الؤمنين الى المتابة بكل شيء » حتى بالدر)ت »> قازل فا 
ف آنة الدين غو تي کلة ( ۲ : ٣۸۲‏ - ۲۸۳ ) وانا جد فی الکتاب الكرح أن 
اله تعالی ُعني بکل شيء » حتی بالزیتون »› فامان" به قي کتابه ئلاث مات » 
وبالرمان » فامان" به لاتا أیضاً » وبااشخل » فذ کره في کتابه متنا به على عباده » 
ثنتي عصرة رة » والعنب » فذ کره في کتابه عشر مرات › وبالیل » فامان به 
على عباده حیث قال : پل تاتگخذاون مته کدرا + ( ٠٩‏ : ۷ ) عل آنا ِد 
ي کتاب الله الكر حم عتابة الله وامتتانه على عیاده بالمجیر ( ۱٩‏ : ۸ ) » وبالقضب» 
وهو الكل اليا بس ( ۰ : ۸ ) e‏ والآت » وهو الکلڈ الأ٘خضر ۰ ( ۸۰ : )۳١‏ 
-وقد أقسم الله تعالى جميح ما في هذا االكون من غخلوقاته » أي ميم مواليد امام 
کله » فقال : پګ ووالد و ماو لت ېډ( ء۹: ۲ ) › فاذا کان اله العظى › وهو 
اہ المظے › بی ہذہ الاشیاء » وتم ھا ء وعان على عبادہ با » أملا حق ليمقوب 
عليه السلام > آن ونی بفلاذة کبدہ » وہ حط آماله » وعحب ولده یوسف 
حا جا ؟ .. ( مرحی ) 


112۸ ابيضاض العينين امتلاثي بالدمع من اثر الحزن (۸s)‏ 


( وتوف عنهم وقال با أسقا علي يوسف .. اخ ) 
س هھ 


وقال ابن الدقق الهتدي : 


اش اتن ار ها ارم حر ا ان 
السلام LN E le‏ 
ما ت ركت اخواتي الار بعة الاوائل ٠‏ كلة لهذا القير القائل : 
حزی ال حبرا قومنا وحدودنا ققد مېدوا سبلا“ لنا ومسالسکا 
سلکنا ہا عفواً بدورن مشقة ولولاهم ااسارى لأصبح هالكا 
غير اني ات ان اتکلم على قوله تعالی ¥ وابیضت عیناه من المحزن ڳڍ » 
فبعد إذنك اقول : 
خیل لى ال معی « ابیضت عيناه من لرن » : امتلاأت عیتاه من ا 
وهو الدمع »أوامتلأت عمتاه كفا من حل اغزت :+ 
وان ذلك ان الابيضاض يطلق على الامتلاء والتفريخ» ضدة ء قال فيال ساس: 
« و سض الاناء : ملآه وفر غه > وعن عض العر ب :ما بق هي ڪعيل إلا سشّض: 
آي سقاء بابس إلا" مايء ۾ » وقال ف القاموس : « ّضه : ملاه وفر غه ءضد »» 
والأأسض الاء » وعليه فعندتا ان المعنى هتا : ان عينيه امتلأتا من آثر ازن »حيث 
فاض حر نه » من قله لعینیه » و ان عینیه صارتا تمتلآن من أجل الحزن دموعاً 
وترسلاا على حديه » فعبارة الاساس تجح المعنى الذي قلناه » ها بق علنا إلاآن 
نستدل على اه اراد » دون غیره ما قالوه » ولنا على ذلا دليلان : نقلي » و لي» 
فأما النقلي : فيعقوب ني“ ورسول » والأنبياء ممصوموت من الأمراض الثفرة 
لاطبيعة »› ولا ريب ان الحعمى نوع من تلاك الانواع النقرة » وأيضاً فحمله على 


)۸2( أ ببصاض العيتن امتلاا بالدمع من اتر الزن ۹0۹ 


العحى أو على مرض اض العين » لتنا فه قول أولاده له:ر ا ا کک ی 
حتی کون حرضا » : آي مریضنا آو فاسد الجسم » فظاحره انه وقت ما کلوه ذا 
اقول ٤‏ م يكن فة نوع من آنواع ارس *٭ لهي فه ىء فن التناد: في يدنه 
أو عيتيه » فكلمة أولاده هذه » نويد الى الذي حلنا عليه الا مضاض > وتدفح 
المعتى الذي قاله المفسرون . 

وأما الدليل المامي : فان الفن نع أن يكون الزن أو البكاء »سيا فيبياض 
العين » بالمعنى المشبور » الذي مثى عليه الجبور . 

وده المناسبة س والديث ذو شجون س آتذ کر حادثتین حدثتا لي مم 
بعض الطلبة : الأولى : قال لي بعض طلاب الل : لاذا لانقول في تفسير قوله 
تعالى : # وأ شر وا ف فلوم لعجل #٭ ( ۹۳:۲ )) آن المحنى : انهم آشرو! 
نفس المجل » الذي حرق موسى وفراه ونسفه في الم » وهو التسل > وم 
کاو ا يشربود من النیل » فصدق علہم انهم اشربوه ؟ ‏ فقلت له : وماذا تفعل 
في كامة « قلوهم » فان الشرب افا یکوت ف البطون دون القلوب :! 

الثانية س وهي | كثر مناسية أوضوعنا » اني ”عت من بعض الطلىة بنقل 
کی المشسر ن أن قوف عمي أو حصل له عرض ف عیاه ¢ لسمی « بمأض العان » 
فقلت له : وماذ! نصتع في كلة « من الحزن » فإنه لاشيء من الى ومن اض 
العبن يتشا عن الحزن » ها وسعه الاالسكوت. 

فا سفاض العنن لأسادة هتا هو من قل ما سمه ع |ء الىلاغة و« التورنة 4 
وهي أن يطلق لذظ له معتیات » قريب وید » وراد الد لقريتة » والقريتة 
هتا على ارادة ا مى المعبك E‏ الصبر اج 


we 


الذي لایتاي أمتلاء العين بالدمع » قانه سحا نه و وأبکی «< ) qwior‏ ( 


1 تفسير ابضاض المينين مساء الجازي (as)‏ 


قالمبرة لاعلکپا این ادم » ولانَسسب له قا » فلا يۇ اخذ علا » فلاتتاف « الصبر 
ميل » » ولكن يتافيه البكاء الكثير حداً » بث ينشأً عته الممى . 


:تفسر بصا المینی عنام احاژی 
وآخيراً باسادتي عكن أن يقال ن ابيضاض الميتين ہنا ليس بالمنى المقيقق »> 
.بل ععتاه الجازي ء وهذا تظبر اببفاض الوحوه واسودادها » اللذدكور ف غو 
-قوله تعالی : چ يوم يض وجوه وتسود وجوه ٭ ( ٠۰۹:۳‏ ) وقوله : 
ويوم القيمة رى الذن كذايوا على الله وجحوهيم مسو دة 7 چە (۳۹: ء٦‏ ) 
.وعلى هذا التحو ماروي بان المؤمنين حدر ون عر ا حجلين » من آثار الوضوء5. 
غل حمل هذه الأقوال على المعى الحقیق › حت بكون المؤمتون يوم القىمة »› 
ٿ و جو هېم بباض » وف سو قېم ماض » سخالقاً لباق ا جسامہم ا کا 
فإنهم يكونون هزۇاً وضحكة لاما لين » وهل يكوت أهل التار » بيض الأجسام 
ماعدا وحوهہم »› فانها ستكون سوداء ؟... كلا .. ولكن الياض والسواد» في 
أمشال هذه التقول » من باب الكنابة عن السرة واأخم » حتى قال العرب لن م 
بتدنس مماب : « هو أبیض الوجه » وقال شاعم فتمجبوا لسواد وجه 
الكاذب › والعرب لليوم يقولون : « بض الله و حه فلال » وسو د الله وحه فلال» 
le alg:‏ > ماذا يقول هو لاء الناس الجامدون » ي قوله تعالى : ب واذا بسر 
حدم بالاشی » ظل وجه مسوا به ( ٥۸:1٩‏ ) ء فل عماوته على الحقيقة 
ويقولون : إث الرحل العرهي » كان إذا بشر بولادة امرآته بنتاً > يصب وحبه 
پلون السواد » کآغا انقلب زنجاً بعد ما کان أبیض ..٩‏ حاشا أن أحداً يقہم 
هذا المنى ء فاحمل اللفظ في كل موضم على المنى الناسب »ولاتكن من ا لجامدين. 
كاتب سر الم تمر : ترا هذه الكفة الي القاها الاستاذ ابن الدقيق الهندي 
على مسو ولية ۔قائلہا وحده . 


۱ اشفاف و نصح‎ (۸)T 
اماي ودع‎ 
ك‎ 2 


کو ر ٥ے‏ ر ر ھر ~ 


۸(1 )ا قالوا: ناله نقتا تقذ کر وف › حتی 
تكون حر صا او تكون من البالكين )€ 

افتتحت الاسة وتلمت الابة الخحامسة والتانون »› فقام سعد الدين 
ألرقاوي ٠(‏ وقال : 

سبق أن يمقوب عليه السلام كان انسحب من ميدان الناقشة مع أولاده »> 
وتر کہم وانحاز وحده وما أن انقضت مدة إلا وقد رجعوا لمناقشته واللاحظةعلىهء 
( قالوا ) مؤنبين له : قد مات الميت فليحي الجي ء وتحن م يبق لناصبرعى السكوت 
عن هذا البكاء وهذه التأسفات » قد أصبح يو سقف شلك الشاغل >( وتاله ) 
رب ابراهام واسحق ‏ وهذه التاء في تله حرف قم كالباء والواو »> ولكن 
فما زبادة معتى التعحب » كأم تسجبوا من قوله : « ياسقا على يو سق » س 
لا( تفت ) لاترال ‏ وحذف حرف التي » لأنه لايلتس بالاثبات » لأنه لو كان 
اثباتاً » لم يكن خاليآمن اللام والنون » ونحوه : « فقلت عين الله ابرح قاعداً  »‏ 
«( تذ كر يوسف ) بياض نارك وسواد ليلك » قي اضطراب وهياج وحزن 
وبكاء » ولاتبرح تضرب على هذا الور الحزن ( حى تكون حر ضا ) مشفياً على 
الملاك مضا  »‏ وأحرضه المىض › ويستوى فيه الواحد وام وال ذد کر 
والمؤنث لأنه مصدر » والصفة حر ض” «بكسر الراء»» وتحوها داتف 
ود ّنف وجاءت القراءة بيا جيعما » قال في فقه اللغة : « الجر _ض بالکسر هو 
الذي لا حي" فير جى ولاميت فينسى » ( أو ) أي بل وا كث من الحرَّض بأن 


. ضبة الى برقة من بلاد المغرب الحري‎ )١( 


۹۲ اباء یعقوب اولوت تہون انلطب على ابم وتسرة مومه آ(دہ) 


( تكون من المالكين ) فإن ذلك عاقبة الأحزان » والحال الذي أتت عليه 
يذيب الشحم » ويعرق العظم فالى متى تذ كر من مات » ومات حظه من الدةا» 
هذا کلامم لاهم » وهو نصيحة مم له واشفاق عليه » عاز جه شيء من اللدم 
والتعتيف . ( أصبت ) 
( قالوا : تالله تغتاً تذ كو يوسف .. للخ ) 
EE‏ 
وقال السيد عبد العظم الاشموني 2© 


ن . : e "4f‏ 4 
ابئاء يعوب ګاولون سو ت خاب علی یری وتسر 
ہوم وامرانہ مع سی مہ اللوم 

اراد آبتاء یعقوب ہو ن خطه عليه » وتسربة همومه واحزانه » قدلقو ا اله 

و ملقوا فيه »› وقالوا له وة د رأوه انتقع لونه » وتولاه امزال : اضبط زمام. 
نفسك » واملاك تذكاراقك لولدك » ان ف الو حود عزاء عن المفقود » واك في 
الحاضر خلفاً من النائى » ان لاك ف أولادك وأحفادك لشغلا شاغالآ » ولك في 
النظر لصحتك وعافيتك ماياسيك كل شيء » انك تخدع نفسك هذه الأفكار » 
ولاتفحعنا فيك » قانه يعز عليتا حداً أن تراك بعد قليل في يد الشور » مركلا من 
بين أيدينا الى أعماق القبور » وتال لاتفتا ت ذد كر يوسف ذا الامعان والتعمق 
والأطتاب مرة بالكل واالوعة » وحيتاً بالمتف والضراعة »> وطوراً بالأسف 
والمحرن » ولارة بالا نین واآتیا کى › وآونة بالغناء » وأوقا ا بالدعاء عم لازال 


. سبة الى اعون من البلاد المصرية‎ )١( 


۸(1) آبناء یعقوب حاولون تهون انلطب على اہم وتسربة مومه ۱۱۹۳ 
زمن وعمك ٤‏ حت قکون حر ضا »> فلس لطبیب› ولا بمح من الطاء مة_درة 
باستاصال هذا امرض من حسمك » ولارون لات ميه إبلالاً »> بل وا کر من ذاك 
تكون من المالكين ء لذوبان قلبك » وطبرانه شعاعاً على هدا الققید فېل 
ده الدنيا الى الاح الحديدة ؟ أو هل تظن أن بوم 


”عت أن مىتا 7 ق ھ 
ابعث هو بعد بوم أو يومين ؟... والله ماندري مانقول لث » أنعفلك وأنتواعظنا 
في جيم الآوقات > ونم هدانا الذي نستنير به في وسط ااظلهات » أم ترشدك 
الى ماينبغي أن تلاحظه ي نفسك » ولانعرف شمثاً أنت تله » إن هذه الياة 
ااي تاها اغا يلحأ الما من بريد أن مشى في طريق القبر » إت من رآك رآى 
هما أوف على اة والستين مع أنك لم تسليخ الئة والثلاثة والار بمين اسر 
حاحاك » تقلت أ حفانك ۾ مدت نظراتك دل عارضاد »> حعد حستك » نض 
عاتقا ¢ هوی راا فأعمر نا لقد تغبر فياك کل شيء ه وم يثىت قك إلا 
تلات الذكرى المؤلة » فخةض عليك قليلاً » وره نفسك بنسيان الاضي »لا تاس 
على مامضى » اصبر قليلاً أا الشيخ المليل « ماهوذا اموت عدي اليك » باسرء عا 
مشي اليه ء اصبر فان هذه الذ كرى سس ف اللاك » فلا تياف نفسك بدك › 
ولا تستسل مدا التدكار . 

وکأني دنا عقوت 5ى قال هم وهو يشرق بدموعه : « هذا الكاام 
تەزو تي ياأولادي ۲.. دعوني أذكر ابا سلم اقلب ؛ ذا مستقبل باهي “ولاأدري 
أن هو ايوم ¢ y9‏ ماهو اله > وادا کتم تشفقول عل فا بكو امي وشاطر وني 
في أحزافي ». راع ) 


(۸)1 الله » كلة صحيحة اريد با باطل‎ « 11٤ 


(قالوا : تله تفتاً تذکو يوسف .. الخ ) 
سس اا س 
وقال لسان الق الاماي <( : 


« تات » کائۓ میم اریم با باطل 


E N SA e 


أبام نیگی ن او یتناسی ډو سمب . نقاسة مهم عليه ودا " 


اررض ومرارھاتہ 
وقو هم د حر ضا » من فعل حر ض وبابه تعب أشرف عل اللاك » فيو 
حر کر و اسممته باصدر مبالغة ¢ أو قال الحرض والرص والعلة والسقم 
والو حم والوعاث وال و صت والضنى وا والد “تف والراأء تقر یا وأ حد» 


اي دا حرص . 


اسنعیال کلی: « امرك على واللافر سو'ء 
وأما كامة « المالكين » ميتصور ال جور من التاس اليوم انما لاتستعمل إلا 
ي الکافر عند مو ته »> فیقال هلات « مار » الهودي › ولا يقال هلات د عمود» 
المسل إذا مات » بل توف مثلاً »> وهو وه" مبني على المرف الحاضر »> لاعلى الاغة 
العر بية » ولذلك ترى أولاد عقوتب هتا » لقد لقظوا هذه الكامة › أو مارادفہا 
دوسف من فل البتات » فا زل ف شك ما جاء ٤‏ به » حى إدا هلاك 


١ (‏ ) نسبة الى اميابة من البلاد المصرية . 


۸01( أن الشجي من المي 5 
قلع : لن بلعث اة من" يعدم رولا 4 ( ۳٤:۰‏ ) (حرحی) 


ی السبي مى الى 
۸)1 )3 قال : E E‏ الى الله 


سے 
« 


وع من اله مالا امون ...€ 


افتتحت الملسة وتليت الاية السادسة والثاتورت فقام المدقق 
اموي (› وقال : 

دهور یعقوب دموعه في اشداقه و( قال ) لآولاده متآفغا : مالک تتذمرون 
علي" ؛.. لابد للهصدور أن يتقث » فلا تحر جوني » ومع ذلك فا تمو هذاالا تتقاد؟ 
فہل الیک آقدم شکواي » آو لفیرکم من املق ..٩‏ حاشا لي من ذلك كله ء أا 
م شك لحد ء ولا رید آن اشکو الیک و لفسیرک ( إا اشکو بي ) هي 
المظم ‏ والبث صمب الم الذي لا يصبر عليه صاحبه » فيبثه للناس » أي ينشره> 
ومنه باثه مره » وأبثه إياه ‏ ( وحزني ) غمي ( الى الله ) و كفى ! وما هؤلاء 
الناس فلست بشاك الهم شيا » بل ولاأسآهم دينا » ولا أستفتيم عن دن » بل 
اليه تعالى أ كل أمري ( وأعل من ) آسرار غيب ( الله مالاتعلمون ) » إذ عل 
مستقبل يوسف » ولكاني أراه رأي المين » غا آنا حزن وأبک وأتأسف 
لكوني أرى أن شقة البعد طالت » ونور اللقاء يسير بط ء» فمذا الذي قضى 
عزفي و بكائي وتأستي » حك الطبع البسري . 


)۰( نة الى دة ماه من سورية 


)۸٩(  فسوب یعقوب برد لا يناه نصحم له ولومېم ایاهعلی حر نه على‎ ٩ 
) قال إغا أشكو بي وحزن .. الخ‎ ( 


مس ۷ سس 


وقال الشاب | لحي ٩(‏ : 
يعقوت ہد وو بتار دصع ری لہ ول ری ایام على مرن على لوسف 


کان عةو ب عله اأسلام حاف ف وجوه أو لاده تد تا شدید ا والدمح 
يترقرف ف عینیه » ثم قال : 

واحر قلباه تمن قلبه شے »› رویداً رویدا ہا اللامون » فشک دک دا عل 
والد شيخ مش أن لای ذ کر ولداً له » فارقه الى مالايمل » لاسا وقد امتدت 
شقة القراف » حث صار بای و سنه هوة سحقه »> لاقرار أ فل من الأعحب 
مع هذا أن يطير قلي خوفاً وهلا » أو شوقاً وتوةا ؟.. على أن غرضي من ذل 
أن أرفته عن نفسي وما وآ لامها » بالناجاة والشكوى الى عام اأسر والبلوى ؛ 
َ6 برفه الور يض عن فة اقا وأو حاعه ¢ دردد الات » و تصعبد الزفرات »› 
ولاعلي 0 هر ي ريي ٤“‏ > ور عت عقر ي مالو 

عوٽ النقوس ll‏ وم اکر عو ادها ماسا 

وما اسف مره شتی آذاة ای عير اساسا 

وارت الشکی آل الله هي من شار الاعات ».ولس آفشل سا وسا 
لتعرنه اللافسان : 


لا تسان د 0 حاحة و سل الذي او ابه لا حب 


ا a‏ » ماهذه الظلنون التي تخلنون ؟.. وماهذا التثريس الذي 


(١)‏ نسبة الى لدان إل يج العر 


۸(1) یعقوب رد لابتائه نصحېم لهولومېم ااه عل حن نه عل بو ه٣‏ 


تضايقوني به ؟... و كيف تحوأون بيني وبين البكاء على أولادي الثلاثة » ولاس 


وقع الشوائب شيب" والدحه التاس فلب 


اک دان يوما“ لشحصي فقي غد تقاسب 

فلا شق بوميسض من رقه فهو خلب 

واصير إذا هو أضرى بك المطوب وال 

ف) على البستر عار" في التأار حين بقلب 

ساعک اله ياأولادي » اراک کلا زادت کروبي زدتم في التأتیب » على حد 
مايقو ل القائل : 


امان و E‏ ء في القناة ستانا 

أنا لي رجاء في يو سف » وآتم تقولون » إنه صار من صيد آمس . 

وما صبابة مشتاف على أمل من الاقاء كمشتاق بلا أمل 

ياأولادي : الدمع دممي والعيون عيوني » قدعوني ابکي » والقلب قلي والفواد 
فؤادي » فدعوني حزن » والاسان لساني والأمف اسن » فدعوقي أرفع عقيرتي 
الى وبي بالأسف » دعوني فانک لم تصابوا مصيبتي » ومصيبتي هذه انا هي قوق 
رأسي » سبحا الله ! أنا على أحر من الجر . وقاو بك أبرد من الثلج » أنا اسف 
وأنتم تصفقون › أنتم شت ن مجاداتي . 


القلب أعل باعدول داه وأحق متاث ګفنه وعانه 
فو منأحب لا ءصينكف‌اهوی ا به وګسته و هاده 
أ أ حه واحب فيه ملامة ؟ إث اللامة فيه من أعدائه 
لاتمذال المشتاق ف أشواةه حتی يکوت حشاك من احشائه 


إن القتيل مضر جا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه 


)۸٩(آ یعقوب برد لا بتائه نصحبم لهولومہم ااه على حر نه‌عی بوسف‎ ٨۸ 


اأبنائي ‏ إغا أشكو همي المظم وغمي على مامضى الى اله عر وجل »> 
وهذا أمر أحلته لي الشريمة » ودعتني اليه الطبيعة » واعل من اسرار غيب الله 
مالا تعلمون » وليس من يمل كن لايع » وهل يستوي الذىن يمون والذن 
لايعامون .. والأيام بيتنا . والمستقبل كشاف . 

إأبنائي : انا لست احب يوسف لسواد عيتيه » ولیس حالي مه كمحب 
وم اک ن اا دال نوف رای ف م : 
فلست ا دكر امه الا مشفوعا بتلك الآمال » وذاك الرجاء »> ولذلك فأنا حى 
اليوم وغد أقول : آ٠‏ » ياترى » يوسف الذي ستسجد له الكو اكب أن هو ؟.. 
واه .. اعجا » يوسف الذي سیجتبیه ر به أن « راح ۲؟.. واحسرتاه .. يو سف 
الذي سيملمه ربه من تأويل الأحاديث أن ذهب ؟.. يوسف الذي سيتم ربه 
قعمته عانه » ماذا حل به ؟.. 

أذلك أنا لاضن ببکائي واس عل يوسف » بل ولا بصحي » بل ولا عياتي» 
فکیف انتم تضنون هيء لایضن به صابه ؟.. الدموع دموعي » والزفرات 
زفراتي » والصحة صح » والحياة حياتي » فدعوني أحود بذلك كاه سا 
حبة بوسف » مها كلةتي الأ . 

فصلا حي الذي زعمتم فسادي وفسادي الذي زعمتم صلاحي 

وبمد ذلك آقول لک : اما کان بجمل بک ان تشاطروني احزاني » وفوا 
عي وطاة هموي »۽ عوضا عن هڌا التعتىف »ء وددلا من ھا التأ ندب ؟.. 
سبحان الله : لوترك القطا لام » ياآما الناس » من لم يستطع البكاء فلير حم البا كينء 
ومن م 'حس بالألم » مليشفق على المتألين . 

ياأولادي > اني اعلم من غيب الله مالاتمامون » اعل سلامة يوسف وحياته » 
وذلك عا أأوحي الي في شآنه » ان ر به سيحتبيه ويمهه من تأويل الأحاديث 


)۸( جواز ابتلاء صاحب المحق بالمصائب والرزايا 14 


ویتم نعمته عليه » فمن هذه الأمور التي لم تجيء بمد» ومن الرۋيا التي رآها » ول 
یات تأویلہا » اعلم ارت بو سف حي برزق » وانه یمیش الى ان يبلغ میلغ الرجال» 
واننا سوف تمع به وتراه على احسن حال + کا عب ونب » وعندئذ يقم 
تأویل رۇیاه . بابي س انا اعل | کٹر عا تعامون » بل اعل مالاتملمون › E‏ 
في فؤادي الأشعة اليمولة الني تكشف عما وراء المجب والموانع » وعلى عيني 
متظار الرصد المفرت اج ایتا »> ولذلك مأنا لا آحذ عل 

باأولادي ء قى مەت مقا لتک » وبين لي نصیحتک » والإشفاق علي“ من 
اوا رة أعامبا » إن الذي رى ببصيرته » غير الذن رون بأبصارم » انا 
أطالم ححيفة من حاتف انيب »م يقرا واحد منك منها حرفا واحدا »> اء عليه 
ار کوني وشاني . 

هذا خر حواب يبقوب عايه السلام لأولاده وتری آنهمسکتوا»ء وم بمو دوا 
عحاورون أبام » ولا نمل ھل کان سکوتہم عن احترام » أو عن اقتتاع 1 

ر( 
تذییلات : 


مواز ابتمرء صاءب الى ياللصائب والر راا وصاصب الباطل بالنعر والمطايا 


_ تقراً في هذه السورة مصيبة يعقوب بأخذ اينه مته » عحبلة احراهاعليه 
أبتاؤه الصلبيوت » لا أناس بعدآء عته » هى مصيبة ذات وحين »> 2 إنه يالىتەشدد 
في الاحتیاط » إذ کان يعم حسدم و کرهیم لاخییم (ع ٥‏ ) » بل استرسل ممم 
استرسالا » کانه لایعرف شیامن مکائد م ومصائدم » ثم بمد ( ۲۰ ) ستة أخذوا 


لوسف م ۷٤‏ 


)۸٩( 1 الحكةمن منح عل الغيب‌عن التاس واطلاع الا نبياءعل شي ء مته‎ (Ve 


من عنده ولده الأأصغر بنيامين وأخيراً جاۋوه اير السييء» خبر انه سرق » 
وأسرق في مقابلة ذلك » الم بل الأمور الي أزعحته » وأقلقتراحته»واكة 
.في ذلك الاشارة الى أن لاغعل المصائب الشخصية دليلا عل كون من تصيبه على 
٠‏ باطل او على حى › فان من اماز عقلا والواقع فلا » أن بیتلى صاحب الق › 
بللصائب والرزايا » وأ يبتلى صاحب الباطل بالنعم والمطايا » کا أن عكس ذلك 
جائ وواقم › قال تمالی : 3 ف مواج ونفسک € )۸1:۳( 
وقال تعالى : ل وإذ ابتلى إبراهم رب بکلات + ( ۲ : ۱۲۶٤‏ ) وقال تمالی : 

مھ فما اسل وتاه الین »› وناد یناه أن ا رهم » قد صداقلت الرۇا ... 
إنا كذلك نر ي انين » إن هذا هلو ا لبلا اين د ( )٠٠ ٠-٠٠۳:‏ 
وقال تعالى : چ و لص اله الذين آمنواء وعلق الكافرين ٠‏ آم حسم 
أن تدخاوا المحنة ؟ ولا مل ال الذين“ جاهدوا من ويعل الصابرين )د 
( ۳ : ۱۹ و ۱٤١‏ ) ٬وقالتعالی:‏ م کو لیت ليا ماي صد ورک › و لیملحص 
ماقي قاو بک » وال عل“ بذات الصدور #٭ : 0 ) وقال تمالی : بے آم" 
حسبتم أن" تدا لوا اة ۽ و بک" مقل مل الذي خاوا من" e‏ 
مستلبلم” البأساء” والضراء وزز لوا » حى يقول الرسول ق آمتوا مەه : 
متی فصر اللہ ؟ !! ! آلا إن فصر الله قريب +( ۲ : ۲٠١‏ ) نزلت ف غزوة 
اد حن خلت ال ا المؤمنن ۽ وشحوا راس ا و 
ا سلمان عليه السلام : ¥ اليبو في أأشكر أم أ كفر ه 
( 5:۷( 


حك مى ملع عام المیب عن الناسی واطمرع راء على سء عن 


س تميقا على قول بعقوب ( وأعل من الله مالا تع مون ) غي عن البياك 
ان ززه حل" حلاله ”دجس عل الأب عن التاس 6 ذلك لاحل ر er‏ واسعادهم ٤‏ 


| (۸) ا لحکةمن متع علالغیب‌عن‌الناس‌واطلاع الا نبياء علىشيء منه ١١۷١‏ 


إذ لو عل التاس النيب لتزلو! الى الحضيض » ولكانوا اخس الخاوقين : وآتس‌الللق 
أجعين » ذلك ات المرء لو اطلع على انيب بعد عسر سنين مثلا سيكو رئيس 
حكومة أو مثريا أو طبيا أو استاذاً جليلا في الملل _ لو صار هذا له لم يفكر يوماً 
ماي عل السياسة » ولا في جلب الال » ولا في قراءة الكتب » ولا في تحصيل العمل 
ولا ي دخول المدارس العالية » واذن تضيع الحكة) وتذهب الياة سدي »› 
وتكدر معدشة کل إنسات ؛ آما حپل الناس بامستقل » فو الذي يكفل سمادة 
الناس »ء وصفاء عيدہم » لانم عجدون ويدآيون على السمي » وذلاث داع حت ال 
اتقان العمل . 
عل الناس بإلنيب » قد بسبب آضرارا كثيرة » ناهيك ايكون من اطلاع 
بعض الناس على ماق قالوب الآخرن » من حسد وبتض وكراهة » فكيف يعيش 
الناس ي صقاء » وهم مطلعوت على ذلك الحفاء والعداء والاستاء ؟ » نمدا أقتضت 
ولکن نظ را لان سد ياب اليب مرة واحدة . وبصورة مطردة وجب اليأس 
من عام آر قى من هذا العام » ومو قع ف النقوس آنه لا روح خالدة « وللا حبأة ریک 
هذه الحياة » ولا ملائکة ولا وي » ونظراً لاه یازم آن یکو لله تعالی و اء 
مته و بین عامة عیاده » وهو لاء الو مطاء هم الانساء ۾ مح باطلاع اناه عل شي ءَ 
ومن أدلة حصر عل النيب في اله تعالى على الوحه الذي قلناه » قوله تعالى : 
3 عام التب ٠‏ فلا اظر” على غيلبه أحداء إلا“ من ار ةى من رسول ؛ 
فته يسلتك من بين يديه ومن حخلفه رصدا؛ء لملم أن قدأبلغوا 
رسالات ر بم که ( ۲٣:۷۲‏ و ۲۷ ) »› وقال تمالی حکابة عن نوی ( ع ) : 
ولا أقول” لك : عندي خرائ' اتر » ولا أعلم القَيلْب » ولا آقول : إني 


۳۴ وجوب الوقوف عتد النصوص القطعية فيا تعلق بعلم الغيب )۸٦(1‏ 


ملك ( ۳۹١ : ٩۱‏ ) وقال تمالی خطابا ناتم رسله » مره آن ببلغه خلقه : 
مإ قل : لا أقول” ل : عتدي خرا الت » ولا أعل اتيب » ولا أقول لک: 
إني تملتك”ء إن" اتيم الا" ما لو حى إلي“ » قلل" هل يستوي الأعمى والبصير؟ 
أفلا دشفک رون ؟ 4 ( ٦‏ ؛ .(٠‏ 
SS‏ بقوله + ولو كنتت 
أعل CE E‏ ت من انير » وما مستي السوء ؛ إن آنا إلا" قذر” 
وبشر N EO‏ : 1 ول تما :م : ب وما کان ا طلم 
على الغيب » ولكن” الله تسي من رساه من يشاء € ( ۳ :3۹( < 
وقال تعالی : چ وعنده مفا تح الیب لا يعلمباالا هو .)٥۹: ٦(4‏ 
وجوب الوقوف عار النصوص القطعي جما بتماى بعاى الميب 
وما تقدم بعلم ان الله يظهر من ارتضى من رسله على الغيب » الذي تعلق به 
تبليغ الرسالة » وذلك مسروح ف القر آن » ومنه اللاك والحنة والنار والساب 
وغير ذلك » والواجب في هذا اقام الوقوف عند النص › لا تتعداه بزيادة ولا 
نقصان » لانه ليس للمقل عال ف عال اليب » فيقيس ويستنبط » ما كارن من 
النصوص قطمياً ء كالآيات الكرية اإصرحة بالاخبار عن الا نبياء السابقين وأعبم» 
وعن الآخرة وما فيا » وعن اللاك والحن » وعما وعد الله به هده الأمة من 
الاستحلاف ف الارض » فإننا نؤمن به ونقول بكفر من أنكره » وما كان منا 
مر ويا في أخبار الآحاد » فلا يكاف كل مؤمن بعامه والاعارن به > وأحاديث 
الآحاد الواردة بإخبار الني ية بالذيب كثيرة » وقد ظبر تأويل المشہور مها » 
کاو خبار بان اله يفت على المسامیں مصر والشام وغيرها من الأقطار > والإخبار 
بآن « مارا » تقتله الفشة الباغية » وأن « المسن » يصح الله به بين فثتين من 
المسلمين » وان « فاطمة » رضي اله عنها ول أهله لاحةاً به بعد مو ته . 


۷۳ طرف تقل العمل‎ (AT 


وآمّا ما ورد من آن" المنة والنار منشللتا له في عض اطاط أو قبلةا لحدار» 
ومن آنه رویت له الارض ۰ فر آی ما يصل اليه ملك أمته ما فلا يدل على ان 
الله تعالی أطاءه عل ما کان وما یکول > ۶| لس ف استعداد البشر الاطلاع عليه 
اذ لا مهاه له » ولا هو ما يتعلق به تبليغ الرسالة وحدانة انلق ءابطا فالتصو ص 
فتافه » والتي قول : د« إن" آنا إل“ فذر” وبشير” أقوم يؤمنوك » ( ۷: AY‏ ( 
مو نق أن , كون له خصوصية غير التبليغ بالإنذار والتشير »> كأنه يقول . إن 
اده تعالى أمرني أن ابلغک باتني لا آمتاز علي بصفات الالوهية » كالقدرة علىالنفع 
والضر وعلم الفيب » و ل إغا انا بعر" مثلسک بوحی ال 4 ( ۱۸ :1( 


طرۍ نل الما 


س كان طربق عل يعقوب هو الوحي السماوي » وبوجد اليوم طرقاخرى 
لمل الأنباء البعيدة كالبرق والبريد والماتف والراديو واللاساكى والطارة والنطاد 
ثم قراءة الافكار والتنو م الغناطيسي وغير ذلك من الخترعات المصرية » ولكن 
حده الطرق مر تكزة على أسباب عة ء وأما الو حى فلاس عر تکز ا على شيء › 
سوی زول اللات والالمام . ۰ 


(av) المودة الى مصر للتحسس‎ 1Y5 


المو دة ای مم لاجسسیس 


_ 


NE م‎ ET ا ا اڏهيو ا‎ 3% (Av). 
ولا تاوا من روح الله ءإنه لايياس من روح الله‎ 
. & إلا القوم الكافرون‎ 

افتتتحت الجلسة وتليت الآبة السابعة والثانوت > فقام ولي" الدين 
المهنسي 2“ وقال : 

سبق ان يمقوب قال لآولاده : « وآعل من ال ما لا تع مون » > فو )ا قال 
نمم هذه الملة » وأفاض في شرحها وعرامما » اتخذ ذلك فرصة لتصر عه باعتقاده 
حياة يوسف » وراءة بنيامين من السرةة » فلزلك ولكون الب مبنبا على الر حاء 
قال : « ابي“ » دعوتا من از اعم والاو هام“و الأخبار الموضوعة »والادعاءالباطلء 
فلا اخني عت آي لایوم ولاغد آتوقع خلاف‌ماتظنون في اخو رکا » لذا ( اذهبوا) 
لمصر للمرة الثالئة ( فتحسسوا ) فما ( من يوسف وأخيه ) بنيامين » وتعرفوا 
منها » وتطلابوا خبرها ( ولا تيأسوا ) ولا تقتطوا( من روح الله ) من فر جه 
و تنقسه » ولا تتفضو! یدیک مها » بالرغم عن قدم المد بيوسف » وعن أن 
خصيمك ف بنيامين هو الحكومة المصرة » فلا تاوا لايأس سبلا" الى قاو بك » 
( انه لا بيأس من روح الت الا القوم الكافرون ) ولذلك فاني لا أيأى من حياة 
يو سف وراءة بتيامين واطلاق سراحه » ولن أيأس من ذلك ما تردد لي تفس‌عل 
وجه الأرض » وان طول شقة فراق يوسف وکل ما حرى على بنيامين » لم يقللا 
شت من أملي من هذا القميل . 


 يرصملا نسبة الى بلدة بياس في اتفطر‎ )١( 


1() بمقوب‌یطلب من اولادهالذهاب لصر للامتیار ظاهر ا ۱۱۷١‏ 


( بابي » اذهبوا فتحسسوا من دوسف واخه .. الخ ) 
میس “ کک 
وقال جال الدن الانطا کی ١(‏ : 


عمو ب وطلاب ضرع أودرده الءورة عر لمرمتمار طاهراً 


2 ٤ : ا‎ 

مازالت حال يعقوب عليه السلام تضطرب بين فرح وم > وسرور وعم » 

ومار حت آماله تراوح بین مد وحجزر » وبسط وقبض » یذ کو حلمي يوسق »› 
وما اوحی الله اليه ف شآنه » فیشرق له قي خلال ذكراه وحه الحياةالتاضر › 
ويلوح اه جال اليش الساطع » شم يذ كر غيبة يوسف » وانقطاع اخباره»وطول 
دة وماطراً بعد ذلاث من حادثة بتدامین » واحتباس راو بین بمصر » وما اعدت 
له الایام ف طیاتا » قامس صدره بيده » لیعلم این مکان قلبه من اضالمه » فلا ترام 
إلا متأسةا قائلاً : ما اضيق الميش لولا فسحة الآمل » ولذلك قال مم مامرماه: 
البيحث والتنقيب عن دواطا » فر م لايكون الدب قد افعرس يو سف افتراساً » 
ولکنه حاول افتراسه » فتحاذا » فأمسك الذ ئب بقميصه . وحرحه فقط »› وام 
يو سف فتملص من القميص وخا باعحو بة سالا فائز ا سحياته € قله أشقباء من 
كتعان او الكلدان او الإفريقين »› فاسترقوه » حسب العوائد الشائعة بين 
اولك الاقوام » وكذلك رها لایکون اخوه « بشبامن » سارقاً » بل درت له 
کد من عدو له > او من عض عمال الحكومة لاع ارادوه › اووضعالصواع 


)١(‏ نسبة الى بلدة انطأكية في سوريه. 


س 


)۸۷( قوب يطلب من 'اولاده الذهاب لمصر للامتیارظاهر ا‎ ۱۱۷٩ 


في رحله سېواً م سي فيه » فمسی ان تقغوا على شيء من هذا القبيل » فيخلص 


اخ وك من هذه الاحبولة » لأن الحق فوق القوة » لذا فهيا واذهبوا الى مصر» 
واستقصوا خبرها » واسالوا عن » لملک تېتدون على ضالدک › يااولادي ها هو 
صوت ړن ي اذتي » م خرف اعماف قلي » يقول لي : « يوسف حي » وه بنیامين 
امان + فقو موا ادها وکونوا کلک آذانا » حتی تسمموا ا ي کا 


E‏ عيو تا تتطلع الى روایتهما»کونوا کاک ألسثة تسأآل عن اهل الآفاق »> كو نوا 


کلک انوفا » قستنشق ار جي » كونوا كلك ادمنة » تضكر في اسباب لقياها» 

بابي” ‏ إن الإنات إذا امتقد شاة بث علا الميوت والأرصاد» ودر السعاة 
والرواد » ولا هدا له بال » حتى ترحع اليه تلك الشاة » فكيف والفقود مناإنسان 
بل إنسانان ؟ . . . فاذهبوا وتخبروا من يوسف وأخيه » وأبذلوا فی ذل وسک 


Sal.‏ »> ولا تتواء افهبوا وتسنوا حقيقة الال » فاتم عيوني ور صادي دا 


الام ا ليره » فلا تألوا حيداً في | كتناء حلية الواقع » ولا أظدج إلا عائدن 
لي » مزودن بابر اليقين » حاملين الي" اليشارة السارة عنها . 

بابي س افتكروا ف طريقة مثلى تقفو ا علا » عسا ك تجدوني) سالين » فا 
على اله أمرعسير وان عزائم الرجال تذلل الصعاب » وقد تکوت رهف حداً من 
الصوارم » إذا اتر نت بالا خلاص ومسأاعدة الباري حل حلاله » فسى أن ذصیر 
حلی بینة من آمرھا » فلا بد أن یکونف الام سر عمیق › اتم رسلى » شتیوقفم 
على خر . فانفذوه الى توء أمسنوا ف الفحص »> ونقروا عنها تتقيراً› ولا 
تقنطوا من فرج لله » ولا تقطموا من نفوسك حبل الرجاء » ولا تبكتوا خو ط 
الأمل » إنه لا بيس من فر ج الله الا كل كاف بتعمة الرجاء والأمل » هذه 
متي ۽ وأقول لج كلة حدي اراھے الملل > #‡ ومن a‏ من رة رده 


۱٩۷۷ نعقوب يطلب من او اده التحسس من وسف و شامان‎ (ay)T 


إلا الضالون € ( ٠> : ٠١‏ ) فلا يتولا ك اليأس » ولا يستحوذ علي القنو ط. 
( جید) 
بابي »> اذهوا فتحسسوا من يوسف واأحخه . الح 
س لغ س 


وقال ضاء الدين المرعشي<0 : اعلق على الاية الكرعة المواد التالىة : 
يقو بعالب مس اودرده سى ص لوف وفيامين ٣م‏ صلب الرة 


تعليقا على قوله ( اذهبوا فتحسسوا ) : الحقيقة ان أباهم دفعهم صر 
لأمرين » الأول التحسس عن يوسف وأخيه » والثاني جلب الميرة » واعا م يذ كر 
هذا الثاني » لأنه طبييي ومملوم » ولان الامر الاول هو الاقوى » والاهم في 
نظره » فكا ”نه قال : اذهبوا ليس لاجل قوت الاجسام فقط » بل أيضاً لاجل 
قوت الارواح . 


مەی نسي 

التحسس طلب العىء بالحاسة » وهوةريب من التحسس ء وهوتعرف 
الشيء بواسطة الجس » أو ال يا در وة المحاسوس » والتحسس ق 
لر » ومنه الجاسوس > وهو الذي يطلب الكشف عن عورات الناس » و كذلك 
الج وس »وهو طلب ايء مالاستةصاء والتردد والطوف » ومته ي غاس وا 
خلال الديار ‏ ( ٠:٠١۷‏ ) ويقال : التحسس » الاستاع لحديث القوم » 
والتجسس التفتيش عن دواطن الامور ؛ والجاسوس صاحب سر الشر » والناموس 
صاحب سر المير » واس يستعمل قي ادراك الحي والمنوي » يقال احسست 


)١(‏ نسبة الى مرعش في بلادالترك 


(Av)T دوح أله وان البأس اق‎ ۱۹۷A 


يالمرارة والرودة معلا » وأحسستمته مكر ا » واحست مته مکر » ومااحسستا 
مته خبر ا » وهل ”2س من فلا کار . 


روع القہ وان الاس مرا كفر 

« روح الله » هو فرحجه وتنفيسه » أو هو فطضيلة الرحاء ونمة الامل 
وانه لاييآس » من تلك الفضيلة إلا الكافرون اء نعم إن اليأس كفر بتلك 
التعمة » اليأس يقتل فضيلة كبيرة » هي حياة الانسان في هذه الدتيا » هي تعز يته 
وملجحأه المرز » ألا وهي فضيلة الرحاء » فضيلة الامل » فضيلة الامنية » إذ أولذ 
بارقة الامل » لماش الإنان في حاة مظهة ظلاماً دامساً » كان كافر ا بتور الياة 
الذي هو الرحاء والامل » كل العام إا يعيش بالامل › لان طبيعة الو حود تمده 
عن اليأس » فالامل فضيلة ء لا حياة الانسان بدونها » فبى نعمة من الله تعالى > 
لولاها لتنا » هن يس من هذه الفضيلة فقد كقر ek‏ في حا ته مز 
ذوي الا تعاب . 

وقول بعقوب لاولاده : « انه لایس من روح این إلا القوم الكافرون » 
هو نظیر وله تمالی : چ وشن ذقنا الإنسان متا رة م ر عتاها مته" إنه 
لیۇٴوس” كفور” 4( )٩ : ۱١‏ ؛ فيعقوب يقول لا بنائه : إن الله كان ذاقنا رحمة 
وجود بوسف تتا » شم تزعہا منا على ید بض خلقه » ولکن لاوز أن نیس من 
عود هذه الرحمة » لان اليأس من رحة الله كر ها . 


معئى الكةر واللافرين واطمرة عو عويز النعے 
تعليقاً على قوله « الكافرون » : معنى الكفر في أصل الاغة » الستر 
والتغطية » وكانوا يسمون اليل « كافراً « لانه ينطى بظلامه الاشياء » وأطلقوا 
لفظ « الكافر » على طلع الننخل » وا كم الور ( الزهم ) لماذكر ء وعلىالبحر 


1۷ معتى الكقر والكافرنن واطلاقه على غمط التعمه‎ (AY)T 


لان الشمس تغيب فيه س حسب الظاهم ‏ وعلى ثوب كانوا يلبسوته فوق الدرع 
يقو لون له كافر الدروع»وقو له تمالى : م وأاعجب الحقار فار ت چ (۷ە:۰) 
هم الزراع » وأمثال هذا كثير ف اللغة . 

ويظهر من ذلك ان حقيقة « الكفر » تغطية الحسوس باخحسوس » ثم اطلق عى 
من لم يذعن لرن ومن لم يشكر النعمة تجوزاً » فاذا تقرر هذا فلمل الكقر ههنا 
بالمعنى الاغوي » الذي هو الستر » لان اليس من رحة اله » ستر لفضله وحسن 
اأظن به سبحانه وتعالى » وقد أطلق لفظ الكفر في بعض أحاديث مسل على ترك 
المصلاة » ولمذا شواهد كثيرة » فن اطلاق الكقر على غمط التعم قوله تمالى : 
وهوالذي أحیا کے ae‏ م حییک» إن ال«نسان لكفور ‏ ( )٦٦:۲۲‏ 
A E‏ إذا أذها 
الا نان متارحمة» و رح اء وات تمم سئه عا قدمت" یدہم ¿ فاه 
الإنساك كقور E‏ ) أي انه یکی اللاء ویشسی التعم و بعمطا > 
وقوله تعالى : بل وال" تسوا نمة اله لا 'تحصوهاء إن" الائات لاوم 
کک کب )£\:“( آي شديد الكفران للنعة » ومنه حديث الىخاري :(اطلعت 
على التار فوحدت | كير أهاما النساء يكفرن ‏ قبل : ومايكقرن ؟ ‏ قال 
المشير )» والكفر ذا الممنى مقابل للشكر »› قال سلمان ( ع ) : 3 ليلو في 
الم اك و ك ا ا وی ق 
ريي غي کرم & ( ٤۰:٨۷‏ )» وقال تہالی : بے واشلکروا 0 ولاتکفرون که 


ت 5 ص 
ا 


o۲: )})‏ ) ويقول « منفتاح » فرعو مصر : مل وفع الت فعلتك الي فعلت 
وأنت من الکافر ن ٭ ( ٠۹:۲۹‏ ) أي تحريت كقراك نعمتي بقتللف خبازي › 


وع الاقل قتلاڭ رحلا هو من شيعي الاواط ء وقال سال : *% وإد اف 
ربک : لقن شکر تم لزيد EES‏ كقرتم إن" عذابي لشديد“ 4 


(av)T اطلاق الكفر على المعصبة الكييرة‎ A 


۷:٠٤ (‏ ) فالكفر هتا مقابل الشكر » بأن استعملتا نعمه فما يعضبه » وقال تعالی: 
بے یاأہا الذن آمُنوا ء تفقوا ما رزقنا کمن" قبل أن ياي بوم لابيع” فيه 
ولا خلة” ولا شفاعة”» والكافرون م الظالون ‏ (۲:٤٠۲)فالراددبالكافرن»‏ 
هہنا من يبكفرون العم بقرينة السياق والسباق وهم الذين لاينققون في سبيل 
البر واتمير » ولاراد به ههنا منكرو الالوهية أو النبوة أو الماحدون لقيء عا 
اء به الانبياء وعل علا ضرورياً » لن هذا اصطلاح لم زمه القرآن الكرح. 
اطمرق الكفر على العصي الكيرة 

وقد يطلق الكقر على اعصية الكبيرة ومنه فما أرى قوله تعالى : چوما كفر 
ليان" » ولكن" الشياطين كفرواء يمون التاس الجر » وماأ زل على 
الملكين , سانل » هاروت وماروت »> وما يماماك من" انك حی یقولا : أا 
حن فتنة N‏ > فیتعامون ما مایغر قو به بین المرء ا 
٠٠۲:۴ (‏ ) فقد تمامون ان سلما تي »والأنبياء ممصومون من الكهر س المقابل 
للاعان ‏ إجاعا مامن ذلك بد » وعلیه فینىغی مل الكفر اني عته على الكفر 
ععنى فعل معصبة السحر » وقوله :د ولكن الشياطين » راد ہم شاط ال نن 
کا ف : م وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا : إا e € e‏ 
الاس السّر د تفسير لكفر هؤلاء الشياطين » وقوله : « فلا تكقر » آي بتعل 
E‏ 

ومن أمثُلة هذا النوع ماقي حديث البخاري ( سباب المسل فسوف وقتاله 
کفر ٠»‏ وقول تال : ل وبکئفلر م وقولم عل مرم تاا عظیماً € 
oo: ٤ (‏ ( “< فکفرم هنا هو قوطي على م | تان المظى » فالعطف للتقسير > 
وأما الكضس اللوم فقد ذكره ف الآة قبلہا تين حيث قال : فا نقلضهم 
میثاقسم و کفر_هم باباتِ الله وقتام الانبياء بير حق » وقو هم « ق لو يشا 


۱1۸۱ اطلاق الكفر على الضلال‎ (AV) 


غلف”» »> بل طبع انه * علا بكفر هم › فلا يۇمتون إلا ليلا (\o:) ٣‏ 
و سنته وفي 
أحادیث الحامع الصغير : « أخذ الآمير المدية سحت » وقبول القاضي 
الرشوة كڪفر ». 
اطمرى ١‏ ر على الصمرل 

وي صحيح البخاري « لاترجموا بمدي کفارا یضرب بعک رقاب بض » 
وف روانة « ضلا » فالضلال في هذ. الروابة تقسير لالكفر ف الروابة الأول » 
۴ ات الشلال قي آية الجر وهي قول برام : و ومن" لبقتط من" وة وي 
الا الالو ) ( ٥٦:۱‏ ) تفسیر للکفی ف آنة ووس » وی قول بترن + 
# انه لابياس من" ددح الم إلا القوم الكافرون #* (AY E)‏ ک أن « روح 
اه » هي د رحة اله » واليآس هو القنوط » وني صحیح مسل :« اتان ف الاس 
ها كفر : الطمن في النسب والنياحة على اليت » وفيه : « أعا عبد ابق من‌موالیه 
قد کغر تی برج الهم » وفي سآن این ماجه : د من آتړ سائضا أو امرآۃ فی 
دبرها أو کاھتاً فصد قه عا قول _ فقد کھر یا زل على عمد » » وف البيخاري. 
« ليس من رجل اد عى غير آبيه وهو ممه الا كفر » وفيه : « لارغبوا عن 
آتائکم ھن رغب عن أبيه فهو كفر”» حعل التاق الانسان بانسب غير سيه 
کفر ا وکل هذا وغيره مبني على التغليظ والتشدید . 


اطمرۍ الكفر على رل بععی اران اررسمرم 


وقد أطلق لفظ الكافر على مافع ال زکاة کا في سايق قوله تعالی :چ اہ 
الذن اموا اشوا ا رزفنا ک من قل أن ياي وم لا ہے“ فيه وللاخلة ”ولا 
شفاعة ”> والكافرون هم الالو )( ٠٠٤:۲‏ ) » أي والانمون لاركاة أو 


النفقة في سبيل البر هم الظالمون ؛ فوضع « الاو ا و 
وإيذانا بأن ترك ال ركاة من صفات الكفار كقوله # ويل" امسر كين الذن 
لايۋتون ا زکاة × ( ١‏ :> ) › وک قال تمالى : و وله على الناس حج البيتر 
من" استطاع ”اليه سبيلا“ » ومن كر" إن" اله ني“ عن المالین )× ( ٩۷:۳‏ ) 
قال « ومن كةر » مكان « ومن لم حج » تغليظا وإيذانا بأن ترك الج من ات 
الكافرسن » وقال تعالى بل : فما الذن اسو كت" وجو هم : أ كفر م بعد إعانكم 
فذوقوا اأمذاب عا كت تكفر'وت د ( ٠١٠۹:۴۳‏ )» حمل تفرقيم واختلامم 
كفر ا » تغليظا » لان هذا العمل لایصدر إلا من الکافرن  ›‏ قال : ل إت" 
الذن فرقوا د ينهم وکانوا شيعا لست منم في شيء ‏ ( ٥۹:٦‏ ) وقال تعالى : 
ومن لم کم ما آل اله ' فأو لثك ھم الكافروت +( ٤۷:٥‏ ) »› قال این 
عباس في هذه الآلة : د كفر” دون كقر » ولذلك قال بعده : # ومن لم حكم" 
ما نر ل ا فأولثك هم الظالون × ( ٤۸:٥‏ ) ثم قال : م ومن م كم 
م أنرل ال فأولئك هم الفاسقون ب ( ٠٠:١‏ ) » فبذا الكفر هو الل 
والفسق الد كوراك مده > 

وكا يطلق الكةر على ترك بمعض أ ركان الاسلام » فبا ةا بلة قد بطلقق الاعان 
عل فل بعض أ ركان الاسلام » وتجد ذلك في مثل قوله تمالی : ¥ وما كارن 
اله" لحضم ‏ إعانكم 2¢ ) E:‏ ( آي صلاتكم » وقد عقد الىخاري ا 
عنوانه : « وکفر دونك کفر ». 


ةر ف عرف ال رآ الکر رم 


شن ااشواهد اأسابقة وما الا نما لم نذ كره نعلي أن القرآن الكر حم قى يطلر 
لمظ « الكفر » على غر المعنى الاصطلاحى للمتكمين والفقباء لأن الق رآ هو 


۱A۳ O (A۸) 


فوق هذه الاصطلاحات الجديدة » وإن هذا النوع من د الكفر » عا باون فيه 
سامون في هذه الأزمنة وقي أزمتة قبلها » لظنهم ان كل كلمة «كافرن » في 
القرآت انا راد ما الكاقر ون بالمعنى اتماص في اصطلاح المحكلمين والفقباء » وهذه 
الشواهد وتحوها تبطل خم . 

فالكفر في عرف القرآن الکرح لس خاصاً ب دع الْفَمَبأء والتکلمووٹت 
كغر ا » هن عرفه ان التفرقين في الدين يعدون من الكفار » وان اتحاد الكلمة 
والاعتصام بالوحدة اعان > واتيروج عن ذلك كفر » وقد فم السلف الصالح 
من الكتاب والسنة أن الاعات اعتةاد وقول وعمل » وللعمل شعب كثيرة أعظمبا 
الاتحاد وعدم التفرقة والاختلاف » ك أن الاعتقاد شعبا كثيرة من أعظمما الثقة 
بايلة والرحاء في تفريج الكرب » فاليأس إذن كفر » هذا تحقيق الام في معنى 
كلمة « الكافرون » هذا ولم جد أحداً من المفسرين تكل علبا يبتت شغة ¢ وال 
تعالی ېدي من يشاء ا مسو اء السسل . ( رحی ) 


الفا ال | 
1( ۸۸ ) ¥ ..۔ فاا دخلوا عليه › قالوا :با با العرير » مسا 
وأهلتاالضر و جنا بمضاعة مز جاة » فاو ف لتا الكيل 0 
وتصد ق علينا ء إن الله عرزي المتصد قبن د 


افتتيحت اللسة وتلست الآية الثامنة والقانورن فةام شوكة افنشدي 
الجر كسمي وقال : 


مع أبناء يعقوب كلام بهم » فانسوا مته قوة عقيدة حياة يوسف »> وسلامة 


)۸۸( »دخو ايتاء تقوب على المزيز « يوسق » لأمرة الثالفة‎ ٤ 


بتيامان من التسول » وتصميمه على رحوعبم تالئة صر ٠‏ للتنقيب عنها » فواصاوا 
سيرهم حتى أتوا مصر » وع جوا على البلاط الذي فيه عزير مصر الحديد »( فلا 
دخاوا عليه ) أي على المزز ( قالوا : باأ اا المزيز ) عزيز مصر الترم ( مستا 
وأهلتا الضر ) الو ع والمزال وسوء الال ( وجثنا ) اليك مع الللجل ( بمضاعة 
مزجاة ) رديثة » من متاع الاب » صوف ومن » أو علك وإقط » أو حو 
ذلك ( فأوف لتا الكيل ) أي أعطنا شيثاً فوق حقتا حيث يكون طافا زائداً عن 
الحق الذي لنا ( وقصدق علينا ) بالمساعة والاعماض من رداءة البضاعة ( انافك) 
له الجد ( جزي المتصدقين ) في الدنيا وكذا ف الآخرة في نعتقد نحن وف 
تمتقدون أنتم » إذ لافرق ف ذلك بين دن ابراه ودن المصريين والمالقة . 
( فاما دخاوا عليه قالوا ... الخ ) 
E‏ 
وتابع شوكة افندي ار كسي رمه قاناا : لقد بيقنت لك أا السادة 
مل تفسير الاية وهاإناذا بين لك مفصا : 


رضول ابناء بع قوب على الع ربز و سف »لاعر ةالتالة وتز لر دفي طلب اليرة 

ضاف أيتاء قوب من بکاء أبہم وتأسقاته » واشفقو! علىدمعه الصسضسمعوا 
لاطلبه منم و قاموا ليفغتشوا عن يو سف و بنيامين» فتا هبو الل ر حي ل و اعدو امعداتالسقر 
ور کبوا وفصاوا عن « سبلو » وحولوا عنا دو امهم شطر الدبار الملصرة»ومزوها 
وآما أبوم فكان يشيعهم بالنظر ء وللا بمدوا عنه صار يشيعم إلقلب » وأخذوا 
يطوون الأرض طا » في غمار المسافرين من التحار وال تارن » حتى وصاوا 
« صوعن » حاضرة ملك اكسوس عصر »فنقضوا عن و جو هم ويام غبار السةر 
وعموا شطر بلاط المزيز ثم دخاواعلى العزز « بوسف » وهو لابس قيص 


آ() دخول ابتاء يمقوب على المزيز «يوسف » للمرة الثالئة ٠‏ ٠وا‏ 


البوص ال لكي » وقالوا له بصوت خختنق : ياأمها الزر قي هذه الديار المصرية 
المهكسوسية » تحن مدينوت لاك ساجا عا أوفت لنا الكل » وكتت لتا خي 
المتزلين » ورددت لتا بضاعتنا في رحااناء فكاتك كلت لتا اليرة عانا » فتحن 
لايسعنا إلا شكرك والثناء عليك » وان هذه المعاملة الجيلة لتحمالتا على التحاسى 
والطمح وعرض حالتنا الحزنة على مسامماك الكسريفة » يا أا اأمزيز الحرم » اجتزتا 
التتخوم » وتخطينا البلران » وطويتا الفبراء» لاغبين من الضرب ي الأرض > 
وجوب الصحراء » يقودنا الامل ويسوقنا الرجاء ء تارة عي في حار" القيظ 
وحيتاً نسير ف ”زلف من الليل » ياأميا المزيز الكر م » الرحمة الرحمة » لقد مستا 
وأهانا الضر » مستا الأن والبين ومس أهلنا ا لجو ع والمزالوسوء الال › فوقعوا 
في شبك الدب » وحاط ہم حيش امزال من كل حانب » مستا وأهلنا اضر ٤‏ 
كلة تتر جى ف بيان الواقع » و بيان التذلل لاطب و صفرت ييوتنا من 
المكب » فأملقنا وتر بنا » ولقنا الثَصصَب والاتوب » وجنا اليك بمد التي واللتيا 
ومع اللمجل › بمضاعة مزحاة » ردرثة يدفعها من تعطى له » وقد صقرت أيدينا غا 
سواها » وهي ليست من عقيلة امال » ولا حر التاع » وحبذا لو كانت عتدنا 
دناتیر صفراء » لکا قد متاها » أو لو کان معتا درام بيضاء » لکانت نفعتا ف هدذه. 
الآيام السود » فار حتا وتعطف علبتا » وأوف لتا األكيل » حمث يكون طافاً 
زائداً عن الحتق الذي لناء كا هي عادتك الجيدة » منذ القدامة الأولى » وتصدق 
عليتا بض التظر عن رداءة بضاعتنا » واا مدفوعة مر دودة فال لاصدقه مرا تب. 


هذا ما » وقد قيل : 


من کفی الناں شرہ ع ق حود حا 


یو سف م ۷٥‏ 


۸\ مراحل الطاب أو د« الاستدعاء » )۸۸( 
آو انہم عسکنو! له وطلہو! اليه آن بتصدق علہم بات يمعطم ماتسمح به يده 
بلا مقابل منهم » وهذا هو ظاحر اللفظ الذي ذطقوا به . 
فاما دخاو عليه قالو؟ . . الخ 
ا 
ثم قام بو الوقاء الک وکوکی () وقال : 
لي هنا ال حظات التالية : 


صراأصل اسطا بى أو » آروسترعاأء ) 

س تاقوا في خطاہم ماشاءوا وشاء هم انكسار قلوبہم » فافتتحوه 
باحترام خاطہم » وتلوه بشکانة الال اليه » فالاستجداء » شم ختموه بالترغیب فه 
إن قلنا إن الجلة الأخيرة خبرية حضة »> أو ختموه بالدعاء إن قلتا إا جلة خبرية 
لطا إنشاشة مع ٤»‏ فده الا الي نطقوا اء هي من قميل مايسمى اليوم 
« استدعاء » يصدر بترويسة تحتوي على اللقب الر “عى للمعروض اليه ء م على بٿ 
الشكوى ء تم الطلى » ثم الترغيب ف فعل المير أو الدعاء للمعروض اليه . 

مقا ہیں العبرائییں والەرب فی ۷ 

کالامیم هذا هو « عرض حال »شخصي »أعني لجل شخصية واحدة » 
لا لأجل عموم أهل بلر مثلا » ولكن تحضرنا الآن حكابة ‏ دكرها صاحب الأعافي 
وقعت من سض المرب » تتقلما يعمل القارىء مقاسة دان ھ_4 هو لاء التاس 
المبراننين » وبين مة ذلاف اأمربي الصمم »واليك تلك الحادثة المدهشة : 


دخل أع ابي على « هشام بن عبد ال لك » فقال : « باأمير المؤمنين » تت علينا 


. ضسبة الى بلدة ك ركوك في العراق‎ )١( 


1۸¥ البضاعة وطرق البادلة ا‎ (A) 


ثلاثة أعوام » فعام أداب الشحم »› وعام أ كل اللحم » وعام قى السظم » وعت دک 
أموال » فان تكن لله ء فبٹوها ف عباد الله » وان کن اناس » قل حجب عنهم ؟ 
وإن تكن لك فتصدقوا » إن الله بجزي المتصدةين  »‏ قال هشام : د هل من 
حاجة عير هذه اع ابي ؟  »‏ قال : ماضربت اليك أ كباد الإبل» در ع 
اجر » وأخوض الدحى تحاص دون عام e!‏ فام هشام بأموال فر قت ق 
الناس » وأمر للآعے اي یال فر" قه ي قومه ! . هدا هو طلب الاع اهي » ولكن 
هؤلاء الإخوة حاءوا يطلبون لانفسہم دون أنقس سوام » وعلى الأقل ء مامتا 
ا ء إ E El U‏ 
ماقط » بل قصروا متهم على أشخاصہم » تأمل بارعاك الله المرمى الذي رمی اليه 
ذلك المربي الصمم » والمرمى الذي رمى اليه هؤلاء الاخوة ؟ تأمل ك بوجد بين 
المرب والمود فرق ف الشمم » وعلو الحناب وبعد اة ؟ وماذا بين الءربوالود 
من المعد الشاسح ي الشعاعات الذاترة الشحصة َ6 هي حالة الود > والشعاعات 

ولا ریب ان هذه الشمة ي هؤلاء وهؤلاء مورو ته لسلاتلہم »> فع رب فا طین 
شیء › فاعا سهم لانفسہم › ولا فادة ممم لسوام . 

الضاع وطرن البارد ا 

تمليتا على قوطمم : « وحئنا بمضاعة » الضاعة لغة القطعة من البيعات 
اي يتحر ہا › كام آرادوا ان جروا مع « عزبز مصر » صورة مبادلة » وصور 
امادلة تلف > فعضا حمل على سبیل مادلة ايء بالكيء » ويسمى المادصة > 
والمقايضة بالنقد هو النوع التبع ى البلاد المتمدينة كصر › ولذلك كانوا« شروه 


شمن خس درام معدو دة »)ع °(“ والقايضة عروض بعروض هو النوع 


(A^)T اخوة يوسف بشتون له حراء على صدقته‎ ۹۸A 


امتح في البلاد غير التمدينة »> كفلسطين في ذلك المصر » لآنما كانت بدواء کا 
سيآتي لیوسف آن يقول : « وجاء بك من البدأو » ( ع ٠٠١‏ )» وقد كافت. 
المبادلة والمقايضة شائعة منذ القدحم » من أول أبام خلقة البشر > وان المزايا الي 
منحا الله للملاد وال مالك الختلفة » وان المواهب التي اختص اله ہا اناساً دورت 
خرن - جمات البادلة أماً اضطراريا » فهذه أراضي السودان أ كثرها خالية 
من الالح الذي هو هم حاجات البشسر » ولدلك يضطر السوداتبون لاستحلاب 
املح من امالك الكائنة خارج بلادهم » يستبدلون به الوب والمحيوان » وات 
أصحاب الواثي کعقوب وأولاده لا رشتخلون بالزراعة ولا باألمضاعة » واغقا 
يكون عندهم ال ماود والتعال والإقط وا لبجب والسمن والزبدة » ونحو ذلك عا 
کان يسل وجوده بطبيعة الال عتد أولاد يعقوب ءعليه السلام>فلذلك »ولكو مم 
كانوا من أهل فلسطين المقبدية غير المتمدنية » متحن ترى على أغلب الفكر الْهذه 
« البضاعة » التى جاءوا ما هي من هذا القبيل عا يسبل نقله من فلسطين صر » 
وانما قالوا « مزجاة » لأنهم رما كانوا قد جربوا عرضباعلى التجار عتدهم في فلطين 
فل يقبا وها » ور یا أرادوا إنهامزجاة اليوم في مصر بلرداء تما أو لكونها غيرلازمة 
لأسواق مصر » لان المروض قد تكون مقبولة في بلر دون بد » وف وقت دون 
وقت » عخلاف النقود فانها مقبولة في كل مکان وزمان » نها ذكرنا من حال فاطين 
وحال أولاد يمقوب الذي كانوا عليه ؛ و بيان معنى المصضاعة لنة > يترحح عتندك ان 
هه و اا اد م دا قفا 

۽ رعا كانت عبارة « فأوف لنا الكيل » راجمة لقوطمم « مسنا واهلتا 
الضر » وعبارة « وتصدق عليتا » عرتبطة بقوطمم : « وجنا ببضاعة مزجاة » 
فقيه لف ونشر صتب . 


اضوۃ لوسف تبون لہ راء على ص رفا 
هس قالوا : « وتصدق عليتا إن الله عحزي التصدقين » وم ي ظنېم إغا 


۱1۸4 حزاء التصدقين في الدنا والآخرة‎ (A۸)T 


خاطبون رجلا وثنياً من وثتي الماليق المكسوس » أو من وتي المصريين » ومع 
ذلك فقد أثبتوا ليوسف » جزاء على صدقته » وحذا منم صحيح » سواء أ كنف 
الدنيا أم في الآخرة » : «إ ن يعمل مثقال ذرة خیراً ر € ( ۹۹ : ۷) 
# وتضم الموازن القسلطليوم القيامة » فلا قلظللام فقس شيا > و إت 
کان مثقال حبة من خر دال اننا ہا » و کفی بنا حاسبین 4 ( ۲۱ )٤۷:‏ 
تصيب رحتنا من انشاء» ولا نضيع أجر النحسنين ‏ (ع١٠)›‏ 
وأما مايوه خلاف ذلك مأول : 
ولو كانهذا موضع التب لاشتفى ٠‏ فوآدي ولكن للمتاب مواضم 


صر اء التصرقی فی الرتا وادر ضرة 
تميقا يتا على قوطميم « إن“ الله عجري المتصدقين » آي زيم في 
الآخرة عا لا عين رأت » ولا أذن سمت » ولا خطر على قلب بشر ؛ وزم ف 
ادنيا بالصسحة والمافية ورفع در جات الاحترام . والثناء عام من التاس . 
كل الأمور تول عنك وتنقضي إلا الشناء قانه لك باق 
قال علي" بن اہم : 
هي اللقس ماحلتها تحمل وللرحم أام تجور وتعسدل 
وعاقة المبر اليل جيلة وأ كل أخلاق الرحال التفضل 
وما الال إلا حرة إن ر کته وغم إذا قدمته متعحل 
بو قال غىره : 
مم لتفسك زاداً ونت مالاك مالك 
من قبل اث تفافی ولورن حائك حالك 
والست تعل وم ى“ المسالك سالك 
E el‏ أو في امالك هائك 


)۸۸( ذلة الاخوة مع الا جني « العزيز »> وعظمتم مع ابم واخيم أ‎ ٠ 


وقال خر : 
با غافلا” عن سح ركات القلك تنهك الله فف أغفلك 
لغيرك ما أنت ورثته وما أنت أنفقته فهو لك 


زد اروعوة مع ار رصني « العر ب » ومرس عع ابر درم 

ب تعليةاً على قوطمم : « مستا واهلنا الضر »و « تصدق علينا » كلام يشف 
عن الذلة والمسكتة للأجتي » وأين هذا الصغار والتنازل مع الأجني من تلك 
الد بدبة والمظمة مع أبهم وأخم » حي كانوا قالوا : « إن أبانا ای ضلال مين » » 
« أقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً» › « إن يرق فقد سرق أح له من قبل » » 
« تالله تفتأً تذ كر بوسف حن تكون حرضاً أو تكون من المالكن » » حت أن 
أولادهم ساروا سيرة آلثم » وعلى المروق ينبت الشيحر فقالوا : « لاله إفك لى 
ضلالك القدح » لعمري ارت الذي حلي على ما هو اذ كور هنا من عبارات 
الاستكانة واللحضو ع إغا هو الاحتياح وحب النفعة » قيل إن و ي 
و « الكت » کانا شیعیین » عاليين ف التشيع › e‏ مد اہم ف « بني أمية 8 
أشرف وأحود مہا ف « بتي ھاشے » ce‏ وما لذلك علة سوى الاحة والانتغاع»وال 
هؤلاء الأشبال ١‏ اصول الود قد وروا هده الطبيعة التي عاشوا علا -سلائلهم 
جود اليوم لا سيا الصهيو نيين O‏ 

من الأجني عنهي » في غالة e‏ ق e‏ 
« المرب » ! ف اة اتأشونة والبريرة !!... شقشتة أ فها من أ خزم . 


۸س توسلوا اأبه بصوت ماز حه دل E‏ لآنہم م 
یکونوا یع ر فونه انه خو »> ولو کانوا يمر فونه انه آخوم ما سوغوا لا نفسپم 


)۸۹( عتاب وقذ کیر ۱۱ 


ان خضعوا له هذا الحضوع وذلك لا في فطرة امسر من قلة الاحترام بين الاقرياء 
فالانسات اذا ترك لفطرته » ودار آسره بين أن يذل نقسه لةر يبه » أو لحد الغرباء 
فضل اللحضوع للغريب » وهذا السبب ترى الشعوب اآتي كبا الفاتعون مت 
الغرباء ‏ أسهل قياداً » وآقرب خضوعاً لقوانين الدولة عن كم اناس من أيتاء 
جلدتهم » وبهذه القاعدة يستدل على كثيرمن غوامض التاريخ الختلف في حقيقتهاء 
كأصل الفراعتة الآولين مثلا »فا مۇر خون ختلفونف هلهم مصریون أودخلاء؛ 
ونظر ا )ا هو مماوم من استعبادهم أهل البلاد الأصليين برح أنهم ضراء قاتحون» 
لاسب الذي تقدم . ( قالون ) 


عتاب وت زکیر 


(۸۸ )...قال : هل عامتم مافَسَلم يسُوسّف وآخیه 
اذ آتتم جا هاو E‏ 

افتتحت اللسة وتليت الآية التاسعة والقانون فقام حدر افندي. 
المرعشي ٩<‏ وقال : إن التفسير الجحمل هذه الآية هو ك) بلي : 

تقدم أن اخوة بوسف وقفوا بین يدي بوسف « العز » وقالوا له ماقالوا في 
الآلة الكرية السابقة » وأما هو » فلا عع تذلاہم وضراعتيم »> ( قال ) هم »بلبحة 
اذ كى المعاتب : ( هل عالمتم ) آي هل تتذ كروت وتعرفون قبح ( ما) کنعم 
( فلم ) منذ ثلاث وعشرن سسة ( بيوسف وأخیه ) ان امه وأبه بنیامین ». 
( إذ اتم جاهلون ) من أهل المالة والسفه » أو جاهلون سوء منبة عمل . 


عست س دي نت د ن 
prens‏ 


1 


. تسة الى مرعش احدى المدن ال ركية‎ )١( 


۱۹۲ عتاب يوسف لاخوته وتذ کيرهم التو بة )۸۹( 


قال هل عاتم . . الخ 


س ¶ س 


م قا يع حدر اندي ا لمر عشي کلامه قا اء وما تقس ۸ر الابةالمقصل قو : 


عتاں لوسف وضو وت زک رھ ہالتوے 

رآی بوسف أن اخوته قد اشتكوا اليه شكاة تنم عن رقة الال » وشظف 
العش »و لوق المخمصة » رآ قد ودعوا جمیسح أقوال الشدة » وأعمال التزفق 
وخواطر ثورة الشماب » ونه قد استحالت نفوسيم الصلية الى نفوس أخرى 
غيرها » لاصلة لجا بها ء» نفوس مطمثنة وديعة رقيقة » رآ قد غلبتفمم ترعة انير 
على نزعة السر » مع منم كلة ملؤها الوداعة والذل » فأخذت‌هذه الكامةمأخذها 
-من تقسه » وحزن لاحاہم » وتأر من بۇ سهم > واعزم عل اظہار نقسه هم ٬‏ 
حتى يضمہم وأهلم ععيته » ليعيشوا عيشة الرعد والسعة » سمح و سف تدلاہم »> 
فأطرق بنفسه هنيبة شم قال لمم : أا الذالون ٩2‏ المستتم ون () » يا أبناء 
« ليئة » و « بلبة » و « زلفة » أت ذ كرون ماحفظه التاريخ بين طياته ؟ ها أعظم 
ماارتکبتم ي بوسف وأخيه ؟ وما آقح 8 أقدمتم عله ؟ فېل تدرون ذلك 
-وتعرفو نه وتت د کروفه وتم في حالة التمرين على عمال الحبالة ٩‏ ؟ إذ حيلم 
علما بل وعلى بيج » بل وعلى الاخلاق الفاضلة والطريقة المثلى » بل وعلى تفس 
لان من عمل صالاً فلنفسه » ومن أساء فعلما . 

نا الان لا آريد استعراض تلات الحوادث الممضة » الى أدمت القلوب وشعت 
التکو بین » آنا الآن لا أرید آن اسیک حساب اللاقكة لابيت في قبره » لكي 
أعتب على الاخوة » أعتب على ذوي الرحم أن فع لوا ماید نس “عتم . 


(۷) ذل : خضع (۴) استعداه استغاته (۳) اي السغه . 


)۸۹( عتاب يوسف لاخو ته وتذ کیر حم بالتو بة 14۳ 


ھل عاتم انگ کدتم ) ردحاً من الزمن ؟ ھا علمتم آنک شر آحصدتم م ؟ 

لا إخالک إلا تملمون ذلك وتذکرونه » ولا آظن أن تحېلو نهولا آنه عزب 
عن أفکا رک › راحموا تار جج التق تحجدونه قد طوى بين صفحاته الكثر 
المدهش من أعمال القساوة راحموا أعمال ءاقل س سنة قفوا على تفاصل 
ما اشير اليه 

هل تذکرون انک شردتم يوسف عن ابه وأخیه ومواطتیه » وان 
قدناوآعموه » ولم تهادنوه » ولم تؤاتوه » ولم تهدأوا عن الكيد له » والقیتہوه ق 
دامس الحب »> وأما أخوه بنيامين » فقد أحز تم قلبه »> أمقدقوهشقيقه. أعدمتموه 
أذة الحياة > حتى صار شريكه في هذا المصاب » بل وشريك أبه ق أحزانه» 
فتجر ع من المحزن کا سین کاس حزنه على شقیقه وکا س حر نه علا بيه یمقوب. 

إنك بمملك ذلك أصبح يوسف بتشر یدک إياء عبداً ممل وكا" بباع في سوق 
الرقيق » شم خادما في بيوت الأمراء » ثم ملوة] بالجرية زوراً » ثم سجينا 
مع الهة !! . 

وما بنيامين فأصيح بقضل اجراءاتج ريما متفرداًء لاجد بين الة_أوب 
اللمافقه حوله قلا حزن لزنه » ولا بين العيون التاظرة اليه س عيتا تبكي لبكائه» 
وانه لیخیل الي انک کتتم تهینونه » لفك ترون فيه ذنب الأضعى . 

سبسحان الله » شرارة واحدة حرقت الأخضر واليابى » فعلتم ما فعلتم » 
وکانه لا شىء ف أعیت < :3% و سبو ته هتا وهو عتد الله عظے €( )۱٥:۲ ٤‏ 
آنا لاأريد بكلامي هذا أن أقوم بتنظم خطط المجوم » ولا کلف في مقابلة ذاك 
صب آ لات الدفاع » ولاآريد آن صن حسابي مم »> لا..لا..لا.. ولكا زفرة 
نفس » وحسرة قلب » و نقثة مصدور » أعالج بها بعض کلوم الفؤاد » و ذكرى 
وكلمة عختصرة لاسامع »> عساء أن يقي بعدها من جهالته . 


1145 يوسف يشفق على اخوته ویتنصح هم )۸4( 


قال هل عاتم .. الح 


جمد ۲ 
وقام الشبخ الكو ا كي ('“ وقال: 
لوست می على امو تر و بلص ار 


مح يو سف كلامم المتواضم » ونظر في سسحهم » فرأى في ن كلامم 
وملاعہم مايدل على ذمم وخضوعبم » وآنهم قد ذحبت منهم الجر أة ؟ وانفثأت تلك 
إالجية الأول ء فشعر للحال ر حمة ف قلبه » وعطف جديد حو اخوته» فلم 
يالك عن إظبار نفسه نهم » وعا استدعى حتانه علهم بتو ع خاص قوم : « مسنا 
وأهلنا الضر » ء إذ تصور أن والده من آھلہم » و کذا قوم « وتصدق علینا » 
فاته ما سععه حرف استانه » فاذا دمعة رقراقة تتر جح في عینيه » وقد خاصه حتو 
وانعطاف حوم » ففضل أن يتفض شي ججلة حاله » ويعر هم بنقسه » فاتاهم من 
جهة الدين » وكان حليا“ موفقاً » وقال نمم هل أتى حين" عامتم فيه قبح ما كنتم 
فعلتم بيوسف وآخيه › إذ اتم جاهلون ؛ أا أت كد إن كنتم للاتعهون قىحه 
عام المل » ولاماذا سينجم عه من المفاسد » فلزلك كنتم منذ م سنة أقدمتم 
عليه » ولکن الیوم هل عامتم قبحه فتبتم الى الله منه ؟ رجو من الله أن تكو نوا 
كذلك » فاني على استعداد لد يد المصافحة والحبة ونيا الماضي الول 


او مه ی ا ا ی 


عل القمح يدعو الى الاستقباح » والاستقياح ر الى التوبة»› دا من فقيل 


) نسبة الى آل الكوا كي في مدينة حلب ( سورية‎ )١( 


)۸۸( درجات العاتبة وموقع كلام يوسف ما ۱4٥‏ 


سياسة « جس النبض » عن توبتهم » لمله جد قد تاوا » فيجد منفذاً للميشة محم 
بسلام » فكان كلامه شفقة علمم » و تنصحاً هم قي الدن » لامعاتبة وتثرياً» 
إيثار أ لحق امه على حق تفسه » قي ذلك القام الذي ينقث فيه المصدور » ويتشقى 
المغيظ الحنق > ويدرك فيه الموتور ثأره » ويتفس فيه المكروب عن كر به › فلله 
أخلاق الانبياء ما آوطأها وجا ٩<‏ ؟ ول حصا )عقوم ماآرز نهاو ار ححبا؟ 
( قال هل عاتم .. ) 
EE‏ 
وقام الشبخ عبد امد الدوماني >١‏ وقال : 
لي على هذه الاآية الكرية المواد التالىة : 


در عات الما وعوق ع عدص فوسف مرا 

لمادة ٠‏ س قيل إن كلام يوسف مع اخوته كان من قبيل المعاتبة اني هي أقل 
من « التثريب » بدرجات > فبى الماتبة ء ثم اللوم » ثم التقريع » ثم التو بيخ “ ثم 
اتانب » تم التثريب » 

قال يعض العاماء : العاتبة احت كاك بين القلوب »> يدها حرارة وتحاذياً > 
والعتاب فاتحة حديث الحبين » وظاحر المتاب خير من باطن الحقد » وا كر الناس 
لؤما » أقليم لوماً » قال الناظم : 

لمل عتبك مود عواقبه فرعا صحت الج ام بالعلل 
صرق يبر افير 
ا)ادة ج س هذا القول الذي صدرمن دوسف لاخوته هو مصداق قوله تمالی: 
١(‏ )سح المحذ كقرح : سل . (۲) الصا العقول والصاة اقل . (۴) سبة الى دوما 


مں ضو ا حي دمشقی ) سودية ) 


(۸)1 أدب الا خو ةق طلم و مقا بلةيو سف مم بذ لكو عدم حقدهعلمم‎ SES 
. )٠١ بل وأوحينا اليه لتنبثنهم بأمرهم هذا »> وهم لا يشمرون ¥ ( ع‎ 
ر ارروۃَ فی مر ومقابر لوسف 4 رلك وعرص مره عار"‎ 


المادة م کان يوسف ععع کلام اخو ته » فرآي عليه صبغة الأدب وانلنوع» 
فرق نمم وابتدأً يكشف مم عن حاله » وان شخصه من هو . . توصلا لتقم 
وجلہم وأحلہم عنده » ولم یکن لیحقد علہم لا فعلوه معه من قبل . 

وقد ”حر “ب وروی لنا التاريخ أن أدب الطالب ٤‏ قد حمل الانسات عل 
ا لجود ومكارم الأخلاق » 6 قیل اته وفد ر حل من بي صبة »> على عد اللك ن 
حر وان » فقال : 

والله ما ندري إذا ما قاتا طلب الياك - من الذي تتطلب ؟ 

فلقد ضر تا في البلاد فل ند أحدا سواك الى المکارم ينسب 

فاصبر لمعادتنا التي عودتنا أو ء٬لاء‏ فأرشدنا الى من نذهب ؟ 

فقال عبد اللات : « الي" الي“ » وع له بالف دينار . 

و کی انه جيء الى « الرشید » « بعبد اللاث بن صالح » في قیوده > فقال له 
< یحی نن خالد البرمکی وراد أن كته : « إناك حقود » س فقال : « إغا صدري 
خزانة تحفظ ما استودعت من خير أو شر » س فقال الرشيد : « وال ما ريت 
آحداً احتج مثل ما احتج به عبد ال لاف » › 

قال بعض العاماء : إن عبد اللاث هذا الاحتجاج فتح الباب د لابن الرويي »> 
حث قال : 

وما القد إلا توأم الشكر قي الفتى و مض الس اا ينتسبن الى بعض 
غیث ترى حةدا على ذي إساءة ‏ ثم ترى شكر أ عى حسَن المَوٴأض 


۸۹)1( اسباب عدم کر یوسف آباه في هذا القام 114¥ 


هذا ولكن الطريقة الحمدمة تعلمنا تناسي الحقد وأسبابه بتة » ولذلك ل بردأن 
الني م عاتب أحدا ا سبق ان صنعه معه » فكان يعفو ويغفر من الا بتداء »> 
وقد ورد انه قال یوم فتح مک : « ما ترون آني فاعل بک ؟ » _ قالوا : « أخ کرم 
واین أخ کرم  »‏ فقال : ( قول ک) قال آخي یوسف ) : «لا تثریب‌علیک الیوې» 
ا لك » وهو آرحم الراحمين » » « اذهبوا فآتم الطلقاء » . 

اسباب عرص زکر لوس ابام تی هرا القاس 

المادة ۽ س قال « بيوسف وأخسه» ولم يذ كر أباء » مع إن المصيبة كانت 
وقعت على رۇوس الثلاثة » بل رعا يظن الظان ان حصة أببه من هده المصسة هي 
أ کثر من حصت) ء وحوابتا عن ذلك من وحوه : 

ا ات يوسف بعل أن أیاه مز و د بالبشا الالمية ي شآن اينه الحب > 
وانه على مشل البقين من حياة ابته » وانه سيجتمع به › واته سیقح کل مابشر 
به ولده ق النام » وکل مااوحي به اليه قي شأن ولده › فیمقوب ف الواقع مطمئن 
الماطر من هذا القبيل » بخلاف بنيامين الذي كان لايمم من مستقبل أخبه يو سف 
شتا » فلا ویب آن کر یه یکوت شدیداً. 

ب ب ان بوسف يمل آن آباه تي من أنبياء الله » ورسول من الرسل الكرام 
والاتبياء والرسل أحل صبر وتحمل : ل فاصبر کا بر أولو المزم رمن 
الرٴسٰل د ( ۳٠:٦‏ ) فلا تؤث علم النوازل تأثيرا كثيرا » ولذلك تری ان 
سیدتا یعقوب حا احبر بات ذا افترس ولده یوسف قال :« قصیر جيل » > 
م ا آنیء بأن ابنه بتیامین سرق » قال أيضاً : « فصبر جيل »» وأما ماڙل عليه 
من المزن الذي نتج عته اببضاض عينيه » فيو آم و جدافي يطراً على الا زان 
بغير اختياره » کا يطراً عليه الحوع والمماش وااأسرور الى غير ذلك 
من الو حدانيات . 


سے ان الانسان مہ عمر في هذه الدنیا ء فاا عمرہ اللٰذیذ هو آیام شبابه 
و كہولته »> أعني المقود الثلاث » الي هي الثاني والثالث والرابم ء أي من السام 
# ادي عر › الى عام الأربمين » فبذه الأعوام هي ديع العمر » الحاوة اا 
الشبيبة ونهايتها » حين تكون القوتان البدتية والنفسية قد ابتدآتا » ثم كلتا » حين 
تكون الصدور مشروحة » والقلوب مفتوحة » لمسرات الحاة » وملزات العش › 
فېده المدة هي زحرة عمر الانسان وتاج حیاته » وا كليل وحجوده » فہا کو 
الروح فرحة مغتبطة > والنفس صافية مسرورة » وأما ماقبل ذلك » وهو المقد 
الأول »> فهو حل من الأحلام » ك ان مابمد الأر بمين وهو النقة .الاس قا 
بمده » فهو عيشة الوقار والتقيد ؛ فتلك المقود اللاث مي « الأروة » التي إن 
ذهبت لن تعود » وهي أيام « الصفا » الي بتكدرر ها يضيع العمر كله > فا لقصو د 
بالذات من العمر س النسية للملذات الدنبوبة م هو هذه العقود الثلاثة » وأا 
ماقبلبا من المقد الأول » فو كالتقدمة نما » ك) ان مابمدهامن المقود هوكالتتات 
واللمواتى » وما أصدق قول من قال : المقد الأول من العمر هو حلم عض › لا 
هو للر نا ولا هو للآخرة... 

إذا کتت قد فہمت ماقلناه حق فېمه » وکتنت قد عامت آن « دوسف » ةد 
آسفه اخوته وأحزنوه ف أام شرح شبابه » وعتفوان قدرته » ودا زحرة عمره 
إذ فر قو ا بینه وبين شقيقه وآبیه ووطنه » من حین أن کان عمره ١۷‏ سنة » الى 
أن بلع من العمر ٠ء‏ سنة » وان « بنیامین » قد آسفه اخو ته وأحزنوه » في مثل 
تلك الأيام الزاهرة » أيام الزات والمسرات » إذ فرقوا بيته وبين شقيقه من حين 
آن کان عمره نحو ۷ سنين »الى أن بلغ من العمر حو .س ستة. 

إذا احطت عا عجمو ع ذلك کله » تمل علة کون بوسف حعل مافعله به 


حو ته مصسهة ناز لة عه وع حه ٤‏ دون أ فېده الأصبة وت وسوا 


11۹4 اسباب عدم ذ کر یوسف آباء في هذا امقام‎ (۸۹)T 


في آيام الشباب » ومقتبل العمر » أام اللذات والمسرات والآفراح » التي إ3ذهىت 
لاکن أن تعوض » فیا بدلا من ان جدا في زهرة عمرها الفَرح والتبطة 
وا)لزة > فقد وجدا المزن والالم والمصائب ؛ 

وأما أبوها سيدا يمقوب عليه السلام » فهو إن أصيب بفراق يوسف حينا 
کان عمره ٩٩۰‏ سنوات » فمصیبته بابته وان تکن ق ذاا عظيمة » لکنا صادفت 
یام شيخ و خته و کیره » بعدما کان أخذ سهمه من العغيطة 3 م شبابه » فک وج 
مضت له إبان شبابه آيام صفاء وسرور » وليالي آنس وور » حیا کان قي حضن 
أيه « اسحاق » وآمه « رفقة » بقلسطين » الى أن صار له من العمر حو ۷ه سنةء 
شم بعدما هاجر الى « العراق » عند خاله « لبان » مسكٹ هناك عشرن سنة » 
قضاها مسروراً بزوجتيه « ليئة » و« راحيل »» وسريتيه « بلهة »و « زلفة » » شم 
کان آولاده الاحد عشر وتتاته حوالیه » لایکدر صفاء عړشه شيء؛ 

قبل حصل ليو سف و بتيامين » أيام شباي) من الصفاء والغبطة عر معشار 
ماحصل لا بہ) یام شبابه وکېولته . .کلا.. بل بالسکس قضی بوسف آم شبابه 
في غيابة الجب » الى كونه سلعة تباع وتشترى ء الى سوق الرقيق بمصر » الى 
المبودىة والحدمة » الى تلك الفتنة المدهشة › الى أعماق السجوت الظلاة ..٠‏ 
وكل هذه الكوارث كانت موزعة على بساط مدة » هي من سن ۱۷ حى ›١‏ 
وتلك هي زهرة الشبيبة » ولب العمر » و كذا قضى بنيامين لب شبببته من وقت 
ان کان عمره سبع سنین » الى أن صار ابن ۰ » وهو في شد الآلم والذل > 
بفقدان أخيه » فقداةا لم يكن فيه مسر ولاخفف › بخلاف أيه يعقوب »› فكان 
له عا أو حا ایل ليوسف ف المتام » وله في اأيقظة س بشن ولده س أعظم تعزبة 
وا کیر سلوارت . 


(۸۹) سلوك يوسف ملک وسطا ف اغماله واقواله‎ (YY 


سلك في أعماله وآقواله مسلكا وسطاً » سلك ذلك مع اخوته ومع سوام » وخیر 
الأمور الوسط » وهذا يظير لنا في مواضع عدة منها: 

انه لا راودته ز ليخا لم خضع ما ء ولم بغاظ نما القول » بل أجابا 
با قول والادب » متمنعاً عن مؤاتاا ( ع ۳ ) . 

س انها همت به ضرباً أو تتلا » وهو بالمقابلة م بها كذلك ضرباً أو قتلا" 
:ولکنه رى برهان اله القاثم عليه وعلى سار المكلقين »د ادفع باي هي احسن » 
فر جع لالة التو سط ولجأ الى الفرار من بين يدا » وبذلك صدق عليه انه سلك 
ملكا و طا » لأهو وألاأها »> ولآهو تعدی علما (ع vos:‏ (- 

لا بېتته واختانته صرحا م یسکت ولم برد علا رداً عنیغاً » بل اقتصر 
على أقل عبارة يدافع ا عن شرفه » وتؤدي مطلوبه ( ۶٣۲و٣۲‏ ). 

› س نما رغبت اليه زليخا أن خر ج على النسوة المصريات أضيافها » لم عتنع‎ ٤ 
:ولکته ل يوافقېرن على رغەهن مته » بل سلك ف ذلك مسلکاوسطا( ع سم م).‎ 

>» ها استقتاه الفتيان األزان سحنا معه ء لم يطلب م) احرة على الفتوى‎ ٥ 
ولم برد أن يفت عانا » بلا مقابل معنوي » بل توسط واستقضى ما أجرة‎ 
(٤ أدبمة > وهي اصغاۇها لإرشاده الدینی وتبشیره بالتوحید( ع۰۳‎ 

٦‏ لا آراد « اأساق » آن خرح من سجته › نم سل يوسف تعاطي 
الأسباب بتة > ولم يتهافت على ذلك « الساقي » بالرجاء والاسترحام » بل سلك معه 
ملكا وا مها عى أقل عبارة تؤدي المقصودوتكفللالشرف( ع٠٤).‏ 

۷ لا رحع « الساي » أيوسف في سجنه » لستفتیه ف حامي اللاك » فمن 
حه لم بعاتبه على نسیانه وصته سابقاً » ومن حبة أخرى لم وصد عنه و لتحاه ل » 
كا صتع « اللا ۾ مع الماك » بل سلاك ملكا وسطا باقتصاره على اعطاء الجواب » 
:دون رجانه ثانیة ( ع٩٤۹٤‏ ). 


)۸4( سلوك بوسف مسالکا وسطاً ف اعاله واقواله ٠‏ 


۸ لا جاءه « الساي » في سحجنه انيا ليخرح مته بام اللك ٤‏ ۾ برد ات 
يسكت بة عن ز ليخا الي بتته وظامته »> ولم برد أن يصرح اعا » ولكنه أشار 
اا يسال النسوة اللاتي قطعن أيدين( ع٠٠‏ ). 

اا جاءه اخوته لول سفرة » لم یطردھ > ولم یکرمہم اكراماً هائلا 
من قبل مانسمع بأمثلته عا وقع على يد جاعة كثيرن من الأجواد د كحاتم» 
الطائي » وم عك اللہ بن حدعان »و« معن بن زائدة » و« آل رمك » ي عبد 
الرشيد » وغيرم من كانوا جو دون بإسراف لايوافق روح الشريمة » بل توسط 
معهم » فقباهم وكال هم كيلا وافيا » ولمم منزل كرعا » وم يأخذٰ منم ن 
ا خی الذي كال هم EE‏ أعطام هدية أو حو ها ) “—e4e‏ (- 

>» لا هته اخو ته بالسرقة » لم يسکت ولم يصدع بالرد » بل توسط‎ ٥ 
المصدور > قائلا في نفس : ل اتم شر مکانا چە › حتی تاح‎ WE 
.) ۷۷ نوعاً من ألم ماعہ( ع‎ 

١ ١‏ ا طلب اخوته اليه أن يستبدل « بنيامين » بأحدم » فع انه لم يقبل 
منہم نراه لم ی نبهم بان هذا خلاف فتوا ك السايقة » و كيف تحالفون شريعة الله ؟ 
وکیف تقولون مالا تفعلون ؟ وعل بلا عمل كالشجرة بلا شر : 

وعام بملمه لم يعملن معذب من قبل عاد الو 

فهو لم يأت شيا من ذلك » بل اعتدل وردم ردا لطیغاً ( ۷۹۷۸۶ ). 

۳ لا جاءو! اليه في السفرة الثالثة وشكوا اليه حالمم » وأراد أن يظبر 
هم نفسه ٬‏ لم يو خم وحقر م »ولم يترك عتاهي »> بل توسط وعاتمم عتا ا 
اطیفا ( ع .)۸٩‏ 


سپ ٠ ٠‏ سس 1 اا . زك لانت و سه جا ہہ وات معتدل > ف تقر ب 


ل 
الهم بأن يقول :« أنا أخ وك يوسف » ولم بتجافيم بأن يقول :د أنا الحسود » أن 


۽ ۲۰ عمل الا خوة مع بنیامین لم یکن مباشرة بل بسیب عملم مع یو سف آ(٩۸)‏ 


اعرد المطرود » أنا موضوع المؤاعرة الشر رة » أا اللقى في البثر بلا هوادة »» 
بل اعتدل وقال : « اتا بوسف »> وهذا أخي » ( ع۹۰). 

۶ - اعتدل في ذيل جوابه لمم فل يقل : « أنا أهل التقوى وأهل الصبر 
والاحسان » وأنے هل العداء والحرب والانتقام » بل إن قال : « إنه من يق 
ووصبر » فان الله لا ا یضیح أحر المحسنین » ( ع۰٠‏ ). 

٥‏ - تسمه يقول یھ لا ثريب علي ايوم » “« أي أنا اليوم لاارید ارت 
ارب » واتم ماثلون بین يدي ؛ مثو ل ا )اليك »› دين يدي الملك » والاذلاءء 
أمام العزيز » فقي هذا القول » مع قوله « يغفر الله لك » توسط واعتدال فين 
التعتيف والتكرح . 


عل ابوھوۃ مع بفیاعیں لم یکی مہاسرۃ ہل سیب اوی مع اہو ف 
المادة ۸ س م لم يعماوا بأخيه بنيامين حملا“ مباشراً » إلا انه نظراً لقوة 
الاعحاد بين هذن الأخون الشقيقين س كانت فعام و ا لذراع 
بنيامين » فاتابة على يوسف » هي جتابة على بنيامين بصورة خاصة » ك) ان جتابة 
الانسان على غيره تعد حتابة على البشر كليم بصورة عامة ء قال تعالى : امن" 
قتل فقسا بعیر نفسے أو ساد ف الأرض فکا ”ن قتل التاس ہما :°( . 


معنی اٹں واحاھلی 
ا)ادة ۾ س للحمل معنيات » أحدها > انم فاعلون فمل الالة المرادف للسغه »> 
وهو ضد د الحل » لأن من عمل مايؤدي الى الضرر ف الماقبة » وهو عام بذاك 
أو ظا » فہو من أهل الل » لامن اهل المحكمة » والمحيل ببذاالمنى يذم به 
الانسان مطلقاً. 
وثانا انهم جاهلون »ء اي غير عالين » عا يتعلق بعمليم من المكروه وامضرة» 


۰(1( اظپار يو سف نفسه لاخو ته 4 
فتأر ة يدم به الا فسات »> اذا حل ماجب علبه او ما بنبغی له ویمد کالا "ف حقه ٤‏ 
وتارة لایدم به اذا حل مالم يقدر عل فیمه الا بالو حي مثلا" . 

وقد قال : « إذ اتم حاهلون » لانه لايقدم على طلب مايضر الاس ومايسوءم 
إلا اهتيل ألبالة والشفة > سكي اللظر ف الوا سن امور الدها والا رة 
من إالحدأء والغاء ۽ قال او أ لاء المعري 


والہل دأء دد تقادم عېده ف اأعاين ولا ڙال عا 
لولا الحبالة لم يكو نوا كليم إلا“ لائ اخوة اأمثالا 


والمل لاي الا بالعمل » وات صاحب اأعلم بقوم العمل تفم به ) قان ل 
يستەىل مايەل sلیس‏ یسمی علا » ولو ان رجلا کان علا بطر یق خوف »مم سلکه 
عل عل به » می حاهلا" واله تعالی اع ( لايقَصّض اله فان) 


اطرار لوس اکسم روصو تہ 


سس _— س س ~~ سس يمس س 
پیمنسیییسوم ‏ تہ r‏ س — س 


2 قالوا: ألتك لئے ل‎ ( 4٠ J 


کر 


سے ا ت ج 


E CE. 2‏ سے ۴ 
و سف »> وھا ا من أله علينا » آنه من بتق ويیصير 
TG‏ م ج ىه 0 

ا ا 
وقال : 


) نسبة الى يرود من ضواحي دمشق ( سورية‎ )١( 


(۰)1 استعراف بو سف لاخو ته بنفسه وبأخیه و تعر یضه ہم‎ ۰٩ 


ودققوا نظرم قي ملامح و-جبه ورنة صوته » وتأملوا في عينيه ‏ والمعينان أظهر 
ملامح الوحه » وأدل على صاحپامن‌ سار الاعضاء ‏ فانتقلوا من دور « الانكار » 
أي انکارھ له وعدم معرفتهم به » الى دور « الشك » أي شكبم في ان الذي 
یکامہم هو یاری بوسف آم لا ؟ ف ( قالوا ) وم مضطربو الحواس ( أئنك لانت 
دوسف ؟  )‏ بن قوب ( قال ) بصوت رن رنین التتحاس » ما أبعدتم ف 
التفرس » ولا تجاوزتم الواقع » لا أخفى علي أي ( آنا بو سف ) بن « يعقوت » 
من زوحه « راحیل » بنت « الابان » » ( و ) لاأريد علا بان ( هذا ) الشخص 
الذي ترونه اني » هو ( أخي ) بنيامين » الذي هو وأنا » من دم واحد » وبطن. 
واحد» ( قد ٠ن‏ الله عليتا ) ما تحب وکا حب » بالحلاص عا أبتلينا به بالا جاع 
بعد الفرقة » وبالعن بعد الذل ء وبالائس بعد الوحشة ( انه من يتق ) خف الله 
وعقابه ( ويصبر ) عن الماصي وعلى الطاعات » حجن مار تقواه وصبره » ( فاناللة) 
من فضله وعدله ( لايضيم أجر الحسنين ) وما ترونه هو غرة التقوى » ونتيجة 
الصبر : وعاقبة الاحسان» لأن استقبل نتيجة الماضي » ومرته الطبيعية . 
قالوا : تنك لانت يوسف . . الخ 
ا 
وقام الشرخ عبد التي اليرودي ٩‏ وقال : 


فکروا فا موا ء م فکرواء شم قالوا دصو ت بر حف ويتقطع » ولاك 
يتلعثم : أثنك لانت دوسقف ؟ ! ! ! - قال بلسان فصيح ملؤه البلاغة والبياك : 
قد رأیتموه ومع کلام › و بمبارة صرحة : يسرني أن أقدم تقس ایک ٠‏ آن 


) سبة الى جيرود من ضواحي دمشق ( سورية‎ )١( 


(aT‏ استعراف يوسف لاخو ته بتفسه و بأخیه وتعریضه هم ۷ء 


إوسف بن یعقوب بن اسحاق بن اپراهے » وهذا الشخص الكرى الذي روه 
كتقي وجواري »> هو أي يكل معنى الكلمة : 

آخي ‏ الذي قام يواجبات الاخوة » منذ دب الى أن شب . 

خي الذي لم يقطح صلة الاخوة بيني ويضه» ولن يقطما الى آتخر 
ڏسمة من حاته . 

اي د الني مت ال بالاو ة الصادقة الخلصة التي لم تشب شيء 
من کدر الاد . 

خي س الذي کان عى المد = شاطرني في حزني وضيقتي فو اليوم 
على القرب ‏ بجني شار ذلك “ ويشا ركني في صفائي و بطي : 

أولى البربة طراً أبث تراعيه عند السرور الذي راعاك ف الزن 
إن الكرام إذا ما أيسرواذكروا من کان يألفہم ق ازل انلشن 

ولا ریب أن الله سبحانه قد من ون وسيمن عليتا بل الشمل» وهذا الرق 
العظے »› فان هذا انی آم مشترك بيني و به » کا أن من الأمور المقررة أن من 
تق ظل اخو ته وأقار به » ويتق التعدي عل الع اض » ويتق كل مايضر الإنسان 
ف نفسه وفي جنسه القريب والبعيد » ويتق جيم الذنوب والمعاصي » وانمنيصير 
عى آذى الناس »> ويصير على غيا بة الب » ويصير على اللحدمة بأمانه »> ويصبر عن 
الفحشاء والمنكر » ويصبر على أعماق السحون ظلاماً » ويصمر کل کا ع وسر 
فلا ریب أنه لاخغی د رکا٣»‏ ولو قامت عليه الأرض »بالطول والم رض »› ومتی کان 
الله مع العمد ء ضما من کل سوء» ورك اأناس تضرب ف حديد ارد » ذلك ان 
أله لايضيع أجر الحستين » وهذا الد الضعيف منم ولاغر » هن زرع التقوى 
والصير » حصد الأجر كا أن بالقابلة ‏ من زرع الريح »> حصد الزوابع . 

وما اخوته » فانہي ا موا هذا الو اب »> دخل پعضہم ف بعض » وسقط 


1-۸ التعريض ف الكلام )4( 


ف یدہم » واضطی بت فر ا صیم »> ور هت نقو سهم »و غشمم من الف رق ماغشيم» 
-وعلا وجوهيم الاصفرار » وصاروا عحالة أحبوا معا الموت > لا سها وقد فيموا 
١ن‏ في قوله « إن من بتق ویصبر »› فان الله لا تيع اجر الحستين » > تعريضاً ہم 
انه لوا من هذا النوع . 
آل وو وار 
زیی ی م 
والتعريض هو الاشارة الى معنى ء م نوضع له الجلة ء لا حقيقة ولا ازا ء 
کقوله يږ ف مزاحه مع احدی عماته : د إن الحتة لا قدخلما جوز » »> فا 
جزعت » قال ما : « إن الله تعالى خلقبن بوم القيامة » شواب” بكار ا » » وقال 
لامر أة : « ما فمل زوحك الذي في عيتيه بباض ؟ » »> 
ومن ذلاك ان بعض المرب أدخل عل « الواثق » » وكان الواثق يقول لق 
“القرآك »› ويعاقب من خالفه » فقال له : « ما تقول في القرآت ؟» » فتصامم عليه > 
فأعاد السوال » فقال : « من تعني يا أمير المؤمنين ؟ » _ قال :« إبياك أعني » _ فقال: 
«٠‏ مخاوق » ٠‏ يعني نفسه »> وتخلص منه بذلك . وقال لآخر : « ما تقول ف القرآت؟» 
«فاخرج يده وجعل يعد أصابعه ويقول : « التوراة والزيور والانجيل والقرآن > 
هذه الاربمة عخاوقة . » وعني بذلك أصابعه »> وخلص مته . 


هذا وعا لا بد أن تنه اليه » اك التعريض ف هذه السورة » لس عتصا مهدا 
الموضح فقط » بل أرى أنه وقع ما في عدة مواضع » هن ذلاث : 

أولأً ‏ ما في قوله تعالى : «إ نحن نقص عليك أحسن القصص» ا أو حينا 
إليك هذاالقر آت + ( ع + ) فان فيه تعريضا بقصص التوراة » التي حوت 
آقح الق ص . 


)ء4( الحسن س احسات يو سف ۱۳۰۹ 


ثانا قول بوسف « ولكن أ کٹر الناس لا یشکروت » ( ع ۳۸ ) › فيه 
تعر يض الفتيين الساق وال باز » أن) ليسا من أهل الشكر . 

الا و كذا قوله : « ولکن أ کثر التاس لا يموت › ( ع ۰ ) » قارات 
فيه يض تمر یضاً با . 

رابا س قوله تعالی : ڪل نصيب رحتنا من نشاء » ولا نضيع أجر الحستين › 
ولاحر الآخرة خير للذن آمنوا و کانوا يتقو ± ( ع ٥٦‏ و ٥۷‏ ) »> فه تعر يض 
مان يووسف من ال مر حومين الحسنين التقين . 

خامساً ‏ قول ا)ؤذن : « ولن جاء به حمل بعیر > وأا به زعے » ( ع ۷۲ ) 
خيه تعريض بآم هم الذي سرقوه . 

سادسا ‏ وأخبر ا قول-وسف « هذا تأویل رؤباي من قبل ء قد حملا ري 
حقا» ( ع ۱۰۰)» فيه تعر يض ٤ا‏ کان اخو ته بقولو نه له على سیل الو کار 
والهك : د هذا صاحب الأحلام » هذا الذي عل آنا سنسجد له » . 

ولتا هنا الحو ظات الآتية : 


أ 

کس 
الملىحوظة الاولى س كلة « الحسنين » تشمل كل عحسن ١‏ ممن كان ويكون »ء 
ہن اي عة ومن أي ملة › و هن E eg‏ مثقال درة حير أ ر ¢ ومن عمل" 
مثقال ذرة شر أ ر ¥ ( ٩۹‏ : ۷و ۸) # ونضم الموازن القسط ليوم 
القيمة > فلا تظام" تفس شقا ء و إن کان مثقال حبة من" خر "حل اتيا 
ا > و کفی تا حاسبین € ( EV: YY‏ (. 

اصان نوس 


1۰ نتحة کید اخوة يوسف له (a۰)T‏ 


أحسن اللحدمة في بدت سيده « فوطيفار » بكل أمانة واخلاص » أحسن لاعزيز 
واصرآة المزيز بحفظ عر ضا وشرفم) » أحسن للفتيين دوعظب) وارشادها وتأويل 
ريما » أحسن اللمصر بين بالمطلف علہم › و تنظ تروم »› ورتب عرات فیلېم > 
أحسن لاخوته بوم وفدوا عليه لول رة » وبال جلة فالمتيان الإزان كانا »ممه في 
السحن » ها عرف متا بتفاصيل إحسانه »> حب قالا له :« إا تراك من اخسنين»» 
واخوته حيڼا صار بيته وبینهم تعاس » م اعرف بوجوه إحسانه » حيتا قالوا له 
« إنا تراك من الحسنين » وهو تفسه أع ف بطرق إحساته حي قال : « قفارت اله 
لا بضيع اجر اجنين » » بل اله تعالى هو أعل من اليح مراي إحسات دو سف 
عليه السلام وقد قال في تقر بظه : « ولا بلغ اشدہ آتیتاه کا وعاما > و کذالاتك 
غجري الحستين » ٠‏ ثم قال : « نصيب بر تتا من نشاء » ولا نضيع أجر الحستين». 


اللحوظة العالثة ‏ -معوا ما سمعوا الآن » وكانوا روا ما رآوا سابقاً » فظر 
لمم ان ذلاف « الكيد » الذي كانوا دبروه ليو سف منذ ۲٣‏ سنة » كان له تتيجة 
ذات وحېين » فډي بالنسيه هم من أسواً التتائج > وبالنسبة ليوسف عليه السلام 
هي من اآحسن النتائج › وبیان ذلك آہہ مھ لم خل مم وجه آبہم » لاته کات 
شغل حب بنیامین الاضر › وب ذدکری بوسف الغائب ٤‏ ولم یکونوا قوماً قدصاحت 
هم أمور معيشتهم > بل بالعکس کانو ا متفورن من ا بهم ¢ واليوم صاروا ت 
رحمة يوسف الطريد لشرد » وانه مها راد أن عجري علهم أمكته » حت اه 
لیمکته آن ينقص م عدد الاحياء وبزید م عد الاموات . 

وما يو سقف عه السلام فقد صار من رجال « البلاط » ق الدولة المصره > 
ثريا > سرياً » يأ فيطاع » عززاً فضي مصر » وكيلا" عن مليكا . . فالهوة التي 


آ(-٩)‏ سبب ذکریوسف اخاه بنیامین مقروتا باسعه دون سوال منېم ٩۲٣١‏ 


ته و ينهم عميقة جداً وهم بميدون عنه »> وهو بعيد عتهم بعد العريا عن الترى 4 
سأرت مشرقه وسرت شرا شتان بين مشرف ومعرب 
سمب زكر دوسف اضام یامیس عقر واا اسع دوت سوال مرم 
اللحوظة الرابعة س أجام عن نفسه وعن اخيه »مع انهم لم يسألوه عته ء 
لأنه کان معلوما هم » لأن ف ذکر آخیه ياتا لا سألوه عنه » او يقال : آتی ذلك 
ولس أي ا الصحيح ودأده ومن هو ي وصلي وقريي راغب 
ذو الود مني وذو القر بى منز له واخوة أسوة عتدي وحلافي 
عصابة حورت ادام دي وات فر وا ف‌الارض حير اني 
آرواحنا في کان وأحد وغدت احسامنا في عاق أو حر اسارت 


وة د سرت التاس م حبر مم ولوت ما وصمَوا من الاتات 

فاذا القرابة لا قرب قاطما وأاذا المودة أقرب الانساب 

اللحوظة المامسة س إن الذي جر" ذكر « بنيامين » ما في اسم يوسف من 
الاشارة لازيادة » وهو رمز لتحقيق أمل والدته المرحومة الذي صدقه الواقع »> 
کون قر یما £( دس4 عاے|ء الللاعة D‏ استطراداً » وهو ا ايء ف عسھر 
عله لناسبة . 


. البرا : التراب‎ )١( 


1۲ المبر المستتبطة من هذه الابة (a-)T‏ 


العم الفط ا هره ارو ے 
المحوظة السادسة ‏ نتعل من هذه الآة الفاذة الجامعة ‏ أن التقوى هي 
البقوى » وهي السبب الأقوى » وان الصبر عواقبه المبر والنبر » ونتعل ما أيضاً 
آن الا سان ازى على تقو اه ف الدنا والآخر 5 » حث حمل متة الله علنه و 
واه ي الدنا والاحرة » حیت - : 


اه من تو اب التقوى واأصر . 


ہو بال الوم باضے واس ا 2 
الحو ظة السابعة س لعل يو سف قال : « وهذا اي » ليلد “ععه ولانه 
برتين لفخلة « خي » التي مضى علما نحو ۲٢‏ سنة » وهو لم يلتذ ما » وعلى ذلك فقد 
کلت لیوسف الحظوة بأخیه حواسه الس » إذ رای شخصه بمینیه وش رګه 
بأنقه » وذ کر اسه باسانه . ولمس حسمه بيده » و "عع صو ته باذنه . 
وکن ان نقول ان یوسف ذکر اسے اخیه بنیامین وان لم یدخل ف سؤاهم 
مع أنه معاوم مم ومقوم - لاجل ان ر ف کل د کر الان اي تعمپا » وهي : 
« قد م“ الله علہتا e‏ باع بعد ألقر قة » والقرح بعد اللحزك» والعز يعد الذل » 
والرق بعد السقوط » لان كل ما حصل لأ حدنا فو للآخر > فنحن متكافلارن 
خافن ف کل ما عرض لتنا . 
( قالوا : أئنك لأنت يوسف .. الخ ) 
ا 
وصعد امير الشسخ البومو كي وقال : 


اتات التصر بے کہ « وھرا ی » 
r‏ . 


لقد تكر السادة الاخوان على الآبة ا لم يدعوا فيه مقال؟ لقال : فأنا الفقير 


)4۰( الكت للتصر بح بكلمة « وهذا أي » ۱ 


الآن لا أريد أن أتكل إلا على التنكيت للتصريح بكلمة « وهذا خي » إضافة )ا 
ذ کروه من النکت : 

آولا ‏ الاشارة به الى قوم « ليوسف” وأخوه أحب "الى أبنا متا وتح” 
عصىة » إل أبانا لني ضلال مبين » » ثم قومم ( إن يرقا فقد رق أ" له من 
قل ) › فيشبه أن يكوت قوله : ( أنا بوسف وهذا أخى ) من نو ع التلميح 
يء آخر » تذ کیراً لاخوته عا کان جم مہم » کانه یقول : ( وهذا آخی ) 
الذي كت قلم عنه :( ٠‏ کیت کیت ) » ولم تن ذکووه وت ذکروه بعنوان أخوتي له 
الا في موضعي المحسد والانقاد »> ولكن في مقابلة ذلاف » ها أا ذا أ ذكره بام 
الأاخوة ق موضع الافتخار به والميباهاة » فأنا باهي وأفاخر به » صارحا بين اللا ۽ 
« هذا أخی » . 

ثانا س لا لم يقولوا له : ( أئنك لانت أخونا بوسف ) » بل تعار فوا عليه باس 
فقط » غير مقرو بالنسبة الاخوبة المشتركة بين الطرفين ‏ أجابهم بجواب من 
نوعه » آي آنه م يقل : ( نعم » أا أخ وک بوسف ) » بل قال ماممتاه : آنا ډو مضه 
الذي تسموته بهذا الاسم كانه أجني عن » وهذا آخى الذي انتب اليه » حيث 
هو م يصدر مته مایشے منه رأة الناعد عن اتساب احدنا لاخر » شث اتم ل 
تذ كر وني باس الاخوة » فلا أعدم من أذکره بهذا الاس . 

الا س لعل راد بقوله : ( وهذا خي ) الاشارة إلى أنه إذا کان دوحد لي 
أح حقيتي » فبذا هو الاح القيتي » الذي يقوم حقوق الاخوة » ولم عسني بأذى 
مطلقا » د هذا هو خي الذي شا ركني في سرائي وضرائي » هذا هو أخى » الذي 
اجتمعت نفسي ونفسه في صعيد واحد من موم الحياة وآ لاما » کا اجتمعت نقسي 
ونفسه ف صعيد واحد من الغبطة والسرور : 

إن أخاك احق من كان معك ‏ ومن يضر نقسه لينقسك 


14 ا لجزاء بكون ف الدنيا والآخرة T)ءa(‏ 
ومن إذا ریب الز مان صدعك i rr‏ فت شعله أحمعك 

لاف في كل ذلك »› فاخو تچ لي » اخوة اسمية فقط » لافائدة ما » بلهي 
مصدر ضرري ومیعٿ ایدائی . 

وما أ کشر الاخوان حين تعدھ ولكنهم ف الائات قلي 

اا ا راد بقوله : ( وهڌا اني ) نه الأح الذي حرصت على التفريق 
بيتي و بيته » وعملم على بعدي عته ۽ ها هو جالس اني » ها هو لصق »> ها هو 
د ل بيني وبینه إلا مس النسے > ها هو ذا تسمع أذ نه سر رة شفيي » ها هو 
ذا يشار اليه باشارة القريب » ها هو بين بصرى و سمي » ضد ما كتم سعيم ا 
من التقريق والتبعيد » وهذا على حد ماقيل : 

« أزجر المسىء شو اب الحسن » . ( حید ) 

قالو ا : انك لانت يو سف 


E 
: تم قام تةي الدبن الدهشو ري وصعد المبر ثم قال‎ 


الحراء يكون فى الرنا واررةرة 
لي هرا كلةفذة : يقول بوسف عليه السلام : ( فان الله لايضيم أجر الحسنين ) 
وهو ر بدلاثف أ زه ا لا يضح حرم > ف الد تا ولآ ف الإخرة ْ فنتعل مته 
آن ال د ڪازي عا لی أعماله ي ادنا کج في الأخرة »> وهدا يغلہر أا من ات 
ق کات الله تال ٠‏ 
س قال تعالى : من" عمل صالاً ي آى من أعمال الدنيا والاخرة 
٭ رمن د کر وآنشی ‏ وھومۇمن” س فاشحليته' حیاة“ طيمة ٣‏ ج وع الأقل 


ب ۶*۸ 


ډلر تی عا متا له حراء على عمل ااا سح ا n‏ و الجر نه حر ھم 2 


1016 الجراء يكوت ف الدنبا والآخرة‎ (a-)T 


قي الاخرة ل بأحسن ما کانوا يىملون چە من اعا نما ( ۱۹ : ٩۷‏ ). 

وقال تعالى : ج من عمل صالاً د من أعمال الدتيا والاخرة »> 
فلتفسه » ومن آ۶ ه أعاله الدنيوة والأخروة ( فليا ) وهذا ا لجراء 
الذي لتفسه وعلى نفسه هو في الدنيا » وأما جزاؤه جلما في الاخرة فهو المرموز 
في قوله م الى ربک تر جعون € ( ٤٤ : ٤٥‏ )۰ ای فیجازیک هتا على انير 
وع الشسر مثله . 

س وقال تعالى : قال :أمامن طلم فسوفة ذه ء ثم برد الى ره 
و وا اا 
وسنقول له من" آعرنا سرا € ( ۱۸ : ۸۸ د ۸٩‏ ) آي من ظل بتر که الواجبات 
الدنيوة والاخروة» فسوف يمذ به ذوالقر نین قي الدنیا على تر که واجباته‌الدنيوة» 
ھم برد الى ریه فيعذ به عذابا نكر ا على ركه واحباته الاخروبة » وأما من آمُن 
وعمل صالاً من أعمال الدارين فله حزاء المحنة على أعماله الاخروة » وستقول له 
ف الدنيا من نا يرا على عمل الصالح الدنيوي . 

٤‏ وقال الى : ج فأما الذن کفرواء فاعذ ہم عذابا شدیدا» في 
ادنيا والآخرة » وما لبم من" ناصرن » وما الذين آمتو وعملوا الصالات » 
فی وفیہم أجور م 4 ( ۳ :٩٥و ›)٥۷‏ فقو له وعملوا الصا لات » أي صالحات 
الدنيا وصالحات الآخرة » وقوله : فيوفهم أجوره › أي ف الدنيا بالنسبة للأعال 
المالمحة » !لدتيوة » وف الآخرة بالنسبة للاعإل الصالة » الأخروة »> والدليل 
على هذا العتى ٬قوله‏ في الفريق الأول: ( فأعذيه” عذاباشديداً في الدنياوالآخرة) 
فانه بحسب ال قا بلة يدل على أن معنى قوله في الفريق الثاني ( فيوفهم جورم ) آي 
في الدتبا والآخرة. 

وقال تعالى : ل اما الذن آمنو ا » کونوا قو ”امین لله ٤ش‏ داءبالقسط»› 


(4-1 ا راء يكون ق الدنيا والآخرة‎ 1۲۹٦ 


ولا ر a‏ شان قوم على أن لامد لوا » إء_دلواهو أقربٌ للتقوى > 
واتقوا اله إن" الله خير" عاتعملون» وعد الل الذين آمنواوء ملواالصالات > 
لمم مغفرة” وأجر” عظم ‏ ( ٩ : ٠‏ و ١١‏ ) » فقوله ( وعماوا الصالحات ) » أي 
مشل القيام لله » والشبادة بالقط » والمدل في ا لحك » ولو مع شتان الحكوم له أو 
عليه » فالصالات تشمل صالات الدننا وصالات الآحخرة > وقوله ( اجر عظے ) 
أي في الدننا على أع )الما » وف الآخرة على أع )هما . 

س وقال تعالى : بإ إن“ الذين منوا وعملوا الصالات سيجمل” هم 
الر من وا که ( ٩۹‏ : به )۰ فالصالات هي دنيوبة وأخروة » والو د“ هو في 
الدنيا والآخرة » فيحدث لمم في الدنيا مودة ف القلوب » بزرعا مم فها من غير 
تودد منهم » ولا تعرض للاسباب ااي توجب الود » ویکتسب ہا الناس مودات 


القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع عبرة » أو غير ذلك » واا هو اختراع 
مته تمالی ابتداء » اختصاصاآمته لاو ليائه بكر امة خاصة » وكذلك ملم مودودن 
في الآخرة » بم الى خلقه » ١ا‏ يعرض من حستاتهم » وينشر من دبوان أع اهم 
# ور عتا ماق صادو رهم رمن عل ءإخواا عل سبرلر ماتقابلین € )47:1( 
واأسین في « سيحعل » لالنسة لا نا ٤‏ لاك التورة مكمة و کان المۇمنوك ند 
مقو تين بين الكقرة » فوعدهم الله تعالى ذلك « الود » متى انتدر الاسلام وقوي» 
وأما بالنسبة للآغرة » فلآ كل ١ت‏ قريب عند الله . 

۷ وقوله تعالى : ل قال : لقد ظلمك بسؤال قحك الى نعاحه» 
وإ كديرا من اللالطاء لر بلغي بعض ہم على وهن إا الذن آمنوا وعم أوا 
الصالحات وقلیل” ما م & ( ۳۸ : ) فقوله : ( وعماوا المالحات ) أي ا 
هي من فسل الاعال الد ترو نة ¢ عى عدم الظل والتعدي والتہاعءد عن المغى 
والحصب > فهي أعال سببة » وهؤلاء م الذن ستثنوك من اللاط اء الذن بغي 


۰)1( الحزاء يكوت ف الدها والآخرة TY‏ 


بعضهم على بعض » وحم أيضا الذين يوصغون بالقلة > وأما من يعملون الصالات من 
صلاة وصوم واعتىكاف وتسبيح وليل وإقامة أذكار وقراءة آوراد» مع الطل 
والتعدي والخصب ووه » فلاترام م ستشتان من حولاء ا ايلاء الذن مني 
بمضہم على بعض » ولا فقول في شأنہم : إنہم قليلون » بل م کثیرون « أ کر 
3 مرم ام عل الةأب 1 ك 

CER ETE‏ : آم جعل' الذن آمنوا وعملو! الصالحات كلفسدن 
ف الارض _» أم“ فجعل الین شيار ¥ ( ۳۸ : ۲۸ ) › فقوله : ( وعماوا 
الصالحات ) أي صالات‌الدنيا » بدليل مقابلته بقوله : (أم تجعل التقين كالفحار) 

۹ س وقال تعالى : ل والذن آمتوا و عملوا! الماات > وآمنوا فا ل 
مدر س وھو الق من تیم س کر عنم سیثاتیم وأصتلع !هم € (۲:6۷) 
فقوله ( وعماوا الصالحات ) أي صاطات الدنيا وصالات الآحرة » وقوله ( كقر 
عنهم ساتم ) هو حراء صالحات الآخرة » وقوله ( وأصلح باهم ) هو حز اء 
صالات الدتيا في الد نيا ء لأن إصلاح الال إغا حتاج اليه في الدتيا ولا حاحجة 
له في الحنة . 

٠‏ س وقال تمالی :3% إن الا سان لے خسترر Yl‏ الذن آمنواوعماوا 
الصالات ٭ ( ۲:۱۰۳ و ) هداد انسر » هو اللسران ي الاديات والرو حات 
وهذه « الاعمال الصالحة » جي سالات الذنا وصالاتالاحرة 

> س قال تمالى : 3# وعد ال الدين آمنوا منك و"عم لوا الصالات‎ ١ 
لیستخلفم ي الارض_ 6 أ ا الذن من قبلہم › وليمكنن" هم‎ 
(0:4 ) دمم الذي ارتةّى لهم » ويالم من عد حودمم ا چ‎ 
فقوله ( وعماوا المالات ) هي الأعمال الروحية والادية » ومنها اأعداد مااستطمنا‎ 

یو سف م س ۷۷ 


۱۹۸ ا زاء بكوف ف الدنيا والآخرة ۰)1( 


من قوة ومن راط اميل » ومنها عدم التناز ع المؤدي للفشل » وذهاب الريح > 
ومنہا آن نری المؤمتین بالله يقاتلون في سبیله صفاً کانہم بتیان صوص »۰ الى غیر 
ذلك عا مر اله به المسامين » وعما يقتضيه فن المرب »> ميث ”نعد في كل عصر 
ما يتاسىه »› فاذا قامو | بذلك وما اليه »> صدق علہم أنهم قد عملوا الصالات »› الي 
يتر تب علا » ترتب الملول على الملة ‏ استخلافهم ق الارض » وتمكين ديهم م › 
وابدالمم من بعد خوفیم أمنا . 

وأما الصلاةوالصوموالتهجدوالتهليل والتسبيحواقامة الاذكار وقراءة الأوراد 
مع ترك ما تقدم من مأمورات الله تعالى » فلا ينجم عته شيء من هذا الذي وعدا 
الله به في هذه الابة الكرعة . 

٣‏ وقال تمالی : چچ ااعمللوا آل داو شلكراً» وقليل“ من عبأ دي 
الششكنور به ( ٤م‏ : ٠۳‏ ) » قاله جل شآته عقب ذكر الأعمال المادية الد نيومةء 
بظهر مراجمة سابقة . 

م وقال تمالى : ل إذتا جعلنا ما على الارض زينة لها » لتبلو هلم أيبم 
احسن” عملا ؟ که ( ۱۸ : ۷ ) فالممل هېتا مادي وروحي 

سألني سائل : ما هي الأعمال الصالحة الدنيوة اني تدخل في هذه الآيات ؟ _ 
فقات له : هي کثرة جداً: القنوت » اللوم » الصتائم »> معامل الدباغة › معامل 
الصادوك ؛ معامل الجر » معامل الواح » تشميد المدارس › اقب امسات » 
السياحة » المجرة في طلب العم » إقامة الربط ف الثغور » صتع الأساطيل المحر بيةء 
الطيارات » المدافع » الدبابإات »> الفواصات » تنظے و تعلے الحيوش » العناة بالزراعة 
والغرس والتجارة » طرق المواصلات » اماد فرق استخبارات في بلاد الأجانب » 
إيقاد البعثاث العهية في مختلف الملوم والفتون ... الى ال . 

نقرأً الة رآ الكر حم فنسمع الله تعالى يقول ي اهل الكتاب موعظة لأنا: 


1)1( اعتراف الاخوة باليطثة ۲4 


ولو آم آقاموا التوراة والاجيل »وما ا بزل الهم من بم » لا كلوامن 
فوقيم ومن سحت ارجليم € ( ١‏ : 4 ) › فا هذه الاقامة لاتوراة والاحيل؟ 
هل هي محرد افر كوع والسجود والتسبيح والتليل » وما الى ذلك ؟ .. كاد .. فان 
هدةالامور عحردها لا بر تت علا کثرة اازروع وغو الأشحار واتار ءواتصاب 
ا حيرات والارزاق » ولكن المقصود بهذه الاقامة مع ما ذكر الاشتغال بالأعمال 
ا ماده الي تعود على امتهم بالنقع المادي الدتيوي . 

نقراً القرآت الك رمم » فنسممع الله تمالى يقول تمليما لتا : ل ولقد كينا في 
الز“بور من بعد الذ كثر_ أن" الأرض ”رتا عبا دي الصالون )٠٠٠١:١١(#‏ 
فهل هذا « الصلاح » هو جرد المبادات الروحية ۴... كلا ... ولكته مع ما ذكر 
التأهل للاث الآارض » وعمارتها . وخدمتا ؛ واستنلانها » واستخراح كنوزها» 
ومعادنا وراتم » وخيراتها » وأخيراً القيام على حراستها و ايتا والدفاع عنها > 
هذا ما حضرفي من الجواب » واللة تعالى هو امل بالصواب . 

( مر حی ) 
اع راف اررضوة باي 

مسر ا سید سے 2 اکر o‏ 

)۸١( |‏ ا قالوا : تايته لقد آترك اله علينا »> وإن كنا 
لخا طئان + . 

افتتحت اللسة وتلىت الابة الاحدى وتسعورت > فقام حلال الدين 
المحصري واعتلى منصة المئبر » وحن ننشر نص خطابه الق الذي القاه علي 
ل تفسير هذه الآرة » قال : 

أمها اأسادة : 

سبق ان دار الحديث ن دوسف واخو ته »> عر فوه ‏ قي هده السمرة امالثةء 


)۹۱( اعتراف اخوء یوسف عخطیشتہم شم تفضیلېم له علہم‎ ٠ 


کا هو قد عر فم في السقرة الاولى _ فبنتوا وأجفاوا وارتج علهم » وأرادوا أن 
ينتحاوا عذ را يتخلصون به من عقاب أخمم » وعلى الأقل من تثريبه علهم > فل 
جدوا ما يمتذرون به ء ولا ما يبررون به عملہم ٬‏ فل یسعہم الا الاءتراف الصحیح 
والإقرار الصريح › فتقدموا اليه واللسحل ظاهم على وجوهيم » عازه الذل 
والانكسار » و [ قالوا ) بلسان واحد» بالايخجلة . . . ( الله لقد يرك ) فضلك 
( اله علينا ) بالتقوى والصير وسيرة الحسنين »› قات أثير أله »> وصاحن السعادة 
لديه من دوننا ء ( وان كنا لماطثين ) » فشأننا وحالنا أنا كنا متعمدين للام › لج 
نتق ولم ذصبر _ أو يقالوان كنا نماطئين في تصوراتنا و أفكارناء خاطتين ف آقوالنا 
ومفاوضاتنا » خاطثين ي أعمالنا ومشاريعنا » خاطتين في وراتنا ونزقنا ۔ 
( قالوا : تالله لقد آثرك .. الخ ) 
سپ 
ثم قام مولانا عبد الي الدمياطي ٩'(‏ وقال : 


ای اف ادم رس كط ے توف زک 
عر ا وو وف یری کے ی ا ی 
ما کاد بوسف یم کلام حى حققوه أنه احوم “۶ور حی تذ کر وا سوءفعلته مالي 
فعلوا » وحتى وفوا على مافرط منهم » ولعنوا تلك الفكرة اآتي کاتوا افشکر وها > 
واليلة التي كانوا احتالوهاء ثم تبين مم أن الذي أمامہم ليس هو « فوطيفار » 
عر ل ست ر الحليع » ولكته أخوم « بوسف » بن راحيل » فسقط في یدہم » 
واستولى علمم السكوت » فصغرت نفوسبم » وتزاحمت علو جو ههه صةرة الو جل 
وحمرة الملجل فما وسمم إلا أن يتقمةروا من أمامه قليلا قليلا » وقد نكسوا 
رۇوسہم ٤‏ ثم استنصروا جرم وقومي » بعدما خارت وام وقالوا مةرظین له : 


(۱) دمياط من البلاد المصرية . 


۱)1( اعراق أخوة یو سف باخطيثة و تفضيليم له علهم a‏ 


بخ بخ » تايه لقد قدآمك الله علينا نحن المصبة » فصار المأموم إماماً » والتايح 
متبوعاً » والأمور آمراً » والاول آخراً » والااخر ولگ ءوالسيد مسو دأ والمسود 
سيدا » احتباك الله عليتا بتعل الأحاديت » بإقام التسمة » بتمكينك ف الأرض » 
تتبواً منها حيث تشاء » باصابة الل إياك رحته بإتيانك مته علا وحكا » عله إياك 
من عباده اخاصين » باستاد وزارة الالية المصرة لمبدتك » عله إباك عز ر الديار 
المصربة » بالتةوى والصير » بسحود الكوا كب » وأخيرا بالتبوة والرسالة. وما 
حن › وان کنا لماطثين › نمثلنا من هفو › ومثلاث من عقو “۽ ها تحن آو ل قد 
أقررنا بذنبتا » وشفيم الذنب اقراره » وحن لا بد لا من أن تمترف لك مالسا 
حىلانكون قد خطقنا اليك خطاً آخر » حن علاظ أ كباد .قساةقلوب » معذرة 
إلى اله واليك » وان اكل صارم تبوة » ولكل عام هقوة » فأغض عن خطاتنا » 
وأذآن' لمك أن س حپلنا : 

وما اخسن في وحه القت شرف له إذا ۾ بسكن ف فعله والللائق 

ولعمرنا إن نهايتنا لحز نة أليمة » إلا أن وحدنا لتا في يعض زوايا قلبك مكاةا 
للرحمة بنا » والإشفاق علينا » ملكت فأستحح » قدرت علينا فأرفق بتاء 
ولا تأخذنا بالشدة » وان الذي حرأنا على ماصنعتا » هو الذي أخرج أبوينا من 
الحنة » وأنساها المد » وهذا مقام المائذن بك ٠‏ أا الآ » فاغسل عنا 
الو بة ١<‏ بالتو بة » واعقى مافرط منا في تللك التوبة : 

وتا آسانا حو شخصك عمداً فعفو أ ہیلا کی يكوتلكت القضل 

قار م تكن لعفو عند الدي اتتا به س اهلا » فأ نت له هل 

هذا می كلامم » وأما حن فنقول : « صح النوم يا أسيادي ! . . » وصدف 
من قال : « أول الخضب حنون › وآخره ندامة » » ولكن « عد خر ابال صرة ». 


. المحوبة الام‎ )١( 


(4۱)1 وحوب الاعتراف بالاساءة شم طلب الغفران‎ YY 


ولو ترام ٳذ ټثلوا بين يدي اخم . . ولو ترام إذ خقضوا رؤوسيم 
خائفين . . ولو ترام إذ تصببوا عقا . . ولو ترام إذ غشيت وجوهبم عماممة 
من الاستكانة . . ولو ترام واقغين على مشل تار الفضا . . ولو ترام تنتابهم الأفكار 
المتضار بة . . وتتقاذفيم المواحس التناقضة . . بتراوحوت بين حوف ورجاء. . 
ویترجحون بين معاقبة وغفران ‏ نعم لو ترام ذه الأحوال » اترى مشيداً 
ر واش اعا ق لا ذلا اليوم الذي د لوا فی4 على 
ای اله 1 ! ! ٤‏ کانوا ائتمر وا على ختل اخم » فصاروا الوم بین يديه »› ب واله 
غالب على آمرہ» ولکن أ کر الناس لایملمون + ( ۱۲ : .)۲١‏ ( حید) 

قالوا : تاه » لقد آثرك . . الخ 
سس لا س 
وقال بحم الدبن الشرقاوي <^ 
عندي عل هده الا المواد التالىة : 
وموس اررعر اف ارو اء ٤‏ طلب الغور أن 

المادة ١‏ س نتعلى من هده الآبة » آنة ينبغي للسيء أن یتر ف با سآ ته » و طالب 
المنغفرة من أساءه » ولو أصغر مته سنا » کا وقع من اخوة بوسف عليه السلام > 
نتەلمه من ( ۶ )٩۲‏ . 

المادة ‏ س أقروا بدو م ٤‏ ور حهوا ال صوامم ؛ واستقبحوا عملم > 
وسخطوا على أنفسهم » وأعلتوا وا عه ما أحروه »> وحن لاترتاب في أن و سف 


. نبة الى منطقة العرقية صر‎ )١( 


آ(۱) مقابلة بين خاتمة اخوة يوسف وبين ما ذکره الانمیل ۳ه 


عليه السلام قبل متهم هذا كله » لآن اليد إا عاسب الناس بحسب ظواحرم » 
ولكن هل يمتبر هذا القول منهم توبة نصوحاً بالنسبة لله تعالى الذي يمل السر 
وأخفی » يث ينالون ا من الله الغقران ؟ . . 

ورب قال يقول : ( إِنهم أرادوا بذلك التوصل الى استتزال عقو حم 
عنم » والتعرض لغةرته هم ) . 

وريا يقول آخر : ( إن القوم ندموا وأسفوا على مافرط مهي ظاهرا وبإطتا 
وأخلصوا له التوبة ) وها هو الأقرب » بدليل تسميتهم « كوا كب ٠»‏ لهم 
إذا لم يكونوا كوا كب بعد هذه التوبة والآوبة»ف أي وقت يكونون كذلك 4 
نعم نعم ٤‏ ام ندمو اأ وأنادو! وأخلصوا لله التو بة > وصار كل واحد مم 


کیا a as‏ 
ندمت ندامة لو أن نضى تطاو عني إذا لقطع ت نمسي 
بين لي E‏ الرآي مي لعمر أ بيك حین کسر ت قوسي 


الاد م س قوم ٠‏ د تالله قد ارك .. الخ »» من هدا ومن دعاء آخهم 
بوسق لمم بقوله : ج يعفر الله لك وهو رم الراحين € »ومن قوشم لابہم . 
« ااانا استعَمر لتا دنو تا إا کنا خاطتان »» وقول ee‏ مم : « سأستغةر لک ري 
إنه هو العَفور الرحے ۾ من وع هده الکالات التىادلة » بان بو س وأحو ټه 
8 1 أ : el‏ و a I TEE AN,‏ 
E OE U SE‏ بات - 
أخير أ » ومتأخرة عن أعمال اخوته القاسدة وأقوالمم الكاذبة » ومواعيدح 
الجحلفة » فكل هذه سحت بتو دهم الأخيرة » وحسن حالم مع اله وهم وأخيم 
ولاشك أن المدار على اليواتى ؛ 


)۱(1 مقابلة ہیں خاتمة اخوة يوسف وبين ما ذكره الاجیل‎ ٤ 


وهذا ( والفيء بالميء يذ كر ) ض د ماحصل لبطرس الذي طرده المسيح 
( ع ) وسماہ شیطانا » تم بطرس أنکر ااسیح ثلاث مرات , وهذا هو ڪکذب 
ا وعثاية ردة » و كان كل هذا ف آخر أعرہ » بعدما کان ممعتمده وراس 
تلامیده » دن !لاتیل آنه قال له : « وأنا آقول لك أيضاء أنت بطرس » وعلى 
هده الصخر: إبي کتستی وأواب الححے لن تقوى علا » وأعطيك مقا تيح 
ملکوت اأسموات » فكل مار بطه على الارض » يكوت مرو طا في ااسموات› 
وکل ماتحله على الأرض ؛ يكون علولا في السموات » ( مت (A۱‏ ) قال متی : 
«٠‏ حينئذ أوصى تلاميذه أن لايقولوا لأحد : انه يسوع المسيح » من داك الوقت 
ابتداً يسوع يظہر لتلاميذه انه ينبغي أن يذهب إلى أورشلے ويتأ م كثير أمنالشيوخ 
٠ورؤساء‏ الكية واألكشة ويقتل » وق اليوم الثالث يقوم » فأخذه بطرس اليه 
وابتداً ينتهره قاللاً : ب شاك يارب » لايكون لكف هذا د فالتقت وقال 
لبطرس : ف اذهب عي ياشبطان » أنت معثرة لي ءلانك لاتيم عا لله » لكن عا 
للناس ٭ ( مت e ) ۲۲۰:۱٦‏ م قال « متی » : أما بطرس ف کان ساسا 
خار حا في الدار ؛ فجاءت اليه جاربة قائلة :د « وآنت كنت مع يسوعالحليلي »- 
فأنكر قدام الميع ء قائلاً : « لست أدري ماتقو لين » » تم إذ خرج الى الدهليز > 
رأته اخرى فقالت لإزن ناك : « وهذا كان مع يسوع الناصري » س فأفكر 
أرضاً بقسے د إن لست أعرف الرحل » » و بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : 
« حقا أنت منم فان لفتك تظبرك » س فابتداً حينحذ يلعن وعلف اني لاأعرف 
الرجل » ( مت :۲٦‏ ۹ع ) فذا اللقب الذي لقب به المسيح بطرس »> وهدذه 
الشادة بأنه معتّرة وانه لاتم عا له » لكن عا لاناس » وهذا الكذب والانكار 
الذي صدر من بطرس لاه المسيح مم اللعن س كل هذه الامور كان على رواة 
« مى" » بعد تلك المنحة واللحصوصية التي خصه ها » فهو ماصار لبطرس ف آخرة 


۱(1 ۹)الفرق بین لظي الماطیء والخطيء واخوة يوس فکانو ا خاطتان ه۲ ) 
مره » غاله عخا فة لال اخوة يوسف » والمبرة بالواتى » هذا على روانة « می 
ولکن نحن نجل حواري اليح عن ذلك وعن أقل مته » ولانؤمن هده الرواية 
الي تحط من قدر بطرس القديس. 
الفری ہیں لففاتي ااطی ءو؛ سای ء واخوة لوست انوا طاطئی ولسوا فی 

المادة ع - من التاس من يقدم على الفعلة السيثة ء تارة « باحتباد » وتأويل > 
بحیٹ یکو غیر خاش یا عمل عقاباً من الہ » ولا توخا من الضمير > وتارة 
د بالقلط » وعدم معرفة أن هذا القعل حرام » فصاحب هذاالعمل س ف 
الالين س لايعاقب » وعلامة هذا النوع » أنه يقعل الفعل » وهو راض عن نقسه» 
مستربح لعمله » ويقال لصاحب هذا الممل « خطىء »» ومن التاس من يسمل عمل 
السوء » وهو عال انه سوء» وإن الاقدام عليه غير جائز » لاني حک الہ » ولا في 
حك الضمير » فصاحب هذا العمل يستحق المقاب يقدار ماعمل » مامن ذلك بد > 
إت لم يعقبه بتوبة » وعلامة هذا النوع اه يعمل العمل » وهو غير راض عن تفسه» 
ولامستريح لعمله » ويقال لصاح هذا العمل « خاطىء ». 

فاذا تقرر هذا فأولاد بعقوب عليه السلام كانوا من قبيل هذا انوع » ولذلك 
ترام قروا واعترفوا آمام أخم ء ثم مام أبہم باهم كانوا « خاطتين »» وهذا 
يدنا على أن الملة الي كانوا توساوا بها لقتل يوسف أو طرحه أرضاً » أو القائه في 
اوی کا ت و ی ت E‏ حتی ف 
نظرم » وأنهم كانوا غير مقتنعين با » لأنها صورة فقط » إذ الملة المقيقيةهي‌المسد 
والغيرة والقيظ والا رة . 

اتا اررستغفار 

المادة ه ‏ قال عبد الله بن مسعود : في كتاب الله» آبتان » ماأصاب عبد ذةاً 

غقرأها ثم استغفر الله إلا“ غفر له : 


(۸۱1 عدم عادي الاحوة ف اتکار الحسوس‎ ۲۲٦ 


الاولى س قوله : جل والذين إذا ف لوا فا حشَة” أو ظلموا أفغس هم » 

د ک وا الله » فاستخف ر وا لذ وبيم س و يعفر الذتوت إلا“ اله س 
ولم صر ةوا على ما فعلوا » وم بعلمو € ( ٠۳٠١:۳‏ ))› 

والثانية س قوله تعالى : عل ومن ممل سلوءاً آو طلم نتقسه ٤‏ م 


لستغغر ألله د اة غفوراً رحا 4( .(\-A:E‏ 


عرص ماري اررحوة فی انار اعسوسی 

الادة > م لم يمادوا في إنكار الحسوس » ولم يشابرواعى رد الحقائق » ولم 
حو جوا من خاطہم ہذا الطاب أن ثبت آنه « بوسف » ! ! !» ونه حت اليوم 
د حي“ بر زق » ٬‏ لم يا کله الذئّب » ولم يقترسه الوحش !!!. 

فنحن ق مقابلة تساهلمم هذا » لا يسعنا إلا" تقدجواجبات الشكر )ا أبدوه 
من هذا الاطف مع احم »> والتسامح والتساهل › وإلا“ كان هم أن يتكروا عل 
هدا الذي خاطہم س دعواه أ4 « بو سف » ویکلفوه أن شت تلك الدعوی ف 
محكمة مصر العليا !:1... إذ مكنم أن يقولواله : نحن أثبتنا موت « يوسف »بن 
بعقوب قدعاً من ١‏ ستة » فان يمضنا ادعى ذلك » والبعض الآخر شد عليه »› 
به شپادة 3 القمسص € 6 وکن والقمسص أصدق ا ہا اكلم ادي الست 
فينا » فان كنت تريد إثبات انك يوسف بن يمقوب » فعليك بنقض الك الصادر 
عليك الوت » واثبات انك حى اليوم « حي" ترزق !!.. 


اض ا 
الثيء بالشيء E eT‏ قرات ف بعص أ لصحف انه ما زال بوحد « قانو ن » 
قدح ف الانيا »> مقضي بأآن الشخص اذا اعتبر خطأً ميتاً قي ورقة رسعية » وهو 


أ )۹1( توبة اخوة بوسف وتوبة امرأة العرير 1Y‏ 


لا بزال على قيد الياة » فعليه أن براجع السلطات » ف مدة ستة أسابيع » منوقوع 
ذلك المعطاً » فاذا انقضت المدة ولم يمل » يبقى في نظر « القاتوت » ميتاً الى الأ بدي 

وقد حدث أن مخّار أ الانيا يسى « فوتكاء اعتيرته السلطة ميتاً وهو مابزال 
حي ٠‏ ولكنه لم يطلب تصحبح هذا اطا في ااہلة المينة » ومن أجل ذلك مابزال 
حت الیوم يطااب بت ركته التي وزعت على ورثته » وقد ذل بعد اتتهاء « المرب 
العالمىة » حداً عظم ء لكي يعود الى الياة في نظر القانون » ولكنه لم ينحح > 
قال بعض الظرفاء : إن « فوت » لم تمق أمامه وسيلة لاثبات حیاته سوى آرنث 
خر 6 ویو ال اتات ۷ ل ها » رات کی ی عد 
المحالة أن لا يتمتع طويلاً عياته المحديدة » . 

ھا ولىكن « پو مف ۾ الصديى رآی اماة وة لا مات حا ته ف قظر 
إخوته » وأنه هو بوسف المبراني بن يعقوب - هي الإتیان ہہ وأهلہم أجعين + 
ليعدشوا عنده صر » فبدلاً من أن بقتل واحداً منم » أراد أن حیہم جيعاً . 

تو اوق يوس وتو اصرأم العزرز 

المادة ۷ س قعل من هذه السورة انه كان ليوسف د أعداء » في فلسطين هم 
« اخوته ۾ » انوا أذضبوا اله »> وتعدوا عليه ء تم ايوا بین يديه ۾ ولڪڪن د 
خراب المصرة » أو ج قال الشاعر : 

« ولكن جثت قي الزمن الأخير » 

نعل أيضا عا سبق أنه كان ليوسف « عدوة » لدودة « صر » هي «زليخا» 
کانت اتهمته وتعدت عليه » وأرادت تدنسه » ثم بده تابت » ولکن في [خرنقس 
من أنفاسا » فتو بة هؤلاء وتو به هذه » ال كانت معتبرة » لكا منحطة »وق آخر 
درجات التو بة» كيف لا .. واغا كانت توبة زليخا بعد ما علص و سف ماو خرج 
من قصرها » وتخاص من نفوذهاء وأصبح ف بلاط الجكومة » وهي قد كبرت»ء 


۸ مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوا لهم المالية )٠١(‏ 


وهو قارب سن الشيخوخة » وذيل ورد وحنته » وحف ماء شبابه »> وكذلك 
اخوۃ یوسف إغا کانت توبتہم بمد ن رأوا آتفسہم عبيداً بين يدي اخم واقفين 
نا کسي رقوسېم › وهو صاحب المول والطول؛ وذو العمل والصول » وهم عزل 
من اقل من ذلاث . 
مقاب بي اقوال اعوة بوسف السابق واق والرم الال 

الماد ۸ س ہم د قالوا : تایہ لقد آترك الةعلیتا › وان کنا للاطئیں » › وھذا 
ق ةه رأهته ¢ فانی م اسم و لاء الاحوة BP‏ قو لا 4 >١‏ أقدر أن اتد سو ی‌هدا 
القول » إنہم ولا كانوا فوا :« لوست وأآخوء آخب ال أبنا متا ون عة › 
إن أباتا أي ضلال مبين » ( ع ۸ ) » وللسامع أن ينتقد فكرهم هذامن وجوه »› 
منہا ان « بو سف » کان عمره ي ذل الوقت ( على اطول الروايات ) ۷ سته »› 
وکان عمر « نامان ۾ إذ ذاك ۷ ستين » وأما هولاء اللاخوة » فکان أ كبر وهو 
« رأو بين » لا يقل ق داك اتاريخ عن .م سنة »> وكان أصغرهم وهو « زولون » 
لا يقل ف ذالد التاريخ عن ۸ سنة » ولعمري إن حسد الكبير لاصغير وغير ته منه 
ا من اغرابة كان 

وانہہ ثاتیاً س قالوا : « وحن عصبة » اصلحہم اللہ »> آما کان الأول ہم أن 
یعللوا بانہم اطوع لابہم او آم احسن سال من احم ؟ 

وانہم ثاثا انوا قالوا : « إن أبإنا اني ضلال مبين » » وحن نقول : إن من 
وضللون باهم هم لا غيرم في الضلال البين . 

وانہم رابا کانوا قالوا : « اقتاوا يوسف أو اطرحوه أرضاًءخل لک وجه 
یک وتکونوا من بمده قوماً صالین » ( ع ٩‏ ) » أصاحبم اينه ! کان انحرو جمن 
حذا الكرب وال أزق المحرج الذي تصوروه ليس منه متاص بسوى د القتل » ؟! 


أ )4۹١(‏ مقابلة بين اقوال اخوة يوسف السابقة واقوالميالالية ٠٢٢۴۹‏ 


سبحان الله ! أما كان يكن أن يتكلموا قي هذا الشأآن مم والدم بلطف > 
ویتفاهموا ممه بالمحسنی ؟ وأيتا أما كان الأحرى م آن عسنوا حالم ف أنفسبم 
ومع آبہم ٤‏ حتی یصیر عا ھم کآخہم ۲ م كيف ساع هم آن تصوروا آرت 
« قتل » يوسف ينشاً عه خاو وجه آم لهم » مع ان العقل يقتضي ضد ذلاف ؟ ثم 
ما هذا الصلاح الذي سيصيرون اليه ؟ مع ان كل انسان ذي احساس » مى تذ كر 
انه فعل فمل سیا مع اخیه » لا سا بدون ذنب منه » فلا ریب أن عيشته تکون 
غير صالة » لأّن ضعيره داعا يو عخه على ما قعل . 

وخا عنام يقولون: بل با أباتا » مالك لا تامنا على یوسف؟ €( ع۱ )٩‏ 
ولعمري ان هذا القول لا يو جب الموف » ويوةظ النافل عن كراهتيم لخم . 

وسادسا ‏ عنام يقولون پڻ لن أ کله الذثب » وحن عصبة › إا إذا 
لحاسرون 4 ( ع ٠٤‏ ) سبحان الله ؛ أما كان الأولى بم أل يضموا تقتهم بال > 
وحصروا اتكالمي على اله » ویمتصموا عمایته تمالى !؟ .. 

وسابعاً س عنام يقولون بے إا دهہنانستبق » وتر کنا یو سف عند متاعناڳھ 
( ع ۱۷ ) سبحان الله ! آرادوا أن يعتذروا فصر حو ا بقصو رهم في حفظب ملا خہم› 
لاهم لم يأخذوه ليك ن ار سا لامتعتم » ول ایکون مہہ حين الاستباق > 
و بذلاث بتو جه علمم اللوم » وتقوم علهم الحجة . 

وثامتاً ‏ رأيناشم جاءوا بقميصه ملوثا بالدم » ما شاء أله > ما آعمق هذه 
الاستدلالات القيمة ؟! كآن « الدم » في هذا الكون لا يكون إلا" من جسد 
يو سف عليه السلام ؟!؟.. 

ناس متام يقولون : جو يا أباتا منع منا الكيل € (ء ۳ ) راعة 
استبلاك لطيفة ابتدأوها بلفظ « النع » » مح ان امقام مقام طلب » آما کان بجدر 


.¥( مقأبلة ينن تقکر الاخوة سايقاً وتفكيرهم ا لآن 1)1( 


سس 


بي ان يستپلوا کلامہم مع أبہم يشراء ملاطفة « عزيز مصر »> لمم » شم يذ كرون 
Et‏ فلا کیل مم ؟! 

وعاشر e‏ : پڇ جزاؤه من وجد في رحله فېو جزاو ئە 
(ع (Ye‏ »> و کان الآاوفق عال اخم منیامینآت عیاو | ا فيه لاقانون ااصري»“ 
لته أخف عله » ولانه كان كن لمم أن يقو لوا : إن الحرعة وقعت في ال لمكة 
امصربة فلغر جم للقانون المصري » عحافظة على شرف وسلطان مصر . 

E E SE he 
> هذا رجوع منهم عن العريمتين » السريمة الأبراهيمية ؛ واأشريعة المصرنه‎ 
حرمو ا الأولى لانا شر يعة حدم > وم ترمو اشر عه مصر > مع أن الجرية‎ 
. وقعت فما‎ 

والثاني عشر س "متام يقولوك: چ و تصدق علیتاء إن الله عرزي اص دقان 1۴ 
( ۶ ۸۸ ) والاستجداء لا يا مق بأولاد الانباء» لاسما إذا کانو! فتما ةا وکل 
زعماء تورات ورحال e‏ ا 


الادة ۾ رآوا انفسيم اليوم في ضيق من « يوسف » أعظم من منه 
منذ ۳ ستة > فقد كانو! دو غا عن - انه کان غلاماً » ولکن ۲ اذا يا 
دوه ؟ حسدوه ا صما فره ٤‏ ھی زیادة 4 أ به له ع حسدوهہ فأرادو! 
من ااطر یق › ایخلو هم وجه ایہم › هذه حادم قىل ۲۲ ستهة ¢ ولكن اليوم 
ما عسام ان یصنهوا با تری ؟ وقد توفرت اساب السد الجوحربة » توفرت‌دواي 
الحسد الذي عبد أن يكوت بين الرحال على امور ذات شأن » فا هي المكيدة الي 


۳۱ شيع الم فب اقرارء أو المصالحة والغفرة‎ (ar)T 


« يوسف » من الطريق ليخاوا نهم وجه مليك مصر « الران » ؟... هذا أصوصر 
علبهم اليوم » لن مليك مصر لا يمرفبم » ولان يوسف اليوم ليس غلاماً ان بل 
ستة » حى يستولوا عليه » بل هو اليوم رحل ان ۹م سنة »> ومن أبن لمم اليوم 
« تع وملمب ومیدان استباف ؟ » ومن‌ان نمم وحش وقیص ماوٴّن » ودم تيس 
من المعزی ؟ ومن‌ان فم حب؟حى بقدروا آن أن دوا شک حیلم > کا مدوها 
بالامس »> فاليوم غير الامس › و « العزز » غير الذليل » ووزر ال الية غير السوقة 
وان الشار ع » من هذا کله ری آنہم وقعوا ي د« حیص بیص › < وأنهم قد 
آٴخذوا حلاقیمہم ٤‏ ولم دوا آمامہم سوی تغییرأفکار هم المتقة بالرة »والاعتراف 
مخطتہم » والاستسلام لأخهم › والالتجاء لرحته » فلذلك طرا لمم هذا « اتشر 
الفحائي » » وسبحاك من يعبر ولا بتغير 1.. 

کان نمم قي حياة بوسف الديدة » موت دید » وف عزه ذم » وقي 
ارتقائه سقوطهم !1 3 قل الليلم مالك اللاك » قوتي الملل ك من" نشا 
وتزرع الك کی نشاء »> تعر کن تشاء » وتذل من" قشاء » بيد ك انير 
إنك عى کل شيء قد که ( ۲۹:۳ ) ( قالون ) 


هر م 2 ٤‏ ت . 
فيع الطر نب افر ارم أو الصا والغةرة 


سي سیه په سے سينا 
سے سیت یاسیعیجیي ‏ سني جات س ی 


۲آ( ۲) قال : لاتژریب علي اليوم» e‏ لج 
og =‏ ت ۶ 
وهو ار حم الراحمين # 
أفتتحت اللسة و تلت الآبةالثانية والسعوت فقام نوو الدس‌الانبانی“ 
واعتلى منصة المنبر وقال حاضرته القسمة التي ننقلهااليك يقسمما احمل والمغصل: 
( قال ) و سف لاخوته : ( لاتثریب عليک اليوم ) ولا تانيب ولا پل 


)١(‏ نسبة الى إنبابة من ‌البلاد المصرية 


pe 


(ar) يوسف يعقو عن اخوته ويطلب هم الخْفرة‎ (wy 


e‏ صارخا" الى الساء ( يغفر الل 0 وحتمل آثٹ 
قوڵه ( د يغقر الله لج ) دعاء »> و«رب اشہٹ أغبر لو قے على ای لاږه»( وهو ) 
سبحانه وتعالى ( أرحم الراحمين ) ور ة اله وسح من - أن تضیق بج »> قايا 
وسعت کل شيء 
( قال : لاتغريب علي اليوم ... الخ ) 
سسس ۲ Rs‏ 
وتابع السيد نور الدين الاناني امه قاثاد: 


ارف مفو عى امور ولب لر الغفرة 

إت بوسف عليه السلام تأمل في الحالة السابقة بينه وبين إخوته فقال 
ي تفسه : 

ولت وا لال شعث » أي الر حال اذب ؟ 

فقضل المقو عنهم » وقال مم : لامو حدة منذ اليوم في قلي بحو ولا 
وترة يني و بيتك » ومن حق الصديق والقةريب أن يتحم لا ثلاثا » ظل الْضب »> 
وظلٍ الدالة » وظل الهغوة > وتم ماخ رجتم عن ان سکان موت من طنن »> 
تماسكت أ جر اؤ ها بالاء ولعل الله قد أتى بي هنا لاحل أن تيوا › وتيا عائلة 
رال وآنم إن کت اخطاآتم شا أخطاً القدر- 

والتاس يلحون الطبيب و إا غلط الطبيب إصابة الأقدار 

وحىث حلم شہادة التو ب بيد » وا ان شغيع المذتب اقراره فلا تتریب 
عل اليوم » فالا نسان يصيب ويخطيء » ويسرع ويمطيء الانسان من ماء وطين ء 
ولس من اللاك العليين » وان لكل صارم نبوة » ولكل جواد كبوة » و لکل 
عم هفوة » والكال له والمصمة لانبيائه > أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكء 


آ() ‏ يوسف يمو عن اخوته ویطلب شنم النغرة ‏ ېې 


لاتثريب عليك اليوم › فیعد اعتراف بلطا ۾ وانابت الى اوہ ء لایتربک إلا 
کل صا حب إحساس ص ¢ وعوأطف مانتة . 


لاہن عدی ثم اعتدی ثم اقترف ‏ ٹم انہی م ارعوی شم اعرف 

ا پشر بقول اله قي ااه «إن يتوا يغفر لمم ماقدسلف»› 

لاتاريب علي اليوم » إني قد وهبتك لبيك وعيالك » واني مستعد لساعتك 
آلف رة » لو قدر أن عى على الف جتاية . 

لاتتريب عليك اليوم » فقد مرت تلك الأيام التعبة خير ها وشرها » قیحب 
أن تسدل الستار على حلوها وها » وم يبق إلا أن نطرد أشباحبا المروعء-ة من 
مسرح الميال » ونتحامى المطالمة في ذلك التار يخ المظل . 

لاتثريب عليك اليوم » فأفا لست عدو اخوتي » ولكني عدو تقطيع الارحام ء 
وک رأیتم ن من واجبګ الاعتراف بالمطأ > ری أن من واجي عدم لوک 
وتأنييك » فلا تفتكروا فما كان بيني وبينك من الإحن » فقد جملتها د بر اذقي 
وتحت قدي » فلا آخذ بہا علي اليوم » لان خطيئتك ذابت واضعحات آمام هذا 
الاعتراف والندم . 

لاتثریب علیک » لان آتم كنم من أم الأسباب التي ساعدت على ارتقائي 
هذا المنصب المالي وإن يكن ذلاف بطريق غير مباشرة » لكن ح ر كتك معي آدت 
إلى هذه الحادثة المظيمة ذات الأتر البعيد في التار يخ البعري » حادثة ارتقائي على 
عرش اللك . 

لاتثريب عليك اليوم > بل عفوت عتګ عفواً لاخلطه تریب »› ولایکدر 
صقوه تآثيب » لي ولك رب امه « النفار » واجه « الر حن الرحم ». 


یو سم م - Y۸‏ 


(ar) معت التثریب‎ E 


يغفر الله ل وهو أرحم الراحمين » ورحمة الله آوسع من ت تضيق بک » 
فانها وسعت کل شیء » غفرت لک قول :« اقتاوا يوسف أو اط وة ارخا 
غفرت لك قولك :« القوه في غيابة ا لحب » يلتقطه بعض السيارة » » غفرت ل 
قول :« إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل ٤»‏ غفرت لک كل اة ب 
ا 

يغفر الله أ وهو آرحم الراحمين » فالمفو من شم الكرام » بل هو من 
أصول الدين الأساسية » ومن الأخلاق الفاضلة » واني لحري بالتمعي عليه مع 
کل الناس ٭ لاسا مع تتم اا الاحوة: 

يإ كبير الذنب عفو الله من ذنبك أ كبر 

کبر الوزارقآسترعفو ال أسفر ٩<‏ 

أما هر فاما سععوا ذلك » لاحطك الله علم » فاتهم خجاوا خجال ءظما» 
ءولابدع فان بوم المدل على الظالم »> شر من يوم الحور على المظاوم ء ولكنهم فا بعد 
استنارت ظاہ_ة قلو م » وآنست وحشة نفوسہم »> وسکكتوا كأن على رۋوسبم 
الطير »> ولم يدوا جرا كا“ » ولعمري إن بوسف لم يعد في الاحسان » ولاجاوز 
.مز ااه دة » فهو متبح الكرم > ومصدر معاني الشے 

( قال : لاقغریب عاي اوم 0 الخ ) 
E‏ 
وقال شس الدبن اليزاوي: 
عندي على هذه الآبة المواد الاتىة : 


مەی الت یب 
ا ادa ~١‏ معی 2 لا تریب علیک » لاتا نیب ولاعتب le‏ ه اض التتر بب 


(۱) من نظم اف نواس 


1e » متعلق كلة « اليوم‎ (ar) 


من الثرب » وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش » وممتاء إزالة الخرب ءج إن 
التجليد إزالة ا لجر » والتآثم إزالة الإثم » مع من بمضہم :<« اللہم آغتي » آي آبمد 
عتي الام » فالتشديد لاسلب د فاذا ذهب الثرب كان ذلك غابة المزال والمسحف 
الذي ليس بده » ويقال للتثريب تقريع » وأصله إزالة القرع من الرأس استمال 
دواءله » فضرب مثلا“ للتقريع أي ‌التثريب والتآنيب الذي عزق الأ اض »ويذهب 
ماء الوجوه » والتميير والتعنيف درجات » أقواها التتريب فالتا نير فالتو ميخ فالتقر يع 
فاللوم فالعاتية ٠١2‏ 

ورب ورد قر يمان » لأن أصل التثريب إضعاف الفيء » أي جله ضعيغا » 
وتثرید ایز : تکسیره » وق صحيح البخاري : * إذا ز نت الامة ” فتشين 
زتاها » فلي لرها ولايثر ب € وفضسره الشراح بالتعيير والاستقصاء ف اللوم . 


تعلق كا « الوم » 

المادة چ كلة « ايوم » متعلقة بالتثريب أو باللقدر ف « عليكم » من مى 
الاس ار او اة بيغفر »» والمعى على الأول : لا أثربكم اليوم» وهو 
اليوم الذي هو مظنة التثريب » فا ظتكم بغيره من الايام » شم ادا فقال « يقر 
الله لكم » فدعا لمم مغفرة مافرط منم »> يقال : غفر الله لك ويغفر الله لك ء على 
لفظ الاضي والمضارع جيءا » ومته قول المشمت : بر كم الله » وقول العاطس: 
« يصلح اله بالكم ». 

والمعنى على الثاهي : ان « يعفر الله لك » بشارة بعاحلل غقران أيه » لا دد 
دومثذ من توبتهم وندم على خطتتهي » وعلى هذا الثاني عى قول يوسف د يغفر 
الله لكم » مغفرة ما بر جع الى حقه وحق ربه دون حق آبيه › إذ ا لوث م كان مشر کا 


. راجع الالفاظ الكتاية‎ )١( 


بين الثلاة » ومعنى قوطمم فا يأتي : « باأبإنا استغفر لتا ذنو يتا » مغفرة مايتعلق حقه 
وحق ربه دون حق ولده » لانه تنازل عنه سابقاً » آو مقصودهم تکرار 
المغفرة من ايه بلسات ابم َ6 حصل بلسات اخم . 


التابہہوت لیوسف ف یو اروضیر مع اموم 

المادة م ج عامل بوسف اخوته عامل الي ڪي قريشا وهل مک »> 
فانه بوم أن فتحا وقف على باب الكعبة » والناس وقوف صامتون »› كأن على 
aS GS N E E LS‏ 
أني فاعل بک ؟ » س قالوا : « خيراً . أخ کرم » وان اح کر » وقد قدرت » 
فقال : آقول ج قال آخي يوسف : « لا تارب علي اليوم » يغفر الله اج ٤وهو‏ 
أر حم الراحمين » » اذهبوا فأتم الطلقاء » فقد معى كل من هذن النبيين الكر عين 
على قاعدة « قد ملكت فاجع » . 

وثبت ف التار يخ أن « ال امون » قال هده الكامة اليوسقية « لاراهے بن 
اهدي » فان ابراه ن اهدي كان خر على الآمون طالباً للخلامة فطلبه المأمون 
وحضر بین يديه › فقال له ابراحے : د امیر ااؤمنین » المفو اقرب للتقوی » 
وقد حعلك الله فوف کل ذي ذنب » 6 حعل كل ذي ذنب دونك » فال تعاقی 
فمحقك › وات تعف فہفضلاف » س قال : د بل اعقو یاابراھے » وقول ماقال 
دوسف لاخوته : « لا تریب علي اليوم » يغفر الل لك وهو آرم الراحين» . 

قال « المقتتع » الكندي » وكاغا نظمما تصورا لال بوسف مع إخوته + 

ون الذي بيني وبين بي يي وين بي عمي تلف حداً 

أرام إلى نصري بطاء» وان ۾ دعوني إلى و دا 

وان أ کلوا لمي . وفرت لومم وان هدموا محدي بيت مم مدا 


 Y 1 الحكة ف مىادرة یو سف بالاستغقار لاخو ته عخلاف‎ (ar) 


وان هو واغي هویتهم‌رشدا 


وال ضعوا عيي حفقظت غیو مم 

وان زجروا طبرا بحس یر بي زجرت هم طیرا کر مہم سعدا 

ولا احمل الةر القدح عل ولیس ر تس القوم من حمل‌القدا 

هم جل مالي ان تتابع لي غنى وان ةر“ مالي م أ لبي" رفدا 

وإني لعمد الضيف مادام ناز لگ وما شيمة لي غيرها تشبه المدا 

دف حیح مسل عن آي حریرة : د ان رجلا“ قال یارسول ال ی إن لي قراب 
أصلهم ويقطموني » وأحسن الهم ويسيٿوا لي › واحل عنم وګپلون علي  »‏ 
فقال : « لئن كنت كا قلت فكانا غيم الل“ 2© ولا بزال مك من الله ظپبر 
عابم مادمت عل ذلك » » وعن انس بن مالك » « ان پو دة أتت الني مي بشاة 
مسمومة › فا کل منہا یء ہا » فقیل: آلا نقتلہا ؟» ‏ قال :« لا !»رواءاليخاري 
ي سحیحه . 

د وحکي آنه بيا قيس بن عاصم ذات بوم في داره » إذ جاءته خادمة له پسفو د 
عليه شواء حار ٠‏ ففرغت السفود من اللحم والقته خلف ظبرها » فوقم عل ان زه 
فقتله » فدهشت ال مارية > فقال : لا روع عليك » أنت حرة لوحه الله ! » . 

حكر ف صارہۃ الو پاررستعفار ررھوتہ کہرف 2 

الاد ع س تميقا على قوله « يففر الله لج »: هم لم يقولوا لأخهم : استنقر 
لنا ذنو بنا ء کا سيأتي أن يقولوا لأمم » ولكنه هو بادر بطلاب النقرة م من 
اله ء قبل آن يطلبوا منه ذلك » وآما آبوم هع کونم ابتدأوا وطلبوا منه استنغاره 
مم ذنوم فلم ادر بطلبتهم » واا وعدم ما وعدا محلا“ ها المنكمة 
لاتری في ذلا ؟ 


0 اي كاغا تطعممم الرماد المار 


(ar)T eel ا_کة ف مبادرة دو س الام تفار لاخو ته لاف‎ 1۳A 


والجواب عليه من وجوه : 

الوجه الأول مملوم عند العموم أن قلب الوالد سريم الانمطاف » وانه 
حب لمیر نيه بالطبع › لانم مہا کانوا فېم أفلاذ کېده > فلذاك لم سحتج أن يبرهن 
على ذلك بتحو مبادرته بالاستغفار نمم > بل أخر ذلاك لأاع ماء را يكون 
فيه خر لآولاده › عخلاف بوسف » فو أح » لا أب ؛ فلذلك احتاج أن برهن 
لم يكن أقل مغفرة لمم » وعطفاً من خم علمم » بل Ee‏ ورحه 
ولكن اختلف المحال » )ا بيناه في حواب السوآل . 

الو حه الثاني م وهو أنه مسك عن تخريهم » وغقر لمم » وأراد أن عجازي 
سيشتهم بالحسنة » فرغب الي أن يتوا باهلبم ليعونمي » وأعطام من نفسه دا 
الكرم » لأنه ری دفسه حا کا e‏ وھ حكومون » وأميراً» وهم »أمورون » 
وعززاً صر » وهم آدلاء » ومن رحال ابلاط » وهم سوقه » ووزر ماله » 
وحم فقراء ئون » وقوياً » وهم ضعقاء » کان رام صر ي عبنبه من أن 
يأخذم بذنب » أو سیک عل إسيثة » وال هده التَظر ة المدبة » اأتي أصبسح يتظر 
جا اليم » إا هي نظرة الرميع » الي بلقہا على اآہائس الضف ٠»‏ الذي يسشحى 
العف والرححة » شأآن اعاب المراتب العالية » من رياب المحكومة » مع أفراد 
الرعاا » وقد قىل : « إن LI‏ والدمو في الحكام > من الصفات الي دل عل علو 
آقدارم وعطم سلطانہم » فذا ماحدا بيوسف عليه السلام أن يبادر م برفع 
التثريب عنهم ٠‏ والاستغفار هم » وهذا خلاف ابي عليه السلام > فانه لس من 
لانفسم على غيرهم مابراه أهل الدنيا من الرفعة والعظمة . 

الوجه الثالث ‏ وهو ان بوسفرغماً عن‌انه وزرمالية وعزز مصروو کيل 


1 a المفو اشد انواع الانتقام‎ (ar) 


ملیکہا »> فہو لا بزال يتحسس باليوف من اخوته » ومن اضاده عليه حال > 
والمقروض مخاف من جرة المبلء لا سما وهم اخوته > فطعنم فيه أقرب للتصديق 
من طمن الاجانب فلذلك بادر بطمانتهم بعدم تثريهم»والدعاء لمم بالمغقرة »وبلرغبة 
الهم آن يأتوه بأحلہم أجمين » يستصلح بذلك قاوبهمءو عل به بيهم وبین‌ضررم 
إياه سداً مشسعاً » ولا كان هذا ا مى غير مو جود في أ بم » لم حتج الى شيء من‌هذا 
القبيل » بل رغماً عن کون تقدموا اليه قي استغفار ذتوهم » تقد رأيثاه آخر 
الاستغقار نمم »الى وقت أو مكان أو حال » رعا يكون الدعاء فيه قرب للاجابة. 
الوجه الرابح ‏ افتكر يوسف عليه السلام في نفسه أنه ليس بين اتشر 
ا مصر على النقمة » وبين الظلوم البار المستبد » إلا" ستر رقيق وحجاب ضثيل ». 
ففضل آل يعقو عن اخوته » ولا پثر ہم » بل فضل أت يقر هم › لاسا وات 
انجاوز عن آمثالمم من أهل المتاصر الطيبة يفيد قي حسن حالحي ء كج ان الغقرة 
لذوي اللمسة والداءة تريدهم تعدياً وطنيانا » فقدقيل : « إن العفو يفسد من اللئم 
بقدر ما يصلح الكرح » وقال الشاعر : 
لست الأحلام في حال الرضا إغاالاحلام في حال الغضب 
وقال آلخر : 
إدا ۰ا اؤ من ذه حا اقا إليك فل تقر له فلك الذنب 
قیل : لا ات باراحے بن ا)ہدي الى ال امون شاور وزړه ف قتله › فقال له 
وز ره : « إن قتلته »> فلات نظراء » وارت عغفوت عنه » كنت الرحل الوحيد » 
فعقی عنه . 


e ۶ 5‏ 
العفو بر أنواع اررتقام 


الوحه الحامس _ وهو ان العقو اشد اتواع الا نتقام » وهو صر أرة مماعة > 


(ar) ارحم الراحين‎ NYE 


3 السمادة الى الايد ء والانتقام لذة ساعة» ثم الشقاء الداثم الذي لا يفى ٬فلذلك‏ 
قضل يوسف أن يعقو عن اخوته » ويصفح الصقح اليل » فقال بشقته وقلبه : 
« لا ثريب علي اليوم ٤‏ يغفر الله لك » وهو أرحم الراحين » > وهو حقيق 
بذلك كله » لأن المقدرة تذهب المفيظة » ولعمري لقد جاء عفوه عنم تركية 
لانتصاره عام . 
اران 

المادة ه س تعليقاً على قوله :« وهو أر حم الراحين » قال راا : د إغا رح 

الله من عباده الرحاء » رواء الطبرافي عن حرر بستد صحيح › وقال م : 
« الراحمون بر حم الر حن تبارلك وتعالى > ار موا من ف الآرض رک من في 
السماء » رواه احمد واو داود والترمذي واا کمن حدیث ان عمر »> وقال ما : 
من د م ولو ذبيحة عصفور » رحه الله يوم القيامة » رواه البخاري ق الأدب 

المغرد » والطبراني عن أبي امأمة » واشار السيوطي ق الحامع الصغير الى صحته . 
الەرول عى اررسقام 1 الغْور ان فعس 

المادة »> م ف المدول عن الا نتقام الى الغفرات فضبلة عالية » والعقو عونل 
الاس هو من أسمى العواطف البدرة > لان الدن ‏ الذي هو دن الفطرة ‏ ير 
٠ا‏ لمظاوم بين الانتقام » قصاصا وتأديباً » وبين الففران كرما وتكرعا » ولكنه 
يمضل الثانية على الاولى » فالدين يقول ف مقام الماح : ل والذن نونف 
كبا الإثتم والفواحش » وإذا ما ضبوا هم يقرو د م يقول : م 
جل والذن إذا صا م البغي م نامرون » وجراء سوتة سيثة مثلدبا 
هن" عفاا وأصللاح فأ جره على اله ء إنه لا 7 حب الظالين » و لن انشصر 
بعد ”ظلتمه فأوامك ما علمم من" سبيل » إغا السبيل” على الذي بظتللون 


(6 غقرال الاسىاءة وأاحب‎ (ar)T 


الناس » ولون في الأرض_ بغيلر الحق”» أولئك لمم عذاب ألم » ولن" 
حبر وَغفر إن“ ذلك من عر م_الأمور_ € ( ٤۲‏ : ۷ ٣ء‏ ) > ويقول : 
وفوا والليتصلفتحواء ألا" تبون ن يفف ال لك » واف غفور* 
ر حم ؟ )×( ۲۶٤‏ : ۲۲ )) ویقول : چ وان فوا قرب للتقوی »ولا اسا 
الفضل بتكم 4 ( ۳۷:۳ ) > ويقول : ج وإ" تعفواوتصفحوا 
وتتغروا »› فن" اله غفور“ رحےم ٭ ( ۰)۱٤ : ٤‏ ویقول : ل و سارعوا 
الى مف رة من ر ب > وحثة عرض با السّموات والأرض »> أعدت" 
لتقن ٠‏ الذين ينفقون ف السراء والضرآء » والكاظسين الثيْظ > 
والمافين عن الاس » وال حب السحسنين × ( ۳ : م ) ء قال « سلماك» 
عليه السلام : « إن من" يقلدر أن علاك عنان نفسه » لهو عندي أفضل من الذي 
يقتتح ادن والامصار » › وقال د جوبیر »> : « خیر الانسان أن کون حا قله 
من أن ك الشعوب » . 
عفر ان اررہاءق و امب 

!دة ¥ س تىلىةاعلى قوله : « يعقر الله لک »عا ان اله تعالى يغفر لناالاساءة 
المظيمة جب علينا أن نغفر لاخواتنا إساءتهم اليتاء و إن لم نسامح إخوانتا يزلا م 
معتا » يعضت الله عليتا » ولا يساعنا بل يعاقتا » فقد قبل : د إن لم تغقروا للتاس 
زلاتهم لا ينفر الله أيضاً لك زلاتك » قال تعالى : ل ويفا ولليصفتحواء 
آلا تيون آن ينف الل" ك > وال غفور” ر حے ؟ + ( ۲٤‏ : ۲۲ ) › وقال 
تعالى : ب قل لذن اموا يغقروا لازي لا جوت آم اده » لجز ي قوماً 
ما کانوا یکس بون ( ٠۳ : ٤٥‏ ) ء فالله تعالى مع كثرة ر مته شديد العقاب» 
فالاعان الذي لا يكون مصحو بابالحبة والمساعة ليس بايان كامل » ليس هو اعان 
أهل البر » لس هو اعان أهل المير وااتقى » فأبواب الماء منلقة في وجه القساةء 


(ar) من تاب غفر الله له‎ \YTEY 


مغلقة قي وجه الذين عون الا نتقام لأنقسبم » من حيث انه انتقام فقط » لا لعلة 
اخرى » منلقة في وحه أهل اللقد والتشديد › معلقة ف وحه من بطلب من أله 
المساحة وهو لا يسامح إخوته . 
مس باس عفر القہ لے 

المادة ۸ س تمليةا ايضا على قوله : « ينقر اله لك » : حصول المنقرة لمم آم 
طبيمي » لأّنْهم تاوا وأنابوا واعترفوا جا اقترفوا » واذا كانالله تمالى يغفر للكافر بن 
إذا تاوا قال : يل قل للذزن كقروا إن ينوا ينفر لمم ماقد سلف € 
( ۸ ) فالمۇمن أولی بالمغفرۃ متی انتہى » وقال تعالى ب ولو آ“نہم إد“ طسوا 
اسم جاۋ ك فاستتدلفروا» واسلتغفر لمم الرسلول”» دوا اله قوابا 
رحا € ( :۳> ) » وقال تال : 3# ومن" عمل سوء آو بطل نفلسه »> 
ثم تعفر ال عدر اله عفوراً رحا ۱١۹:٤ ( 4 ٣‏ )» فمذه الآيات 
الكرية » وماالما ما هو كثير » تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى جرد توبة 
اخوة بوسف قد غفر لمم » آي غفر لمم حقه تمالى » ومعلوم ال بوسف وف 
ضعته بنيامين ‏ قد غفر طحم أيضا حقه » ها بقي إلا حق أ بهم » وسيأتي له 
أن یسا غہم. 


ما هو الجر اء الزي وقع على اضوة لوف تى عفر الل ار 
وهہتا أت ذكر أني كنت سئلت سالا صورته : 
ان المزاء آز طبيعى للعمل » إن خيراً شواب »> وإن' شرا فعقاب » وإن 


" <7 Rp 


معقال رة خيرآير ٠‏ ومن يحمل 
e :‏ 


» بي ت # 


أله بعید عن الجااح 3 ھن دعم ل 
مثقال ذرۃ شرا َء ±» ( ۸۷:۹۹ )فہل یازی وقع المراء لاخوة بوسف > 
حتى نالوا هذه الغفرة عند اعترافيم بايطا » مم أن الأعمال التي خطئوا اال 


1() ما هو الجزاء الذي وقع على اخوة بوسف حى غفر اله هم ٣ع٣٠‏ 


الله وإلى بهم وخوم رهيبة ورهيبة جداً ؟ هڌا ماسألي عته تبیل وذ من 
الطلىة » فاحته عأ صورته : 

إنہم بتکذیب اہم لمم › إذ قال : بل بل سولت لکم آنقسکم مرا د ءوعا 
ضيق علبهم بوسف ف سقرتيم الاولي إذ قال لمم ب فن م تأتوني به فلا كيل 
لک عندي ولاتقربون ه ٤‏ وا رم أدوم اذ قال : # ل امن عله إا 5 
حى تؤتون موقا من الله لتأتتي به إل أن عاط :ك 4 ¢ وها سر قوا حجان 
قيل نمم : ل أيتها المير إنك لسارقون € » وي كذيوا جين قيل لمم : 
فما جزاۇہ إن کت کاذیین ؟ + وما سقط ف أیدہم » وک أغا صب من 
فوق رۋوسېم الج » وخجاوا أمام الممتارين » ومام المصر بين وهل البلاط > 
إذ استخر حت السقانة من وعاء حدم › بعدما كانوا يقاومون هذه الهمة »> أشد 
المقاومة » وعا نهم ر دوا وخيبوا »> ولم تجح مساعهم » ولم تقبل شغاعتهم » حين 
قال م آخوصم : م معاذ اللہ ن ال إلا من وح دنا متاعتا عنده ڳھ» وم آم 
وقعوا بذلك ف الياس والحرج » وهم ضر اء والوقت وقت حو ع > وعیانمم ي 
مع یم »> وذ کرم بسابق عملم مع خم » فة_ال لمم : با آم تماموا ان ابا 
قد أخذ عليك موتقاً من الله ٩‏ ومن قبل مافرطتم في يوسف وم أن أبامم قد 
عاد فکذہم ف أن بتیامان سرف » و تسب الهم ف ذلاف دسسة و فقال : 
بل سولت لك أتفسك أعراً د مع نهم لم يكن لمم هذه المرة دسيسة ولامكر 
وها آم وقفوا بين يدي اخم » ضارعين مستكينين وجلقالوا : ياآما المزيز » مستا 
وأهلنا الضر » وحشنا بيضاعة مز حاة » فأوف لا الكل »ء وتصدق عليتا E:‏ 
اده عحزي المتصدقين » وبا آم عو توا ووصفوا با اة » ولإيسىپمإلاالكوت> 


(ar)T المخفرة والعفو والفرف بينها‎ 4٤ 


ساعة أن قال مم آخوحم : بل هل علمتم مافعلتم بيوسف وآخيه إذ اتر جاهاون ۲چ 
وها حوا من طرف خن الاشارة من أخم إلى براءته منهم » وانتسابه لبنيامین 
فقط » إذ قال لمم : بل آنا بوسف وهذا أخي + وها أنهم موا التعريض بهم 
آنہم م يكونوا من هل التقوى والصبر » إذ يقول أخوم أماميم : 
إنه من يتق ويصبر » فان الله لايضيع أجر الحسنين ‏ » وما رأوامن حرج 
الموقف الذي اضطرهم أن يملنوا اختيار الله لأخهم دونهم »> وأنهم اة 
حطاة » إذ قالوا : ميد تايه لقد أك الله علينا وإن كتا للاطئين + » ونضم لذلك 
ما کانوا ړ َون به في مدة ۲۱ سنة » من عدم توجه بهم الهم وحنقه علہم » 
وأضف لذلات عه ما کان بعتم کل حین من تو بيخ ضعار هم هم »ولو مأ تفسپي» 
اام ٭ وترم معیتتہم » فبحاول هذه النوازل علہم » وصبہافوق رؤوسہم » عل 
آخوهم وسف عليه السلام نهم قد استوفو! جزاءم جزاء وفاقا » وانهم م یمق 
عام مايۇ خدول به » سوى الاعتراف » فلا اعترفوا قال هم : و اليوم عقر 
الله لک » وهو أرحم الراحمين د هذا هو الجواب » والة الملهم للصواب » فارت 
أصاب الحز » من نعمة الل الوهاب » وإلا ها أنا أول وام من بي آدم . 


المعفرة والعفو والةری بجروا 

المادة ۾ س تعلية ثاثا على قوله : ل يغفر الله لك ه: المغفرة من الفقر » وهو 
لغة الستر » وستر الذنب بعدم المساب والءقاب عليه س لايناف بقاء آثر خن له › 
وأما العفو فهو ذهاب الأثر بارة » فالمفو عن الذنب » جمله كان لم يكن » بن 
لابقى له أثز ف النفس » لاظاح ولاخني . وبتاء على هذا قالمفو لغة أبلغ من 
المغفرة ¢ و lk‏ عير و سف بألعْفرة دون العفو مع انه بلغ » لن إخوته لا معو 
في ا کر من ان يستر الله ذنوهم في الآخرة بعدم المساب والعقاب » ومع کل‌هذا 
فالفرف بين الافظين لغوي فقط » وأما النتيحة فهى واحدة تقرياً . 


(ré الخقرة في اتود والاىل‎ (ar) 
o 
¥ i ° 2 
الغفرة فى عور وار رعسل‎ 

المادة ٠٠‏ س جاء في « التامود » آن شريمة بني إسراثيل توج على اء 
اليه أ يقر لسيء لد ثلاث مرات » لأن الإنسان عرضة الخلا > وأوسع مته 
ماجاء في « الانميل » هكذا : ء3 وإت أخطا اليك خوك » فاذحب وعاتبه بينك 
و یینه وحد کا ء فان مجع منك » فقد رصت آخاك + ( مت ٠٥:۱۸‏ )» وفیه ان 
سثل اسح :مل ج رة مخطىء الي" آخي وآ أغفر له ۽ هل الى سيم ات ٩‏ 
فقال اسيج : لااقول لك الى سبع عرات » بل الى مسعال هة e‏ مات چھ 
( مت :۲۲۹:۱۸ ) 

فينيغى للوريء ا مظلوم آن يسمى في إصلاح الال بتكلمه بلطف مع ظاله » 
وتمسنه له د ۰٥‏ بدل ان یشکو الى النیر » او ینتقم منه » او حقد عليه ۰ فی 
المداوة له في قلبه » وينبغي ان تكون العاتبة سرا » لأنه إذا عاتبه امام الناس 
اغتاظ مته » او استحی بن يقر امامہم بأنه اخطا » فیجتهد في تبر تقسه ويقسو 
بذلك قلبه » مع انه إذا انفرد به سہل عليه ان یقنعه باحق » وینبنی ان کور 
المتاب املف وحكة » وروح ألودأع_ة » وألا اتسع ارق عى الراقع » وا عمق 
اجرح بدل ان پیرا » وب الزیت على النار > بدلا من ان یصب علا لاء ۔ 


البرة باغو ايى 
الادو ہپ س اذا اما الانسان ف حوادث الدحر › وحدها سسلة متصاة 
اخلقات » كل حادئة منها والدت من اخری » لولاحا م تولد ٤‏ ويدوا قود > 
ورآی انلير آتيا من صلب اشر » والشر تازلاً من صاب انير » حى ينتهي الأمر 
بأنه جک بعدم وجود خير عض » ولاشر عض › واا مور نسبية » وينبغي 
آن يضع صب عينيه » ان مايراه اليوم مصيبة » قد يضمن ف الد سسادته وان 


)٣۲(۲ فصول حوادث الياة وتطبيقبا على يوسف‎ ٠۲٦ 


مار اه سمادة » رما یکفل له فیا بعد شقاو ته » قالأٌمور تخواتیما » والوداث ع 
علا لا بصدورها »› بل بأعجازها . 


فصول موارت الحاة وتطشا على درس 

المادة ب خالف حوادث اليا من ثلاثة فصول : فصل الآمل »> وفصل 
اباد » وفصل الفوز » فرؤا بوسف وآحلامه وبشرى أبه له عثل القصل 
الأول » وصبره ف غيابة ا لحب وعلى استرقاقه وعبوديته وعن شہوته البدنية وف 
سحته » ثل الفصل الثانى » وفوزه برقيه على أريكة الوزارة عصر وبانتصاره عل 
زليخا والنسوة المصريات وعلى إخوته › وبإتيان أبه وأخيه وسار اهل عثل 
الفصل اثالث . 

الطر َء الل ف 1 

المادة س س هذه الطريةة الي حرى علا وسف في مساعحة إخوته هي 

الطريقة الى التي عى علما وأوصى ا المقلاء من الناس . 


قال الشاغى O2:‏ 


إا کت ف رالمور هاا صديقك ل تلق الذي لاتعاته 
قەش ودا أو صل احا فأ زه مقأارف ذ نب مره و انه 
إدا تل تسرب مرار أعلى القذى ظمت وأيٴالتاس تصفو مشار به؟ 
ومن ذا الذي ر ضىسحااه كلها کی الرء بلا أن تعد معایبه 
وقال فره 


)١(‏ هو بهار بن برد 


(YEY اسباع التممة على أخوة ووسة‎ (ar)T 


وقال غبره ‏ 
لاإبدالكامل من زل تخیره آث لس بالکامل 
وقال غیره : 

فقلت نها ياعر“ كل مصسة إذا وطنت يوما ها النفس ذّلت 


-وقال غىرە : 

وماقتل الحرار کالمفو عم 

وقال غبره : 

إذا اعتدر الجاني عا المذر ذنبه و کل امریء لا یقبلالعذر مذ نر 
وقال غره : 

ا خمد عمك ماي ذدکيه ذو غاط من ارغيظكواصفح إن جنى جاني 
فاحل آفضل ماازدان اللبیب به والأخذ بالمفو أحلى ماجنى جاني 


اسباع اع على اضوة لوم 

الاد ٤‏ رای و سف أن هذا اليوم هو يوم ات اه فيه التعمة تمن 
ب ن اد کی جر ی کر ره دوا و ای مع التاس ١ء‏ لاسا 
الاقارب » لاينبغي ن یټادی ويطول » » بل بحب البت فيه ولو سخسارة » فون 
ا قلق كثراً اء إعغاحو هو اهم الحاضر الراهن » أما الماضي فان الظر وف 
اديدة يه ءوالتجاح الدید بزیل أژه »› فلذلاث رآی يو سف علسه السلام 
أن يسدل الستار لى ميدان ام الر ية » ولم رد أن يعث من القبر حثة 
عفنة » دفنت من زمن بسيد » ولم يقض هما بالبعث والنشور » وبذلاف صارت قضبة 
يوسف ناححة موفقة » قد استحمعت عتاصر الفوزوالظفر. (مرحی) 


(aw) T فيص الہشار ة‎ YEA 


فيم لسارم 


آ(۳ )¥ ... اذ هبوا بقمیصي‌هذا» قالقوه عل وه آي 
e‏ بصيرآ ء واٿشو لبها اين !€ 
اللسة وتلبت الاية الثالثة والتسعورت > فقام السد 
الغمراوي ٩<‏ وقال : 
( اذهبوا بقمدصي هذا .. . ) 


ب ۱ کت 
آنا هنا لاحب أن أعود إلى أقوال مغسري هذه الآبة الكرية » ولكني 


أحب أن جمد في أن اصل إلى تقسبر جديد » احب ان احدث الساممين الكرام 
بصراحة وامانة وصدق » احب ان١‏ كشف م عما كان ختلح في خيري منذ 
القدم ف التحقيق عن هذا « القميص » وعن كامة 3 صر >. 


» اليم « هر كسوة ر ”کم 


هدا القسص‌هو « ثوب بوص » آي کان » ذو شارات خصوصة وهو كسوة 
رسمىة » لا يقدر أن يلسا كل شخص »› وهذا القميص كان ملىك مصر «الريان» 
آلبسه بوسف بوم أقامه و کیل عه »و بیان ذلك : أن بوسف لا خر ج من السحن 
وقف بين يدي الك الريان و كله يوسف بكلام يشف عن قوة عقل وغزارة عل» 


. نسبة الى بلدة ميت خر ف القطر المصري‎ )١( 


EA القميص » هو كسوة رسعية‎ « (ar)T 


فقال الريان له : « إنك اليوم لدينا مكين أمين » _ فقال بوسف عليه السلام: 
« احعلني على خزائن الأرض »> إني حفيظ على  »‏ فقال اللاك لشوراه : « هل تيد 
مثل هذا رجلا فيه روح الله » »أي رحته ولحامه وقو ته » م قال الك لو سف: 
« بعد ما أعامك الله کل هذا › لیس بصیر وحکكم مثلك ٤‏ تت تکون رٹیا في 
البلاط » تكون ثانا في المملكة » عنزلة ملك ثان » فيطيعك شعي حى يعمل بكل 
حکة تقوہ ها بآوامرك » انظر قد حہلتك على کل أرض مصر وخزاگنہا وغلاهاي». 
وخلع الك خاتعه من يده » و عله في ید بوسف عالیه السلام »> وکان هذا الام 
تختم به الأوامم » فكان بوسف بذلك كال ملك » ثم ألبسه د الريان » قيص بوص 


ووضع طوف ذهب ف عنقه » ومعتی « بوص ۾ کان تق أبيض » وکات ھا 
ملىوسا رعا » امتاز به الوك » وا كار البلاط والکهنة »ثم ار کبه م رک 4ے 
الثانبة » ونادوا أمامه : « ا ركموا» « ار كوا »» وآتى اللك هذا الاحتقال ء. 
ليبين لقومه أن يوسف عليه السلام صار حا كم في الدرحة الثانية » لأن املك 
الريان كان في م ركبة تجري به » وتجري وراء‌ها مر كبة اخرى ييوسف » فهذا 
« القميص » متى وصللسيدنا يمقوب » عليه السلام » عل أن ابته زيادة عن انهحي». 
قد صار من رجال البلاط عصر » ومتى وقف على هدا ارمز » عرف ما هي درجة 
انه ومتزلته ف البلاط الوک ؛ ومر له ومآ له » إد لا بد أن يعقوب عليه۔ 
السلام يعرف أن هذا النوع الرسعي من الاقمصة خصيص بأعءظم رجال الحكومة. 
والكبتة ؛ 

و هذه الحادثة حادثة صي بدوي فارق أهله منذ سن الداثة بلباس 
البداوة » وانقطعت عنهم أخباره » لا يمون أحي هو أو ميت » ولا بماموڭ عته 
شيتاً »> ولکنهم کانوا يترجون حياته > ثم بعد عشرات من الستين » أرسل ساعاً 


يو سف م ہ ۷٩‏ 


(Yen‏ الف اا غا آ 


لاحله يطمتنہم حیاته وسلامته»وی د کر خم رتبته في المکكومة »› ودرجته ف‌البلاط 
الملكي » وعلامة أذلك ء وازيادة البشارة قوة واعتبار ا » أرسل ممم لباسآ من 
ألبسة الحكومة الرسعية » التي يدل طرازها » ويشير شكابا الى أن صاحہا ترقى الى 
درحة كذا من درجات رجال المسكرة أو المدنية » أو الدرجات الدينية » هذا 
ھو آان )الف قدعاً وحديثا » المتمادر عرفا »> الذي يساعده تقل المؤر نن › 
انظر تك ١ع‏ : ٤۲‏ ) مع شر حه « السان الق وم » » هدا هو القميص الذي 
صر به سیدتا يعقوب حياة ولده » وعل به حاله ودرجته في الحكومة . 


« اليصر » هر العا ماما قابا 


إن ماسبق هو حقيق معنى « القميص » وأما تحقيق مى « بصير » فقد قالفي 
الصباح : ( أبْصراتاه برقة المين إبصارا »> وبَصطر"ت' بالفيء بَصّراً : 
علمّت فأنا بصير به » وهو ذو بضر وبصيرة أي عل وخبرة ) » وقال في 
الأساس : ( بصر بعمله : صار عالما به » وهو بصير به وذو بر وآبصارة » 
وهو من الصسراء التحارة» وبصر تله کذا و بصر ته بهءعامته اباه» ورتىت في 
بستافي مرا : أي ‌ناظر أ » وهو الحافظ ) » وقال في الختار : ( أبْصره : راه » 
و بص به : علم » وبابه ظراف فهو بصير ) » وف القاموس : ( ابرع ركة: 
حس المين » وال ممع أبصار » ومن القلب نظره وخاطره » ومن معاني البصير 
لملم ) وي لسان المرب : ( البصير الما » قال معاوية : البصير خير من الأعمى ). 

فنعلل من عمو ع هذه النقول ونحوها من أمبات كتب الاغة الموثوقة أنه يقال : 
( أبصّر يلمر إبصاراً فهو م بصر”» وهذا فيا كان برؤبة المين : ويقال : 
بصو صر بصراً فہو بصير » مثل کرم یکرم کرما فہو کر م e‏ وھا 
فا کان بره القلب ء ويعمارة آخری : هو ععىی الم 6 مبصر مبصرون: 


101 البصير » هو العام علا قلياً‎ « (ar)T 


آي بالمين > وجح بصير بصّراء : أي بالقلب » وتأتيثميصر ( بالمين ) مبصرة 
أن تأنيث بصير ( بالقلب ) بصيرة » وأما البَصّر ع ركه جمعه أبصار » سواء 
کان حس المین أو بالقلب » وکا عجمع على بْصراء عجمع على بصيرين » وهو 
ما كان من قبيل المل والمرفة بالقلب » وآما مبصر مه ملنصرون وهو ماکان 
بالمين . وآتم تملمون أن « بصيراً » صفة مشبهة > والميغة المشهة لاتصاغ قياس إلا 
من فعل ثلاٹی لازم »› وشد نذير من أنذر » ( فمصيراً ) هو مشت من صر ٤‏ 
آي بالقلب » لا من ايمر : أي بالمين » مامن ذلك بد » وما قول بعض اللو بین 
( والبصير ضد الضري ) ففيه تساهل و بعد عن اأتحقيق » وأظن أن الذي دفمم 
هذا التمبير إرادة السحع . 

ولم د في كتاب اله تمالى استعال لفظ ( ملبصر ) إلا وهو من معنى الرؤبة 
بالمين » ک) م برد فيه استعال لفظ ( بصير ) إلا وهو لدى اأتدقيق عمنى العمل بالقلب 
ومنه قو له تعالی : چو قال رب > حدس ر ني می eT‏ ا ¥ 
( ۲۰ : ۱۲۰ ) فاعمی آي عن ححته » وقد کن ف الدتیا بصیراً حجته فیا پزعم 
إذ کان عنده شبه ححة حسب تصورہ » قاعمی هہنا عینی حاهل » و بصیر ععنی عا 
وکذا لم برد في الق یآ الکرح استمال لفظ ( أبصر ) إلا نی رآى بمينه » وما 
قوله تعالى : ل فصر ووباصرون بأ اتوت ٭ ( ٥:٦۸‏ د») 
فعتاه : فستری باد ورون بني آهل مك إذا رل مم المذاب يأك اتوت ؟ 
قأله البخوي ف تفسيره » أي سترى ورون الأسباب ااشاهدة الي يتين مها من 
هو الفتوت » أو يقال عبرا لإ رصار مبالغة » إشارة إلى أن هذا العىء الذي سي لو ته 
واضح حلی حدا e‏ کا نه عسوس االتظر . 

وکذالم ړد في کلامم استعال ( بر به ) إلا عى العمل بالقلب ؛ ومنه 
ماحكى عن ااسامري : ل بعرت مالم يبتصروا به 5 ( ۲۰ : )٩۹٩‏ آي 


(aw)T قلا محال أبته دو سم‎ Ae ile عقوتب دصر‎ (oY 


عامت مالم يملموا وأد ركت مالم يد ر كوا » هذا هو الى المصحيح على التحقيق 
TS‏ تعالى : ل فرت" 
به عن حجتبر € ( ۲۸ : (٩٩١‏ فما كان الابصار فيه بالعين من طر يق الخاتزة 
والتسحاتف والازوراو کان کا"نه لس نظار بالعين » بل علا بالقلب » فلزلاف عبر 
فيه بالفعل الثلاثي » على أن ( بعرت مام بيلصروا به ) و( بصرت عن 
حب ) ليسا فعلين لاأزمين › « SS‏ أتلېقات : 
( عر به و بره » يمدى بالباء تارة » وباز أخرى ) . 

إذا عامت كل هذا عامت أن لفظ ( بصير ) في قوله تمالی ل يأت بصیراً 4 
رر بصیراً حال ولده بوسف › كقولك ججےء البناء کا » عنی يصیر › ویشہد 
له ( فارتد بصیراً ) آي صار بصيرا > ولد كجوز ل تفسير لفظ ( بصير ) عمصر > 
لاختلافي) في المعنى اختلاف] واغعا ء لآن ( بصيرا ) ك قلنا صفة مشهة من بسر 
معنى عل » وهو ثلائي لازم » وبابه كظرف وأما ( مبلصر ) فهو اس قاعل 
من أبْصّر : ععنی رای بعينه » وهو رباعي متعد وبابه کا کرم > فبینہ) في اللنة 
فروق متعددة » وكا لاجوز تفسير ( بصير ) بمبصر من حيث الاغة » فلا جوز 
يض تفسيره به من حيث الشريعة »> لن الممى لاجور على آنبياء التةومظاهن أعه 
لانه من الدا آت المنقرة لطبائع الجبور والانبياء متزهوت عن كل منفر لاطبيعة » 
هذا ماأراه في تفسير كلت د القميص »و « بصير » ولست آبالي ان آحہر برأیى 
مادمت أعتقد تي على حق » وآما من يكلفي أن أمدي على فكر غيري › فاي 
اسف على عدم استطاعتي امتثال أعره » أسني على إهاله مداو اة نفسه . 


قوب بصم عالا عاما فدبیا حال ابن بوسف 


إذا تقرر هذا يكون معى الآلة الكرعة هكذا : قال يوسف لاخوته: 


(ar)T‏ يمقوب يصير عا علا قلبياً محال ابنه يوسف فا 


بإ الوحى الو حى » والنجاء النجاء + قوموا عموا شطر فلسطين » اوغ لوا ي 
السير » انتجعوا ( قربة اريم ) او « سياوت » ( إذهبوا بقميصي هذا ) الذي يثل 
الوظيفة والزلفى من التاج » وهو القميص الرسمعي الحكوعي » ميص « البوص » 
ذو الشارات الخصوصة » الذى لايلسه الا كبراء رجال الىلاط والكهنة»ولايقدر 
أحد أن يلبسه سوام » القميص الذي البسني إأه مليك مصر « الريان » يوم 
ماولاني « الصدارة » المظمى وال وكالة العامة عنه » وجعلني على خرائن أرضالملكة 
المهكسوسية » و « عززاً > بالديار المصرية - ماهو الا أن أمر يوسف مض 
فتيانه أن يذهب لقصره » وياني له من مشحبه بقميص‌اعتيادي غير ر سمي ثم نضا 
عنه قرصه الرسعى » ولبس مااتي به اليه وسامه يوس لاخوته مؤقتاً » يراه بوه 
م برجمو معپم س ثم قال مم : 

( فألقوه ) أي أطرفوه وعرضوه ( على وجه آي ) المتضمن ذلك القاءه على 
عینیه » حت براه » هى رآه وعرف حقيقة حالي وم ركزي ( يأت ) أي صر" 
) بصيراً ) عا وعارفاً ما أنا عليه ق دار الحكومة المصربة »فاه كلشيء بو ضوح 
وجلاء » واقفاً على ما کان قد خن عليه » مکتشةا )ا انطوی عن إدرا که وبصیرا 
ھہنا مقابل جاهلاَ ‏ م قال E"‏ لاخوته : واسرعوا الكرة ( وائتوفي 
بأھلک ) زو جات واولا دک وإماآک ( اجمين ) لكي تظفروا عة الميشفيظلال 
حكومة مصر » وتساووا اهلا في مظاهر الحاة . 

واما اخوته فسمعوا! هذه المقالة منه » غلت على نفوسبم العذابة با كان من 
تقاطم وتباغض ردا وسلاما » والتفت حو طا قوم » وا کېروا صدورها تمن 


کانوا آذوه و شر دوه 1 ورا سعواً اله حا احتاحوهہ 


8 تفسیر « يات بصيراً» بيجيء مبصر ا بعینیه 1)سa(‏ 


( اذهبو ا بقمدصي هذا ... ) 


س ك سے 
وقام الطب بن الاوث وقال : 


تفر () أك بصراً ( “ی ۶ مبصراً ەر 

ری اا السادة الا كارم أنه بحسن با أن قر حلة م ت دا بي=<ي ۶ 
مس بمينيه » لأن الحوادث الحسام التي مرت بسيدنا يمقوب عليه السلام» 
والمؤثرات التفسانية والانفعالات الروحة المغاحئة التي اصابته آدت الى فقد حس 
الرۋة عنده  »‏ ستؤدي إلى عودة هذا الحس له عند مقا حا ته بالقاءالقميص ار عي 
لولده يو سف على وحپه. 

واأطاب المحديث يژيد هذا الرأي » إد يوحد فيه حالة مرضية تدعى « العمى 
الروسي او النقسي » #حدث بتعرض الاشخاص إلى صدمة تأربة م فر حأوحزن 
مفاحتة » وتو دي إلى فةى الذا كرة المصر نه عتدم » ک تعود هم هده الذا كرة 
إصدمة تأربة مفاحثة اخرى س فرح أو حزن . 

وهذا ماحصل لسيدنا يعقوب عليه‌السلامء إذ أنه فقد ذا كر تهالمصربة بسبب 
صدمة الزن التي فوحیء ہا حي بلغه اولاده نبا اف تراس الذئب لولده يوسف »> 
شم عادت له هذہ الذا کیة ببب صدمة الفرح اآتي فوسیء بها حيا اتی اولاده 
بقميص يوسف الر “عي والقوه على وجه . 

وعلى ذلك يكن اٹ شرح جلة « يأت بصيراً » پيجيىء الي وهو ممصر 
بعینیه » سلم من کل مرض فم) › ريء عا کان اعتراها من ابرضاض او فقد 
حس الرۇنه بمحر د القاء « معي » ى وجه » بسب قر حه وسروره بوقوفه 
على حیانی وعلی مر کزي » إذ أته يملامسة صي اغا لامس شخص ‏ ولا بدع 


Koo اویل ض القميص « يلر نة الما نة‎ (a) 


في كوت الب يرآ من مرضه بملاسة ائ عبوبه ‏ وعليه فكلمة « بير 
قكون مقابلة لكلمة « اعمى ». 

م ماح به الر حن علي آلقيته عل مساممك الريغة والسلام علي ورت 
انه و رکاته 

وهنا قال وئس المؤعر : : هذا كلام خطبينا السد الغمر أوي و الطدب 
بن لاوت نت رکه الان على علاته ٤‏ ومن غير تحلل له أو إنداء واي شه »> 
كا يتطلبه الياد التام مني » ورك حق الك فيه لن يسمع ومن يقواً 
فقط . ( قالون ) 

( اذهبوا بقمیصی هذا ... ) 
ا 


وقام مولانا عبد اي الدمياطي وقال . 


تاو یل « یمس » بارت العا 


سادتي : قىل کل شيء ٳني احبذ ما فمه السد الف راوي ف کي « ڈيص » 
د « بصير » » ولكن هذا لا ينمي من آذأفهم ني فا انا 
عى وجه الا حال » وتقرره هکذا: 

يقولون : « من صك هذا القميص ؟» آي من جملا في هذه الدرحةوالر تة 
المالية ؟ وف الحديث الصحيح خطاباً « لان » رضي أله عنه « إن الله سقمصك 
قيصاً » » آي سيلبسك لباس اللافة » كا في القاموس وشراح السحيح »> وقك 
رو ینا ي سان ان ماحه : د اعمان ان ولا ”ك اف هذا الأمر » فأر ادل المنافقون أن 
تخلع تيصك الذي قمصك الل فلا تخلمه ۾ » وفسر شراحه هذا القميص بانللافة » 
وف نوج البلاغة : « لقد تقمصما ابن أبي قحافة » وهو يمل أن حلي" منها» ل" 


)»٣( اتقاد تأويل« القميص » بالرتبة العالية والرد عليه‎ ۳٠> 


القطب من الرحى » » واستشبادنا هذا القول » لا يمني اننا نمتقد اته صح عن علي 
كرم الله وجه » ولكنا نريد منه ان هذا النوع من الاستمال وارد ق اللغةالعر بية 
٠وإذا‏ قلنا إن علياً ( رض ) قاله ء قلتا : إنه قاله على وجه الاجتهاد › والاحتهاد 
بحتمل الإصابه وغيرها ؛ 

ولامنتصور من خطبة ب مدا بعد قتل أبي مسل : « إن من نازعنا عروة هدا 
القميص » أحززتاه خسثة هذ النمد» . 

وقد کان رجل اسه « شبتا ۾ وکیل على قصر اللاك « حزقيا » في ملك بي 
اسرايل المينوبية » وقد كان أنذره الله تعالى بقوله بلسان الني « أشمياء » : 
« أطردك من متصبك › وادعو عدي « الیاقم » وأ سه « توبك » وحمل 
سلطانك في يده » ( اش ۲۲ : ۱۹ - ۲١‏ ) » ومعنی « ألبسه ثوبك » أ 'قیمه على 
قصر ال لاف « حز قبا » عوضاً عنك » فيكون لا بسا ثوب الساطة على قصر الملك . 

فنتمل من جموع هذه النقول ان إطلاف « القميص » أو « الثوب » على المنصب 
ا لجليل اصطلاح معروف في الاخة العر بية كا فما قيا من اللغة المبرية ؛ 

إذا تقرر هذا « فالقميص » هتا هو أمر معنوي» وهو « وزارة المالية »۾ ءفي 
ملك مصر » أو هو « الو كالة المطلقة » عن مليكها » أو هو کونه « عزيزاً صر » 
فان بوسفب عليه السلام کان حائزاً على هذه الناصب کلہا ؟ 


. ء ‌ 
لتقا تو بل « الفيمى » بار العالة والرد علي 
وأذكر ان طالباً من بلري « دمياط » كان سافر للأزهم الأنور مصر لتكيل 
عحصله قنقل عي عض عأماء الاق ٤‏ أي اذهب ای ھا الفہم الا مالي ف 
كله مص & هتا ء فکان E‏ اعمال اک هدا ااال 6 E‏ الي رقا ف 
٠‏ البريد محتج علي" فيه بتفسير التقدمين » ولس هذا الانكار لعيء سوى أني خالفت 


۹۳(1) اتتقاد تآویل « القميص » باارتبة المالية والرد عليه بوب 
د ا 
فيه كلام ا لمقسرين الذين قالوا » ي تفسير هذا « القميص » « إته القميص التو ارت 
الذي كان ف تعويذ دوسف » وكا من الجنة » أمره جيريل عليه السلام أت 
رسله اليه فان فيه ربح الإنة » لا یقع عل مبتلی ولا سق إلا" عوفي » ویژستت‌انه 
فات هذا الفاضل ان التفسير لبس وقفا على ناص دون آلخرن » ولس هو سلىة 
تباع وتشترى » أو أن هذه السلعة ملك لقوم دون سوام » فلا جوز أن تمر ضفي 
حانوت غیر حانوتہم » بل ذلك فضل اللہ یو ته من يشاء واه ذو القضل المظم » 
وان القميص الذي أله المفسرون من المنة » م يسندوه الى حديث أو رواية 
صحيحة عن صحابي أو نحوه من التابمين من يوثق بنقله» ولممري إن هذادالقميص» 
بالصورة التي ذكرها المغسرون نمو من أبمد اليد » ولا يصدقه الا من يمدق 
عثال « الزرزور » الذي ف « رومة» . هذا وأرجو آن حمل كادي عل حسن 
النية » وحب القيقة ومع ذلك فلست أقول إن تفسيري « القميص » يا ذکرته 
هو الصحيح وما ذ كرء المغسرون هو باطل ‏ حاشا_ فاني إا کرت ما ذکر ته 
ی وجه الا حال مع إمکان صحة ما سواه ولو بمداً > وإني لا أبتغي حدم القول 
القدم ء قبل تأسيس الجديد وقبوله عندأولي النظر ٠‏ م إتي لا أهدم بيتي المتيق 
الا ذا وجدت لي مسکناً جدیدا صالاً للسکنی فيه » وعلی کل حال » فارجو من 
هذا العام القاضل أن لا يۇ آخذني اذا رآ ني قد حالفت ساداتنا المفسرن في رآي 
رأوه » قان الذهاب الى ا لمق هو فوق الدب معہم » وان « بروتوس » کان يقول: 
« إفي آ حب قيصر » ولكن رومية أحب إل » »> واك مدهي في تقسير القميص 
يعبر عن رآي خاص تحمل کاتبه وتاشره مسو لیته » وأما قار وه وسامعوه فلا 
يتحماون منه شیتاً ؛ 
وقبل الفراغ من هذا البحث أرج وك أن ت ذكروا ماقاله أحد الأجة وهو 
الآمام أحمد بن حتباى ( رض ) : ( ثلاثه لا أصل ها : التقسير واللاحم والغازي ) 
ولا بخن علي قدر أحمد ف المر . 


۸ تفسیردالقمیص و الا لقاء وال و جه» بأمر معنو ي من‌اب‌الاستعارة ۲ (۳ه) 


تسر ( "ميس و 'درلقاء والومہ )یمر معن وي می باب ارو ستعا رة ور سعارا 


فيه إت تفسيري « للقميص » با لمنصب » وهو أعس معتوي لایتلاثم مع قوله بعد : 
( فألقوه على وجه أبي ) فلزلك كنت أرسلت لمم الحواب بأن هذا « القميص » 
قي عبارة سيدا بوسف . استعارة مصرحة أصلية حارية في الاسماء » وقوله 
ي اذهبوا بقميمي هذا فألقوه على و حه آي هھ رشيحات هذه الاستعارة » کا في: 
دنق ف و ية عى :اتح ةة کا 6 ماجن الأساس ٠‏ فلن ستاك 
بصق حقيقي › ولا وجه ممصوقفه » و إا الراد الاستخقاف شس »› وكذلك 
يقال فا حن فيه : « لس هناك قيص حقيقى » وللا وحه ملقى عليه ذلك القميص 
وإ الا ا د فاو کل و آي مء آعلر فال وع فر تمي )وآ حطر 
ع ls‏ نا عليه » . ۰ 

وحيث أن هؤلاء الطاية السائلين أو المستشكلن كانوا أر عة عر شخصا » 
ات بر عة عشر شاهداً » هي ظا ذه الآة الكرعة لتكون هذه الشواهد 
على عدد الساتلين والنك باما : 

: س قول زهیر الشہير‎ ٦ 

لدی سد شا كي السلا مقذاف له لد » أظفاره لم تقل 

فقوله «مقذف » آي مرمي" باللحم » و « له لبد » و « أظقاره لم قل » 
ترشيحات ثلاث هذه الاستمارة » ومعلوم أن مبنى الاستعارة على طي ذ كر 
الستعار له » ومن شم نرى البلغاء المفلقين » امرآء الفصاحة النابغين » يتناسون في 
الاستعارة التشبيه » ويضربون عن تومه صفحاً »> و اہم ريدو بالمستعار معتاه 
ا لحقيقي » فلذلك أثبت الشاع لارجل الشجاع التقذيف » واللبد والأظفار الي م¿ 
هل » وهي مور لا تناسب الا المنى المقيتي »> واغا أثيتا للمعنى الجازي مبالفة 


1( ۹) تفسیرهالقمیص و الا لقاءوالو جه»بآمر ممتوي من اب‌الاستمارة ۲٥۹‏ ۱ 


وتقوبة للتشبيه كانه ف آيتنا لمنى« القميص »اليازي الاشارة السية ءوالذهاب 
به » والإلقاء به على الأوحه » وهي رشيحات للتشبيه وتقوبة لمعنى الجازي » كانه 
هو المنى الحقيتي » التي لا تستتد هذه الأمور الثلاثة الا "له . 
مكا من التلط الفاضح أن يقول قال : لا يصح أن كوت « زهير » رادمن, 
اند اا الجازي وهو الرحل الشجاع بدلیل قوله :« مقدف » له سد ي 
أظفاره لم تقل » » فكذلاث من الخلط الفاضح أن يقول قائل : « لا يصح أن يكوك 
بوسف آراد بالقميص المنى الجازي وهو المتصب ف البلاط اللوكي » بدليل قوله : 
« اذهبوا بقميصي هذا فألقوء على وجه آيي »»فافہم هذا التحقيق ءفاته بالف حقيق > 
€ ب قول أي عام : 
فا زال يصعد طرق العلا الى التحم مرتديا الشاب 
ويصعد حت بظر الول بأن له حاحة في السا 
فحقيقة « يصعد » العلو لحي في اكان المالي » وانكته استعار الصعود لعلو 
ف الى تبة » و بى عليه انه صار مع الننجم مرتديا بالرفعة وأن الول اذا رآههكذا 
ظن آن له حاحة ي األساء » وكل هذه رشيحات اتشيه لاتناسب الا المعتى 
الخحققے »› وإققاذ کرت مح المعتى الجازي وهو الرق اتوي الرتى » تقوبة 
الاستعارة » و كذلات الأمر هبتا في آيتنا ؛ ذ كى الإشارة المسية والذهاب بالمشار 
اليه والقاثه على وحه أمه ترشيحا للاستعارة ك ”ن هذا د القمص » الجازي هو 
قيص حقيقي . 
م قول القائل : 
الت اق ء فع الفوآد عرآء جاك 
فلن تستطیع الا الصو د ولن تستھارے الىك النزو لا 


. الرفعة‎ )١( 


)۹ ۳(1 تفسیردالقمیص وا لا لقاء و الو حه» بام ر معنو ي‌من‌باب‌الاستعارة‎ ٢۲۰ 


اا آخبر عن عبوبته بأنہا الشمس › جملہا کاا عینہا » وبنى على ذلك 
سکتاها ف الساء . وأنه لايستطاع الصعود الها » وهي لاتستطيع التزول » فده 
كلها ترشيحات للتشبيه ء اغا تناسب المشبه به » فكذلك في إيتنا الكريجة . 

٤‏ قول المرب ف البليد : ( رأيت حار ا له آذنان خطلا وان ) استماروا 
امار للبلید » وآثبتوا له آذنین خطلاون › آی مسترختین طویلتین » ترشیحا 
لتلاك الاستعارة لأن الأذن المطلاء من لوازم اجار ا لحقيقي : 

: س قول الشاع‎ ٥ 

وا و « الاسر » عو « ان داه » 
و « عشش »ي « وکر یه » جاشلهصدري 

يعني لا رأيت شعر الشيب الأبيض غلب شمر الشباب الأسود » حل ونزل في 
الرس والاحية » ارتاع واضطرب مته قلي » فالشاص استعار لفظ «النسر» 
لاشبب , و لةَخ « ان داه » وهو الراب » للشعر الفاح » ور شم الاضتغارة 
بذ كر « التمشيش » وهو عمل العش وأخذه» ثم بذ کر « ال وکر » وهو موضع 
لطا » الذي يأخذه ويعمله للتفريخ . 

وأعل أن الترشيح قد يكو باقاً على حققته » تابعاً للاستعارة لا يقصد به 
1 وقد يكوت تار ا من ملام e‏ منه ء للام المستعار له » کا 
هذا الست » فاته استعبر لفظ « الو کرن» من معتاه الخقیقی « الرس والللحة » 
أو القودن » أعنی حانی الرس ٤‏ ومد لفظ « اأتعشىش » ال والتز ول فم) 
ر كارن ا ها ااه انش ا فط اة ط ارت :> 
الانباء وإحاطة عل يمقوب عليه السلام عنصب ولده يوسف . 

س قول بض المرب » بین حاله مع امه : 

إذا الطان قصّم في اها تقفتا اليل التؤآم 


٩ ۲۹٩ تقسیر «القمیص و الا لقاء و الو جه»بآمر ممتو يمن باب الا ستعارة‎ (ar)T 


يقال ( قصع فلان اليروم ) : إذا اخرجه من قاصعاثه » أي من ححره > 
ودحل حو فيه »> « وقصع الشيطان ف قفا فلان » إذا ساء حلقه وغضب > کأن 
الشيطان دخل ف ققاه وصار يبرز مته القضب وسوء الحلى > ويقال : تمق 
البربوع ه أي خرح من نافقائه » و« تَتَفقثه » آي استیخر حته منيا »> واللحسل 
التوآم : المثني المجدول على طاقين . 

استعار « التقصيع » أولاً » لنضب آمه وإثارة خلقبا » م حم اليه « افق »> 
مستعار ا للاجتهاد ق إزالة غضبا » واماطة مايسوء من خلقبا» شم جمل « الحبل 
التوآم » مستماراً لسبب قوي » يتوصل به لتلك الإزالة فاللبل » هو عمی‌السبب» 
وهاتان الاستعارتان تابعتان للاستعارة الأول » ومرشحتان نها اعتبار لفظا ء 
وعليه عى البيت : 

إدا دخل الشيطان ف قفاها »› لبرز منها النضب »ء استخرحناه من اافقاأه 
بالمحبل الثنى الك » بريد إدا غضبت وساء خلقبا اجتهدتا في إزالة غضها» وإماطة 
مايسوء من خلقپا » فو لا استعار أولا « التقصيع » أتبعه ما يشاکله ود وآخه »> 
وهو « التنفق »و« ا لمحيل التوآم ۾ » فمدان اللفظان رشان للاستعارة قصد 
منها تقويتها » ملا يقول « إن التنفق والمبل التو آم لايناسبان المنى الجازي » فلا 
جوز المصير اليه »س الا" كل جاهل باأساليب اللغة العر بية وطرق الأملغاء المغلةين »> 
ان ي اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أي ه ترشيحات للاستعارة » 
يقصد مها تقويتها ء فلا قول يتا « ان الذهاب بالقمدص والاشارة السبة اله 
والقاءه على الو حه » أمور لا تناسب المنى الجازي » فلا جوز المصير لذلك الى 
الجازي » س إلا كل جاهل بأساليب اللغة العر بية » وطرق البلغاء الغلقين. 

۷ قوم ل من حفر لأخیه جباً »> وقع فيه منکی] چه» « فاب »استعارة 
مرشحة » والمقر والوقوع والاتكباب على الرآس » ترشيحات لمذه الاستمارة. 


(a)! تفسير«القميیص و الا لاء و الو حه» بامر معتوي من باب الاستعارة‎ NYY 


ل N e‏ شروا الضلالة ادى » ها رت" 
عابه واستداطها مه » على سبيل الاستعارة التصر ية التبعية “ واا استعار 
الاشتراء للاستبدال » ذكر الربح والتحارة على وحه الترشيح » كان ثم مبايعة 
على ألقىقة . 

Veer ا فال دت م کک‎ E 
ا‎ Ea a a 
نسو يل تشه الأمارة بالسوء » « قالقبض » استعارة مصرحة تىعىة والقرتة والاڙ‎ 
. مشه ده‎ E 9 والتىد» رشحات‎ 

» قوله تعال : ¥ حتى إذا أخاات الأرض ز حر اء وار ”يتت“‎ -٠ 
وظن اهلا نېم قادررون علا » أتاها آنا لیل آو نہار ا » فجملناها حصیداًے‎ 
كان لم تن بالامس # ( :ء۲ ) » شبه الأرض بالمر "س » واستعار لظ‎ 
امرس وحذفه » ورمن اله نشی من أوارمه » وهو الزحرف والزبنة » وإتنارن‎ 
الام الها » مأخذ الزخرف والتزن وإتيان الأمر الها ترشيحات ذه الاستعارة‎ 
. اإلكشة‎ 

e قو له فال . ا و کتتم على شغفا حقرة من التار € فانھذ ک مها‎ eT 
م وم کافرون عن جلسوا على حرف حفر ة من حفر الار»›‎ «( -: ) 
وشبه نقسه تعالى بتوفيقه إبام الاسلام وتخلدصهم من الكفران بمنقذ نذا لجا لسين‎ 
على حرف الفرة » أو استعار شفا حفرة اأتار س للماطل ورشحه بالانقاذ» فکا‎ 
لا يتامس إلا الى القيي » ولكن حىء به تقوة للاستعارةءفكذلاف‎ ٠ أن الانقاذ‎ 


ê 
چ‎ 


۹۳(1) تطبیقالاستعارةوترشیحاتہاعل‌قوله: اذهبو قمیمي‌هذا. .الخ بب ۱ 


الذهاب بالميء والاشارة اللسية وال لقاء على الوجه ق الا الكريمة > هي تسم 
آمور لاتتاسب الا القميص المقيي »> ولكن حىء با تقوبة للاستعارة. 

۱۲ قوله تمالی  :‏ آفن" سسس بُنيانه على تقتوى من افر وررضوار» 
خير" أم من" سس بنیانه على شقا جرف هار » فانهار به قي تار جپتم ؟ چ 
( :۰ )) د شفا الحرف »> عاز عما يناق التقوي من الباطل والتفاق › والملاقة 
قلة الثمات والاستمساك » حمل « الجرف المائر » عاز أ عن الباطل » فرشحه 

بلقظ « الانميار » الذي هو للحرف » ليصور آن الميطل كانه سسس بناقا على 
شفا جرف من آودة جہن » أو يقال شبه بناء مسجد الضرار قي کونه سیا" 
ملقياً في انار ببتاء بي على حرف جرف من رمل لاشبت حتى يسقط في 
AN‏ 

م قوله تمالی : چ قد مک الذن من قبللہم » فأتى اله بتيانہم رمن 
القواعد » فخر علبم السقلف" من" فو قہيءوأتا م المذابٴمن ”حي ثلا يشعرون هه 
( ۲:۱۹ ) شبه المکر بصرح » وحذفه ورم اليه تيء من لوازمهه› وهو 
اللتاء على سبل الاستعارة المكتبة » وذ كر القواعد والمروروالسقفوالفوقة 
ترشحات ده الاستعارة . 

۽ ٣‏ "معت بعض العرب يقول عن رجحل رشى اطا ج بمشرة دنانيرذهبية: 
« سقاه عشرة أقداح من ال رة شرا »> فاب عن صوابه فجک له با آراد» » 
فالأقداح استعارة تصرعية وهي ماز عن الدنانير » والستي وارب والفيبوبة 
ترشيحات هذه الاستمارة » لانها تناسب المعنى اقيق . 


تیابیتی اوستعارة ولر سڪارا على قود : از هبوا بيصي هرا ... ا 


اذا تقرو هذا » تقول هبتنا في آيتنا الكرعة التي تحن بصدد شر حا : استعار 


٩٩۴‏ تطبیق الاستعارة وتر شیحاح| على قوله: اذهبو ا بقمیعي‌هذا. .الخ آ (سه) 


« القميص » للمنصب الذي ”صله » وتنا۔ى التشبيه »> وجعل « القميص » كأ 
مستعمل ف معناه اقيق › وبي عليه مابني على القميص القبقق »> وهو الثوب 
الحسوس الذي يذهب به ويشار اليه ويلقى على الوحه » وبعبارة أخرى : لا 
استعار « القميص » للمنصب والوزارة اآتي له › أتبعه ما يشا کله ویوآخیه»ءومایکل 
بانضامه اليه > تقوبة للاستعارة » وليصور للسامع أن المنصب كأنه قيص حقيةي» 
SS‏ الذروة العلباء وهو 
أن تساق كلمة مساق الجاز » م تقفى باشکال تما وأخوات » اذا تلاحقن »ل 
تر كلامآ أحسن منه ديباجة » وأ كثر رونقاً ء وهو الجاز الم رشح رصفة أو تقو یع 
كلام يلاثم المنى المحقيقي » فالتعبير بالا لقاء على الو جه »> لايتافي أن « القميص » 
ماز عن المأمورة » لأنه ترشيح » بل ليست اللخة المر بية وحدها هي الصطلحة 
SR‏ حری عل 
ذلك كل لفات المام » والناس يفہمون هذه العبارات على ماوضمت لتأديته > لاعل 
لفظہا › فمثلا لوقال رحل عن آخر : « إنه يعمد الورد » فلا حت لا ان نقول + 
إت هذا الرجل مشرك قد عبد « الورد » مع الواحد الاك الى لاس 
سواه » و کذا لو قال رجل : « دخلت اجام فاذا في الملوة عند جرن ا)اء أسد 
ذو لبد واظقار لم تقل ٤‏ وهو بز جر بصوت كالرعد رعب السامعين » فلا عق لاا 
أن نقول : انه حقبقة هو الوحش الفترس الضاري ااا کے ڪاه 
الاستمارة من ال شحات اللامة للمعتى المحقيقي » وهكذا ق الابة الكرعة ا 
لنا أن نقول : إن هذا « القميص » حقيقة هو ا الذي بلبس‌علىا لسم »اغترار ا 

. كتتف هذه الكامة من المرشحات اللاغة لهمنى القيقى‎ ١ 


وتتمة القول : إذا جاز في امال الأول ترشيح « الأسد » الجازي بأنه ملقذف 
e e‏ لاتتاسب « الأسد » المجازي » وانفغا 


4 دفسہر الا طسق امارد و رشحاها علا د‎ (aw)T 


واذا جاز كا في المثال الثاني ترشيح الصمود المتوي يظن الول آن للمدوح 
حاجة في السماء » الأمر الذي لايلاشم الا المعود الحسي ف المكان. 

و اذا 2 واأذاً... الخ 2 الح ل فل لاوز ù‏ قال : إن هدا د القمسص »> 

وما الفرق بين الكلمة التي هي موضوع حديثنا و بين هذه الأمثلة الأاربمة عشر 
الى د کر تناها ؟. 

الهم لافرق » ولاصموىة ق قبول هذا المنى الجديد » ولا الجود على المعتى 
الذي تا اله المفرون . 


اذا تقرر هذا فيكو العنى : 


تفم ار بتطییتی ارستعارة ور غاا علرا 

(اذهبوا) سراعا ( د ) خبر ( قيصي هذا ) وهو المتصب‌الكبيرالذيعلتموه 
وتحققتموه » حتی صار عت دک کاخسوس الذي يشار اليه »> ( فألقوه على وجه أي ) 
أي فأحبطوه علا به لأن هذه الكامة کا قتا ترشیح لالاستعارة » والترشيح 
جوز أن يبقى على حقيقته لايقصد به إلا تقوة الاستعارة » وعجوز أن بجري فيه 
التسجوز أيضاً فيستعار من العتى الاثم لامشبه به > معن يلام المشبه » لیما ذ كره 
علماء البيان ‏ وقولوا له : قد عثرنا على عكاز شيخوحتك » ومستودع أسرارك 
وقبلة آمالك » وطبيب أحزانك » ومداوي بثك وحمك »> ومضعد جراحك » قد 
عثرنا عليه عرزا عصر ووزر مالية ا» و و كيلا عن مليكها الرإن ف البلاط 
فان أوتفتموه على جلية الواقم ( يت بصيراً ) علا وعاره ء لأن خبرهذا القميص 
يشف له عن الواقع » فتظر له الحققة ببضاء ناصعة » لا غبار علہا » و یکشف. 


aN‏ تسیر الآ بتطبيق الاستمارة ورشیحاتا علا ۳(۲ه) 


له عن سررة ولده وسف التفصیل › بعدما کان عاجزاً عن رؤیتہا وعامہا إلا 
إجالاً » ومعنى جملة ( يأت بصيراً ) أنه يآتي ذا بصارة وممرفة الي التي آنا علا 
اليوم قي البلاط » أو تقول معنى ( يات بصیراً ) یات مبصر ا » بذهاب ما کان على 
عينيه من بباض » قان هذا القميص › مق دغه خبره » سیکون غا في شفائه 
من كل الكحالين الاذقين » وأنفذ من عملية حراحية رما لميتيه طبيب حاذق 
قانه حال أو بالتدريج يثقله »> ويْبل وينتمش › وإن اتيانه الي » واجتاعي به 
نموا العزاء الباق لي عن جيم ما أتى علي" من كل الموادث المؤلة والضيقات 
الفاجعة ( واثتوني ) على جناح السرعة ( بها اأ جعين ) نعيش جیما في هذه 
البلاد تحت رضا أبينا الشيخ ال مجليل » وتحت رعابة « الريان » الميك الممظم » فبا أنا 
اظ رك انتظار الظما ن لورود الاء » وها هي ذي أبواب مصر و 
المصراعين » فادخاوا إن شتتم من باب واحد » أو ادخاوا من أدواب متفرقة » 
> فرق ف ذلك » فأتم على کل حال آمتنون من کل شیء » فالہدار الندار » فانه 
لا حول بيننا وبيتك رتاج » ولیس هتاك من جبال ولا آمواج . 

قوموا اثتوني باحلك أجمين » فانيآر يد ذا لي رك فقط لا ميري ءوالا فان 
مستغن عت بال تعال › > لا آسأآلک دنیاء ولا ا ستفتي ‏ عن ن دن » 

ولت لک 1 ٿتوي باهلکڳ اجمين ۽ من کل ما خو ا اله » من عقيلات » من 
بنین وبنات » من عبدان وخادمات » لا تتر کوا وراء ظہو رک شا منوطاً بک » 
ارجعوا صر » وقولوا : « على فلسطين السلام » وأنا لا أقول لك : بيت الضيق 
يسع ألف صدیق » لا .. بل اقول : انج ستسدون عتدي راغا كثرآ وسمة 
تم ليس ل ي فلسطين ميرك ناقة » ولا مفشحص قطاة » سوى ما لي في 
شكم من قطمة اقل » ( إنظر تك ۳۳ : ۱۹ و ۲۲:٤۸‏ و ۲٠ ۰ ٥۰‏ ویش۲۲: 
۴۳ ) واتی آخثی آن ينشب الجو ع أظفاره بك » 


1Y تفسير الآنة بتطبيق الاستعارة وتر شيحاها علا‎ (ar)1 


واذا رأيت الأمن عر“ ببلرة وخشت ما أن يضيق ااطلب 
فار حل فأرض الهواسعة الفلا طول وعرضاً شرةبا وا مغرب 
قلت : آسرعوا الكرة واء E SAE E OR E‏ 
والصلة التي بني و بين _ والجد له _ لا ال وثيقهءلا ينال ما الدهر »ولا تآخذ 
منہا عادیات الایام » ولا يؤر علا شي E‏ « لیس انگ 
إخوتي ؟... وهل بوجد قوة تي الآأرض تستطيم أن تقطع هذه الصلة ؟... كلا .. 
لان جي من جک » ودعي من دمک » يسوءني ما يسو کې » ويسرني ما هسر ج 
آنا لک » وتم لي » والتة لاجمیع ؛ 
ائتوني بابي » وائتوني بهل اجين › فقد قيل : : «اتخذ الناس أا وأخاً 
ا بر“ باك » و صل آخاك » وار حم ابتك » » فلز لك Oy‏ 
أ" آبي » لأنه والدي على المقيقة » واريد أن أصاک» لای إخوتي على الحقيقة» 
وارید أن ار حم أبتا ءج » لأنهم كابني مى وأفرام » . 
ال هنا ينهي رى كلام بوسف عايه السلام . 
وي الحتام أا السادة ایا کے أن تظنوا أتي هذه الكلبات الي سطرعا يدي 
المقبرة » سأغتر وآقول : 
وإني وإ" كنت الأخير زمانه لآت ءا ۾ تستطمه الأوائل 
حاشا لي من هذا» ومن أقل من هذاءفأنا الفقير تراب حقير» أصيب و أخطيء 
وأسرع وأبطيء » ولكني قول : 
دا ا وصل اا فہمي القاصر » فان حاز قبولا عند آهل الملل والتظر » فهو 
من فضل الله علي > إذ صت اخر”» بل ومن فضل أله علهم » إذ م بغمطوا 
احق » وان لم برق ف أعينبم » فليضر وا ره عرض الا٣سل‏ ولبرحعوا الى ما قاله 
سادتنا الروك . ( عرحی ) 


(aw)T تقاوت فم الملاء ف دلالة التصوص الاضافية‎ ٩۹۸ 


( اذهبوا بقميصي هذا ( 
ا 
ثم نمض السيد عبد الق الطمومي ٠١(‏ وقال : 
ا ر العاى|, ف ر درد النصوص اررصاف 

ممت في هذه الحلسة من بعض الاخوان الاضرن اتقاداً سر على السيد 
النمراوي في ذهابه الى أن « القميص » هو الكسوة الرسجية المعمولة من الكتاات 
التي قدمت ليوسف من مليك مصر » وهي من الألبسة الرسمية التي لا يلبسا الا 
الوك وكبار أهل البلاط والكينةء ثم انتقد كذلك على مو لاا عبد الجي الدمياطي 
ي قوله إن هذا « القميص » هو تيص معتوي ر تي" هو عبارة عن « وزارة 
الالية » في البلاط › أو عبارة عن انه« عزيز مصر » أو وكيل مطلق عن مليکہا» 
وقال هذا النتقد »> كيف جوز لنا أن تخالف مافممه السادة امرون من قبلنا ؟ 

هذا انتقاد الأ الحترم واتني الآن » أريد أن آغع صوتي الى صوت السيد 
الغمراوي ومولانا الدمياطى ف تفسيرها القميص » وعيبا عن انتقاد من انتقد 
عا) اقول : 

غير خاف إن دلالة النصوص الاضافية تختلف باختلاف درجات فهم السامعين 
وقد كان أو هررة وعبد الله بن عمرو » أحفظ الصحابة لاحديث › وأ كرحم 
روالة له » وكان الصديق وعمر وعلي وان مسعودوزید نن ثابت أفقه » بل عبداله 
ان عباس أيضا هو آفقه منه) ومن عبد الله بن عمرو . 

وان لنا على تفاوت فم العاماء لما يسممونه من الكلام شواهد : 

منا ١‏ قد أنكر الي مك على عمر فبمه إتيان البيت الحرام ءعام ا مديبية 


. سبة الى الطموم من البلاد المصرية‎ )١( 


4)1( تقاوت فيم الملاء في دلالة التصوص الاضافة ۳4 


من اطلاف قول له : «ڑ انك ستآتيه وتطوف به € ء قانه لادلالة في هذا اافتا م 
تين العام الذي يأتونه فيه . 

ومتا ۲ أفكر ميا على من فبم من قوله « لايدخل اة من کان قي 
قلبه مثقال حبة خردل من کیر »> س تعول لفظه اسن الئوں وحسن التعل »ء 
وأخبرم أن الكبر بطر الح وغمط التاس 

وما انكر ما على من فيم من قوله : « من حب لقاء الله » أ حب 
الله لقاءء » ومن كره لقاء الله > كره ال لقاءه »س انه كراعة الوت ءوأخر 
أن الكراهة للكافر » إذا احتضر وبشس بكرامة ال > أحب لقاء الل » وح 
أله لةاءه 

وما ع أنكر مة على من فهم من قوله تعالی : چ من يعمل سوءا 
جر به € ( ۱۲۲:٤‏ ) ان هذا المزاء اعا هو ق الآخرة » وبين ان هذا المزاء 
قد ييكون في الدتيا لمم والمزن والمرض والنصب وغير ذلك من مصاتہا » ولس 

وما خت نکر میا على من فہم من قوله تمالى : بو الذن e‏ و 
يليسوا إا ّم بظل »> أو لك هم الم وم مپتدٴُول چو ( :۸( — آڏے 
ظل النفس بالمعاصي » وبين انه الشسرك » وذ کر قول لمان لابنه ي إت الشرك“ 
لظ“ عظم € ( ۳:۳۱ e)‏ مع ان سياف اللفظ عند اعطاله حقه من التأمل يسين 
ذلك » فان اب سبحانه لم يقل : ولم يظلوا آنفسېم » بل قال : يل ولم لاوا 
اڃا تمم يظلر ‏ ولس الهيء باليء تنطيته به واحاطته به من جيم جېاته ولګ 
بغطي الإيان وبحيط به ويليسه الا الكقر . 

ومنها تس فبم این عباس من قوله تمالی : يو حل ” و ماله ثلاثو ن شر ا 
ES 3‏ ) مح قو له فال والوالدات ا أولاده ن“ حو لين كاملين) 


(aw)T تفاوت فيم الملاء في دلالة النصوص الاضافية‎ (Y۰ 


( ۲۳:۳ ) ان المرأة قد تلر لستة اشر > ولم يقهمه د علان » فهم“ برجم امآ 
ولدت بعد ستة اشہر من زواجبا » حتی ذکره ابن عباس فأقر به . 

ومنا ۷ ل يفم « عمر » من قوله می : د أت ان اقاتل الناس حتى 
يقولو! : « لأأله إلا ايه ۾ ء فاذا قالوها| عصموا متي دماء هم وامواهم > إلا 
حقبا » س لم يقبم من هذا قتال ماني أل زكاة » حتى بين له الصديق ذلك » 
فأقر” به .. 

ومنها ۸ ماروی أن د عمر » استعمل « قدامة » ن مظعون على و الجر ن» 
فقدم « الجارود » على عمر فقال : « ان قدامة شرب فسكر » س فقال عمر :«من 
بشہد على ماتقول ؟» ‏ قال المحارود : « ادو حر رة یشہد على مااقول » س فقال 
عمر : « باقدامة اني جالدك  »‏ قال : « وال لوشربت 6 بقولون ما كان لك ان 
تجلدني > قال عمو : « وله ؟ » س قال : لان الله يقول :جل ليس على الذن. 
آمتوا و"عملوا الصالحات ”جتاح" فما طمموا » اذا مااتقوا وآ مثوا وملوا 
الصالحات »ثم اتقوا وآ متلواء ثم اتقوا واحستوا 4 ( ٠٠:٥‏ ) فأنا من الذن 
آمنوا وعملوا الصاطات »› ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا واحسنوا »> شہدت مع‌رسول 
اله یړ د ذا ووا ا ا امشاهد » س فقة_ال عمر :رالا 


2 «» 


تردون عليه قوله ؟» ‏ فقال ان عباس : « ان هذه الآبات أ ران E‏ 
لاماضين »> والا فا جر ححرمة على الماقين » لأن الله قول : چ اا ا الذن ١‏ مثوا 
إغا اجر" وا)يسر” والأنصاب والازلام رحس من ین الشيطان د 
۹۳:٥ (‏ ) س قال عمر : « صدقت » »وتوضیحه ان هذه الاة الي عسك ہا 
الجارود » إا وردت جوابا لسؤال بعض الصحابة الذين استشكاوا عند زول 
هذا العطر ق اجر والمسر س حال من مات من المؤمنين الذن کافوا يشسرورفت 
اجر » ويا كلون المسر » ولاسم من حضر مهم غزولي « يدر » ودا طد» 


YY تاوت فيم العلاء قي دلالة التصوص الاضافية‎ (aw)T 


وكان اعر الجر عتدهم أحم » ومنهم من كل التي طيطاة في ذلك » وق رواة انم 
سألوا عمن ماتوا » وعن النائبين الذن م تبلغهم ان القطم بالتح رح » فتزلت هذه الاية 
جواباً هم » وقيل ان الآبة رلت فيمن كانوا يشددون على أنقسيم ف الطييات من 
الطعام والعسراب » لاف الجر » ولو يتأمل الانسان سياق الآلة لقبم ال مراد منها على 
حو مانقول » فانه انما رفع الحناح عنم فبا طعموه متقين له فيه ء وذلك اغا يكوك 
باجتتاب ماحرمه من الطاعم » فالابة لاتتناول الحرم دو جه ما . 

ومنها ٣۹‏ اته فېم من فېم من قوله تمالی م ولاتلقوا بأیدی الى الہک هه 
( ۹:۲۳ ) حرمة اقاس الرحل ف المدو » حت بین له « أو أوب » الأنصاري 
أن هذا ليس من الالقاء بيده الى التهلكة » بل هو من بيع الرجل تفسه ابتضاء 
صا ة اله » واشت الإالةاء اة إل اهلك هو 7 الپاد < والا قال عل 
الدنرا وعمارما . 

ومنها ۰ _ قال « الصديق » رضي الله عته : أ التاس » ان تقرأوك هذه 
الاة» وتضعونها على غير موضعها ؛ بل ياأ ما الذى | منوا » علیک انفلس > 
لايضسر ج من ضل إذا اهتد یم 4 ( ۱۰۸:۰ ) وإني معت رسول الما 
يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلل يغيروه » أوشك أن يعمهي الل مقاب من 
عندہ » »> فاخبرھ آنہم یضمونا فی غیر موضمہا فی فہمہم متا خلاف ما رید بہا » 
كيف وم لاتدون إلا إذا غيروا المنكر ٩<‏ 

ومنها ١١‏ أتت اعرآة إلى عمر بن الطاب رضي أله عنه » فقالت جو امير 
المؤمتين » إن زوحي يصوم النهار ويقوم اليل » وأا أ كره آن أشكوه اليك » 
وهو يقوم بطاعة الله عز وجل » _ فقال نها : جزاك الله خيراً من مثنية على 
زو جا » _ فجعلت تكرر عليه القول » وهو يكرر علا المواب » وکات 


١ (‏ ) الطرق المحسكية 


(ar)T تفاوت فهم الملاء في دلالة التصوص الاضافية‎ ve 


« کمب بن سۇر » حاضر ا » فقال له : « اقض یاآمیر ا ل)ؤمنین بینها وبین ز وجا _ 
فقال د وهل فا دہ کوت قضاء ؟» ۔ قال « إنہا 5ے و مياعدة زوجا ماعن 
فراشہا » وتطلب حقبا ق ذلك » _ فقال له عمى : « آما إِذ فہمت ذلك قاقض 
ينها » - فقال كب :« علي“ بزو جا »» فأحضر » فقال :« إن امرأتك هذه 
تشكوك » _ قال « أقصرت في ثيء من نفقتا ؟ » _ قال : « لا » _ فقالت 


اأ أ القاضي الك رشده هي خليلي عن فر اشي مسجده 


نېاره وليل مارقده 
زهده ف مضحعی تدده 
قال فقال زو حا : 

في سورة وي الس الطول 


قلست ف ص التسأء ا ھےدہ 
فاقض القضا یا کس لار دده 


إي ارق أذهلني ماقد بل" 
وشي کتاب أله و یف حلل 


فقال و كەب € 

ومن قضی باحق هر اوقصل' 
تص ا ف أر بع ETE‏ 
فا عطہا ذاك ودع عنك العلل" 


وأن خر القاضيين من عدل" 
إن ها عليك قا يارحل' 
قضية من ربنا عزو حل 
ثم قال : « إت اله تعالى قد أبإح لاث من النساء أربماً » فلاف ثلاثة آم 
وليالهن › تعد فما ربك » وها يوم وليلة » _ فقال عمر : « واله ماأدري من أي 
آمريك أعحب » أن فبمك أمرها » م من حكمك بيني ؟. اذهب فة_د ولتك 
قضاء البصرة » ذكر هذه الحكالة التيحاني ف « تحفة المروس » تقلا عن صاحب 
«٠‏ الموفقيات » عن إراهم بن النذر » عن عمد بن معن » ثم قال :وذ كردالرشاطي» 
هذا المحدیث في كتابه المسمی د باقتباس الانوار »وزاد بعد قوڵه « يوم وللة» 


« فلا تصل قي ليلتها إلا الفريضة »» وحكى أت« كىب ن سؤر » هذا > شید 
يوم لجل » فاما اصطفت الناس للقتال » أخذ مصحفاً في يده وخرح بتاشد التاس 
في دمائهم ٤‏ فقتل على تلك الالة . 

ومنپا ٣‏ ماروي عن عمر » انه کان على اتر فقراً ي أو يأخذ م عل 
تخو ف € ( ٤۷:۱٩‏ )» “م سأل عن معنى التتخوف » فقال له رجل من هذيل 
« التخوف عتدنا : التنقص » ثم أنشده: 


e 


تخو “ف الر “حل منہا تامکا" قر دا کا تخو عو النيمة السفن” 

« التامك » العظى الستام »و« القر د » الكير القردان » و« عود التبعة » 
شجر للقي والسبام » و« السفن » الحديدة التي يبرد بها خشب القوس » وع 
ذلك فو يقول : إت الرحل تنقص ستام الناقة  »‏ تأ كل الحديدة 

ومنہا ٩‏ انه جاء رجحل إلى ا مسعود فقال : ت ركت في المسحد رجلا 
دقسر هذه الآلة : # يوم تأي السا بدخان مین + ( ٤») ٠۰:٤٤‏ قال و ياي 
الناس يوم القيامة دخان » فيأخذ بآنفاسبم » حى يأخذم كہيئة ال ركام » - فقال 
ان مسعود : « من عل عاماً فليقل به » ومن م يع » فليقل الله أعل » » انما كات 
هذاء لأن قريشا استعصوا على الني ية > فدعا علمم بسنين كستي يوسف > 
فاصابہم قحط وجہد » حتى أ كلوا المظام › فحعل الرحل يتظر إلى السماء فيرى 
بينه وينما كبيثة الدحان من اليد . 

وما ء٠‏ أشكل على ابن عباس أمر الفرقة السا كتة من الود » الي م 
ر تکب مانهیت عته » هل عذ يوا وتجوا ٩‏ حت بین له مولاه « عکرمة » دخوهم 
في التاحين » دون العذبين » وهذا هو الحتى » لاه سبحانه » قال عن 
الساكتين : مو وإذ قالت أمة منم لم تمظون قوما الله مبلكبم أو 
مع م عذااً شدیداً ؟ 3# () ۳:۷ ) فاخبر انهم أنكروا قىلېم › وغضبوا 


(r) Î › رد تقسير كلمة « «صير » عبصر « ضد الا مى‎ \TVE 


علہم » وان لم يواحبوه بالنبي » فقد وا جم به من آدی الوا حب ere‏ »> قارت 
الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر فرض كفابة > فلما قام به أولثك › سقط عن 
الباقين »› فل يكونوا ظالين بسكوتهم » وأيضا فاته سبحاته إغا عدب الذين نسوا 
مان کروا به › وعتوا عما نپوا عته » وهذا لایتناول الساکتین قطما › فاه بان 
« عکرمة » لسیدہ ابن عباس انہم لم يدخاوا في الظالین العذ بین » کساه برده »> 
2 
وور ٠‏ 

شم تابع اللحطيب « عبد الحق الطموعي » كاامه قائلا : 

وإذ وصلتا هبتا » فاعءتيرونا _ بارعا ج الله - عنزلة عكرمه » واعتبروا اف 
عتزلة ان عباس » فکا قبل ابن عباس تفسير عكرمة ؛ وفرح به و کساه رده » 
فاقىلو! تفسبرتا وافر حوا به فقط » ولانرید منک أن تکسونا برود »> بل إن شاء 
الله تسلم برودنا منك . وعرضنا ودسة عند . ( قالون ) 

( اذھہوا دقمتصي هذا ... ) الخ 


وقال الفاضل السد دو سق انجدلى<) 


رد قضسر كاعر « بصم » عبصر « ضر ار وگعی » 
اني أوافى السيد الغمراوي ومولانا عبد الى الدمياطى على تفسير هاد«القميص» 
الرتبة العالية » و« بصير »بعالم » ومتع أن يكون « بصیر » ہنی مبصر بعینیه > 
وأزيد هنا كامة وجيزة » وهي أنه من عرف سيدنا يوسف أن آباه صار أعمى 
حتی یقول « بصیر ا » وړ ید مبصراً » وأما قول بعض المفسرن كالبغوي وآمثاله : 


)١(‏ الطرق الحكية 
() نسبة الى بلدة الجدل باافرب من غزة ( فلسطين ) 


1 yo کی و کنا‎ (aw) T 


« لا عرفهم يوسف نفسه » سأخمم عن أيه فقال مافعل أي بمدي ؟ ‏ قالوا: ذهبت 
عيناه من البكاء فأعطام قيصه » وقال: إذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أي 
يات بصير ا » أي يعد مبصر ا » فيحتاج إلى برهال يثبته »> لآانه من التب الذي 
لا مامه إلا اله تمالی › ولاجوز المج على اليب إلا مرهان » قال تسا : چ عام 
العْْب ر فلا ظز على عيلبه أ حداً إلا > من ارتقی من" رسول که ( ٣:۷۲‏ 
واف او ارت ر رت > حتی یظہر م الله على غببه > 
فيقولوا : إن بوسف سأمم عن آييه ...اخ . 

كلتي الوحيزة على معنى الآنة الكرعة »> واسعحوا لي آنأ لةابا موادالتالية : 

فیمں دوف ان وتار 


المادة ١‏ كل مابلى الحسد من الثياب فهو « شعار » وكل ما يلي الشعار فهو 
« دثار » وظا ان ال مدص الذي کان بلسه و سف من قبيل الدتار . 


اساء فوی الطب فى سورة لوف 
المادة إذا قرأ المومن هذه السورة الشريفة وقع نظره على أشياء » هي ما 
فوفق الطبيعة »> مامن ذلاث بد: 
فھنھا ولگ رؤا يوسف تي حمه سحود الاحد عر ک وکیا له والشم 
والقمر » ثم وقو ع مصداق تلك الرۇیا ک رای حرفا حرف . 
ومنہا ثانياً - بشارة يمقوب لابته » بن سيجتبيه ربه » ويعلمه من ”أويل 
الاحاديث » ويم نعمته عليه وعلى آل آبه > ک) أقہا على أيوبه من قل إبراهم 


وإسحاق » ثم وقو ع ذلاف حذو القذة بالقذة .)١(‏ 


)١ )‏ الفذة الاذن. 


(aw)T اشياء فوق الطبيعة في سورة يوسف‎ VT 


ومنہا ثاثا _ تقطيم النسوة أیدہن بالسکين » يدون آن اعسسن بابل کن 
غائبات عن شمورهن »› کا غا خدرت آیدهن تخد ر ا موضمياً . 

ومتہا رابماً - حاما الفتيين في السحن » وتأويل يوسف نما » فوقوع ذلك 
التأويل حسا تكل يوسف لا أ كکثر ولا أقل . 

ومتا خامسآً _ حالما ملك مصر الريان » فتأوياما » فتصديق الواقعم لذلك 
التأوبل 

ومتہا سادساً _اعتذارسیدنا يمقوبلاولاده » و احتجا جه علهم حین‌انتقدو | 
کھرة د کر اه ليو سف » فقال لمم : « واعل من الله مالا تعهوك ۾ اي من حياة 
دو سف » 2 ظہو ر صحة هذه الدعوى بوم ماجاؤوه من مص ر «بالقميص »فةالم: 
« الم اقل ل : إني اعلل من الله مالا تمهوت ؟» 

ومنہا سابہاً _ وحود يمقوب رائحة ولده وق كان البشبر حامالا قعصه »> 
خار سا امن آخر حدود مصر › داخلا" ي اول حدود فلسطین »› « فالذن قر اون 
هذه السورة الحيدة من الناشئة الحديدة رون فما مالايوافق مشريم من القول 
بالمسحزات والكرامات » والاعتقاد بالكتف » وما فوق الطبيعة » ما رونه حديثاً 
ماضياً » لايليق بال ية المصرية › التي ينبغى أن تكون مبنية على حض المقائى 
القنية » وقاما يعطم ي عين هذه | النانشثة كتا بتطوي على هذه العقائد » مہا کان 
مقدسا » وقصارى ما هناك نهم حترمون ذلك الكتاب لكونه مقدساً ودينياً ‏ 
ا حترمو نه احتراماً تقليدياً لبم وأسلامم » أو لاعتبارات خرى. 

وحن کیب هذه الطبقة التي قد توحه مثل هذا الانتقاد إلى مثل هذا الققام 
بان العام المتمدن لايزال حتى هذه الساعة منقس إلى فر يةين » روي ومادي » 
وإ الفییی الرو جي هو أ کر حدا » وآحهی ذد من الفر يق المادي »بل 
جو جد ف اورب وأمي ركا واليابان عدد لامحصى من غول علماء الطبيمة » يمتقدون 


4۳(1) عظمة يوسف بتو خي النفعة لاهلهولو يمد ما اهاقوه ۷۷ب 


دوجود العام الروسي » وآخروت یعترفون بان مشکل الروح لم یتحل بسد »> وأنه 
لليوم لم يكتنه أحد سر الروح واتصاkلما‏ بالمسد ؛ 
وإذا رأيتا أناسا مثل « فلاماريون » الفلكي الشہير » وه فكتورهوغو :أكير 
شعر !ء القر سسس »> وسواها من صاية 72 الیلماء س بعت دول باستحضار 
الارواح » ویشېدون وقوع الحاورات بم و ان الاموات > وع قتا آن جسات 
لاتعد ولاتحصى في أوربا مؤلفة خاصة للمماحث الروحية › واشات الحرادث الى 
لاتعلل إلا و حود شىء وراء الادة س إذا تا کد لدینا هذا کله ۾ تح لا اث 
تەب من أعتقاد عص أ لمضاء الحو ارق والكرامات والتاسىات اأروحة ؟ووحد 
اليوم قسم من الناشثة يمتقدون أن علو الدرحة في التعقل والتبحر في الم كثيرأء 
يقتضبان رفض ماوراء الادة ا ورد ق الدن » ولكن تحن إدا عمتا أن راگ 
مثل «باستور» كان من العلل وال كتشافات الحرثومية اأتي لم يسبق الا أحد »> 
ورجالگً مثل « علادسطون » ف الشہرة وتوقد الذهن » كانوا من أشد التاس 
سكا“ بالدن س ظبر لنا أن الا لاد التام » ورفض الاعتقاد عا هو حارج عن ال ادة 
لسما برط في علو در حة العقل »> ولاقيداً قي التبحر في اامل 7 
عم بوسف بت وی النفع روهر ولو بعر ما اهانوه 
المادة ج تعليقاً على قوله :« وائتوني باهلك جين » : عل دو سف عایه 
السلام 1 الر ل المظم هو من یتو حی لاتاس التقعة »› وبوطيء هم اسنات 
ااسرور » ولو كاتوا قد أهانوه » ذلك طلب الم الإتيان بأهلہم وكان هذا 
التو حه وهذه العتاه من سيدنا وسف في علا و عتد وقاء لانہم کانوا فلس طان 
)١(‏ الصيابة الحالص والصي والسيد . 
(۲) مأخوذ من تعلبقات الامير شكيب ارسلاں على كتابه «حاصر العام الاسلامي ». 


۷۸ ازوم استخدام الال والمتصب والجاهء في منقعة ذوي الرحم 1 (۳») 


في ضیق عظم › فکان من رة اله آت سخر مم قلب يوسف » وحتنه علہم » 
حتى لولم يعتروا على يوسف أخهم “لكانوا في حاجة شديدة إلى يوسف آخر 
مترو عليه » لینقذم من شدتهم ولاواثیم › ویآمرهم بالإتیان باهلہم ممن »› 
ولامخفی ماي هدا العمل الذي کرم به ووسف » من لساك أو تتاسی ما کانوا 
عماوا معه من خلېم عليه ډوجود شخصه بيهم » فل آٽ لنا أن نقتدي ذا 
ألھ._دوة الطة » وفتناسى أعمال اعدا معتا > لاسما إذا کانوا من أقار شا 
وذوي رحتنا !. 

ورعا يكوت سمح عن إخوته » ورغب الهم ي رجوعبم لمصر › لكي يعيشوا 
عنده عيشة طيبة » مراعاة لوالده الشيخ الجليل ء ولأهل إخوته وسلائلہم › کا 
قيل : « بعلة الزرع يسقى الضر ع » وقيل:« لاجل الورد يشرب العليق »» وأيضاً 
فقد رآی يو سف انه لاعسن انفراده بالعيشة مصر » متمتعا بانع الرغد› دون 


إحو ته وسلا تلہم ¢ و هدا هو مذھب العرب حیث یقول قائلہي (0ء 


ولو ای تاللا فرداً أ ایت يان ار انفراداً 
فلا هطلت علي" ولا بأرضي سحائب ليس تاتظم البلادا 


وهذا هو تمل الدين الاسلامي » ك قي الحديث الصحيح : « لا يؤمن أحدك 
حتى حب لا خيه مامحب لنفسه » » وهو أيضا التعل المسیحى » کا تقل عن السيد 
المسیح انه قال : ج کل ماتریدون ان يفل الناس بک ٤‏ » افعلوا ھکذا أت أيضاً ج 
( مت (YTV‏ (. 

لوص “عراصم لمال والممصت واخحاه مم دوی الم 

المادة ع - تعليقاً ثانياً على قوله « وائتوفي بإ ا خی :الال والب 


) هو ايو ااعلاء الممري. 


۹ لواف اومن لار تة عت لوش‎ (aw)T 


والجاه هو لصلاح الماش والدتا » وشرف التزلة ق أعون الناس » فجب‌استخدام 
ذلاك کله اللأقارب والإخوان » فن کان له مال أو منصب ولایتقعم ېا نوي رجه 
کان کالذي يمد فقیرا » و إن کان موسراً > وحسب سوقة » وإ كان ذا ولابة » 
وإن أولى مايكون في الال والجاه استخدامي) قي سبيل صةة الرحم » واستثارعا 
لتفعة القارىب ء فلذلك أراد يوسف أن تشاطره إخوته وأحله جما في مار هذا 
ال كى » الذي أعطاه الله إباه . 
أوصاف انی ادو رب تمت لیوسف 

المادة ٠‏ ما حرى ليوسف وما أتاء هنا » تمت فيه الأوصاف الأربمة 
ال ذكورة ي ضعن قوله تمالی :ل والذن آ منوا وهاجروا وجاهدوا ق سبیل 
الله » والذين آوّو"ا ونملروا » أولئك ۾ المؤمنون حقا »م مقف رة ور زاق" 
کر" €( ۷٤:۸‏ ) » فيو سف هاجر من فلسطين بلاد اللملوف » لمصر بلادالآمن» 
وجاهد نفسه بترفعه عن التزول على إرادة سيدته » وآوىإخوته و أهلمم»ونصر هم 
على شیطانېم » لا نه غفر فم وصقح عم . 

وما أنسب ماوقع من يوسف المراتب الللاث المذكورة في قولڵه تعالى : 
ب والكاظمين التَيْظ » والمافين عن" التاس » وال بحب الحستين ه 
٠۳٤:۳ (‏ ) فو عليه السلام كظم يظه بقوله : « لا تريب علي اليوم » » ثم عقا 
عنہم بقوله « بغفر الله لک » » ثم أحسن الهم بقوله : « وائتوني al‏ ا جين » 
ونظير هذا ماوقع ( للمأمون ) حی کان خادم وضوئه يصب عليه » فسقط الاناء » 
فغضب الأموت » فقال له المادم » « والكاظمين النيظ » _ فقال « كظمتغيطي  »‏ 
قال « والمافين عن التاس  »‏ فقال « عفوت عتاك » _ قال « والله حب الحسنين  »‏ 
خقال « اذهب فأتت حر ». 


۰ حال اخوة یوسق عند مفارتتپي له حلب اهلیم لص ۳(۲ه) 


وكان « المنصور أو عاص » - وهو أحد ملوك أساتيا > وإن شم قلے : 


آلا تکل ست اش بسحن فتى » لن عليه ثالاثة 1 لاق ديتار لاخر تة »> عا 


اھت ری عقو ابی عاص لا د ُرے تتمعمه متة 
كذلك ال إذا ماعغفا عن عبده أدخله النة 


فساحه « المنصور » في ذلك الال . 


مال اخوۃ وساف عنر مفار ضر لہ بلب ھلم صر 

المادة > كاني مأخوة يوسف المشرة > بعد هذه الميادلات في المديث »> 
و بعدما فار قوه » عتب بعضهم على بعض ٠‏ وتبراً قم منهم من القسم الآخر »› ولا بد 
أن یکوت « رآو بین وہوذا » من اللاعین » ک أنه لاریب أن « شون » کان من 
الملومين » آو ريس اللومين » أو هو اللوم وحده »> ولانشك في أن «دانو نفتالى» 
کان لقم وھا امام بوسف » خجل عظے مامن ذلك بد » وسببه آني) ايتا « ية » 
جاربة أم بوسف » وهي التي انتقل بوسف هو وشقيقه ( ييامين ) نيما ¢ بعك 
موت اما ( راحیل ) › فتر ییا عتدها مع ولدہا اذ کورن > م هل هذه 
الحادثة على هذاالوحه » توقظ الماقل » فيشح بنفسه » ولايطوح ا في الي وراء 
الائات النفسىة. 


کے رحو بني اسرائیل لصم 
المادة بس كانت النتيحة من رحلة بي إسرائيل اصر » آم بعد موت 
يوسف عليه السلام استعبدوا في مصر > آیام فوعونما ( آ*س الأول ) مسمس 
الدولة الثامنة عصرة » إلى أيام ( سيتي الأول ) منفيء عظة الدولة التاسعة عشرة» 
إلى آبام ابنه ( رعمسيس الثاني ) أعظم ملوك هذه الدولة المذكورة » ثم أخيرا 


٩۸۱ الارهاص والسحرة‎ (ar)T 


تونوا كالمصر بين » وكان السبب الأأساسي ف ذلك هو ح ركة ([ عموت ) الثورة » 
الكلمة القاءء قي حب ( دوتان ) فلعتة الله على تلك اأساعة المششومة » تلك اأساعة: 
الشمطانة » ساعة التحاسة » الي لا عثاہا الوم سو ی ماح دت ف( الحرب العامة 
الأولى ) » مع النظر لسبما الاساسي » وهو اطلاق ( برتزيب ) الصربي رصاصة على 
( الارشيدوق فر ) ولي" عېد النمسا عام ٤۹۱٠م‏ . 
اچے ,ے “ 
ارو ر ھهاصس ر 
المادة ۸ إن حالتا قوله « يأت بصدراً » على معلى « سير شرا چ کن 
الحادثة من قبيل خوارق المادة » فان کان هذا قىل وة يوسف »کان من قبیل 
الإرهاص »> وإن کان بعدھا کان من قسمل الححزة . 
2 ۶ 
المادة ۾ ( اعطام يوسف عليه السلام عجلات » آي عر كبات تجرها 
الحيوانات » لأحل أيه وأولادهم ونسائيم » وأعطاهم زاداً لاطريق » وأعطى 
کل واحد منہم حلل ثیاب » وما بتنامين قاعطاه لاقائة من الفضة ومس حلل 
ثياب » وكانت هبة الثياب تمد في الفرق | كراما متلزا ء وأرسل لابه عشرة 
مير حاملة من خيرات مصر › وعشر أ تن حاملة حزطة وطماماً .لا مه لاحل 
الطريق » آي طريق الجيء إلى مصر ) ( تك ۳-٠٠:٥‏ ). 


یو سف م س A‏ 


(as) عودة القافلة بالمشارة‎ (TAY 


عورم القافر بالبسارة 


1( ¥ ... ولا ar‏ المير ء قال بو : اي لاجد 


ر يوسف 11 لولا أن تقَتّدون ...)د 


افتتحت الاسة وتليت الاآة الرابعة وائتسعوت فقام مولانا عبد الي 
الدمماطي وقال : 

صدع اخوة يوسف بم أخہم » وانصاعوا لاشار ته » ور کہوا دواہم › 
ونشطوا ي المندو > وساروا سبراً ثا » لا يلوون عى ٿيء » ح ی حاوزوا 
الحدود المصرة › ( ولا فصلت ) أي انفصات ( المير ) الإ بل »> وتعدت «الفرما» 
وهي آخر حدود ال ملك المصربة » وهم حملون بشرى اسناد « وزارة المالية» 
لمدة أخيم يوسف » ونباً ذلك « القميص » الكر م الذي قصه الله إياهء ء 
( قال يوم ) يعقوب عليه السلام » حس) أهمه اله تعالی » وهو حاأاس من ظہر اني 
أولاد أولاده ( إني أحد  )‏ من الوحدان الذي ك بطلق على ا لحي »› يطلق على 
الممتوي ‏ آي أحد بقلي وادر ك بالماعي > ( ريح ) م ( بوسف  )‏ والریح 
هنا ععنىالقوة وامتصوالش وك والدولةوالغلمة والتصرة »فا هاتأتي بكل حذه المعافي 
َ6 في معاجم الاخة » قال تعالى : بل ولا تتاز عوا فتفش اواو تذ هب ريیحكم € 
٤۷ :۸(‏ ) آي قوت أو ش وکت أو دولتک الخ الخ .. › و ىقو لون : «همت 
ريح فلان » اذا واتاه الدهر وساعدته المقادر وتحسن حاله عن ذي قبل »› وانتصر 
على اعدائه وتقلب وقوي وأعطي ماده ( لولا آن تفندون ) آي تجزورت 
وأكذون و دسفون وحجاوك وتضعفون و هرمون » س والتقنيد النسيةالىالفتده 
وهو احرف وانكار المقلمن المهرم  »‏ أي ولا تفنيدك إياي لصدقتموقي . 


YA تخيل يعقوب رانحة يوسف مع النسم‎ (a:)T 
هذا ما أقوله ہا السادة تکیلا و تعضداً لا ذهبت اليه سابقامن أن هد‎ 
. القميص » هو عم ممتوي عبارة عن رتبة الوزارة والتة تمالى آعر‎ « 
وما قصلت العير . ل(‎ ( 


EE 
: وقام الشيخ نوو الدين المدوس في جامعة عليكوه في المند وقال‎ 


کیل بع قوس راہ a E‏ 

کان بو سف عایه السلام تكلم مع أاخوته بکلامه الآنف الذ کر ٤فسمموا‏ مال 
جر ف ظمء ولا سنح على فكر م » جموهفا متت" خيفتهم » وانتعشت‌أرواحہم 
فقالوا : د نفعل مآمورين طائمين » » ثم رکېوا دوابهم ووخزوها وأطلقوا! نا 
الأعنة » وم ينهبون الأرض نبا ويطوون البيداء طياً » ساروا ووجپتهم فلسطينء» 
يقطمون السهل والوعر » وم بودون أن بطيروا على أحتح_ة النس » وصاروا 
يتفكر ون ف أ و سف » و يتعجون من هذا الال الذي وصن اليه أخوم ٤‏ 
وار دون نهم و بن أنفسہم مى قول الشاعر : 

امد دی کا ا شاسح_ والحد“ يفتح کل باب منلق 


فاذا “عت اوي ع#دودا حوی عوداً ¢ فار يديه » فحققی 
واذا سععت أت عر وم اتی م]ء أشر يه » فاص › فے دف 


مشت دواهم في تلك الصحراء الرملية » منحدرة تأرة » ومر تفهة اخری » وهي 
قمر عباب الراب خر ا » حتی قارہوا آ خر حدود مصر » واا انقصلت دواہم 
من « العريش » آخر حدود المعلكة الأمصرة » وحاوزت حیطاته › قال یمقوب بلسان 
الدهشة » و بصوت ختتق » ونقس أسيفة » وهو حااس بین‌ظپر اني أولاد أولاده: 
« باحفدني » باللعحب ! لعمري إنه يلوح لي أن الزمان النتظر قداقترب » إني لحد 


)٤(آ تنسم يعقوب ويح يوسف عابقةمن قيص الكتان‎ A 


ربح عمك بوسف الماطر > ون « نسم الصيا جاءت برا القرنفل » قد حلي 
النس الى قلي فأنصشه » وإلى انف الاه عرفا شذا »م هذا ما قاله 
يسقوب اا السادة » شأن كل عاشق إذا سرت « نسمة عطرة » جد ريح 
معشوقه فما » وإذا ومض « البرق » ظن أنه وميض ثنره » واذا عم « تفريد 
الاطيار » تخيل أنه صوت حبيبه › واذا ملس د ثوب قطيفة » » تصور آنه لس 
حسمه » واذا رآی « غصتا معتدلا » خال انه قوامه » وهكذا... وهذا التنوع 
من التطورات لا در که إلا آهل الب کا قال : 

لایعرف‌الشوف إلا من يکابده ولا الصبابه إلا" من يعانا 
وبعبارة اخری : کان بل اسیدنا يمقوب عليه السلام » أن بوسف ملا قلبه » م 
فاض عنه الى جميع الكائنات التي بين يديه » فكان رى ف د صفحة اأسماء »صورة 
دوسف » ويسمع في «تغريد البلابل والشحارر » صوت بوسف » ويستشرق من 
« لالا الشمس » نور يوسف » ويترآآى له من « باقة الورد والياسعين والفل » لون 
يوسف ؛ ويستروح في « النسى العطير » رائحة يوسف » وړرى ف د بريق السماء » 
مغر يو سف »> وف د الماء الرقراف » رقة عواطف يوسف »> 

لقد قصلت « المير » وحمل الصبا رائحة ابنه » فاح وجده وحنيته وأخذ 
عانق المواء » ووضمه اليه › کا يضم حبیباً ملقی بین يديه . 

واختم کلامي هذا بتو حہات عديدة رعا فقدر أن نقہم ہا کلام سیدنا یعقوبه 
عليه السلام » ونوردها فيا يلي : 


تی بعقوب یی بوسف عابةء مى فيع االكتان 
التو حيه الأول س لقد اثيت الشمر اء أن للحب خصائص > منها « تواصل 
الأرواح » لاسما عند القرب » ومنها « خفق القلوب » عند رور الأأحة 6 وما 
« تخيل صورة » الحبوب » ومنها « تسم ر حه ۲ کلا هبت الما ؛ واب بتحسس 


TO: amy, al-mostata.com 


ق ا ی ی ر و 
عابقة من القميص م عل القول بأن القميص لباس س فللحب سيال مخترق الصرة 
الي فا القميص › ك تخترق الكهرباء والميرارة الأجسام . 

وع هدا ال1دهب الذي خا اليه الشعراء وردت عنہم متظومات کشرة ما 
قول بعصمیم : 

أا جلي « مان » ماله خلا سے السا لعن ال نا 

فان الصبا ريح ا ا على نفس موموم أزالت هموما 

و اعاصرنا اديب السمد حمر عبیدالدمشق : 

وزھرۃ رأف ما متظر عجبں إذا نقطت بتدی کالدر متتحر 

قد فاتہا الارج ازا کیولوعلقت من حب لفارت الشذا المطى 

وميل شينة : 

ا روح الال ١٣ا‏ ا ہے وإتي يادي التح ول 

هي لي نسمة من ريح « بن » وني بالمبوب الى « ميل » 

ولعلية ابتة أأهدي المباسية خت هرون الرشد : 

وم ترب « بارج »بكي مشجوه وقد غاب عنه ا مسل دونعلا ی 

إذا ماتا ال ر کی م کو ار اة Er‏ يتش براتة از کت 

وقال بعضہم : 

واني لاستشفي بكل غمامة جب بها من نحو أرضك ربح 

وقال آلخر : 

ألا بانس الصبح مالك كلا تقربت متا فاح تسرك طيبا؟ 

کان سلیمی تبثت بسقامنا فاعطتك ر” اها ¿ فحثت طييا 


(as)T حس قوب راتحة قيص يو سف االشم‎ ۱۲۸٦ 


اا س 


وقال الحري 


ورف" نسم الريح ی ممه جي ۶ بأتفاس الاحشة 
ومن ميمية البوصيري : 
ام هبت الر بح من تلقاء كاظمة واومصضص البرق ف الظلاءمنإضم 


م بعقوب رار فيمس رسف E‏ 

التو حه الثاني س رعا ان ا تال كان أرسل على القبقة »> راتحة قيص 
دوسف عليه السلام مح نسم الصبا > وان الآله القدر الذي أوصل صوت عمر بن 
الطاب رضي الله عنه » وهو على انبر بالمدينة ‏ الى قاد جيش ااسهين «سارية» 
ن ز٬ټر‏ » وقیل ابن رستم ا لحي » وهو في نهاو ند ٩'2‏ مو قادر کی أن و صل 
ريح قیص بوسف من آخر حدود مصر الى فلسطان »› وقد قر انا ف اا صحف 
السيارة آنه وقف رحل وامرأة في لندن ف غرفة « ختبر » تحتوي على آ لة نقال 
الصورة ( تليفيزبون ) المدهشة التي تحمل الصورة د ك يحمل الراديو الصوت» 
الى مسافة الوف الأميال » فشوهدت صور) في غرفة « تبر ۾ Êخر»‏ ي بلاة 
قريمة من نيوبورك . فكا نؤمن هذه المحوادث الستندة على آ لات وأعمال فنية › 


ع أن نؤمن بالجوادث اأي أخبر مها خالق الفنون والاآلات . 


‌ 2 
کسی تعقو را کر لوسم کا ەنو ا 


التو حه الثالك ‏ قال الحاحظ : امرب إقدام على الكلام »> قة منم بقبم 
ا 

)١(‏ وني هذه الفصة کرامتان ۾ احداها ان عر ( رض ) اطلع وهو على متیر حرم 
اة عل حال خش اريه حع المدو في نباوند ء وان العدو اعد له كينا في الجسل > 
والثانة ابه اداه « ياسارية المحجل » قأسمعه »> كذا روى هذه الفصة البيهق من الحدثين 
وتناقلہا کشر من المۋرخین . 


YAY اقتباسيعقوب ر يح يوسف بدون وساطة المجواس‎ («e)1 


الخاطب من آحابہم عنہم » کا جوزوا أن بقولو! : « ذٌ قت » لا ليس يطمم » وهو 
قول الرجل اذا بالغ في عقوبة عبده : « فق » و« كيف ذقته ؟» أي وحدت 
طعمه » قال اله تعالى : و ذف ق إفك أنت العرير” الكرع € ) 4:65 )» وقال 
تعالی ب فأذاقپا الله لباس الجخوع والحوف » ما كانوا يصدطون € )۱1۲:17( 
وقال تعالی : ج فذاقوا وبال امم ٭ ( ٠٥:۰۹‏ ) ثم قالوا : « طعمت» لير 
الطعام » ك قال المر سي : 
فل حرمت ' النساءَ سوا وإن شئتل اطم نقاخاو لا ردا( 

فتظیره هہتا قول سیدنا بسقوب : « إني لاجد ريح يوسف » حال کون کل 
من دوسف. ومدصه لس له راتحة » وإعا هو غاز عن حسسه بابته سسا معتو ا 
على الوجه الذي يفيمه هو » ويمامه الله تمالى. 


التباسس بعقوب ربے رلوسف رون وساط احواس 


التوجيه الرايع س ثبت أن الأنفس البشرة يقتبس بعضبا الم من الو جودات 
شر ا أو غير شر » وهذا الاقتباس يكون بدون وساطة الجواس وبدون 
الاستنباط المقلي » ك شاهده بمض الاطباء ا)اديين » الذن كانوا يتكرون مثل 
هذا » فانه a E‏ القاهره أنه 
آي المريض س قال : « إن فلاناً ‏ وذكى قرياآ له في الاسكندرة س ريد 


أن يسافر الآن إلى مصر » لاحل أن مودي في مرضي ٠»‏ ٿم ان هذا ا )ريض عین 
القطار الحديدي الذي ركب فيه » ثم الوقت الذي وصل فيه الى سحطة مصر » ي 
م تكن إلا مسافة سير ال ركبة بين الحطة ودار المريض إلا وقد وصل هذا 


القر يب ؛ وكان ذلك الطب بنتظر ه لا ستمانة الكاشقة ؟؟.. 


()١(‏ فقه اللغة > والنقاح كخراب : الاء البارد والنوم في المافية والامن » واليرد :الوم 


(a)T ادر اك عقو ب راحة و قله‎ \ TAK 


وکان من اخبار هذا ا)ریض انه سیرعف أنفه في ساعة کذا من نهار غد » 
وخرج من دمه مایبلغ وزنه کذا » فکان ک قال اا 

هذه حكابة المريض » فل لا جوز أن يقتبس سيد نا يعقوب عله السلام رح 
ولده بوسف » کا اقتبس هذا ا)اریض ريح قریبه ؟ الاہم ان ها حال عق لا 
> ومر وي دق ee‏ 

وف صحيح مسل » ان « أس بن النضر ۾ قال بوم آ د : « واهاً )۰( ار یح 
الحنة » أحده دون أ حى » فقاتل فيه حت قتل » وقد ورد في الحديث الصحيح: 
« إن ر عا بو حد من مسيرة خساته عام » »> فکل هدا وما اليه حمل على ماسمق. 

۳ 
ار راك عقو را ببوسف الاما بقل 

او هالا د ن ا کا یا 6 ای ا حدق الوای 
اجس » ويكوت معنويا » أي بالقلب » اما الأول » فلأن ال حمل ف الممين › 
قو ة بأاصرة »> ا حمل ي الآذن › قوة سامعة » وف الانف قوة شامة » وي ا لحار 
قوة حاسة » ويي الاسان قوة ذاثقة . 

وأما اأثاني » وهو ادراك القلب » فهو انكشاف صورة العلوم للانسان › بحيث 
تكوت نسبته إلى القلب » كنسبة المر ئى إلى المين متلا » وقد حمل الله سبحانه 
القلب يبصر ویعمی » ك تبصر اين وتعمى › قال تعالی : 3 فاا لاتعمی 
الاار > 6 علہ ی القللون الي في الصدور د c( TY)‏ قالقلب 
ری ولسمح ویشم ویدوف ویس ۰ بل هده القوىی فه »> بلغ من قوی 
اواس اس .. 

والللاصة : الادراك نوعان » إدرال بلس › وإدراك بالنصبرة é‏ فادر ال 


. واها كلة تحن وتلىف‎ )١( 


1A۹ ادراك يعقوب راتحة يوسف. الاما بقلبه‎ (a) 


امس وقوعه على نفس الحسوس أو مثاله الحارسي »> كرؤية وحه الانسان أو 
رۇبه مثاله في المرآة وال اء والصورة الشمسية » وأما الادراك بالبصيرة » فوقوع 
القوة الماقلة على ا مال المي المطابق للخار جي » فيكوت ادرا كه له متزلة إدراك 
المين مثلا“ » للصورة المارجية » أو الأنف مثلا د للريح » اللمارجية » وقديقوى 
اطا هذا الادراك الباطن » بحيث يصير الحك له » ويقوى استحضار القوة 
الماقلة مد ركبا محيث يستغرق فيه > فينلب حك القلب على حج الحس ٠‏ فستول 
على السمع والبصر والانف » حیث براه ويسمع خطابه ف اللارج » و كذلك یھ 
<« ر حه »» وهو ف النفس والذهن فقط » لكن لغلبة الشہود » وقوة الاستحطضار 
وتمكن حك القلب » واستيلاثه على القوى » صار كأنه مر ي بالمين » مسموع 
بالاذن » مشموم بالأنف » بحيث لايشك المدرك في ذلك » ولارتاب اليتة ولا 
يقمل علا : وحقبقة الأمر أن ذلك كله شواهد وأمثلة عة » تابعة للمعتقد . 
فذلك الذي أدر ك بمين القلب أو مع القلب آو « تف » القلب »انا هو 
شاهد دال على اللقيقة » ولس نفس القيقة » فان" شا هد نور حلال الذات ف 
خلب العند » ليس هو نقس نور الذات الذي لاتقوم له السموات والآرص ء قأنه 
لو ظہر نما » لت دك دكت وأصاما ماأصاب المحبل » وكذلك شاه نور العظمة 
ف القلب » إغا هو نور التعظى والاجلال » لا نور نفس المظم ذي الالال 
والا كرام » وهكذا هنا شاهد « ريح » دوسف » ليس هو نفس راتحة يوسف > 
ولكنه مثاله ق المطر والشذا » وأما نفس راتحته وحقيقنها » فهي وراء ذلك ؟ 
فہذه الأمور التي قد يد ركبا الانسان »> انا هي شواهد تقوم بقلبه » كايقوم 
بقليه شاهد من الآخرة والمنة والنار » وما أعد الله لأحلىا »> وهذا هو الذي 
وجده انس بن النضر ( رض ) بوم أ د » لا قال : « واهاً أريح الحنة »اني أجد 
رعا دون أ خد » ومن هذا قوله م : د إذا مررتم برياض الحنة فار تعوا » 


۰ حواز أدراك يمقوب راتحة بوسف کا يدرك التوم (4)T‏ 


قالوا : وما رياص الحنة ؟ ‏ قال : حلق الد کر »› وقوله : « مايان يي 
ومتبري روضة من راض اله »» فهو روضة لأهل الملل والاجان »› لا يقوم 
بقاوبهم من شواهد الحنة »> حتى كأنها مرثية لهم رآي المين ؛ ولكن إذا قد 
ا افق هناك » ل يكن ذلك اكان ف حقه »> روضة من راض الحنة » ومن هذا 
حديث : « الحنة تحت ظلال السيوف » ( انى ملخصاً من بعض كتب الصوفة ). 
وبناء على ماتقدم فلا مانم من أن المقصود من كلام يعقوب عليه السلام ء انه 
أدرك بقلبه إلماماً راتحة بوسف » وبقصد من تلك الراتحة « الا » من آثاره» كم 
يقال : « هذا الثوب أو هذاالكتاب أو السيف من راتحة فلان » اي هو اثر من 
آثاره » فكأنه يقول : إني لقد التي ف روعي وصار عندي وجدارت قلي » من 
طريق الا نمام اد ركت به اثراً من آثار ولدي بوسف » وهو القميص الزمع اك 
يکو عتدي قر با ». 
موا اواك بعقوب ر اک بوسف کایر رك انوم تنو ماعنا طوسیاأار راء 
التو حه السادس س للانياء أحوال » يبوت فيا عن الناس الحاضرن »> 
ليجدوا ماعاب عن حواسيم » من‌قبيل ماحصل عند المنوم تنوعاً مغتاطيسياً » وهذا 
الناثم بى البعيد » کا برى القريب » وتسمى تلك الالة « يالرۇا الواضحة »» 
و فما يشر الانسات ايضا بالاشماء » وان كانت عيناه مغمضتين » بل عكنه القرأءة 
بآي جزء من جسمه » فقد حدث في عا کک مصر بتاریخ ۳ کانوت الاول سنه 
۴ م » انه نومت فتاة قبطية تنوعا مغتاطيسيا » فكانت تقراً الساعة عمدتها 
امام القضاة ء و كانت ری الاشیاء من قفاها > ورات ما سد أحد الحامين » وعبتاها 
معصو بتان » ويد الجامي مقو ضة . فاذا تقرر هذا » فمذه الالة التي كانت حصلت 
ليعقوب عليه السلام » ليست بأقل من حالة المنوم تنوعا مخناطيسيا » بل هي آقوى 
وأرقى بكثير » ومن التوادر التارخبة الي لا تبعد صحتها » ماروي ان مر رضي 


الله عته ؛ كان بخطب االمدينة »> فصاح ق اثتاء حطبته : « ياسارية' لحمل > ياسارية 
الجبل ٠‏ من استرعى الذئ العم فقد ظل » » ثم عاد الى الللطبة ء حت قال ت 
بمض الصحاية : « إنه جن » » ولا سئل رضي الله عنه عن ذلك ۽ قال باه 
رآی جوش السلمين تكاد تفتك با الاعاجم على بواب « نهاوند » فصاح بقائدم 
لمتحصن يالل » وبمد ذلك جاءت الاخار بأت المسدين كادوا ېرمون > لوللا 
آن « ساربة » القائد » عع مع بعضهم هاتفاً رشده الى اليل » فدهش التاس 
لذلك » وعاموا مته مقدار نفس عمر وکر رو حه » وهذه من اعظم متاقبه » 


رضی الله عنه . 


سواھر على ارراك ارا ۶ہ مار وراص القلي 

التو حه السابح س كان لمر ن امطاب رضي الله عنه أح امه « زید C2‏ 
قتل ف جيش المامة ٩"‏ فكان عمر يقول : « ماهبت الريح إلا وحدت فا راتحة 
زيد » ولمذا قال أو العلاء المعري من قصيدة له في كتاب اللزومات : 

والقلب :ری ٩‏ يا 'تېدي الراح له 

کملہا الریح من زيد إلى عمرا 

فا كان يفهمه المرب في كلام مر ( رض ) هو الذي ينبني أن نفہمه في 
هذا القول الذي صدر من سيدنا يمقوب عليه اأسلام » فالقول واحد» فيحب أن 
OTE ERA‏ 

)١(‏ القول انه اخوه مصرح به في « الاغاني » وقي « منهاج السنة > خلافاً لما ف ديوان 
ابي العلاء المعري من اته اينه . 


(۲) ارسل ابو بكر هذا المجيش في خلافته تحت قبادة خالد بن الوليد لبتي حيفة في الياءة 
حيث ارتدوا وآمنوا عسيلمة . 
(۴) من غري الرجل بکدا : اولع به ولرم ذکره 


ونظير هذا ما في الأعاقي لأبي فر ج الأصماني » في أخبار « عروة بن الورد» 
وأحاديثه الحسان » وقد كان مشبوراً بالسرقة والاحسان . ر وى أنه جاء للا 
لسرق شتا » فکن في کسر بیت رجل »› کان غالبا عن زوحته » فاتاها عیک 
زو حپا» وكا أسود ‏ بعلمة فما لين » وقال نها: « اشريي  »‏ فقالت : 
5او قدا قدا الاه فرب ٠‏ و « عر وة » ينظر ؛ م جاء رحلا » 
ودعا بالملبة ليرب » فقال حين ذهب ليكرع : « ريح ر حل ورب" الكصة »» 
یتما باتخاذ خدن » فقالت ام آته : « وآي" ريح رحل تحدهن‌انائك غير ريحك؟!» 
شم صاحت اء قومها » فأخبرتهم خبره وقالت : « يتهمني ويظن بي الظنون » » 
فأقباوا عليه باللوم » حت ر جع عن قوله » شم اوی الرحل إلى فراشه » فوب 
وة الى فرس ذاك الرحل » فدهب به » ف ر کی الرحل فر سا عتده احری » 
وجعل ر كض وراءه » فلما انقطع عن البيوت » قال له د عروة » : « أا الرجل 
قف » أنا عر وة بن الورد » وقد رأيت الايلة منك عي » فأخبرفي به ورد اليك 
فرسك  »‏ قال : « وما هو ؟  »‏ قال : و« شعمت ريح رحل ف إنائك » وقد 
ريت أن الرحل حين آ ر ته زوجتك بالإناء » وهو عبدك الأسود» فقلتريح 
رجل » فل ټزل زوحتك تثنيك عن هذه حت انثنمت » فرأيتك في هذه اللاصلة 
أ كمل الناس » ولكنك تشي وترجم ! » فضحك الرجل وقال : « إن الذي AG‏ 
من صرامتي وحسن فراستي » فو من قبل أعماعي » ورايت من ضعي وعدم 
ثباټي » فهو من قبل آخوالي » وم بطن من خزاعة » والمرأة اي رأيت عندي › 
اما منهم » وأا نازل فم » وأا الا ل بقوعي » وحارج عن أخوالي 
هؤلاء » وغل" سبيل المرأة !1 » س فقال عروة : « خذ فرسك راشداً» ‏ 
کال : « ما كنت لاخذه متك » وعتدي من سله حاعة مثله » ده مارک“ 


اک قىك [ ي . 


1 شو أهد عل أدراك الراحة بالاهام ألقلى‎ (as) 


وف الاغاني يتا : حدث عر وة بن الزبير قال : سأل « كلاب" »> بن أمة 
ان الأسكر : « آي الأعمال أفضل ف الاسلام؟ » س « فقيل له : الاد » ٭ 
فسآل حمر بن الطاب فآغزاه في جبش مم آبي موسى الأشمري » و كان أيوه قد 
كبر وضعف » فاما طالت عته غيبة « كلاب » قال : 
فلا وأني كلاب ما أصابا 
ر کتآباك مر عشةيداه وأمك ماتسيخ نما شراب 
وإنكوالاس الأحر بعمدي کباغي اء يتمع السرا 
وطالت غيبة « كلاب » » فأ هتر ٩<‏ « أمية » وخلط جزعاآ عليه » م تى 
مر يوما» وهو في المسجد» وحولة الماجرون والأنصار فوقف عليه » ثم 
أنشاً يقول : 


آنادیه فيعرض ي آباء 


آعاذل قد عذلت بغیر قدر 
فإما کک عاذأي ا 
فی الفتیان في کی و ن 
فلا وأبيك ما باليت وجدي 
وإيقادي عليك ذا شتوة 
فلو فلق الفۇ اد حطامو حد ©٩‏ 
ساستعدي عل القاروق ريا 
وأدعو اله عدا عله 


ولا تدرن عاذل ما ألاقي 
د کلاباً » إذ توه للمراق 
شدید الر کن في بوم التلاقي 
ولا شن علىك ولا اشتياقي 
وضعك تحت نحري واعتناقي 
هه“ سواد قلي بانفلاف 
له دفم' المجيج الى ساق 
بمطن الا خشبین 2ال دفاق(*) 


. اتر الرحل : فقد عقله من کر او مرض او حزن‎ )١( 
. حطام الوجد : المزن الذي يكسر القلب‎ )۴( 

(۴) بساق:جبل بعرفات . 
)٤(‏ الاخشبان : حبلامكة. 


)°( دئاق : واد ر 


4 شواهد على آدراك الراتة بالا هام القلي (a:)T‏ 


إن « الفاروق » ردد «کاابآ» إلى شیخان٣هامیل)‏ زواقی) 

قال فبکی « عمر » بكاء شديداً » وكتب بره" د كلاب » إلى المديتة المنورة 
فلا قدم دخل إلى عمر ء فقال له : « ما يلتخ من برك لبيك ؟ » _ قال : « كنت 
أو ره وا کفیه آمرء » وکنت آعتمد إذا ردت أن حلب لبتا _ أغزر ناقة ق 
اہاہ واسعنہاء فار ہا ٥‏ وار کہا حتی تستقر » شم آغسل آخلافہا ٩۶١‏ حت تہرد 
فاحتلب له فأسقيه ۾ » فقث عمر إلى أميلة من جاء به اليه »> فأدخله بتپادی <° › 
وق فف رة واي ) فقال له : « کیف آنت با آیا کلاں ؟ ۾ قال : « کا 
ترافي با أمير المؤمنين » _ قال : « فل لك من حاحة ؟ ۾ قال : « نسم » ڪڪنت 
أشتہی أن رى كلاباً » فأشعه ثعة » واضته خمة قبل أن أموت » - فبكى عمر تم 
قال : « ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الہ تعالی » ٤‏ ثم اسر د کلاباً » أت عتلب 
لاه تاقة » کا كان يقعل » ويعت البه بلا »> ففعل » فناوله عمر الإناء وقال : 
« دونك هذا با با ااب » »فلم آخذه وأدناه إلى هه قال:« نعم واله امبر المۇ متين»› 
أي لاشہٴ راتحة ولدي كلاب من هذاالاناء !1 » » فبكى عمر وقال : « هدا 
كلاب عتداك حاضر ا قد حتناك به » » فوب إل‌ابنه وتعه اليه وقّله » وحعل‌گمر 
بسكي ومن حضره » وقال لكلاب : « الزم بويك خاهد فا ما بيا » ثم شأفك 
بنةسىك بمدها » » ومر له بعطاله » وصرفه مہ أ بيه « فل بزل معه مقيماً » حتى 
مات أواه !!! 


e E ET TT 
ف ت ور ان لاف‎ 2 0 ( 
زقى الصدى : صياح »والهام جم حامة > والمدی قیل ہو طائر صغیر حرج من رس‎ )۲( 
> ) الت ( کل زعم‎ 
)اراح الابل : ادخلبا في المراح أي الماوي‎ +( 
)اخلاف :چ حلف بالكسر وهو صرء الاقة‎ ٤ ( 
' ()التيادي : مهي فيه اقل وعايل وضعف‎ 


1%06 انتقال راتحة يوسف ليعقوب مع الريح‎ (a4) 


صوتا » كانه صوت دم » » وذلك ليلة قتله » حيةا ذهب اليه « عمد بن مسهة» »> 
قدعاه ليلآء فتزل كم اله » فقتل . 

ما يفم المرب قي ماع امرآة كعب صوت الدم من لفظ عمد بن مسلمة » وقي 
شى أمية راتحة ولده كلاب من الاناء » وق شم زوج المرآة ريح رجل ي علبة 
الاين » وق شى سيدا عمرراتحة أخيه زيد في كل ربح تهب من حبة المامة _مايفيمه 
المرب ف هذا كله ب آن نقهمه حن ف قول سیدنایمقوب د اني لحد ر بحو سف»؟ 


انتقال را بوسف لوب مع الريع 

التو حه السابح سسس مون إن الخلوقات ق)ان: احا ام كشيفة وأرواحاطيفة» 
:وان الارواح هي المؤرة ف الاشباح »› قاللطہىف هو الذي عدت في الشف ا جي 
کل ما يطرأعليه » ومن ذلك الفر والمزن » والرجاء واليآس » والنمووا لرک > 
.والتور والظلمة » والقىض والسط » والسمع والصمم» واش وااتلھے 0١(‏ »وار 
والبرد » إلى غير ذلك . 

خد مثلا الىك : 

س المواء الذي لولاه )ا عاشت هذه الأحاء ء المواء « روح » ولذلك 
كان من اسمائه إذا تحرك « الريح » » وأصلها د روح » بكسر الراء ¢ ولاحل 
«الكر قلت الواو بآء . 

چ“ الاء الذي منه کل شيء جي » هو مر کب من روحين لطيفين ›» وهو 
يكاد يكوت ق حال الت ركيب وسطا بين الكثيف والاطيف »ء ولكنه الى 
الثاني قرب . 

س الك ربائية » فبى من الآرواح الاطبفة » وتاهيك يبقلا في الأشباح »> 


(ae)T اعتبار ريح بوسف استعارة مكنية مرشحه‎ ۱۲۹٦ 


فهذه الموحودات اللطيغة انتي تسمى أرواحا » هي التي ت#_دث معظم التغيير الذي 
نشاهده في الكون > 

إذا عد هذا نقول : إن الله المسخر للآرواح النبثة في الكائنات قد أرسل 
لسيدنا يعقوب راتحة يوسف » مع بعض الخاوقات الاطيفة كالريح . فاخبر بذلك . 

نحن نعل أنه يصعب على كثير من الشبيبة المصر بين الاعتقاد بأن راتحة قيص 
وسف »› وهي من لاع اض قد انتقلت مع المواء المتتحرك من بلد إلى بلر آلخر 
س يستصعنوڭ هدا ودا على المادات » ولو كان هم دليل عة لي على عدم ذلك 4 
لكانوا معذورين » ولكن لا دليل همالا ان ها غير معتاد » وهم ف کل وم ړول 
و ا ف را ورود 
عته بالا کتشاف والاختراع » ومته مالا یعرفون له سبي » ویمبرون عته بقلتات. 
الطبيعة ؛ وحن نقول : إن تلك الأشياء المبر عنها بالفلتات » قد يكوت ها سبب 
خف ٠‏ ل بقفوا عليه » وش سيدنا يمقوب راتحة دوسف لا ينزل عن ذلك »وإما أن 
يكون قد وجدت ق الواقم ونفس الأمر خارقة” لنظام الأسباب » لان الأسبابه 
الظاهرة ليست واحبة وحو با عقلياً مضطر دا » وإذا كان الامر كذلك » امتنع على 
العاقل أن یتکر شمثا مأ » و بمده مستحيل5 » لأنه لم يعرف له سببا » ولعل أښاء 
العصور السابقَة » كانوا أقرب إلى أن يعذروا بإفكار غير الالوف من أبناء هذا 
األحعصر » الذي ظيہر فيه من اعمال التاس ما لو ّث به عقلاء الغارن » لعمداوه. 
من خراقات الدجالين . 

اعشار س و انارو م ر و 

التو حيه الثامن س يقولون « نطقت ا لمال بكذا » »ء وأن هذا استعارةمكتية». 
بان شہت الال بإنسات ذي نطق » وحذف لظ المشبه به و هوالا لسانت »ورمزاليه 
يشيء من لوازمه ء وهو النطق »› على سبيل الاستعارة المكن_ة امرشحة » سيت 


VTAY اعتبار ريح و سف استعارة مكنمةمرشحة‎ (a) 


مكتية » لأنه حذف فما لفظ المشبه به » وهو الائسان » وسعيت مرشحة » لأا 
رشحت عا یتاسب الشبه به وهو التطق » قالو؛ : « وهذا الترشیح جوز أن يبقى 
على حقيقته » لا يقصد به الا" تقوبة الاستعارة » وبجوز أن يستعار من المنىا للام 
للمشبه به » إلى المنى ال لاثم للمشبه » بأن يستعار النطق للرلالة استعارة تصرعحية 
تبعية » » إذا تقرر هذا فيجوز أن يكوت « ريح بوسف » من هذا القبيل » أعي. 
أستعارة مكنبه مرشحة » وتقر رها أن يقال : شبه دو سف الغيث » وحذف لفط 
المشبه به » وهو الغيث » ورمز اليه بشيء من لوازمه » وهو الريح » على سبيل. 
الاستعارة المكنية المرشحة » ميت مكنية › لانه حذف فا لفظ المشبه به » وهو 
النيث » وسميت مرشحة » لأنها رشحت با يتاسب المشبه به » وهو « الريح » + ثم 
هذا الترشيح جوز أن ببقى على حقيقته » لا يقصد به إلا تقوبة الاستعارة »وعوز 
أن لستعار من المعنى الام للمشيه به » إل المعى اللا للمشه » أن يستعار دار بح». 
الأَّمرَة والملامة » استعارة تصرعية أصلية ›» وعليه فيكون المنى : إفي جد 
من الوحدان ‏ علامة بوسف الشبيه بالنيث وقبل اتام نقول : من عجائب 
تفاوت أفبام البسر » انه لا يرال الكثيرون يكروت من أخبار الرسل مالم يألقوا 
ولا روت المحروف منها إلا ما عر فوا »› وإذا قيل هم فبه أو في مثله : إنه قك 
| كتشفه « المسو » فلان»أو « المستر » فلات» أو « الجر“ » علا “ن _ قلوه مذعتينء 
وقالوا : إنه الح البين » مع أن عل الكيمياء > وعلم الكهرباء » وتحوها من الماوم 
الكونية » قد وصلت اليوم إلى درجة » لم بعد يستغرب معا شيء من أخبار عل 
الفيب » لا سا إذا كان الخبرون أخصائيينف هذا القبيل » مثل الأ نبياءوالأولياء؛ 


هذا ما فت به القتاح الكر مم » وفوف كل ذي عل علم . 


و سصب م ہ AY‏ 


(ae)T 'الاحقاد يتتقدون حدم‎ YA 


ارو مار سنْتقرون م رشم 
|( ه») 8 قالوا : الله نك لفي طلا لك القدے !!! ) 


افتتحت الجلسة »> وتليت الآة اللامسة والتسعون »> فقام الشيخ عبد 
الق الطمومي ٩‏ وقال : 

ما کاد سبدنا یمقوب يتفوه بقولڵه : « اي لحد رح بوسف » أمام أحقاده 
الذن کانو ا حاضر ن حوله » حى بادروه مؤنبین منتقدن سی کی وخوت 
جوري » و ( قالوا ) له ( تال ) التاء هنا حرف قم كالباء والواو » ولكن فما 
.زيادة معنى التعيجب » كا”نهم تمجبوا من قول جدم « إني لاجد ريح بوسف »أو 
من استمراره على ذكراء إياه مع طول العبد ( إنك )ياحداء ( ل. ) مستمر حى 
الآن ( في ضلالك ) قي ذهابك عن جادة الصواب » المعروف آنت به منذ(القدم ) 
منذ ولادة عمنا بوسف حت الآن ؛ ببب إفراطك لته » وهحك بذكره» 
.ورجالك لاقائه » في حين أنه قد مضى وفات » وصار قي عام الأموات . 

حةا إنه ليدهشنا أا السادة هذا الاتقاد بل التأنيب » وإنا لندهش بنوع 
خاص » كلا تصورنا أنه صادر من حفدة سيدنا يعقوب » الذن لم يكونوا أقل 
اتقاداً عليه من أبنائه القائلين : « إن آبانا لى ضلال مبين » بل انوا مثل 1م 
حدذو القدة بالقدة › لانم تلامیدھ › أخذوا عنهم دروس اللا حظة واأنقد › بل 
لممري لقد فاتوا ف القسحة والهت أباءعم من ثلاثة وجوه . 

. الحلف باليمن النموس » وأما أباؤم فاغا طمتوا طعا خاواً من اليمين‎ ١ 

س المواحبة » فإن آباءه لم يصفوا سيدنا يعقوب بهذا الوصف الشا إلا 


. تسبة الى الطموم حن اللاد المسرية‎ )١( 


آ(4) عدم الرد على السفیه اوحب لامتانه من الرد عليه ٥۲۹۹‏ 


في غيبته » ولكن هؤلاء الأحفاد واحېوه به مواحپة » و خاطوه به خطاباً » ولم 
محفظوا منزلة الجدودة وكرامتها » ولم حترموا له عقيدة ولا مذهياآ » ول عتماوا 
أن يسمموا مته رأيه الذي رآ » قال الشاعر : 

وقد أبرك من رضيك ظاحره وقد أطاعك من يعصيك مستتراً 

س تسجیلہہ على جدھ بانه عاش س مع الاسف س ق ضلال مستمر ممه 
ومند ولادة مہم وسف بالعراق _ الى أن اء فلسطین س إلى ان e.‏ 
منها ‏ الى مصر ‏ الى هذا الوقت » آي أنهف ضلال طيلة ( ۹م ) سنة › ولذلك 
وصفوه « بالقدى » . 


عرص الرر على السەیہ اوہب رر مترانہ میں الرر عل 
وآما جدم » فما عع ذلك من أحفاده »> كبر عليه انتقادم » وهب حسمه ) 
وتمرمر ف داخله › و تد تنہدا عقا ولم م سحلو ولا مرة» کا کن جاب 
أولاده الصلبيين » قاثلا : ( إغا أشكو بي وحزني الى اله » وأعل من الله مالا 
واستقبل جفاءهم وغلظهم بالفض والاسټال » او کأنه سکت ولم بهم » لانه 
ذكر أن اعتراضم عليه » وإن يكن مصيبة من المصائب » لكن لاقيمة لصا 
المحياة » بعد مصابه الذي كان بزل به » بفقدان وسف » وتسریق امین » 
واحتباس رأوبین »› فل يعلق جدهم أحمية عل کلہم هذه » بل سکت » وف 
سكو ته مايغي عن الحواب › فلعمري ان سکوته عن عاو بهم أو حب لا متپا نېم 
من الرد علہم : 
قال الشاعر 
قد فلج السا كت الصموت وا ةة ت 
ما کل فطق له حواب حواب مایکكره السکكوت 


(a) احغاد يعقوت‎ (We 


وقال : 
وأ بعد من تاداك من لابه وأغبظ من عاداك من لاتشا کل 
وقال : 


ٳذا کان دوني من بليت عله بت في أن أقایل با ہل 

وإن کان مثلي ف حل من الملى Ea‏ حاماوصفحاً عن امل 

و إن کنتأدنیمنهف‌القضلوا لمجا رأيت له حق التقدم والفضل 

وقد قبل : « ما تساب اثنات إلا انط الأعل إلى م تة الاسفل » لذا لمم 
جد على قوفمي : « ناله إفك لي ضلالك القدح » وقال « حذيفة بن بدر » لرجل: 
« يسرك أن تغلب شر الناس ؟ قال تم » قال لن لةه خی رن ر ا مته 
وشتم رجل حکیما › فقال :د ا سکات' فلست آدخل ف حرب ٤‏ الغالب فما شر 
من اغلوب » > 

ومته نتعلی آنه لا ینہنی لنا أن نكافء السقيه على سفبه مثله > فنا إت فعلنا » 
قضيتا له على أنفسنا » وأصبحنا ش ركاءه في انللة التي ننقمبا منه > فان كان أحدنا 
لا بد متتقماً » فليكن مثلله مثل « الأحنف ن فقس » » إذ جاءه رحل قد حمل 
له بمض الناس جملا على أن يفضبه» ها زال يسبه ويشتمه » ويلم في ذلك إلاحاً 
عر حا » والاحنف سا کت » لا يقول شيا » حت ضاق بالرحل أصه > فانقلب 
إلى قومه با کیا ادبا » يأ کل إصبمه أ كا » ويقول : « واللہ ما کت عي ٳلد 
فمواني عليه » . 

أحفار بعق وب 
وقبل اتام » رب سائل يسال : إذا كانت أولاده الاشا عشر غاثبين عنه : 


ثلاثة منهم عصر » وتسعة في الطريق مع العير » نهن هم هو لاء الناس الذين خاطمم 
مسد دقفا عقوتب عليه السلام ؟ والجواب eel‏ حفدته » وهم أولاد آولاده ؟ 


۱۳۰۹ المشارة‎ CL 


فلابته « رأويين » أريعة أولاد»› ولا يته « شععون » ستة أولاد» وليه 
« لاوي » ثلاثة » ولا بنه « هوذا » ثلاثة یضا٤‏ ولا بنه « دان » ولد واحد »ولا مته 
« نفتالي » أربعة ولابته« جاد » سبعه » ولاینه د شير » ر بعة»ولاینه دیسا کی 
ر بمة بتین » ولا بنه « زیولون » ثلاثة » ولا به « بتیامین » ستة ( تك )۱۸-٩:٩‏ 
( والسان القوم ) . 

دہ لاء اة ا-جسة وأروڻ ٤‏ کلہم کاتوا حوالي جەح بعقو ب عله 
السلام بقلسطين ؛ 

هذا عدا الإناٿث » ورعا کان الإناث أ يضا حصو ےا بات د« ليئة » ن دخل 
کہیر في الا نتقاد على أ بهم سيدتا يعقوب عليه السلام . 


البسارة 


~~ ا ۶ ,© ص سے .5 ‌ سے ٤‏ 

| (<۹) 3 ... فما ان جاء البشير ١‏ ألقاه عى وجه فارند 
بصيرا! قال : ألم أقل لكم :لي أعلم من الله مالا تَمْلَمُون ) 

افتتحت الجلسة وتليت الآية السادسة وائتسعون > فقام لسأت الق 
مص وقال : 

( فلا أن جاء البشير ) وهو الان الرابع هوذا » حاملاً قيص أخبه وسف 
الرسعي المصنوع من الكتان » دخل خيمة آبيه يمقوب » ثم سل » فقال له أبوه : 
ما وراءك ؟ قال : « كل خير ... بشارتي عليك » الرائد لا يكذب أهله » دوسف 
سي“ » ثم أخرج القميص و ( القاه على وجه ) على وجه أبيه يعقوب وع عينيه > 
أي عر ضه لوحپه حتی رآه ( فارتد ) آي کار لان ارتد تاتقي في اللغة المر بية 


(1 البشأرة‎ \W Y 


فعا ناقص] نی صار › فتکوت من اخوات « کان » ۔ ( ڊصیراً) عانا بالقلب ءعارفاً 
عا عليه دوسف » لأنه قبل ذلك لم یکن عا عا لولده من جاه ومتصب . 

وعجوزان ال مى : لا جاءالبشيراآقی القيص‌الكتانعى وجه يمقوب وعلىعينيه › 
فعوقي من شدة فر حه وسروره » فرحع مبصر ا » هذا إذا هلتا « القميص » على 
الاباس ا لمكو مي الرسعي » فان ملناه على القميص المتوي وهو المنصب على وجه 
الاستمارة » كان وله ( لقا على وجه ) ترشيحا للاستمارة » والترشيح جوز 
أت قى على حقیقته » ولا يقصد منه إلا تقونة الاستعارة »> ووز أن يستعار عى 
يلاثم المشبه > کأن یقال هنا : إن می ( آلقاه على وجه ) عرفه به » أي الاه 
على ذاته وأحاطه به عاما > ( قال ) مم بوم »> بصوت التةريع واللوم » با بني » م 
بزل فكريعالقابا جلة التي كتت أرسلتا لأسماعك ( ألم أقل لك ) سابقا » «اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخیه » ولا تیأاسوا من روح الله »> انه لا بیآس من روح 
ای إلا القوم الكافرون ؟ » ثم ألم أقل لك : « إفي لاجد ربح يوسف ؟ »فقول 
القول حذوفءلانه معلوم للمخاطبين _ وعليه فقوله:( إني أعل من ال مالاتلدون) 
كلام مبتداً » لم يقح عليه القول » ومحتمل أن الممنی: آم أقل لک سابقا ‏ إعا اشک 
بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تمامون ؟ » وعلسه فو هو مقول القول > 
وإذا حريتا على الاحتال الأول » وقفنا على كلة « کے »»و بدآتا بقوله:إفي أعل..اڂ 
وإذا جرينا على الاحمال الثاقي لم جز الوقف على كل د لك » » بل جب وصل 
الكلام بعضه ببعض لقوة الار تباط بين القول والقول . 


( جید) 


(aT‏ وصول البشير والقاۇه القمیص على وحه یمقوب م 


( فاما ن حاء السشير .. الح » 
س س 


وقال الشيخ ابراهم الأزهري <> : 


وصول ابر والقاؤه “يمى على وج يعقوب 
سبق أت أولاده الصلبيين انتقدوه حين تولى عنہم وقال :ه يا سق على يو سق 
وابیضت عیتاه من الزن » فقالوا له:« تاه تقتاً ت ذ کر بوسف > حت تکون‌حرضا 
آو تکوك من المالكين » غقال طم : « إغا اشكو ثي و حرفي إلى الله » وأعل من 
اله مالا تعلمون » » وسبق وما بالمہد من قدم س آنه قال :«إني لاجد ریحوسف» 
فقامت أولاد آولاده عليه » وانتقدوه على کلومه انتقاداً مر اًوما هي إلا سویعات 
قليلة » حى وصات المير » فاستعجاوا البشير الذي حمل تيص وسف وهو هوذا 
بالذهاب والتقدم إلى بم ٬ليتثه‏ برجوعيم ويبشره اة دوسف وص کزءالر سعي» 
وفا يعقوت جالس ي خیمته إذا بالبشیر « هوذا » قد دخل عليه وهو يصح‌صیاج 
الغ رح قاثلا له : لتنا عياة و سف » وانه « عزبز مصر »> و « وزر ماليتها » وهذا 

هو لباسه الرسعي الذي يدل على نوع رتبته في البلاط الملكي المصري ! 
فل تكد تموجات هذا الصوت تدرك طبلة اذن والدهم حتى افتح صدره» 
وانتعشت آماله وحیی رحاۋژه › فأطر فه با لقميص الكتاي »› 5 عل وحېه » 
فأ بل من ابیضاض عینيه الناتج عن الحزن » قار تد ا یح الحقاء » وظہر 
الصبح لذي عينين » اذ تدل مضه بالمحة » وضعقه بالقوة > وحزة.ه بالقرح » 
و بكاؤه بالضحك » وتبليل أمكاره بالطمأنبنة » ولإنكسار قلبه بالميران » وأسقه 
بالرجاء » فار تقى نظره الى دور السلامة كأغا في اضعاف هذا القيص جيع عقاقير_ 


. ) اسبة إلى الجامع الأزحهس قي القاهة ( مصر‎ )١( 


(401 خصائص قيص البشارة ورده بصر يعقوب‎ (reê 


الصحة » و كل قطرات الشةاء » أو كأغا هو حلقمن حلل الحنة » من لسہاعوفي 
من كل سوء » ومن هذا القبيل استشفاء المشاق ١ا‏ هب علمم من جهة أرض 
ا حوب » کا قال : 

ومالث قوب آن قال لا یتاه واحفاده » پلسات ا أو الاحتا Fele gl‏ 
الله » ياأولادي وياأحفادي » ألم أقل للج سابقاً ولاحقا » اني عل من أسرار غيب 
الله مالا تملمون ؟ وأيس الخبر الع كالراجم بإلظنون » فل أ كن أ نطق ذلك 
حرافا » ولم أ كن كالما كي ( الفونوغراف ) ينقل الصوت بلا شعور ولاإرادة »› 
بل کتت اتکلم مع کلام ا قصده قصداً » وأفهم معناه دا وأشحر عراميه» 
وأتاً کد اقتراب وقو ع مضمو نه لاعالة » لني لا تكلم إلا" عن اله تمالى» 
ولكني كنت أجل لك القول إجالاً » ولم آقله ل بالتفصيل » لاه ما کل ما يمل 
يقال » وأما الآن فقد زالت الرغوة » و بدا الصريح . 

( فا ن جاء الشير ... الخ ) 
مس ا سسس 
وقال لطفي داشا التابلسي : 
مصانمس فیس المتارة ورده بعر لەقوس 

حکي انه اجتمع في بمض الأزمنة ملوك الأقالى » من الصين والمند وفارس 
«والروم »› وقالوا : « ينغي ان يتكلم كل متا بكلمة تداون عته على مدی‌الده»: 

يقال ملاك الصين : « أنا على مالم أقل » أقدر مني على رد ماقلت ». 


41( خصائص قيص البشارة ورده بصر بمقوب کل ra‏ 


وقال ملك المند : « عجبت لن يتكلم بالكلمة الي إن كانت له لإ تنفعه » وإ 
کانت عليه أو بقته » 

وقال ملك قارس : « أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتي »> وإذا لم أتكلم ہا 
nd‏ 

وقال ملك الروم :« ماندمت على مالم تكلم به قط › ولقد ندمت عل‌ماتكلمت 
به کثیراً». 

إذا كان الم هكذا » فك ندم ولاد يمقوب عليه السلام وآولاد أولاده 
على كلامم اأسابق الذي أوقعم ف ال مسجل » وسل عامهم التاريخ ف باب السباب 
والشتاثم والوقاحة » ومذا قال تعالى ( فاما أن جاء البشير ) حمل على يده تعمة 
الحالق الى الخاوق .. حمل على يده النبأً المظم الذي كان يمقوب يستشرف اليه 
منذ ١(‏ ۲) سنة » حمل ليعقوب السرور والغبطة والفرح والحذل » حمل ليعقوب 
الياة الديدة ء حياة اللقاء بعد الفرقة » حياة ثلج الصدر بعد الحرقة ۾ حمل 
قرت ا نة واا رل مالا ل ی 8 اا 
امد الملوك أصيح مالك" .. وأن ريل ا حب أصبح فوق العرش ... حمل 
ليعقوب أن ابن البادية » الذي كان رعى الغنم » قد أصبح ايوم برعى رعية له هي 
آهل مصر . حمل لیمقوب آن صاحب الاحلام » قد آن للکو اکب آن تخر له 
سجداً » وأخيرا حمل ليمقوب اللباس الرسمي مع الرتبة السامية ا لموجبة عليه من 
لان مليك الديار الملصرىة » وعتد ذلك ألقاء على وجه هذا الشيخ البائ › وعا 
في هذا د القميص » من البلاسم الشافية لجراح الميون » ومن القطرات المتازة 
المزيلة لفشاوتا البيضاء » نشط وأحس مح ركة لايمّبر عنها الا بامجرى الكهر باي ء 
غار تد بصيراً » لأ صحة بصره شرعت تتراحع اليه » وجعل نشاطه يدب فيه 
دسا » وابتدأت عبتاه قبلا على الشفاء » ا مضى أقل مدة يمكن فما عادة الشقاء 


Na 


۱۳۰٩‏ تصدیق قول بوسف في آببه وتصدیق قول یه فيه آ() 


إلا وقد عوف وشي »› والتعقیب ف کل شيء بحسبه › ک) يقال تزوج زید فولدله > 

فمذه الفاء هنا مثلها في قوله تمالي : ل م شقةتنا الأرض شقا » فأنبتئنا فا 
حا وعتاً وقضساً وزيتونا“ وخلاء وحدائق اغلا > وفا كہة” وأا €+ 
۳٣-۱:۸۰ (‏ ) » وقوله : يډ والذي خر الم عى »فجمل' غثاء اح ویچ 
( ۸۷:۸۷ ) وقوله : چ اصاتہا وابل فاتت أ كنلا ضعفین €( )۲٦٥:۲‏ » 
وقوله : ب فا لتا به_الماء َء فاخر جنا بم من کل" الشمرات & ( ٥٦:٤۳‏ ) 
وقوله # خلق من الاء بعر اء فحمله تسا وصېراً + ) (ot:‏ 


+ ء ww "r‏ ۶ ۳ 
نصریں فول لرسص ن ایہ ونصریی قول اہ کہ 


وہذا یکوت الله قد صد“ق قول بوسف : « يات بصير ا ۾ بالفعل »> فيو سف 
من عباد اله الذن اذا آرادوا راد » کج ان اله أيضاً عحيء البشير بالقميص‌ صق 
بالفعل قول يعقوب « إني لاجد ريح دوسف »» فيعقوب من الذن إذا وحدوا 
الفيء تاميحاً » وجدوه فيا بمد صرعا . 

أثر الحبوب قد يسبب اأشفاء والعافاة . لاسما متى كان ذلك الأر ييشرباللقاء 
کا ف هذه الحادثة » وعلى السكس رعا اث اثر الحبوب قد يسبب الفشي فالوت»› 
إذا کان بنذر بعدم اللقاء . 

وبمد فمن غرالب الناريخ » ونوادر الحوادث » ان الذين حملون في هذه 
ا لمرة « القميص » الحاضر . الذي يشير إلى حياة دوسف » وقد ذشأً منه سرور 
we‏ > هم الذن كانوا لوا د القميص » الاضي »> الذي کان يشير إلى موتو سف> 
وقد ذشأً عته حزن أ بم ! 1... 


واخيراً أختم كلتي هذه بالتعليقات التالية : 


آ (٩)المل‏ یقرما کان ممتبراً من‌المسجزات قدعافز لایر ارتداد بصریعقوب ٩۳۰۷‏ 


العلى قر عاطان مەتر ا ا قرا کل ہو یقر 
ار تر ار بصم بعقوس ہالقاء یھی علیہ 

١‏ أتى على الانسان حين _ وهو يعتقد ان الضياء الساطم في ظلام اليل 
لايكون إلا من طلعة القمر » او من ب النار » فاذا آئس تحت جناح اليل 
توراً يتلق کان بعد » م رتب ف انه بهرة هر > او شعلة نار » فلم يشعر إلا وقد 
انضم الى القمر والتار عتصر من عتاصر الإنارة وهي د« اأكرباء » فلو م ترم 
التنور بالكهرباء » وكان فما تقل من معيجزات الرسل إنارة بعض الاجرام من 
غير ان تسه نار » لقال الذن ف قاوهم عرض ٠‏ إن الإتارة إغا تنشاً عن مب التار 
ولا سبيل الى تحقق الا » متى فقد سببه . 

۴ س زعم بعض المرتابين ف المعجزات أن قطم السافة الشاسعسة » کا بين 
« المسجد الحرام » إلى « المسجد الأقصى » قي ليلة واحدة آو بمض ليلة ‏ أ 
لا حتمله الإمكان » ولا يتقبله المقل » ولكن هذا الامر الذي كانوا ي ذكرونه 
يوصف الحال قد كشف الملل الصحيح عن إمكانسه » وأخر حه للناس في اة 
الكائنات المبصرة » فيذه سك الحديد التي قيل فما : 

هذا «و بور البر» أ كبر حجة إن تنكر الاسراء « لختار » 

إن كان صنح هذا المبد سير فلام تتكر صنعة د القبار »> 

بل إذا ممكن الخلوق باختراع « الطارة » أن حعلاف تقطم المسافة القاصية في 
مدة وحيزة » فاذا يكون شأ قدرة الالق التي هي أبدع تقدرا وأحك صنهاً ؟.. 

س كان الفلاسفة يمتقدون أن الوزن هو من خصائص ما بوصف بالمةة 
والثقل من الأجسام » وقالوا : « لا نفهم لوزن الأعاض معنى يقل » » وماراعبم 
إلا“ أن صتع بمض الماماء « ميزان المرارة والبرودة > وأرام أن وزن الع اض 


(av) طب الا ستغفاأر‎ ۳A 


هو من قبيل الممكتات » وأن لاوزن طرةاً غير ما تعرفه الباعة في الأسواق . 

۽ لو کان ال م قال: « إن ف هذا الاء الذي شرنو نه حيو انات تد هی 
وتجيء » » ولم يكن قد اخترع النظار المكبر (مكرسكوب) لأنكر ذل ككثيرون 
من ضعفاء الاعات » ولكن الا كتشافات الحديدة حملت ذلك عمكتا » بل مئ 
امقائ الراحتة . 

إلى غير ذلك عا يفوقه » ولا يأتي عليه الاحصاء » فيجب علينا الاعات بأنه 
کل شي ( عمرحی ) 


| (۷) س قالوا : با آبانا استغفر لاذتو يتا ء إا 
€ 
الكرمي وقال : 
مرة المحجل وصفرة الوجل : ( با أبإنا ) نع » قلت لا : إفك تع من الله مالا نعلء 
ولکنا ‏ مع الاسف ‏ کنا ي سبات عميق » فأنت غير کاذب ولا مسکدگب > 
ونحن الط أة الآمة » ما من ذلك بد » وحيث قد اعترفنا ( استغفر لا ذنوبتاء 
إنتا كنا خاطئين ) » خاطئين أولاً بار ةا بنا جرما يستحق المقاب » وخاطتين قافا 
اتر انا حادثة ليس ها نصيب من‌الصحة» و خاطثين ثالثاً بقطمنا رحم أخينا » وخاطئين 


آ(۷) اتاء يعقوب يطلبون من بهم ان يستغفرطمم ذفوېم .ې 
رابا بمقوقنا لك والاقنابك الأذى والسرة والفكرة » وخاطثين خام] صقار ٢ا‏ 
لأنفسنا بتلك الأعمال الشائنة ء 
فتکراراً ومراراً نقول : ( | سسد حفر لتا ذنوبنا إنا كنا خاطتين ) . 

( قالوا : يا أيافا استغقر لتا .. الخ ) 
سسس سسس 


وقام أو انر اللدي وقال : 


ناء عقو ادون ی ا ان تەر 4 ڈور 

تقدم أن أبام قال لمم : « آم أقل لك إني اعر من الله مالا تمللون » ها كنت 
تنبآت په هاهو قد حصل »» _ قالوا : « نمم » ذلك المتی » _ قال : و فاؤن : 
الفريقين الأآن قد تفامنا واتفقنا وار تفع اتللاف من بيننا » - قالوا : و یا اانا ۾ 
قال : « قد ممت  »‏ قالوا « استففر لتا ذنوبتا ء» إنا كنا خاطثان إتنا لا تقدر أن 
نصف .خبجانا متك .و خطافا اليك وإلى الا سيبناء لك من البث والمزنوا لمر 
والأسف » مع البكاء والدهر والقكر » لإبماد ابتك عنك » وتشريده من وطن 
حن مدينون لاث وإلى الله » وقد خطتنا اليك وإلى السماء » وأنت تعل تتا ما کنا 
ف موطن منذ عقانا الا آنا نمرف‌فیه آنا » غیر موطننا هذا » فاا هحمتاعلیه 
متسرعان » بدون حر »ولا إعمال روبة » وبلا نظر ف المواقى » وكأنالقطاء 
ااسماوي جملنا 1 لة لتنفيذ ذلا الأعر » الذي رأينا اليوم عاقبته حميدة » وال جد ية ء 
ولقد قيل : « النتيجة تبرر الواسطة » » ومع كل هذاء ورغماً عن كل ما فقول » 
فتحن من حيث آننا م قكن نقصد خیراً » بل شرا نعترف بالط » فیترف با لوی 


۳1 الشماعة وانواعما وحكما (ay)‏ 


الكير » قعترف بالذنوب إلى اله وإلى أبيتا وأخبنا » فلا..ولا .. وإتاء.وإًا ..». 
واليك المواد التاليه على الآبة الكرعة : 


5 
التفاع وانواعرا وع مرا 

الادة ۽ س ادوا آبام ا بدښم و بین رم > لان شفاعة أهل التقى لهل 
و مس حوة الإاجابة 6e‏ وال ال : # ومد ر تفع 
الشفاعة ” إلا“ ٠‏ من أذنّ له الر حن › ور ضي لەقولاً × ( ۰ : ۰۹ ) › وقال 
تعالی عن اللات : $ ولا لشغه E‏ دشغعون إلا من ار تضی »› وهم من خشيتقه 
مشفقون که ( ۲۱ : ۲۸ ) وقال تعالى : مل ولا ملك" الذن يدعون من 
دونه الشفاعة » إلا“ من" Ce‏ باحق » وهم عل موك + ( ۸٦ : ٤‏ ) وقال 
تعالى : ل بوم يقوم الرو” وا)لاثكة' صفا » لا يتكلتمون إلا" تمن" أذت له 
الر حن" » وقال صواباً + ( ۷۸: ٣٦‏ و ۷م ) وقال تعالى: چو لا جلكون الشقاعة 2 
إلا من "اعد عند الرحمن_ عدا ± ( (AA: ٠۹‏ ودا مو طن الشغاعة الخبتة» 
الي شر طا اللإذن لاشافع »> والرضا عن المشفوع له ٤‏ 

وأما الشفاعة المنقية ء فبي شفاعة ما كانوا يعدونه من دون الله من الآهة 
اأاطلة »او کان ا)شفوع لەمن اهل ال أو الكفر » فبذه لا جرم هي الشفاعة 
الي زل فہاقوله تعالی: چو ويعندون من دون اللہ ما یضر ھم ولا ينعم 
و يقو لون : ھۇلاء شفعاۇ نا عند الله ا فل Lr‏ الله ما لا عل في 
السموات ولا ف الارض_؟!! سبحانه وتعالى عما يس رکون ¥ ( (٩۸ : ٠‏ 
وقوه تعالی : چ ووم تقوم الساعة يلس الجر مون وم یکو" لم من 
e‏ هم شفعاء > وكاتوا لھ“ a‏ 
ا :3# م ادوا من دون الله ES‏ ؟ فل . : اولي“ کانوا لا ملىكورثٹ 


4۳1 ۹ سيب طلب الاخوة الاستغفار من ايهم وليطلبوه م نحم‎ (av)T 


شيا ولا يمقاون ؟ قل : فة الشغاعة' جيم » له ملك السموات والأرض » ثم 
اليه ”تر حموت × ( ٠۹‏ : ع و ٤٤‏ ) وعلى ذلك تحمل باق الآيات الي تن الشفاءة 
وذلك مشل قوله سبحانه : ب واتقوا وما لا جز ي تفس عن نفس شيثا ء 
ولا يقبتل” منها عدل” > ولا فما شفاعة ” »ولا هم يتصرون 1 (۲: ۲۳ ۱) 
وقوله سبحاته : ھچ با أا الذن آمنواء نة لوا جا رزقنا > من قل أن يآتي 
بوم لا بیع فيه › ولا خلة”) ولا شفاعة”» والكافرون ھم الظالورت ه 
٥: ۲۰ (‏ ) ۰ فہدا مع يعن الآيات التي ذد كرت فا الشقاعة نفا واشاتاً » 
تعالى أعل . 


سیب طلب ارم وة اررستغعار می ررر ول بطلبوه می ٣رر‏ 

الادة ۳ س هبنا يتساءل المتسائلون : اذا لم يطلبوا الاستغفار لانضهم من 
خم » وإغا طلبوه من أبہم فقط ؟ 
( طبعاً ) هلا لن يسألوه الدعاء همءوأما سيدنا بوسف فما كان من جبة أخاحم 
الأصغر » ومن جهة ثانية كان في نظرحم رجلا“ مدني » وحاكا ادارياً « ووزراً 
ماليا » ولم يملموا أيضا آنه تي س لم يطلبوا منه الاستغقار ¢ ولکن ذڪروا له 
ما يسر“ الرجال المدنبين » والحكام الاداریین »› من علو مر اتمم وتقدمہہ عل 
الأقران » فقالوا له : « لقد آثرك اله عليتا» ومع آنه م روه ( في نظرهم ) هلا 
آن کون واسطة بيهم وبين ربهم » فقد رآ هو شخصه آهلاً لذلك › لادهة 
عرف بتفسه منهم » فقال : « يغغر الله ل »> وهو أرحم الرحمين» . 


۲ ۳ مذهب‌السلف والطو اف الاسلامية‌الاخریف‌النجاةوالاعان ۷(۲۾) 


مزه السلف والطوائف اررسعرمي اررضرى فى لحا وانوعان 

المادة س طسوا من ایہم الاستغفار هم » ليكونوا من الناجين › فان المد 
n Ts‏ والتو بة 
إلى اه تعالى » وهذا هو مذهب « السلف » خلافا « لمر حثة » م وهم طائفة 
ر حثون الأعمال » أي يۇ خرونها » فلا يقيمون للأعمال الصالة وز ق الللاصء 
وإن كان نما ثواب » وإغا الملاص عحض الإ يان »> ک لا يقيمون وزناً لماص في 
الملاك » وإن كان علا عقاب » وإغا الملاك بالكفر فقط » وعليه فيم يقولون : 
ا ممن يستحق النة بالاعان فقط » دون بقية الطاعات »› والكافر يستحق النار 
بإالكقر » دون بقية المعماصي » وكأن مصدر هذا المحلاف » الللاف فما هو الاعان» 
فالسا الصا يقولون : «الاعان هو اعتقاد وقول وعمل » وهؤلاء يقولون : 
« الاعان هو الكلمة والمقد » دون الاعمال » « والموارج » يكقرون عر تكب 
الكبيرة » ليم العمل من الاعان » فوم بسك س المرحثة و وأما د « الأمتزلة » فيم 
يقولون في ص نكب الكبيرة أنه منزلة و سطى بین المؤمن وال کافر » وانه لد في 
التار » ولكن عذابه دون عذاب الكافر . 


تعلبل فود « وبا » بص امع 
المادة ۽ م رب سال رسأل : لاذا قالوا : ( ذو تا ) بصغة الج ء 
2 
e‏ 


إصمغة ر ا E A‏ من العشرة قد 


لان ذلاك اا اأوأحد ا »> باعتبار نهم خطتوا إلى 


(av)T‏ لاذا م يستغقروا لأنقسم بآتفسبم ج 


العقل والنقل . 

س إن الذي احترموه لس هو ذناً واحدأء بل هو ذتوب کثرة :سدوا 
أخاهم » بغْضوه من غر ما جرم »> ضللوا احم ضلالاً مبیتا » تعر وا على قتل 
اخم أو طرحه أرضاً أو القاله في غيابة الحب ¢ وأخيرا قرروا هذه المشورة. 
النهائية » لبوا على أيهم دوراً مي » تصبوا مامه الا حبولة قاصطادو! فما آخاهم 
من بین يديه وقلوا له : ونا له لناعحون» ولکن غشوه » وعدوا نېم سیحفظو نه» . 
وأخلفوا وعدهم » وكاتوا مصممين عل خلف هذا الوعد من الندء » ألقوه قعلا 
قي غياءة ا لحب ولم رموه » وبذلك قطموا الرحم اآتي بينه وبينهم » بل والرحمالي 
بيهم و بين أبهم » عقوا بذلك أباهم » أحزتوا بذلك بتيامين » بكوا كذياً قالوا 
أ كله الذئب كذبا » جاؤا على قيصه بالدم كذبا › آقر بعضم بعتا على الكذب 
كذ » إلى غير ذلك عا يظر المتأملين › فلہذا قالوا : ( استغفر لتا ذنوبنا ) بصيغة 
المع » وكان أقل هذا امع ممانية . 


a «‏ کر 2 
لازا لم بستعھر و ' رر عرو ا 
الادة ه ‏ طلبوا الاستقار من بم لأن ذتمم هذا لم يكن ظلا لأ نقسبم 
فقط لم يتعد شيء منه إلى ee‏ فيكنی فيه استغفارهم لاتفسمم بأتفسہم = بل 
کان ظامہم تعدی إلى ایذاء أبہم » من حيث آنه أب » له وحده ا لمق في أن يزيد 
من الحبة من أولاده لاسباب جوهرة » وحكم علية بعر فپا هو ۰ فکان لا ود 
من تو بهم وندمہم على ماصدر منہم »ن يظبروا ذاث لبم ء ليصفح عنهم يااعتدوا 
به على حقه » ویدعو اللہ تعالی آن یتفر مم تعد عليه وعلى آخہم وأخيم »> فان 
یوسف م ۸۳ 


(ay)T اذا لم يستغفر وا لا تفسپم با نقسهم‎ AE 


التو بة عن الماصي التعلقة بحقوق التاس » لا تكون مقبولة ولا ححيحة » إلا بد 

وهتاك وجه آخر في طلم من ابم الاستغفار هم » وهو أت مشا رک الناس 
بعضہم أبعض ي الدعاء مستونة .» وان من سنتة تعالى » أن يتقبل من اجماعة »› 
موعوداً بالاستحابة » وإغا كانت المشاركة ف الدعاء » أرجى للقبول » لأن الداعيی 
لتاس بو دي هده العبادة لسم ° آي ان ذنو م تکون هي السبب ف شعوره 
واحساسه بالاجة إلى اله تعالى واتلحضو ع له والاتحاد مرضي عنده»فكأن حاجتهم 
حاجته » فإذا كان يمقوب ( ع ) هو الداعي والمستغفر لأولاده اولئك التائبين مع 
استخفارهم حم ؛ فذلك من اشتراك قلبه السريف مع قاوبهم بالحاجة إلى تطبير الله 
٠‏ هم من دأس الذنبءوطلب النجاة من عقو بته » وناهيك بقرب أ بہم يعقوت ( ع) 
من ربه › والرحاء ف استحابة دعائه . 

فان قلتم أن مشا ركتهم لبهم في التو بة والاستغفار » حتى يتم هذا التو جيه 
الذي ذكر ته ؟ قلت طلم من أبم أن يستنقر طم ذنومم مع قوم « انا كتا 
خاطتين » هو توبة واستغفار » نى كلامب : باينا ء هانحن أولاء نعترف پذنو پا 
. وخطأنا » ونستغفر لذالك ربا » فشا ركنا في هذا الا لتجاء و الحضوع › نعم » نحن 
نعل أن الله آقرب من حبل الوريد لمباده » لىكنا تريد من هذا أن قر لك أولا 
عخطأنا معك ومع الله > وتريد ثان) أن , کون طلب ال عفر ة لتا من الحالی ء بلسات 
المحلوق الذي كنا قد أخطأنا اليه » ليكون ذلك أدعى الى مغفرة اله لتا » قان الله 
أ کرم من کل ماسواہ . 

ت ع ا ۶ 

(مرحی ) ( قالون ) ( جيد ) ( أحسفت ) ( ليعش جميع أهل الد > 

لاحل خاطو ل داستاذ ) 


۸)1( تسو ف الا ستعقار {o‏ 


نسو لف اررستغفار 

(۹۸)(-قال : سوف أستنفر" لک ري ¢ انه هو 
2 ځ ر 
اتفور از 


افتتحت الجلسة »> وتليت الآية الثامنة واتسعوت > فقام أو الفضل 
الطنطاوي وقال : 

مع منهم أنوم توبتهم وطلم الاستغفار ق ( قال ) نهم : وإن يكن هذا 
متك إنغا كان بعد حلول الدبرة » وخراب البصرة » فلا علي » آما آنا فلا موحدة 
ي قلي حو کڪ > لان الايام » قحو الاثام » ولاني أب » والب حن بطبمه لولاده 
على ماقم ؛ ها بومان بأ بنائي » وها قميصان »> منذ ٣١‏ سنة جاءني « قيص » 
يتمي الي بوسف » واليوم جاءني « قیص » حمل بعری حاته وعز ٠ ٩‏ نعم تعم ٠‏ 
ف سته مل الي « تيص » أ بكافي فا برضت عيتاي » واليوم مل الي" 
« قيص » رفي بصيراً » والدنيا كلها ماضية » وا جمد لله على كل حال » والة يعقر 
لي ولك ولجيع من كان عخاوقاً من الاء والطين » فذا ما كان من جبة حقي »لاسي 
وغر يك بوسف » غفر لك ورضي عتك » فآنا إذن لايصح لي ن اتقاعس عن 
مساعتك »للا يقال : « رضي المحصان وأبى اأقاضي » » وآما من جبة حق ال 
تعالى فإي" واله ( سوف استخفر کک ريي) أذاتكم »> فو حقيق با مغفرة» خليق 
بار هة ( إته هو الفقور الرحم ) و كفى ! فو تعالى يقيل عثرة الماطئين › 
وبضمم من کبوتهم . 


۱۳۹۹ اسباب تسويق بعقوب الاستغقار لاولاده ۸)1( 


وتا ملاحظات 


ہاب تسو بص لعق وس ار رسمار ر ودر ده 

الملاحظة الأولى ‏ أجامي بالتسويف والمادة لاسباب : 

ليتعرف حلمم في صدق التوبة وإخلاصباء لأنه مامن شيء يفنى في 
الطبيعة » وإغا الاشياء تتمدل مظاه‌ها . 

- لميا يذهب الى المد الذي كان عله بالمجر حا كان مسافراً من 
فلس طين الى العراق الى خاله « لاباني() » وكان هذا الكان عل غاة اني عصرميلا 
من « القدس » وعلى الش )إل ما على حبل افر احم » و بعبارة أو ضح : هذا الکن 
يسمى « بيت إيل » وهو الى شري خط يتد من «القدس »الى « ابلس » عى 
بعد واحد من ککلتا المدينتين » ويسمى الوم » ت یر € 

ی هھ ر وو ا ی و 
بتاه براه وإسحاق علم)ا السلام ٩۳‏ وهناك يستففر لمم » لآنه لای أقسب 
وأقرب لاجابة الدعاء من أن يكوت ف المسد الديي » فكا ”نه رآى أنطلبتم هذه 
سايقة لمكانها »> ومكاها هو هذا المد ؛ قال أو الطيب المتني : 

ومن اللير بطء سيبك عي اسر ع السلحب ف السب راليام 

أي تأخر عطائك عي يدل على كثرة ذلك المطاء » لان اسرع السحائب 
سرا أقلبا ماء . 

س لبعدما جتمع بيوسف وراه قد صفح عنم تماما » وحینئذ يكو ن‌المدل 
قد استو فی حقه » ولم مق الا حى الله تعالی » فلا یکوت بعد ماع من استغقار 
الله تعالى لحم . 

۱۹۱۰:۲۸ انظرتك‎ )١( 
۲۰:۳٦ انظر تك ۴۳:۲۱ ۳و‎ )۲( 


YY اسباب سو ب يعقو ب الاستخفار لاولاده‎ (a۸) 


٥‏ س أخر ذلك جريا“ مع طبع الشيخوخة التي تتطلب التودة والتأفي ق 
ار الا ناقا 

۸ لين تكون فيه الاجابة قرب » کا قال تعالى : مخ وااستشقر ن 
بالاستحار ‏ ( ٠۷:۳‏ )» لان التفس تكوت حينقذ صق » والقلب آفرغ من 
الشواغل » كا نقل عن بعضبم انه قال : « لولا صحبة الأخيار ومتاجاة ا لمق في 
الأستخار ت ماآاخت القاء ق هده الدارة 

۷ س شرط مشروعية الدعاء أن لايكون الانسان مصراً على الذنب » وها 
أن أباهم ل برهم قي حال تدل على الاقلاع والندامة بالمرة » مخلاف يوسف » فاه 
رعا يكوت قد رآم » محال تدل على الاقلاع والندامة » إذ جوز أن يكونواقسد 
خشعوا وخضموا وبکوا آمام آخہم یوسف » فرآی انه لامانع شرعا من ٺ 
يطلب لمم الخفرة » ولكنهم أمام آبهم لم خشموا دلك المشوع ولم حضوا ذلك 
اللضوع » لأن طم مع أيهم حرة أ شر من حريتهم مع أخيم « وزيي المالية » 
و« عرز مصر » و « وكيل اللك » قلزلا أخر أبوحم الاستغفار هم حت يتأ كد 
تو بهم النصوح » وندمم الحالص » لاسا وقد سبق آنه رآی منم اليل » وجرب 
علم المتل »> وأنهم بظہرون خلاف ماطنوك . 

س ری بعض الناس ‏ ولعل سیدنا يمقوب مهي أن الوعد انير 
أفضل من اعطائه بنتة » مثلا“ : « منصور بن زلاد » كلم « عحيى بن خالد »ق حاحجة 
رحل » فقال له : « عداه عني قضاء ها » س فقال منصور بن زاد : « وما يدعو 
الى المد ة مع القدرة ؟» س فقال :« هذا قول من لايعرف موقع الصنائع من 
القلوب ء إن الحا حة اذا لم يتقدما وعد ينتظر به تحبا لم تتحدث التفس بس رورهاء 
إن الوعد مَطنْمم”» والانجاز طمام » ولیس من فاجأه طام »> كن وجد راتحته › 
وتَطسَمّمه شم طممه » فدع الماجة تختمر بلوعد »> ليكون ها عند الممطتع حسن 
موقع » ولف حل ». 


(a.)T عل فی عقو ب و عده لاولاده بالا ستغفار م‎ ۳۹۸A 


وقال بعض البلغاء : « دع الوعد ر كض ثلاث » فإن كثير المطاء قل 
الوعد قلىل ». 


لهل وفی لهو س لوعره لژ ولرده مارو ستغفار 4 

الملاحظة الثانية ‏ عمتا أن سيدنا يعقوت وعد أبتاءه بالاستغقار »> ولكن ل 
لغنا انه استغفر مم ربه ک) وعد » والحواب عن ذلك : اننا نتا كد قينا وقوع 
ذلك منه » لآن وعد الر ”دن » وج أن اله لاعخلف اليعاد » فمظاهر مره عله 
الصلاة والسلام كذلك » ولايسعنا أن تعتقد في سيدنا يعقوت الا انه قال أب 
الطيب التني : 

أمضى ارادّته (فسوف) له قد“ واستةرب الأقصى ( فت ) هنا 

أو کا قال : 

إذا كان ما تتويه فلا ضارعا مضى قبل أن تلق عليه المجوازم 


رتا عقو 

اي هي مقط رآسه ووخ الأسلي - e‏ الاولى للمراق »وهذه 
کانت شحصة »> أي إشحصبه فقط » حا کان وه E‏ الحاةي و کانتدللخوف» 
من شر اخيه « عسو » وهی با من أن يقتله » ومدة هذه الهحرة كانت ۲٠‏ ستة ؛ 
واشحرة الاضة صر » وهدد كانت عمومة > جمیع ارغ و 6ت ةا 
بعد وفاة أبويه ء « إسحاق عليه السلام » وليثة رحا e‏ ا 
لدف ونفع : أي لدف الجوع والانتقاع بالة_دذاء » وال شت قا ۽ کانت ر خا 
ور عبا » آي رهبة من القحط » ورعبة ف لقاء و سف ؛ 


وبعبارة آخری : كانت هذه اجره کن رمی حج را » فأصاب صیدین › أو 


۳4 هحرة الانبياء‎ (a۸) 


كن حرب من التار إلى النة » أو كن خرج من البدو إلى علكة متمدينة أ كثر 
من كل مالك العام »ءومدة هذه المحرة ( ١۷‏ ) سته »م توق عليه الصلاة والسلام. 
رة راء 

وبهذه الناسبة » والديء باليء يذ كو تقول : كانت هجرة فبيتا مي من 
مكة للمدينة هحرة خوف من أهل الاولى » وأمن عشد أهل الثانية »> وهحرة 
سيدنا ابراه كانت هحرة اضطاد من أهل المراق » وهكذا كانت هجرة المسيح- 
عليه السلام من فلسطين إلى ربوة ذات قرار ومعين » وهحرة موسى عليه السلام. 
العراق إلى فلسطين » و عر ته الثانية من سدوم وعمورة إلى صوعر . 


لفات عرد ابراه في ار الیمار بعر جرا عنرا صر 

املاحظة الرابمة ‏ قضي المر ورحل اسرائيل ياسرته جيم للريار المصرية 
فسيجل التاريخ في تلك الساعة أنهقدتم جلاء سلالة ابراه عليه السلام عن رض 
اليعاد ( سورة الطبيعية ) بعدما كانوا أقاموا فيا ۲٠٠‏ سنة شعسية > أعي من سنة 
o٤ (‏ إلى ستة ۲۸۳۸ ) شعسية قبل المجرة » ولم يت ركوا فما وراءهم مللكاء۔ 
سوى تلك المقبرة » مغارة المكفيلة ( القار الريف ) » وهي تحتوي إذ ذاك حمسة 
قبور » لاراهے وزو حه ( سارة ) » وساف وزوجه ( رعقه ) » ولامرأة 
يعقوب ( ليثة ) > وكان لسيدنا يعقوب قطمعة حقل . ملكا له في 
کے ٥2‏ ( ابس ) . 

هذا كل ما ملكوه في تلك الستين الكثيرة» لأنہ لم يكونوا لينظروا إلىأمور 
الانيا » ولكن كان اهاميم بأمور الآخرة !! ( مرحی ) 


FENA TESA ERG ۱۹: ۳۳ تك‎ « )١( 


(۹)1 السقرة الرابعة والاخيرة لمصر _ بوم اللقاء‎ r. 
القصل الحامس‎ 
السەرة الر اء واررجرة عر‎ 


وم اللماء 


gles E EONS 
وقال :ادخاوا مصر « إن شاء الله » آمتين . د‎ 


rere rm e are 
می د میا سسا ننس میاو ییا کا تی‎ 


افتتحت الملسة » وتلبت الاآبة التاسعة والتسعوت »فقام وفيق الكوام 
الرملي وقال : 

أمر يمقوب أولاده باليؤ والاخذ في معدات السفرءتسرعاً وشوةا للقبا ولده 
و سف » فلزلك يوا وقاموا قاصدن مصر » وما أن صار وا ي حدودها » حق 
روا بوسف قد أمر بتصب ايام عند هذه الحدود » للقيا أبويه ( اء دخاوا ) 
أي آبواه و إخوته ( على بوسقف ) وقد أخذ اسه في سرادقه جالسا على عرشه › 
قام فسل على أبويه » سلام الاين على والديه > ثم ( آوی ) ازل وتم (اليه) في 
خیمته ( أبویه ) آیاه يعقوت وأمه المجازة « بلبة » وهي مر بيته وحاضنته بعد موت 
مه « راحيل » وهو ان عشر ستينء ومن حیث کو ته استقبلهم ق مضرب خارج 
مصر » وقد أراد ايع الهوض والقيام بعدما أخذوا حظہم من الراحة ( قال ) 
مم (ادخاوا مصر) أتموذر اریگ ( إنشاءادة آمنين ) عل نفس وآموالکوأهلیج 
لا تخافون أحداً » حت ولا من ماوك مص آمُنون من‌آنیلحقک ضررما من جېي 
بالحرم السالف » لا سمح الله تعالى » لني غفوت لک ؛ آمنون من کل المکاره 
والخاوف قاطبة من كل أحد . 


1 توا ا‎ (aT 


( فاما دخاوا على يوسف ... الخ ) 


سس ا حسمت 


وقال انو الفبض الايلي : 
سکر 2 بعقوب واسر ت لصم 

کان اخوة بوسف اخبروا آباهم ا عليه دوسف »> ونقضوا له جلة حال » 
وما آ'وتيه من عو ورفسة » فأمرهم بوهم بتحضير وسائل السفر ما يمكن من 
السرعة لشدة أشتياقه للقاء ولده بوسف على حد قول القائل : 

حدیثه آو حدیث عته طیبی هذا إذا غاب‌آو هذا إذا حصرا 

کلاها حسن عندي اسر به سكن أحلاعا ماوافى المَظرا 

ولا هيأوا آنفسيم لارحلة من فلسطين لصر » وكيوا دوام وقد أطلقو! ضا 

الاعنة » وم ينهبون الأرض نبا . 


ودع عقوت امین 


وكأفي بيعقوب )ا وصل لتهى حدود فلسطين وميد حدود القطر المصري › 
وقف يودع فلسطین عا معناه - 

« آنا اليوم في آخر ساعة من ساعات وحودي فيك بافلسطين » وأول ساعة 
من ساعات حاولي بالديار الأصرية » فسلام لك بافلسطين الحبوبة ء سلام لك أيتها 
الأرض التي تشخب حجارتا لبنا وعسلاً »> سلام لك بامدفن إبراهم وساراي 
وإسحافق ورفةة . والوداع الوداع ... الوداع .« 


لاء سام 
وکا بوسف عليه السلام قد أرسل فرساتاً وحرسا لاستقبال به الشيخ 


¥ لهاء الشتيتين ۹)1( 


وجلس هو في فسطاط أعد له » جلس بتوقع جي ء أبيه » وهو على أحر من‌الجر» 
وأخيرآ وصلت الأسرة الاسراثيلية إلى فسحة الفطاط › وقي طليمتيا ني ال 
يعقوب عليه السلام . 

ولا دحل بعقوب الق طاط »ءووقمت العين على المين »واس القلب القلى ءتظر 
ف و حه « عرز مصر »و تفر س فه › وقالمستقېماً « بوسف ؟.. فقال لەمستقہماً 
أيضاً : والدي ؟.. س قال نعم ؛ س قال : ابي ؟.. س قال أبي ؟.. قال : تعسم .. 
ولعل ايله بثك من الوت معجزة لنحاتنا وسرورنا ‏ قال : سأ كورنت خاد 
أجمعين _ فقال يعقوب : المد لته على انفراج الأزمة برؤة ولدي » فاذا مت الكن. 
فاي أتوسد التراب قري العين تاعم البال» . 

وكأني عحاضنته « بلبة » تبادلت معه عبارات التحية والسلام والشوق قائلة + 
« ولدي بوسف ؟.. قال : « أعي بلہة » ؟.. ‏ قالت نعم » قال : أهلا وسہلا» 


ولاتسل عن يمقوب وماحل به من دواعي القرح التي أنسته جيم عوامل 
الحرن » إذ تظر نظرة عوضت عليه كل أحزانه وبلباله ؛ والمسافر عليل > 
دواءه الوصو ؟ . 

وهبنا حتام القارىء إلى تقد قيمة تلك الساعة السميدة » فانها من ساعات 
العمر » إذ دخاوا على بوسف وهو على حال عظم من الرق والسؤدد »› والتمکنف 
أرض مصر»وعنذ تثلت له السعادة عبداً ر قا »> ولقد كان المشہد مشہداً يجآ > 
وكات المجيش والتاس حوالي ذلك الحفل » زراقات ووحداناً ء وك وكبة بعد 
کو کبة» ثم المرطبات والتعشات الطببة » واستراحوا منوعثاءالسقر: 

والقت عصاها واستقر ا التوى قر عيتا إالاياب المسافر 

ولا تسل عن فرح بوسف هجي ء نويه البه » ولاتسل عن ساعة اللقاء 

ما کان احلاها ؟ 


۹)1( حال یمقوب عند رۇ ته دوسف Yr‏ 


کے قال م بوسقف : ھا قد حللم أهل5 » وو طاتم سېلاً » ادخل ياوالدي 
« صوعن » العاععة بل جيم الديار المصرة آمنا مطمثد.] من الفراق والتهويش 
والتشويش » وادخاوا با خو ان الصقا مصر . وات آمنوك من کل مقاومةو یکدور 
لني سبق وقلت : « لاتثريب عليك اليوم » يغفر اله لك وهو أرحمالراحين » . 

واڵىك ال لتعلىقات التالية : 

جال بعقوں عر تہ ب وسھ 

أولً ‏ كأنك بيعقوب عليه السلام وقع بصرہ على ولدہ فسے و بکی ce‏ ومد 
ربه واشتکی » وقال في نفسه : « أواه من الاضي » وشكر اأ لله على ا اضر » ۔ 
وعتدي أنه لاشيء يصور حالته هذه مثل قول ان فاتة الصري ىء السلطاات 
الأفضل » ويعزيه دوالده المؤيد : 

هتا عا ذاك المزاء ادما فا عبس امحزونت حى تا 
شبہال لاعتاز دو الى سيا 


ثور ابتسام ف غور مدامع 
کوا بلغیٹ ف ضحی الشہس قد ھی 


P‏ محاري الدمع والبشر واضح 
و ۹ . 
ٹانیاً _ دخاوا على بوسف سنة ۳٩م‏ ش . ق . ه ( أي سنة شعسية قبل 
المجرة ) واعتباراً من هذا الحين أصبح بتو إسرائيل جاليةفلسطينية عصر » وهذا 
مبداً تاريخ المبرانين وكانت مدة إقامم عصر ( ٠٠١‏ سنة ) ثم بعده خرجوا 
من مصر على ید قائدھ سہدتا موسی ( ستة ۲۹۰۸ ش.ف.ھ ) شم افتتحوا لااد 
« سورة » على يد قائد م التي بوشع نون عليه‌السلام »ومن دلكالتاريخ اعتبرواأمة 
a‏ لالاد كتعات وفلسطين › اأي هي أرض « اليعاد » حسب توراتهم . 


می ھی اص بوسف الي اواھا الہ 

لتا _ الکتاب الک رح يقول : « آوی اليه أبویه » وانه لموم أت ااه هو 
ممیدنا يءقوب » ولکن من م اة هده الي حصر ت صر ؟ قل € مه 
الحقيقية « راحيل » » ولكن ورد في كتب المؤرخين تبما لسفو التكون » أت 
راحیل توفیت ومر بوسف عشر سنین » ودفنت على طریق إفراته « بیت لحم » » 
وأقام سيدنا يعقوب نصا على قبرها » وكان موقع قبرها معروفاً لحد أام صعوثيل 
وشاۋل ( صم ٣ ٠‏ ) وهو من الاما کن الفلسطينية » اأتي بزورها اهود 
والمسيحون والمسهون بدعوى البرك به ... وقد زاره الساثح « مندريل » ( سنة 
۲+۹ ق.ه ) ء واتفاق العموم على أن ذلك اهام هو قير « راحبل » » اسيل 
إلى الاعتراض عليه » لأن ما ورد ف التاریخ يعضده من كل وجه . 

وقيل : إن أمه التي حضرت لمصر هي د ليثة » اخت « راحيل » . لأن المالة 
آم 6 ان الع ا “وقد کی الني عمه و الغاس ۾ ااه »> وقالتمال : وإلهآبائك 
اراھ وإسماعیل وإسحاف ٭ ( ۲ : ٠۳۳‏ ) › ولکن ورد ف التواریخ تبہاً لسقر 
التكون أن د ليثة » ماقت قبل رحاة يعقوب لمصر » ودفتت في الغار الشريف . 

وقيل ان اراد من مه التي حضرت لمصر « يله » جارة أمه » وص بمته حال 
حماة امه و بعد وفاتا » لاسما آنه بعد وفاتها قد انتقل هو وأخوه بنیامین لا 
والمربية أو الرابّة تدعى ما » لقيامہا مقام الام » کا كان « هرون الرشيد » يدعو 
« عمادة » امرأة حيى البرمكي _ أماً له » لاما كانت أرضعته وهذا هو الصحيح › 
وقد ورد ف ا لحدیث » آن رسول الله ما کان قول : p}‏ آم آين أي بعد آي» 
لان د« آم أن » كذلك حضنته وکفلته بعف وفأة أمه السبدة « آمنة » من حين أن 
کان مره ست سنین » الی أن انتقل ال ست حده « عید الطلب » و کان » روي 
له القداء » برها مبرة الام » ويكثر زيار تم » و کان عتدها کولدها > کاتٽت رضي 


1( قوب رحل‌عن آرض الیعادلصر سیا بولده یوسف ١‏ 
الله عنما مولاة لآم رسول اله ا »> م صارت مولاة لرسول الد باليراث » 
وهكذا كان ا لمال في « بلہة » » وكانت أولاً مولاة « اراحیل » آم یوسف › م 
صارت مولاة لولدها بوسف بالواسطة » آي بواسطة صبرورتها مو لاة لا به يعقوت > 

تات واخل وخا له فرشا : 


a E 


راما رحل يعقوب عليه السلام من رض الشام مح نها رض ايعاد » وجي 
الأرض الي بار اډ فا للعا لين > حا بو ده دو سف « رايا تغلو اا لدبارو ر خص» 


قال بعصم : 

ام على الديار ديار لسيلي قل ذا المحدار وذا الحدارا 

وماحب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الدارا 
وقال العرحى : 

ا کی E‏ لانلتشتي إلا على مي 

المج إت ححت » وماذامتی وأهاه ؟ إت هي لم جج 


ا لجار قبل الدار » والرفيق قبل الطريق » والمؤجر قبل الجر » وأخيراً 
قال تعالى : « رب ”ان لي عندك بيت قي ا لحت > ( )٩١١ : ٦‏ 

کف قایل بوس اہو بے عتر وو ایا علےہ وکیف عا ایا 

سادساً ‏ عندناأن و سف قابل أو يه‌مقابلة تتراوح بن مراعاة كرا لا ية > 
وعراعاة الادب » ودليلتا على الشق الأول قوله تعالى : « فأما دخلوا على يوسف » 
فدخومم _ ا فيه آدواه _ عليه ي فسطاطه يشر بأنه ٺم رح منه لاستةباهم › 
وكذلك قوله تعالی : « آوى اليه آبويه » يشر أنه كات عاملہم إذ ذاك معاملة 
رحمة » معاملة راحم لمرحوم » معاملة حا لحكوم » معاملة آمير لرعية > 


(۱۰۰(1 خطبة الوثام والسلام‎ ۳۳٦ 


ودليلتاعل الشق الثاني قوله تعالى : « ورفع أبويه على المرش » »> يشعر أنهعامل 
مويه إذ ذاك معاملة الاحلال والا كبار » معاملة رعية لأمير » معاملة ابن لأب » 
فافہموا أسرار كتاب الله » والسلام عليك . ( مر حی ) 


سا 


Ea n‏ ا ل 
ا( 3)۰۰ ... ورفع ابو يه لى العرش » وخرواله 
ا E ET‏ > هذا فل" روا ول ق 


2 سے ت س يې ر ت ع2 ر ی 5 
جملا وبي حقا» وقد اسن ي ٳذ اخر جني من السجن› 


څل ® بے اع ص 
« 


و بک من الندو 3 2 E‏ ان نزع لظن يني ون 
إخوي إن و ا Û‏ دشاء ¢ انه هو الملے المکے € 


افتتحت الجلسة »> وتلت الاية المتممة لامئة »> فقام ابو الفتح اللي وقال: 

( د ( قان دخل دوسف واواه واخوته مصر » وعبروا دار السكومة»› 
( رمع آبویه على المرش ) لیجلسا عليه معه » ویش رک معه في ال اوس على سرر 
الك »سرير وكيل الك » وأما أخوته قد طأطأوا رۇوسېم ( وخروا له 
سجداً ) لانم لم روا ا نقسپم أ کہر من أن يسجدوا له » ولم روا و وکل 
الماك أصغر من أن يكون مسجودأله » ولأن هذا هو شكل التحية الذي كانت 
الرعيةتۇديەلاملك »وان كان قر يبا من‌منزلته ك وكيله» فهوقاعدةمتعة قدعاً في مصر 
والصين والقرس والكلدان واهند وعند العبرانيين » کا رواه لتا التاريخ اأشري › 
و نقله أصحاب السير والآخبار » ثم عندئذ وقف يوسف خطيباً ف أبویه واخو ته 
( وقال : يا آبت » هذا ) ا لمال الذي تراه اليوم » في هذه الجلسة التار ية » هو 


(١ » .)1‏ مصدآاف رۇط یو سف الثاة YY‏ 


( تأويل راي من قبل ) أي متذ ٠١‏ سنة ( قد لبا ريي حا ) فأصبح الام 
يقظة » والحلل علا » والظن يقيتا والقول فلا » فبذا هو « الشمس » _ وأشارالى 
أببه ‏ وهذه هي د القمر » _ وأشار الى أمه بابة _ وهذه هى الجر “ة الملفة من 
الخد ك كاو اهران ا د ا ار ا و 
الى شخصه الكرح ( وقد أحسن ) سبحانه وتمالى ( بي ) إحسانا مردو جا ( إذ 
أخر جني من السجن ) على الصورة التي آحب » بريثا » شريفا » نقي‌الذيل» يض 
الوجه ( وجاء بك من البدو ) المراء » على الصورة التي تحبون » وكان هذا كله 
( من بمد أن ) وقعت تلك الادثة المتيقة » وهي أنه قدكان _ مع الأسة. _ آن 
(زغ الشيطان ) أفسد وأغرى وأثار داعية الشر ( بيني وبين إخوتي ) فعاضتا الل 
عن ذلك » بالمفاء والحبة والالفة » ولا ريب أن هذا كله تد در الرب ( إن ريي 
لطيف ا يشاء ) اذا أراد حصول شيء » سل أسبابه » ودر له طريقاً دقيقة »› 
فاذا هو حاصل › وان کان ف متتہی البءد عن الحصول ( إنه ہو الئے الحکے ) 
والمبرة بانحواتے . 

هذا هو النطق الذي قام يوسف ف تلك الحلسةالتار ية » والقاهءعلى الماضرن 
و کان یتکلم وعواطفه تتکلم معه » وقلبه يتلل فرحا » وقد وقم صوت هذاالتطق 
على قلب يبقوب عليه السلام وقوع الاء الزلال على قلب الظمان . 

ووفع أدويه على العوش ... الخ 
س س 
وقام السيد فضل اله الغزي وقال : 


صر ای روا وسص التائ 


ليعقني القارىء الكر م من وصف ما كان عرا سيدنا يعقوب عتد تلاقيسه مع 


(1-۰)T مصداف رۇيا يومف الثاقة‎ PA 


ابته يوسف »> من الغبطة والسرور » وما كان حد لیو سق حشذاك من الفرح 
والنشاط » فذلك مالا يقع ف الامكان »> ولاتتاله قدرة كاتب » ولا فما حة حطب 
ولو م يكن يعقوب فيا » لو لم يكن هو ذلك الثابت‌الوقورالرصين » الذي لازعزه 
حوادث الفرح والترے _ لا احتمل لذة ماع الشرى » مسلامة ابته وأنه وكيل. 
ملك مصر ‏ لا احتمل ذلك بدون أن ینمی عليه من القرح والتبطة _ لا احتمل 
لذة رؤبة ولده جالساً على المرش » دون آن يعيب عن الوحود» من شدة سروره 
وحبوره ‏ لا احتمل ماع الطاب التار خي » دون أن يلا تلك المحلة بکاء »> على 
حد « من عظم ماقد سرفي أ بكاني » » وکیف لا .. وهو لایشعرإلا وولده‌احبوب 
قد خرج من بين أنياب « الذثب » الى عرش الوزارة صر من ‌النيبة الى ا ضور 
من الوت الى الياة - من رعي الاغتام الى رعي المصريين - من بدو فلسطين > 
الى حاضر المكتانة _ وبالجلة من لاشيء »> الى كل شيء !!!.. 

أقول :عتد وصول عقوتب وأ يتاه انی دار الحكومة المصربة ودخوهم قأاء 4 
العرش التي فا يوسف » رفع يوسف أبويه على العرش الذي كان قداستوىعليهء 
أي على سرب الوزارة وحا كية الديار المصربة كعزيز صر و وکیل عن ملیکبا 
الريان » وقد كانت هذه الأساعة عتد سيدتا يعقوبهي اهنا سأاعات العم وأ سعدها» 
فغفو للره من أحابا جمیع سيئاته عنده » بل نسي عتدها انه ذاق شيشا من طم 
ا مزن والألم » وأما إخوة بوسف » فقد خروا له سحداً ‏ (هكذا قاله ابو حيان 
في محره » وكل من أرحع الضير للاخوة والابوين جيعمآ »> فقد اعتزل القبم 
الصحيح ) خروا له سحدا » والمنوع والذل يتمشيان ف أعضامم » واستداموا 
بین يديه حدھم وحدیدھم › مع آنہم فیا تقدم منذ ٢٢‏ سنة لم يکونوا راضين عا 
هو قل من ذل حدأ» وهو أن يكونوا في المنزلة الثانية من عبة أبمم اليم » 
خروا له سجداً ثم جلسوا عحيطين به مثل إحاطة المالة حول القءر » جلسوا في 


(r مصداق رقا يوس الثانىة‎ (٠۰<)T 


صعت عميق » جاسوا وهم مآخوذون مسلوون عا تمرهم من الميجل والياء ء. 
ويا ما أعظم هذا المقام الرغيع ؛ وذكر رفمه لأيويه المرش >.وخرور إخوتة 
لاسجود أمامه » يكفينا في تصوب ماف هذا امقام من دهشة ورهبة وجلال »وهذا 
مصداق رؤا بوسف الثانية الم ذكورة ف القرآن الجيد » وهي سحود الأحد 
عر کو کا :والس والقر: © ا مرإ ال سدع دق 
السقرة الثانية » وسجودهم له حصل مصداق رياه الأول ء الذكورة ف سقر 
التكون » وهي أن حر ميم الإحدى عشرة سجدت لزمته > وہذا وهذا ت 
انتصاره على إخوته » الذي هو من قبل انتصار الحسود على حاسديه » أو اتتصار 
القر د على الجاعة » أو انتصار اعرد امطرود ء على منسر”ديه وطارديه. 

وما أبناء اخوة يبوسف » التحباء الكرام !! . فمكثوا غير بعيد » يتظروونف 
مہم جالساً على عشه وعانبه أبواه » وتحقه [خو ته ساج دن لمظمته » وعندگذ 
اعتقدوا أن الذي بين درجات الناس إغا هو الجالس » واج اعالتاس بمضهم بعض.. 

واذا ماخلا الحبان بأرض ذ كر الطعن وحده والتالا 

ولايد انبم في هذه المالة تذكروا قوم لحدهم ٠:‏ تاللة إنك لي ضلالك. 
القدح » فخجاوا برهم وبين أنقسهم » وهنا وجدبوسف مكان القول ذا سعة». 
فقام فہم خطياً وقال موحباً الكلام الى أبيه : « ابت الشيخ الوقور الححترم » 
تراني لم ذهب بالميال بعيداً » ولاأزيدك علا أن هذا الال الذي وقع أمامك » 
هو مصداق رۇاي الي رايا سابقا في صباي منذ ۲ ستة »و هومصيرهاو م حمبا 
لا أقل ولا أ كثر » وهي الرؤنا التي علھنا عاہا آمال جساماً » وکنا نتقائل ا 
خيراً» وکنا نقول » لوس بكثير على الام أن يصح حامنا يقظة » وآمالنا حقيقة 
راحنة » فهاهو ذا قد حملها ريي حقيقة واقمة » حيث جاءت كفلق الصبح » أصق. 

بوسف م - ۸٤‏ 


(١ » (1 ا مص داف رؤا دو منم الثاخة‎ e 


من طلعة القمر » لس دونه سحاب » فصدق بذالك فالتا » وصحت أحلامنا 
وآمالنا » قالمد له على آ لاه » وله الشکر على ناله »> وقد أحسن سبحانه يي 
"احسافا متصلا” بذاتي ازجا لنضي ٠.إذ‏ آخر جني من السحن > سجن الظب على 
الوجه الذي أحبه وتحبه»وأرضاه وترضاه» نقياً ء طاهر الذيل › ناصع الجينءوجاء 
f‏ من المداوة وشظف المبش » صر التاريخية العظيمة با ثارها المالدة ٬المتمدينة‏ 
“المتتحضرة ء زهرة عالت المالم .. جاء بك من البدو الذي قيل فيه : « من بدا 
حفا ٩2‏ » أي من بزل البادية صار فته حقاء الع اب »> لتو حشه وانفر اده عن 
التاس » حاء بک من الدد الى الاضرةء ذات الاس والا جاع » وضروب 
الاشكال وأنواع المسرات » ثم الف بين قاو بنا من بعد آث زرغ الشيطان وأثار 
داعية الاسر ودخل ي الفساد بيني وبين اخوني » وقد ذاب وتلاشى هذا التزغ ي 
'الهواء » أمام اتفاقنا وعبتنا مضنا لبعض » عمل بالوصاا السماوية » کا قال شال“ 
واف کروا نعّمة اله عليك » إذ كتتم أعداء » فألتف ہیں قاو پک › فأصبَحم 
بنعمته إخوانا € ( ۳:۳ ) » وحذا من لطفه تعالى » إذ انه لطيف 0ا يشاء؛ 
لطيف التد بير »> فلا صعب إلا وله فيه تديير » يتفذ فيه مشيثته » لطيف التوصل )ا 
بريد » بدقة ومهارة وخفة ورشاقة » يتلطف الاستبخراج الأ الذي ريده »› 
«وقریب منه :جل ولیتلطتف' ولا 'یشلعرن بک أحداً €( ۱۹:4۸ )»ممن لطفه 
تمالى أن سخرني لاعالة الناس في آيام السب والجاعة وبتوع أخص : ale!‏ وقد 
بلغت اسر تك ال ۷١‏ شخصاً » ومن لطفه تمالى انه أطفاً النامة 9 
“الثارة <> وذهب بالعداوة بينتا » وأبدها بالمودة ف القر بى » والرحمة مع ذوي 
#الرحم » ومن لطفه انه لم حرمني منک » وم بفجمک بي » بل حفظنا جيعاً » م ز اد 
(۱۷) حدیث شریف . 


(۲) الناترة المداوة (۳) الثارة الغضب 


آ1( )اختصار يوسف القولق حلسةالا مام وتسطه فهەف حلسةالسلام ١م‏ 


قي لطفه بتا » فتظمتا في سلك هذه الملسة التارعضة » وسيكون جامعاً تنا هذا 
القطر الوا حد ء تحت اء واحدة » الى ماشاء اهه › فلیدهب الأضی يره وشره > 
ولنسدل عليه الستار وليأت لتا الستقبل عا تحب » بقوة الله تمالی » أنه هو 
اللے الجکے . 

هذه هي اناطبة « الثورة ٠'2»‏ اللطيفة » خطبة الوثام والسلام به وبين 
اسو ته »> كانت منه في مقابلة خطبتهم « التاربة > ٩”‏ التي ف ( ع۸٠‏ )التي كانوا 
ألقوها وتبادلوا فا الآراء بوم الموآمرة على يوسف . (احسنت) 

( ورقع أبوبه على العوش ...الخ ) 
ر 
وقال السد نعمة الله الدمشقي المدافي ٠<‏ : 
محثى في الآبة الكر عة على التمليقات التالية : 

( اقصار یوسف القول فی لے اوتا مم وسا فی فی جل السمرصم ) 

١ (‏ )ری یوسف عایه‌السلام » قداندفع قي خطابه الذي‌القاء حضور أهليه 
جیما كالسيل النهمر » ورزق نشاطا عا شاط » مخلاف وقفته وهو لدى الباب بين 
يدي المزيز فوطيفار حينا قالت زليخا : ( ما جزاء من آراد بأهلك سوا إلا آن 
يسجن أو عذاب ألى ) »> فانتا رأيناه في ذلك الموقف قد اختصر القول اختصارا» 
إذ قال : ( هي راودتي عن نضي ) وسكت » فان ذلات الانقىاض والاختصار ف 
القول » مرن هذا التبسط والاندفاع فيه ؟ فهو قد نشا هنا خطابا أطنب فيه 
أا إطناب . 


)١(‏ ضبة الى الور (۲) نسبة الى التار 
(۴) نسبة الى حي اليدان في دمشق (سورية) 


(1۰<)T مصداق قول بو سف‌ومصداق قول ايه‎ (wy 


ولمل السر ف هذا الاطتاب هو سروره وفر حه بأببه وذويه » وااسر ف 
اختصاره فا سبق » حصره وانقباضه » لکونه کان عبداً خادماً » ویسجی هپا 


قول القائل : 
ق أنقباض و-حشمة فاذا صادفت هل الو قاء والكرم 
أرسلت نصضي على سحيتا وقلت ما قلت غير تشم 


وأیضاً ان مقامه وهو عبد خادم من مقامه وهو سید عدوم ؟ وان مقامه 
وهو حا کي من مقامه وهو حکوم ؟ وأن مقامه وهو يتكلم بين يدي أحليه » من 
مقامه وهو پتکايم بین خصومه وعدویه ؟ وأخیراً آن مقامه وهو صي افع » من 
مقامه وهو رحل کېل ؟ 


( مصرای قول بوسف ومصرای قول ہہ ) 

٣ (‏ ) س بقول هنا سیدتا بوسف : ل هذا تأویل رۇیاي من قبل هډ رید 
أن هذا مصداق قوله سابقاً : 3 إني ريت أحد کو کا ا + . 

واما مصداق قول أبيه له : يإ و كذلك حجتبيك ربك .. € ققد احتباه بالنبوة 
والرسالة کا قال مۇمن 1ل فرعول : 3% ولقد جاء ج و سقف" من قىل باليدتات » 
ها زلم في شك ما جاء ج به » حى إذا هلك ٠‏ قلتم : لن يبعت الله من" 
بعده رس ولا ( ۳:٤۰‏ )) وأما مصداق قوله  :‏ ويعامك من تأويل 
الأحاديث ه فقد أول حلمي‌الساق وال لباز » وحامي ملك مصر؛ هذا رأي ا جور 
في معتى « تأويل الأحاديث » وآما على رآي البمض ء من أن « تأويل الا حاديث » 
مغاز ي(“ مطلی الكلام» فقد عامه الله مصار جميع الكلام وأ اضه وخارحه 
ومداخله » وکل ما ري اليه القول سواء أ كان حديث منام أو حديث يقظة > 
وسواء أ كان كلاماً أخرويا » أو دنيويا» سباسياً أو احاعياً أو اقتصادياء الى 


( ۱ ) جع معزی . 


آ(۰۰( الاحسان يتعدى الباء وبزلى a‏ 


ا 
1 خر فتون الكلام » والدليل على ذلك كله أعمال يو سف الواقعة الثابتة اني قام بيا 
ق تديير المملكة المصرة . 

وما مصداق قوله « وي نعمته عليك » فق د عت خرو حه من السحن ء 
كرسي وكالة المملكة » وأنه صار « وزير مالية مصر » و « عرز ها » ونه كارن 
E U CO‏ 
ما قيل « طمام الحياة » أو « قوت الاحياء » أو « خلص الما » والمنى على كل من 
هذه التفاسير » أن يوسف كان علة قوت الأحباء أو a‏ 
عا أتاء من خزت التطة » الى زمن القحط » ومن اتام نعمته عليه‌انه روج امرأة 
شريقة وهي « أستات » بنت كاهن « أو » وهي قرة « بيت تعس » على ستة آميال 
من‌القاهمة » وض الال الشري ما » وکا آبوها واعه « فوطي فارع » م نکبار 
رجال الدن المقدمين في ذظر حكومة مصر » وقد رزق منها ولدان ها « منسّى » 
و « أفرام » وكل هذا الذي بلغه يوسف لم يكن إلا بالعنامة الال بية › فلذلك يعد 
من آمثلة اتمام نعمة الله عليه » لا سما متى تصورتا نبو ته ورسالته ومتصيه الملل . 
واما مصداف قوله « وعلى | عقوتي فقد صار خر و جہھ فيا بعد من أرضاأسخرة 
والبودية » ثم بدخوطمم الشام أرض العز والرية » حيث استولوا علا 
عل ید موسی » ثم عى يد « يشوع بن نوك » وقيض اله هم قضاة محكمو م » ء ‏ 
تام اله الك ء وجعل ي سلائلېالنبوة والكتاب > وأ رل على موسى منم التوراة 
وعى داود الزيور » وعلى المسيح الاجيل » وفضلبم على عاي زمانہم » حیث کانوا 
موحدن » وآما باي آهل عصرم ومواطتہم من الام فکانوا ونان . 


( اموصسان پتعری الباء و بای ) 


 ) ۳ (‏ تعليقاً على قوله « أحسن بي » الإحسان يتعدى بالباء و إلى » فيقال 
أ حس* اله وأحسن به » و کذلاك اا انه وأساء به » قال الشأعر : « اسيئي 


(۱۰۰(1 » ممنی « البندو‎ ré 
ينا أو أحسني لاماومة » » الأول بلغ » »> لن من احسن يه الله هو من يقتصل به‎ 
e age A 


هو شيء يساق‌اليه سوق » و ذظر ماهنا قوله تمالی: وباو الدنإحساناً + )۳:۲( 


( سی « ارو » ) 
(( تطليقا على كلمة « السدو » جوز أن يكوت ذلك مصدرا لأنه 
يقال : « مدا يدو بداوا » إذا أقام أو بزل ف البادىة » والواقع ان يعقوب وأولاده 
وأهله يما كانوا من هل اللميام » من سأكني البادية غالباً » وقد يكون ساكتا 
ف الحاضرة مثل د قربة أربع » أو « بثر السبع » أو « سيلون » ولكن ذلاث قليلء 
ويقال لمق ف البادة : « باد » کقوله تعالی : # سواع العا كف iG‏ 
( ۲۲ : ۲۵ ) وجمعه د ادون » کا قال تمالی : : ¥ لوأنهم يادون ف ‌الاعراب یډ 
( م : ٠) ٠١‏ ومحتمل أن « البدو » هتا معنى البادية » وهي لاف الماضرة » 
والنسبة الها دوي » وهنا أتذ كر قول القائل سراح الدين الور“اق مورا : 
«وني»من «البدو» کحلاء الفون « بدت » 
ف قومہا کماة بين اساد 
فلو « بدت » سان «اللاضر» فمن ضا 
على الرؤۇوس وقلن : القضل « للسادي » 
فقو له قش البدو » آي البادة » وقوله « بدت » آي ظہرت . و قال بدا 
من باب ا أي ظہر » وقوله « الملضر » » جمع حاضر اا کو ق اغا 
کغارس وفا راس » وقوله « للبادي » هو موضم التورنة » ومعتاه الم ف الباديه 
بقرینه « البدو » ومقابلته اضر » أو معتاء الظار بقربنة « بدت » » وحتمل 


(Fre معتى د التزغ » والزد على القوك بان احتلاتف األامةء ر حة‎ (۱۰۰)T 


ايضاً أن كلة « البدو » اسم لموضع الشام قرب « وادي اأقری » كات به متزل 
« علي بن عبد اله بن عباس » وآولاده ( رض ) » ک) ق « النهاة» . 
مەی » الرْعع » والرو على القول أن اضْتعرف ازو ر کر 

(ه س الغ دخولف أ ا قساده رغ أ فسد واغری»› وأصله من ٤س‏ 
الرائض الدابة وجلها على الجري »رع وارح وزق وزع ودسخ وخس 
وخر وتفر وتكن ووك وهمز وطن »> الفاظ متقار بة الى »> وأصلي 
اصابة الجسديرآس شىءعدد » كالابرة وا)يازوالرمح » أو ما يشبه الحددكالاصبع». 
ويقال : رع ورغ بين الناس ؛ والمراد من زرغ الشيطان » اثارته داعية الشر 
والفساد ف النفس » بداعية غضب أو شہوة » حيوانية أو معنوبة حيث تتقحم 
بصاحما الى العمل بتآثيرها » كا تنخس الدابة بالاز » لتسرع ف المدو » وغلب 
استماله ي العر فقط » و بناء عليه فزع الشيطان » افساده وإغراؤه » حمل عل 
التفريق بين ا جاعة المؤ تلفين » وهذا هو عين الشقاوة » وآما ماروونه من حديث. 
« اختلاف أمتي رحمة » فقال الحافظ السخاوي : « زعي كثير من الاعة » آنه 
لا أصل له » » وهذا القول هو الصواب » كيف واللة تعالى يقول : يل ولاتكونوا 
كالذن تفر “قلوا واختلفوا » من" بعد ما جاء تم الستتاث + واولئك م 
عذاب عظے × ( ۳ : ٠۰١‏ ) و كيف يقال : الاختلاقر حة ؟ وال تعالى بقولء- 
ولا بزالون تلقن إلا" من روحم ربك € ( ۱۱ : ٠۹۹‏ )والثا بت بارع 
والمقل والتحر بة » ان الاختلاف نقمة » وبسبيه تفرقت الكلمة » وذهمت الر يح 
والشوكة » الى أن وصلتا الى هذه الدرحة من الضعفض ء وذهب ملكنا » وصارت 
المملكة اللكبيرة من عالكناء تقع في قبضة الأجانب » فلا يبالي سات المسمين 
بذلك » فأن الوحدة والاخوة والتواد والتراحم وتثيل جموعبي بالحسد الواحد ٠٩‏ 
كل ذلك قد زال » وكان ميدأ زواله ذلك الاختلاف . 


1 موجيه النزخ لاشرطالك ۱۰۰(1( 


توم الغ للتبطان 


(“ )س وجه دفة التزغ الى الشيطات . مع أن «الكيد» إغا وقع من إخوته › 
لطفا مذه وديا معهم » وأيضاً ہو و حه فکره للسىتب الأول الأساسي » وهو 
الشيطان » وأما أبوم عليه السلام فتظر لاسبب الأول » ولن سيتآث مته »> فقال : 
-« فيكيدوا لك كيدا ء إن الشيطان للانسان عدو سين » . 

1 ر 
ار لوسص یی التعسر واعئر می ارہ تعاسم القراںن 

(۷)- قوذو سف : «من بعد أن زز غ الشيطان بيني وبين إخوتي» ولم يقل 
-مثلا : من بعد أن تام عل" اخوتي » أو : من بعد أن القانيإخوتي في ا لحب » أو: 
من بعد أن لم الشيطات على إخوقي » بل عبر بتلك ال جلة الذهبية التي فاه مها أمام 
إخوته » لانسا عبارة رقيقة مر نة » تنش البائسين ولاتذل عزة الساممين » 
ولا جرح عواطفہم » وهذا أدب مدىروع في التعبير » و اطيف حداً » وني الةرآل 
الكرح أمثلة عديدة منه کقوله : پګ لاتقولوا : راعتاء وقولوا : انظر ا که 
؛( ۲ : ٠٠۶‏ ) وهو خطاب للمؤمنين إذ نام الله تعالى عن أن يقولوا للني ملا 
كلة « راعنا » لا فيا من سوء الأدب وأمره بكلمة أأدب وألطف مما وفما الى 
الذي کانوا ړیدونه منہا وهی « انظرنا » ٤‏ ب کانا يأ اون الطمام که ( ٥‏ : ۷۸) 
-والكلام هنا عن المسيح عليه السلام وآمه » وقوله عز وجل کانا بأ کلدن الطعام 
كنابة عن ا عاحه أ إالنداء وال المضے وال دیع اأمضلات .. أي أ امفتقرن 
ال مايقوم اوتا کار أفراد نوعې) وحتسې) ٤‏ ف قوڵه : « بأ کادن الطمام من 
أدب اللفظ و لطف التعبير مافيه » ي فجعلهم كعصلف مأ كول € )٠٠١:٥(‏ 
«فالمصف الأ كول كتابة عن التين الذي تأ كله الدواب ثم تروثه » وقد عبرالقرآن 
الكرح يذلاك )ا قه من‌الادب‌والشمة < % خلى من مأء دافی > خوج من 


۰)1 ت (١‏ امثلة من آدی تما بر القر ن مى استعحاء التساء ببسم 


ھه ا - 
بین الصلب والرائب ۸٩ ( E‏ : ٣و۷‏ ) الاء الدافى كتابة عن الي »و خروحه 
من بين الصلب والر اش ڪكڪنارة عن حروحه من مجرى التناسل » وهي من 
الالفاظ الي تتضمن الادب الرفيع » ل وتيا باك فطاہر 4 ( ٤: ۷٤‏ ) فتطبير 
الثياب كتابة لطيقة عن نظافتا من التجاسات » والكلام موجه الى الني وة › 
واقر ضوا الله رت حستاً €+ ( ۷۳ : ۰ ) قاقر اض اله كناب لطبقة عن 
آداء ال زكاة الى الفقراء » ع واهرهم هرا جلا + ( مب : ٠١‏ ) فامجر 
اليل كتابة لطقة عن الخالفة والابتماد › ج إا حلقتادم مما يم لون ڳڍ 
( ء۷ : ۳۹ ) كنابة لطيفة عن النطفة التي ”ستحى من ذكرها . 
جو يفا بحو آبناء م ویستحيوت نساء ک ×+ ( ۲ : ٤٩۹‏ ) »> فیستحیوٹت 
يطلبون حي“ المرأة » وهو فر جا » فعبر بكلمة « يستحيوت » لا فيا من الدب 
ونطف المبارة » ٩‏ ل أحل“ ى ليلة الصيام_الر“قَثُ إلى سائ ... فالآرت" 
معنى استحاء النساء في قوله « يستحون فساء ۲4 

)١(‏ وهمنا سأل بعض اعضاء المؤقر الرئيس ان يوضح لمم ويسط هذا اليحث »> وهو 
بحث « استحاء الساء » الذي اء في الاآبة فقال : « ستحون ساءع » معاه : يطلبوث 
« حيېن » وهو فر ج الآدمية »۴ أن « اليا » فرج المحيوان من ذوات الحف 
والظلف والسباع » ويترجح هذا المعتى ي الآية بأمور سبعة : 

١‏ لو كان القصود من قوله : * يستحيون اء «( سشقوهن » ل کان ستغنی عت 
بالاقتصار على ذ كر تذييح الأبناء . 

۲ س اسمع ربا سبحانه وتعالی قول : « وقي ذلک بلاء من ربک عظے » ٩)٤۹:۲(‏ 
ولاريب آنه أراد من اللاء مجو ع الأمرين : تذييح الأبناء » واستحياء الساء؛ وماهو هذا 
البلا ألعظي قي استيقاء الاء ؟ لعمري اته نصف رحة بأحلهن »> ورحة كاملة بنقس هؤلاء الساء 
المستقيات ء فاذاك إلا أت لاسعحاء هؤلاء النساء معنى آخر به يکون استحياۋهن بلاءعظها > 
وما ذاك الا المحنى الذي ذعبنا اليه . 

س لو كان المراد من الاسعحياء »> الاستبقاء »> امبر بقوله : « يون » لأبه أخصر > 
قال : « ومن احیاھا فکاغا ےا الناس جیا » ( ہ : ٠١‏ ) = 


۳۴۳۸ امثلة من ادب تعا ير ألقرا ك معتى استعحاء التساء 1آ( : 1€ 


باشروھن“ ءوای ةشوا ما کس ال" €+ (۷:۲ ۱ف هذەالاة ثلاث لطائف : 
الأولىعي أن أصل دالرفث » الفحش في الكلام » وأراد مته الوقاع» والثانية صل 
« الماشرة » ماسة ظاهر البشرة أي ا لحلر » والمراد مته أيضاً الوقاع » الثالثة بريد 


٤‏ س لو كان الغرض من الاستحاء الاسعقاء» لمر « باللنات » بدل تعره بالنساء »الذي 
يغلب استعياله في المرآة الكبيرة » موافقة للواقع > لأن الصرين ما كانوا يستبقون الساءالكيرات 
بل البنات الصغيرات » ۴ أن اليود عصر ما كانوا ستسبلون كين المصر ين من بناتيم » ولكن 
ساتم فقط » لانم تعاموا استسهاله من اصوهم ‏ على ذمة التوراة ‏ وعلى هذا فيشبه أنيكون 
في الآية الكرية ء استخدام على مذهب ابن مالك » وهو أن يطلق لفظ له مسيان »> عقوف 
بقرينتين » فا[ابقة تتطلب أحد العتيين ء واللاحقة تتطلب العنى الثاني » فيذاالافظ هنا هو 
۾ يستحيي » بحتمل أن يراد به : يستبق بقرينة قول سابقا « يذ بسح » ومحتمل آن راد منه - 
يطلب « حي » المرأة بالزنى »ء شرينة قوله لاحقاً : « نساءج » . 

ه ‏ الزنا هو لزع التوثن »ء كا يعرف تماما بمراجعة كتب التاريخ الهدمة » لاسيا أسقار 
التوراة وتاريخ الكلدان وأستور » وغيرها من الكتب التي تحكي حوادث الامم الوثنية العتيقةء 
ونه لأمر معلوم أن المصريين وثنيون » ومثلهم الاسرائليون عصر في ذاك التاريخ » فلايدأن 
تكون وثنية الطرفين قد أوقعتهم قي شبكة الزنا »> لان الزنا والمرك اخوان » کا هو المعروف 
عند جيم الوثنيين » حتى وثنيي المرب والمند > وحتى أهل الصين واليابان لليوم . 

_ هذه القصة ذ كرت في القرآن قي ستة مواضم » ولم أت قي موضع واحد منها لفظ2 
يون أو يي أو نيبي أو استحبوا » فلو کان اراد الاستبقاء » لكان عر ولو ي حل 
واحد من هذه الحال الستة _ بدون سين وتاء > طلبا لتنعيط الفارىء والسامم والكاب > 
پادلات والتغيرات ف اللفظ 1 هو عاأدة الفرآن . 

۷ سنة القرآن باطراد » انه متى أراد المعنى المقابل للاماتة » أن يعبر عنه « بأحيا» > 
يدون سين وتاء »> ا أن ستته المطردة ء أن يقابل تذيبح أو تفتيل أبناء اليهود عصر “ عادة 
« الاستحياء » أي بالسين والتاء داعا » فل هذا الاختلاف الطرد ياعجاً ؟ ! اذا لم يكن لنكتةء 
وتلك النكتة حي مافممناه ؟ 

هذا بسط القول قي هذا البحث الدي ذكرناه استطرادا وحوااً اۋال السائل > 
واه اعم . ^ 


(وئس المؤقو) 


آ(۰۰٠)‏ امثلة من ادب تعابیر القرآن ‏ ممنی استحیاء التساء ۹س 


بقولەچوابتواما کس ا ک۲ )الواقعة قعة ف...» لاق...› لان‌ما کته 
الله ف اللو ح الحفوظ من النسل > إا يكوت المواقمة الأولى ۽ ڇڍ وڪن لو 
تواعدوهن برا ( ۲ د ) وال e‏ 
ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهان ‏ ( ۲۳۷:۲ ) ال هنا 
كتابة عن النكاح » وهي من طف وآذب الکنااتء يقو ل القرآت عن التاوت 
حين اي به من‌عند القاسطنمان لوقع بني إسرائيل بو حمل (TeA:T) 4 iI‏ 
وھ دا اأتعمبر أدب و ألطف من عبارة د ګمله البقر » اي عبرت ها توراة 
الود » ب فإن تولوا فإن“ اہ علے” بالمفسدن 4 ( ۳:۳ ) ولم بقل فان اله 
بقسا د علم »> % قالصہا ات قازتات” حافظات” للب عا حفط أله" € (r:‏ 
قلغب هنا هو ما يستحی من اظہاره » أي حافظات لکل ماهو حاص اموي 
ازو حبة الاصة بالزوحین » و مته مابکون دمن و بان أزواحبن قي الاوح ٤“‏ 
ولاسما حديث الرفث » فما بالاف عحفظ العرض ٠‏ فهذه الكتابة من دقائق 
كتايات التزاهة » تقرأها فرائد المذارى حبرا » ويفهمن ماتوعي اليه غا يكوت 
سرا » وهن على بعد من خطرات الللجل أن تقس وجدانهن الرقيق » ل واالذانر 
اانا منك قاذ وها > فإن” تابا وأصاحا فأعرضلوا عنها €+ ( ٠٠:٤‏ ) 
هو كناة في غابة الحشمةعن اللواطة »> مقابلة قوله قله ل واللاأتي يتين الفاحشة 

ناتك . . الخ ( ٠٤:٤‏ ) الذي هو عبارة عن السحاق › بل وكيف 
اخدو نة وقد آفضی بمضك إلى بعص ( ۰£ ) يقال فی اه سره ٤‏ 
وأفضى إلى امرآته باشرهاء وهو كتاة لطيفة عن الوقاء » أو معتاه » خلص 
بعضك إلى بض ذلك الللوص الماص باازوجين » واتصل بعضك ببعض ذلك 
الاتصال الذى يكورن ف الللوة » وهذامن حسن ززاهة القرآن ف التسير 
وأدبه العالي في الحطاب » يل وإلوالدن إحساتاً و بذي القر بى وال تامى 


٠ء۳‏ عدم ماقعة الدن الاسلامي التمتع عياة المدن الاجماعية آ([ء٠٠)‏ 


والمسا كين والجار ذي القر بى والجار الجحثب » والصاحب وابن السبيل ‏ 
( ۶:) » فالسبیل الطريق » ولس لاطريق ابن » فهو كتالة عن « اللقيط » 
لأناللقيطحيث م يم له أب يتسب اليه» نسب للطر يق‌الذي و جد فيه ؛ ل ذلك لن 
ڪي الست" مت ) YE:é‏ ( ألعتت كسب اللأصل الشقة والقساد » وهو 
هنا كنانة عن الزنى »> ك أو جاء أحد ك من الغائط أو لامستم النساء + 
۲:٤ (‏ ) فالجيء الإتيان والغائط هو اكان المخقض من الأرض كلوادي 
والجورة » هذا هو حقيقة الكلام » ولكن هو كتابة عن قضاء الحاحة » وخروح 
شيء من أحد السبيلين ( القبل والدر ) وعبر عنه بذلك كتانة ك هي سنة القرآن 
في التز'هة بالكتاة عمالا بحسن التصريح به ¿ وسبب هذه الكتابة أن أهل البوادي 
والقرى » بل جميع المسامين وقت زول الآة لم يكن هم عمراحيض › بل كاتوا 
يقصدون عاحتهم الاما كن المنخفضة لأحل الستر والاستخفاء عن الأبصار › 
وكذلك قوله : ( أو لا مسح النسأء ( هو كانه اطيغة عن الوقاع < 3 إن“ الذن 
راموت الحصتات الغافلات المؤمنات » لتوا ق الدنيا والآخرة » وهم 
عذاب” عظے” 4 ( ۳:۲۶ ) » فهذاد الرعي » كنابة لطيفة عن القذف بالزناء 
بو أتأثون الذة كران من المالين ؟ + ( ٠٠٠:۳٦‏ )فالا تيان كتابة عن ‌اللواطةء 
وبوحد في كتاب الله تعالى من الكنايات اللطيفة مالا حصى » ک وبوحد ف الديث 
الشسريف وف كلام الأدباء وحكاياتهم مايشبه ذلك » وفيا ألقيتهعىمساممك الكفاة . 


عرس کان الر ی اررسر رىي امع عيام الرن ارو اعے 
(۸ )- تمليقاً على قوله « وحاء بک رمن السَدٴٌو » اذ اعتبر دوسف جيء آبويه 
وأخوته من عيشة البداوة الى عيشة الحضارة » ذات الاس والمحيور والياة 
ال حاءعة والرور »› إحسان به » هدا وإن الدن لاعتم من العتانة بذاک 3% ول 
من حرم زينة ال الي أخرج لعباده » والطیبات_ من الرزق ؟ قل هي 


۱-۰1( نوال يعقوب شرف دتيوياً مع الشرف افهيي 1۳1 


لازن آمنوا ق الياة_ الدتا ء خالمة” وم القيامة ‏ ( ۷ ) › وإذا کارت 
الله بقول : بل هو الذي خلق لك ماف الأرض_ جيماً ‏ ( ۹۲ ) قبل اسل 
حارج عن دابرة هؤلاء الحاطبین ؟ وإذا کان امه عاتن على عباده بالظلال والکوف 
والثياب التي تستر المورة کا قال : ل وال جمل لك ا خلق ظلالاً » وجمل 
لک من الجیال أ کنناتا » وجعل لک سرابیل تتقیک الح € (۸۱:۱۹) 
فک تکون منته علبہم إذا سکنوا في ا مدن » وتعوا جا فا من عرافق الياة ؟. . 
وإذا کان ایند قدامتن على آحل البوادي عمال المیوانات ک) قال : ولک فبا 
جال حين رڪون » وحين تر حون چ ( ۱۹ ) ف کون متته على 
الناس » ا حوته المدن من مظاحر السرور »> وعالي شرح القلوب ؟.. 
نوال بعقوس رفا وو يأ مع الكرف الربني 
٩(‏ ) س تعليقاً على قوله تعالى بهورفع أبويه على المرش(ه وبذلك وأمثاله ال 

تقوب شرا دنموياً» ونقراً زمتہاً » عطفاً على شرف فوته » ونغر رسالته › 
فكان حاله مح ابنه كال « أي الصقر » مع « شيبان » في قول ابن الروعي عدح 
3 الصةر الشباني وزر المتمد العباسي : 

قالوا : « بو الصقر » من « شبات » قلت هم 

كلا » لعمري » ولڪن منه شبارن 
ک من أب تقد عللا بان له شرا 


€ علت بر سول الله « عدفارشن ۾ 
مقاب بین معامو يوسف دو بوي وسعامو ايع 
۶ : 
( مسب راي ا رکیل ) کم 


ودر ثا هتا أن تلاحظ ادب بو سف عله السلام مح أو به »> إذ اعتر 


٣ء‏ مقاجلة بين معاملة يوسف لابويه ومعاملة السيح لاآمه آ(ء٠٠)‏ 


حاضنته كأم » وأعطاها واجبات الام المقيقية»ورفعبا مع أيه ني الله على العرش» 
وهكذا جيع أنبياء الله ورسله ۽ کلہم يقوموٽ بواجبام حو رم »شم حو ابام 
ومہاتهم » وأمثليم في هذا الادبءسيدتا المسيح عى عليه السلام خلافالانه‌ارى 
لذن ينسبون له عدم احترامه لمه »واهاتتا مراراً مام الاس »> إذ رة جاءته 
حطلب مته مساعدة أهل العرس في « قانا ۾ » فقال لما أمام الحاضرن والماضرات : 
« ما لي ولك با امرآة » ( بو ۲ : ٤‏ ) فر جعت بالطبع مكسورة الحاطر » كسيفة 
< الال tae‏ ويقو لون : « فما رآی يسو ع آمه والتامد الذي کارت به 
واقفا ‏ آي عتد الصليب ‏ قال لأمه : با امرآة » هو ذا ابتك ء ثم قال للتاميذ : 
هو ذا أمك » ( بو ۱۹ : ۰ ) » ولا خفی ما في هذا اللاطاب من قلة الدب 
اشا سيدا المسيح من ذلك » إذ ناداها بقوله : « يا امرأة » » كأنها أجنبية منه » 
وکان القوامس ضاقت عليه » حت أنه ل جد فہا سوى اة د يا امرآة » الي 
لشحں با اء والس » و ولول : « فا هو یکلم ا مو ع » إِذ امه واخو ته قدو غو أ 
حار جا » طالبین أن بکاموهءفا جاب وقال لقائل له : من هي امي ؟ ومن ۾ ٳخوتي؟ 
م مک رده و تلامیده وقال ع ها أي وإحوي ء لکن من E‏ مشه آي الذي ف 
السموات » هو أخي واختي وأمي » ( مت NY‏ -6(“< فقا بل اال 
السيح عليه السلام هده مح أمه على ما ف الاناحيل قو ل القرآن الكرى : 
# وو صينا الإنسان بوالديله » مله أمه وهنا عل وهن »> و فصالله في 
ف عامين : أن اشكر لي ولوالديك » إل ا صر وات حاھ رال على وت" 
تشر ك بي ما ليس لك به عللم” فلا تلطا ء وصاحبب ف الدنيا ممروفاً» 
واتيع سبيل تمن آناب إل م إلي“ رجفا بسكم ما كتم تساون 
(١۳:١د١٠‏ ) › وقوله : 3 وقضّى ربك أن لا تعلدوا إلا" إاء” ء وبالوالدن 
إحسا م إلى قوله ‏ فلا قل" فم : أف » ولا تنلهر "ها > وقلل فما قولاً 


آ( ۰۰ ١)ذکریات‏ یعقوب ویوسف واخوته بمد ما الق یو سف خطاب الو گام ع۳٣‏ 


كرا » واخفض' خا جتاح النال من الرحمة > وقل رب ار حمل کا رياني 
صغیراً + ( ۱۷ :۲۳ و ۲٤‏ ) » والقرآن العريف » قد كذب الانا جيل في حذه 
'الدعوى أيطاً حيث نقل عن المسيحأنه قال: ج ورا بوالدتي وم" ملي حبار ا 
شقا × ( ۱۹ : ۳٣‏ ) » آي لم یکن عاقا ضما ولا قاسیاً علا » ولا على غيرها» 
عخلاف ما يفهم من الاتاجيل » فان حسن مماملة يوسف مع « بلبة » مر بيته » التي لا 
اعتبرها كأم له » رفمبا مع ابيه على العرش ‏ من مماملة المسيح لأمه المقيقية عل 
اذمة تلك الاناجيل » ولكتا نبرا إلى الله تمالى من مطاعنهم هذه »> ولا نعتقد إلا عا 
ورد في القرآن من أنه م يكن عاقاً لها ولا عدح الاحترام ولا قاسياً ولكته كان 
بار“ ا ہا » ومطيعاً ها . 


زکریات بعقوب و لوس واو تر بعر ما القی لوس خطاب ال وئام 

)1٠(‏ س نخال أنه بمدما خر" له إخوته سجدأء سأد السكوت في تلك اللسة 
الرهيبة » لا يبدا أحد يكلام »> حتى لقد حاذر أحدم إذا فاجأء السمال 
آل يتنیحتح ؟ 
لا يعبر عته النطق الصريح › واستغرقوا في ذ كرات الزمن !لاضي وحوادثه › 
فتمثلت لکل فریق حاله کا هي ؛ فأما إخوة بوسف فتذكروا حسدم اخم › 
شو آمرتهم عليه » وما زالت تتسلل الأافكار في ذهنهم » حتى الساعة التي حضروا 
فما الآن جیما باھاہم بین يديه › 

وأما بعقوب عليه السلام فاخذ يتذ كر جيم ما جرى له منذ المتام الذي قصه 
.عليه وسف » إلى لقائه ااه وهو حي بل وهو « عزیز مصر » و « وز مالیہا». 
وا لجا كم عل نهر النيل الو كالة عن الملك الريان . 


(۰۰) معتى السحود والحرور وحکي) ف الدن‎ (WE 


وما بوسف فقد تثلت له حاله في تلك الملسة کا هي »> فتذ کر ما مر" به من 
الآهوال منذ حداثته » حتى وصوله إلى هذه الحلسة وسحود اخوتەل» فرك من 
هغه الذكريات مالا ينبغي ذكره » فقام ملخصاً الباق ف هذا التطق الذي ألقاه 
کخطیب مفوه . 
(۱۹)- ”معنا بوسف بتکلم وعخطب ويأني بالديءالكئير ءو آما آبوهءقل نسح 
مته حين اللقاء » كلة واحدة » فاماذا يا رى ٩‏ والحواب قول العامري عاشق لبلى + 
وإني لينسيني لقاۋؤك كلا لقيتك وما أن أبثك ما با 


مەی “جور والرور و مہا فی الہ رت 


(۱۲)- حمل بعضبم اأسجود هنا على أعظم مظاهمه » وهو وضع الحمة على 
الراب » ولا باس ذا الى هنا » بل هو من المحسن عن » وقد كانت السحدة 
عنده جاربة مجرى التحية والتكرمة › كالقيام والمصافحة وتقبيل الد و وها عا 
جرت عليه عادة الناس . من أمعال شرت ق التعظم والتوقير ؛ 

تع . مء فمل من مراجعة «أسفار المدن » القدح والحديد» والكتب‌التار ية 
القدعةأن السو دللهخلوق. بدون آن بتضمن شعوراً دينياً عبادياً » کان جائز ا في 
الاديان السابقة » منذ عبد سيدا إبراهى إلى عد السيد المسيح» وأما السجود الذي 
يقصد به العبادة » فهو عندم غير جائز » لانه عمل وني » ولكن دن الاسلامعنع 
السحود لغير الله مطلةا » سواء أ كان عبادي) أو احتراميا » احتياطاً وتحفظا . 

وحمل بعضيم هذا السجود على معنى آخر » وهو التطامن وانلضوع والا نقياد 
کا هو معناه لفة » ويكني ف ال رور أن يكونوا قد تطامنو انحو الأرض ء كايفعله 
فق ن أن الوم دا رون ا0 ا ع 


WE معتى السجود واترور وحكا في الدن‎ (1-<)T 


الانقاد لقدرة اله وارادته ؛ وله أمثلة » أحدها قوله تعالی : ل ولله يسحد من" 
في السموات والأرض طوٌعا وكَرأهاء وظلاليم لشو" والآصال د( ٠۳‏ : 
) » يصح أن حمل هذا كله على السجود الجازي » وأن حمل في حق المقلاء 
على السجود القيقي » وف حى الظلال على السجود الجازي ویکون فيه اع بین 
القيقة والجاز . 


ثانا قوله تمالى  :‏ يل وله سد ما في السموات وما قي الأرض من 
دابة واللاتكة ‏ × ( 10 :4) . 

التبا قوله تعالی : ی آل ر أن" اله وسح د له من" ق السموات ومن في 
الأرض » والشمس والقمر” والنجوم وا لجال" والشجر* والدوابة وکثیر“ من 
الناس » وكثير” حق عليه المذا ب + (۲۲ : ١۸‏ ) » وها إن ملتهعى السجود 
المجازي ف اميم صح » لن الكل منقادون لقدرته وار e‏ 
الحقيقي فيمن يقل وعلى الجازي فا لايمقل » كتت جامماً بين حقيقة شرعية و ماز 
لغوي » کا قرره « عز الدن بن عبد السلام » فهيتا قي هذه السورة جوز أن حمل 
السحود من اخوة بوسف على المنى الحقيقي الشرعي » وهو وضع الم ةعلالآارض 
لانه کان جاو في شريعتہم » وأت حمل على السجود اللغوي »› وهو الا نقياد 
والطاعة » ولايتافي قوله : « وخروا » » لان النارور »› لا جس آن يکكون معت اه 
داًاً التزول من عاو الى سفل »› بل قد يستعمل في مطلق السقوط وقد يطلق عل 
الاسترخاء » ك فبه على كل ذلك ف القاموس » وقال في التاح » يقال : خر" > إذا 
عر بعد استقامة » وف التتزیل : ٭ وخر“ را كما وآتات که ( ۳۸ : ۶ ) ء وف 
الأساس » يقال : « شجرة ساجدة : مائلة » والسفينة تسجد للرياح : تطيمبا ويل 
عیلہا » وسحد البعير : طمأن رأسه لرا كبه »> فانحرور لايقتضي السود وضع 


يوسب م ۸٥‏ 


(1)1 البو وسكتام وشہادتهم‎ E 


اة على الأرض » بل قد يستعمل فا قد يصل به الانسان الى حالة ال ركوع » 

.ولذلك ترى أبا حنيفة وأصحايه استشمدوا هذه الآنة في سحدة التلاوة » على رتف 
ال ر كوع يقوم مقام السجود » وأما قوله : بل إن“ الذن أوتوا العم من قبله › 
إذا لى علم » بخرتون للآذقان سلْحّداً » ويقولون : سبحان ر بنا » بث 
کان وعد ر بنا لفعولا ؛ ورون للآذقان يبكون َء وريدم خشوعا هډ 

٠٠۹ - ۷ ۷ (۰‏ ) فلا جب فيه أن يكوت السجود وضع المبية على الأرض » 
بل جوز أن يكوت معنى السجود اللحضو ع والانحناء بلرأس للأذقات »> فقوله : 
« وخرون للأذقان » أى يسترخون ويتحنون لة الأذقان » خطضما خشاء 

- وکر سخرون للاذقان » يفیدنا ن المرور وقع منم تین › رة في بدء ماع 
تلاو ته علہم » قبل قوم : « سبحا ربتا ان کان وعد ربا لفعولا » » واخری 
قي أثناء تلاو ته علهم بعد هذا القول » ولكن كانوا في هذه المرة الثانبة يكوت 
لقوة ما اعترام من الحشوع . 


البو وسکنا شم و سراد روم 

۳ في الحديث الشريف : ( سا كن الكفور كسا کن‌القبور ) »وسکی 
البدو تعد أنزل جداً من سكن القرى »> بلله المدن » حتى أنه كان ق الاسلام 
من ر حح بد الهحرة الى موضعه من البدو » من غير عذر » يعدٌوته کالرتد› 
فکان حرم على المېاحر تر که هجرته » ورحوعه للبادية »> ويعكد ار تداد الہاحر 
أعرابياً من كبا » ولكن كل هذا كان قبل فتح مكة ء فلا كان الفتح سقط 
فرض المجرة » وصارت السكنى ق البدو جارّة » إغا مع الكراهة » وذلك لا فما 
من البعد عن العلل والدن والنور > فق الحديث « لاتجوز شہادة بدوی على صاحب 


قر به € ¢ فکر ه شپأدة الندوي ¢ tl‏ سه من الحغاء ق الدن 6 والمالة باح كام 


۱۰41( حسن اتام EY‏ 


اللسرع » ولاهم ف الفالب لايضبطون الشہادة على وجا » واليه ذهب مالك › 
والتاس على حلاقه ,„ E E MoE‏ 


مس اتام 


2 م ِ 8 و ⁄ o^‏ ي ص 8 

ا(١١٠‏ )رب !قداتيتي من املك و علمتي من 
ال ااعدت :قاطي العو ات واا :ات و بی ى 
ارلا ةو وف ملاو ى ان 

افتتیحت اطلسه وتلىت الابة المئة وال و أحدة »> فقامالسبدالفراتي وقال - 

قال بوسف اطبا الباري عز وحل ( رب ) ۳ أنا مدن لك » حيث ( قد 

آنيتني ) حظا ( من اللك ) عصر ي ملكة مليكبا « الريان » ( وعامتي من تأويل 
الاحاديث ) أحاديث امنام » وأحاديث اليقظة › با ( فاطر ) باخالق على غير مثال 
سبق ( السموات والارض ) - والفطر هنا الاختراع والابتداء » وبإبه نصر »> 
قال ان عباس رضي الله تعالی عنه : « كنت لا أدري ما قاطر السموات ؟ حى 
آتاني ا ابا ختص ان فی بتر » قال أحدھا : آنا مطر ہا ء أی ایتدأہا »-( انت 
وليي ) متولي أموري ( في ) داري (الدنياوالاآخرة) أوفي أولى أحوالي وأخراها 
( توفي مسلا ) فللآخرة خير ألسد من الأولى ( وألقي ) عند زول الام بي 
[ الصالين ) في اللڈ الأعلى وكفى » لست أسألك بعد ذلك شيا مع علمي بدوام 
افتقاري الىك . 


۷۰ الا ستدلا ل على نبو ة عمد می هناکان عر ضاو لیس قصدآلذاته ۲(1 )٠۰‏ 


ديتہم » ثم كتبه طم كاتب منم » ذشأً في السبي والأسر بين الوثنيين بعد عدة 
قروت » قنقص مته وزاد فيه » ولم تمرف المصادر التي جمع متها ماكتبه » معرفة 
صحبحة » كل هذا كان خي “على عاماء المسامين عدة قرو بعد انتشار العلل فهم. 

(ه) جعل الله تعالى الآبة على صحة رسالة الني ية علمية » حق لا بق جال 
لن راب فها أحد من طلاب ا لمق الخاصين » وهي ٳتيارت ر جل آي“ عاش بين 
الاميين» إلى مابعد سن‌الكبولة _ بكتابفيه على اأماومالالمية والادبية والاجتاعية 
٠‏ والشرعية وأخبار الأمم وال نساءالسابقين > الذنن لم يقرا هو ولا قومه عنہم‌شیتآء 
وغير ذلك من آخبار الغيب التي ظہر صدةہا في زمنه وبعسد زمنه ‏ ببلاغة ر 
البلناء عن مثلبا > وأسلوب شد إعبازاً . 

E : وبوجد قي الق رآ»إخبار عن الغيب المستقيل » كقوله تعالى‎ )٠( 
الروم في أدنى اللأرض » وهم من مدر غتلسيسيم سي لبون ف ضح نين‎ 
تالاس من قل اومن" مد٤ ویومشذ يفش حالمۇمنون بتر ال4( ۲:۳۰-ه)‎ 
وقد ظهر صدق فلك بعد بضع ستين من نزول الآة» وكان أو بكر الصد يق(ض)‎ 
راهن بعض المشسر كين على صدق انبر » فر بح الرهان ؛‎ 

ومن أظہر هذه ال خماروعدهتعالى عحفظ aL‏ النسيات والتضبروالتىديل 
6 قال : ل إانن “لتا الد كر وإتا له لحا فظوت )٩ : ۱١(‏ » وما 
قوله تمالى : ب وعد ال الذن آمثوا م و"عمرلوا المتالحات e‏ 
ق الارض ٤‏ اسلف الذن من يليم ( و لنمكدن هم ديبم 
الذي ار : ا تى خم » ول اتم من بسك حوفېم parey ¢ U‏ 
لا يسر کون يي شيٿاً )٭ ( ٥ ٣٤‏ ) وقد جز الله وعده . 


اررسنریرل على نو مر ی هنا ان عرضا ولمس قصرا دزا 
التعلیق السادس س هذه الابة )ع y-+¥‏ ) حث من حوت أصولالدن ۾ وهو 


آ(۲) هل سكن الهود والنصارى مكة يام الني م ۹ر٨‏ 


الاستدلال على النبوة » ولم يکد يتعرض له هنا قصداً ولذاته » ولکن د کر بمد 
ام القصة اليوسفية استدلالاً بها على صحة النبوة » فهو محث ذكر بالسرض » 
وإذلك اختصر حدا ولم يطول فيه » إذ ليس المقام مقام استدلال » واغا هو 
مقام قصص وتاريخ . 
هل سکی الود والنصاری مک بام الي ا 

التعليق السابع س غي عن البيان ان هذه السورة مكية » والهود والنصارى 
لم یسکنوا مک »› ولو کانوا قد سکتوھا ء لکان لکل منہا سی" خاص > وكان 
لکل فریق معبد خاص »> بقیمون فيه صاواتم ویدرسون کتېم » ولس ي جميح 
المصادر التارخية القدية عند الود والنصارى ما يشير أقل إشارة إلى وحودثىء 
من ذلك . ۰ 

تع ریا أن أفراداً من الود كانوا يآتون إلى مك لأشغال تجارىة وأعمال عختلفة 
ون أهل مك أنضهم كانوا بقصدون إلى « خير » ليجلبوا مہا حل" 1 ل « أي 
الحقيق » الي كانت نساؤ م وفتیاہم تتحلی ہا حیں زفافہن وغیر دلك . 

کذلك کان « کعب » ن الاشرف قد جاء إلى مک لیرئی قتلی « بدر » و کان 
رجال مك بجلبون المبيد من الود » وبحدثنا الواقدي » أنه وجد في مكة عبدمن 
EE SE Ra e‏ 
نفسه فأسل ودخل فذمة الني م ٤وا‏ بلغ انبر مدر کي مک › أوسەوه‌ضرباً؛ 

نع إن بمضاً ET‏ الطائف » وف مدن آخرى من الجحاز 
غير مك » ومع ذلك كانوا قليلين » وقد كان بعض أفراد التصارى من أحرار 
وعبید سا كتين في مک وختلطن بأهلبا » ولكم مع ذلك تلیلون جد . 

هذا كل ما قدر عليه الأجانب أن يٿبتوه لکي خياوا للناس أن الني پل 


۰ _ تكرر المعى الذي حوته هذه الآية في آبات أخرى (T)T‏ 


رما کان مم ما تعلق بالود والتصارى كقصة بوسف ونحوها من بعض 
هؤلاء المذكورن . 
تکرر المعنی الڑی عو تہ روا فی آیات اضری 

التعليق الثامن إن المنى الذي حوته هذه الآبة قد تكرر في عدة آيات »> 
منہا ما آم اآني أن يقوله : و قل : هو ناء عظے” آتم عنه مر ضون» 
ما كان لي من" عللم بااملآ الأعلي إذ' حص مون » إن :و حى إل إلا“ آم 
انا ندر مبان ٭ ( ۳۸ : ٩۷‏ ۷۰ ) يشير بذك )ا ذ کره عقه على الا اهر 
المقاولة بين الاك التاثث عن اله تعالى وبين إبلنس »> وهذان القريقات ها المراد 
« اللا الأعلى » والمراد من كونم) ملأ أعلى » آنه من العام الروحاني لا لاني » 

وقوله تعالى خطاباً ليه هة  :‏ وما كنت انب القرآي" إذ" قضيتا 
ال فو ا 2 وما كنت من" الشاهدن » ولكتًا ندش أ "نا قروةا فتطاو ل 
عليم المر > وما کنت اويا في آهل مدن تتلو علہم یا ا > ولكتًا كتا 
مر سلين » وما كنت بجانب الطور إذ تاد ينا » ولكن" رة من ريلك › 
اندر قواما ما أتام من نذي من قبللك » لعللہم يتف كرون € ( ۲۸ : 
٤ء e)‏ قل دلاث بعدما قص على بيه ماو قصة موسی علم») السلام »و وله 
تعالی : چ ذلك من أنباء اليب نوحيه الك > وما کئت” ادم إذ ية ووت 
قلاتہم ایم کش“ مرج ٠‏ وما كنت لدم إا یمون € (۳: ٤٤‏ )» 
وقوله مال بعد ما فصل قصة نوح مع قومه : ¥ تلاك من أنباء القيب تو حا 
N SN‏ قو ملك من قبل هذا (44:11). 


اکر اا واتار اقزر ر الاعل ار افق کر 


التعليق اأعاشر س قوله « وهم كرون » جلة حالية » ولم يقل « ما كرن»› 


آ(۰۲) من عادۃ الق رآن الجید کی « التوحید » في کل متاسبة ۳۸۱ 


حى تكون حالاً مغودة » لته يوجد فرق كبير في المنى بين هذه المال الملة» 
واحال ا مفردة » مى « وحم ييكرون» أن المكر وصف ثابت لمم في نفسه ء وقد 
امو ا آم ھم ي حال تلبسېم به ٤‏ ولكنيم هم مكرة ايا قبل ذلك و بسده» 
ومنی د ما کرین » ان انکر کان وصفاً مم حال [جاعہم آمرھم فیا ¢ فهو تابح 
لإ جماعہم امرحم » مقدر بقدره » تقول مثلا : « جاء زید وهو راکب » ومعناه 
ات ار کوب وصف ثابت له ف تسه » وقد جاء هو ي حال تلبسه به » وتقول : 
»> جاءز ید را کہا ومعتاہ نال ر کوں کان وصق له حال ا جي ء .فو تايع لمجي ءمقدر 
بقدرە فإ ذا تقرر هدا الى > فلتأ الهو دا لصيو نيون الذن هم ذريةهؤلاء «المكرة» 
اموصوهين هنا بدوام المكر !!! 
می عارۃ القراں ایر زکر « التوحیر » فی یل سناس 

القصة اليوسفية » لأن عادة القرآن اليد هکذا» إذ بنا تراه يتكلم في التاريح 
لا يلب أن برج عنه إلى موضوم « التوحید »وأدلته » وبینا راء يتكلم ف‌الشريعة 
لا عم أن ی عن2 التوحد 8 وآ یاته»و بیتا راه تکام عن عاسن الآداب ومکارم 
الأخلات » إذا هو ينتقل لذ كر و التوحيد» ٠‏ الأ الذي تفم منه » ان بارن 
< التو جد » هو هم شیء ی نظر القرآن ومتزله وا)تزل عله »> ولا ريب أن 
الغرض القيتي من رسالة اني مي » وزول القرآن عليه هو رفض عبادة 
الاوتان والثالوٹ »و عر الاعتقاد بذاك » واللحرص على الاعتقاد بأو هة وأحدة» 
خلافا للعرت » ورو ية واحدة . خلافاً لاتصاری » أن القرآت حرص حد 
احرص »على ألا عتقاد بيوم الدن ¢ والعمل بمكارم الأخلاق » وعاسن الآداب» 
ولعمري کان“ انى م كان بعس آن عقيدة المرب بالأّوثان»وعقيدة النصارى 
بالثالوٹ _ كأ إرة تنخسه في حسمه » وتشکه في راس قلبه » فلذلك ولکون 


(١ ۰(1 طرق تبلي مكلام ا لبشر و طر يقة تبلی كام ابه لملا كةو الا نبياء‎ (WAY 


ربه کان يسارع في هوا » اعتتی الق رآن المید کثیر ا وکثیر ا جداً » بالطعن في 
تلك المقائد الوثنىة الزائفة . 


( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ) 
سس ا سس 
وقال الاج عمد الصو مطري ٩(‏ : 


طری تبيغ كمدصم المتر وطر ع تبيغ عدم انر لاعمو شك وار و ياء 

« هذا القرآن اأعربي المكتوب ف المصاحف » المقروء بالألسنة بالاخة المر بية » 
هو کلام الله تعالى المسجز ابعر » وانه لیس لبریل منه إلا تبلیغه عن اله  »‏ أن 
الرسول م لبس له منه إلا تبليغه » غبريل تلقاه من اله بالصفة التي تليق به 
تعالی » ولا مہا من خلقه إلا جبریل » مم عمد رش تلقاه من جبريل بال و حي 
الذي لا يعرف كنه إلا عمد وآمثاله من الأنبياء الذن تلقوا مثله عن جبريل › م 
الصحابة “معوه من الني » ثم سمعه منهم التابموت ومن تبعهم إلى عصرناء وكا إسمعه 
بعضتا من بعض بأصواتنا البشربة . 

وقد اخترع البشر ق العصر الأخير » وسائل لأداء الكلام وتبليغه لم يكن 
يعر فاو لا عفلما آهل العصو رالا بقة كا لتلغر افا سالك واللاسلك والر اديو والتافون 
وكل منها مظهر من مظاهر الكلام النةسي ووسائل اداه » ويسمى كلاماً حقيقيا 
لا مجازياً » وینسب کل کلام إلى من صدر عته » وكان على كلامه النفس › فاخملة 
م ن کلام ز يدمن اناس يتناقلباالناس بأ لسنتهم و أقلامم و با لات التلغر اف والتلةو نو الرادو 
وکل منہم یقول « إنہا کلام زید » »ومن ری ف ‌القرطاس : د قفا نىك د 


. نسبة الى جزيرة صومطرة في البلاد الاندونيسية‎ )١( 


۱۰۲(۲) طريتبلی کلام ابعر وطر ةة یځ کلام اله لملا تک وا لا نبیاء سرس 


حبیب ومنزل » بقول إن هذا کلام امریء القس > ومن يسمع ذلك من لسارت 
أي انسان يقول ذلك ؛ ولم يقل أحد من المرب في هذا القول الذي كتب وعلق 
على الكبة ء ثم كتب في الدفاتر وقرآه الناس : ان لفظه الرسوم في السحيفة هر 
كلام الراسى » وأن الذي أنشد على الناس فيه هو كام المنشد > وأرنث معتاه فةملا 
لامريء القیس »› أو ان ما ثل من هذا اأتظم في امريء القس هو شعره » وما 
نقرأه في الكتب أو من حفظنا اعلقتههو كاامنا » ولا أن هذا كله عازا »وذزك 
كلامه حقيقة » بل أجمعوا على أن هذه القصدة كلدمه »> وانه لیس لرواتا بالقول 
والكتابة حظ ما الا النقل لكلام غيرهم ء 

وإذا قدر البشر على عثيل كلامم التفسي بعدة مظاهم لا بختلف مدلوها عر 
مدلول ما في آنفسہم؛فادلة تعالی آقدر منہم على ابلاغ کاامه النفسي ارسله من اللائ 
والتای » عا یلین باستعداد کل منهم » فلا غرو من آن کون لوه للملانکژ 
صفة غير صفة وحيه لارسل من البشر > فيا يكلمہم به بغيرواسطة الك ء وأ 
يكوت )ا يسممه الني من اللاث صفة غير صفة ما يسمعه اللك من الرب سبحانه 
وتعالى » ولكن الكلام واحد في جيم مظاهرء » لا ختلف باختلاف طرق اداه 
وتىلىغە › ا نعرفه في اكلام المسموع بالآذان والمقروء قي المحف والأخوذمن 
آلة التلغراف السلكى آوالمواقي »> ومتله امسوم في المواء أو ماتکیف به‌امواءء 
وبذا ا لثال يظر لمتأمل آن تجلى كلام الله تعالى في الأالسنة والصحف والمواء 
وآلات التلغراف » وف الاوح الحفوظ وف اتفس اللاثكة والشر - لا خر جهعن 
کو نه کلامه تعالى » ولا يقتضي أن تكون صفة اكلام التفسية له تبارك وتعالى ». 
مشابهة لصفة الكلام في أنفس البشر أو غيرهم من خلقه تعالى » ولا أن يكون. 
تکلیمه ملاک ولوسی ومد میٹ کتکلے مضنا لبعض ولکن موأداه واحد». 
فالذي نقرآه او نکتبه قي المصاحف هو عنما زل به الروے المين على قلب عمد 


ن طبيءة | كثر الناس عدم الاعان ۳)1( 


,م فتلقاه عند هذه اللغة العر بية » وهذا الاسلوب الممحز < الذي يعحز عليه 
الصلاة والسلام كخيره من البشسر عن مثله عقتضى ملكته المربية » . 
ر 
ت کر الاس عرص ارو ,ان 


ا ممت 


Sol GEES 

۰ . 
فتتحت اللسة > وتلست 'الآدة المئة وثلاثئة > فقام اهيام اہم 

ا 

يقول الله تعالى لنبيه ية : إتي قد أطلمتك يا عمد على انباء ما قد سبق › 
عا فيه عبرة للناس » وتحاة هم ف دینہم ودنیاحهم ؛ ( و ) مع هذا( ما کرالناس) 
عموم الناس » أو أهل مكة خاصة » ( ولو حرصت مؤمتين ) حيث تأي الرياح يا 
لا تشتهي السفن »> فأنت ولو استهلكت ف سبيل أعانهم » واستقتلت قي المءصولعلى 
تصديةم إباك » وطار قلبك شعاعا على ذلك » فالا كثرية هم جبنميون لا يؤمنون 
برسالتك ولا بالتوحید › لان ف قاوہہم ضا : 

قال الشاع” : 

ومن يك ذاقم ع ريض دما به الما الزلالا 

وقال الو صري ر حه الله : 

قد نكرالمين ضوء الشمس منرمد ويتنككر الفم طم الماء من سقم 

أن البدن إذا عرض » لم يتفع فيه الطعام والشسراب » فكذلث القلب إذا 
- ص ض بالشہوات. ن تنحع فيه الو اعظ والارشادات . 


أ (۳. (١‏ تأسي الناصحین پر سو ل اله ریق عندعد م ا فاده ار شاد م ااناس Ao‏ 


وفيا يلي تعليقان على الاة: 


تأسي انا یی رر سول الہ ا عر عرص افارۃ ارتارم للناسس 

أولگ س هذا قول الله تعالى لرسوله > وهو أعل المرسلين وأخلص الخلصين > 
ي ارشاده ونصحه لالخلق » فاذا كان هو كذلك » فلیتأس به التاصحون »> الذن 
تصدروا للارشاد بإخلاص »ولاه حزتوا من عدم إفادة إرشادهم لكثير من التاس 
و ليعاموا أن عدم النفع له سببان:فساد في الواءعظ يصرف الموعوظ عن سماعمايقول 
وفساد ف الموعوظ عله غير مستعد للانتفاع عا يسمع » ولو جاءه جميع المرسلين . 


e e‏ می الس ٹافر ہی 


قوله تعالى : ب قال : أ r‏ هذا الذي کے “رد عل“ س 
اخرتتن إلى يوم القيامة » لأ حتنكن فار يته" إلا" قلياد د )»:٠۷(‏ 
أي لاستأصلنم بالاغواء -- من احتنك ال مراد الأرض إذا جرد ما علہا كار » 
وأحتك الشاتون : اي ا كلا ا ن 

٣‏ قال تمالی : بے وما کان أ کشر هلم مؤمتین که كرر هذه الآبة سبع 
رات فیہن ارسل ھم نوح وھود وصالح وابراحے ولوط وشمیب ومو۔ی صلوات 
الله وسلامه علہم أ حہعین کج عل من سورة الشعراء . 

م قال تعالی : چ فا حر“ عیسی' مہم الكفر » قال : من أنصاري 
إلى ایر ؟ _ قال الحوار يون : نحن أنصار” امتا بامة واشيد انا مسللمون)ه 
e (‏ ٣ه‏ ) والمحواربون کانوا اٿي عشر فق ء أرتد مہم « بوذا الاسخربوطي» 


(1T إحلاص الني مو فض دعو ته‎ ۳A٦ 
فبقي أحد عشر ؛ فہذه الآبة تفيد أن طبيعة أ كثربة الناس عدم الاعان » ورن‎ 
المؤمتين بالنسبة لنيرهم هم أقليةء فا سامون اليوم يعدون ( ٠م ) مليوتا > ولکن‎ 
ملیو نا »وعدد الوننيين( ۰ )مليو ملىونا»وھۇلاءواولىك‎ ):٠١( عدد المسيحيين اليوم‎ 
وان كانوا مؤمنين باه إلا » لكن النصارى آمنوا به إلا أبا ء وبالمسيح إلا ابا‎ 
وبالروح القدس إلا ناطقا بالا تبياء » قالوا : « والكل إله وأحد 11!... » » وآما‎ 
الوثنيون فأش ر ”كوا في الألوهية : أي المبادة » دون الربوبية: آي المالقية »فان حالق.‎ 
. عتدهم رب واحد ولكن العبود عندهم » هو وغيره من الوسطاء‎ 

( مرحی ) 


امرس النى م وسا فی رعو 


graeme |‏ مو ممه 


9)1 1۰( × وما ZE‏ عليه ا > إن هو الا 
دک للعالمين + 


استمرت الاسة منعقدة ثم تلبت الاية اة وأو بعه » فقام برهان الحق 
الا بلسي وقال : 

( وما تسآلمم ) با عمد ( عليه ) على ما تحدېم به وت کرحم ( من جر ) آي 
من حعالة ولا أحرة ولا حزاء » آي لا ترید مهم منفعة وجدوی » کا يعطى' حلة 
الأحاديث والآخبار ( إن هو ) هذا الذي تحدثيم به ( إلا" ذكر ) عظة من ال 
( للعا لين ) عامة »> وحث على طلب النجاة على لسانت رسود من رسله »> یتذ کر وك 
به ومهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة . 


واليك الملحوظات التالىة : 


AY تكرر الاعوة غير الأحورة ق القرآن‎ (1-)T 


تکرر الرعوۃ عر الامو رة فی الق رآں 

للحوظة  )(‏ تكرر ذكر هذا البحث ف القرآن الكرح عشر مرات : 

فاولا ‏ قال تعالی خطاب] لاتم النیین : ب قل ما سااا لتک من اجر 
فهو لك » إن أجري إلا“ على امت » وهو على كل" شيم شتميادر € ( ٤۷ : ٠٤‏ ) 

ثانا قال تمالى خطابا لمنابه الأعظم: ي قل" ما أسأللك عليه من" جر 
وما آنا من المتكلفين » إن هو إلا" ذ كر لاما لین ( ۳۸ : ٠)۸٦‏ 

الا قال تمالی خطابا لنو رالمام ب قل لا أسأالشک عليه جرا إن هو 
إلا" ذد کی للعا لین + ( ٩‏ : ۹۰) . 

رابعا س قال تعالی خطاءا سید الأنبياء : مل أم تسا ل ہم أج راء فہم من 
مضرم تلو ؟ § ( )٤٠: ٥٣‏ . 

خامساً ‏ قال تعالى خطابا لفخرالانسانية: 3 قل لاأسأللكنم عليه أجر اء 
إلا" المودة ف القسّر بى" € ( ۲ء : > ) آي لكني إغا أقصد مودتي لقرباي »فهو 
من باب تأ كيد المدح يا يشبه الذم » وهو نوع من ‌أنواع البديع اللطيغة » وهو أن 
يستثى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح › بتقدر دخوما ف صفة الذم المنفيه 
کقوله تعالی : ل لا يتسمعون فا لذلواً ولا تاثا ٠‏ إلا“ قيل5 سلاماً سلاماً ي 
۹٩ (‏ : ۰ و ۲٦‏ ) و کقول الشاع : 


ولا عیب فم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 
و عیب یه غر ان حدو ده جن احمرار من عبون المتيّم 


والدلىل عل مأ حر يتا عله معنی هذه الآبة ما نقلتأه لك من الآبات الاربح 


(١ ۴ ٤( | الاخلاص ف الدعوة من مستازمات حا حا‎ AA 


الخاطب ہا سيد الك ثنات “الي تنقي عنه طلب الجر من الناس من أساسه »با رة 
من کل وجوهه » وخیر ما فسر ته بالوارد . 

سادساً ‏ وهكذا قال توح: وماأسأللكم عليه من أجثر » إن أجري 
إل" علىرب المالین ( ۲۹ : ٠١۹‏ ). 

ناسا ب وا قال هود : ب يا قوم لا سالك عليه أجرا »> إت" 
أجرا ي إلا“ على الذي فر فی » فلا تقون ؟ 4€ ( 1۱(. 

امتا وهكذا قال صالح : بل وما أسألك عليه من أجرر» إن اجر ي 
إلا" على رب العالين ( E : ۲٦‏ 

تاسہ] ‏ وھ کذا قال شیب : ¥ وما أسالک عليه من جر »إن أجرري 
إلا“ على رب المالين € ( ۱۸١:۲۹‏ ). 

عاشراً ‏ وهكذا قال حبيب النجار :بل لتبوا من لا يسالك أجنرً 
وهم مت دون ( ۳۹ : ١‏ ) يعني بذلك ر سل المسيح إلى أنطا كيه . 

ادوضمرصی في الرعوة مى مستاامات اعرا 

الملحوظة (ج) س هذه الآلة تسير إلى اخلاص الني ما في دعو ته » إذ 
الغالة من « الدعوة » صلاح العام » وانتظام شثو نه على منهاح السمادة » فاذا وجه 
الداعي قصده إلى هذا الغرض »› يدون تظر إلى متفعة مأدية » بل ولا معنونة تعود 
عليه » استقام على الطريقة » وقضى حياته في سيرة راضية » وكان كلامه مقبولا 
جدا » وإذا انحرف عن هذا القصد » ولو قيد أغلة » رأيته بضطرب ف حال 
دعو ته » ویکوت کالریشة تخفق ہا الرباح » أا تصرفت » وقد حى التنزيل أن 
شعییاً (ع) قد با نفسه ورفامہا عن أن تم غرضاً من« الدعوة » سوی‌الاصلاح 
قال : ب إن" أ ريد إلا" الإصلاح مااستطعت ‏ ( )۸۸:١۱١۱‏ › فتشواف 


)٠۰( 1‏ معنی المالین س تقرعع الفافلين من التفكیر في آيات ال ورم 
« الداعي » إلى ما في أيدي القوم » وتطلسمه إلى آذ یتال من ورآء إرشادہ شیٹامن 
هذه اة 6 قادح ق صدقه » وداخل بالرية في إخلاصه 
ععنى « العالى » 


اللحوظة (م) س كلة ه المالين » جع عالسّم وهم الناس )ا يدل عليه استمل 
القرآن» في مشل : ل ليكون للعالسمين فا € ( ١ : >٥‏ ) وقول لوط 
آتآتون ال كران من المالسّمین ؟ ٭ ( ب : ٠‏ ) أي الاس » فير على 
هدا مشتق من الما » ولذلاك جع جع مکو سام . 


الفصل الثاني 


تفرع الث افليی عى التفسکر فی آیایت الق 


سے 


سسس کے 


meyser remm‏ س اس سے مس 
- ا 


» وکااي من" ابة في السموات والأرض‎ ¥ (ce) T 
2ٌ م غ 2 ۶ہ ى‎ 
. + رون عليہا » وج عنما مر ضون‎ 


مسن ع سی یننن سسب سپ نمید سه سے یس e‏ 
ص سا ب ا 


چم مھ ر م سے 


افتتحت اللسة وتامت الابةالمئةو خسة فقامنعمة الله اني (© وقال , 
خير الله تمالى عن غفلة أ كثر الناس عن التفکی في آیات امة»ودلائلتوےد. 
عا خلةه اة ف‌السموات »م نكو | کب زاهرات» ثوابت وسیارات» وآفلاك دار ات 
وال میع مسخرات (٤‏ وک ف ‌الارض من قطح متحاورات وغیر متحاورات» وحدائی 
وحنات » و حال راسیات»و عار زاخرات» وأمواج متلاطات » وقفار شاسعات» 
وک عن اء وأموات » وحبوان و نات » وشرات متشاہه وغتلفات »› ف الطعوم 


. نسبة الى جنين من بلاد فاسطين‎ )١( 


)٠٠١(1 تقريع الناس المعرضين عن النظر قي الآيات الكونية‎ ٠ 


والروائح والألوان والصفات » فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع الخلوقات » 
فقال تمالى : ( و كاي ) و ( من اة ) علامة ودلالة على اللالى وعى صقاته 
ولو حیده ) ف السموات والارض ( مروا د( مرون ( وسیمروك ) عا ( ورون 
فما السحب العاجب ( وهم ) أي التاس ( عنها معرضون )مع أن اللققة ضت‌القكرة 
ق الدنيا الا نمام ٤‏ يأ لون ويعربون ولا تفکرون » مم أن هذه الآيات كثيرةء 
حصىی اللمل ولا حصى › و دستقصی الل ر كات والسكتات ولا تستقە ی ¢ 
قال أو تواس : 


تآمل في ريإاض الأرض وانظر اى آار ماصنع اليك 

غصوك من زرحد شاهدات رث الله لس له شريك 
وقال أو العلاء المعري : 

کل سبح فافہم التقدیس في صوت‌الغراب وف صیاح المد جد 

أما الجاوز فاأرعة وتوقه واستعف ربك من حوار اللحد 
لس الذي ححد المليك وقد بدت یا4 > باح لن لم جحد 


وكأي من آنة 8 
8 شا 
وقام الشيخ احقق لمان وقال : 
اوا ل ہا السأدة ell,‏ بضعة مواد على هذه الابة العظمة : 
تةریع الناسیس الەرضیں عی النظار فی ارو بات الک وني 
الرا على لوعیر ارودہ 
)اده )٩(‏ س قوله : « وکأي من آي . الخ » - آي لم يكن كل امم آم 


. الحد جحد طوبر قفاز يشبه الحراد ويقال له صرار اللبل‎ )١( 


ميستداوا عاذ کر ف( [۰۲٠)من‏ دلیل التبوةء بل بم طف عل هذ او زادعلیه آنه م أضافو| 
الى عدم الاهتداء بدليل التبوة » عدم الاهتداء بإلآيات الكو نيةالي تدهم ور شدم 
الى توحد الله ف الالوهة› وحدوه ف الروبية »› آي فم مع هذا الاعاض 
عن النظر في دليل التبوة » معرضوت عن الكثير من الآيات الكونية » الدالة على 
أن الرب الواحد» هو اقيق بالالوهىة وحده › وأنه لاجوز ن یدعی غره » 
:ولا آل سد سواه > لان الرو ببة والالوحية متلازمتان » فالآيات الدالة على رث 
الرب واحد » دالة أيضا عى أنه هو الإله وحده ولوللا E‏ عن النظر في 
ذلك » والتأمل فيه عناداً من رؤسام » وجودا على التقليد من دهائيم » المانعمن 
النظر والاستدلال » لظہر هم ظہوراً لاعتمل المراء » ولايقبل الحدال_ وأصل 
.د الاعراض » التولي عن الشيء الذي يظير به عرض التولي ا مدير عته- . 


تریح اھں ما عاص و'لناس عاعہ لتعاسل اعا رشم و بار هم 


میا فی الوجور صی آیات 

المادة () س هذه الآبة الكرية » نزلت قي الغافلين من أهل مكة خاصة » كا 
نپا للتاس عامة » وهي تقريح أن عطلوا أبصاره عن ادراك صحائف‌الوجود ء 
و میت بصارهم عن تدبر ما فيه من الايات البالنة > وک حاء في القرآن الكرعم 
أقوال من هذا القبیل کا ف قوله تعالی : ب می قلوب“ لا يفلقہوت ها »› وهم 
آعین” لا بص رون بہا ء وم آذان” لا يعون با » لثك کالانعام بل م 
أضل* » الك هم النافلوت د ( ٩‏ : ۱۷۸ ( 

اقو ع الق ر اتر قر س ان ا 

الادة (۲) - آات الله الي ق السموات واللارض كشرة ا ماوع 

عتيق » ومنها توم جديد» هن آبات الأرض من النوع المتيق أن التمل برىالا نان 


)٠٠٠١(۲ انوع المتيق والنوع الجديد على انات الل‎ ٠۹٣ 


قاصده » أو ماشیاً دریباً مته » ولا ترك ء عمله الذي هو فيه »› ولا بحجفل ولا يى 
لذعر > ولا مخاف من غدرءمع ان الانسان بالنسبة للتمل كالمل » ولو انناتصورتا 
جبلاً عي على الارض »> ويكاد يصادم الانسان » لملع إذا رآه » ومات قبل أث 
يقرب منه » ها ذاك إلا" لان الله تعالى أودم ف قلب النماى من الشجاعة والثبات 
على العمل ما لم بودعه في قلب الانسان » وإن ذلك من أعظم آلات الله في أرضه » 
ومن آيات الأرض » ثبوتها إذ لولا ابال لاضطربت دورة الآأرض وذلك 
في قوله تعالى : ل وأللقى في الارض رواسي أن ميد ˆ بک €+ (۱۹: (٥‏ 
و نپا اك کل u n‏ فإن له حا قاة عاء «التملور» 
وذلك ف قوله تما : 3 وجملتا من الاء كل شيع سي + ( ۲۱ : ۳۰ ) . 
وما ما كشفه عاماء التبات من ي 
واله تعالی يقول : $ فأخر جنا به آزٴواجاً من نبات شتی ٭ ( ۲۰ )٥۳:‏ 
ویقول  :‏ ومن کال الدامرات جل فہا زوجیلن_ النتین_ ‏ (۱۳ : ) 
ويقول: ل ومن کل شيع خد قا ا نن کرو ٭ .)٤۹:٥۱(‏ 
و بقول : ¥ سيحان الذي لى الأزواح کلا عا امىت لار" > ومن 
CEE‏ 
ومنها كوت الريإح تلقح النبات » بنقل أعضاء الذكورة والأنوثة في التبات 
بعضما إلى بعض فتثمر بالنلقیح » کا هو صريح قوله تعالى: ل وأر سلا الرياح 
واقح ٭ ( 1٥‏ ۲ ) ولاعل الا فر نج هذا قال بمض الطاعين على القرآكمن 
المستسر قين وهو المستر « احتيري » الانكليزي الذي كان معي العربية في حامہ_4 
| کسفورد بانکلترة : « إن أصحاب الإ بل يعني العرب قد عرفواان الرنح 
لقح الاشحار واآمار قل أت يعرهها أهل أورية بثلاثة عدر قرناً » ( قل ذلك. 
السيد عمد بيرم الحامس في مقدمة « صفوة الاعتبار » ) . 


۰)1( التوع المتيق والنو ع الحمديد من انات اي ۳4 


نم إن أهل‌النخيل من المرب كانوا يعرفون التلقيح » إذ كانوا ينقاون بأيد م 
اللقاح من طلع ذ كور النخل إلى إناما » ولكمم ل يكونوا يملمون أن الرباح تفعل 
ذلك إلا من القرآن الكرم . 
الأرض » فان هذه الأرض إذا نحن قدرناها تقدراً نسبيا محجم الجصة » تكوله 
مساحة « الشہس » بالنسبة الها كساحة مائدة مستديرة»طول قطرها ذراع فر نسية؟ 

ومس أسحة سطح کو کب p‏ الشعرى € الذي قأل اله فیه :$ واه ھور 
الشعْرَّى + ( ۳ه : 4ء ) تبلغ مثه ذراع فرنسية ؟ بالقياس إلى تلك المصة . 

ومن نات الله تعالى » أن جيم هذا العام الشمسي يدور ف القانية الواحدة 
بسرعة عشرنن الف ذراع فرنسية » تازا فضاء الله الذي لا نهابة له » 6 أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله : «إ والشمس” بتري لست قر“ ما )۳۸:۳١(‏ > 
فتأمل هذا التنكير ف قوله : « لستقر » فهو يشعرك أن المالم الشسي حجري في 
اللانهابة الى نها ةعحتومة »فا الشمس عؤفة إدا كان نما استةرار» بل هي دة فاية؛ م , 
قوله « نما » هو الذي يمين آنا تجري في اللا اة » لأن المستقر غير مطلق » بل 
هو « نما » . 

ومن آيات الل تعالى « الحر”ة » وهي سطح هائل في عابة العظم » وهي عحيطة 
بالسماء » و تسبح فما الوف من الموالم . 

ومن آیات اله تال أف مدد درجات الايل والنهار . واصا وداما »> ثلامشة- 
و ستول » کا د کی لاف عاماء الميقات » وقد أشير لذلك ف القر ان الكرع قو له- 
تمالى : لإ رفم الدرجات € ) £ : 0( ) » فان عدد « رفیع » حساب الجمر 
هو ما ذ کر ؛ 


£ ۳4( التو ع المتيق والنوحع الحدید من آنات الہ (1-e)‏ 


وهل معت « عام الزاجل » ؟ خذ حامة من مرها » واحملا إلى آلخر 
حدود اقلم ما واطلقا » فترجع إلى مطيرهاء ها هي هذه الاسة التي تدفمامامة 
. إلى بيتبا من مسافة الوف الاميال ؟ ليست حاسة السمع ولا النظر » ولا شيء من 
اواس انی ي اة لا ترف ١اا‏ ست ها 

ومن آنات اله e a‏ ّ مطراً وثلحا ترد“ه ارا »وذلك 


ومنہا الطير ک) قال تعالى : بل أي لم روا إلى الطير فوقہم صافات 
و يقمضن ٩‏ ماعسکم ئن إلا" الر حن ؛ إنه يكر" شيء بسر + ( ۱۹:٩۷‏ ) 
فن ابات توحیده وعجائب قدرته ماړونه في کل وقت وآن من تليق الطيور 
فوق رۋوسېم › واستعلاما في طبقات الحو » مع #1 حسام ضيخمة »> كان من 
مقتضى النو امس الأظاهرة لامادة أن سقط على الارض › ولکتهتعالی باهر قدر ته 
وعجيب صنعه وحكته » خالف في أجسام الطيور نواميس سام الأجسام ذات 
الثقل » ور كب غا نوامس أخرى »› لائقة تق ہا ٤‏ حبٿٹ عکا ممہا أثٺ تستعلي 
ف انمواء من دون أن سقط » ممن فل هذا بار ى ? ومن اشا اه الاجرام 
الفقملة ومتعبا من السقوط ؟ 
حقاً إنه ما أمسكها إلا الرحمن الذي رحم هذه الميوانات » فير نها من 
وسائل اأطبران والا نتقال بسہولة من مکان إلى مکات ماحةظ به توعہا » وا نتظہت 
به معیشتها » واستمرت عليه حیاتا » ولا بدع » فهو تعالي بکل شيء بصير > 
يعطى کل شيء من خلقه الق وى والستن اللازمة له ء والاو قف علا ٤‏ 
ذافن افا كل اد الق اسار الارن ا ر ا 2 
اکا کک کے شا ری اا مرا ایا 


۳40 النوع المتيق والنوع الجديد من آيات ال‎ (۱-e) 


ت ا 
طيران الإنسان » وأخذ الطيارون يصتعون أحتحة طياراتهم على أوضاع تحكي 
أجنحة الطيور وأوضاعبا » ولممري إت طير ان الإ نسان » هو من الآأت الحدثة 
العجيبة أيضاً كطيران الطیر » ولو کار الإنسان قد اهتدى في عصر الثبوة إلى 
مسألة « الطيران » في جو" الماء . لذكرء الق ر آل االكرح » لأهل ذاك المصر» 
ولکن قبل اختراعه کیف یکره هم ٤‏ وم لایمرفونه ‏ وکیف عیام عل 
ېول هم قد ینکر ونه ؟ ولعمر احق إنه لا فرق بین طران الطير » وطبران 
الإنسان » في أن كل مني أ من آتار قدرة اله وعجیب صنمه في خلقه » « طار 
الطار » بقوى ونواميس مودعة في ركيب سمه » وهي من الله » و « طار 
ال نان » یقوی عقله وعلمه وملاحظته وصیره واباته وشجاعته » وټوامین )اد 
الي استحدمہا ف الوصول إلى غرضه هي من صتع طیار ته » و کل هده القوی 
والنوامیس م یکتسبہا مجہده > ولم یأت ا من بیت أبیه وجده » ولا من عام آلخر 
غير عالمنا ء خاوق وله آلخر غير إلبنا » وإغا كل تلاك التواميس والقوى والواهب 


ومن آياتنا حن أهل اليوم س النظارات المقربة » التي هي عبارة عن عدسيات 
بلاورية » حعن انبوب طويل ٤‏ پا زي النجوم البعيدة عنا مليارات من الأّميال 
ا 

ومنها ان قليلا من المياه الغالية في جل › تستطیم جر قطار ضخم » 
دقو ة لا تطعا حواد ولا م حواد. 

وما أن مواد كماوبة في وعاء ید مته شر يط ڪاسي» وهو مایسمی « تامرافاً» 
معنا نتتخاطب مع أقاصي الأرض إلى أقاصيما كأننا واقفون يمضنا إزاء بض > 


۱۳ ضرورة الاستدلال والتفكر في آيات الكون 1)ه. (١‏ 


ومن‌آيات اله تعالى» طريقة التصوبر الضو ثي «فوتوغراف» باماكالظل» وهي 
مذكورة في آله : ي ألم تر الى ”ريك كيف مد الظل"؟ ولو شاء لحمل 
سا كتا .. » ثم جملنا الشمس عليه دلبلا .. ( ٤١ : ۲٠‏ ) فتأمل قوله «ۆ ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا“ د فان هذه الجروف تكاد تنطق بأرثت هذا الأمر 
کان لاعالة . 

ومن آبات ال تمالى » ما | كتشفه العلماء من أن مادة الكون هي « الاير »» 
والنه تعالى يقول ي بدء الخليةة : م شم استوى الى الساء وهي د ځار ^ چ4 
-)1:١(‏ 

ومنها ما حققوه من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي » وال تعالى يقول 
ي السموات والأرض : مل كانتا رتقا » فقَتقتاها + ( ٠:۲١‏ ). 

ومنها المذياع « الراديو » الذي ينقل الصوت والغنة الى مات الأميال . 


صر ورة 'اروستر ررل والتفار في آبات اللون 

المادة ( م ) س هذه الآة اللكرعة تنعي على الناس آنه لايستعملون ما عندهم 
من العلل وا)حرفة التي وهم الله تعالى » فلم_ذه الآبة وأشباهما آر كبير ي الياة 
المقلية وإثارة المةل الى النظر 1ا في العام من الظواهرء قال تمالى : ي وم 
يتاظروا ف ملكوت السموات والآرض » وما خلق الل من شيء ه 
۱۸٤ : ۷ (‏ ) وقال تعالی : چو فايتظر' الإنسان مم" خلق ؟ + (o :۸٦(‏ 
وقال :چ انظ ر الان الى طعامه » أنتا صببنا لاء صبًا » هم شق قتا 
ا » فأضیتنا فا حا » وعتباً وقضتا وکزيتو نا ولا وحدائی 

غا » وفا كبة وأا » متاعاً لک ولا نمام »¥ € ) ۸° (wre:‏ ۽ و قل تعالى: 

ن یخلی السموات والأرض واختلاف الايل والنهار لآيات اول ‌الالباب 


)ل۱۰( التوحيد ف الرو بية والإشراك في الألوهة 4Y‏ 


الذن CE‏ الله ا e‏ 
وقال تمالى : ¥ ومن * ات ا السموات والأرض واختلاف” البق 
وألوانی' ) *”:+ r‏ ) إلى کثیر من أمثال ذلك » فهذا الضرب من الآبات مت 
العقل على النظر في الكوت » وكان له أ في غو" الحياة المقلىة . 

فالله تعالی للابرید أن یکو الناس منقادن في عقائده »› والاعتراف بوحود 
الصانع ووحدانيته انقياداً أعمى » بل أرشدم إلى الاستدلال والتفكر ف آيات 
اللكون » قال : بل أفلي" يسيروا ف الارض فتكون مم قلوب“ يعقلون مها » 
آو آذات” وسم موت ہا + ( ٤٦:۲۲‏ ) 

العقل هو تعمة من الله سبحانه وتعالى وكل من لم يستعمل عقله > فك ”غا 
ر فض نعم هدا المنعم ۾ و اضر ب د مثلا : ذا lle Î‏ صددقی هدنه ول متعم اما 
وفستفد ما » بل رميناها » فاننا ين صديقتا هده المعاملة » فالصديق رمز عن الله 
تعالى » والمدية هي العقل » وطر حنا لمديته ظاهر يعدم استى )ال عقو لنا » وال*عتقاد 
بأمور تناف المقل » دايل عدم تحكم عقولا فيا نمتقد » وعدم استعال عقو لنا 
فا کب ُن تعر ف و دعتفد ¢ إهانة کہری ڏصتعماأ م من ودم ا هده اديه ¢ إذا 
کان باستطاعتنا إهاته › ولکن لا نستطيح أو هينه تعالى حل وعلا. 


التوعمر 9 ی ال وبي e‏ د ي ادلو 


زک واو اکت ر هم بال لاوم مش رکون € 


افتتحت الطلسة وتلىت الآبة المثة وستة » فقام الشيخ مآمون من 
علماء القلفذة ۱2> وقال ۰ 


قال تمالی اطا سیدالرسل ( ومایؤمن أ کٹرم ) آي آ کٹرالناس أو أ کر 


)١(‏ الففدة من بلاد الريرة العريية 


(١ 1 » مى يعبر القر ان بلفخل « الأ كثر » و «الكثير‎ AA 


آهل مك » في إقرارم بادنه وبأآنه خلقہم وخلق السموات والأرض SIDE‏ 
مش ركون ) مع عبادة الله عبادة الوثن ‏ لان أ كثر المرب من أهل مكذ كانوا 
يۇمنون بالله ويعترفون به ربا خالقا » لكنهم مع الأسف كانوا يركون في عبادة 
الوثن » فم موحدوت ف الربو بية » مش ركون ف الألوهية » تعرف منهم وتقكر . 
( وما يؤمن أ كثرم باش .. الخ ) 
م تابع الشيخ مأمون امه قاثلً : 
متى يعم القرآن باط < ا وکر » و « کہ « 

لقد عبر الق رآ « بالا کثر » فقوله ب وما یژمن ا کځرم که لا نه کانیو جد 
في آهل مك من يؤمن بال » وليس فيه شيء من العسرك » وذلك « كأمية بن ابي 
الصلت » و « ورقة بن نوفل » و « قس بن ساعدة » وغيرم من المنفاء » وأيضا 
فا لمعروف من طبيعة البصسر من أهل كل دن أنهم على ثلائة أقسام : قسم ميلون الى 
الةلو والتشدد في الدن » وآخروت معتدلون » وقسم ثااٹ متساهلون يلور الى 
الفسوق والمصيان ؛ والقرآن لم ك على أمة ثل : ضلال » فسق » هدى ¿ إمات ء 
بنص عام يستغرق جيع الافراد › بل تارة يعبر «بالکثير» » وتارة يعبر « بالا کځر» 
ك هنا » واذا أطلق أداة العموم يستثني »> ك قال في بني اسراتيل : ل مت وليم 
إلا“ قلیلا منک وتم مر اون ± ( ۲ : ۸۳) › وقوله فېم : e‏ فلا قۇمنو إلا 
ليلا + ( ٥ : ٤‏ )أو عك على البمض اټداء کا في قوله: # ومن" آهل 
الكتاب ی Ge)‏ بقنطار » ؤه إليك مم من" ان تات بد بتار 
لايۇ د إليك +( ۳ : Y٥‏ ) » وقال تعالی فم : 3# ومن قوم موسی 7 
دون ای وبه یع دلوت ٭ ( ۷ : ٠٠۹‏ ) » وقال فم وي ‌التصاری: ا منم 


2 نا۔ےہ ےت 
مه 


مقتصداة" »و کثیر“ منم ساء ما سملون € A5 ¢ 5 :٥(‏ آثبت لبهم 


(١ ۰-1‏ القرآت يبن ماعليه المي من عقائد وأخلاق وأعمال ۳۹۹ 


عدم التولي » ثم أثبت للبعض الإهان » تم ابعض الأمانة » ثم للبعض المدابة باحق 
e‏ « ا الاقتصاد _ e‏ ف وقال : و 
اا بفہمون الدلائل والراهین ء ا الین الذن 
تحرو | ا يقمأون دعوة التي م ماد لقوة ة استعدادم › فالق ر آل . 
بعامتا انه مامن آهل دن إلا وفهم الث e‏ > فم القاس والتشددوالعتدل؛ 
ولكن المغسّر التشيع لامته » الذي لم ختبر غيرها » وم يكن عارقا بطباثع الل »› 
وحقائق الاجتاع البسري » لايكاد يتصور أن الإعان و.الاخلاص والتقوى توجد- 
عتد غبر اهل ملته ٤‏ فو يطبق الآيات على اختياره واعتقاده . 
الق رآ پییں ما عاب ار رمم می عقائر واخمرۍ واعیال 

وجلة القول إن الق رآ يبين حقائق ماعليه الأمم » في عقائدها وأخلاقا. 
واا » برت ذلك بالقسطاس المستقى » وان الدفة اأي تراها ي ګر "يه القيةة ل. 
نعہدها في کتاب ءام ولا مۇرخ ولا غیره عا يسمی بالاسقار المقدسة» فاذا مشا 
ماحك به على أهل الكتاب وغيرهم » وعرضناء على عاماثيم وفلاسفتيم ومۇر خىم 
فانم يذعنون بأته لباب القيقة »> بل هم يصرحون يانه أولا غلة الضلال والفسق. 
الانتشار السريع . 

( وما يؤمن أ كثرم بالل .. الخ ) 
EE E‏ 

کر ” وم مسلاکی الوم ورون في لے فو م مس رکوں فی ارو لوی 

وقام السيد الضرمي من عاماء حضوموت وقال : 

سبق لأخي الشيخ مأمون أن قال ف مقدمة الكلام على تقسير مل الآبة أن 


۰۰ کثیرمن مسامي الیو م مو حدون فال رو ةمش رکو نف ‌الالوهية آ(٩۰٠)‏ 


المراد بکلمة د ا کٹرھم » أ کٹر الناس أو ا کثر ھل مک » على أن آری آنہا 

تصدق على کر من مسامي اهل اليوم الممدودن من الو حدن « اعا »و« حغر افياً» 
أو بحسب « هواتهم » و « سحل نفوسهم » فترى الكثير منم يسجدون لبعض 
الأولياء أو لأ دة ال ناء » رحو الله ور حو عض لاء أو الأولباء 1 
يقدمو ك ندو رهم لله ولسواه ! ! حلفون بالله و بغعره» يدعو الله وسواه ١‏ و کشراً 
مانسمعہم جر ون الله مقتصر ین على ماعداه !! 

فیقو لون : الله اسرد » اله باږدوی » الله والسید الدوي › اله يامام » الله 
والامام علي" » الله ياسيد عبد السلام » الله والني » الله ياني“ ٠‏ الله ياحسين » في 
حفظ الله والسيد » في سحةظ الله والني » هدا نذر لله ولاني ۰ لله علي ندر ولاف 
لاسيدي عد السلام إن صار کذاو کذا > هذا ندر لله ولاسيد الندوي »› سے بالن 
و دتا اخسن ء يالله الءظى وبالامام علي» وحياة السيدة زياب » وحياء الله والتي» 
وحاة الباز والله . 

وأما الذن هجر ون اله مقتصرن على ماسواه فيقو لوم : 

يا سيد » يا بدوي »ا ٳمام ء يا سيدي عبد السلام ءا ني ۽ يا باز » هذا ال روف 
لاسيد البدوي » وهذا المحدى لسيدي الدسوي »> وهذا العحل لسيدي عبدالدلام؛ 
وهذا الكش لاسيدة ريات .. وا» ولاک يا سيدي يا بدوي علي خروف‌إن شي 
ولدي » ولاف يا سي نفيسة خروف إن رجحم ولاي بالسلامة ؛ شم يقولون : و حبأة 
مسد نا ھاشے > و حباة دتا اسن » وحقی الامام علي »> وحباة السيد الندوي > 
وحياة عبد القادر الميلاني»وحياة الباز ٠‏ إلى آخر ما هو أ كثر من ا للاءالتعا)ين 
وأزيد من هل المحشو وا مود في الدن . 

وعلی ذلاك ری أ کر الناس الوم لا ي كرون ال إلا ذكراً مصحوباً 
بالولنية والالادويجرصون على سوآل الأ ناء والأولباء وأشماه الأولياء»والستعانة 
بشفعاٹہم حر ص البخیل على در مه ولو زاغا » والسان على دمه ولو فاسداً . 


۱۰1 ) کشر من الآیات اتير لت غير ا )امین تصد قا لبو م على كث رة ا مسین ۱ ۰ ۶ ١‏ 


ر ر 2 ۹ 2 ر م f‏ » 
تئر می اہر بات التي نرلت فی عر ایی صرق 
ایوس على اکر ر اسای 
هذا وان في القرآذالكر م كثير أ من‌الآيات اني تر لت في غير المسامين تصدق 
اليوم على المسامين » ولكن ( مع الاسف ) وحد فينا من حشوبي الملماء من طمس 
هذه الحقيقة » و حعل كل ما يتكره القرآن هو متزل على غير اسل » وأما المسل 
فلا پصدبه منه اُدنی غبار › ولا أصغر شر ار » ولو كان المسل متلبساً يكل ما أنكره 
کتاب اللہ › کا بالسکس حمل کل ما حمده القرآن خاصا بالسل » ولو کان غير 
۔متلدس بشيء من تلاك الحامد » فكآن القرآن عموعة قصاٹد شتی » فا کان فيه من 
قمیل المدے › ما کأنه إلا قصائد مدائح نظمت لتقريظ من حاز لقب د مسل »سواء 
كانت أعماله حسنة أو قبيحة » وما كان فيه من قبيل الطمن › فا كأنه إلا قصاكد 
ذم دحت مجو جماعة اعم « غير السامين » سواء كانت أمعالهم صالة أو طالة . 
ومهذا حصل تنفير قار ثي القرآن غير اإسامين من الاسلام » كا حصل للم لغرور 
وخدعة » ووقعت الميلولة بين السامين وبين العبرة والاتماظ وفم الحقائق »> فلا 
حول ولا قوة إلا باه العلي العظم . ( لافض فوك ) 
( إلا وهم مش رکون ...) 
سس ¶ سس 
وقال أالعلامة المغريي O‏ 
أنواع ارك وعظاھر هاف ار ر مال وار وقوال 
ارك خلاتة آنواع : )١(‏ السرك ف الربوبية )( ارك ف الالوهية وهو 
السرك الاعظم (۳) النفاق أو الرياء وهو الشرك الاصغْر 
)١(‏ نة الى بلاد المغرب العربي 


۲۳ اأواع الشرك ومظاهم ها في الاعمال والاقوال آ۱۰( 


)١(‏ ما الشرك ف الربوبية فہو أن يمتقد أن مع الله ربا آ خر يشا رکه في 
املق والرزق وتدبير الكون » وهذا التوع ليس مقصودا ق الآة » بل هوقليل 
جدأ في عرب مكة وف مركي المرب قبل الاسلام وف أيام خاتم النبيين » لنم 
كانوا مؤمنين بو جود الصانع » و بأن اله خلقبم وخلق السموات والارض »› وسخر 
الشس والقمر > ولكنهم كانوا مشر كين باتخاذ الشفعاء والتقرب إلى الوسائط من 
امقر بين وتسويتهم برب المعالين » ي التعظ والتو جه بالدعاء والا اء . 

(۲) والسرك ف الألوهية » ويقال له السرك الأعظم » فهو أن يقدم فر دمن 
أفراد العمادة لغير الله »> وذلك كالسحود والدعاء واللموف والرحاء والاستعانة 
والسو آل والنذر » وما إلى ذلك عا لا ینبغی شرعاً تقدعه لغبر ايله » وعلى هذا 
النوع تحمل الآة الكرعة التي تحن بصددها » ولمذا التوع مظاح ف كلام العرب> 
فكان يظبر منهم في التلبية »> إذ جاء في الصحيحين ان ا مسر كين كانوا بقو لورت 
ف تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا" شريكا هو اث » تملكه وماملك» › 
وقي صحيحمسلم انهم إذا قالوا :[ « لبيك لا ريك لك ». قال رسول الله اا : 
« قد قدا » آي سلب حب » لا تزیدوا على هذا ] . 

وکان بظہر مهم ف الدعاء حين يدعون في الرخاآء بعد مأ كانوا وقت البلاء 
موحدن » قال تعالی : ل فاذا ر كوا في الفلللك كدعوا اله خلصين له الان 
فما نجام إلى البر* إذا هم يسر کون .)٠٦١:۲۹(‏ 

واليوم يظہر من حبلة السامين ق الدعاء مطلقاً »في يني البلآء والرخاء »فرام 
وم في البر لا خشون شيا » يقولون : يا عمد»يا سيد يا يدوي » يا خضر آباالمہاس. 
يا سرو جي » يا عبد القادر الكيلاني » با إمام على“ » ک تراه وقد جاءتهم ريج 
عاصف : ع وجاء هم الموج من كل مکال وو | آم أ حيط ¢« د عوا 
الله 'خلصين له الد :لن" انلحيتتا من هذه لتكونن" من الشا كرن» 


آ(٦٠٠)‏ أواح السرك ومظاهرها في الاعمال والآقوال Eo‏ 


فلا آنجام إذا هم يون ف الارض_ بير الح »+ ( ٢ : ٠١‏ )ودا تمل ان 
مركي هذه الأيام » شر مكاناً من مص ركي الأيام القدعة » فال ر_كون القدماء كانوا 
إذا تضايقوا في البحر دعوا الله عخلصين له الدن » ولنكن مشركي اليوم لابدعوك 
اله ف هدا الال عخلصين له الدن › بل ڏسمعيم بقولون : يا سيد يا يدوي » وآخر 
يصرخ : يا ني اله > وقوم يتادون : با عبد السلام الاسعر » وآخرون: يأاحسين > 
وغیرم : یا دسوي .. الخ الح عا لا عحصی ولا يستقصی كل قوم هم من يصرخون 
له و يحاون اليه ؛ 

وقد يظهر السرك الا كبر قي بمض الاعمال الوثنية » فإفزينب اعرأة عبدالةً 
بن مسعود قالت : « دخل عبد اله جس إلى جاني فرآی في عنقي خيطا فقال : 
ما هذا الط ؟ - قالت قلت خيط رقي لي فيه - فأخذه فقطمه » ثم قال : إن“ 
آل عبد ايله لأغتباء ء عن الرك › سععت رسول اله ما يقول : « إن الر قى 
والاثم والتولة شرك » رواه أحمد » وف لفظ ن « الطيرة شرك »0(7 . 

(م) وأما النوع اثالث من الفىرك » وهو النفاق أو الرياء » ويقال له الشر ك 
الأصفر > وهو حين يعمل الانسات رناء الناس» فيو مشرك بعمله ذلاف ء قال تمالى: 
إن“ المنامقين ”ضا دعوت الله » وهو خا دعلپم » واذا قاموا إلى الصلاة » قاموا 
کا ستالی »راقن التاس » ولا یذ كرون ال إلا“ لیل + ( )۱٤۱: ٤‏ > 
وف الحديث : ا يقول الله : أنا أغنى ال ركاء عن الصرك » من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري > تر کته وشر که € روا. es‏ أخوف 
ما آخاف علي » اله و الاه 6 2وا ارك الاع ا ورسول ال ت 
قال : الراء» . 

)١(‏ الرقى جى رقية » وهي العوذة مع اللفث 

والتام جع تيمة > وهي الخرزة تنظم في المبط ويربط ف العنق . 

والتولة كهمزة وعتبة خرز ايضاً يعلق على المرأة لك بيا زوجها . 

والطيرة كعنبة وكسيرة ما يعائم به من المأل الرديء . 


E:‏ الفرق بين الحا حد أو حود الله وبين المشر لك آ۰( 


سیب n ٩‏ 
السادة الأفاضل أن اعلق على قوله تمالى ( إلا" وم مص ركون ) بالتعليقات التالية : 


الفری ہیی الجامر ل وود الہ و ہیں لرل 


(١)‏ س لو سد فرق کر بين ا ماحد الناق لوحود الالهء كالعابيعي والمادي 
والدهري » وبين المصسرك ؛ لأن الأول ناف للاله بتة ؛وأما ااثاني ةو مثبت «يعتقد 
أن اله مو حود وأنه هو المحالق » يشر معه غبره في المادة فق والدليل علىذلك 
قوله تعالى : با ولنشن' سألت بم : من خلق السموات والارض »› وستخر 
الشمن ا ؟ E‏ اله فا ی فون 30ا سن سال بنم: 
من زل من الاء ماء فآحيا به الأرض بعد مو ا ؟ ل قول اله ء قل" 
اج لله ٤‏ با ل أ كث رهلا مقلون( ۹ :3 “۳ (. وقوله تعالى: :3 و 0 
E‏ بن خلقهم ٩‏ اقول الله › فانىىيلۇ ف کون 4( ع : 4¥ ) 
وقوله حل شأنه : : « قل من" کک والارض ؟ م من علان 
ااسملع والابصار ؟ ومن خر ج الجي من الميت » وخرح" الس الجي ؟ 
وسن يدابر الامر ؟ فسيقولون ای * a‏ نمقلوت €( ۱۰ : ۳١‏ ) وما 
الى ذلك من الآيات الكثيرة التي تنطق بأن ولنيي المرب في المحجااز ماكانوا 
مس ر کين شيا ف الرو بية > ولکن کانوا مشر کین فالا لو هة » فکالوا ودوك 
لبر الله » ور حونو ګافونويسألونويدعون أوثانہي» و بستغثو ن باتهم ٤‏ ولقود 
ما ویندرون نما e‏ ویتکلون عاہا e‏ وکا ل ذلك عبادة لغير الله » فاذاً قد اتخذو اطم 
إا غبر الله » وم مأمورون أن یشہدوا : ( آن لاإله « آى لامعبود حق »إلااة). 


۱۰۹(1( تشابه ا كترم امي اليو ماكر كممأهل مك فزمن ا لماهلية ٤٠١‏ 


ر i ak‏ ر ۶ 
ناء كر امي ابوس في الترك مع آهل سا في رس الاه 
((- قو ڵەتعالى :لا “وم مش رکو »يمى مم أهلمكة | ذكانو ايقدمو نلا صنامبم 
النذور » وعلةون اء ويسحدون و ركعون أمامبا ويدعونها » الى غير ذلك 
من آنواع المبادات » وكان هذا مع ايانم بالله »> آي بوجوده ووحدته ف الربوبة 
وأنه الالی الرازف الحيي المت › الةائم بد بر هدا العام وهذاالنوع من‌الشرك 
قد نشا في امتا 6 فینیتا للاو لاء ایا کل والأضرحة ف مسا حدنا ٤‏ ودعو تاها م 
التمظم والتذلل » وسجدنا و ركمنا لما » ونقول اننا لم نقصد بذلك المبادة » يعني 
اننا لا نسمي هذه الاعمال عبادة » بل نتتحل ماعا آخر . فنقول انما «استشفا ء» 

وهذه جتابة على اللغة » تضم الى الحنابة على الدين . 


ايرصل فى رعوة ليع وعوسى ا٠ا‏ السمرم التوعير الطلق 

(س) - الأصل في النصارى هو التوحيد » ها كانوا لىؤمنوا إلا " اله وحده » 
قال ا عله 2 وهن ي ا الابدية أن آنت الله 
i E Ph‏ 
القدس ¢ ا متولداً من الب والان ¢ و جوع القلادة إله وإحد ¢ ھا هو 
الوثبم الأقدس » وهذا ما رتبوه أيام ا ملك قطنطين الوتي » وخلتفه من ملوك 
الرومان » وهو طور حديد لم يعرفه اليح وحواروه علمم السلام »> وتشکكيل 
لدیغم دشک من شكال ونیم السا رة مو لأف من تقا لد وثاي المندوسوالصان 
وار بان والأور سين اأقدماء َ6 ا ذلاث علماء اورا ال 8 ۰ 


(١ . 91 الاعتقاد بقدر ةالو لياءوالصا لينو التو سل بذوامهم شر ك باه‎ ٤<“ 


خصوصة » خص من بيهم موسى » أوجود بقية من اتباعه > ولاعراف امسيح 
عدی بناموسه » وإقراره بریمته » وانه جاء مکل ما فقط » ولو سانا قومه 
الود عن أصل شر متهم » وعن اعتقادم ف الت » اليني عى دعوة موسى » لأجايوا 
بالتو حيد المطلق » الجرد عن التثلیث والاقانے › أخذاً من کتہم › فہہنا نقول : 
هل هذه هي دعوة موسی؟ وانہا کافت للتو حید ااطلق › أو أن قومه غیرو هابعدما 
کانت بالتثلیٹ ؟ لا شك آنهم سيقو لون بالآول» أي إن دعوة موسی کانت للتو حید» 
وعلیه نقول: هل کان موسی حل ما جب اعتقاده ف مو لاهءالذي اأرسله‌واصطقاه؟ 
أو كان يكذب على قومه » فيدعوم إلى أن الله واحد فقط » وهو يمل انه ثلاثةفي 
في واحد » أو واحد ف ثلاثة آقانى » أو كان يستعمل التورية في أساس الرسالة » 
إذ معر فة اللہ صل کل دن › وآساس کل رسالة وشریہة سعاونه ؟؟ سيقو لون إنه 
كان يمل آنه واحد ق ثلائة ( آي يمل التثليث ) ولكن لم يۇس بتبليغه » لٺ 
الشرائع تأتي على قدر المقول » فنقول لمم : إن امود قي تاريخ البشر » هو ميلم 
إلى الوثنية والتعدد » وهؤلاء قدماء اأصربين والأشوريين والكلدانين والونان 
والهنود _ كان تعدد الآلمة » معروفاً بيهم وآخذاً حده » فلو تى موسى قومه > 
ودعام على قدر العقول . لكان الاليق به آن يدعوم إلى التثليث › ويقلل تعدد 
الآلهة نوعاً ما » خصوصاً وقد كان ظہوره » في مدة عد المصريان »› و تعدد الآطمة 
عندهم أشہر من أن یذ کی . فہذا قول لا يقوله عاقل . 

وإن قالوا : إن قضيةالتثليث غير معقولة» فيحب الاعانما اتباعأللوسي» نقول: 
فل م يدع الها موسى والانبياء > ما دام لا يث ترط فما المقل ولا الاستعداد؟ 


ارعتقار بقررة اروولياء والصالین والتوسل بز وار شرل بال 


(£(- يدعي البعض أو يعتقد ان الاولياء والصالحين في قبورھ يضرون 
و بنفعوك » و حیول وعیتون ویعطون وعنءون » وانه یتوسل ال اله تعالی بدوامم 


آیز>. (١‏ فضل أله على عباده وأقسامه \E*¥‏ 
seneman etna mmm‏ 


ویدعی تعالی بواسطهم » لا وحده» وهو شرك حص . إد لاا نافع ولا ضار الا 
اله > وانه لا یتوسل اليه تعالی إلا چا شرعه لمباده في کتابه » وعلى اسان رسو له 

من الفرائض والسئن » وانه لاسب لقطاء الاعات > و حلب المانع ودف الضار 
.إلا ماهدی اډ الناس اليه من سننه المطردة ي خلقه » ک انه لا فاعل الا الله ٤و‏ لا 
یدعی معه ا حد سو اه »> وان التو سل بالاو اماء والصالين » أا يصح عت ی ألا هتداء 
e‏ یکرم من‌عباده من شاء» ولکن ¿ لا صان تکون‌الکرامات 
واللحوارق » كصنعة من الصتاعات › في أيدي الأولياء » والحق انه ليس هم من 
الاص شيء > وانه لایکلف موؤمن اك يعتقد ولي عخصوص › ولا بكرامة أولي 

معان مطلقاً »ءولکن ¿ على المؤمن أن یعتقد انه وحد أو لہ ياءوقو جد مم کر لمات .. 

ويقولوت بان للاولياء « ديوانا » بجتمع فيه الاحياء واليتون مهم » ها قرو ا 
عليه »۽ قہو الذييقع ف الكو فتةول: اذا کان اولياء السهين وانصار الدن ء8 
المتصر فون في الا کوان لاجري فہا الا ماجرونه » ولا وستقر الا مایقررونه 
2| باهم ينص رون کک هذ فرعن على المسلمين ؟ ومايال الاسلام عخدل الآن » اغاق 
الحباء مم والاموات ¢ 


فصل الہ على عاره واقفاعہ 

«-)٠ (‏ يمتقد البعض أن الله فضل بض ااناس عل بمض ف الرزق 
'الظاهرة والباطنة » اأتي مما السر وا مدد » وبقولون ك أن الأني يعطي الفقير شي 
من رزقه الادي › فلا ماتع أن یمده بشيء من رزقه المعنوي ۾ » غير أن 
هي أن فضل الله على عباده قسان : قسم مکوت يكن بذله أو الأنذل منهء 
وقسم لوس ف استطاعة المشر بذله أو البذل منه » كالامان والممارف الوحدافة» 
ومنها مايسميه الصوفة « الااسرار « فانم قالوا : انا أمور ذوقة » ليرفا إلا 
من ذاقہا . فلا بصح أن تطلب ولا أن توهب . 


۰۸ تحر سۇ الال ولياء ذوي الاشزسة شا مادا أومعتو ياً 1آ(“ 4( 


کیم سوال اررولیاء زوی اررضر م سینا عاریا او صنو بأ 

( > )- هذا ولايصح أن نسأل الاولياء أصحاب الاضرحة شيا ما » لاماديا 
ول معتویا ؟ إذ كيف امم ماقطمه الله عنہم من رزف الدتناومصا لاء ومالا 
يدل من ذلك محسب الاسباب والسنن الإلمية » وما يبذل ؟ فيطلبون متهي الال 
وزيادة الغلة وغاء الزرع وشفاء المرضى »> والانتقام من الاعداء ؟ وكيف جوز 
أن ندعو ممن کان بالمس في نمشه » والمصاون واقفون يدعون له » يشېدون له 
بالاسلام » و يقو لون : « اللبم ان کان مسا » فحاوز عته ولغه برححمتك رضاك > 
حتى تبعثه آمنا بر متك ياأر حم الراحمين » . فكل مسل من أبي بكر الصديق الى 
اليوم » يدعى له يوم يموت ويصلى عليه بهذا الدعاء ونحوه فبل يمقل أن يدعى, 
میت بالامس بوم موته » ولکنه متی قبر تدعوه الناس أو يدعوه من دعا 
له قىل ساعة ؟ ! 

هذا ولم برد في کتاب اله تعالى » ولاف سنة رسوله مسي ولا نقل عن ابي 
بكر وعمر وعثان و علي وسا الصحابة » ولا تقل عن التابمين والأة الجتهدن. 
وقدماء الصوفيين مادعيه بعض المشايخ من أنسيدي فلانامن الصالين .وسيدي 
فلاف من الاو لياء »> ۾ آصحاب سر ومدد » و ن تلامنتهم في حیاتہم » وأتباعم بعد 
مام ٤‏ يتوسلوت ہم الى الله تعالى » ويطلسون متهم المدد وااسر »6 برى ذلك. 
في کتہم > ولم يفنا الله باتباعہم يل باتماع کتابه وسنة تبیه »> وهدی أصحاب 
فبيه » الذين أخذوا الدن عنه مباشرة » وكانوا به خير الماملين » وبسيرة الساف. 
الصالح لأنبم أعل الناس با . : 

وأما كلام الصوفية التأخرن » فقد صرحوا بأنهرموز واصطالاحات لا يمر فبا 
إلا هلما > الذين سلكوا هذه الطريقة الى نايتا » وم صرحوا بأن من أخذ. 
بظاهر اقوااہم ضل" . وقد قال الشمراني في بم ضکتبه :« أنه‌سأل شیخه انلو اص: 


۰1( التوسل مجاه الأنبياء الو لياء 1۰4 


لاذا يطلب من الناس تأويل كلام الأّنبياء إذا خالف ظاهر الشرع > ولم يطلب متهم 
اویل کلام الو لہاء ¢ فأجا ره چ لان الأنسباء معصومو ك ۹ قحب مل کلامہم 
على الصسحة داعا والاولياء ليسوا ممصومين » فيجوز أن يكونوا فيا خالفوا فيه 
رطان € . 


التوسل ام اررنساء وار ولباء 


( ۷ )- لسائل أن يسأل : آلا جوز أنتضيف كلمة«جاه »الىالابياءوالأولياء 
عند التوسل بهم ؟ والماه هو القدر والنزلة > وكل واحد من الأفباءء» له قدر 
ومنزلة عند ربه » قال تعالى ف موسى  :‏ وکان عند الله وحہا + ( ۳۳ : ۹ ). 
وقال في عیسی : ل وحمأفي الدنيا والآخرة ه. لإ م : ٠ع‏ ) وقال تعالى :(واتخذ 
التہا ر اھے خلیاڈ) ( ٤‏ ) وغتی‌عن البياناكمن اصطفاه‌اه للخلةء لا بد أن يكوت 
وحم قي نظره » و إلا لم يكن فبهأهلية للخلة 4 

فنقول في جوابه : اغوم العرق لاغظ ( الجاه هو السلطة »› وال شثت قلت : 
نفوذ الكلمة » يقال : فلان اغتصب مال ولان حجاهه » ويقال : فلان خلص فلات 
من عقو بة الذنب جاه لدى الامير او الوزر مثلا > فزعم زاعم أن لفلان جاهاً 
عند الله بهذا المعنى اشراك حلي”لاخفى” » وةلما عخطر ببال أحد من التو سلين معنى 
اللفظ اللغوي » وهو النزلة والقدر a‏ بلةض الاه » مبتدع بعد الْقرورن 
الثلاتة من الهمحرة » وميه شمة الشرك والعياذ الله > وشمة المدول عما جاء به 
الرسول والسلف الصالح » وآما ب وكان عند اله وجا €+ ( ۳۳ : 4( فلس 
معتاه » انه وه عليه » واغا معناه انه وحيه عتده » وفرق کبیر بین قو لك(ملان 
وحيه على ولان وحيه عتدي » فالو جاهة الاولى معناها السلطةوالنةوذ؛ والوجاهة 
الغا نة معتاها انه في حک الله ذو قدر ومنزلة . 

وسف م - ۸۹ 


۰ لالرد على من | -حتج م حدیث ر واه ا لر مذي و ازا لت وسل ال اله بغیره آ1“ (١‏ 


ارد على مى اهت رحبت ر وام الرعزي ,راز التوسل الى اللہ بغره 

وقد بحت البعض عل جواز التوسل عمارواه الترمذي بسنده الى عمان بن 
-حتيف رضي الله عنه قال : ( إن رجلا ضرر البصر > أتى الني صلى الله عليه 
و : ادع الله ان يعافيني س فقال : إن شت داعوآت وان شثت 
صرت » فو خير لك س قال : فادعه » س فأامء أن اف ا 
ویدعو ذا الدعاء : « الام إني أسآلك واتو جه اليك » بتبيك عمد » ني الرحمة ؛ 
اني تو حهت بك ال ريي “ ليقضي لي ي حاجتي هذه › الاہي فشفعه في » » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ) > فنقول آولا : قد وصف الحديث 
بالغريب » وهو مارواه واحد » والمسأآلة داخلة في باب المقائد » لاف باب الأعإل»ء 
ذلك ان الس فہا » رحع الى سوال صورته : هل جوز أن نمتقد أن واحداً 
سوى الله » يكون واسطة يننا و بين الله في قضاء حاجاتنا » أولا جوز ؟ والكتاب 
صريح في أن تلك العقيدة من عقائد اش ر كين ء وقد نماها علهم ف قول تعالی : 
چ ويعبدون من دون الله مالايضر "شم ولا ينفعیم » ويقولون ھۇلاء شغفماۋنا 
عند أله + ( ٠٠١‏ : ۱۸ ) ء وقد جاء في السورة اأتي تقر ها کل يوم في الصلاة: 
مل واياك مینک ( ١‏ : ۽ ) ؛ فلا استعانة إلا به » وقد صر“ حالکكتاب بأن 
أحداً لاملك للناس من الله نقعاً ولاضراً > وهذا هو التو حيد الذي کان اساسا 
للرسالة الحمدية » وحن لا مکنا آن نتخذ حديثا من أحادیث الآحاد » دلبلا عل 
المقيدة » ميا قوى ستده » فان امروف عند الأاجة قاطبة أن أحاديث الآحاد 
لا تقد الا الظن › ب إن“ الظن لا بغي من الح شيشا €+ ( ۱۰ : ۳٦‏ ) وف 
الحتام نذ كر قوله تعالى : بج واذا سالك عبادي عي » «إني قريب › 
حيبت دعي وة الداع إذا دعان چ (۲ : ۱۸٦‏ ( وقال الشيخ عي الدن بن 
العرني ٠‏ شيح الصوفية ف صحبفة ۲۲٠‏ من الحزء ء الرايح من فتو حاته » عندالکلام 


آ(٠٠)‏ واجب الوجود واحد ومستحق المبادة واحد وهو الله تمالى ٠٤١١١‏ 


على هذه الآية : د ان الله تعالى لم يترك لهبده ححة عليه » بل لله الححة البالغة » 
فلا يتو سل اله بغىره » فان التوسل إا هو طلب القرب منه » وقد أخبرةا اه أنه 


قریب وخبره صدف » . 


و اعمس الوجور واعر و کی العبارۃ واج وهر اللہ تعالٰی 

)٩(‏ - ان واجب الو جود - وهو الله تمالی ‏ واحد » وهذا هو تو حید 
الى بو ية » و كذا مستحق المعبادة ‏ وهو الله سبحانه م واحجد » وهذاهو 
توحيد الألوهية ؛ 

فالمستحق للمبادة هو واحب الو جود » وواجب الو جود هو الستحق للمادةء 
وهو الله تمالى » ولاتصدق العبارتان الا عليه تمالى » وإن اختلفا ق الفبوم ؛ هذا 
هو مقتضى الشرع والمقل والنطق والانصاف » ولكن مش ركي المرب المعاصرن 
لماتم الابياء وقبله آيضا . م يعقاوا وم ينصفوا » فيم معقوطمم بأن واجب‌الو جود 
واحد » قد اعتقدوا غلطا تعدد المستحق للعبادة ؛ 

أو نقول قد صرفوا كثيرأً من أنواع المبادة لغير الله » ومثل ذلك مشل 
شعب لايعرفون هم الا ماكا واحداًء هو الذى برتب لمم المعاشات»ء وهو الذي 
یو لم الولايات »ء وهو الذي يدف علہم يامرات » وهو الذي نح عنم ‌النارات» 
الى غير ذلك » ونظام هذا املك أن یکون له اللضو ع وال رکو ع ٤‏ له الاکیار 
اللىكي والاجلال السلطافي ء له الذل والحنو ع »> ولايطلب ثي ء من غيره ؛ هذه 
وتخو هاا هي شارات هذا الك وخصائصه التي أراد أن ینقرد ها ع) سواه ٤‏ 
فاذا صرف الشعب شيا من هذه الاشياء لغير مليكه » فقد خانه وأشرك معهغيره 
من اأوزراء في مزاياه وخصائصه » ولو اعتقد بأنه ليس له سلطان سوى الليك» 

فلا نع عنه تسميته ‏ الكلام عائد لاشعب ‏ أنه أشرك مع مليكه سواه » 
ولاعنع عنه المقاب . 


۹۳ ماهو المراد مثقال حبة خردل من الإعان ف حديث البيخاري ۰(1 ۱( 


ماهر الرار تقال ج می طررل مس ارعان مریب "عاری 


(۱۰) - جاء في صحيح البخاري عن آبي سعيد اللحدري عن التي صلى ال 
عليه وسل قال : « يدخل آهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » ثم يقول الله تعالى: 
« آخرٍ جوا من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من يمان » » فيیخر جو تمناء 
قد اسو "وا الديث » » فل المؤمنوت ايماك ربومة ء الم ركون شرك آلوهة 
يشملہم هذا الليروح » لأنه يصدق علہم أن ي قاو م مثقال حبة من خردل من 
يمان ؟ والحواب عن ذلك : راد عثقال حبة اللردلمن‌الايمانف حديثالبخاري 
الغة_ال للايمات الحاأص ء الذي لا يشو به مثقال خردلة من رك جما پىته 
وبين قوله تمالى : بل إن" اف لا ينفر” أن يرك به ٠‏ ويذفر” ما دون“ ذلك 
لن يشا ٭ ( :٤‏ ۷٣و۱۷‏ ) وقوله تعالى : بل وقال المسيح : لأبي اسرائيل 
اعبدوا اله ريي ورک » إنله من يمرك باله » فقد حرم الله" عليه الحنة َء 
ا النار*» وما لاظالمين رمن" أنصار » ( ۷٠:٥‏ ) »ء وقال تالى في سياق 
عاجة ابراهم لقومه في التوحيد والشرك بل الذين آمنوا وم يلبسلوا إعانهم بظل 
أولئك نمم الامسن »وھ مپتدون €(“ :۲ ) وقد فر اني مد - الظل 

هنا ¬ بالسرك » وهو نكرة في سياق النفي » يفيد أن الأمن من المذاب الق » 
الذي أعده الله للم ر كين » خاص عن آمُنو | bt}‏ لايشوبه شيء ما من السرك › 
وإن كان مثقال حبة من خردل » وحينذ فلا متدوحة من حل حديث الخاري 
امقول عة ن على ما بتفق مع هذه الآيإات » هذا هو اا راد من الحدیث » وان م 
يكن هذا هو المراد من المحديث » كان معارضا ما ذكرنا من الآيات » ولاعكن 
ترجيحه علا » أو إرجاعها اليه » والقول بأن مثقال حبة من خردل من إعان 
مشوب الشرك » ينجي صاحبه من النار بعد دخوها › و مله من اهل الحنة » م 
يقل به أحد من المسهين » بل أ جوا على أن الدسرك اله ء لا يعقر منهشيء۰ ولا 


(0T‏ المعطل المنكر لوجود اله تعالى شر من امرك إعإ 


شك آنه يصدق عى مركي المرب في زمن البعثة » أنه كان يقاوبهم إيان كحبة 
الحردل أو أعظم » كا هو مقتضى آيتنا اليوسفية وماشاما من الايات القرآنية »> 
فلو کان الإ مان دوجود الله > مع اتخاذ ش رکاء له منیا » لکان مش رکوا المرب في 
الحاهلية - ناجين حا » ولا قاثل به من أهل الإسلام . 


الماں اکر لوعور الہ تعانی سر مس الک رل 
)١(‏ س المطل المنكر لوجود الله تعالى » لايسمى مث ركا » ولكنه شر 
من الشسرك » فاذا كان اله لايغفر لمن يؤمن به بأنه ال الق الرازق › إذا توحه 
بره ودعاه من دونه » ولو لیقر به إلى الله زلفى » فهہل يعقر لن ححده مطلقاً ؟ 


مک تلوت الماھیی مى سمي الوس بتر اررلوھ 
)٠۲(‏ س من تلوث من مسامين اليوم بشيء من شرك الألوهية » ولا يسمي 
نفسه مشر کا ولا فعله ش رکا ؛ ولکنه يسمی نفسه متوسلا متشفعا متقر با › کا 
نه يسمي فعله » توسلا“ واتشفاً وتقر بآ » وهو مسكين جاهل لم يقصد الشىرك › 
خاهما آنه شرك » ولکنه وقع فيه ېله › لانه لايستقد أن ما يفعله شرك › وه-ذا 
جب أن حلم »> حى تقوم عليه المحيجة. 


سرك النصاری فی ال لوی واررل ویم 
)٠۳(‏ - النصارى لايقولون بتع دد وا حب الو حود صر عا » ولكن هم قيه 
فلسفة لاتمقل » وهي التوحيد مع التثليث » ومع ذلك فم مسر كون ف الربوبية › 
من جرآء قبوطمم التسريع من رؤسائهم » فيحاون مم ومحرمون » وکل النصارى 
للك بقلون ؛ وأما ش ركم في الألوهية » فهو أيضاً واقع » ماله من داقع ٠‏ لام 
نصدون المسيح عسي € وسین أقنوم الان فقط الال ي حسد المسيح » بل 


1\4( البرك من يدعو الأصتام أو من يدعو الصالن آ۰( 


يدوك يا حسد المسيح ٠‏ أعتي ef}‏ عدون الأسيح کله ء اوي للاهوت 
والناسوت س على رأہم - » فم مش ركون ف الألوهية فطما وليس من هذه 
البة فقط » بل م آيضاً مش ركون في اللوهية » من حبة نهم يقدمون آنواعا من 
المادات » كالسجود وال ركو ع والتذور والأصوام س لاسيدة مرحم علا السلام۔ 


الیل وائ اطساو ع اروسمرم بسبب ست رکرا بال او بالقتر بسع 


)۱٤(‏ س يو جد في مشرکي المسامین الوم » من آشر كوا بالله بض آل بیت 
تنه بألسادة والدعاء و وها “< ee‏ ن اشر کا بالقشر يح آبضاً »> کأاصتاف 
الاطنية وآخرم البامة والازلة واأهاثية »> ومن هو لاء من ا لسلخ من اسم الإسلام 
اگ انسلخ من ممتاه » ومم من حافطظ عل | تال امه » مس لی مدهب او 
طريقة أو طاكفة » ولو على سسل التقة . 


الت رل مو ر غو اررصنام او سی رعو الصاحى 


)٠١(‏ س إن بمض المشر كين » بل الغالب من‌أفرادم اليوم » برعم أن جميح 
الايات الي جاء فيا تقبيح الشسرك وتوبيسخ الم ر كين »> هي حاصة بالاصتام ععی 
الاد › مع ننا لو تتبعتا هده الایات » اآتي جاءت في شان الشسرك والمسر كين › 
لوجدناها مصرحة بأن الس ركين فريقان : فريق يدعو الأصنام الجعولة مايل 
لمباد الله الصاللين » وفريق يدعو الصالين غير تاظر إل الهاثسل » ف) جاء في تسفية 
حلام الفريق الآول قوڵه تمالى : 3 أ تعدو ما نسحتلون ؟ # ) a:Y‏ { 
وقوله : ل ماهذه الهاثيل” التي تم ها عا كغفون ؟ ٭ ( ٥۲:۲١‏ )»وا جاء في 
القشتيع على الفريق الثاني قوله تعالى : ل ومن أضَل حن" يدعو من أوتر 
الله = من" لا دستحب له إلى وم القيامة ؟ وهم عن دعام غافلون »› و إذا 
حدر التاس' کانوا مم أعداء » وکانوا بعباد تمم کافرین + ( ٥:٤٩‏ و ) وقوله: 


(١ ۷(1‏ إنذار ا لمر كبن بایزه. 9 


ي 00 
قل ادعوا الذبن زعمتم رمن دونه ؛ فلا يملكون كش ال - ie‏ 4 
واا ا ر ي و د 
ورجون ر مته ویخافون عذاجه € ( ٥۹:۹۷‏ و۷ه ) وقوله تسای : پواتخڌو! 
من دون ايه ة > لیکونوا هم عورا > کا » سبکكفرون ساد م 
ویکونون عام ضداً 4 ( ۹ ) وقوله تعالی : ۾ والذین يدعوت من 
دون اله »لا لون شتا »> وهم خلقون» أموات“ غير" أحياء Lo‏ 
يشعرون أ"بان تون ¥ ( ۲۰۱۰ ) فېل عمقل بان الأصتام قوع 
الجاد تتصف بهذه الصفات ء الي وصف بها المدعون في هذه الايات » التي جاءت 
دشان الفريق الثاني ؟ لاريب أنه لايعقل أن يتصفب الاد بالنفلة أو يضدها»› أو 
يتصف بالعداوة وضدها » أو بالكفر وضده » ولایتأتی آن تبتني الجادات” الوسيلة 
إلى را » وأن ترحو رحته » وتخاف عذابه » ولا يمكن أن تكون الأصتام معنى. 
امجاد » ضداً على المش ر كين يوم القيامة » ولا يتصور آن بوص الماد عوت أو 
حياة » أو شعور ببعث » هن عنده أدنى مسك من عقل » يدرك أن یع ھدہ. 
الصغات » لاتنطبق على الأصتام يمى الاد » بل لا تنطبق إلا على ا قريين من 
اللاثكة أو الانباء أو الصالين . ( ص حی مر حی ) 


انار ال کی الق 


جم ا ع o‏ 2 عم ٠‏ سے کہ : 
| (۱۰۷) ...۰ افامنوا ان نانیم غاشية من‌عذاب 
ت 1 ا پک و م م 
أله > أو تاتيهم السا بغتة »وم لا يشعرون 
اقنتحت اللسة »> وقلىت الاية المئةوسبعة > فقام الامام القلقبلي وقال: 
قتل الاذسات ما أ كفره ( أفأمنوا) أي أفأمن هؤلاء الم ركون بابل ( أن. 
اتهم فاشية ) ي ةمه أو وقيعة أو عقوة تقشاهم ګٹث تمر هم و تجلاہم ٤‏ 


(-v)T الساعة الصعر ى الد نيوبة وأمثلة علا‎ ۱٩ 


فیکونون حشوها ل من عذاب اله ) وعقابه في الدنا ( أو تأتهم الساعة بغتة ) آي 
هلا كم الذي يمقبه خلاص الموحدن من شرحم › ( وهم لايشعرون ) باتيانها 
“القريب الما جل » ها علم إلا أن ينتظروا! الم رك المقبلة ء ويعدوا نما المدة ء إن 
وروا لأتفسم مةاومة سوط النقمه الامية. 


( أفأمنوا ان تأتهم غاشية . . . الخ ) 
سے ا سسب 


وتابع الامام القلقيلي كلامه قائلا : 


الساع الصأرى او وأو ارا 

إن الساعة في قوله جل أو تأتمم الساعة + هي فا نختاره ساعة « بدر » » فان 
-صتادید قر يش وز عماء المش ر كين » قد هلكوا جما ي وقعة بدر وغیرها » م 
هلك باق امسر كين عن آخرهم » أو نقول إن غزوة بدر هي من أشراط تلاف 
الساعة » وإغا ساعتهم هي ذم واتعحلاهم وهلا كيم التام » وفتاؤهم العام » 
حيث لايبقى مهم ديار » ولا تافخ نار » قال تعالى قي سورة الأنمام المكية : 
بقل اراتك إن آنا عذاب ال آوأتثك الساعة» أغيى الله 
ناعون إن کتم صادقین ؟ بل ااه تدعون فیکشفا ماتدعون اليه 
إن" شاء » ودنسوان ما کر کون ( £3۰ ( 8 

قال شيخنا الغواص : هذه « الساعة » هي ساعتهم الصغرى ء التي تحققت في 
غزوة بدر ونحوها » ولا جوز أن راد ما الساعة الكبرى » لأن الساعة الكبرى 
لاتكشف لا عن ال كين ولا عن غیرم » ولا یشاء الله کشفبا ء لأنہا عمس حم 
لا بد منه » وقال تعالی ف سورة احج امكية : ل ولا بزال' الذن كفروا في 


4Y الساعة الصخرى الدنيونة وأمثلة علا‎ (WT 


مو ية مته » حى اتيم السأاعة ته أو يأ تيم عذڏاب” يوم عقم » ات 
يومشذر لله » حكتم بينهم > فالذين منوا و" عماوا الصالحات ف جتات التعم ِ» 
والذىن كفروا و كبوا بالاننا فأولئك نمم عذاب” مين +( ۲۲ )٥۷-٠١:‏ 
قال شيختا العارف بال » لاءزال أهل مكة الكافرون في شك من أص الرسول 
الى ن تجيء ساعة انحطاطبم وهلاكبم في غزوةبدر » وتعاظم أعر المسلمينوتمالي 
شآنه » أو يتمهم عذاب يوم عقى افتتاح المسمين مك وانتصار أهل الإمان علبیم 
ومن ذلك اليوم يكون الك اظبر أمر الله ومنبع ساطاته وهو سيد اتلليقة (ص) 
ولحلفاثه من بمده » وقد حكم الني وخلفاءه بين الناس › فالمؤمن العامل ف نعم 
مورفاه » والكافروك من أهل مكة وهود رب في ذل وهوان › وقال تمالی في 
سورة الؤزخرف المكية: ل وإنه لعللم للساعة ءفلا ترات" بهاءواتبعون ءهذا 
صراط مستقے چە ( >١ : ٤۳‏ ) قال شيخنا ولى اله : المسيح هو علامة عى 
ساعة انقراض الثبوة من بني اسراثيل ونقلہا الى بنى ا“عاعيل » ولذلك کان قال 
لحم : ب لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يتزع متك وبمطى لامة تعمل أماره » 
ومن سقط على هذا الححر يترضض »› ومن سقط هو عليه بسحقه چ ( مت ۲۱ : 
مء و عع ) » ولمذا قال تمالى: ل فلا ملتر ناء واتبعون »هذا صراطمستقم )1 
(Nie)‏ 

و جوز أن کن اسبح « عاما للساعة » ساعة هلاك ودمار وسقو طواتفاض 
الود » بسبب كفره به » وايذائيم له > وساعة ارتفاع ورتي النصارى › يسيب 
مانم وتصديقہم له »> أي ساعة مجازاة كل منم على عمل مجازاة دنيوية » وزی 
متى و قس ولوقا » عد أن نقلوا ماوصفه المسيح من هو ال الساعة وقبامتا ( 
قالو | تقلا عن السیح : ( المح اقول لک لایمضي‌هذا الجیل حتی یکون هذاکه) 
ا( مت ۲۶ : ۳۶ م ٧۳‏ : ۳۰ لو ۳۲:۲۱ ) . 

وفيا د یٿث: ل مشت آناوالساعة كہاتين هوأشار الى إصبعيهالسبابة والوسطى» 


۸ الساعة الصغرى الدنيوبة والساعة الكيرى الأحروة (1۷)T‏ 


أي متقار بن متلاصقي ن كبا تين الاصبمين: أي أن ظہو ر( ص)علامة على قرب ساعةهلاك 
وسقوطمن کفر به »وار تفاع ورق‌من آمن‌به ف‌الد نا »وف‌البخاري : «اذا ضیعت 
الأمانةا تتظرالساعة_قيل :وما إضاعتها يارسولالة ؟ _ قال: اذا وسدالاص لنيرأهله 
فانتظر الساعة » » وف البخاري أيضاً « إن من اشراطالساعة أن تلر الأمة 
رها أو را » وان ری الفاة الرعاة بتط_اولون ف البتيان › وان يکثر شرب 
اجر والزنا » وكل ذلك وقع فعلاً » فہذه الأشراط هي أشراط لاساعة الصغرى 
وهذه السأعة هي لتاس وعلى ناس » فلناس ساعة علو وارتقاء ومتعة » وعلى ناس 
ساعة انقراض واتمحلال » وع الأقل ساعة ضعف وفتور . 

ومن آمثلة استمال لفظ الساعة ف معنى الساعة الصغري » ماف الحديث الذي 
ذ کره صاحب الأساس : «إذارأيت مكة بعت کظاث م وساوی بتاۋھا 
رؤوس المحبال » فاع أن الساعة قد أظلت >١<‏ » . 

( أفامنوا ان تأتبهم غاشية .. الخ ) 
با د 
وقال الفاضل البمساني ("“ : 


الماعم العصوءرى الرنسو ‏ والساع الکرى ار ورو د 
اضم صوتي الى صوت ا حي امام القلقيلي حقظه الله وأقول : 
١ (‏ ) تس أن لفظ « الساعة » متىأطلقيتصرف للساعة الكبرى داعا » 
بل قد يكون مرادا مته « الساعة » الصغرى » والج> في ذلك القرائن ٬والقر‏ نة 
هنا على أن « الساعة » هي الساعة الصغرى قرا بغاشية من عذاب الله وانتظامب) 


۱ س بجت : حفرت فا آ بار كثيرة » وکظائم جى كظمة وهي بتر جنب بتر پینېا جچری 
ي بطن الارض . 
۲ سبة إل پبسان من بلاد فل‌طين . 


114 المحصر الدننوي‎ (<¥)T 


في سلك واحد » فك) أن هذه الناشية هي في الدنيا ء فكذلك هذه «الساعة » 
تعصل مم في الدنيا » فآ يتنا هذه في آنها تحعتوي على مواعيد دنيوية هي نظيرماقال 
تعالى في سورة الاعاض المكية : م أفأ من أهل” القلرى أن يأتييم باسنا بيا 
وھ امون ؟ أو من آهل القرى آن" باتہم باسنا ضحى »وم يلعىوڭ #أفأمنوا 
مکثر الله ؟ فلا یامن مکر الہ إلا" القوم المحاسرون ک4 ( ۷ : )٩۹۸-۹٩‏ 
وقال ی و الذن مكرواالسة ات أن 
خسف اله مهم الأرض ؟ أو يأتيم المذاب من" لایشمرون ؟ 4 ۱٩(‏ 
قلق وو الا اء المكية : # أفأمتتم آن" خسف بک جانب 
الس" ؟ أو يرسل ملیےک ابا ہ ٹم لاتہدوا لک کیا5 € ( ۱۷ : ۸ )قال 
قي سورة الملك المكية : ل آأمنثم من في الساء أن خسف بك الأرض 4 
فإذا هي عور ؟ آم أمتشم من" ف الس)ء أن" رس ل علیک حاصباً ؟ فستمامون 
کیف نذر × ( ٩۷‏ :۱۹ و ۱۷). 


اسر الرشوی 

۳ _ وكا آن لفظ د الساعة » رد لعتى محدث قي الدنيا وهو الانقلابات 
والاضطرابات التي تحصل مفيدة لقوم ضارة باخرن » فكذلك لفظ «الشر » 
ياي أمنی حدث ف الد نیا ٤‏ ويأني لاحشر الأخروي » فمن الأول قوله نعالی + 
فیحشر ˆ فتادی » فقال افا ربک الاعل کے ( ۷۹ : ۲ و ۲٤‏ ) فہذا ار کان 
باسم فرعو انر وس « منفةا » لعسیدہ القہط › فہو حشر دتیوی . ومثله قوله‌تعال: 
#‡ و حشر لسلیان حنوده 4 ( ۲۷ (\V:‏ > وقال تال ف سورة الخشر 
هو الذي آخرج الذن كفروا من أهل الكتاب من دارهم لاول اشر 
( ۹ : ۲ ) ومعنی أول المعر » إن هذااول حدر هم من المدينة الى الشام و ر 
حشرم إجلاء «عمر »> إيام من خيبر الى الشام» واللامفيقولهد لأول »> هي 


(۷(1 الك والحساب الدنو بان‎ Ni» 


اللام في قولك : جثته لوقت كذا» وكتبت لمام كذا» ولشهر كذاء في الي 
تصحب التاریخ » وفال تعالى : ل والطیر عخشورة + ( ۳۸ : ۱٠۹‏ ) فحشرااطير 
لداود وحشر بني النضير ف الشام › و حش الحنود لسلمات و حشر القبط لنغثا » 
کل ذلك حشر دنيوي . 
الفر واحساب الرنیو يان 

( ۳ ) - وكذلك لفظ د النشر » بتي مى دنيوي ك في سورة الفرقات : 
ل وهوالذى جعل لكالليل لباسا» والنوم ماتا » وجمل النار” ”نشور ا چ 
۲٠ (‏ :۷ ) أي جمل التوم موتا » والنهار عدشة وحاة بعد الوت . 

وكذلك « الحساب » يكور ف الدنيا ويكوت في الآخرة › قال تمالى في 
سورة الرعد : بل وإ ما ر ينك يعض الذى تعد م » أو دتو فینك ڳڍ قبل 
ذللك جل فإغا عليك البلاغ' وعلينا ه لا عليك بو الحساب د )٤١:١۳(‏ 
فقال الق مو رة الا ناء المكية : « ا "قت رب لاناس حساتهم » وم في غفلة 
معر_ضوت › مایاتہهم من ذکلر من ریم ملحدث إلا استمموه وم 
يلعبوت لا هية ”قاو رہم + ( ۲۱ : ١‏ س س ) ء قالناس هنا ۾ مش ركوا اهل مكة 
کا قال ان عباس وهو اصطلاح القرآن يعبر « بالناس » عن أهل مكة الم ركين 
وباهل الكتاب عن الهود والتصارى › وبالۇمنين عن اتباع الني المسمين > وک 
هو صريح نفس هذه الايات التي إا ذد كرت أحوال اش ر كين وآقوالمم خاصة »› 
فان الذين غفاوا عن حسام »> ثم لا نوا أعضوا » وتام الذ كر فاستمعوه وهم 
يلميون » ذاهلين عنه وقالوا ما قالوا ‏ إغا هم اع ركون من اهل مكة أن 
السورة مكية » فبذا « الحساب » الذي اقترب إا هو حسابيم فقط » لا دخل 
يرهم فيه » وهو حساب خاص » يتجلی في جازاتہم واهلاکېم ف الدنیا » في 
مثل عغزوة بدر وفتوح مكة وغبرها . 


)۱۰۷( حاب المام الأخروي ۲۱ 
ا 


اساي العام ابرمروی 

( 4)- واما د امساب المام » في يوم القيامة الذي يمماممتين وأهلال كاب 
وجميع المالين › فهو المدڪور ف مشل قوله نیال ۔ فو ريك لنسالتبم 
أجيين عتا كاوا سماد ) ( ٠١ : ٠١‏ ) » ها في سور الأفياء يفيد أنه قر 
جداً وقت حاسبة و جازاة واهلاك هؤلاء امش ركين في حالي غفلتہم' م ا[ اضہم 
عن الذ کر » دي حال آنهم لا يستممونه إلا وهم لون » ذاهلین عنه » أي آن 
عذاهم وهلا کېم سیکون ف الدنيا وهم متلیسون ہذ. الأحوال ء ويساعد ذا 
افم قو له تال عل الار : ما آمتت' قرا من" قرنة أهلكناها ء أف" 
يمنتو ؟ ! € ( ۲۱ : ٩‏ ) آى نم لا يۇمنون ج ۾ تؤمن القرى الى أهلكناه 
قبلہم » أي فحينثذ لا بد من إلا کہم مثلہم في الدنیا لمدم إیانہم » كنا 
أهلكتا تلك القر ى لمدم عام ا 


الع اط والعزاب والعقاب وارومر والتواى الرنيو يات 

)١ (‏ - و كذلك « الصراط » يطلق على الصراط الدنيوي يمى الطريق »وقد 
ذ کر پہذا المی في القرآن | کشر من ٥‏ مر ويطلق على الصراط الأخروي › 
ولیس له ذ کر في الق ران » واكنه م ذكور في الأحاديث » وكذلك « الیزان » 
یطلق‌عل ا یزان الدنيوي كاي قول تعالى : ب وآفوا الكل واليزان بالقسنط )ى 
٠١۲:۹ (‏ ) وقد ذكر هذا في القرآن تسم مرات » ويطلق على اليزان‌الأخروي 
وقد اشير له قي مشل قوله تمالی : ب الوزن" پومیذ الق د ( ۷ : ۷). 
والاخرة ۰ 6 يعم من كثير آيات اللكتاب الكرح . 


(1۰۷(1 ايعاد الد نيوي‎ NEY 


المعار الرنوى 


( > )-وكذلك لفظ د الميعاد » يآتي لمنى في ألدنيا و لمنى سيحدثف الاخرة 
ومن ”مل الأول ما في قوله تمالى : ل وإ بقول انا فقون والذن في قاو بهم 
عرض :ماو ع دنا ال ورسوله إلا" غرو ر r)‏ )قال«معتب بن قشیر» حین 
واگ الأخرات + « سد عمد فتح فارس وااروم > و حدقا لایقدران بتہرز فر قا 
ماهذا الا“ وعدغرور» فہذا وعددنيوي »ومثاه ماف قولە‌تمالى:بۆولارآیالمۇمنون 
الا حزابءقالوا: هذا ما وعدا اله ورسوله" € ( سس (vY‏ وقال تعالى في سورة 
اازخرف المكية : ب فما نداهن بك فإ تا مم منت مون که في 
الآخرة ل أو ر يتك الذي و تعلدناهم + من العذاب النازدبهم وهو بوم 
بدر س # فإقا علهم ”مقتدروت د ( ۳ء : ١ء‏ و ۲ء )»› وقال تعالى : 
ف دد" ناء الى امه کي تقل عیہا ولا رن و لتر آل 4 غه الہ 
ق“ ولکن أ کر هم لا یعلمسوت ×+ ( ۲۸ ۱٠۳:‏ ) » فوع د الله هنا هو 
قو له 4 إا راوه اليك ه (۲۸ : (v‏ و قال تال : ¥ وا عدااي لا خلف 
الله وعده »> ولک" اك الاس لا امون #) o:‏ ) يشير اوعد الہ ان 
يغلب الروم الفرس ف بضع سين وقد وقع سنة ٠۲١‏ ميلادة . 

وقال اللائكة في أهل سدوم وعمورة وهلا کیم 

¥ إن“ مو عدهم الصلبح ‏ ( ۸١ : ١١‏ ) » وقل تال في شأن المؤمنين 
مع المش ر كين في غزوة بدر : بم ولو" تواعلداتم لا حلفت في الیعاد × ( ۸ : 
٣ء‏ ) وقال سال : # ولا رال الذن كفروا صم ڪا توا قار عة" او 
دحل“ قرياً من دارهم » حت يأتي وعد اله > إن" ال لا يخلف الیعاد که 
۳١ : ۱۳ (‏ ) » وعد الله هنا فتح مكة » وكان اله قد وعد الني بذلاث وقالتمالى: 


E البعث الدنيوي‎ (VT 


× ويقولون متى هذا الوعد إن“ كنم صادقين ‏ قل : ك میماد وم » لا 
تستأ خرن عنه ساعة” ولا تقد مون ە ( :94 (٠‏ »> فېدا الميعاد 
دنيوي وقع ف غزوة بدر » ولفظ اليوم براد منه السنة » کا وقع كثيراً ذا انی 
ف المد المتيق والممد الحديد ء وغزوة بدر كانت ف نابة السنة الاولى من اهحرة 
الشريفة » ودا المعنى وعلى هذا التقسير انطبق الحواب على السوال » فہم سلوا 
عن‌وقت الوعد وتحديده » فأ يوا بأنتحقيق هذا الوعد يكو بمد بوم من‌المجرة . 


الت الرسوي 
(۷)_ وكذلك لفظ « البعث »قد يستعمل في معنى دنيوي › ک) فقول صمو یل 
چو إن“ الله قد بث لک طالوت ملكا + ( ۲ : ٤۷‏ ) وقوله تعالى : 3 بمشنا 
علی؟ عباداً لنا ولي باس شدید 4 ( ۱۷ ٩:‏ ) وقوله تعالى : 3 وب نا منم 


رر رة وار اء الر سو نان 

(۸)- و کذلاك لفظ « الآخرة » قد جيء مستملً ف معنی دنيوي » کاض قول 
تمالى : ي فإذا جاء وعدا الآخرة : لوآ وجوهكمم .. الخ( )۷:١۷‏ 
أي المرة الآخرة » وقوطمم : جا ما معنا ذا ف الملئة الآ خرة د(۸ : ۷) 
وقوله تعالی : $ OS LEZ‏ الآخرة والأول 2¢ ) ¥۹ Yo‏ ( أي 
کلتيه » فالآخرة هي ۾ آن وب العلل + ( ۳:۷۹ » والاولى هي بإماعلمّت 
لک من" إله غيري € ( ۲۸ : ۳۸) . 

وكذلاث لقظد الجرآء »قد ياتى لني دنيوي ٬ومته‏ قوله تمالی : چ فاا 
فأر سانا علمم سيل السرم » وبدلنام تيبم جشتين ذواتي أ كذلر 
مط وآثلل وشيء من" سد“ر قليل» ذلك جن يناهم ما كفرواء وهل 


(1-۷1 الحساة سد الموت في الهنا‎ NEE 


نجازي إلا“ الكقور ؟ © (ءع۳:٦٠و۷١)‏ وقوله تعالى : ي وعلى الذين هادوا 
حر “مننا کل“ ذي ظغفر » ومن البقر والغم حر "متا عام شحو میا » إلا" ما 
سملت ظہو رها أو الموايا أو ما اختلط بعظم » ذلك جن يناهم ينيم د 
وإنا لصادقوت د ( ٠٤١٠:٦‏ ) وقوها تمالي : يإ إلا" آل لوط ريتاهم بسحرر 
نممة ”من عندرنا » كذلك نزي من" شک 4 ( ٤:٥٤‏ وهب ) . 


اام سار الوت فی ف الرنا 


(۹) - وكذلك لقظ « الحاة » بعد الموت » قد يستعمل ف معنى دوي »4 
6 في قولەتعالى : مج ألم ر إلى الان خر حوا من ديار هم وهم ألوف“ء حذر 
اموت » فقال هم اق : موقوا مم آحیاه ۲ ب ( ۲٤۳:۲‏ ) قوم خرجوا من 
ديارهم بسائق اللحوف من عدو مباجم » لامن قلة » فقد كانوا الوفا» أي كثيرن 
وإغا هو الحذر من الوت الذي ولده الين › فأماتهم انه بام كات السدو مم ٤‏ 
فالامس أعر التكون »> أي قضت سنته في خلةه ان عوتوا موتا معنوياً ء ما آتوه 
من سبب الوت الادي الطبيعي » وهو تمكين الحارب من أقفائمم بالفرار » فغك 
مهم وقتل أ كثرهم » ثم أحياهم حياة معنوة » بأن آعاد الہم استقلا هي » حيث 
قد جوا کلتمم ووثقو! رایطمم › فعادت م و حدم القوبة » فاعتزوا وكروا 
إلى أن خر جوا من ذل الفرقة والمودة » إلى عز اجعاع الكامة والاستةلال 
کا قاله الاستاذ الامام وکا ف قوله تعالی : ب ياآا الذن آمنوا ا لله 


والمرسول إذا دعاک ا یسیک € ( ۸ ۰ ) وقوله : ۾ او من کان 1 
فاح یناه وجعلنا له نورا عشي به ف الناس کن مله في ا ایس ارج 
مہا ؟ + ( ۱۲۲۰۹ ) . ( مہ حی ) 


. الا كل : الثمر » الط والائل والسدر شجر‎ )١( 


4e الدعوة إلى الإيان بالدليل‎ (1-۸)T 


القصل الثالث 
الرعوة الى ارو مان بالرليل 


۸)1 ( ¥ قل : هذه سبلي باو ای الله على بصيرة ¢ 
O E‏ 
افتتبحت اغلسة وتلىت الاأبة اة وغانىة » فقام المدقق اللدي وقال : 

قال الہ تعالی اطبا نبیه الکرے عمد می : خر التاس یامد و ( قل )خم: 
( هذه ) السبيل التي هي الدعوة إلى الإعان والتوحيد مي ( سبيلي ) أي طريقي. 
ومسلكي وستتي ونهجي ( أدعو ) الاس ( إلى ) دين ( الله ) وسأدعو وسوف 
أدعو ولا أزال أدعو إلى شہادة أن لا آله إلا أله »> وحده لاشريك له هذه 
سبيلي التي أحيا فا وأموت عاما » أدعوهم داعا حتى يدقع الحق الباطل » أدعوهم 
حال كوني ( على بصيرة ) ودليل قاطم » وحجة واضحة غير عمياء ( أا ومن. 
اتبعني ) س فكل من اتبم هكذلك يدعو إلى مادعا اليه الرسول »› على بصيرة ويقين 
وپرهان عقلي وشرعي ‏ ( وسبحان اه ) أي وأزه الله عن الف ركاء وأجله. 
وأعظمه وأقدّسله عن أن يكون له شريك أو نظير آو نديد و ولد أو والد أو 
صاحبة أو وزر أو مشير » تبارك وتقدس وتتزه : ل ممٴبحاته” وتمالی عما يقولون 
علو كبيرا» سبح له السموات” السبع' والأرض” ومن" فين" » وإن من 
شىء إلا" يسع ندم »ولكن' لا تفةتہون ييحم » إنه كان 
حلیماً غفوراً ڳه (۷١:۳ءوعء‏ ) “ ( وما آنا من اسر كين ) لاشرك ربوبية. 
ولا شريك ألوهية . 


ا 


(1<۸)T #لتقليد ي الدن باطل‎ Ea 


( قل هذه سبلي > ادعو . . . للخ ) 


ت سس 
وتابع المدقق الإري قوله بسرد المواد التالية على الآبة : 
التقلیر فی الرہی باطل 

المادة ( )١‏ س البصيرة الححة الواضحة والمقيدة » ومنه : عل بل الانسان 
على نفسه بصيرة ”4 ( ٠٤:۷٥١‏ ) آي هو حجة وشاهد ؛ يقال جوارحه بصيرة 
عليه : آي شاهدة ؛ ومنه ( اجماني بصير ا علهم ) أي شاهدآ ؛ فالني‌والق رن دا 
يتدل على قدرة الله تمالى وارادته وعامه وحكته ووحدانيته إالآيات الكونية » 
وهي كثيرة جداً ف القرآن » وبلأدلة النظربة والمقلية كقوله : مولو كان ف 
هة إلا اة لفسدتا + ( ۲۲:۲٠‏ ) وغير ذلك عا لا حص »› حت أنه لستدل 
على الأحكام عا يترتب علا من نف امضرات »› والافضاء إلى المنافع ؛ فالتقليد ف 
الدن باطل » لانه بتافي أصل الع باليقين » فان المقلر ف الدن هو منيمتمد في دينه 
على قول من شق به من أهله وقومه أو معلمه » وليس على عل وبصيرة فيه . 


التي والومنوى ادوا على بصسرة عى الرعوة لمر ان 


اماد ( ۲ ) س نعم من قوله چ دعو اف الله عل بصيرة آنا ومن اتبعني E‏ 
أن الني ما ومثله المؤمتون » جيعبم کانوا عل ڊصبیر ة » فلس عیاجی شي ء 
من الشك » بل هم من أهل الم » ومن هذا نمم أت الام السو آل ف قوله 
تعالى في سورة التحل المكية : ل وما أرسانا من" قللاكة إلا" رجالا نوحي 
الم » قاسالوا آهل الذ كر إن كت لا تلمون بالبونات والز ر د 
( :£23۳ ) إا هو لانکقار من وثنيي المرب »› الذن قالوا ب3 هل هدا إلا 
بسر“ معا ؟ € فكان جواب الله الهم يذه الآبة » فالخاطبون هنا بتو جيه 


)1۰۸( الني والؤمنوت کانوا على دصيرة مرن الدعوة للاعان (EY‏ 


السو آل لنيرهم خصوصون » وهم جہلة المرب الوتنيين » والشيء المسثول عه 
هتا خصوص » وجو أن الرسل الذن جاءوا قبل عد میک ماذا کاوا ؛ ےل 
رحالاً أو ملاثكة ؟ 
وكذلك الحطاب ف قوله تعالى : بل فن" كنت في شك ما لن الك 
قاسال" الذن يقرّؤن الكتابة من قئلك » لقد حاءك احق من ر بك » 
فلا تك ون" من اتر » ولا تكو من الذين كذ"وا بيات ال » فتکو 
من الحاسر ی » ( ۹٤:1۰‏ وهه ) فذا اللطاب إغا هو للشاك في صدق هت| 
الكتاب الذي أنزل لأجله ولاجل هدايته » وأما الني ميك فر يكن شا كا أب 
قال : « أمَغير اير بتي سكا » وهو الذي أزلة اليك الكتاب 
فصلا ؟ که ( ٩۹٤:٩‏ ) وقال : بو إن على بيقر رمن رب @ )٥۷:٩(‏ 
وقال : 3 إن" اسع إلا" مايوسى إل إني أخاف إن" ءَصيلت' ري عذان وم 
عظم + ( ٠٥:۱۰‏ ) » فتوجیه الحطاب اذا في آیتي « فاسالوا . . . »الخ وم فن 
كنت . . . الخ »هو لغير العام ولاشاك فيصدق الق رآ الجيد الذي أنزلهاللة هدايت. 
أي إن كنت آا الانسان تشك فا أنزلناه اليك بواسطة نبينا « فاسل إالز..- 
يةراؤن الكتابة من قبلك » أي الحققين منم هل یکن مذدکوراً ف کت 
جيء ني و کتاب جب الاعان ) ؟ حا د لقد ا۶ك » ہا الانسات مطلةا واسطة 
نبياك : « الحق" من ربك » فلا تك ون" من الممترين » ولا تك ون من الزر 
کناوا بآیات ا» فتکوت » ہا الانسان « من الحاسر ن . 
وكون التنزيل يقصد به الناس أيضا موضح في آيات كثيرة ‏ في آله 
وهو الذي أ زل اليك الكتاب ملفصلا د ( ١١٤:١‏ ) وآنة : # وألا 
اليك الذ كر لين لاناس ما زل الم #( ) وا :3 ايوا 
ما از ل الیک من ربک ٭ ( ۲:۷ ) وآنة : یڑ یاأہا الناس' قد جاءک برهان ”من 


4۸ دعوة الني مي للتوحيد كانت با جج المقلية )1-۸( 


ر » ونا اليك نورا میا + ( ١۷۳:٤‏ ) وآنة : عل لقد آترلنا الیک كتابا فيه 
کر 4 ( ٠١:۳١‏ ) إلى غير ذلك غا لاعصى كثرة »> ويظہر حليا صدق هذا 
انى الذي نذهب اليه من قوله تمالى بعد آيات من قوله :ء فإن كنت في 
شك" . . » الخ ل قل باأا الئاس إن كتتم في شك من د يي » فلا أعبد الذن 
تملدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذن یتوفا ک٠‏ وأعرت" أن 
أ كوت من المؤمتين ¥ ( ۰ ) کذا أفاده بض المصر بين من الماماء . 


وعوة اللي اة اللتومبر انت باج المقاب 

المادة (م) س قام الني مسي بدعوة الحلق إلى عبادة الق ء وقرّر ات لامالم 
إنجا واحداً برا من کل ماینسبون اليه من کل مالا یلیق به ءآ ثبت ذلك با جج 
البيتات » وأم الناس باستمال اأفكر والمقل ف كل شيء » ونهى عن التقلمد > 
وحض على التظر ف الو حودات . 

دعاهم باج العقلية » لتوحمده تعالى » وإلىدن « أأمدألة ۾ بين ا لني و ألفقير 
شم « المساواة » ي الحقوق المدنية والقضاثية والسياسية والدينية » ثم « الأأخوة » 
يهن الالك والمملوك . 


تلك الأمور التي لم هتد الما الناس قي « الغرب » إلا بعد أت وصل الم 
شعاع من نور الاسلام ي « الفرق » » فأرحع البصرالى تاريخ وربا قبل الاصلاح 
الديي ب « لور » وقبل الاصلاح السياسى « بالثورة » الفرفسية » لتعرف ما كانوا 
عليه > نعم إن التي صلوات الله عليه وسلامه أتى بجميع الأخلاق الفاضلة المتدلة ء 
والمبادات الصالحة والماملات الكاملة » والباديء السليمة » والسياسة القوعة » 
وعغيرها عا السبب ف إصلاح ص الانسات » وتحرره من العبودة » وإقاذ 
المقل من الاسر > ورده إلى تملكته » ليحك فما بالقسط » فض « ارق » نهضة 


)۰۸( | كر دعاة اهل اليوم م على غیر بصیرة (E‏ 


سريعة عالية » لم يعمد نما مثيل ف التاريخ ء ثم امتدت إلى «الغرب ». 


اکر رعا اھ ابوس م على عر بعر 

المادة ( ع ) س التي عليه الصلاة والسلامء كان يدعو الى الله على بصيرة 
«وهكذا خلفاءه وعاماء السلف والاغة الجتبدون وسائ المهاء الصالين » ولكن 
من المؤسف » أن أ كثر دعاة أهل اليوم »هى على غير بصيرة ء لانم مزجوا 
الدخائل بعقائد الدن » وأدخاوا البدع والأخلاق الرديئة في الموائد الإسلامية» 
وعلتموا الال تمالم خادعة » لست الغي“ بالرشاد » 6 علموهم التأويلات 
"الباطلة » الي شہت المحقی بالہ۔اطل » حت صار ار « توحداً» » وإذکار 
'الأسباب د إماتا » وترك الأعم_ال المفيدة « ت وكلا» » ومعرفة المقائق « كفراً 
وإلاداً » وإيذاء الخالف ف المذهب « دیا » والمہل بالفتون والتسلے بارافات 
« صلاحا » , واختيال العقل وسفاهة الرأي « ولابة وعصرفانا » والذلة والمانة 
«١‏ تواضماً » » واتلتوع وقبول الضم « رضى وتسلمها » » والتقليد الأعمى لكل 
متقدم « علا وابقاناً » . 


رعوة اللي موعت انتا عامتى 


الاد ( °٥‏ ( مقعول « ادعو ۾ حذوف إيدافاً بالعموم» آي دعو کل التاس 
حمل على الآيات الأخرى » الدالة على عموم بعثته وة »> كقوله تعالى : وما 
أرساناك ˆ إلا" كافة لاناس_ دشر ا ونذراً ٭ ( ۳٤‏ : ۲۸ ) وقوله تعالی : ب وما 
أرسلناك إلا رحة لامالین ± ( ۱ :۱.۷ ) » وقال تمالى : ل هو الذي ثَ 
في الامسيين ر سولا منم » بتلو علہم آیاته وير کہم » ويماميم الكتاب 
والحكمة ‏ » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبان ر » وآ خرن منېم ا" بلحقوا 
جم > وھو العز یز الحکے + ( :٦۳‏ ۳ )» فقوله وآ ٴخرنالخ:معناه یعلتم آ خرن 


(١ ۰۸) الدعوة والدعاء والادعاء والدعوى‎ EW» 


غير المرب » من جميع امم الأخرى » فإنهم صاروا من المرب ء لأ بلادهم 
صارت بلاد العرب » ولفتهم لغة المرب » وكذلك ديهم وعاداتهم »> وقد اختلطوا 
بالمرب باازواج وغیره » حنی صاروا مہم ف كل شيء» ولذلك قال : ( وآاخرن 
منم لا يلحقوا مم ) أي لم يتجنسوا بالاسية العر بية الآ » ولم بلحقوا مهم بعد 
ولکنہم سیاتحةون بم فيا بعد ي کل شيء د »ل إن هذه ا ا 
٩۲ : ۲١ (‏ ) والمقصود إن بعثة الني العظم عامة » وأما سار النبيين ؛ فكانت 
رسالتهم خاصة » بقوم دون آخرن » ومنمم ال)مسیح عیسى » ولا بلتفت ا IT‏ 
السيحبين » من أن المسيح رسال لمموم اللحلق » فإن لاجمل ف أيدمم ينطق 
بلسان المسيسح بقوله : مل لم آرستل إلا الى خراف بيت إسرائيل الضالة مه ( مت 
٥‏ : 4(“ وهو حصر صحیح » ولا بتافيه قول اتل مقس (واکرزوا 
بالانجيل لاخليقة كلها ) « مر ٠١ : ٠١‏ » لان اللام في «لاخليقة » لايصح أنتكون 
للاستغر اق » لانه يدخل فما حينئذ الحيو ان الأعحم والتبات وال جادءفيتعين رنف 
تكون لامد » ولا معهود إلا خراف إسرائيل الفالة » ويذا تفع التناقض و يلتشم 
کلام الإنجیل مع قول القرآن الکرے: ا ورسولاالى بي إسرائیل ٤ہ‏ ( ۳ )٤۹:‏ 


الرعوم والرعاء وارررعاء والرعوى 

الادة ( ٩‏ ) س كلامة « أدعو » من الدعوة وهي ااطاب » ومنه قوله تعالی : 
جل قد ایت د عو #S‏ ) ۰ ۸ ) + وقوله : اله دعوة' الق »› 
والذن يدعو من دوزه لا يستجيبون هم بشيء› إلا كباسط کفيه 
إلى الماء » ليباغ فاه وما هو ببالغه . وما دعاء اأكافرين الا“ في ضلال ه 
٠١:۹۳ (‏ ) › وقوله ١‏ م لذا دعا ک دعوة م“ من الأرض ٠‏ إذا أت تخر جون 
۲٠:۳۰ (‏ ) » وقوله : ل ربا أخرنا إلى أجل قريب خب دعوتاك وفتع 
الرأسل ٭ ( ٤٤ : ٠۶‏ ) وقول نوح : « اني دعوت قوسي ليلا ونهار ا » فلز دهم 


)1<۸( ادن الاسلامي قأم بالحجة لا بالسيف والقوة ۱۳۹ 


د عاي إلا فرار ا <) (<s:‏ فكل ذلك مى الطلب > سواء أ کان طلا 
من المد الى الله »> وهو ماأنسممه دعاء ف الانة الأولى » أو طلب الانساك من 
الآوثان » نی دعام ضا » وهو ماي الابة الثانية » أو طلب الله آ ت رج 
اميت من قبره »> وهو ماف الابة اثالئة » أو الطلب من الا الانسات أن يمن › کا ف 
الا يتين الرابعة والمحامسة . 

وأما « الإدعاء مثل أدء ی عليه کذا » نی زعم أنه له » سواء أ کان حا 
أم باطلا » فشصدره أو الاسم منه « الدعوى » وذلك ك ف بل ها كان دآعواحم 
إذ جاء هم بأسنا» إلا أن قالوا : إنا كناظالين +( ۷ : ۽ ) › أي ما کانوايدعو نه 
من ديتېم ويتتحاو نه من مذهہی › إلا اعترافهم بطلانه . 

وقد يطلق لفظ د الدعو ى » على « الدعوة » عع الدعاء > کا في : ل قالوا ‏ 
باويلناً » إنا كتا ظالين » ضما زالت تلاك د عواھم .. الخ € ( ٠١: ۲١‏ ) فتلك 
إشارة إلى « باو يُلنا »» فهوی دعوی » معنی الدعوة » و کا ف بل داعواهم فہا 
سيحانك الام وحمد ك 8 الخ # ( ۰ °( ( فدعواهم هتا : دعاۇهم 6 
لآ د الابم » نداء له » فقيه يط إطلاق الدعوى على الدعوة . 


الرى اترسمرمي فام باح رر باليف والقوة 
المادة ( ۷ ) - قوله : ل أدعو الله على بصيرة د أي سعححة واضحة غير عمياء. 
لن الرحل الث > لا يتكلم إلاشت » قال: بإادء الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة ا ر ۾ وجاد هم ب الي ا 4 ( (\Yo: : ۱٦‏ فالدين إغا 
قوم بال » له بإالسيف والقوة» ک)| قال : 3 لاإ راه ي الدن > قد مین 


1۰ ES e وقال‎ ) ۲٠٦: ۲ ( # الرشد_من الي‎ 


٦‏ ) وکذلك نو عليه السلام قال : ل ياقوم » أرأيم إن كنت عل بينة 


(1۰۸) الدين لاسلامي قام بالميجة لا بالسيف والقوة‎ (EY 


ريي ۰ وآتاني رحجة من‌عنده ف میت علیکم أفلزر مک موهاوآتت ها کار هون 
۱۱ ۰ ۸ ) » وقال تعالى عن اسان ضيه اأ ر قد جاء کم بصا من 
hi CEE i ES‏ 
 ) ٤‏ وقال : ب فذ کر ٤‏ إغا أئت مذ کر“ » لست علہم مصیاطر د 
۲٢ : ۸ (‏ و ۲۳ ) الى غير ذلك من الايات الكرية ٠‏ الي تفيد أن الإسلام إِغا 


اقام بالدعوة ۾ ل اسف والقوة . 


وما حديث : ( أمرت' أن أقاةل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اي » فإذا 
٠قالوها‏ عصموا مني دماءم » وأموالهم › إلا" حقبا ) » فاغا ورد في مش ركي اأعرب» 
الذن م تقبل منهم الحزة بعد الإذن بقتالهم » وما أذن للمسامين بقتاهم إلا ˆ بعد 
أن آڏووا الي ومن معه » وأخر جوم من ديار م و آمو الهم» و قعدو اهم کلم صد 
٠وو‏ قفوا في سبل الدعوة > فل یکن الإذن إلا للرفاع عن الحق وححماة الاعوة» 
واأخرض من الت »> با أن قول « لا إله إلا آنه ۾ » كاف في حقن الدماء » 
وان لم يكن القائل نها من الد ركين معتقداً » لأن الأمر في ذلات نى علىالظا» 
ولآ القصد من الا كتفاء بالاسلام ظاهراً »> أن لايؤذوا المسهين » ولا يقفوا 
عقبة في طريق انتشار الدن » لأن القصد أن تكون الجزرة « معملا » لانوار 
كهرباء الاسلام » تتد مها أسلاكه الى كل المعمورة »> هلا يتاسب أن يكوت في 
الحررة من حول دون امتداد هذه الآنوار الى باقي الحبات › و عا يويد قولنا : إن 
'الحديث خاص امسر كين » وان كان لفظه عاما » روابة النساقي له بلفظ ( أعرت 
أن آقاتل الم ركين ) » ولأن « التاس » عحسب اصطلاح القرآن » يقصد با غالبا 
آهل السرك » وقد عامت أن المراد بيان غاة القتال » لا م#روعيته » وأن سببه 
الدفاع وتأمين الدعوة » ومتع الفتنة » لا | كرامعلالدن‌النفى باص ااقرآالعظم . 


¶ )الا سلاملا بطد التاس لمقید ہم بیان حدیٹ(من بدلديتهفاقتلوە) ۳۳ع‎ : AT 


ار وسم رم در يعار الئاس عق رو و بیان مر یت( می برل و ینہ فافتلوہ) 

( المادة ۸  )‏ الاسلام لايضطد الناس لمقيدتيم »إذا كفواأذام عن السأمين» 
واا نتمرض مم إذا تعرضوا لنا بالاذى » لن کل إنسان > حر فا يعتتق من 
الاديان »> وآما حدیث « من بد“ل ديته فاقتلوه » فسببه انه کان الر تد من شري 
المرب » يعود بعد ردته ء الى عار بة المسامين وايدا ہي » وهو مطلع على 7 
وقلة ”عددهم وأعددهي » ويمرف مواطن ضعفبم » فمشروعية قتله » أظبر من 
مشروعية قتال جيع المسر كين » اله_ادن للاسلام » وكان بعض الود » يتفر 
الناس من الاسلام » باظبار الدخول فيه » ثم باظبار الارتداد عته » ليقبل قوله 
بالطعن فيه ك) ورد : بإ وقالت طائفة” من" أهل_الكتاب : آمُثوا بإلذي ازل 
على الذن آمتوا وجه النہار » وا کفروا آ خر لملہم ر جعون 4( ۷۲:۳ ) 
خاذا هدد مثال هؤلاء بقتل من یؤمن تم بر تد »> فانہم بر جمون عن کیدهم هذاء 
فالظاحم آن الذمس بقتل ال رتد » کان لنم شر الم کین من‌العربء وکیدا لا کرین 
من الهود » فهو لأسباب قضت ما سياسة ذلك المصر » وهي اي تسمى ف عرف 
أهل عصرنا » سياسة عرفة عسكرة . 


عع اللي و بہمس سایس می ا کر ام ا ورو وم اطتہ ود یی علی اررسم زم 

( الاد ٩‏ )— إن خير دليل على أن الاجراء الآنف الذ كر لم يكن لاضطاد 
الناس في ديم 6کو أن اک e‏ أرادوا آن يکرهوا أولادهم هودن 
عل الاسلام س متعم الني و عن ذلك بو حي من الله »> و كان ذلك عند 

حلاء بي النضير »› e‏ ا قو ته » وقد ل فيذلك قو له تعالى :لا کراه 
ي الدن » قد تسن الر شد ف الغي # ) Ye:‏ ) » لن سبب زول هذه 
#الآنة ماروى أو داود والنساثي وان حیان وان جر عن ابن عباس قال : کانت 


ء۳٤‏ ۱ منم ا لني مشا بمض السامینمن! کر اء او لاد ھا لتو دین‌عل‌الاسلام 1 (۰۸ ۱)» 


المىأة تكون مقلاة ‏ أي لايعيش نما ولد _ فتحعل على فسا ؛ إن عاش نها أن 
تهو ده » فلما أجليت بنو النضير » كان فم من أبناء الأانصار » فقالوا : بلا ندع" 
اء نا وء فأنزل الت : ب لا | كرا في الدین + وآخرج ابن جر من طریق 
سعد وعكرمة عن ابن عباس قال : نزلت ل لا | كراه ف الدبن 4 في رجل من 
الأنصار من بي سالم ن عوف » يقال له « الحصين » كان له ابنان نصرانيان»ء وكان 
هو ماما » فقال لاني صلوات الله عله وسلامه : آلا استکكرهي »› فاي اقداما إلا" 
النصرانية ؟ د م فأنزل ال الآبة > وق بمص التفاسير » « انه حاول | كراهي) » 
فاختصموا الى الني مي »> فقال بارسول الله » أيدخل بمضي النار وأا انظر ؟ » 
ولان حر ر عدة روابات في نذر النساء في الحاهلية س تمويد أولادهم لو اء 
وآن المساهين بمد الاسلام » أرادوا | كراه من نمم من الأولاد الذن تدينوا بدن 
أهل الكتاب ‏ على الاسلام ‏ فتزلت الآبة » كانت فصل مابيي »> وقي روابة 
له عن سعید بن حبير أن الني صاوات الله عليه وسلامه » قال عندما أز لت : ( قد 
خر ايل * lÎ‏ › فان اختار وک » فم منک » وان اختاروهم » فم مهم ) . 

هذا هو حك الدين الذي بزعم الكثيرون من أعدائه ‏ وفيم من يظن آم 
من أوليائه - زه قام بالسيف والقهر » فكان عرض على الناس » والقوة عن 
ميته » من قله یا » ومن رفطضه › f>‏ السیف فيه حکه » ھکذا قالأعداءالدن» 
ومنهم البروتستانت وبعض الملة من أتباع الدين » ومهم مرن له عمامة بيضاء 
على رأسه . 

وهنا نسأل فنقول : هل کان السیف عمل عمل ف | کراه اأتاس على الا سلام 
في مك » أيام كان السيد الأعظم . يصل مستخفياً »> وکان امسر کون بفتنون اسل 
O EET‏ من المساهين ر دعبم › حى اضطر الني 
وأصحابه الى المحرة ؟ اأ م يقولون إن ذلك الا کراه وقم في الحدة ê‏ وا کي 


1۰۸1( مر تتا الدعوة الى التو حد Ewo‏ 4 


هلما أل طوعاً قىل أن اجر الني الها » وقد أعز الله الاسلام بأهلها الأتصار 
وهذه الآبة نزات ق غرة هذا الاعتزاز ء فان غزوة بي النضیر > كانت في شر 
ربيع الأول من السثة الرايعة » تقض بنو التضير عبد الني فکادوا له » ووا 
باغتياله تان › وهم جواره قي ضواحي المدينة » فلن له بد من إ حلا پم عن 
المدينة »> فحاصر هم حت أجلاهم » فخر جوا متلوبين على اهم > ولم يأذن لن 
استأذنه من أصحاب_ه با کراه اولکده E‏ عل الاسلام و متعم من 
انلروح مم الهود » فذلك هو أول وم » خطر فيه على بال بعض المسامین )الد کر اء 
e‏ الذي بزل فه  :‏ لاا کراه ف الدن 4( کذاحرره 

بعض المعاصرن ). 

رتا الرعوة الى التومير 

الادة )٠١(‏ س قوله :3 ادعو الى الله على بصيرة أا ومن اتبسني)ي» أي ندعو 
الكافر تال الود » والمسلم الموحد الى فعل المير وترك الفسر » فللرعوةمرتتان. 

المرتبة الاولى س هي دعوة هذه الأمة سار” الأ م الى التوحيد والاسلام» 
وان یشار کو هم فی هم a E UE‏ 
أمة وسطا وشہداء على الناس e‏ وک کو نتا خير أمة أخرحت اناس » ام 
بالمعروف و ننهى عن ا )ك Es‏ قوله ي وصفا لۇ متان : :لذن إن" مکناهلم 
ي الأرض_ أقاموا الصلاة وآ توا ال زكاة» وأمروا با مروف ٠و‏ و ا 
٤ ( SNE )‏ فالو حب دعوة الناس ألى الاسلام أولاّ فان أجابو اء فالو ا جب أ ص هب 
با معروف وميم عن المنكر 

والمرتبة الثانية س هي دعوة المسامين بعضبم بعضاً الى انير > وتامهم في 
بينم بالمعروف »> وتناحيمم عن ال منكر » ولمذه الرتبة صورتان » الصورة الاولى » 


الدعوة الى توحيد الل باامقل والدليل )1-۸( 


الدعوة العامة الكلية » وانما يقوم ما خواص الامة » العارفون بأسرار الاحكام 
ووی ار ای کوت کل ا و کر 
فرقة منم طائفة ٠”‏ ليتفقبوا في الدن > وليند روا قو بم » إذا ر“ جموا اليبم» 
لملم حذارون € ( ٠۲۳:۹‏ ) »› والصورة الثانىة ء الدعوة الحاصةا لحزلية » وهي 
ما يكوك بين الأفراد بعضهم مع بمض » ويستوى فيه المالم والجاهل»وهومايكون 
بين المتعارهين » من الدلالة على انير » والمحث عليه عتد عروضه »والنپي‌عن‌الشر»› 
والتحدر منه » وکل ذلك من التواصي باحق » والتواصي بالصبر » وکل واحد 
يأخذ من الفريضة العامة بقدر . 

جاء في المديث « اومن مرآة المؤمن » رواء الطبراني في الأوسط » والضياء 
من حديث أنس » ورواه الخ_اري في الادب الغرد »› وأو داود عن آي هر رة 
بزيادة يۆ والمۇمن آخو المؤمن » يكف عليه ضيمته » وحوطه من وراه 4 »وق 
الحديث : « لتا مرن" بالمعروف » ولتنهر“ عن المغكر » أو ليسلطن" ال عل 
شرا رم ٬‏ فيدعو خیا رک › ملا يستجاب مم » » وف الحدیث : « من رای منک 
NTE‏ بيده » فان لم ډستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلاك 
آ المت ۾ رواء اسحمی ومسل و صاب السان الاربعة من حديث ای مرک 
اللدري » وقال ما : « إذا رآى الناس المنكر » فلم يغيروه وشات آنيممہم الله 


ەقاب » ر واه ان آي شده واحد وااترمدی و صحدحة , 
الرعوة الي توحیر الہ بالعقل والرليل 
المادة ( ١‏ ) س قوله : عل أدعو إلى الله على بصيرة د يمني انه يدعو الى 
توحيد الله الذي آلبته المقل بالدايل » ولکنه ۾ يعرف که »> ولیس بدعو الى ما 
ينفيه المقل » و حزم بعدم إمکان تحققه » أن يدعو الناس آت يؤمتوا بان بعض 
الأنساء إله كامل » وإنسان كامل » وآنالثلاثة واحد » والواحد ثلالة » لآرنت 


آ۰) علیتا آن تسى پرسول اله في الدعوة الیوم  ٤٣۷‏ 


هذا الدعاء » ليس على شيء من المصيرة » يدعو الى توحيد اله الذي أته النص 
واأنقل في التوراة وااز بور والأنجيل والقرآن الجيد » وليس يدعو الى ماهو خال 
عن البصيرة ٤‏ ما لم يثبت نقلاً صر عا » كالقول بثلاثة آقانے » فان هذا إغا هو شي+ 
ناتج عن اجتهاد جتهدي النصاري قي الجمم التيقاوي سنة ۳۲١‏ ب. م ولا جوز 
الاجتهاد مع وجود النتص . 


علینا أن تسى برسول الق في الرعوة اليوصم 


الادة ( ٠۴۳‏ ) س قوله : # ادعوا إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني ± : 
ولذلك فنحن أتباعه اليوم ندعو الناس الي الله بهم كلامه والتأسي برسوله مح 
البصبرة . أي‌الدليل والبرهات» ندعو المسامين ال الأ هتداء بكتاب الله وستة رسو له 
صلوات اله عله وسلامه » كل بقدر اسثطاعته » لکن طالب الاهتداء إذا كارت 
من العامة » أمكنه أنيسآل الملماء عما حل عند الحاحة اليه > لا عن رأجموفبميم 
کلام المقلرين فقط » بل عن حك ال ورسوله ف الحادتة » ولا يازمه أرثت 
ييحث عن الدليل عندما ريد أن يسمل عملا ؛ لان الله يقول : ل لا يكلف الله 
نفا إلا“ ما تاها €+ ( (YY:‏ ويقول : ¥ لاشذ ر > به ومن بلع + 
-.)۱۹:٦(‏ 


۱۳۸ قياس حاضر عمد مي على ماضي الانبياء (1<4)T‏ 


الفصل الرابع 


قامی عاضر مر ری على ماي انر نبیاء 


-». مس 
TTT TL a r‏ مه امج مما و سی سمه 


= 


من آهل ت ا الارش ‘ روا 
کان ما قب ادن من قبليم GN yS‏ 
اقواء أفلا تمقلون ؟! ) 


ی س ا 
ەم نمم اقم تمصن تممه چ اانه سب س جج د 


فتتيرت المحاسة وتليت الآبة اة وتسمة فقام الفقيه الدمشق وقال: كان قوم وح 
قو لون : 3% ما ھا إلا د ملک ڪ رو“ أن وكيل لیج 6 ولو شاأء 
ایل" لاثزلملائكة” ما متا دا في آبا گنا الاو"لين € ) ew‏ ( ۾ و کذلاف 
عاد وود : اا إد جا تم الرسل من ين أيدم ومن خلةهم : أت لا 
عدوا إلا ا قالوا : لو شام بنا لزل ملائكة. فإنا ما آر ساتم به 
کافرون NE: 5۹ JK‏ ( » و كذلك أهل مكة طابو ا ُن رسل الم SOS‏ 
قال تعالی ف سو ر ٥‏ ة الاسراء اللكية : ع وما مح الناس أن" يۇ منوا د اء . 
ادى إل ان قالو أ ا الله را وول 4 سس قل ء لو کان ف الارن 
ملاثكة مشو واا ان ا 'لنا علہم رمن الا ملكا رسوله Vs‏ 5 
و ٩٥‏ ( > و ذلك نقر من‌المود : # وما داروا اله ق قدره » إذ قاوا : 
ماأرل الل على بسر من شيء + ) :۹۱ (- 


ذا و قال اهل مكة ما قالوه کیره » قال تعالی نره اا ( وما 


E۳۹ تطبيق القول على الواقع‎ (۰4) T 


أرسلتا من قبلك ) يامد ( إلا رجالا ) لا ملاثكة ( نوحي الهم من أهل القرى ) 
وی ادن الامعة ل عماء الامة ورۇساما الي يعبر عنها ايوم « بالمواص  »‏ وهذا 
من قبيل قياس الحاضر من الماضي ‏ ( أفل يسيروا في الأرض ) يعني هؤلاء 
ا مشر كين المكذبين لك يامد ( فينلاروا كيف كان عاقبة ) آخر أمر ( الذين من 
قبلهم ) يمني الم ا لمكذبة > فيمتبروا + فانبم متى وقفوا على ذلك و آوا أن الله قد 
أهلك الکافرن وى المژمتین » وهذه کانت ستته تعالی ف خلقه وڌا قال 
تعالى ( ولدار الاخرة خير لإذين اتقوا ) الذن خافوا الله فلم يشر كوا به ول 
يعصوه ( فلا تعقلون ؟ ) أي وک نحيتا ا )ؤمنين ف‌الدنيا »> كذلك كتبتا لهم النجاة 
في الآخرة » وهي خير نمم من الدنيا بكثير . 
( فلم سيروا قي الأرض ... الخ ) 
س ¶ سس 
وتاأيع الفقيه الدمشةي كلامه معاقاً على الآية ما يلي : 


تعاستی القول على الوافع 

التعليق الأول سبق أن اله تعالى عا قص علمم من سيرة بوسف واخوته 
علہم بالقول »> ولا کان التعلے بالقول وحدہ من غیر تطبیق على الواقع ما ینسی 
أو يقل الاعتبار به » نمیم إلى الاظر قي الامور الواقىة فقال : بل أفلم يسيروا 
في الأرض فينظلروا كيف كان عاقبة” الذن من قسبلہم' چ وهذا ک) قال في 
موضع آخر: ل فسسيروا في الأرض_فانظر وا كيف كان عا قبة' الك بين 
( م : ب٠‏ ) آي أن المصارعة بين الحتق والباطل قد وقعت في الامم ا لماضية ء 
وكان أهل الح يلبوت أهل الباطل » وكان ذلك عجري بأسباب مضطردة »وعلى 
حر ائق مستقيمةء يمل منها أن صاحب الق إذا حافظ عليه ينصر » وأن من يتحرف 


)٠٠ه(آ المثعلى السياحة المفيدة والاحسان الى الساٹح‎ Ef 


عته خذل » فليسيروا في الأرض » وليَستقر ”وا ما حل" بالأمم ¢ ليحصل هم 
يذلاف الل الصحيح التفصلى»› لکن السير ف الآرض»والسحث عن أحوال اا ضن» 
و تع رف ما حل مهم » هو الذي بوصل إلى معرفة سان الله في حلقه » والاعتار ہا 
ينبي » تع إن النظر ف التاريخ » وماع قصص الماضين » يعطى الا نسان من 
المعرفة . ما مديه إلى تلك السان ءويفيده عظة واعتبارا » ولكن دون اعتبار الذي 
يسبر ف الأرض بنقسه » و ری الآثار بعسته . 
الت على الياعة الفيرة وارسان الى الماع 

التعليق الثاني لأجل الترغيب قي السير قي الأرض لانظر في أحوال الأمم» 
ولأجل الاعانة على السياحة » لرؤة الآثار وماع الأخبار » مر الله بالاحسان الى 
السائح ف قوله تعالى : بل وبلوالدن إحسانا » واليتامى' والمسا كين › والمار ذي 
القربى »ء والمحار المحتثب ٠‏ والصاحب بحتب » وان السبيل € ( )٠٠: ٤‏ 
كان دايا أو احتاعيا أو سياسياًء»أو عامياً أو اقتصادياً » فى هذه الآلة بل الآيات 
تنبيه إلى أصل عظىم من أعظم أصولالمل التي تستفاد من السياحةءواختبارأحوال 
الامم وعواقما » وهذا العلل بسن الله في شؤول البشر العامة > هو المير عنه في 
هدا ألمصر « بعل الاحاع ¢ 


ھل القری وهل البواري واو عراب 
التعليق الثالث ‏ قلنا المقصود من القرى ف قوله «من أهل القرى » ادك 
ا لجاممة ازعماء الأمة ورؤساما التي يعبر عنها اليوم بالعواصم » وإغا كان الأنبياء 
يبعثون في القرى المامعة » لن سائر البلاد تتبع هاما إذا آمنوا »> فالرسل تبمث. 
من أهل المد والأمصار » لأنهم أعقل من أهل البوادي » وأرق طباعا وألطف 


)٠۰۹(1‏ الاستدلالبالقیاس‌الاستقرائي علىصحة الدعوة ‏ إيي 
س 
عریکة » واعل وأحل من أهل اأممود > خلاف أهل البوادي » الذن م من أجفى 
التاس طبماً وأخلاقاًءأما أهل الريف والسواد فإنهم أقرب حال من الذنيسكنون 
ق البوادي » » وقد وردت ف هل البوادي آيات كثيرة » واقر وا إن شثتم قول 
تعالى : ل الأعراب" اشد كلف را ونفتاقا » وأجدر أن لا يلموا حدو 
ما ازل ايه على رسوله » والة" عل" حكم » ومن الأعراب تمن يشحذة 
ما ينقق موقاو کی ف بج الدواثر » عام دا رة السوء ¢%) (AA:‏ 
واقرآوا إن شت قوله تعالی : ل قالتر الأعراب” آمنا _ قل : لم لۇ متوا» 
ولکن قولوا : أسللمتا »ولا يدخل الان ف قاوب-ک ‏ ( 4 : )۱٤‏ » 
واقرأوا إن شت قوله تعالى : جل وجاء الملعذر ”ون من الأعر ابِ ليۇذن هم » 
وفقد الذن كنذآوا الله ورسوله > سيصيب' الذن كفروا مهم عذاب“ 
آم € ( ۹۱:۹ ) - انار من عذر ف الأعر إذا قصّر فيه وتوانی ولم ج 
وحقيقته ان بوم أن له عذراً فما يفعل ولا عذر له س قرن هؤلاء الممذرن 
بالمنافقين » ووعد کار“ بالمڌاب الال »> وقال تمالى : 4# سيقول لك الملخَللفون“ 
من الا اب : شغخلتتا أموالتا وأهللونا » فاستخفرلتاء يقولون" بالستتم ما لس 
في قاو م س قل : ن ملك" لک من الله شيشا ؟ إن أراد 4 ضر" ا أو 
راد بک فعا > بل کان ال ما تمملون برا E ONT E‏ 
الرسول والمؤمنون إلى آهليهم أبدا» وزثن ذلك ف قلوبک » وظتتثم ظر“ 

السوء » وکتتم قوما ورا × ( ۱۱۵۱۰:6۸ ) . 


ت پر ۶ 
اروستر رول بالتیاسی اررستق ایی علی کک الرعو م 
التعلق الرابع س تقدم أنه قال : ج أفأمنوا آن تأتہم قاشية من عذاب ال ء. 
لوسف م ٩۱‏ 


(١ 1 الأضساء ر جال کبای‌اارجال امتازو اعم باو حي‎ NEY 


أو تآتهم الساعة بنتة 4 »> فہذه ةعوى صورتا: نمم إن لم يؤمنوا صارقيم هكذا 
.وهنا استدل على صحة هذه الاعوى بالقياس الاستقرائي » ومملوم أن القياس 
الاستقرائي عل مرتبة من جميح القياسات التي تلبت بها حقائق الأشياء » فإذا 
ثبت لدينا شيء دواسطته » لايسعنا إنكاره » وإذا أنعمتا النظر زی آن عل ا کر 
أشياء هذا المالم » وعلحوادث الدهور الفابرة والأزمنةا ل اضية ‏ إغا حصل لديا 
بواسطة الاستقراء ؛ خذ اليك مثلا": حن نقول الآن : إن الإسان منذ خلى 
يأ کل بنمه » وینظر بعینیه » ویسمع باذنيه »> ویشم بأنفه » ویتکلم بلسانه ء 
فإذا ادعينا خلاف هذا نكو قد ففضتا أيدينا من النتائج القطعية الثابتة لديتا 
من الاستقراء . 
اررنییاء رمال کباني الرمال امتا وا عنری بالومي 

التعليق ان حامس - قوله : « إلا رجالا نو حي الهم » » راد هذا الحصر الرد 
عل مزاعم ثلاث : 

فأو - الرد عى من بزعم أنه قد تكون ال رأة نبية » کا هو مذهب الهود 
والنصارى » وشرذمة قليلة من فرق المسهين » وهذا الرد وإ يكن صحيحاً › 
اسکته غبر مراد هہتا . 

وثانيا ‏ الرد على مركي المرب » إذ قالوا : جل لولا بزل عليه ملك“؟ د 
( :۸ ) › # آو جاء ممه تملك“ + ( ۱۲:١١‏ ) » 4 لن تومن لك حت ... 
تأتي بالھ واللائک قبیلا )× ( ٩۲:۱۷‏ ) وهذا قد یکوت مادا ہنا . 

وثالثا ‏ الرد على من يقولون إن الأنبياءم سباسیوكڭ عنکون » استفادو ا 


من حنكم وحسن سياستهم تأييد سلطم وتصحيح دعوام النبوة »> وهذا 
٠‏ مایعتقده وز عمه نتا بعض مشر ت العرب َ6 عتقدذده اليوم آهل اورا » ي 


(٠ 01‏ الآنبياءرجال کباق‌الرجال امتازواعتېم فال و حي NEE‏ 


أنهم يمتقدون أن ابي القرشي » قام با قام به » حتکته وسیاسته » لا بتأید 
الله تمالی له دوحیه وعتایته به » ومغل الافرنج ف هذا الرأي » كل من لايدن 
بدن الإسلام من علماء نصاری اشرق » قدعوی أن جاح اني ية کان 
بسیاسته وحتکته آي بتجاریه ۽ هي أ کر شہپتہم على الإسلام » تی آنپم لواحا 
لكانوا مسامين » ومن هؤلاء الد كتور « شعيل » اللبناي الشهير » إذ يقول من 
يات يدح بها اني مقو : « رجل الجا رجل السياسة والدها » ومتمالبر ن 
« کايتاني » الو يطالي » فإنه آلف کتاباً في تاریخ الإسلام » ذكر فيه آن مزية 
الي ( ص ) هي كفاء ته المجيبة كسياسي عنك » وهو يتر آن ماتم عل يديه » 
إغا کان بالدهاء والسياسة ومو الأفكار وعاو الأخلاق الذي يكون عادة لكثر 
من الرجال » « كارك »و « نابليون الأول » وإن ماادعاه من التبوة » وماحاء ' 
به القرآن » لاتير م في تقسي » وا التأثیر له هو بتفسه ويا » لاّنه استخدما 
ف تأثیر سباسته . 

هذا ملخص ما کان یعتقده بعض مشر کی الحرب » ثم صار آهالي اورب 
يعتقدو نه ويقررونه ويشرحونه سط > فالله تمالی رد عم € دە الاب 
و أمشا طا فيقول : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي الم € »آي ما کان 
الرسل إلا" رجالا عاديين » إغا امتازوا عن باق الر حال وتأيدوا بالوحي الىماوي . 

نعم الله أعلم حيث بجمل رسالته » فلا بد أن يكون الرسل من دوي الفصاحة 
وقوة الحجة والمارضة » ومن هل الفطانة والذدكاء» ولكن عرد هدا لا یموم 
عن أمثالمم من الرجال القصحاء الفطتاء الأ ذكياء » آقوياء الحة شديديالمارضة 
واا الذي بهم عن الرجال » وعيزم عم » هو الو حي والتا مد الاهي السماوي › 
فهده هى الحاصة التي تعلو بهم إلى الثريا » وعتازون بها عن كل من عداهم » من 
غصحاء وأذ كياء كل الرحال . 


(11۰)T تطمين عد يا بالنصر‎ Né 


وعليه فيكو معنى الابة حينئذ وما أرسلنا من قبلك رجالگء یکون جل 
أو كل اعتادهم وتجاحم » على آخلاةم ومزاياهم‌الشخصية » أو على حسن سياستمم 
وحتسکتېم ودها؟ > . .كلا .. إت هذا وحدهلايفيد » ولكن إغا أر سلتا ر حال 
حل اعت )دهم أوكله عل الو حي » الذي نسدد به خطاهم » و به رشدهم ونشققېم 
ونود م » وبه تنصرهم ونعضدهم ونؤيدهم » فالحاصة التي يتازون جا غن باي 
الرحال المقلاء الفطناء » وبعلون ا على اأفصحاء والبلغاء » ويتشرفوت ا فوق كل 
السباسبين والحتكين والكاء > هي الو حي > كالقرآت مشلا » فالق ر آل هو السيب 
في نجاح التي الختار » وف هدابة المسامين . 


کب بم ار ای رہن ص ہی ی ر س ما میا پیم ینید پیل اا ایا یی 
سے ا ا سے وار ما ی ا ا ا سے 


er -‏ نجه 


۱۱۰(1 ).۰ حت إذا استياس الراسل » وظتوا أ ہم 
e E,‏ 


مہ ي کر i‏ ۳ ۰° 

قد کذ بواء جاء صر اء فجي من فشاء» و رد اا م 
E‏ 

افتتحت اللسة وتليت الاية الممة وعشرة > فقام الاستاذ 
اواو زمي ٩‏ وقال : 

« ی » هده متعلقة عحذوف دل عليه الكلام « فكا ”نه قيل : « وما أرسلتا 
من قبلاث إلا رجالا تراخى تصرهم ( حتى إذا ) مي الوطيس » وقامت الحرب 
على ساق و ( استيأس الرسل ) وقتطوا من نصرهم العاحل قي الدنا » فا مم 
نهم سوف يتصرون في الاخرة ( وظتوا نم قد کذبوا) س فيه قراءتان » فان 
قريء بالتخفيف على البناء لهحہول فعناه : ظنوا نهم كذبتهي أنفسهم حين حدثمم 


. نسبة الى بلدة خوارزم في ت ركستان‎ )١( 


۰(1( سبحانه و تعالی یطمن مدا صي بآنه تاصره في دعو تهه ۽ ۶ ٩‏ 


بأنم يتص رون » أو ظنوا آم قد کذبهم رجاؤهم » وها نظیر قوله : چ آم 
خاو تدخاوا الحنة ولا يأتي مقل” الذن لوا مو" قباس : مستتلبلم 
البأساء والضراء وز اروا » حت يقول الرسول' والذن آمنوامعه : مت قم ” 
اللہ ؟ آلا إت فصر الله قريب کډ ( ۲ ). 

وإ فريء بالتشديد على المتاء لحو ل رتا عناه : ظنو ا ارت من آمن 
م من قو مېم قد كذ بوهم وار تدوا عن دینېم لشدة النة والبلاء علم واستبطاء 
النص - وعند ذلك ( جاءهم ) أي اارسل ( نصرنا ) فحآة » من غير احتساب 
( فتجي من نشاء ) عند زول المذاب » وهم الو مىلاتء لنب الذن 
يستأحلون نجاتم ( ولا برد بأسنا ) عذابتا في تلك المع ركة ( عن القوم الجر مین ) 
ميا أعدوا ما المدة » بل حيط بم من كل جانب . 

( حى اذا استيأس الرسل » وظنوا .. الخ ) 

وقال الشيخ عبد الرحن وياض اليد آبادي : عندي على هذه الاية 

«التحةمقان التاليان : 


الق سجانہ وععالی بھی را طا بام ناصرہ فی رعو ت 


التحقيق الاول _ لةد كان الني م حزن ویضیق صدره لا یکذبه 
قومه » والق سطع نوره » وم يممون عته »حتی قال ال له : ل فتلسملك تار * 
بض ما ٴيوحى اليك وضائق” بەصدار ك » أن يقولوا : لولا آز ل عليه كنز 
أو جاء معه ملك ” ١‏ إغا أت نذر”٤‏ واه على کل“ شي وکیل" 3€ ) ۹ (N:‏ 
وقال له : م قد نعل إن ليحر فلك الذى يقولون فإنهم لايكتذبوناك 
ولكن" الظالين با يات الله مجحدون ٠‏ ولقد كن وت" رسلل من" بلك »› 
ف صبروا على ما انوا وآوذوا > حت آتاهم فصر ناء ولا مدال لكلاتالة 


“£ تخريج كلمة « كذبوا » بتشديد الذال وتخقيفبا (11۰)T‏ 


e‏ تبأ الم ستلين > وإن' کان کا بر عليك إعراضمم › فإن 
إتت أن" تبتغي فقا في الأرض Edê,‏ بان ١‏ 
ولو شاء الله ر مل الهدی» فلا تکونن“ من الاحلین €( ٦‏ : ۳ ۳-هم) 
وقال تعالى : عل إذا جاء نصر” الله والفتح' > وریت الناس يدخلون في دن 
الله آفواجا » فسح محمد ربك واستغلف ره إنه کان توابا €(۰ ۳-۱:۱۹ ) 
وحجاء في غير ذلك من آ بات الكتاب » مايدل على‌الني م کان يضح رو یقلق من 
استيطاء فصر الله للحق » الذي بعث به نبيه “ بل فيه شيء من السو عن وعدايه 
يتسد ديته » ولس ذلك من النقص الذى يعاب به الأنساء » قان كل خلوق لا يمل 
من غيب اله مايعل اله » لا بد أن عسه هذا الضحر » ووصيبههذا القلق » و تأخذه 
الشدة بهذا النسيان » حتى يكون الكال لله وحده » ولكن الله حل شا نه يعد ە گی , 
أقرب المقر بين اليه » ك قالوا : ( حسنات الأبرار سينًات المقربين ) . 
عر چ كائ « کر دوا » ریم الال ويفا 

التحقيق الثاني س الأظبر المتطبق على قواعدالمقائد »أن الرادباستياش‌الرسل 
يأسہم من امان قو مہم » وف قوله تمالی ( کلذ وا ) بض الکاف» قراءتان سبعيتان 
احداما بتشدبد ذال ( کذ بوا ) ولا إشکال فہا › غير ان ااظن فما معنى اليقين 
نه قد يستعمل ف الفصيح هدا العنى وعمنی الوح » و بمعتى حدث الأتقس > 
والقران هي التي تمين المعنى المراد » والقراءة الثانية إتخفيف ذال ( كذوا) >ء. 
وف تطبيق القواعد علا وحبان : أحدها ان الضمير ف ( ظنوا ) لاقوام‌الرسل: 
آي ظن الاقوام اہم کذوا فیا آوعدوا به من وقوع المذاب علہم » وان ان 
الضمير لارسل » و (كذوا ) ههنا » معناه : كذبتهم أنفسہم فبا تنوا وآماوا في 
قومهم » أي خابت آ ماهم فہم » من کذبته نفسه . اذا منته الأماني وخيلت اليه 
من الآمال مالا یکادیکون » قال ف‌الاساس: ( وکذب نفسه ء و کد به" تقسه. 


\E2Y الميرة من قصص الرسل مع اقو امم‎ D1 


اذا حدتته بالاماني البعيدة والامور التي لايبلنها و سمه ومقدرته )» والعتی حى 
اذا ٿس الرسل من امان قومہم وظنوا : آي يقتوا ن امانہم في امانہم وآ مام 
ي قبوطمم الدعوة ضائعة » جاء م نصرناء وورد أن عائشة (رض) كانت تنكرقراءة 
التخفيف » كا في صحب_ح البخاري من طريق عروة ن الز ير » وقد علمت آلّد 
الماماء خر "جوا هذه القراءة على معني مستقم واه تعالی عل . 
هذه کلمتي القیتہا على اماع الشريفة » وما أشني يمن قيل فيه : 
فانك واستبضاعك الشعر حون کستبضح ترا الى آهل خيبرا 
فانقي اپا ألسأدة أجتي عن لفتكم » وتم الاصل والاحل . 
( مر حې صرحي ولا فض فوك ), 
القصل الحامس والاخر 
المرة مس قصصس الرسل مع اق وا مر 
سیم ی ا کہ ۔ ۶ے 4 ر 
١ J‏ ) ( لقد كان في قصصهمعبرة y‏ ولي الالبات › ما کان 
2 ےه ج م کییے ام e‏ ا ص ګ 
عدا فر ولک صد ی الذي بان يديه ءوتفصیل کل 
و سر ا ع ن ت ت 2 ۴ 
شي* ٬‏ وهدیى ور حه لقوم يؤمنون ) 


افتتحت اللسة » وتلىت الآبة المئة واحدى عشوة »> وهي الاية الاخرة 
في السو رة » فقام الفهامة الشيخ احمد من عاماء « عليككوة » في اند وقال: 
يقول الله تعالى : بذاتي حلفت ( لقد كان قي قصصبم ) أي ف خبر المرسلين 
مع قومہم وذوہم › و كيف غینا المؤمنین وأهلكنا الكافرين » و كيف نصرنا. 


(111 عمد مت مؤسس امة وامبراطورة وديانة‎ EEA 
المظلومين على الظالين ( عبرة لأولي الألباب ) وعظة لذوي المقول» فان‌تار يخالرسل‎ 
حافل بالمواعظ والذ کریات ( ما کان ) القرآن الجید ( حدیثا یفی ) يكکذب‎ 
وتلق من دون اله ( ولكن ) كان ( تصديق الذي بین يديه ) آي قبلهمن‌الکتب‎ 
الاوبة »> کصحف ابراه والتوراة والانجیل والزبور »› فہو يصدق ما فا من‎ 
الصحبح » ويتفى ما وقع فأ من حريف وتبديل وتغيير وزيادة » ويشير ماوق‎ 
فا من نقصان » وح عاما بالتقر ر لأ كثرها » والنسخ لبعضبا ( وتقصیل کل‎ 
شيء ) من ليل و عرع > وحبوب ومكروه » وغير ذلك من الاص بالط اعات‎ 
-والواجبات والمستحبات » والنهي عن امات وما شا كلبامن‌المكر وهات والاخار‎ 
عن الأمور ال حلية » وعن القيوب المستقبلة ء الجملة والتفصيلية »والأخبارعن‌الرب‎ 
تبارك وتعالى بالأعاء والصفات » وتنزهته عن عائلة الخاوقات »> فلہذا کان ( هدی۔‎ 
ورحة ) وبياناً ونعمة ( لقوم يؤمنون ) تتدي قاوبهم من الفي الى الرشاد ومن‎ 
- اإضلال الى السدأد‎ 
) لقد كان في قصصم عبرة لاولي الالباب‎ ( 
س ۷ سس‎ 
هنا مواد جبلةالمسااك‎ ٩ وقال السد نوو الدين من عاماء سنغافو وة‎ 
على هذه الفقرة من .الآية الكرءة جعناها من‌هناو هناك وهنالكوالىك بانا:‎ 
ر اة مؤسس ام واصراطوري وديا‎ 
المادة () س قال « دوسورت ميث » في کتابه « حیاة مد » «من‌حسن ا لظ‎ 
في التاريخ دون غيره آن « مدا » أسس في وقت واحد » ثلاثة أشياء من عظام‎ 
امور ¢ وحليل الاعمال ۾ فأنه مو مەس لكمة ¢ واميراطوره > وداأفة ءمع أنه امي"‎ 


)١(‏ فسبة الى بلدة سنفاقورة في شبه جزيرة مالاا جنوب اند الصينية 


۱1۱7( الخلية من ذ كرالا نبياء وقصصبم في القرآن E۹‏ 


وما كان يقدر أن يقرأ آو يكتب » ومع ذلك أتى بكتاب هو آلة قي البلاغة »ء 


ودستور للشراتع وللصلاة وللرن ف آل وأاحد» وقال الد كتور « موريس »›» 
القرنسي « إن الق رآ أفضل كتاب أخرجته يد المتابة الأزلية لبنى الش». 


العا مس قصمی الق رآں 

المادة )٣(‏ س حص عليتا القرآن أحسن القصص » ليكوت عبرة وذكرى 
«وشقاأء للقلوب من أعراض الہالة » وارشاداً لتقو م شۇ و البشر ٤‏ وتهذ یب نفو سېم» 
واصلاح معاشيم ومعادم » وليس النرض من تلك الأقاسيص » سرد تواریخ 
الماضين » وذ كر شؤونهم وأطوارم »> ولكنا للمظة والاعتبار » ولهذا لا الى 
فا بالشكرار » ولايستهجن ممبا الاطناب يمد الاعجاز » أو الااز بمدالأطابء 
ولا ان تسرد غیر مرا عی فہا تماق الوقائع » ولاتر تب الموادث » قالق رآ 
یذ کر القصة في مواطنها » بأساليب متغايرة » أو صور متقار ية . ولكل منهامغرى 
لایژدیه غیره » ومرمی لایصیبه سواه » والی هذا يشير قوله تعالى هنا : يإ لقد 
کان في قصصہم عبرة” لأولي الألباب + وقوله تال : ل وكللا“ قفص 
عليك من أنباء الرأسل ما نشسّت به فوآد ك وجاء ك في هذه الق ومو عة“ 
وذ کری للمۇمنىن 4 ( ۲۰:11 ) . 

هذا وم تتكرر قصة يوسف لآنها قصة عحزنة مؤسفة » ولأن فها من ذکر 
عا يتعلق بالمرض والناموس مالا يثفق مع التكرار . 

الا صوم زکر ارو نساء و فی القر آں 

الماد ( + ) س ورد قوله تعالى بعد ذكر ثانية عشر نيا : ب آولكك الذن 
هد ی اله فہلد هي اتد (a1:‏ قالغرض‌من ذ کر الا ناء وحوادېم 
"لقدوة بهم ف التبليغ واقامة الحجة والصبر على التكذيب مثل5 » والصبر على إرذاء 


آهل العتاد » والأقارب والأياعد » واعطاء كل حال حقبا » من مارم الأخلاق > 
وأحاسن الأعمال » والفائدة موحودة داجًاً في كل قصص »ء حت في قصص يو سف 
مع اص آة العزيز وسيرة عشقبا له »> ومراود تما إياه »> شم ق سيرة عشق النسوة 
المصريات ماله » فان ذلك كله قد اقترن عا یدفع الا نسال عن التدهور ي مثل 
هذه الوهدات الي تتزل بالتساء الى الحضيض ال“سفل »> وقد قال تسای : چ و اننال 
من القرآن ما هو شفاء* ور حمة” للمؤمنين ‏ الى أن قال ولا يزيد الظالين 
إلا EC O GLC REVE‏ 
يقول: یکا زادَته هذه إعانا ؟ فآما الذينآمنوا فزادتهم إعانا وهم يستيتسرون 
وما الذن في قاو مہم فزاد ہم رحا الى ر جسم » وماتوا وهم 
کافرون 4 ( ٩‏ : ٥و‏ ۱۲۹ ) فكل أحد رغب ف “ماع هذه القصة »لتحريك 
الحبة المذمومة» أو برعبعن سعاعباء دفعاً هذه الحبة» فهو مذموم » واغا الممدوحمن 
حب ماع تلك السيرة لا حوته من العبر وال ذد كر » وما يستفاد من عواقب المشق 
السيثة »و كذا كل من أحب أنيسمع هذه السورة لتعل ضروب الحيل»فہو مذموم» 
ولکن ا بعض هذه اليل عا اشتملت عليه من التتائج السيثة › 
والبعض الآخر عا شعله من المواقب الحستة »> وهكذا كل من لن له آن يسمع ما 
انطوت عليه من إلسد والعقوق وقطع الرحم والحتل والكذب والقساوة وخلف 
الأو عد هو مذموم » واغا المشكور من قراً ذلاث وعل ما فيه من نتاتحه السثة 
وعوإقبه المكروهة » ثم التو بة منه الى الله والى التاس الممكور م . 


ولس ماذ كر خاصاً بسورة يوسف > فقد ذكر اله تعالى ق غير هذه‌السورة 
اغرال الكفار والفجار واالموطية والفراعنة والظلمة › شم الشر ك بأنواعه » والكکقشر 
بأسبابه » وساثر ضروب الفسق » والحسد وقطع الرحم والنقوق والكذب 
والاحتيال ونقض العہود وخلف الوعود» الى غير ذلك عا فيه ذ كر معاصي اله 
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والصد عن سبله › فف الماب مجتمع فيه الشات والشہوات والكقربات وآنواع 
الفسوق» وکله مذ کور ف كتاب ال تعالی» ولکن ذکره عفوف بالنہي والترهیب 
وبال سوء اة » وقبح السمعة في الدنيا » والمذاب قي الآخرة . 


pe i *#‏ . 3 
ہی ت لقراں تاریع بل عر وعطات 

المادة )٤(‏ س القرآت ليس بتاريخ› ك هو الشآن فيسةر التكون »وأسفار 
يشوع والقضاة وراعوث وصعوئيل واللوك والايام وعزرا والخ والخ فإت هذه 
الاقاصيص » هي تاريخ حض حاف حال عن المبرة . 

القرآت لا يتشر إلا التقوى والفضبلة بين التاس » ولذلاف نص نصا صرعا 
ببراءة الا نساء الكرام ء الذن رمام « هل الكتاب » بال-كبايّ . راجمالقرآن 
وقوله :ل وما كَقر سلبان . ولكن الشياطین کفروا چ ٣(‏ : ۰ ) وهو 
رد على توراة الود اأتي تنسب لسلمان _ حاشاه س عبادة غير الله . 

راجع القرآ ن وقوله : ب قالوا : ما أخلفنا م وعد ك ملكتا » ولكئا 
حملا أو زارا و زينة القوم فقذ فتاها فكذلكألقى السامر فار ج 
هم علا حسد ا له خوار“ فقاو | DP:‏ هذاه واه مو سی فتسي » افلا ون 
أن“ لار جع الهم قتولا » ولا ملك لهم ضرأ ولا فتفلماً؟ ولقد قال مم هرون 
من" قىل PD‏ ياقوم إِغا فتسة تم ر4 وإن" ر بسكم الر حن" ٤‏ فا موي وأطىعو! 
آمري »  ..‏ قالوا : لن تیرح علیه عا کغین حت ر حع الینا موسی » ..۔ 
قال : باهرون ما مسك إذ رأيتيلم ضلوا ألا“ تشن ؟ أفعَصيت 
آسري  .. ٩‏ قال + bly‏ ان آم ل اشد بلحيي ولا برأسي ٤‏ ٳني 
حشت أن تقول : « فر “قت بان بی اسر اٹیل › ولم رةب قولي » _ قال : « ها 
خط اک باسامسري" ې _ قال : و« صرت عا لم ممصروا ده ¢ فقمضات" عة 
من" آتر الرسول > فنسبذ ها > و كلك سولت لي نفسي » _ قال : « قاذهب 
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فإنلك فالياة _ أن تقول :«لامساس »<٠وإن‏ "ئك موعدا لن 'خخلقه وانظر 
الىإلبك الذي سل" ت عليهعا كفا لحر نه م لتس ا نسفآ» ( ۲۰ : 
٩۷ - ۷‏ ) فېذا فبه رد على الهود والتصاری لذن يقولون إن هرون هو الذي 
صتع هم المجل الذهي ( خر .)١-٠١:۴۳٣‏ 

القرآن لم يذ كر من تاريخ الأنبياء وتحوم الا ما فيه 
عبرة » وما به تنذة النقوس بالصلاح والاستقاة وتحصين الاخلاق 
والآداب س بسياج الفضيلة ء ولكن كتب الهود والنصارى تقول 
افيه افساد للأخلاق وتملى لارذيلة » اقرا ماجاء ي ( تك ٩‏ : ۲۰ — ۲۷ ) عن 
تر جمة حياة نو ح » وما جاء في ( تك ۲۷ : د۲ ) عن سکكى الانبياء » وماحاء في 
( خر ۲۹ : ٤۰‏ ) و ( لا ۲۳ : ٠۳‏ ) عن إحجاب تقريب ا رة امرب » وما جاء 
ف ( ٢‏ گم ٩‏ : ۱۹ ) عن سقى داود اجرة لن أصعد تابوت الرب إلى مدينة داود 
وما جاء ف ( يو ۳ : ۷ ١١‏ ) عن تحويل اسيح الماء خمراً وتقديما لاضيوف 
وما جاء ی ( مت ۲۹ : ۲۷ ) عن شرب السیح اجرة وآمرہ تلامیذہ آرٹ 
ربوا منہا » وما جاء ف ( تاف ٣۹‏ : ۳۰ س ۴۸ ) عما فعله لوط ممع ابنتیه › 


١ (‏ ) المراد من قوله « لا مساس » آنه کان في شريعة موسى عليه السلام إن الذييرتكب 
خطيثة كييرة »ء يعد کان به داء معديا » قنفقصل عن سار الشعب » خارج إلحاة » پاعتیار آنه 
جس > وکان عندھ حب عله أن بعلن مرضه ذلك »› بدأبه واشار ته وكلاته » وذلك بان تقق 
ثيابه » ويكشف رأسه »> ويغطي شاريه »> ويطرد من الحلة و المدينة الى الخارج » ويلزم أن 
یص رح متی رآی أحدآمقتر با اليهء فقول: لاماس لاساس»ء وقول :جس غس» وبق على هذا 
ا محال الي أن يتاب عليه » فيرجع ومحختلط االناس + وتختلطالناس‌به »> وبعاشره وبعاهروته ءوهدا 
قريب من « المجر » المعروع في الاسلام » لرتكي الكباش »كا في قصة « كب إن مالك » 
و « زرارة بن الريع » و « هلال بن أمية » المهار اليم في قوله الى : [ وعلى الثلامة الذين 
خلفوا » e CE‏ الأرض ما رحبت »ء وضاقت عايہم سهم » وظوا أن لا ملجأمن 
اللہ إلا اله c‏ م ناب علیہم لیتو ہوا > ان الله هو التواب الرحے | ( ٩‏ ۹١١)أعءع.‏ 
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فأي عبرة في سرد ذلات لاقار تین ؟ وما هو منقمته لاسامعين ؟ بل ماهي البكمة ومل 
هي المبرة في ذ كر حرمة لوط حاشاه من ذلك س التي أتت في كتہم كانه 
ام عادي ٠‏ و کان لوطا لم ر قکب منکراً» حت لم بذ کر أن اف وه او عاقبه 
عى ذلك » أو آنه تاب من ذنبه » بل السجيب أن الكتاب القدس » سماه بارا تتا 
( ۲ بط ۲ : ۷ س ٩‏ ) »> فأي عبارة اتی ا الكاتب ليان شناعة هذا العمل 
الفظيم » واستقباحه له » أو وجوب التو بة مته ؟ وقد قالوا إن الجحكمة في ذكى 
هذه القصة وأمثا نما هي إظہار درجة قبح شرب اجر » وبيان ماتؤدي اليه ! ! ! 
وحن نقول إا افتجر الهو دهذه القصص تبرر ا رور هم الكثيرة » وعصيامم 
لله رات عديدة » واعتذار ا بها عن جراغبم وآامم العكررة المستموةإلى اليوم . 


القرآن لاي نكر من تاريخ داود » إلا مافيه عظة وعبرة لأولي الألباب > 
ولكن سيرة داود عند الود والنصارى » معروفة مشہورة »› وقساوته وظمه » 
لامثیل ف حاشاہ ‏ › اقرا ما جاء في ( ۲ صم ۱۲ : ۳۱١‏ ) و ١(‏ أي ۲۰:م) 
غو نره اسری ني عمون االمناشير ونوارج المحديد والفۇوس » وما حاء في 
( ۱ مل ٥ : ٠٥‏ ) عن تعریضه اورا الي وزناه پزوجته » وماجاءف (۱صم۲:۲۱) 
من کذبه وتملیمه الکذب › وما جاء ف ( ۱ صم ۲۰:۱۸ و ۲۷ ) من قتله 
۰ من الفلسطینیین لیتزوج ابنة شاول » وما جاء ي ( ٩‏ مل ۲ : ۸ و )۹٩‏ من 
وصيته لا بنه سلما وهو حتضر بقتل رجل »› وما جاءف ( ۲ صم )۱٤ =٩ : ٩۳‏ 
من حر فەعلی اته«آمنوك» حا قتل ٤‏ مح أنه فسق ياته دیک آن خد عا خد عة دنرجه » 
وما جاء فی ( ٣‏ صے ۱۶ : ۲۶ و ۲۸ ) من أن داود حقد على ابته ابشالوم الذي 
قتل أخاهء « أمنون » انتقاماً لاختي) ؛ وداود هذا » هو الرحل الذي نصت كتمم 
على آنه کان بارا » وان جيم أصعاله مر ضية عند الله تمالى » وكلبا مستقيمة » في 


عیني الرب » وطبق وصایاه »> ( ٩‏ مل ١ : ۱١‏ ). 


(1١1 ۱)1 قصصالقر آل يمل التوحيدوالمل وألا خلاف‎ (Eos 


قصمی الق ران ا الت وحیر والعاى واررعہری 

المادة (ه  )‏ لازى قصه من قصض القرآت » إلا وف توحيد وعل ومكارم 
أخلاق وحجج عقلية » وعاورات جيلة تلذ المقلاء » وإرشاد ونصح » وتبصرة 
وت ذكرة»ونرى‌الق رآتيمرض‌عن _كثيرمن الوقائم التارخية التي لاازوم ها »ولامعول 
علہا » وبالاولی تراه یعرض عما ذکرته توراة الود »التي بین آیدم › من 
ا لموادث الخحلة الشائنة » التي نوهنا بالفيء الكثير عنها . 


برفائرۃ می ررسی التار یع ان عرل ہہ عی العرۃ 

المادة ( > ) درس التاريخ أن عدل به عن الميرة » كان شغلا بلا فائدة » 
وضياع وقت وحياة بلا عرة » و « العبرة » مشتق من عبورالبحر » فيتقلقاريء 
التاريخ حال غيره على نفسه » ويعبر به ىسفن الالفاظ إلى! لمحقاثق‌الراهنة المنوطة 
بشیخصه » او بأسرته أو بامته ووطنه » وبدبنه ودتیاه » وهو ما أربد به من 
قصص الةر آت التارعخية » قال تعالى : ل ماترى في خلق الرحمن من تفاوت و 
٦۷ (‏ :۳ ) وقال : ¥ کذلات قال الذن قله" مثلل قو هم“ نشا ہت" 
قاو ہم ( ۲ : ۱۹۸ ) » و بقول سلمان عله السلام : جو فلاس ت الشمس_ 
حدید ڍ ( حا ١‏ :۹) » وىقوڭ الملماء : « التاريخ يعمك نتسه » > وقد 
غقل الناس عن تلات العبرة » حالة بالقصد » ورمماً لافحوى » ورضى االقشور »› 
وایتمادا عن آسرار البلاغة : جاء اللحطاب بلسات العرب » وهم يمون ضرب 
الامثال والمواعظ » ولكل مقل مورد ومضرب ء وقد علوا مواردها ومضارہا 
ومغازا وم اما » فمن أجبل من جد على الالفاظ دون ممتاها » أو اامافي دون 
مغزاها » وترى كثير ا من الأدباء إذا أزمى هداة إنسات ء ذ کر له قےصاً تىشه 
حاله » فيردعه عن غبه » فتكون أشد أثيراً من وقع السام >وتثيرق القلب حية 
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وإقداما » أو خيفة وإححاما أو صلاحاً واستقامة » فيزول المراء » ويرتقم النطاء 
اقات الئل في مغزاہ » کالسہم في عرماء . 
فع ل وسصب سوی التعظ برا الى السعارة 

المادة ( ۷ ) س إن جال قصة بوسف » سائى لما به السعادة » وهو تو 
الأخلاق ودوام الثقة با تعالى » وافتظار الفرج منه » فإذا قرأ القاريء » أر_ 
:بو سف کان عفیغاً» حين راودته زليخا لكي مخالطبا » تشوق القاريء الك التي 
الا كوب كوس عة و اناغ و داف يقلده ق العفو گن ظامه » وسعاے 
من تمدی عليه » بل في نقعه وشريقه » ويقول ق نفسه : إن هذه الأخلاق 
'اليوسفية » كانت عاقبتا انو وا للك » فمكذا من‌قلده في أخلاقه » کون عاقته 
الولابة والرفعة. 

ليس المقصود من قصة يوسف » أن نلوم إخوة يوسف على حسدم له»ولكن 
المقصود أن فلوم أنفستا عتدما محصل متا حسد لاخو تنا »ولس القرض أن تتكدر 
منم حي احتالوا على أيهم وغدروا بأخمم » ولكن النرض أن نشكدر من أنقسنا 
عندماتجري اليل على بمضتا ءويعدر بعضتا ببحعض »> ولس الطلوب أن نعترض عل 
أخوة بوسف وة برام قد قطموا الرحم » وقذفوا بأخهم في غيابة ا لحب » وإعا 
المطلوب أن تمترض على أنفسنا وقټا تحصل منا اعمال شاذة وحشبة کہذه مع 
ذوي ر نا وأقاربتا . 

کا أنه لیس بالاخبار بلقیا یعقوب لو لده بوسف ولم" شعله به » واجتاع الأسرة 
الاسرائيلية عا » ف صعيد واحد » مطمتتين مسرورن › وإعا المراد أن فف رح 
ب شعلنا حن المسلين » ومجم كلتنا واتحادنا واجتاعنا جيماً » تحت رامة وأحدة » 


کو ان | کرمگ عند الہ اتاک ۹)1( 


ا اک رکم عن الق اتاک 

مادة ( ۸ )س لقد كان ف قصص عقوتب وأو لاده عبرة»فلیعتیر بذلاث هو لاء 
التاس » الذين اقتصروا عل معرة الفروع الفقبية » وظنوا أن الملال واطرام ء 
کافيات في الإسلام » وک ت ر كوا المظة باات كثيرة » عححة آنها رلت في الكقار 
أو المتافقين > فلا ازوم للتأمل فما و الا تماظ راما . 

ليقيسوا حالمم على حاهم» وليقمس كل من كان الوم من ذرنة اأني م آو 
غيره من الصحابة »> كأبي بكر أو عمو ( رض ) س نفسه على أولاد يعقوت »> 
ویمل ان کل من كان من السلالة الحمدية أو البكرنة أو الم رة مثلا » فٻو ين 
شثين ؛ إن كان من الصالين المقين »> کان على قدم و سف عليه السلام » وإت 
كان من المذنبين » احتاج للتوبة وكان على قدم اخوة بوسف رجحم الله تال » 
ويو سف واخوته کلہم من سلالة بيت نبوة ؛ لكن بوسف إا انتقم باستقامته 
وتقواه » ک أن اخوته إ عا انتقعوا بتو بتهم إلى الله » مہکذا کل من کان ايوم من 
سلالة الحسين أو الحسن أو أي بكر أو عمر ( رض ) أو نحودلاف » لاينفعہم عند 
آنه العمل الصاأح والتقوى » والسيرة الحسنة ء قال تمالى : لوقل اعملواء 
و ات عت ورساوله‌والمۇمتون > وسر دون إلىعالم الَعّْب والثبادة 
یتب ا کتتم تعملوك ( ٠۰۹:۹‏ ) وقل : ا باآہا التاس' ا خاقنا ے 
من د کسر وأشی ٤‏ وجنا کے شلعوبا وقباۂ ل › لہ اروا ء إن“ أ کرم 
قد الاتقا ک € ) 2۹ ( » وقدقال تعال : 9 آم حسب الذن احتر دوا 
السيئات أن نليم كالذن آمُنوا وعملوا الصالات » سواء عاياهم وعاتهم؟ 
سء ما کون ! ×( ٤٥‏ : ۰ ) » وهذا استفپام كاري » يقتي الافكار 
عل من بحسب دالا ويطه » وإعا نكر على من حسب وظن اللاطاً صواباً »> 
والباطل صحیحا . 


۲() لیس القرآن‌عترعا ولا مفتری‌ولیس فيه خراقات واساطیر ٥۷‏ 4 


فع أن التسوبة بهن أهل الطاعة وأهل المحصية » عا يملل بطلانه » وآ ذلك 

من‌أظل ايء الذي ينزه اللهعنه »› ومثلهقولهتمالل : $ أم فل الذين آمنوا و عملوا 
المبالحات » كال دين ف الارض؟ أم تجمل” المتقين كالمجارر + (۲۸:۳۸) 
وقو له تعالی : بل أفتيجعل” المسلمين كالجرمين » مالكم ؟ كيف کون ؟ چ 
(o: <A)‏ وبالا جال » فالتسونه ن الارار والفحار ء والحستين واأظالين > 
وأهل الطاعة وأهل الممصية ‏ حك باطل بحب يريه الله عته » فاته تاف عدله 
وحکمته » وهو سبحانه کا يتكر التسوية بن الختلفین » فېو يسوي بین الین 
کقولہ تعالی : ل ا کلما رک سحیر” من ولتک ؟ آم لک کراءة” ف الز بر ؟ + 
) :۳ ) وقولە : بے كدان آل فرعون والذن من ولمم € (۳: ١‏ 
فالسر يف اkلماشعى‏ التقي النقي الصالح » هو كيوسف » والشريف الهاثعي الذي 
خرج عن المد » شم لاب واب إلى الله و -حستت حاله > اة دوسف . 

( الہ أ کہر الہ أ کر ) 

( ما کان حديثاً يفتري ) 
E‏ 
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المراد من قو له مما کان حدقا یمتر یه : ن قصص القرآن » انس رعا 
بمض التقصاصيل أو المرئيات ‏ عا رويه التاس »إلا أنه مواق ي احلة 
والموهر . ملا تظوا أا الع ركون» ان الني اخترعه بقله »> بل اسألوا عنه۔ 


بوسف م ٩۲‏ 


(1141 القرآآل مصدق لا قبله من مور التوحيد‎ \ sok 


آهل الكتاب » تجدوا أنه معروف بینہم » ومروي ف کتہم » فوجود قصص 
القرآت عتد أهل الكتاب من قل » لابضعف ححته › کا يتوهم « البشرون › 
بل هو من آعظم مایصذقه و يژيده » و لذلك تری القرآن نفسه » يستدل بذلك على 
كونه من عند اله » لاان الني لم بطلع على كتب آهل الكتاب . ولا يستنتحن" 
القاريء من هذه الآبة » أن قصص الق رآ » جب أن لاعختلف عن قصص التوراة 
والاتجيل ف شيء ما . . كلا . . إذ لو كان هذا الاستنتاج صحيحا ء إا قال تعالی: 
إن“ هذا القرآن يقلص“ على بني اسرائيل أ كر الذي هم فيه بختلفوت + 
( ۷۲۷ ) ۰ فقصصه قد مختلف عما عندهم › فیبین هي حقه من اطله ء فلا 
منافاة بين تصديق القرآن لقصصبم في الملة » وبين غالفته هاف بمض 
الجر یات » کا قلنا. 

ویقال ایض « ما کان حدیثاً یفتری » من قبیں انعرافات والأساطیر اتی في 
أسفار النير » ولكنه كان بالمكس هادما لتلات المرافات والأساطير » ااتي خلقتما 
تلك المصور اللپودة » والعصور الستة قبل ء وكان مصدقاً لا قدمه من الكتب 
خلا مازيد فما أو حذف ما » أو سد بسبب الترحة السمثة » وكذلافك خلا 
الكتب « الاو كريفية  »‏ أي التي ليست قانونية ‏ الموجودة ي الترحمة 
السبعياية » التي قباما اللكنيسة البابونة بين الكتب الملبمة . 


( ولكن تصديق الذي بان يديه ) 
١ -‏ سسسب 


سمح لي السادة أن أعلق على هذه الفقرة من الآنة االكر مة باتع ليقات التالية: 


2 کے 3 ۶ 
الق ران ععا ری طا صا مى عور التوەیر 


أولاً س الق رآن مصدف لا قبله في تقر التوحيد الحاص واتقاء المسرك »> 


)1۱1( القرآن مصدق لا قبله من اصول الدن 50۹( 


صفيرة وكبيرة » واثبات التبوات والرسالات » وما يغذي ذلك الإعان ويقويه ء 
ومن برك القواحش والنكرات EE TTT‏ 


الق ران مرق ها قر سى اصول الررن 

ثانا س القرآت مصدق لأصول الدين وأركاته » اني هي المقصد من ارسال 
جميع الرسل » لا ختلفوت فا » وإغا متلفون في طرق حل الناس علہاء 
وھدایتہم بها » وترقيتهم في ممار جا » بحسب سنة الله في ارتقاء البشر بالتدريح > 
جيل بعد جيل » وقرةا بعد قرن » خف اليك مثلا على ذلك : المقصد من جميح 
الحكومات هو المدل » وإغا تختلف الدول ف القوانين المقررة له › باختلاف 
أحوال الام » فايس من الىقل ولا اواب أف ك الامه سر حا کے حدید > 
ما کات عليه من قبله » إذا کان بوافقه في جعله مقر را لاحدل » مقیماً ایزانه 
بین الناس » کا کان أو أ کیل » وہو فی هذه الال بسمی مصدقاً لا بین يديه 
لا مکذااً ولا الفا » فالق ر آن قرر کو ارا وو وداد وعدي وتحوم»› 
وصدقہم فا جاءو! به عن الله تعالى » وو بخ الأقوام المدعين اتباعبم ء على إضافم 
لبعض ماجاءوا به » وتحريقيم لابعض » وزل ادم قي بعض الواضع » وعلى عدم 
الاهتداء والسمل عا هو عحفوظ عند » حتى أن آ كثرم هدموا الأساس الأعظم 
لإرن» وهو الاو حرد» ثلثو ا واتخذوا أحبار م ور هبام آرباياً من دون الله والمسيح 
ان حر e‏ وما مروا إلا لبعندو! إا اا » فتصد یی القرآت اا بان يديه »> 
یناف ماتماه علہم من الاضافة والنسيات والتحريف والتأويل الغاط . 


الق رآن صر لا قر می کت التوعیر 
e‏ سے القرآن LE‏ اکت السا لغة ف التو حمك 6 ددس العأدة وز كية 
النقس بالأعمال التي تقوم الاسكات » وتهذب الأخلاقء وف الكلياتا س » وهي 


۱ القرآن مصدق لدن الود والتصارى الاصليين )١١١(‏ 


« حفظ الدن » بعدم الردة والكفر > و « حفظ النةس » بمدم الانتحار وقتل 
التاس » و « وحفظ الال » بعدم الرقة والربا والقغض واليانة »و« حفظ 
التسب » بالتباعد عن الزنا » و « حفظ المقل » بان لايتعاطى مسكرا ولا درا + 
هذه هی‌الکايات ا-هس» التي هي مدر وء ف کل دن » وموصی علہا في کل کتاب . 


القر ان صصص ری ذرری الود والنصاےیى اررصلدی 
رابع - القرآن مصدق لدن الود ودن النصارى الأصليين » فان دينتا هو 
عیں دیہم ٤‏ مح مز ید بان » و اصلاح يقتضيه ترق البشر ¢ و إذالة بح وأوهام 
دخلت علېم من ثاب ادن ( وماھی من الدن ف شىء . 


القرآن مصری لکت اماو ر اروصدہ 

مدق بين يديه من الكتب الماونة » ولک وحد ف 
هذه السورة » في القصة الوسفية ء ماهو مغار للقصة في سفر التكون الموحود 
ف السيرة عما هو في السفر المد كور » ولا و لک ذلاف » فالق رآ نزل ی عل 
کت الہود والنصاری »و مص ححا اء ما حکاه انةرآن کن صححاً » وما ذاه 
کان لیس بصحیح › وما کت عنه کان غير مہم ۰ ل التوراة دخاما مادحاما 
من التحر يف والزبادة والتقصان » وأما قو له تعال : $ و کف ع كوتك 
وعندام التوراة فما حل اله ؟ چ ( ٨:‏ ) وغو ذلاث عا حت به دعا 
النصرانية » على كون التوراة التي في يدهم وأيدي الود » هي ما أله ايه تسای 
عل موسی ١‏ لم يعر ض ما تيبر ولا تحريف - ہو احتحاج ضیف » لانه لا جوز 
للاضان آت يأخذ من الق رآت ماوافی هواه » ورد ماخالفه جدلا » فالمؤمن 


)۹( شواهدمن التو راةالالية على ان فما زيادة 1 


يمن بالكتاب كله » والكتاب يبين لنا أن عندم التوراة › وأن فا حک اله » ف 
القضية التي تحا كوا فبها الى البي اة » وهي قضية ر جم لزاني الحصن › وقد 
صدف الله تعالی » وهو هو أصدق الصادقين » ولكنه يبين لنا مع ذلك فينقس الكتاب 
أنهم حر فوا الكام عن مواضه ( ¿ : ٤٥‏ ) »> وأن الهود نسوا حظاً مما ذكروا 
به ( ۰)۱٤ : ٥‏ وکذا التصاری نسوا حظا ما ذکروا به ( ۰)٠١: ٥‏ واش 
الود إعا اوتوا نصیباً من الکتاب ( م : ۲۳ ) »› إذ ذ أضاعوا! مته مته نصا آخر » وقد 
صدق اله أيضا في ذلاث كله » فقوله : ج وعندم التوراة ‏ (ه : )٤٦‏ لا حب أن 
يى التوراة الصحيحة » بل عحوز آن براد ا التوراة ولو عرفة أو مريدة أو 
تاقصة » فكل ذلك يصدق عليه أنه توراة » ولا تنس هېتا قوله تعال: ب إن "هذا 
القرآل يفص على تي اسرائيل أ کڻر الذي ۾ فيه تلوت + ( ۲۷ :7( 


کواھر می التور'ۃ حال على ان قرا ریارة 

هذا ولا خرحت امة الق رن بالق رآث من الأمية » وعرفوا تاريخ اهل 
الكتاب وغيرم كالبا بليين » ظہر لمم أن إخبار القرآن بذلك » كان من معجزاته 
الدالة على أنه من عند اله » إذ ظر هم أن الود كانوا فقدوا التوراة التي كتا 
و ٤‏ ثم ل بجدوهاء واا کتب م بمض عامائہم ما ”حفظ ما عزو جا عا لس 
منها » والتوراة التي في يدجم تیت ذلاك»ء فان فے) ما ذصه : ( فعتدما کمل موسی 
کتابة کلات هذه التوراة ف کتاب الى تماما »> آعم موسى اللاوبين حاملي 
تاوت عد الرب قائلاً : خذوا کتاب التوراة هذا » وضعوه ګانب تاوت عد 
الرب از » لكوت هناك شاهداً علي » لآني أنا عارف ترد 
ورقابك الصلبة ء هو ذا وأا بعد حي“ مع ايوم » قد صرتم تقاومون الرب »› 
ف بالمري بعد موتي ؟ اجموا الي“ شيوخ اباط وعرفا ء۶ »> لأنطق في 
مسامعیم هذه الكلات » وأ شيد علم الماء والأرض» لأني عارف آیج بمدموتي 
تفسدون » وتز ينون عن الطريق الذي أوصيتك » ويصيبك ار ي آخر الالام ء 


(1)1 شواهد من التوراة الالية على ان فما زبادة‎ 1Y 
لان تمملون السر آمام الرب » حت تفیظوہ بآعمال یدیک ۔ فتطق موسی قي‎ 
) ٣١ ۲۶٤ : ۳۹ مسامح كل جماعة إسرائيل بكلات هذا النشيدالي تمامه ) ( تث‎ 
. ) ۳۲ وھہنا ذ کر النشيد ف ( تت‎ 


في مسامع اأشعب » هو ويشوع بن نون » ولا فرغ موسى من عاطبة جيسع بي 
اسراٹیل هده اأكلات › قال هم : وحپوا فلو د إلى جيم اكات » التي آنا 
اشہد علیک بہا الوم » لكي توصوا ہا ولا دک »ليحر صوا ن يسملوا جميع كلات 
ھذہ التوراۃ ٤‏ لآنہا ليست اما باطلا علیک » بل ہي حیاتک »> وے۔ذا الم 
تطياون الأيام على الأرض التي اتم عابر ونالأردن الا لتمتلكوها ) ( قث ۳٣‏ ٤ء٤‏ 
بء ) »> فلاشك ان هذاالمبر أي كتابة موسى للتوراة زاد على التوراة 
لن اء 

وثاي] ‏ خبر موت موسی » وکونه م يقم في اسرائیل ني مثله بعد » أي الى 
وقت الكتاية » فقد ورد في سفر التثنية ( وصعد موسى عن عر بات موآب الى جبل 
نبو » الى راس الفسجة الذي قالة رعا » فأراه الرب جيم الأرض من جلعاد إلى. 
دان » وجميع نفتالي » وأرض آفر ام ومضى » و جيم أرض وذا إلي البحر 
الغربي » والجنوب والدارة بقعة ار محا مدينة الننخل إلى صوغر › وقال له الرب : 
هذه هي الأرض اني اقسمت لاراھے واسحق ویمقوب قاثلا : انسلك اعطما قد 
ريثك انها بمينىك »> ولكنك إلى هناك لا تعر » مات هناك موس عمد الرب في 
أرض موآب حسب قول الرب » ودفن ف ال جو آء ف رض موآب » مقاٍل بوت 
فغور » ول يعرف إنساف قبره إلى هدا اليوم > و كان موسى بن مثة وعصرين ستة 
حین مات ول تکل عبته ولا ذهیت نضار ته فسکی بنو اسرائیل موسی ف ع بات 
موآبف » لان وما“ کلت أيام ٫کاء‏ مناحة موسی »› ويشوع بن نون کان a3‏ 


1( التوراة الالية كتبت بمد اسي AE‏ 


امتلاً روح حكة » إذ وضع موسی عليه يديه » فسمع له بتو اسرائیل » وعملوا که 
أو حی‌الرب موسی» ول يقم بعد في ق‌اسر ائيل مثل‌موسی)(تث (۱١ ١ : ۳٤‏ فده 
احبر عن موت موسی معدود عندم من التوراة »> وما هو ق القيقة من التوراة 
المغزلة على موسى » التي كتا ووضمبا محانب التانوت » بل هذا المبر _كتب كنيره 
سده » وقد ظېر تأویل عل موسی ف بني اسرائیل » فانېې سدوا وازاغوا دع دہ 
قال » وأضاعوا التوواة التي کتہاء هم كتبوا غيرهاء ولا قدري عن أي شي 
آخذوا ما كتبوه » على آنه فقد أيضاً » وقد قالوا : ( إن « حلقيا » الكاعن وحد 
سقر شريمة الرب وسلمه إلى « شافان »ا لكاتب »فحاء به شافان إلى الك » ( ۲ أيه 
١٩ - ١١ : ٤‏ ) ء قال صاحب دابرة المعارف المر بية:د إنهم ادعوا أن هذا السقر 
الذي وجده حاقيا هو الذي كتبه موسى » ولا دليل مم على ذلك > على آنهم 
أضاعوه أيضاً » شم إن « عزرا» الكاهن الذي ( هيا قلبه لطلب شريمة الرب > 
والعمل بها » وليعل اسرائيل فريضة وقضاء ) ( عز ٠٠:۷‏ ) قد كتب طم الريعة 
بأ « أرتحشستا » ملاك فارس » الذي أذن لبي اسرائيل بالعودة إلى اورشلم. 


التور اة الحالي كقبت بعر السي 


وعلى ذلك فجميع أسفار التوراة التي عند أهل الكتاب قد كتبت بعد السي» 
کا كتب غيرها من أسفار العہد المتيق » ويدلعى ذلك كثرة الالفاظ البابلية فاه 
وقد اعترف عاماء اللاهوت من التصارى بققد توراة موسى » مع أنْها هي أصل دين 
التصارى وأساسه ؛ وقد قال صاحب كتاب « خلاصة الادلة الستية » على صدق 
أصول الديامة المسحة » ما نصه :« والس مستحيل أن تبقى فسيخة موس ‌الأصلية 
ف اأوحود إلى الآن ء ولا تمل ماذا کان من اعس‌ھا > والر حح أ فقدت معالتادوت. 
لا أب «ختنصر » الميكل ء ورعا كان ذلك سبب حدیث کان جارياً بين الود 


١ء ١‏ الردعلالقو لبان «عزرا» الكاتب هواآذي كتب التوراةا لالية )١١١(1‏ 


حو أن الكتب المقدسة فقدت» وأن « عزرا »الكاتب + الذي كان بيا جم النسخ 
'المحفرقة من اأكتب المقدسة » وأصلح غلطا » و بذلاف عادت إلى متزلتما الأصلىة » 
انی حروفه . 
ک۶ - w‏ 

الرر على القول ہاںن « عزر') الات هر الزى كب القو راق الخال 

ولقد نعل نم جيبون من يسال : من أبن جع « عزرا» الكاتب تلك الكتب» 
بعد فقدها » واغا ممم الو جود وع آي ٿيء اعتمدق اصلاح غاطٻا ؟فيجيبو نه 
قائلین : « إنه کتب ما کتب بالا مام » فکان صواباً ۾ !! 

ولكنا تقول : هذا الالام ما لا سبيل إلى إقامة البرهان عليه » ولا هو ما 
سحتاج فيه إلى جع ما في أيدي الناسالذين لا ثقة بنقلهم » ولو كتب «عزرا» بالا مام 
الصحيح » لكتب شريمة موى محردة من الأ خبار التار مخية» الزائدة على التوراة» 
وما ذ کر کتابة موسی نها » وأنه أمر دوضعا في‌جانب التاوت »› وما ذکر مو ته 

وقد بين بمض عاماء أورباأن أسفار التوراة كتبت بأساليب مختلفة » لاهكن 
أن تكون كتابة واحد فقط » ولس من غرضنا الآن أن نطيل في ذلاث » وإغا 
تقول : إن الذي ن يدي القرآن » الذي أنى القرآن مدقا له هو ما أوحاه 
الله إلى موسى ليبلغه قومه بالقول والكتابة » وأما سفر التكونن الذي عند القوم 
'امشتمال على قصة بوسف » فو سفر تاريخ مشتمل على ما هو حيح وغير حيح. 

( الہ | کبر ) 


4)1( القرآت یذ کر کل شيء مہم من امور الدن a‏ 


ج۶ 
: 
“ 
f‏ 

2 


القر ان ی زکر ګل تيء ص مس امور الرری 

يقول القرآن الكر م : و تفصيل كل شيء » أي كل شيء عتاج اليه في الدين» 
لا نه القانون الذي تستند اليه السنة والاجاع والقياس > بعد أدلة المقل » وها 
نظیر ما قال عن موسی عليه السلام : ي وکتبنا له في الالواح_ من کال شير 
مو عظة و دفصيلا" لكل" شيع + ( ۷ : ٤‏ ) مم آن الألواح إغا هي لائة 
أو اتان » جريا على قول الود وعلى قول من قال : « أقل المع اثنان » » و كانت 
من ححر » وهل لا تسع إلا" بعض الفيء » ولكن المقصود من كلة « و تقصلا 
لکل شيء » مہم تاج اليه ف الدن » وذلك الكلات المع وما الما »> فالدن هو 
نقطة كثرها التاس ¢ 

والعيء بالدىء يذ كر » فقد كان ساني بمض مبسري البروتستانت : كيف 
وو وو ق ا 
وکیف قول القرآت إن آلواح موسی مكتوب فا من كل شيء» وفما التفصيل 
لكل شيء » مع آن تلاك الألواح السجرة الثلاثة على قول أو الائنان على قو للا 
لا تسح كل شيء › لا جلة ولا تقصيلا ؟ 

فاجبته بقولي : المقصود کل شيء مہم تاج اليه قي الدن › ثم ماذا تقول فما 
هو في آخر اجيل بوحنا « وأشاء أخر كثمرة › صنعا يسوع إن كتبت واحدة 
واحدة » فلست أظن أن المالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » (ي )٠٠١: ۲١‏ م 
ماذا تقول فا ینقل عن موسی آنه قال لبني اسرائیل : د وهو ذا تم اليوم كنجوم 


TO: amy, al-mostata.com 


“4 القرآن هدى ورححمة وشقاء وموعظة 111)1 


الماء قي الكثرة » ( تث ٠١ : ١‏ ) » وماذا تقول في قول سغر القضاة : « وكان 
المديانيوذوالمالقة وكل بيا ارق حاليّن ق الوادي » كا مراد قي الكترة »و جام 
لا عدد نها » كالرمل الذي على شاطيء البحر في الكثرة » ( قض ۷ : ١١‏ ) » 
وماأذا تقول فما ينقل عن المسيسح : « وأتث يا كقرنا حوم المرتفعة إلى السماء» 
( مت ۱۱ : ۲۳ )»۰ وماذا تقول فما هو ي سقر و حتا د هو ذا العام قد ذهب 
وراءه » أي وراء المسیح ( بو ۱۲ : ۱١‏ ) › وعا يقرب من قول دوحتا هتا قول 
جامعة سلمان : « لمعمل كتب كثيرة لا نہاة » ( جا ۱۲ : ١۳‏ ) ها قاله مفسر كي 
مثل هذه الأقوال نقوله في يات القرآن الكر حم »مع انك معت ال جواب عن آیات. 
القرآت الكر م » وله الحجة البالغة . 
( احسنت ) 
( وهدى ورحمة › لقوم يؤمتوت ) 
E‏ 
وقال الشيخ القبرصي ٠<‏ : 
القر ان هری ور وسفاء وموعظء 

القرآأت في نفسه هدى ورحة » وشغاء وموعظة » ممن اهتدیى به واتعظ 
واشتفی»ء کان عترلة من استعملالدواء الذي عحصل به الشفاء » فو دواء لهالقعل» 
و إن لم يستعمله » فهو دواء له بالقوة » وكذلاك الهدي » فالقرآن هدى الفعل أن 
اهتدی به » واالقوة لن لم هتد به ۽ والمدى ف الأصل مصدر ھدی هدي 
دی ۽ هن م يعمل بملمه » م يكن مبتديا » كا في الأثر : ( من ازداد علا وم 
بزدد هدی . لم بزدد من الله تعالی إلا بعداً ) » ولکن می هدی « لان من شأنه 


)١(‏ اسبة الى جزيرة قبرص الواقعة في البحرالابيض المتوسط غربي شاطىء البلاد السورية. 


)111( القرآت هدى ورحة وشقاء وموعطة EY‏ 


آن مهدي » وهنا ثلاثة أشياء » فاعل وقابل وآ لة » فالقاعل الهادي هو الله تعالى» 
والقابل هو قلب العبد » والآلة هو الذي بحصل به الهدى وهو الكتاب النزل »> 
فالنه سسحانه هدي خلقه هدي ٬‏ کا يقال دم دلالة ٤‏ وأرشده إرشاداً » وبين 
لمم بياناً » والقصود أن المحل القابل هو قلب المبد المتقى التيب إلى ربه » الما ثفه 
منه » الذي ببتغي رضاه » وهرت من سخطه » فاذا هداة اله بكتابه » وصل آر 
فعله الي حل قابل » فبتار به »> فصار هدى له وشقاء ورححمة وموعظه فالوحود 
والفعل والقبول » وإذا لم يكن الحل قابلا“ء وصل اليه الحدى فلم يؤر فيه > کا 
يصل الغذاء إلى حل غير قابل للاغتذاء فاته لا يۇر فيه شيقاً »> بل لا بزیده 
إلا ضعفا وفساداً إلى ضساده » ج قال تعالى قي حت الآبة التي كان تزما: 
¥ فأماالذن آمنوا فزا دم إعاةا وم يستلبدرون» وما الذن في قوم عرض" 
فزادتہم رسا إلى ر جسہم )+ (۹: ١۱۲و٦۲٠‏ ) وقال : ب ورل من 
القرآت ماهو شغاء ورحة” للمؤمنين » ولا ريد الظالين إلا" خسارا که 
( ۸۲:۱۷ ) ۰ فتیخلف الاهتداء يكوت لمدم قمول الحل تارة » ولمدم 1ل ادى 
تارة » ولعدم فمل الفاعل وهو المادي » ولا حصل المدى على المقيقة إلا" عند 
اجتاع هذه الثلائة » وقد قال سبحانه : ب ولو عل الل فيم حيرا اسهم » 
ولو امم لت ولوا وم ممرضوت ‏ ( ۸ : م ) فأخبر سبحانه أنه قطع عنم 
مادة الاهتداء » وهو إسماع قلوم » وإفهامما مايتفعبا » لعدم قبول الحل » فإنه 
لاخر فيه » فإن الرحل إغا ينقاد لاحق بامير الذي مه » واليل اليه واأطلب له > 
والحرص عليه » والقر ح بالظفر به » وهؤلاء ليس ف قاوهم شيء من ذلك > 
فو صل المدى الما ووقع عليہا » کا يصل النيث النازل من السماء ويقع على الأرض 
الغليظة العالية » التي لسك ماء ولا تنبت كاا” » فلا هي قابلة لأماء ولا للبنات > 
فالاء في نقه رححمة وحياة » ولكن لس فما قبول له » ثم أ كد هذا المي في 


۱۹۸ القرآن هدى ورحة ان يتفمه 4)1( 


حقېم بقوله: ولو امم لتو لو" وھ مر ضو ك )۸:™( آي أنهي مع عدم قبو هم 
وقلة فيمهم » فيم آفة أخرى » وهي الكبر والأع اض وفساد القصد » فلو فہموا 
لم ينقادوا ولم يتبعوا احق ولم يعملوا به » فالهدي ي حق هؤلاء» هدى بيان 
وإقامة ححة » لآهدى توفضق وارشاد› فلل بتصل الهدى في حقبم بالرحمة » وأما 
المؤمنون فاتصل الهدى ف حقبي بالرحة » فصار القرآن لمم هدى ورحة » 
ولاولثك هدى بالارحة. 


(وهدى ووحة لقوم يؤمنوت ) 


E 
وقال السد الدمشقي‎ 
القر ان هری ف ی س ررر‎ 


يقو ل اله تمالى إن القر آل هدىور هة لقوم يۇمنوڭ » لام الذن فمو نه 
في لون به فينتفعون » وآما من لايقبم كتاب الله » فتفسه « حمارية » ک قال 
تعالى : ل تمل الذين موا التوراةء ثم ل متملوهاء كمقل المار حمل 
أسفار ا که ( ٠:٦۳‏ ) » وكذلك الذن بولون مدبرن عن درس كلام الله الق رآ » 
ھ في قظر اله تسمال حر » کا قال تمالی : بچ ا ا عن الشذ كر ملەر ضین ؟ 
کانہہ « جر مستتف ر فرت من قسورة چ( »)٥١ - ٤۹:۷٤‏ 
وأما منيفقه الكتب السماوبة كالقرآت مثلاء ولكنه لا يعمل حسڄايمل» فېو عل السوء 
ونقسه « كلسة » » وغمه بقول اله تعالى : واتل علہم فيا الذي ناء اتا 
قائ اخ ماء فا حه العطان ف کان الناون » ولو شستة شتا لرفعتاء مہا » اكه 
أخلد الى الآأرض » واتبم هوام » له كثل الكلب : إن تحمل عليه 
بلہٹ ‏ » او تر که لبت € ( ۷ : ٩۷٤‏ و ۱۷١‏ ) . 


11۱(1( الهدى هو الدعوة والدلالة والبيان 12 


الريرى هر الرعوة والررول والسان 


والنهدی بکون ععتى الدعوة والدلالة والياك » سو اء وصل أم غ بوصل »> 
وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر » كقوله تمالى ل وأمّا مود“ فبديتاهم 
فاس توا العمى على ادى ڍ ( ۱۷:1 ) › ويكوڭ ىى حعل الانسان 
مېتديا » آي مى الدلالة الموصلة» وهذا بختص االؤمتين »ء وهو المطلوب في قوله+ 
¥ اھدنا المسراط اللستقے #* ) 1: ( وبقوله ي وصف الكتاب : 
حادی شتی € ( ۲:۲ ) مم قول : ب آواتكة عل لدی رمن" د بم 
٥:۲ (‏ ) وقوله هنا في الاه : } وهدى ورحمة” لقوم يؤمنوا + »› وقد شر ع 
الله لنا » أث تسآله ذلك في كل صلاة ؛ وهو أفضل الدعاء » وأفرضه وجه 
لکل خیر » وکل اد حتاج الى الدعاء به » فلهذا أوحبه الله تعالى على المد » قي 
کل صلاة . ( اه ا کبر) 


انتہی الزء الثاني 
وهنا وقف كاتب سر المؤقر واختم جلسات الو عر باسے السید ریس المؤ قو 
شم الى كلة تناسب امقام » شا كراً فما الجاضربن الأ كارم على مابذلوه من مشقة 
و حېد ف مل تات الله العظم ٤‏ واعداً إياهم بدعو م إلى عقد م قرات تفسيردة 
لسور أخرى من الق رآ الكرح » ثم انفض عقد اجتاعبم وهم تقون بعضبم 


)١(‏ غير اتنا نذكر ملء الأسف والأسى ان المنية قد عاجلت السيد كاتب السر ؛ اذ تغمده 
الله برحته ورضوانه في اليوم التاسع من شهر جادى الأولى لسنة ٠٠٠٠١‏ ه الموافق لليوم 
الادس والعمرین من شر وز ( پوليو ) لسنة ۱۹۳١‏ م ٠‏ 

( ابن المۇلف ) 


قرس ال مزء الثاتي من كتاب موتمر تفسير سورة يوسف ( ع ) 
المحيفة والموضوع : 
۷۶١‏ لقصل الحامس . 
دوسف ( ع ) يعرف عاله وعد للرعوة لاتوحيد . 
آ( ۷م  )‏ قال : لا بآتیک) طعام ترزقانه لا نبآتکا بتأویله قبل ن یأتیکا » 
ذلكا مما علمني ريي > إني ر کت ملة قوم لا يؤمنون بالل > وهم بالآحرة 
هم كافرون د ۷۶۲ بوسف يترحم حياته الشخصية والعمية ۷٤٤‏ بوسف 
يتنم الفرصة فيعظ الفتيين تيدأ لدعوتيم للتوحيد ٠ء۷‏ المراد « بالتر »> 
الامتتاء » القوم الوثنيون الذن عتاهم يوسف ۷٤۸‏ الأدوار التي سكت 
عا يوسف والتي تکلم فما » معنی « ترزقانه » ۷٤۹‏ معنی « ذل کا عا علمني 
ريي » ۽ مصدر «ضل يوسف ٠‏ ترك يوس ملة الوثايين بدو سبق مزاولة 
٠٠‏ اليه الو تيه الي عاس وا یو سف و تغلمه علا ۷۹ الولنون لایؤمنون 
بألل واحدا والادیون لا ومنو به ا ۷٥+‏ الادلة على وحوداله 
تمالی ه۷ عقيدة اراھےم (ع) وأو لاده وعقردة العرب الحاهليين ٤١٥ب‏ باك 
سقوط أ كر بي اسرائيل ي هاونة التوثن حسب التوراة التي هي اليوم 
بان ایدم ۷۸ الاعات باډه واايوم الآخر بوم الآخرة العا 
بالا خرة والطو اف التي ۷ا تعنقد به ۷٩١‏ اتباع O RO E‏ 
افر التي لا تؤمن باه ا حب له ع > عقيدة الإ عات الكاملة بالله . 
۷٥‏ يوسف ( ع ) بيدأ بإلدعوة إلى التوحيد. 
J‏ ۸ ) ¥ واتبعت ملة آ بای › ار اھے اسان و دقوت 2ا کت لات 
ڏممر لد اده من شي ۶ء ۰ ذلاث من ونال امه علاتا وعلى التاس » ولکن ا کی اا 


قابع فہرس الحزء الثاني 1 
الصحيفة والموضوع : 
لايشكرون #٭ ٠٠ب‏ ملة آباء يوسف » أصول الدين الموجودة في كل ملة 
مو حدة ۷۷ ار کان الان الستة ۷>۸ العمل با ركان الا مان شرط مہم ف 
الدن ۷٠۹‏ من تلقى يو سف عقيدة التوحيد ؟ ۷۷١‏ يوسف ينهي عن الشرك 
باب واسلوب القر آت في استمال التي عى اهي ۷٢‏ دن التوحيد هو الدن 
المالص الذي جاء به الأنبياء ۷۷٣‏ نصوص عقيده التوحيد في الإنجيل > 
السرك ف الربوسة والشسرك ف الالوهية ء۷۷ التوحيد فضل مزال علىعباده 
y٥‏ ا لۇ منوت إخوة ٦ب‏ الرء باععماله لا بنسيه ۷۷۸ الغمز من فتاة الفتين »> 
أدب ال ناء قي الحطاب . 
۷۸۰ بوسف ( ع ) يدعو ال التوحید . 

٠۹ (1‏ ) ل ياصاحي السحن » أأرباب متفرقون خير أم اله الواحدالقبار؟!)ه 
دوسف دي الفتيين بالحاحة والاقناع ٣۷ب‏ الديانة الوثنية بعمصر ۷۸٤‏ 
واحب الواعظ مو الموعوظين وأمثلة من الق رآت ۷۸٦‏ واجبالصلحالمرشد» 
الدعوة الى الحق تکون بالدلیل والبرهات ولا | کراه ف الدن ۷۹۹ انطباف 
الآبة على معتقد البولسبين من التصارى ورد استدلاطٰمم على معتقدم ي الوهة 
المسيح ب ۹ التقليث عند المصر بین القدماء »۷۹ فرق النصاریى الشہيرة ۷۹۹ 
شرك المصريين القدماء في الربوبية والالوهية ۸٠١‏ وحدانيةاالربو بية والوهية› 
الدعوة الادبة ۸.١‏ واحب الداعي التحقق عا يدعو اليه ۸٠۴‏ سبب اقتصار 
يوسف على دعوة صاحي السحن الى التو حيد مقط » متل من يعبدعدة آ هة 
أو آم واحداً كل المد اأملوك لكر كاء عديدن أو لالك وأحد ۸٠.۳‏ 
فكرة الدعوة والارشاد ق القرآان وعراتما ع٠۸‏ صقات الداعي الى التوحيد 
۸ اعتقاد المصر بين القدماء بيوم الدن ۸۰٩‏ وجه عدم ذ كى اليوم الآاخر 


\EVY‏ تابح فهرس الحزء الثاني 

الصحيفة والموضوع : 
ف التوراة ۸٠۷‏ عقيدة الهو د الفريسبين والصدوقيين بيوم الدن > ضع 
عقيدة الهود بيوم الاين كانت سيا في كون | كر معجزات المسيح (ع) 
تدل على هذه المقيدة ۸٠۸‏ وجود المسيح ( ع ) من غير أب آبة على وجود 
القيامة . ۸٠‏ التعليق على قوله « أم الله الواحد » » التعليق على قوله « القبار». 

. يوسف ( ع ) يتابع الدعوة للتوحيد‎ ١ 
چ ماتعبدون من دونه إلا أسماء » عيتموها اقم وااو »ما اژل‎ ) ۰ J1 
الله بها من سلطان » إن الح إلا به أمر أن لاتمدوا إلا إياء » ذلك الدين‎ 
الق » ولکن أ کٹر الناس لايمامون 4 ۲ اعتناق المصريین الاقاط‎ 
وحوب اهر بالدعوة الدينية » الامور الداعية لمبادة المبود‎ ۸٠۳ النصرانية‎ 
ليس فالخاوقات‎ ۸٠٠ العبادة ضرب من اضوع لعظمة المعبود وساطته‎ ٤ 
وحوب عل امور الدن علا استةلال) استدلالا ۷ا۸‎ ۸۱٩ شيء من اللاهوت‎ 
الدن مني‎ ۸٣١ اصطلاحات القر آن اللفظية » السلطان والمحق وتعظم شأنيا‎ 
على المج ه والعل ء اسميات لا تتبدل بتبدل الاسعاء ك أن الجل والشمس‎ 
سكوت صاحي السجن عن‎ ۸۲٠ والناسيح لاتصير اة بتبديل اماما‎ 
اواب > صامت بصحة کلام بوسف ( ع ) ۸۲۲ الاستدلال مطلوب في‎ 
وحدة الالوهة ووحدة‎ ۸٣٤ الفعلي‎ hI السرعي‎ kl A۲۳ ادن‎ 
يو سف بکرر الغمز من قتاة صاحبره‎ ۸۲٦ الدن والمل اخوات‎ ۸٣١ الرو بية‎ 
عظة يو سف لامتيين كانت صرخة ي واد» وجوب اله‎ ۸٣۷ ف السجن‎ 
الةر آن بالاحكام الرد َة‎ > OE OO 
حك القرآن بالاحكام المسنة علىالقليل.‎ ۸۳٠ عى الا كثرية الساحقة من الاس‎ 
من الام‎ 


تابح فہرس الجرء الثافيي EY‏ 


اص حقة والموضوع : 

۳۱ يوسف عبر رؤا الفتيين بالحزم . 
١ (1‏ ) ل ياصاحي السجن آما آح دكا فيسټي ربه م > وأما الآخر 
فيصلب » فتاً كل الطير من رأسه » قضى الأمر الذي فيه تستفتیان ± ۸۳۲ 
يوسف عبر رؤا القتيين بصراحة سس اصغاء الفتيين الى وعظيوسف ۸٣٤‏ 
الاو و راو ی ق ا د و 
حال الفتبين حين "ماعا تعبير رؤيب) ۸۳٠١‏ النواة والشجرة والثمرة » تسمية 
املك ربا عند المصر بين » لاذا عبر يوسف رؤا الجاز بصراحة ۸۳٣‏ تحقق 
وقوع تعبیر رؤا الفتبین ۸۳۷ خباز فرعو يوسف وخاز فرعو موسی 4 
من عادة قدماء المصریین حلق شمر رؤوسہم ولام ۸۳۸ الصلب عرفا هو 
الاماتة على الصليب » معنى الصلب في الةرآن . 

۹ استشفاع يو سف االناسي من الفتيين . 
آ( ٤۲‏ ) ل وقال الذي ظن أنه تاج منها : ا ذكرني عند ر بك»فانساهالشيطالد 
ذکر ر به » فلبث في السحن بضع سنن € ۸٤١‏ سيان الفق الناحي ذ کو 
يو سف للملك وأسبابه ۳ء۸ مدة بقاء يو سف في السحن » التوسل وأتواعه- 
وال جائزمنہا شرعاً ۸٤ ٤‏ الرد على من انتقد توسل يوسف برئيس السقاة لدى 
ملك مصر »› الت وكل ٥‏ قق رحاء يو سف من الشرايي ٦ء۸‏ الاستعانة 
بالاساب فقضاء الاحة ۷ هل قام الشسرايي يا طلبه مته يوسف فور 
خرو جه من السجن ۸٤۸‏ أسباب م اخبار یوسف آباه پسجنه ۸٥۰‏ 
فصول مأساة يوسف ( ع ) › على من برید انتقاد أحد أن یتہہل حت تستوي 
البىنة نصامما ٠١‏ تعليل تمبيره بكامة « ظن » في الآبة » اطلاق لمظ « الرب». 


بو سف م ٩۳‏ 


WE‏ \ تابح فہرس الجزء الثاني 


المسحرقة وا مو ضوع .: 
مضافاً للماقل على غر الله مال ٠۳‏ علاقة المر بال تعالی ه۸ می قوله 
« ذ کر ربه» ۸٥٤‏ سيب مكث يوسف ف الأسجن بضع سنين » التحقیق في 
معنى « البضع » وف مدة مكث يوسف ف السحجن . 

. القفصل السادس  حلا اللك‎ ٠ 
جل ... وقال املك : إني اوقت سبح بقرات ان ء یا کان سبع عجاف»‎ ) e 1T 
وسیع سنملات ضر » وآخر يسات › اا اللا » آفتوني في رؤباي » اث‎ 
کتتم لارۇيا تعبروت د ۷ه اللك الربان يقص حليه على اللا طالب تعبيرها‎ 
دولة المكسوس في‎ ۸٠١۹ .. من هو امك ف قوله : وقال الك‎ ۸١۸ له‎ 
مصر » تمبير القرآت بلفقظ « ملك » ولقظ « فرعوت » اكام مصر الأقدمين‎ 
غلط المؤرخين والفسرين ف تسميتهم « ملك مصر » في زمن يوسف‎ ٠ 
احتياج الاوك للمفاء‎ ٠» عدد سبعة ف تاريخ يوسف‎ ۸٦٩ » باسے « فرعو‎ 
الل جماعة من رجال البلاط والماماء » ينغلب على الم آن رى ولا يسع‎ ۲ 
طعن اللا في رؤا الك على اعتار آنا غير‎ ۸٠٠ الفتوى » سير الرقيا‎ ۸۳ 
۸٦۷ صحيحة "۸ حل الملا بتأويل رؤا املك على اعتبار أا صحبحة‎ 
کذب اللا وصدقہم ف جوا للملك » جواب الال للك يدل على حلمم‎ 
المحثلة وال احمال تجاهل الملا‎ ۸٦۸ » تعبیر الرو ى » معنى د الضخث‎ 
. تعمير رؤا الملاف وسبيه‎ 

۷۰٠‏ وعتد جهينة« بوسف »امبر اليقين أو تلذ كر اتی النا حي يو سف وطلبه 
أن يدهب اله ليژول له حامي الكت . 
J‏ ٥ع‏ ) ل وقال الذي تا من) » واد كر بعد أمة : آنا ب بأو له » 
فأرساوت  ۸۷١‏ تذ كر الفتى الناحي يوسف وطابه الذهاب اليه لستعبره 


تابح فهر س از ء الثاني (Yo‏ 


الصبحيفة والموضوع : 
حامي الملك ۸۷٣‏ مرة الاحسان » الىكة من صرق اف الد عن تأويل وؤيا 
الك بر التدابير الآلمية وجل اللا » الفتى الناحى يتحدى اللا . 

٤‏ استعبار رؤا املك من يوسف. 
آ1( ٦ء‏ ) ٭ ... یوسف › آہا الصدیق › افتنا فی سبع بقرات مان ٤یا‏ کلہن 
سبع عجاف » و سبع ستبلات خضر وخر بابسات » لعلي أرجم الى الاس 
لملم يع اموت ه القى النا جي يقابل يوسف ويمتدحه وستعبره رويا اللك 
۸۷٩‏ الشرابي ینبه یوسف الى سابق صحبته له بدعو ته ایاه بامعه ولقیه > 
کرم اخلاق یوسف بعدم معاتبته الشرابي لمدم قیامه ما کان طلبه منهءالقاب 
بو سف ۸۷۷ إحقاء رکس السقاة اسم امك عن بوسف ۸۷۸ معنی الافتاءء 
معنی الصدیق ۸۷۹ وحوب ازام الأدب عند اة الي م ۱۸۰لا عاز 

۸۸۳ تأویل يوسف لرۋياالملك. 
J1‏ ¥ ) چ قال تزرعون سبح سنین دابا » فا حصدتم فذروه في سشله ٤‏ 
إلا قليل5 ما تأ كلون د ٠‏ ۸ تعبير يوسف ارؤيا ا لك يبط التدبير اللازم 
٤‏ سرعة إجابة يوسف بتعبیر رؤني الك دون قید ولا شرط ۸٨٥‏ تدبیر 
يو سف الاقتصادي لآهل مصر » ملكية الحاصلات قي مصر » اللبر ف معنى 
الام والانشاء في قوله « تزرعوت » ۸۸۷ ادخار المنطة » الستين والأعوام 
۸م أقسام الأحلام الصحيحة » معتى الدأب . 

تتمة تعبرر يوسف لرۇيا الك . 
1( ۸ ) ل “م باي من بعد ذلك سبع شداد »> یا کلن ماقدمتم ممن ›إلاقلیلا" 
غا #صتنوك 


2۷٦‏ تابح فہرس ال مزء الثاني 


المسحقة والموضوع : 


وسمف يشر بانتهاء آزمة رؤا الك بال رك والحصب . 


۸٩٦ 


1( ۹ ) ل ثم يأتي من بعد ذلك عام » فيه يغاث الناس » وفيه يعصر ونه › 
عزو اخبار بوسف مسن عاقبة الازمة الى ذكائه ۸۹ عنانة قدماءا صر بان 
باللدائق والبساتين » بشرى وسف لامصربين بحسن خاتمة الریا ۹٤‏ لطف 
الله بالمصر ين عن يد بوسف » إغفال بوسف تا كيد ذكره عنداللكف‌هذه 
المرة ۸۹٠‏ تديير بوسف أزمة المصريين بتفسه » مقابلة بين « اللاء » ايلاء 
وبين بوسف العام » أبن فوطيفار ي هده الزمة ۸ الرۇ یا على ما 


1( )¥ ... وقال الك : ثتوني به » فما جاءه الرسول ... قال : ارجم 
الى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن يدمن ؟ إذ ريي بكيدهن على )د 
۸ اللك يطلب دوسف فيرفض المروج من السجن قبل تبرئة ذمته ۰۱ ٩‏ 
البراءة أولا شم اعروج ثانا » تأدب و سف بعدم ذ کر اسم امرأة العززف 
قصة تبرلته » سو آل محقق البراءة ۹٠٣‏ هوبة الرسول الذي ذهب الى 
يوسف ء تمية « اللك » « ربا » » الملماء اغنياء عن الوك بالملوليس|ا. اوك 
اغتياء عن الماماء باللاك » حجر اصاب صیدی ٩۹۰۳‏ الاجم‌اد واجب ف في 
التهم » ديوقراطية حك الملك الريان ۽ . ٩‏ سبب نزول الك الريان عن رغبة 
بوسف سدم خروحه من السحن قبل اجراء التحقيق ف التبمة الو حبةاليه 
٥‏ دواعي عدم خرو بوسف من السجن ٩۹۰٩‏ کیف لم خش ډوسة 


تابع فرس للحزء الثاني YY‏ 


الصحيفة والموضوع : 


۹1 - 


Arr 


من النسوة آن يكتمن حقيقة مره » كيف ينس يوسف الكيد للنسوة م 
يطلب سؤاطهن عن قصة المراودة ولم يقع من شيء من ذلك ٩۰۷‏ لم يقصد 
دوسف التشپير بامآة المزيز ف طلبه التحقيق بل ظبور براءته » سعة صدر 
امك الریان ۸ » ه قذف البريء يعود عله باليبر عندما تظہر براءته » على 
الباغي تدور الدوارّ ٠٠۹‏ المراد بالكيد . 

اعتراف اعرأة المزبز ببراءة بوسف . 

1( ۱ ) # ... قال ما خطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه ؟ - قلن : 
حاش لله » ما عامنا عليه من سوء »› س قالت امرآة العزيز : الآ حصحص 
احق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لن الصادقین هد ٩۹۱٩‏ استنطافالنسوة 
عن قصة الراودة محتمعات أو منفر دات م اعترافاعمأةالعزيز بيراءة يوسف 
٩۴‏ سبة المرأودة الى جميع النسوة والراد منه واحدة »> شهادة النسوة 
لو سف االعقة والطہارة ۳ ٩‏ حال ز ليخا عند اعترافہا عراودة بوسف عن 
نفسه ٩۱ ٤‏ دواعي اعتراف ز ليخا دوقو ع ا)راودة مہا ٩۱٩‏ معنی حص حص» 
الاجاع على سلامة شرف يوسف ٩۱۸‏ تحقق صرف الكيد عن يوسف 
۹ الاعتراف باللطاً فضيلة » انصي-اع الرسول ليوسف يراجعة اللك» 
عاطفة الر آة تلك عقالہا وعقل الرحل علك عاطفته ٩۲۰‏ داعي ‌اندفاع زليتا 
للاعتراف بقعلتها والدفاع عن شرف بوسف . 

تتمة اعتراف اعرأة العززة بيراءة يوسف . 

آ( ۲ه ) ل ذلك لیمل آني م آخته بالفیب » وان الہ لاہدی کیدا انين + 
٤‏ توبة زليخا » معنى بالغيب وعله اللغوي ٩۲١‏ الكيد المذموم والكيد 


۷۸ تابع فهرس الحزء الثاني 


المبحيفة والموضوع : 


۹Y 


۹۳۸ 


المدوح » نسبة القول في قوله د ذلك ليمل .. الخ الآلة الى زليخا وليس 
أل يوسف . 

ختام اعتراف اعمآة العزيز ببراءة يوسف تم طلا الرمة والففران . 

آ( ۳ه ) ل وما آړيء قفي » إن التفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربيء 
إن رهي غفور ر حم # ٠»‏ إطلاق لفظة « ما » على الماقل وغيره أذا اريد 
ا الفة » فضائل الرحة ومز ایاها ۹۳۰ رححة اله الحاصة ور حته المامة › 
أقوال ني توبة زلیخا ۽ نهادة سیرة المزز واعم‌آته ٩‏ المار داثموالسبة 
خالدة » زلىخا تعد حرمة عزما وليست عرمة فل سه مارات الب ي 
النفس والأخلاق ٤ه‏ زليخا سہلت ليوسف اروج من السجن شريفاً 
باعترافها » دى حواب النسوة وامرأة العزبز ف الاوساط ٥ه‏ عبرة 
وذكرى من حادثة العزيز واصأته . 

الباب الرابح . 

الفصل الأول . 

من ظلهة السحن الى نور الحرة أو خروج يوسف من السحن ريثا . 

٠١ 1‏ ) ل وقال اللاك : د ائتوني به أستخلصه لنقسي » فلا كلمه » قال : 
« إنك اليوم لديا مکین مان <« 3 ٠‏ طالب اللك ليوسف ثانية السك 
رحو ع التدوب من القحقیق ٩٤١‏ عدد حبثات الرسولالسجين ٤۲‏ دواعي . 
حب الك لیو سف شم استحلاصه إياه لنفسه » هندام بو سف حتا استعسد 
غا بلة الك س٤‏ إ كبارال لك لیو سف‌عندما کله ومع کلامه تم تقرۈبه مته» 
مر دو سف عتد مثو له بين يدي اللاك ٩٤٤‏ تفاش يومف مع اللاك ف‌اللعةء. 


الصحيفة والموضوع : 


Eo 


۹ 


دعاء يوسف لأهل السجن الذي كان قبه » الميرة ق هذه الآ وما صدها .. 
يوسف وزير مالية . 


1( ١ه‏ ) عۆقالاحملني على خزائن الآرض » إني حفيظ عله » مؤهلات. 
بوسف لترشيح نفسه لوزارة مالية مصر ۹٤۸‏ عدل بوسف ف سي الحصب. 
والحدب ف مصر ٩٤۹‏ الشدائد علمت يوسف ادارة شثورن مصر الالية 
والاقتصاده ٥۲‏ عزیز مصروخدیو ا هه حادئة یو سف التاریخه ه4 
الدن الاسلامي والسي ف‌الدنيا ۷۷ دحض‌اعتراض بعص رجال الدين على . 
طلب يوسف وزارة الال و > طلب يوسف ف الدن الاسلاي. 
والتصوف ف الاسلام ء٠٠‏ التزهيد والبراءة من الدنيا فض اأشريعة المسيحية 
٥‏ انتقاد يوسف‌عل‌طلبه وزارةالالية ليس مبتي] عل اتال الاسلامية ۹٩۸‏ 
حدود تعاون اسل مع غير المسل» خضوع المسللغير المسل ۹> موالاةالمؤمن. 
لغير المؤمن ۷٣‏ ارتقاء يوسف لوزارة المالية كان بارادة الله وقدرته . 
كين يوسف عليه السلام 

آ( ٩‏ ) ¥ ... وکذات مکتا ليوف ف الأرض» بتبواً ما حيث يشاء ». 
نصیب ترحتنا من‌نشاء » ولا نضیع جر الحسنین € ٩۷٤‏ تمکين يوسف 
الحاص والمام ۹۷٥‏ تقدر الاوك الأقدمین‌لاناس بحسب مواهیہم ٩۷٩‏ تز كية. 
أتتصار یوسف »› کیف أن اخبار یوسف ل تصل لأ بیه ٩۷۷‏ الانتصارات 
التي فازبها یو سف» اطلاق ید یو سف ف مصر ٩۷۸‏ تمکین يوسف‌فمصر 
سیعین‌عاما»مصرف یام یوسف و بعده ٩۷۹‏ ر حمةالله واحسانه يصیبال جع 
من يستحةبا ۹۸٠‏ أجر الحسنين في الدتيا »> إحسان يوسف الذي استحق. 


EAN‏ \ ابع فهرس الجزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 
عليه التمكن والتواً ي اللارض »› مدا تیادل !لاحات ۹۸١‏ ا حرا لحستان 
في الدتيا والآخرة » صلة الماك الريان ببوسف . 

AY”‏ حر الد نيا وا الا هة 
 ) ٥۷ (1‏ ولاج الآخرة خیرالذین آمنوا وکانوا یتقون + ۹۸۳ الآخرة 
لة واصطلاحا ۹۸٤‏ .لواب النة ماني وروحاني » حظ المؤمن ق الآخرة 
أرقى منه في الدنيا ۹۸٠‏ أجر الكخرة مادي وروحي » أجر يوسف في 
الآخرة حل عا کان له في الدتیا ٩۸٩‏ الاخلاص يكوت الاعات والعمل 
الصالح ۹۸۷ يوسف الني والرسول » الجزاء يكوت على الاعات والممل 
معا ٩۸۸‏ عقیدة الصلب والفداء ۹۸۹ رد دعوی زواج یوسف بزلیکا بعد 
موت زو جا فوطیقار . 

٩٩ ١‏ الفصل الثاني س سفرة اخوة يوسف الاولى لمصر 
(oA)T‏ ¥ ... وحاء إحوة يوسف » فدخلواعليه» فعرفېم و هله منکر وډ 
۲ کي أخوة یوسف لصر للامتیار ٩۹٩۹٤‏ وصف متظر المتاری من 
اللاس ق مصر ف زمن يوسف ٩٩٥٩‏ رقب يوسف جيء اخوته» 
یو سف یشرع ف‌صقیق هدفه »ا بتداء یوم پوسف ٩٩٩‏ حال اخوة پوسف 
بعد ما شردوه » ىء اخوة بوسف لص ركان من أ كبر المساعداتلتحقیق 
آماله » الصلة الاقتصادىة بين مصر وفلسطين » اسباب عدم معرفة اخوة 
بوسف له عتدما قابلوه ٩٩۷‏ معتی نکر وأنکر ٩۹٩۸‏ سبب عدم اظ ار 
ډوسف نفسه لاخوته هه داعي جيء اخوة بوسف اليه راسا . 

٩‏ بوسف ېز اخوته بالیرة ویطلب منہم الاتیان ببنیامین 
آ( ۹ ) + ... ولا جہزم جازم » فال : آئتوني بأخ لک من ايگ › ألا 


تابع قرس المحرء الثاني 4A1‏ 


"الصحيفة والموضوع : 
ترون اني آو ف الکيل وأنا خير التزلین چډ ٠۰۰۰‏ جود يومف على اخو ته 
وبعض الامثلة المشاة ف التاريخ ٠٠٠١١‏ معنی « المپاز » س٠.٠‏ ) اشارة 
رمزبة من يوسف لأبيه يعقوب عليه السلام ٠٠٠٠‏ وجه قبول اخوة 
يوسف مثة اخم »سلسلة کی م‌یوسف‌مم‌اخوته ٩۰ ۰٩‏ دواي‌طلب یوسف 
لبتبامين » منشاً زيادة عبة بوسف لبنيامين ١١١۷‏ اذا ل یذ کر بوسف آباه 
شيء ٧۰۰۸‏ سلوك وسف مح اخوته على قاعدة المثل القائل اذالم تثلب 
فاخلب » کیف منیو سف عل‌اخوته ما جاد به علېم ٠۰۰۹‏ عاولة بوسف 
اغراء وتحذر اخوته ملب بنيامین ممم » عاولة بوسف ر جوع اخوته 
بتیامین عن طریق الترغيب واأتحبب ٠١١١‏ معنی الایقاء ووحه امثتان 
بوسف على اخو ته . 

۰۹۴۳ وسف بطلب بنیامین بالقېر 
۰ ) چ فان لړ تأتوني به » فلا کيل لک عندي > ولا تقردون ڳڍ ؛ 
٧۰٣۴‏ بوسف ندر اخوته اذا لم یأتوه ببتیامین 

١١۰١‏ وعد الاخوة باحطار بتبامین لصر 
آ( ١‏ )3 قالوا : ... ستراود عنه أبإاء » وإتا لقاعلون د » وعد الاخوة 
باحضار بييامين معبم لمصر عتد موافقة أيهم . 

¥ بوسف يام باعادة من اليرة لاخوته لضان عيء بنيامين 
)T‏ <( و وقال لفتبانه : احعاو! بضاعتهيم قي رحالمم لملم يعرفونا اذا 
انقلبوا إلى هلېم » لملم رجمون ډ ۱۰٣۸‏ سي ڊوسف عجيء ييامين 
ءبالقول والفعل » المراد من حكة د الفتيان » » ماذا راد بوسف برد بضاعه 


AY‏ \ تابم فپرس ال مزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


NYE 


n! 


اخوته الهم ٠١٠۹‏ كيف جاز ليوسف التصرف بأموال انمز ينة ا مصرمة » 
۰ معنی « الرحال » ۱۰۲۱ مقصد بوسف 2ا قاله لاخو ته وما فعله. 
معبم » لماذا خير بوسف اخو ته بحجلية الواقم قي سفو مم الاولي \eYY‏ 
كنه البضاعة التي اشترى ما الاخوة ميرتهم . 

الاخوة بطلبون بنيامين من أ بيه 

1( ۳ ) م ... فما رجعوا إلى بي » قالوا : ياأبانا ء منع من الكيل...» 
فأرسل معنا آخانا » نكتل » وإتا له لافظون چو ه۲٠ ١‏ إخوة دوسف بين 
مر قتين » فكرة سفر بنيامين ١٠۲٠‏ يمقوب يفكر فا عمله اأعزين 
« بوسف » مع آولاده 

الشك حا نفس يعفوب 

٤ (1‏ ) ¥ قال : هل آمنک عليه إلا کا منت على آخیه من قبل 1۲ ؟ ! 
فالله خير حافظا وهو ار حم الراحین که ۷ حواب يعقوب لاولاده 
واا اا مندداً ہم ووعودھم ۰۲۹ موقف یعقوب مع أیناثه في 
طلبہم ینیامین ٠۰۳۰‏ عم بنیامین عند ما طلبه آخوته من اہم ۱۰۳۱ 
الفائدة من قص القرآن المقاولات بين يعقوب وأولاده . 

أولى الامور بالنحاح التكرار والا لاح أواتخاذ أبناء يبقوب رد بضاعمم 
اا ا ا 

1( ) ¥ ... ولا فتحو ا متاعېم » وجدوا بضاعتہي ردت الهم » قالوا : 
ا آبانا » ما نبغي ؟ : هذه بضاعتناردت الينا ... وغير أحلنا » ونحفظ أخاناء 
ونزداد کیل بعیر » ذلك کیل سیر د ی۰۳٩‏ « ما استفبامية ف قوله 


تيع فهرس ال جزء الثاني AF‏ 


الصبحيفة والموضوع : 


۱۰۳ 


> مانبغي ۾ ٥س‏ اغراء الاخوة لام بأر بعة أشباء ¢ حاح حلة و ممف. 
ي طلبه بنيامين » معنى د اليرة » » معنى « ابعر » ٠٠۳‏ معنى د الماع ». 
قلب المؤمن دليله أو اشاراط يعقوب على آولادہ لار سال بنیامین مع أن 
بعاهدوه على ارجاعه . 


آ(  ) ٦‏ ... قال نار سله ممک حت تۇ تون موقا من اله لتاتتي به إل 
ن حاط 4 ES‏ موقہم + قال : الله علی‌ما نقول وکیل د۰۳۹ ٩‏ 
الاحتباط والتغظ لازمان عافن المقدر ء وجوه ساح يعقوب انق اذ 
بنیامژن مم اخوته ١.۰‏ الحالف االله حالف على حاب اله » حس 
يعغوب ا سیجري لأولاده قبل اوانه »> وجوب التعلل من دروس الاضي. 
۱۰٤۹‏ معتی الا حاطة باديء ٢‏ وعد راو ان وهو ذا لاما باعادة 
بتيامين اليه . 

اصح یعقوب لاو لا ده عند دخو شه مصر ف الرة الثانية 

آ( ٩۷‏ ) 3# ... وقال : باي » لا تدخاوا من باب واحد» وادخاوا من 
أبواب متفرقة » وما أغني عنك من الله شيء » إن الج إلا له » عليه 
توکلت » وعليه فلیت وکل المتوکلورت د ٢۰٤٤‏ استعداد أبتاء یعمقوب 
الاحد عشر للسفر ونصح آبہم هم ٠٠٤۷‏ سر الت وكيل؛ وجوب الأخذ 
امات التتحرزواليطة مع الت وكل ۸ء ١١‏ الأخذ بأسباب اليطة والسلامة 
فرض ديني » أسباب نجاح الغر بيين وتآخر العر قيين هو موقف كل مم 
من القضاء والقدر ٠٠٠١‏ التوكل والاآيات الي تعض على الممل الدتيوي 
والاخروي >٠۲‏ المن الأشررة وعادات الام ي دفع أذاها سه ٩.‏ 


EA‏ \ تابع فهرس الحزء الثاني 


الصحيفة والموضوع: 


1۰ 


۱۰0% 


£ 


أبواب الدخول الى مصر ع۶١٠٠‏ الحذر لاينني من القدر » هل للسدإرادة 
واختیار ٠۰٥٥‏ قولانموارج : لاحك إلا لله ٠٠٠٠‏ نظام الطبيعة وأحكام 
سمرها تعين على حل مشكلة القدر . 

القفصل الثالث س سفرة اخوة بوسف الثانية لمصر 

۸(1 ) 3 ... ولا دخاوا من حیث آمهم أبوهم » ماکان يني عنمن 
اله من شيء » إلا حاحة ي نفس يمقوب ةضاها ؛ وإنه لذو عل لا علمناه » 
ولکن ا کثر الناس لا يمون و 

اجاع شمل الشقيقين . 

آ( ٩‏ ) ل ولا دخاوا على بوسف » آوى اليه أخاه » قال إني آنا خوك 
کک ا ا ا و اک کر ن 
یو سف ۰٩۲‏ يوسف یعرف آخاه امان به ویژاوبه اله . 

بدء الع رکه بين يوسف واخو ته التسريق . 

1[ ۷۰ )¥ ... فا جزم جبازهم » جعل السقابة في رحل أخيه ... م 
أذن مۋذن : يتما المير » [# لسارقون که ٠٠٠٠‏ الحادثة التي يظن آنا 
جرت بین یو سف وأخیه بنیامین قیل تسریقه ۱۰٩۹۸‏ هل کانت العسسیر 
سميرا ام ابلا ٠٠۷٠‏ الراد د بالمؤذن » »بدء المىك بين يوسف واخوته 
بایقاعہم ف مآزق حرج مع أبہم ۱۰۷۱ اتفاق يوسف مم بيامين على 
سر یقه » مبررات قبول بتیامهن التسریق ١ ٠۷۳‏ الرد على من قال اليو سة 
قال لبنيامين أنا خوك اخوة صداقة وحب ٠٠۷۶٤‏ كيف حوز يو 
لنفسه أن يعمل على اخو ته حلة سریق بتبامین لبا خذه ا۰۷۸٧‏ شه 


تاع فهرس الزء الثاني A0‏ 


ي س 


الصحيفة والموضوع : 
يو سف هده إحادثتي المد الالح الذي خرق السفينة وقتل التلام. 

۱۰۸ استفهام اخوة يوسف واستيجانهم نسبة السرقة الهم . 
آ( ۷١‏ ) م قارا  :‏ وأقباوا علہم س ماذا تفقدون ۲! )ږ 

4 الصواع المفقود . 
أ( ۷۲ ) مل قالوا : نفقد صواع اللك » ون جاء به مل پعبر»ء وأا 
Em.‏ 

۰ اخوة يوسف ردون ألنهمة . 
1( ۷۳ ) ل قالوا : تالہ لد علمتم ما جنا لتفسد في الأرض ء ويا 
کتا سارقین ږ 

. استدراج الاخوة للحك على نفسبم بنقسپم بجزاء سارف الصواع‎ ۰٢ 
ل قالوا : ا جزاۇہ إن کتتم کاذیین )ډ‎ ) ۷٤ (1 

. الحزاء من حتس العمل‎ (AF 
ل قالوا : جزاۋه من وجد في رحله » فو جزاۋه» كکذلك‎ ) ۷٥ (1 
جزاء السارق في شريعة آل يمقوب أخذه‎ ٠٠۸۶  ... فجزي الظالين‎ 
اقامة الظاحر مقام المضمر ف قوله « حزاۋه » »حزاءالسارق‎ ٠١۸١ كمبد‎ 
الاسترقاق في شت الدرائم » کیقف جوز يوسف‎ ۱۰۸٦ ف شتی السراٹع‎ 
. لنفسه آن عجازي اخوته بشر عتم‎ 

. الوقوع ق الفخ أو ثبوت السرقة‎ ۱۰AA 
..۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء آخیه » ثم استیخر جا من وعاء‎ 3 ) ۷٦ (1 
آحبه » س ذلك کدنا لنوسف »ما کان لیأخذ آخاه قي دن الك » إلا‎ 


E۸‏ تابح فهرس المزء الثاني 


ان یشاء اله » رفع درجات من نشا » وفوف کل ذي عل عل چ4 ۰۸۹ 
کید بوسف لاخوته وحي من اله عقاباً هم قي الدنیا ٠۰۹٩‏ کید 
يوسف جوز أن يكون كيدا تكوينياً راجعا للقضاءَ والقدر » كيد 
یوسف لا خوته کان حیث اقتضاه امال بینه و بيهم أو حیث اختاره 
لنفسه ۱۰۹۲ م سر ق یو سف احد اخو تە غر بنیامان ١ ١۹۳‏ یو سف 
عتال على اخو ته بالخسنی لشعوره بالفعف نحوحم » ن جحری تفتیش 
الأوعية ٠٠۹٥‏ تذكير عير « الصواع » وتأنيثه » كيف جازليوسف أن 
يعمل هذه المحيلة على اخوته » الرآي واتباع اصللحة مصدر من مصادر 
الشسریعة ٠۰۹٩‏ عل الل فوق کل عل في الکیف واک ٠٠۹۷‏ عل الله فوق 
کل عل توصل ویتوصل اليه الانسان ٠۰۹۸‏ كيف رضي بنیامین بتطبیق 
حبلة اخبه يو سف عليه » ماهية الكيد ي هذه الحادثة وأنواعه ٠٠٠١‏ 
مماني د الد" ن»۲ ٠٠١٠‏ جزاء السارق في حادثة بنيامين كان حسب شر يمة ار اهم 
ج ۔ ٩ ١‏ الدرحات وأنواعبا واطلاقما ۱٣۰۳‏ رفع الله درجات من یشاء من 
عباده لا يتافي ما وهبه نمم من الاختيار والاستقلال ۹۰۰١‏ حواز کون 
ما مله يوسف عقاباً لاخوته في الدنیا کان مو حی به من اله تال . 
الطعن موسف وشقيقه : 

آ( ۸۷ ) $ ... قالوا : « إن يسرف فقد سرق أ له من قبل » فأسرها 
يوسف في نفسه » ولم پیدها هم » قل : « اتم شر مانا » واله أعل عا 
تصفوڭ » + ۱١۰۷‏ اهام يو سف اسر قة وحقمقة هده السرقة ١١٠١‏ 


ابم فهرس الزء الثاني (EA¥‏ 


#لصحيفة والموضوع : 
الاخوة بأن بنيامين بريء من السرقة » ثبات الأخوة على كره يوسف 
۹١‏ اختصار الاخوة الطعن موسف ١١۳‏ أو حه احمال قوله 
«فاسرها»... ءمثال لل بوسف . 

: استعطاف الا حوة‎ ١١ ١ 
ل ..۔ قالوا : با آہا العریر ء إن لہ با شیخا کبیرا › فخذاحدةا‎ ) ۷۸ (1 
استمطاف الاخوة ليو سف باطلاق‎ ٠۹١ مكانه » إنا تراك من الحسنين که‎ 
سراح بنيامين وأخذ واحد مهم عوضآاً عنه 1۹¥ أي الاخوة قام‎ 

بالاستمطاف » طلب الاخوة ترك الحافي وأخذ البريء . 

. يبوسف رد استعطاف اخو ته ويصر على آخذ سارق الصواع‎ ۱۹A 
آ( ۷۹ ) ل قال : معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده »> إا إذا‎ 
رفض يوسف ترك بنيامين أو آخذ غيره من الاخوة‎ ٩۹۹۹ + لظا موت‎ 
يوسف بین عملي فرح وکدر ۱۱۲۱ لا عاباة ف أحکام الشرح»›‎ ۱۰ 
لا تجزى نفس عن نفس شيا » بوسف يصر على تنفيذ السك الذي نطق به‎ 
تكرار جلة « معاذ الله > في القرآن » ظاهر قوله « إنا إذأ‎ ٩۲۳ اخوته‎ 
برقيتا شفرةمن‎ ۲٤ » التوره في قوڵه « متاعنا‎ ٢ ۳ لظا لون » و باطته‎ 
EET 

ء٠‏ البأس والمقاوضة والمناجاة. 
آ( ۸۰ ) # فلما استیأسوا منه خلصوا یا ..؟ قال کبیرهم : آم تملموا 
ان با کم قد آخذ علیک موقا من الله » ومن قبل ما فرطم في يوسف > 
فلن ابرح الارض حن يأآذن لي أي › أو مک اله لي »وهو خير الما کین )د 


EAA‏ تابع مرس ال جزء الثاني 


المحيفة والموضوع : 


۳Y 


1o 


۱۳۸ 


پہ ١‏ باس الاخوة من تخليص بنيامين وتغاو خم وأقوال اخم الاکبر 
۱۲۹ می د النحی > ۱۱۳۰ مجلس شوری الاخ وة )م٠٠‏ إقرارالاحوة 
على التفر يط بيوسف سابقاً » تعريض رأوبین باخوته بعدم اشترا که ف. 
الثفر يط بيوسف سابقاً . 


نتحة اإةأوضة . 


 ) (1‏ ارجموا الى ایک » فقولوا : با آبا ء إن ابتك سرق » وما 
شہدنا إلا ما علمنا » وما كنا اغیب حامظین د سم ٩‏ جل البشر وم 
الانساء بالغْيب اقامة ا لعحة على التصارى بعدم الوهية المسيح . 

عو د الال على جرعة التسريق . 

1( ) ¥ واسال القرىة التي كنا فا » والمبر التي اقبلنا فبا ء وإنا 
لمادقون که ٠٠۳٠‏ التحقيق من القرة والمير » اراد من القربة أهلبا 


بب ١‏ حال يمقوب وأسرته أذ . 


1 س ) ب ...قال : بل سولت لک اتف آآ ؛ فصید ہیل ) عسمی 
الہ ن باتني ہم جیما › أنه هو الیل اکم وس ١‏ حال یعقوب 
عتدما له ننا تلصس واستعباد نامان ۱۱۶۱ هاف من قوب 1E‏ 
الاعار والحذف ي القرآت E‏ اتناش عقوی لاولاده ف ا 
شامین »› عقو ب دين الا بتسام والانسحام»تشكك بمةو بف حا د ثي یو سف 
و بنیامین ۶ ۱۱۶ صبر يعقوت > مو قف يمقوب واحد قي حاتي کاب 


وےدق أولادہ»› خوف عقوت من اولاده . 


تابح فهرس ازء اللاي EAA‏ 


السحيفة والموضوع : 


112° 


۱۹١ 


دمعة على يوسف . 


٤ J1‏ ) ل وتولی عنېم » وقال : يا اسفا على يو سف › وامضت عيناءمن 


ا لحرن › فہو کظے 4 ۱۱٤٩‏ تجدد حزن یمقوب ۱۱٤۸‏ آخلاق یمقوب۔ 
والنبیین علہم السلام ٠٠٤٩‏ ناذا اختص يمقوب ولده يوسف بالحخزت 
۰ تکرار سف بعقوب على ابنه يوسف ٠٠١١‏ الحاحة الي ف نفس 
يعقوب ١١٠١۳‏ انما الصير عند الصدمة الاولى » جرح على جرح ١١١١‏ 
أو جه سف وحزن يمقوب على يوسف » المراد من المين فقول «وا بيضت 
عیناه » ٠٠١٤‏ معنى الكظيم » مقابلة بين حزن يعقوب و حزن ارمياه ١١ ٠‏ 
سبب اقتصار سف يمقوب على بوسف » الرسل بشر عترم ما يمري 
ابعر ٠٠١١‏ لفظة « يا أسفا » مسجلة الى يمقوب فقطف القرآنءالتيجانس . 
بين لفظتي « الاسف » و « يوسف » ٠٠٥١۷‏ الرد على من قول إن حب 
مقوب لا بته يبوسف لا یلیق الا من کان غافلا عن الله ٩۹ ٥۸‏ ا بضاض . 
العينين امتلا) بالدمع مهن أر الزن ٠٠٠٠‏ تفسير ابيضاض المينين . 
متاه الجازي . 

اشفاف و نصح 

آ( A‏ ) ¥ قالوا : ۽ تالہ تفتاً ت کر یو سف » حتیتکون حرضا أو تكون 

من المالكان + ١١١۲١‏ آبتاء بمقوب يحاولون تهون انلطب على آم 

وتسرة مومه وأحزانه مع شيء س الوم eS ١١١١‏ 
ارید چا باطل »ء الحرض ومرادفاته . استمال اة الملاك لمسل 


والكافر سواء 
بو سف م ٩٤‏ 


الصحيفة والموضوع : 


11o. 


(YE: 


1 AF” 


أبن الشجي من المي 

(۸٦ J1‏ بۆقال: عا شکو شي وسحزني الى الله » وأعل من الله‌مالا تە مو چچ 
٧٩‏ قوب ړد لابنائه نصحېم له ولومہم إاء على حز نه على يوسف 
۱٩‏ جواز ابتلاء صاحب الحق بالمصائب والر زايا وصاحب الباطل بالنعم 
والمطايا ٠٠۷٠‏ الحكة من منع عل اليب عن الناس واطلاع الانبياء على 
شيء منه ١١۷۲۳‏ وحوب الوقوف عندالنصو ص القطمية فمايتعلى بعل اليب 
۹۷۴ ۹ طرق تقل العمل 

العمودة الى مصر للتحسس 

آ( ۸۷ ) ل بابي » اذهبوا فتحسسوا من و ول ا 
من روح الله » إنه لاییآس من روح الل إلا القوم الکافرون که ١۱١۱۷١‏ 
يءقوب يطل من أولاده المودة لمصر للامتيارظاهر ا واأتحسس من يوسف 
وآخیه باطتا ١ ٣۷۷‏ يعقوت يطلب منأولاده التحسس من یوسفو بنیامین 
شم جلب الیرة » معنی التحسس ۱۱۷۸ روح الله ون اليأس منها كفر »> 
معنى الكفر والكافرن واطلاقه على عمط التعمة ٠۹۸۰‏ اطلاق الكفر على 
الممصبة الكيبرة ٢۸١‏ اطلاق الكفر على الضلال » اطلاق الكفر علىبرك 
بمض آ ر کان الاسلام ۲ الكفرف‌عرف القرآك الكرحم. 

القصل الرايع س سقر ة أخوة يو سف أالثا لثة لمصر . 

A۸) Î‏ ( #% ... فما دخلوا عليه » قالوا : باأما المز يز » مسنا وأهلتا الضر 
وحتنا ببضاعة مزحاة » فأوف لما الكيل » وتصدق علينا » إن ايله حجري 
المتصدقین د ٩۹۸٤‏ دخول أبتاء يمقوب على العزبز « يوسف » للمرة 
الالثة وتذ لايم له في طلب اأيرة ۱۱۸٩‏ ماحل الاطاب أو « الاستدعاء » 


تأبم فېرس ار ء الثاني ۹۱ 


السحيفة والموضوع : 


۱۱۹۲ 


مقايسة بين المبراتيين واأمرب ف الهمة ۹۸۷ البضاعة وطرق المبادلة ها 
٨۸‏ اخوة یوسف ثبتو له جزاء على صدقته ٧۹۸٩‏ جزاء المتصدټین 
في الدنا والآخرة ٠١‏ ذلة الاخوة مع الأاجتي « العزر »› وعظمتهم 
مع بهم وخم » خضوع البشر لحك الغريب . 

عتاب وتذ کیر 


1( ۸ ) ل ... قال : هل عاتم مافعلتم بیوسف وأخیه إذ اتم جاهاون)ھ 
۳ عتاب يوسف لاخو ته وتذکیرم بالتوبة ۱۱٩٤‏ يوسف يشفق 
على إخوته ويتنصح مم > المل بالقبح يدعو الى الاستقباح وهذا يجر الى 
التو به ٥‏ در جات الماتبة وموقع كلام يوسف مها ؛ صدق الصر” 
الین ۱۹۰ أدب الأخوة في طلم ومقابلة يو سف هم بذلك وعدم 
حقده عایم ۱۱۹۷ أُسباب عدم ذ کر يوسف آباه قي هذا المقام ۹۲٠*١‏ 
تضمين يوسف عتابه لاخو ته الاعتذار عڼي بالل تمحلة مء سلوك 
يوسف مسلكا وسطا في أعماله وأقواله »> ع ٠٠١٠١‏ عمل الاخوة مع بنيامين 
لم يكن مباشرة بل بسبب عملم مع يوسف » معنى امهل وال جاهلين . 

٩۰ (1‏ ) # قالوا : أثنك لاتت يوسف ؟ قال : آنا يوسف > وهذا آي 
قد من" الله علينا » إنه من يتق ويصبر فان اده لايضيع حر الحسنين چه 
۲۰۹ استهراف يو سف لاخو ته يتفه وباخيه وتعرلصه ېم ۱۲۰۸ 
التعر يض ف الكلام » التعریض ف سورةیوسف ٠ ۲٠۹‏ الحسن ٬إحساك‏ 
يو سمب + ۳4( نقسحة کید احخوة بو سف له ۱۲۹ سیب ذ کر يوسف 
أخاه بنبامین مقرو ا بامعه دون سؤال منم ۱۲۱۲ یو سف ال حظوة 


EA‏ قابع فهرس ا لحرء الثاني 


الصحيقة والموضوع : 


4۹ 


۳4 


بإخيه حو اسه اجس » التنكيت للتصر يح بكلمة « وهذا أي » ٠۲٠١‏ 
الجراء يكون في الدنبا والآخرة . 

اعتراف الاخوة باللطثة 

(° + بے قالوا : تايه لقد آترك الہ علیتا ء وإٹ کنا تلماطئين‎ (۹۱ J1 
اعتراف اخوة يوسف خطيتمم ثم تفضياہم له علم ۱۲۲۲ وجوب‎ 
مقابلة بين خاقة يوسف و بين‎ ١ الاعتراف بالا ساءة طلب الغفران س ج‎ 
الفرق بين لفظي‎ ٠٠٢٠ ما ذكره الانجيل من خاتمة بطرس تليذ المسيح‎ 
>» الحاطيء والخطيء واخوة يوسف كانوا خاطين وليسوا خطئين‎ 
> ااا الا تقاف ۲۲۹ عدم ادي الاخوة ف انکر الخسوس‎ 
توبة اخوة يوسف وتوبة اصأة العزبز ۱۲۲۸ مقابلة‎ ٠۲۲۷ المي اميت‎ 
مقابلة بين تفكير‎ ٠٠۳٠١ بين أقوال اخوة يوسف السابقة وأقوالمم المالية‎ 
. الاخوة سابقا وتفكيرم الآن‎ 

شفيح المذنب اقرارء أو المصالة وا مغفرة 

1( ۹۳ ) ل قال : لا تثریب علیک اليوم » ا J‏ > وهو أرحم 
الراحمین د ٠۲۳٣‏ يو سف بعفو عن إخوته ويطلب خي الغفرة ١۲٣۳۶‏ 
معنی « التعر يب &« (To‏ متعلق کے 2 اليوم» ١۲۳١‏ المشاہون لبو سف 
ف عمله الاخير مح اخوته ۳y‏ الحكمة ف مادرة یو سف بالا ستغقار 
لاخو ته عخلاف بم ٠٠۳۹‏ المفو أشد أنواع الاتقام ٠٠١١‏ ارم 
الراحمين » المدول عن الاقام الى النفران مصيلة ١ء۹‏ غقران الاساءة 
واحب ٠۲٤۳‏ من تاب غفر الله له »> ماهو المزاء الذي وقع على أاخوة 
يو سف حى عفر انه هم ء٤‏ الغفرة والعقو والفرف )اء ١٠١٤٥١‏ 


تابع فہرس ال حزء التاتي 4¥ 


المحفة والموضوع : 


۱۲EA 


YAY 


الغفرة ف التامود والا تيل ۾ الععرة بانلیواتے ۳ فصول ا 
و تطببقا على يو سف » الطر بقة ة الملى ف المساعحة (EY‏ اسباغ التعمة على 
ا خوة يو سف 

ميص البشارة 

(ar )T‏ ¥ ... إذهبوا بقميصي هذا » فأ لقوه على وجه اي يات نشا 
وائتوني ا أجمين که » تحقيق عا هو هذا القميص وعن كلة بصيرء 
القتض هى ك رة ٧۲٠١‏ « البصير » هو العام علا قلساً ۲۲ ٩‏ 
یعقوب یصیر علا علماً قلبی] حال ابنه یوسف ۱۲٠۶١‏ تفسیر « يأت بصير ا » 
بحيء مبصراً بعینیه ٠۲٠٠١‏ تأويل القميص الر تة العالية ٠٦‏ انتقاد 
اول القممص بلر تة العالة والرد عليه ٠۲١۸‏ تقسير « القميص وألا لقاء 
والوجه » بأص معتوي من باب الاستمارة وترشیحاتا ٩۲۹۳‏ تطبيق 
الاستمارة وترشیحاا على قوله : اذهبوا بقميمي هدا ..الخ ٠۲۹١‏ تفسير 
الابة بتطبیق الاستمارة وتر شیحاتا علہا ۱۲۹۸ تفاوت فہم الملماء فيدلالة 
التصوص الاضاضة ۴٤‏ رد تقسبر كلة < بصير » ممبصر « ضد الاعمى » 
٥‏ أشياء فوق الطبيعة في سورة يوسف ۱۲۷۷ عظمة يوسف بتو جي 
المنفعة لهل ولو بعد ما أهانوه ۱۲۷۸ ازوم استيخدام الال والمتصبوال جاه 
في منفعة ذوي الر حم ۲۷۹ ١‏ أوصاف الؤمنين الار بعة تمت ليو سف ١۲۸١‏ 
حال اخوة يوسف عند مقارقتهم له اب أهلبهم لمصر » نتيجة رحلة بي 
اسرائیل صر ٧۲۸١‏ الارهاص والمعحزة » عطایا يوسف لاخوته عند 
ذھا پم لحلب هلیم 

عو دة القافلة بالبشارة 

٩ (1‏ ) ب ... ولا فصلت المير ء قال أبوم : إني لأجد ربح يوسف !! 


46( تاب فيرس الجزء الثاني 

المحيفة والموضوع : 
وله أن تفندول .. + ۱۲۸۳ تيل يعقوب رأة یو سف مح اتس ۱۲۸٤‏ 
تشم بعقوب ربح يوسف عابقة من قیصه الکتات ۱۲۸٩‏ حس قوب 
راة يوسف بال » تحسس يعقوب براتحة يوسف تسسا معنو یاً ٩۲۸۷‏ 
اقتباس یعقوب ریح یوسف بدون وساطة اواس ٢۲۸۸‏ ادراك یمقوب 
راتحة بوسف ماما بقلنه ٠۹۰‏ حواز ادراك قوب رأة يوسف 
کا يدرك النو“م تنوعاً منناطیسیاً الاشیاء ٠۲۹۱‏ شواهد على 
ادراك الراشحة بالاطمام القلي ٠٠۹٠١‏ انتقال راتحة يوسف ليعقوب مسح 
الریح ٠۲۹٦‏ اعتبار ريح يوسف استعارة مكنية مرشحة . 

۸ الاحقاد نتقدون حدم 
٥ J1‏ ) ج قالوا : ناله إنك قي ضلالك القدے 1! ۱44 عدم الردعل 
السفيه أو حب لامتپانه من الرد عليه ٠۳٠٠۰‏ أحفاد يعقوب . 

۳۰۹ البشارة 
(٦ J1‏ # ... فلا أن جاء البشبر ءألقاه على و حه فار تد اا !! قال 
ألم أقل لك : إني أعلل من الله مالا تملمون ؟ ! د م.م ٠‏ وصول اليشير 
والقاؤه القميص على و حه قوب ٠۳١۶١‏ خصائص يبص البشأرة ورده 
بصر یعقوب ٩۳۰۹٩‏ تصدیق قول يوسف ف آبیه وتصدیق قول ابه فيه 
۷ العم بقر ما كان معتبراً من الممجزات قدي فل لايقر ارتداد بصر 
قوب بالقاء القيص عليه 

۳۰۸ طلب الاستغفار 
1( ۷ه ) ج س قالوا : با أبانا استمفرلنا ذنو بنا ء إنا كنا خاطتین کډ ۹ ٩۳۰‏ 
أ ناء يعقوب بطلبون من أبهم أن يستغفر هم ذنومم ٠۳١١‏ الشفاعة 


تاع قېرس الخزء الثاني ۹° 


٤ + 


الصحيفة والموضوع : 


۳٥‏ د 


(° 


۳۲ 


a PE E ۳‏ 
دلا تلن توه « ذو ت | » دصخة ee‏ اذا م و 


۳۹ اسیاب تسويف عقوتب الاستنقار a‏ لو 
يمقوب بوعده لأولاده بالاستنفار خڅ سم هجر یعقوب ۳۱۹ هجرة 
الانساء »لفات سلالة أ پراھے ف آرض الماد بعد حلا عنہا لمصر 
الفصل المامس ‏ السفرة الرابمة والاخيرة صر بوم اللقا 

1( ۹ ) ل ... فلا دخاوا على بوسف » آوی اله آدویه » وقال : ادشاو! 
مصر « إن شاء الله » آمتين )هھ 4 ۳7 سر ة عقوتب واس ية صر > 
وداع يعقوب لفلسطين » لقاء الشتيتين سم حال يعقوب عند رؤته 
أو سف »مبدأالتار يخ المبرافي ۽ مني آم يو سف اليآواها لبه ەس 
e‏ ا کیف قا بل یو سف ابو یه 
)T‏ 1-۰( ¥ ... ورفع أهويه على المرش » وخرواله سحداًء وقال . 
يا أت » هذا تأويل رۇياي من قبل » قد جملا ريي حقاً » وقد أحسن يي 
إذ خر جني من السجن » وجاء بک من البدو » من بمد أن رغ الشيطان 


۱۹٦‏ تابح فہرس الجزء الاي 


المحيقة والموضوع : 


(EV 


بيني و بين إخوتي » إن ربي لطيف لا يشاء » إنه هو المليم الحكيم د 
پس مصداف رؤا يو سف الثانة ١مم‏ اختصار يوسف القول في 
جاسة الاتهام و تبسطه فيه ي جاسة السلام ٠۳۳٣‏ مصداق قول يوسف 
ومصداق قول أ بيه سمس الاحسان يتعمدی بالباء واءلی عم معی 
« البدو » ٠۳٣#‏ معنى « النزغ » والرد على القول بآن اختلاف الامة رة 
»مم٠‏ توجيه النزخ للشيطان » أدب يوسف ف التعبير وامثلة من أدب 
تعا در القر آك ۷ معنی امم تحباء النساء ي قوله « ستحون نساء ک « 
٠‏ ۳ عدم عانعة الدين الاسلاعي التمتعم حياة المدن الاجتاعية ٠٠١۶١‏ 
نوال يعقوب شرفاً دنيوياً مع الشرف الديي » مقابلة بين مماملة يوسف 
لاويه ومعاملة المسيح ( ع ) م حسب رأي الانجيل س لامه عم 
ذکربات يعقوب ویو سف واخوته بعدما آلقی یو سف خطاب الوئام 
ع معن السجود والحرور وحكم) ق الدن ٠۳٠۶١١‏ البدو 
وسکنام وشہادتہم . 

حسن اتام . 

 ) ٠٠۱ (1‏ رب ! قد آتيتتي من املك » وعامتني من تأويل الأحاديث» 
قاطر السموات والارض » أت وليي قي الدنيا والآخرة « توفي مسلا » 
والمحقني بالصالين د ٠۳١۸‏ تحدث يوسف بنعمة الله وترجيه أن تكون 
خاة حياته حسنة ۹ء٠‏ أنواع الادعية في الةرآن هم٠‏ طفرات حياة 
يو سف عليه السلام » إيتاء املك الشرعي وغير الشرعي سه مإ الرد على 
من يقول ان يوسف استقل باللاث ع ٠س٠‏ الانبياء الذين تاهم اله الاك 


والتىوة معا ٥٥س‏ تعلیل عدم ذ کر يو سف النبوة في قوله « رب قد 


ابع فبرس الحزء القافي AY‏ 


الصحقة والموضوع : 


۳A 


تيتي ... الخ۳۹ الاحاديث التي عل الله يو سف تاو بلا ۷٥س‏ الول" 
وأنواع الولابة ٠۳٠١‏ درجات الولابة » الآخرة في كتب الهود والنصارى 
۰ الاسلام دن جیع اارسل ۳٦۲‏ دعاء یوسف باماتته مسامآً ٠۳٠٣‏ 
مبلغ مأ آوتره يوسف من امك ع٣٠۳٠‏ الاسلام والحاهلية لنة “س٢‏ حال 
يوسف‌اثناء وبعد حفلة المتام » وفاة يوسف ویعقوب‌ومدف) ۱۳۹٩‏ 
اة اخوة بوسف ٧۳٣۷‏ انه بي اسرائیل وعلکكتېم 

الباب انامس . 

القصل الاول. 

خاتقة المهيء المقصود الذي انقدت له السورة أو الاستدلال على نبوة 
 ) ٠١۲ (1‏ ذلك من أنباء الفيب » توحيه اليك »› وما كتت لدم إذ 
آجموا ‌هم وهم كرون د ٠۳۷١‏ الرد على دعوى الكفرة بأث 
الرسول برق قد تلقى العل من الناس قبل النبوة ٠۳۷۳‏ الرد على دعوى 
الكفرة بأن الرسول بم قد تلقى الملل من الناس بعد النبوة ٠۳۷٤‏ الرد 
على دعوی البروتستانت بأن الرسول ق کان يتصيد المسائل من‌نصاری 
المرب وودها ٠۳۷١‏ أساس تسرب الغض لأذهان مفسري القرآتوعصمة 
الني لته من ذلك ۳۷۹ مض معحزات القر آل الدالة على أنه و حي من 
الہ ۷۸م الاستدلال على نبوة مد باز هنا کان مرضاً ولیس قصداً 
بلذاته ٠۳۷۹‏ هل سکن الہود والتصارى مك ايامالني لے ۱۳۸۰ تکر ر 
الممني الذي حوته هذه الآنة في آيات اخرى » المكر الثابت والمكر القدر 
بقدر العمل الرافق له ۱۳۸١‏ من عادة القر آت الجيد ذ كر « التوحيد» في 


AA‏ تابع فہرس الجزء الثافي 


الصحيفة والموضوع : 


(AS 


۱۳۸٦ 


۳A4 


h4 


کل متاسبة ۱۳۸۲ طرق تبلغ کلام اشر وطريقة يقة تبليخ كلام الله 
لكا والاناء. 


طسمعة ١‏ كثر الناس عدم الاعان . 

آ( ۰۳ ) ا وما | کثر الناس » ولو حرصت › عؤمنین + ۱۳۸١‏ تاسي. 
الناصحين بر سول اله قي عند عدم افادة ارشادهم للناس » المؤمنون أقل 
من الكافرن . 

اخلاص الني از في دعو ته . 


 ) ٠۰٤ (1‏ وما تسام عليه من أجر » إن هو إلا ذکر لامالین ڳه 


(AY‏ نکرر الدعوة عير المأ حورة ف الق رآ ل خلاص ف الدعوة 
من مستارمات احا ۳۸۹ معنی «العالین» . 

اأفصل الثاني س دقر یع النافلين عن التفكر ف إا 

٠٠١ (1‏ ) 3 وكأي من آله في السموات والارض » عرون علا » وهم 
عنپا معرضوت کډ ۰ a8 ٠۳۹‏ المعرضين عن النظر في الآات 
الكو نية الدالة على توحمد الاله ٠٠۹‏ تقر بع أهل مك خاصة والتاس عامة 
لتعطیل أبصارهم و بصات رھم عما ي وجو من آبات » النوع المتيقوالنوع 
الجديد من آيات اله ٠٠۹٠‏ ضرورة الاستدلال والتفكر ف آلات‌الكون. 
التو حيد ف الرو بة والاشراك ف الالوهىة . 


۱۰٦ (1‏ ) ا وما یمن آ کثرهم الہ إلا وهم مش رکون د ۱۳۹۸ می. 
عبر القرآت بلفظ د الا کثر » و « الکثیر » ٠۳۹۹‏ القرآت ين ما عليه 


الصحيفة والموضوع : 


\£E\o 


الأمم من عقائد وأخلاق وأعمال » كثير من مسامي اليوم موحدون في 
الربويية مث ركون في الألوهية ٠٤٠١‏ كثير من الآيات التي تزلت في غير 
المسامين تصبدق اليوم على ا كثرة المسلمين » أنواع الشرك ومظاهرها ف 
الأعمال والأقوال ء١١٠‏ الفرق بين ال جاحد لوجود الله وبين المشرك 
٠٥‏ تشابه ا كثر مسامي اليوم في الشرك مع أهل مكةنيزمن ال جاهلية» 
الأصل في دعوة المسيح وموسى علب السلام التوحيد الطلق ٠٤١٠١‏ 
الاعتقاد بقدرة الاولماء والمالين والتوسل بدوا مم شر باه ۷ء ع٩‏ 
فضل الله على عباده وآقسامه ٠٤١۸‏ تحر سوال الاوأياء ذوي الاضرحة 
شیا ماديا أو معتویاً ١ ٤.۹‏ التوسل كاه الأنبياء والأولياء ٠۶٠١‏ الرد 
على من احتج حديث رواء الترمذي جواز التوسل الى الله بقيره ١٤١١‏ 
واحب الو جود واحد ومستحق العبادة واحد وهو الله تعالى ٠٤١۲‏ ماهو 
المراد عفقال حبة من خردل من الاعان في حديث البخاري س١‏ ع ١‏ المطل 
ا متك لوجود الله تمالى شر من المشرك » حك تلوث الجاهلين من مسي 
اليوم بشرل الالوهية » شرك النصارى ف الريوبية والالوهية ٤١ء١‏ 
الطوائف المنسلخة عن الاسلام ببب ش ر كما بابل أو بالتشريع » المشرك 
من يدعو الاصتام أو من يدعو الصالين . 

انذار المشر كين بالله . 

J1‏ ¥+( ( #* ا أفأمتو !ا أن تا تم عاشية من عذاب الله » أو تتم اأساعة 
بنتة » وهم لا يشعرون ؟ كه ١٠١‏ الساعة المخرى الدنيوبة وآمثلة علا 
۸ الساعة الصغرى الدنيوة والساعة الكبرى الاخروة ٠۶١٠١‏ الحشر 
الدننوي ١۲ع ١‏ النشر وا لساب الدنيوبان ١٠ء ١‏ الساب المامالاحروي» 
الصراط وال_ذاب والعقاب والأحر والثو اب الدنيوبات ٠١٠۲٢۳‏ اليساد 


(O۰۰‏ تایع فہرس ا لحزء الثاني 


الصحيفة والموضوع : 


\EYoe 


\ EFA 


الدنيوي ۳ء ١‏ البعث الدنيوي » الآخرة والمزاء الدنيويان ٤ء۲٠١٠‏ الياة 
بعد الوت ف الدنيا. 


الفصل الثالث : الدعوة الى الامان بالدليل . 


۱۰۸)1 ) ی قل : هذه سبلي » آدعوا الى الله على بصيرة»آناومن! تبعني» 
و محال الله وما آنا من المشر کین که ٠١۲٦‏ التقليد في الدن باطل » التي 
وا لمؤمنوت كانوا على بصيرة من الدعوة للاعاات ٠١١۲۸‏ دعوة الني لل 
لاتوحید كانت با لسجج المقلية ٠٤۲۹‏ | كث دعاة اهل اليوم هم على غير 
بصيرة » دعوة الني ا و ته کانتا عامتين ١‏ سع ١‏ الدء_وة والدعاء 
والادعاء والدعوى ٠١۳١‏ الدن الاسلاعي قام بالمحجة لا بالسيف والقوة 
سم ع ٣‏ الاسلام لا یضطد الناس لعقیدم ‏ وبیاك حدیث ( من بدلدینه 
فاقتلوه ) » منع الني بل بمض السامين من | كراه اولادهم المتهودين على 
الاسلام ۳ء٠‏ مرتبتا الدعوة الى التوحيد “س٤ ١‏ الدعوة الى توحيد الله 
بالمقل والدليل مع ١‏ علينا أن تتأسى برسول الله في الدعوة اليوم . 
الفصل الرابع : قياس حاضر عمد بلقم على ماضي الا نبياء . 

 ) ٠٠۹ (1‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً » نوحي الهم ٤‏ من آهل 
القرى » آفلم يسيروا في الارض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلہم ؟ ولدار الآخرة خير لذن اتقوا › فلا تسقلون ؟! € ٠٤۳۹‏ تطبيق 
القول على الواق ٠ع‏ الحث على السباحة المفيدة والاحسان الى السائح > 
أهل القرى وأهل البوادي والأ اب ١ءء‏ الاستدلال القاس 


تابع قرس الجر لاني 1۰%4 


الصحيفة والموضوع : 
الاستقراء ئي على صحة الدعوة ١ ٤٤۲‏ الانبياء رجال كباق الرجالامتازوا 
ا 

. تطمین عمد قم بالنصر‎ ٤ 


1( ۱۱۰ ) 3 ... حتی اذا استیاس الرسل » وظنواآنہم قد كذيوا» 
جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء › E‏ الجرمين چ 
٤٥‏ اله سبحانه وتمالی یطمن عمداً لړ با نه ناصره في دعو ته 1 
تخريح كلة « كذبوا » بتشديد الذال وتخفيفبا . 


. الفصل الحامس والاحر الععرة من ةصص الرسل مع أقواميم‎ \EEV 


J1‏ ۱ ) ل لقد کان قي قصصہم عبرة لأولي الألباب › ما کان دا 
یفتري › ولکن تصدیق الذي ہیں يديه » وتفصیل کل شيء» وهدۍ 
ورححمة لقوم بۇمنون د ١ ٤ ٤۸‏ مد لړ مؤسس امةواميراطوربة وديانة 
٠١ ٠١‏ الناة من قصص الق رآن » الغابة من ذكر الأنبياء وقصصيم ف 
الق رآ ن ١١٠ء٠‏ لس في القران تاريخ بل عبر وعظات ٠٤٥١٤‏ قصص 
U RE‏ من درس التاريخ ان عدل 

عن المبرة ٥٥ء‏ ) قصة يوسف تسوق التعظ ما الى السعادة ٠٤٠٠‏ إل 
آ کرمگ عند اق اتنام ٤٥‏ لس القر ان غترعا ولا مفتری ولس ‌قه 
خرافات وآساطبر ٩٤٥۸‏ الق رآ ن مص دق )ا قله من أمورالتوحید ۱٤٥۹‏ 
القر آن مصدق نا قبله من اصول الدن » القرآن مصدق لا قبله من كتب 
التو حيد ٠.‏ القرآن مصدق لدن الود والنصارى الأصليين » القرآ ن 


Ga!‏ ابم هرس الحزء الثاني 


الصحفة والموضوع : 
مصدق للكت اأسماوبة الاصلية ٠٠٠١‏ شواهد من التوراة اللالية على ان 
فما زيادة هع ١‏ التوراة الحالية كتبت بعد السي ٠١٠٤‏ الرد على القول 
او ا ت ھر ااي کی اورا و 5 
کل شيء مم من امور الدن ٠٠٠۹‏ القرآن هدى ورحة وشغاء وموعظة 
a‏ القر ات هدیور ۳ة لن ېه ۹ء ١‏ المدى هو الدعوة والدلالة 
والبيان » كلمة الحتام . 


خهر س الآبات والمواضيع التي لامؤف فا وآي أو فهم خاص في الزء الثاني 

الصحيفة واموضوع : 

۸ القمز من قناة القتبين وأدب الأنبياء ق الحطاب ء۷۸ واحب الواعظ 
تجو الموعوظين وامثلة من القرآت ۸٠.۲‏ سبب اكتصار يوسف ( ع ) على دعوة 
صاحي السجن الى التوحيد فقط ۸١١‏ وجوب عل امور الدن عا استقلالا 
استدلالباً ۸٤١‏ نسيات الفتى التاحى ذ كر وسف للملك وأسبابه >۸۹ الرؤيا على 
عیرت اولا؟ ٩.‏ حجر آصاب صیدن ٩»‏ داعي اندقاح « ز ليخا » للاعتراف بقملتیا 
والدفاع عن شرف بوسف ٩٣٠١‏ ذسبة القول في قوله « ذلك ليعل.. الخ » الىز ليخا 
ولس ال و سف ٩٤١‏ عدد حئات الرسول السجان‌للسحن ٠٠۰۹‏ عاو لة يو سف 
( ع) رجو عاخوته ببنیامین عن طر یق الترغیب والتحبیب ۰ ٩۰۹‏ معتی‌ الا یغاء وو جه 
امتنارن دوسف على اخوته ۰٠٩‏ كيف جاز ليوسف التصرف باموال اللحزينة 
ا لملصربة ٠١٠١١‏ لاذا لم ييخبر بوسف اخوته بجلية الواقع ي سفرتهم الاولى ٠٠٤١‏ 
احالف ايله حالف على حساب اله ه٠٠‏ «الحاحة » التي في نفس يعقوب ( ع ) 
۷ البضاعة وطرق المبادلة ا ٠۳ ٤‏ ماهوالزاء الذي وقم علىاخوة يوسف 
حتی غفر اله ھم ۱۲١۰‏ البصير هو المالم عاماً قلبياً . ۸ تقسبر د القميص 
والالقاء والو حه » بامر معنوی من اب الاستعارة وترشیحاما ۱۲۹٩‏ اعتبار ريح 
يو سف استعارة مكنية مرشحة ٥م‏ کیف قا بل يو سف اویه عتد دخو ھ) 
عليه و كيف عامليا ٠۳٠٤‏ الاسلام والاهلية لنة . 
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تابح جدول الا خطاء ا لمطبعية وتصويما في ا لجزء الثاني 


التصويب 

اجام 

ففی دوس 
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01 تابح حدول الا حطاء المطبعية و تصويما ف الحزء البافي 
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